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زالاظع / د 

ره 

2 1 : اي اه لع اب نه 

قَرِىْ على أبى جعفر محمدٍ بن جرير الطبرىٌ » فى سنةٍ سثٌ وثلاثمائة ) 
02( 


قال 


وات 5 (5؟) اع 8 4 2 1 
الحمد لله الذى حيجت”" الألباب بدائغ كيه" ' » وخصمت العقولّ لطائفٌ 


ممه قاطن 6ن ا للعو عبات ركنن اما الدالرن 
فز اليل + ناهد أنه الله الى لاإلة ولاه التاعئ لاعة لَ لنعا دل" + وللا مكل ل 
لازت ولا شرك دروف ولا وز لمسولة و لقاع لير نياعي رولا عدوا 
اح واب ةلذ متقيعق لي ونه ابره :'والعزية التق ذلك لمكن اماه 


ع 17 5 4 م 6 ِِ - 00 
الاعرّة وخحشعت لمهابة سطوته دوو المهابة» واذعن له جميعٌ الخلق بالطاعة ) 
طْوْعًا وكؤمًا» كما قال جل ثناؤه وتقَدَّسَتُ أسماؤه : 89 وَيَِّهُ يَسجْدٌ من فى السَّموتِ 


مع 00م 
1١‏ 


ا طوْعا وَكرمًا وَظِللْهُم الْعْدَو و صَالٍ 4 [الرعد: ٠5‏ . 


* الأرقام التى بين المعقوفين أرقام المخطوط المشار له بالرمزت ١‏ » وهو أحد نسخ مكتبة الفاتح التى حصلنا عليها 
من مككتبة أياصوفيا . 

. بعده فى ص : ( رب تمم برحمتك ) » وفى م : ( وبه ثقتى وعليه اعتمادى رب يسر) ؛ وفى ت١ : ( وبه نستعين)‎ )١( 
. » دون قوله : (الإمام‎ ١ قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى رحمه الله ؛ » ومثله فى ت‎ ١ : (؟ - ؟) فى ص‎ 
. ) فى مات١1ءت5 : ( حجبت‎ )9( 

(4) فىات3 : ( حكمته ) . 

(05) فى ت١21)ات3"‏ : ( هتفت ) . 

(5) سقط من : رءات5؟. 

0) فى ت>؟ : ( سطواته ) . 


١/١ 


عء/١‎ 


3 قدمة الصتقك 


فكلّ موجودٍ إلى وخدانيته داع » وكلّ مخسوس إلى ربُوبته هادٍ » بما وسَمهم 
به من 07 الصَّئْعةٍ ؛ من نقص وزيادة» وعجز وحاجة» وتصّرُفٍ فى عاهاتٍ 
000 واكاك اد ارود كر ةل إلى راردا قود ين 
ل ا اه إلى" 
عباده » دُعاةً إلى ما انَضّحت لديهم صحته » وثببكت فى العقولٍ ححجّتُه ؛ (١‏ لِثَلَا 
يون لِنَاس عَلَ أله حَبَة بعْدَ اسل 4 [الساء: 00 . ولِيذّكْرَ أولو التُّهَى 
وجي يي ااي 7 
0 ب ين الج البالغة» والآي المفجزة؛ اعلا يقول القائل منهم'" : (ما 
دا" لاج ِلك يكل ناَك ينه ورب يمارو © وَلنْ أمحثْم 
0 إٍِ إِذَا يروي [ المؤمنون : 1" 

فجعلهم سُفَراَه”' بيته وبين خحلقه , وأمناةه على وخيه » واخضّهم بفضله » 
واشطفاهم برقنايه:3 ثم جعايم فيما تحسهمم يه ون مراهية 6 ومن به علبهم ين 
كراماته - مراتت مُختلفةٌ » ومنازل مُفْتَرقةٌ ورقع بعضّهم فوق بعض ذَرَجاتٍ 
مُتَفاضِلاتٍ مُتبايناتِ ؛ فكيم بعضّهم بالتكليم والنوى, وأيّد بعضّهم بزوح 
القَدْسٍ » وخضّه بإحياءٍ الموتى » ولثراءِ أُولى العاهة والعمى +/ وفضّل تبئنا 
محمدًا يَيَِهٍ ين الدرجات بِالعلّيا » ومن المراتب بِالعٌُظمى » فاه من أقسام كرامته 
بالقسم الأفْضْلٍ» وخصّه مِن درجات النبوٌة بالحظ الأَجْرَلِء وين الأثباع 
والأصحاب بالنصيب الأؤفر» وابْبَعئه بالدّعوةٍ التامّةِ» والرسالةٍ العام وحاطه 


. ) المعارضة‎ ١ : فى ر‎ )١( 

(؟) بعده فى م » ت١‏ : ( من يشاء من ) . 

(9) فى م ل فيهم ) . 

(:) فى ص : (١‏ هؤلاء ) » وفى رءا ت5 : ( هو). 
(©) فى ص »)مءات١1‏ )ات : ( سفراء ) . 


وحيدًا» وعصّمه”” فَرِيدًا» من كل جبار عاندٍ » وكلّ شيطانٍ ماردٍ » حتى أَظهَر به 
الدين » وأَؤْضّح به السبيل » ل به مَعالمَ الحقٌ » ومحكق به مَنارَ الشركِ » وزمّق 
به الباطلٌ » واضْمَححلٌ به الضلال؛ وحُْدَحُ الشيطانٍ » وعبادةٌ الأصنام 0 
مُوّيدا دَلالةٍ على الأيام باقية » وعلى الذّهورٍ والأزْمانٍ ثابتة» وعلى مث تهون 
والسنينّ دائمة » يَزدادُ ضِياؤُها على كر الدهورٍ إشراًا » وعلى م الليالى والأيام 
انِْلاق””'» خِصّيصَى”” ين اللَّهِ له بها دونَ سائر رسله الذين قهرتهم الجبايرة 
واسْتَدَلّمَهِم الم الفاجرةٌ » فتعفّت بعدّهم نهم الآثاز» وأَخْمَلّت ذكرههم الليالى 


والأيامُ » ودونَ مَن كان منهم مُوْسَلًا إلى أمةٍ دون أمةِ » وخاصة دون عامّة » وجماعة 


دون كاثة . 

فالحمدٌ لله الذى ؟كمنا بعصديقهء وت شكقنا باثباعه» وجِعَدّنا م من أهل الإقْرار 
والإيمانٍ به وبما دعا إليه وجاء به » صلى اللَّهُ عليه وعلى آله وسلّم » أكى صَلواتِه » 
عام (1 عرناب 4 

م أا بعد » فإن من بجسيم ما نحص الله به أمَة َه نبيّنا محمدٍ عَِتَمٍ من ٠‏ المَضيلة 
وشرّفهم به على سائر الأثم من المنازل الرفيعةٍ » وحجاهم به م مِن الكرامة السَييّة » حِفْظَه 
ما حفظ عليهم جل ذكزه وتقدّّست أسماؤُه » مِن وحيه وتَتزيله » الذى جعله على 


)١(‏ سقط من : ر 

(5) فى رءات” ١:‏ أبهج ) . 

5) فى م : « ثمر). 

(4) فى رءات؟ : (انفلاقا ) . 

(5) فى م : ( تخصيصا » . يقال : خصه بالشىء » خضًا وخصوصا وخصوصية وخصيصى ء ويمد : إذا فضله 
دون غيره . 

(5 -5) زيادة من : م . 


مقدمة الفتف 


0 قَهَ بتو : يهم مِكِت دَلالةَ » وعلى ما خصّه به من الكرامة علامةً واضحةً » وححجحةً 


حوون رطس رودم 


بالغة» أبانه [١/او]‏ به من كل كلاب ومفترِ» وفصل وتو وين 1 اعد 
ومُلْحِدٍ » وفرق به بيتهم وبين كل كافر ومشركِ » الذى لو اتمع جميعٌ من بين 
أقَطارِها ؛ يبن جِنّها وإنْسِها » وصغيرها وكبيرهاء على أن يأتوا بسورةٍ من مثله » لم 
يأنوا بمثله ولو كان بعضّهم لبعض طَهِيء"'' » فجعله لهم فى دُجَى الظُلّمٍ نوا ساطعًا » 
وق شدي" الشبدا" شهانا لانقاء وفى مَضَلَة المسالك دليل 00 
النجاة والحقٌ حاديًا ٠‏ © يَهَدِى بد أله م تمع رصْواكمٌ مالسل 
فرق م الللتت: لك الاوو ادنك يدهم | إِلَ صرْطٍ 


ل 


0 مُسْمَّقَيِمٍ ب [المائدة : ]1١‏ اي الم ا فار 


مُسَيَقَِوٍ 
لآكين علق الأيام وعائقه + ولا ئبِيدٌ على طول الأزمان مغالله ‏ ولا يسو" عن مي 
احج تابغه » ولا يَضِلَّ عن سبلٍ الهُدَى مُصاحِئه » من اتّبعه فاز وهَدَى ؛ ومن حاد 
عنه ضلٌ وعُوى » فهو مَؤيلّهم الذى إليه عند الاشعلاف يلون » وعَعقلُهم الذى إليه 

فى التُوازلٍ يَفتقلون””"'» وحِصْئهم الذى به من وساوس الشيطانٍ يتَحصّنون» 
وحكمةٌ ربّهم التى إليها يخة> عؤنا رلضل لسلاضتي نقلي بكر وإرض 
الؤضا به يَصْدُّرون » وعله الذى باتك" ' به ين الهَلَكةٍ يَختصمون . 


اللهم فوَفمنا الإصابة صَوابٍ القولٍ فى مُشكيه ومتشايهه , ولاله وحرايه ‏ 


: . اقتباس من الآية 88 من سورة الإسراء‎ )١( 

(؟) السدف » وإحدها سدفة : وهى ظلمة الليل يخالطها بعض الضوء ؛ وتكون فى أول الليل وآخره . ينظرتاج 
العروس (س د ف) . 

59) فى ص ءات ١‏ : ( الشبهة ) . 

(9) فى ر: ( يجوز ) 

(5) فى ر : (١‏ يعقلون ») . 

(5) فى ر : ( يتمسك ) . 


مقدمة الصِنّف 7 


وعامّه وخاصّه , ومُجْمَلِه ومُمَسْرِهِ » وناسخه ومَنُسوه » وظاهره وباطيه » وتأُويلٍ 
آيه » وتفسير مُشْكلِه » وألهغنا العمسكٌ به ء / والاغتصام بمُشكمه ‏ والبات”' على 
التسليم لُشابِهه» وأؤزِغنا الشكر على ما أَنْعَمْتٌ به عليناء من حفظه » والعلم 
يكدردهه نك مع الضاره تروت الإجابة » وصلى الله على محمدٍ النبئّ وآلِه » 

اعلّموا عباد الله رجمكم الله أن أحقٌّ ما صُرفت إلى عليه العنايةٌ » وبُلغت 
فى معرفته الغايةٌ , ما كان للَّهِ فى العلم به رضّاء وللعالم به إلى سبيل الرشادٍ مُدَى » 
وأنّ جم ذلك لباغيه» كتاب اللِّ اذى لا ريت فيه » وتتزيله الذى لا مِويةٌ فيه » 
الفائرٌ زيل الذَّْرِ وسَنيع الأجر تاليه » الذى لا يَأنيه الباطل يبن بين يديه ولا ين 
خلفه » تنزيلٌ يمن حكيم حميد”"' . 

ونحن فى شرح تأويله وبيانٍ ما فيه مِن معانيه » مُنْشِمُون » إن شاء اللَّهُ ذلك » 
نان فقترهها لكل ما والنا اليد لاه من عله #تعامقا وين سائر الكميغيرة 
فى ذلك كافياء ومُخيرون فى كلّ ذلك با انه إلينا يبن اتفاقي الحجةٍ فيماالَقَقَت 
عليه منه » واخختلافها فيما القت فيه منه , ومين و عِكَلٍ كل مذهب من مذاهيهم , 
ومُوَضُحو الصحيح لدينا من ذلك ء بأُوْجَزٍ ما أمكن من الإيجاز فى ذلك » وأخصّر ما 
أمكن يمن الاختيصار فيه وال أشأل” عون وتوفيقّه ما يُقَبُ من محابّه » ويْتِعِدُ ين 
مساجمله » وصلَّى اللَّهُ على صَفْوتَِ من خلقه وعلى آلِه » وسلّم تسليمًا كثيرا . 


. )» فى ر : ( البيان‎ )١( 

(؟) اقتباس من الآية 4١‏ من سورة فصلت . 

(5) فى ص : ( هبينون ) » وفى رءات؟ : ( مثبتو ) . 

(4) فى ر : ١‏ يسأل » » وفى م : « نسأل ) » وفى ت3 : ١‏ يسأله ) . 


ه١‎ 


1/١ 


(ل)ء عي ّ 0 و عَِ و 2 

و أول مانَبِدَا به مِن القِيل فى ذلك الإبانة عن الأسباب التى البداية بها أؤلى » 
وتقديمها قبل ما عداها أخرى ؛ وذلك البيانُ عما فى آي القرآن مِن المعانى التى من 
لها يَدْخُل اللَهِسُ على مَن لم يُعانٍ رياضة العلوم العربية » ولم تَسْتَحْكم معرفثه 
بتصاريفٍ وُجوو مَنْطْوَ الألسن السَليقئة الطبيعية . 


سمه موللا 


القول فى البيانٍ عن اتّفاقٍ معانى آي القرآنٍ ومعانى مَنْطِقٍ مَن نزّل 

بلسانه ين وجد البيان , والدَلالةُ على أن ذلك ين اللَّهِ جل وعز هو 

0 0 2 هْ 0 

الحكمةٌ البالغةٌ , مع الإبانة” ' عن فضل المعنى الذى به بايّن القرآنُ 
قال أبو جعفر :إن من عظيم”” لعل عانم وي "ار لقي 
مامتحيع يعن نض امارد اذى به عن صتماار مدو رهم ينوه »ودعي رائم 
فوسو وذ لوق انذلل 1 منهم الألسّ » وسهّل به عليهم المُسَتصْعب ) فبه إياه 
يُوَحُدون » وإياه به يُسَبْحون ويُقّدُسون » وإلى حاجاتهم به يكَوَصَّلون » وبه بيهم 

يتَحاوّرون » فيتعارفون ويتَعامَلون . 

ثم جعلهم جل ذكزه - فيما متحهم من ذلك - طبقاتٍ » ورقع بعضّهم فوق 
بعض درجات » ف فبئِنَ حطيب مُشهب » ودَلِقٍ اللسانٍ مُهْذِبٍ » ومُفْحم عن نفسه لا 
ين » وعَبي عن ضمير قلبه لا يُعَبْدْ ؛ وجعل أغلاهم فيه رُنْبةَ » وأَرْفَهم فيه درجة » 


أبْلعَهم فيما أراد به بلاغا» وأبيتهم عن نفسه به بيانا » / ثم عرّفهم فى تنزيله وم ى 


)١(‏ بعده فى مءا تلا)ءات3 : (إن). 
(؟) فى ر : ( الأمانة » . 

(5) فى ص ء ر : « أعظم » . 

(4) فى م ءات ١اءات73‏ : ( مثنه ) . 


مقدمة / اصع أن 


آي كتايه » فضْلَ ما كباهم به من البيانِ» على من فضّلهم به عليه مِن ذى البكم 
والمشتغجم اللسانٍ , فقال تعالى ذكزه : ومن نوأ ف اللي وَهْوَ في الِْصَامِ 
عَيْرٌ مين © [الزخرف : 18]. 

اتورق م ندال ره الأنياء :وتو لأرلن لبان أذ ف آهل نلعت 
أهل البكم والمُشتّغجم اللسانٍ » بفضل اقْتِدارٍ هذا من نفسه على إبانةٍ ما أراد إبانتّه عن 
بيدا ميان واو تكسا تبان هذا عم خاول زرغ بلساف:. 

ذإة كاة ذلك كذالة:» كان الس الدى ينار الفاضل '" المتطيون فن 
اللقا» معنار يه اظالة وو الخو مغرلا هو ما و متنا" بروتفطيل [بالفى البيات 
عما قصّر عنه المشْتَعجمٌ اللسانٍ» وكان ذلك مُحْتَلِفَ الأقْدارء مُتَفاوتٌ الغاياتِ 
والتآيات »اذهك أن أغلى متازل:البيان كرد واس كزانية.مرقنة » اتلدقي 


و 0 ع فق 


ذلك المقّدارَ وارتفع عن وُسْع الأنام » وعجز عن أن يأَتَى بمثله جميمٌ العبادٍء كان 
خب وعَلَّمَا لرسل الواحدٍ القهار» كما كان حجةً وَعَلّمَا لها إحياءٌ الموتى وإبرامٌ 
الأثرص وذَّوى العَمَى » بارتفاع ذلك عن مقادير أعلى منازلٍ طب المتطئيين » وأرْفّع 
مراتب علاج المعالجين » إلى ما يَعْجِرُ عنه جميمٌ العالمين» وكالذى كان لها لحيحةً 

3 0 ع 2 
وعَلمًا قطعٌ مسافةٍ شهرَين فى الليلةٍ الواحدةٍ » بارتفاع ذلك عن وُسْع الانام » وتَعَذْرٍ 
فاعلين . 


.)و١(:ر بعده فى‎ )١( 
بعده فى م ءا ت١اعءات3 : (ربه).‎ )5( 


5) فى رءات١‏ :( بهم). 


فإن كان ما وصَفْنا من ذلك كالذى وصَمْنا :يق الآييان أشق» ولا حكمة 
بلغ » 7١/؟ظع‏ ولا مَنْطِقَ أعلى » ولا كلامً أشرف » من بيانٍ ومَنْطِقٍ تحدّى به اموؤٌ 
قومًا » فى زمانٍ هم فيه رو الما لطت روا ركاه ول الجر لما 

0 0) 00 

والسَجع والكهانة" » على" كل مار رتسي رصي 
وكلٌ ذى سَجع وكهانةٍ - فسقّه أحلامهم » وقصّر بعقولهم” '» وتبدأ من دينهم » 
ودعا جميعهم إلى انَّاعه » والقَبولٍ منه » والتُصديتٍ به » والإقرار بأنه رسولٌ إليهم من 
رهم » وأخبرهم أن دَلالتَه على صدق مقالتِه » وحجّحيّه على حقيقة نبوته , ما أتاهم به 
من البيانٍ والحكمة والفُرْقانٍ » بلسانٍ مثل ألسنتهم , ومَنْطِقٍ موافقةٍ معانيه معانى 
مَنُطقهم » ثم أنْبَأُ جميعهم أنهم عن أن يأتوا بمثل بعضه عَجَرَةٌ » ومن القُدْرةٍ عليه 
نَقَصِدٌ فق جميعهم بالعجز » وأذْعَنوا له بِالتَصْديقٍ » وشهدوا على أنفسِهم 
بالنقص » إلا مَن تجامّل منهم وتَّعامَى » واشتكبر وتعاشى » فحاوّل تكلف ما قد علم 
أنه عنه عاجرٌ» ورام ما قد تيقّن أنه عليه غيدُ قادر » فَأَبْدَى من ضعفي عقلِه ما كان 
نستيرا » ومن ار » فأتّى بما لا ي* يَعْجِدُ عنه الضعيفٌ الْأُخْرَقٌ » 
خبرًا » والثاردات تَّودًا » واللاقمات لَقُما . ونحوذلك من الحماقات” ‏ المشبهة دغواه 
الكاذ 


اح 


)1١(‏ إنما ضرب امثل بالكهان فى السجع ؛ لأنهم كانوا يروجون أقاويلهم الباطلة بأسجاع تروق السامعين» 
يستميلون بها القلوب ويستصغون إليها الاسماع . اللسان (ك ه ن) . 

(؟) زيادة من : ر. 

(؟) سقط من : ص . 

(4) فى م : « معقولهم ) . 

(5) يعنى مسيلمة الكذاب . ينظر تاريخ المصنف 584/9 ء والبداية والنهاية 47/9/9 . 

(5) فى ص »ء ر : ١‏ الحمقات ) . 


نك سيف ١١‏ 


إِذْ كان تَفاصُلُ مراتب الِيانٍ » وتَبايْنُ منازل دَرَجاتٍ الكلام بما وصَفْنا قبل 
وكان اللَّهُ تعالى ذِكره / وتقّدّست أسماؤه أخكم الحكماءٍ, وأَخْلّم الحلماءِء كان 
معلومًا أن أَبينّ البيانٍ بيائه » وأفضلّ الكلام كلامه » وأنَّ قدر فضل بيانِه جل ذكزه 
على يان" جميع لقا كقضلة عن جنيع عباده: 


فإن كان ذلك كذلك » وكان غير مين منا عن نفسه مَن خاطب غيره بما لا 
يَفْهَمُه عنه المخخاطبُ » كان معلومًا أنه غيه جائز أن يُخاطت جل ذكذه أحدًا من خلقه 
إلا بما يَفْهَمُه المخاطبُ » ولا يُوْسِلَ إلى أحدٍ منهم رسولا برسالة إلا بلسانٍ وبيانٍ يَفْهَمُه 
قاع ع 7 ام 0١‏ ع اسان 5 7 4 
المرْسَّل إليه ؛ لآن المخاطب و الموسَل إليه إن لم يَمَهَمْ ما خوطب به وأؤسل به إليه » 
فحاله قبِلَ الخطاب وقبلَ مَجِىءٍ الرسالة إليه وبعدّه سَواءْء إذ لم يُفِدُه الخطابُ 
والرسالةٌ شيمًا كان به قبل ذلك جاهلا » واللَّهُ جل ذ كه يَتَعالّى عن أن يُخَاطِب خطابًا 
أو يفيل وسالة ل تحت فائدة أن خوطب أو أزيِلت إلية ؛الأن ذلك فينا من فعل 
أهل النقص والعَبَث » واللَّهُ تعالى عن ذلك مُتَعالٍ » ولذلك قال جل ثناؤه فى مُخكم 
١ 2 2 0 _ٍَ 001 8‏ 
َْزيله : 95 وَم] أرَسَلْمَا من رَسُولٍ إلا يسان مومه لبت هم 7 [ إبراهيم : 5 
ل عر هر ل لكا 2 ب« 0 « 2001 7 ا 32 
وَهُدَى وَيَتمَهُ قور يُؤَمِنْوت © [النحل: 14] . فغير جائز أن يكون به مُهْتَدِيًا من 

(9)وممام 0 
كان بما يُهُدَى إليه جاهلا . 

فقد تبينَ إذن - بما عليه دَلَلّنا مِن الدّلالةٍِ- أن كل رسولٍ لله جل 
)١(‏ سقط من : ص »ءات١‏ . 
(7) سقط من :ا ر. 
(؟) فى م: (ربها). 


١١‏ ' مقدمة الصف 


ناوه أرْسَله إلى قوم» فإنما أَوْسَله بلسانٍ من أَرسّله إليهء وكلّ كتاب أَنرّله 
على ني » ورسالة أَرْسلَها إلى أُِء نما أله بلسانٍ عن أَنْرلّه أو أزسَله إليه . 
فاتّضّح بما قأنا ووصَمْنا أَنَّ كتاب اللَّهِ الذى أَنْرّله إلى نبئنا محمدٍ مَلِتدٍ ' بلسانٍ 
محمدٍ يَِتَهٍ » وإِذْ كان لساتُ محمد ملو ' عريًا » فبيِنٌ أن القرآنَ عريئ » وبذلك 
أيضًا نطق مُحكُمْ تنزيل ريّاء فقال جل ذكزه : « قا أَرَلَهُ ّنا عرَبيًا لعَلّي 


ل لاس مءرا م اس مكدر 


حقلت *» [يرسف: «]. وقال : «إ وَإِنمُ لنزِبلُ ري العَلِينَ © نَزَدِ بد ارم 
لين © عل كَبْكَ يكن من الذي ©© بلسَانِ عَرَيْ بين 4 [الشعراء: +15- 
14 وزة كانت واحة منيعة ها فليا عا عليه اكد هَدْنا من الشواهف ودللنا 
عليه من الدّلائل - فالواجث أن تكو معانى كتاب الله ادل على نبئنا 
محمد عَكِتةٍ » لمعانى كلام العرب موافقةً » وظاهزه لظاهر كلامها ملائمّاء وإن 
باينه كتاب الله بالمَضيلة"' التى فضّل بها سائر الكلام والبيان» بما قد تقَدَّم 
0 

فإِذٌ كان ذلك كذلك ء فبَيِنٌ - إذ كان موجودًا فى كلام العرب الإيجارٌ 
والاختيصاز» والالجيزاغ”” بالإخفاءِ من الإظْهارِ» وبالقلة من الإكثارٍ فى بعض 
الأحوال » وَاسْتِعْمالُ الإطالة والإكثار» والتّودادٍ والتُكرار» وإظهار المعانى بالأسماءٍ 
دون الكناية عنها”' » والإسرارٌ فى بعض الأوقاتٍ » والخبو عن الخاصٌ فى المرادٍ بالعامٌ 
الظاهر » وعن العام فى المرادٍ بالخاصٌ الظاهر » وعن الكناية والمرادُ منه المصََح » وعن 


. سقط من : ص‎ )١ - ١١ 
. » (؟) فى ص : ( بالفضلة‎ 
. ) فى مات" : ( وصفنا‎ )5( 
. ) الإجراء‎ ١ : فى ص‎ ):( 
. زيادة من : م‎ )5( 


مقدمة الصنّف ١)‏ 


الصفةٍ والمرادُ الموصوفٌ » وعن الموصوف والمرادُ الصفةٌ » وتقديم” ' ما هو فى المعنى 
مُوَحو» وتأخيد ما هو فى المعنى مُقَدمْ » والاكتفاءُ يبعض مِن بعض » وجا يَظِهَرُ عما 
يُخرّفُ”" » وإظهار ما حظّه الحذفٌ - أن يكونّ ما فى كتاب الله امرْلِ على نبئه 
ونحن مُبَيْنو جميع ذلك فى أماكيهء إن شاء الله ذلك» وأيّد ' منه 


بعونٍ وقوةٍ . 


/ القولٌ فى البيان عن الأخدف التى اتقَمَتَ فيها ألفاظٌ العرب 
وألفاظ غيرها من بعض أجناس الأم 

قال أبو جعفر : إن ساَلنا سائلٌ , فقال : إنك ذْكوت أنه غيد جائز أن يُخَاطِب الله 
أحدًا مِن خلقه إلا ما يَفْهَمُه » وأن يُوْسِلَ إليه رسالة إلا باللسانٍ الذى يَقْمَهُهِ » فما أنت 
قائلٌ فيما حدّنكم به محمدٌ بِنْ حَمَئِدِ الرازىٌ » قال : حدَّثنا حكامٌ بِنُ سَلْم » قال : 
كاين من تَحَيَوء 4 [ الحديد: 546]. قال : الكفلان ضِغفان و جره بلسانٍ 
شق 

وفيما حدَّثكم به ابن حَمَئِدٍ » قال : حدَّثنا حكامٌ » قال حدّثنا عَنْمسةٌ » عن أبى 


3 إسحاقٌ » عن سعيدٍ بن جُبَثْرٍ» عن ابن عباس : هل إِنَّ ايه لل © [ المزمل : 5]. 


. ) فى ص : ( تقدير‎ )١١( 
. ) فى ص : ( يحد‎ )؟١(‎ 
. ) فى ر : ( تشبيها‎ )5( 
. فى م : (أمد )ع‎ )5( 


١‏ مقدمة الصف 


قال : بلسانٍ الحبشةٍ إذا قام الرجلٌ من الليل قالوا : نشَّأ 
وفيما حدّنكم به ابن حَُمَيِل » قال : حدّثنا حكامٌ » قال : حدَّئنا عَنْمسةٌ » عن 
أبى إسحاق » عن أبى مَيْسَرةً : ف[ يحَبَالُ أو مَعَمُ» زسبأ: ٠١‏ . قال : سبّحى » 
بلسانٍ الحبشة . 
قال أبو جعفر : وكل ما قنا فى هذا الكتاب : حدَّئكم . فقد حدّثونا به . 
)١( 7 50 1‏ اعم 7 ه (” 
ا ب 0 لأرْدِىُ » قال : حدّثنا سَلْه"“ 
ل 
و هق 7 ِِ 
١‏ . قال : هو بالعربية الاسدء وبالفارسية شار » وبالتّبطية أريا» وبالحبشية 
قشورة . 
> وفيما حدّثكم به أبن ححمَئِدٍ » قال : حدّئنا يعقوبُ القئ » » عن جعفر بن أبى 
ع (5) 
المُغيرةِ » عن سعيد بر بن جُبَيْر) قال : قالت قريشٌ “الول نل هذا القرآن 
أعجميًا وعربيًا ؟ فَأَيْرَل الله تعالى 2 : © وَلَوُ جَعَلَنَهُ انا صما لَمَالُوأ 
3 
فل كن تعره 18 كل هر الال كرا كات 0 
ل ل 7ن : 98 حجا 0 


20004 


١‏ لؤلا 


)١(‏ فى ص : ( حداس ) » وفى ر : ( حداش ) » وفى ت7 : ( خراش ) . وينظر تهذيب 
الكمال ه؟/ه8١.‏ 

(0) فى ر : « سالم ) » وفى ت؟ : ( مسلم ) . وينظر تهذيب الكمال 2795/١11١‏ 5384 . 

(9) كذا فى النسخ » وفارسيته : شِيّر. ينظر المعجم الذهبى ص 38١‏ . 

(5) بعده فى م » ت١‏ : ( على رجل ») . 

(©) فى ص ٠»‏ مءات١‏ : ( فيه ) . 


نقندىة الضقف ١5‏ 


ع ه (0) 


من سِجيلٍ [ هود : ١م‏ . قال : فارسيةٌ أغرتت ( سنك وكل») 

وفيما حدّفكم به محمدٌ بن بَشَّارِ قال : حدَّثنا عبد الرحمن بن مَهْدىٌ » قال : 
حدّثنا إسرائيلٌ» عن أبى إسحاقٌ » عن أبى منِسرةً» قال : فى القرآنٍ ين كل لسان”" . 

وفيما أَشْبَهَ ذلك مِن الأشبار التى يَطُولٌ بذكرها الكتابٌُ ‏ ما يدل على أن فيه 
من غير لسانٍ العرب ؟ 

: قيل له : إن الذى قالوه من ذلك غير حارج من معنى ما قلّنا - من أجل أنهم لم 
يقولوا : هذه الأحرفٌ وما أَسْبَهّها لم تَكَنْ للعرب كلاماء ولا كان ذاك لها مَنطمًا 
قبل نزول القرآنٍ » ولا كانت بها العربُ عارفةً قبل مجىء القُْقانٍ - فيكونٌ ذلك قولا 
لقولنا لاا » وإنما قال بعضّهِم : حرفٌ كذا بلسانٍ الحبشةٍ معناه كذاء / وحوف 
كذا بلسانٍ العجم معناه كذا . ولم تَسْعنْكوِ أن يكونَّ من الكلام ما يَتَفِنُ فيه ألفاظ 
جميع أجناس الأم امختلفة الألْسْن بعنّى واحدٍء فكيف بجدسين منها ؟ كما قد 
وجَدنا اتفاق كثير منه فيما قد علِمناه مِن الألسن المختلفة » وذلك كالدرهم والدينار 
والدّوَاةٍ والقلم والقؤطاس » وغيرٍ ذلك - مما يتْعِبُ إحصاؤٌه » ويل تَعدادُه » كرِهنا 
إطالةَ الكتاب بذكره - مما اتمَقّت فيه الفارسيةٌ والعربيةٌ باللفظٍِ والمعنى . ولعل ذلك 
كذلك فى سائرٍ الألسن التى يُجَهَلٌ مَنطقُهاء ولا يعرف كلامها . 

فلو أن قائلا قال فيما ذكدنا مِن الأشياءٍ التى عدّدنا » وأُحْبَوْنا اتفاقه فى اللفظٍ 
والمعنى بالفارسية والعربية » وما أَشَّْه ذلك » مما سكثنا عن ذكره : ذلك كلّه فارسع لا 


. سيا الكلام فى سورة هود على هذه الكلمة‎ 20١ 
. من طريق إسرائيل به » بلفظ : نزل القرآن بكل لسان‎ 455/٠١ (؟) أخرجه ابن أبى شيبة‎ 
. وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 7737/5 إلى عبد بن حميد‎ 


8/١ 


١5‏ ش مقدمة الصف 


عريق » أو ذلك كله عريع لا فارسيث . أو قال : بعضّه عريع وبعضّه فارسيخ . أو قال : 
كان مَخْرَجُ أصله من عندٍ العرب » فوقّع إلى العجم فنطقوا به . أو قال : كان مَخْرَج 
أصله من عند الفرس » فوقع إلى العرب قأغريته . ك3 ُشقخهلا ؛ لأنُّ العربٌ ليست 
وى أن تكونّ كان مَخْرَجُ أصلٍ ذلك منها إلى العجم ء ولا العجم بأحقٌ أن تكونٌ 
كان ع أفتل ذلك انها إلى القريب ]3 كان سمال ذلك ملف رشق وفع 
واحٍ موجودًا فى الجنصين . 

وَإذْ كان ذلك موجودًا على ما وصضقناف الجحين فليس أحد السين يأو 
أن يكونٌ أُصِلّ ذلك كان من عنده من وا الى أن مخرج أصل ذلك 
ما كان م قح المسون إلى الآخخر - مدع ل 
بخبر '"' يُوجبُ العلم » ويِْيلُ الشك ‏ ويفْطْع العذْر مَجيئه 1 

بل الصوابٌُ فى ذلك عندّنا أن يُسَكّى عرييًا أغجميًا » أو حبشيًا عرييًا ؛ إِذْ 
كان الأكنان لهامستعتاتهن ف ينازها ومتطلقها »انشتتال ساف عقطتها ورنانها: 
فليس غير ذلك من كلام كلّ أمةٍ منهما بأولى أن يكو إليها منسوبًا منه . 

فكذلك سيل كز قلنة واسم اتثقت ألفاطة” أجناس أم فيهاوفق ‏ تاها 
ووجد ذلك مُتَعْمَلا فى كل جنس منهاء استعمالَ سائرٍ منطقهم ': 


. ) يدعى‎ «١ : فى ص‎ )١١( 

. ) فى ر: ( بخير)ء وفىات١ : ( بمعنى‎ )١( 

(") فى ص » مء ت١‏ : ( صحته ) » وفى ر : ( جيئه ) . وجيئه ومجيئه بمعنّى . 
(1) سقط من :ا ر. 1 

(5) زيادة من : ر. 

(5) فى ر : «١‏ منطقها ». 


تقد السقت و١‏ 


إضافته إلى كل جدس منها سبيلٌ ما وصّفْنا من الدرهم والدينار والدَّواةٍ والقلم » التى 
قت ألسنٌ الفرس والعرب فيها بالألفاظٍ الواحدة » والمعنى الواحد » فى أنه عق 
إضافته إلى كل جنس من تلك الأجناس باجتماع وافتراقي'" 

وذلك هو معنى قولي" ' مَن رَؤْينا عنه القولٌ فى الأحرفٍ التى مضّت فى صدرٍ 
هذا الباب" ' » مين نسبة بعضِهم بعضٌ ذلك إلى لسانٍ الحبشة » ونسبة بعضهم بعضّ 
ذلك إلى لسانٍ الفرس » ونسبة بعضهم , تاه إل لحار الور اام نيب 
شينًا من ذلك إلى ما نسيه إليه » لم يَنْنٍ - بتسبته'” ' إياه إلى ما نسبه إليه - أن يكونٌ 
عربيًا » ولامّن قال منهم : هوعريئ . نقّى ذلك أن يكون مُسْتَحِقًا النسبة إلى من هومن 
كلامه من سائر أجناس الأثم غيرها ء وإنها يكونٌ الإثباتٌ دليلا على النفي فيما لا يَجورٌ 
اجتماه من المعانى » كقول القائل : فلانٌ قائٌ . فيكونٌ بذلك من قولِه دالّا على أنه 
غيدُ قاعدٍ » ونحو ذلك مما بتع اجتماعُه لتنافيهما . 

فأما ما جاز اجتماعٌه » فهو ارج من هذا المعنى » وذلك كقولٍ القائل : فلان 
قائع مُكَلُمْ فلانًا . فليس / فى تَقبِيتِ القيام له ما دلّ على نفي كلام آخبر؛ جوازٍ 
اجتماع ذلك فى حالٍ واحدةٍ من شخص واحدٍ » فقائل ذلك صادق إذا كان صاحيه 
ا ا 

فكذلك ما قن فى الأحرف التى ذكوناء وما أَشْبَهَها » غير مستحيلٍ أن يكونّ 
عرييًا بعضّها أعجميًا, و حبشيًا بعضّها عريًا ؛ إذ كان موجودًا استعمال ذلك فى كاتا 
الأعته كو طابيتك تاهب روداك إلى جلف كين ين أو كلتيهما مُحِقٌّ غيئ مُبِطلٍ . 


. ) واقتران‎ ١ : فى ر‎ )1 ١ 
(؟) زيادة من : رء‎ 
. ) الكتاب‎ ١ : فى ص‎ )”( 


(4) فى ار ؛ 3 ينسيه ) . ( تفسير الطبرى )1/١‏ 


٠ 


١/8‏ ولاس اف 


فإن ظنٌ ذو عَباءٍ أن اجتماع ذلك فى الكلام مستحيلٌ - كما هو مستحيلٌ فى 
أنشاب ب ادم تقد قرخ نهلة).وذلك أن انساك يق آح تتعضورة عن هد 
الطرقين دونَ الآخر» لقول اللَّهِ تعالى ذكوه : 9 أَدَعُوهُمَ آَم هر سل يد 
لو 46 [ الأحزاب : م . وليس ذلك كذلك فى المنطق والبيانٍ ؛ لأن المنطقّ إنما هو 
ترق لوقن كان ب معرونا ماله ظ 

ذل تُرف استعمال بعض الكلام فى أجناس من الأم - جنسكو أو أده 
قراح وحطئن الحاو كان الك مسرن لى كل جد اتلك انان :ل 
يَسْتَحِقُ جد منها أن يكونّ به أولى من سائر الألجناس غيره ؛ كما لو أن أرضًا بين 
سَهْلٍ وجبلٍ » لها هواءٌ السهلٍ وهواءٌ الجبلٍ » [1/+ظع أو بين با وبحرء لها هوك الب 
وهواء ابي »لم تم فرعتل سحي أن يونها _أنيا شؤاية عبلية» أو ,ألما نرب 
بحري ؛ إذ لم تكن نسيثها إلى إحدى صفقهها' الا جنياين السية إل الأخر» 
ولو أثْرد لها مُفْرِدٌ إحدى صفتيها' 'ولم يَسلبها صفقها الأخرى » كان صادقًا محم . 

وكذلك القولُ فى الأحرفي التى تقد ذكرناها ” فى أولٍ هذا الباب . 

وهذا المعنى الذى قلناه فى ذلك » هو معنى قولٍ مَن قال : فى القرآنٍ يمن كل 
لسانٍ . عندّنا بمعنى - واللّهُ أعلمُ - أن فيه من كلّ لسان اتّمَّى فيه لفظ العرب ولفظ 
غيرها يمن الأثم التى تَنْطِقُ به نظير ما وصَفْنا من القولٍ فيما مضّى . 

وذلك أنه غير جائز أن يَُوَهّم على ذى فِطرةٍ صحيحة مُق بكتاب الله » ممّن قد 
قو التراة جوع حد و5 الل أن بعتت أن بعص القرانفارسدة للا عرزن وبعضه 


.) فى رءدت5 :( خمسين‎ )١( 
سقط من :ار‎ )١ - ؟١‎ 
. ) ذكرها ) ». وفى م »ا ت" : ( ذكرنا لها‎ «١ : فى ص‎ )5( 


مقدمة ال مصنّف ١8‏ 


تعره لا عر و رون لاغرية وول عشم هن بي » بعد ما أخير 
اللّهُ تعالى ذكده عنه أنه جعله قرآنًا عرييًا ؛ لأن ذلك إن كان كذلك » فليس قول 
القائل : القرآنٌ حبشِيك أو فارسيث . ولا نسبةٌ من نسّبه إلى , تراس ام الويف 
ا ل لي اك 
بلسانها دون العرب » بأولى بالتطويل من قولٍ القائلٍ : هوعريئٌ . ولا قول القائل : 
هو عرب . بأولى بالصحةٍ والصواب من قولٍ ناسيه إلى بعض الأجناس التى ذكنا » 
إذ كان الذى بلسانٍ غير العرب من سائر ألسن أجناس الأنم فيه » تَظيرَ الذى فيه من 
وإِذّْ كان ذلك كذلك » ذ فيك إذن نخطأ قزل من زعم أن القائل من السلٍ ا 
ا 0 
0 
قله" الى اسان ار 
ويقال ل أَبَى ما قلنا - ممّن زعم أن الأحرف التى قدَّمنا ذكرها فى أول الباب 
عه 1 ع 6 عِ 7 ١‏ 
وما أَشْبَهّها » إنما هى كلامٌ أجناس من" ' الأم سوى العرب » وفعت إلى العرب 
66 7 ري 5 
فعر بته - : ما برهانك على صحة ما قلت فى ذلك من الوجه الذى يَجِبٌ التسليمٌ 
له» فقد علِمْتٌ من خالفك فى ذلك » فقال فيه خلافٌ قولِك ؟ وما الفرق بيتك 


ع 


ا(وقة كا عا متاق ذللق فقال + هله الحو وما أشتهها عن الأحرف غيرها 


له )١‏ فى النسخ : ( عربى لا فارسى ») » وهو خخطأ لا يستقيم معه المعنى » والمثبت من تحقيق الشيخ 
شاكر . 

)١(‏ فى ر : ( بالبطول ) » وفى م » ت١‏ : ( بالتطول ) » وفى ت" : ( بالقول ) . والمراد الإطالة والتريد فى 
الكلام . 

(5) فى رءاتثت١‏ : ( بسبيه ) . 

(:) سقط من : مءات5 . 


(5) بعده فى م : ( و). 


١/١ 


أصلّها عريع » غير أنها وفعت إلى سائر أجناس الأمم غيرها » فنطقّت كل أَةِ منها 
بعض ذلك بالسنيها» من الوجه الذى يَبعث التسليع له # فلن يقول فى شىء من 
ذلك قولا إلا أَْرِم فى الآخر مثله . 

فإن اعمَلٌ فى ذلك بأقوالٍ السلفٍ التى قد ذ كنا بعضّها وما أشبهها » طُولِب 
مطالبتنا مَن تأوّل عليهم فى ذلك تأويله » بالذى قد تقَدّم فى بيانناء وقيل له : ما 
لكوت أن يكونٌ مَن نسب شيًا من ذلك منهم إلى من نسبه من أجناس الأم سوى 
العرب » إزنا نصبه إلى إحدى نسبئيه التى هو لها مُسْكَحقٌ » من غير نفي منه عنه النسبة 
الأخرى . ثم يقال له : أرأيتٌ من قال لأرض شُهْليةٍ جبلية : هى سْهْليةٌ . ولم يُنْكو أن 
تكون جبلية ١‏ أوقال "من جبلية :وله يَذتَع أن يكرك ولد أدا عنها أن دكوة 
لها الصفةٌ الأخرى بقيله ذلك ؟ فإن قال : نعم . كابر عقلّه » وإن قال : لا . قيل له : 
فنا الكت أن يكون فول قن قال فى سخيل :هن فارسية : وفى القِسشطاس : هى 
روميةٌ . نظير ذلك . وشكل القَرقَ يي ذلك » فلن يقولٌ فى أحايهما قولا إلا َم فى 
الآخر مثلّه . 

القول فى اللغةٍ التى نزّل بها القرآنُ من لْغاتِ العرب 

قال أبو جعفر : قد دلَلنا على صحة القولٍ » بما فيه الكفايةٌلمن وُفّق لفهمه » على 
أن الله جل ثناوٌه نر جميع القرآنٍ بلسانٍ العرب دون غيرها من ألسن سائر أجناس 
الأثم » وعلى فسادٍ قولٍ من زعم أن منه ما ليس بلسانٍ العرب ولغتها”"' 

فنقولُ الآن - إِذْ كان ذلك صحيحا - فى الدّلالةِ عليه بأىٌ ألسن العرب أل : 
أبألسن جميعها » أم بألسن بعضها ؟ إذ كانت العربُ » وإن جمّع جميعها اسم أنهم 


. » لغاتها‎ ١ : فى ص‎ )١( 


مقدمة الصف " 


عربٌ » فهم مُحْتلِفو الألسن بالبيانٍ » مُتباينو المنطتٍ والكلام . 

وإِذّ كان ذلك كذلك » وكان اللَّهُ جل ذكه قد حبر عباده أنه قد جعل القرآنَ 
عريكًاء وأنه أل بلسانٍ عريئ مبين » ثم كان ظاهره"' ممشكيلا خصوصًا وغمومًا» 
لم يكن لنا السبينٌ إلى العلم بماعتى اللَّهُ تعالى ذكره من مُخصوصه وعمومه » إلا ببيانٍ 
من مج إليه بيانُ القرآن » وهو رسول الل َكل . 

ل ال لا 
حَلَادُ بن أسلع » قال : حدّثنا أنسٌ بن عياض » عن أبى”' حازم » عن أبى سلمةً » 
قال : لا أعْلّمُه إلا عن أبى هريرةً » أن رسولّ الل يِه قال ١‏ أَنْلَ القُوآكُ على سَبعةٍ 
أخدف , فالمرَاءٌ فى القُرآنِ كُمْدِ) ثلاتٌ مرات وفما عَرَفْكُم منه فاعمَلُوا به وما 
هكم منه فرِدُوه إلى عَالِيِه )”7 

وحدّثنى عَُيِدُ بن أشباط بن محمدٍ » قال : حدّثنا أبى » عن محمدٍ بن عمرو) 
عن أبى سلمةٌ » عن أبى هريرءً » قال : قال رسول الله  /:‏ أَنْلَ القُرآُ على سَبعة 
أخوف ؛ عَلِيمْ حكيم عَفُودْ رَحِيم "ا 

وحدّثنا أبو كريب » قال : حدّثنى عَبِدةُ بن سليمان ؛ عن محمد بِنِ عمرو» عن 
أبى سَلَمَةَ » عن أبى هريرةً » عن النبيئ مكلت مثله " . 


. ) هذا القول ظاهرا‎ ( : ١ بعده فى رء ص ءات‎ )١( 

(؟) فى ص : < ابن » » وهو سلمة بن دينار» ينظر تهذيب الكمال 71/7/١١‏ . 

(1) أحرجه أحمد 55/1 (1/983) : والنسائى فى الكبرى )6١51(‏ » وأبو يعلى )10١7(‏ » وابن حبان 
(14)» وغيرهم من طريق أنس بن عياض به . 

(4) أخرجه ابن أبى شيبة /٠١‏ ١ه‏ وأحمد 454/١9 0317٠0 /١14‏ ( 00005 
طريق محمد بن عمرو به . 

() أخرجه ابن حبان (47/) من طريق عبدة به . وقوله : ٠‏ عليم حكيم غفور رحيم » . قال ابن حبان : قول 
محمد بن عمرو أدرجه فى الخبر » والخبر إلى ( سبعة أحرف ) فقط . 


١/١ 


ف مقدمة الصف 


وعدثنا محمد بل ميد الرازق »قال ؛ حدما خخريهد رق عبيل'اللنميل عن 
)كك 
مُغيرة ا ا » عن عبد الل بن 


لخدن ا 0 ترد 


0 ميل قال * .حدذثنا'مقران + قال :: ا سفيان »عن 


إبرا هيم الهَجَرىٌ » عن أبى الأحوص» عن عبدٍ الله بن مسعودٍ» عن النبئ عل 
00 


م عن زر عن عبدٍ الله » قال : امكل د فقال هذا: 


أُرأنى النيئ ملت . وقال هذا : أَثْرأنى النيئ ملقم . فأ ى النيئ يِه فهر بذلك » 
قال : فتيّر وجهّه » وعنده رجلّ , فقال : اقروا كما عُلَّثُم - فلا أذرى أبشىء أير» 
أم بشىءٍ ابْتَدّعه من قبل نفسه - فإنما أهلّكُ مَن كان قبلكم اختلافهم على 


. 591/98 فى ص : ( معاوية ) . وهو مغيرة بن مقسم ؛ ينظر تهذيب الكمال‎ )١( 
؛ وفى‎ )٠١٠١1( ؛ والطبرانى فى الكبير‎ 7١ 4( والطحاوى فى المشكل‎ » )2١45( أخرجه أبو يعلى‎ )١( 
من طريق جرير به » مطولا ومختصرا ء وسموا المبهم عبد الله بن‎ 47/١ الأوسط (/7) » والبغوى فى تفسيره‎ 
. )١؟72( أبى الهذيل » وعند البغوى : عن أبى الهذيل . وينظر ضعيف الجامع‎ 

وينظر تعريف الحد والمطلع من كلام المصنف فى ص 55 ٠‏ 59 . 
(7) أخرجه الخطيب فى الموضح 78١/١‏ من طريق ابن حميد به مختصرا . 

وأخرجه أيضا 781/١‏ 2 787 من طريق سفيان به . وأخرجه ابن أبى شيبة 517/٠١‏ » والبزار 
05081١9‏ » وأبو يعلى 4١79‏ ه) » والطحاوى فى المشكل (0117") » وابن حبان (75) » والطبرانى فى 
الكبير )٠٠١5(‏ من طريق أبى إسحاق إبراهيم ابن مسلم الهجرى به مختصرًا . والهجرى لين الحديث 
رفع موقوفات . وقد اختلف فى إسناد هذا الحديث . ينظر ما سيأتى فى ص .5١‏ 


مقدمة الصف و 


ِ 2 2 )260 . 
أنبيائهم . قال : فقام كل رجل مناء وهو لا يَقَرَا على قراءة صاحبه . نحوّ هذا 
ومافتاة: 

حذننا رط ديق نين سغيد الأموك + قال 3 عدن أروية قال مدنا 
١‏ و 0 8 ع عو 3 4 
الاعمش ل ا ل 
الأعمش' »عن عاصم » عن زِرٌ بن هش » قال قال عيخ الهاي مهرد : تمَارَيّنا 
فى سورة مِن القرآن » فقلّنا : حمسي وثلاثون » أو ست وثلاثون آيةً . قال : فَانْطَلّنا 

َ 354 0 1 وكدة 

إلى رسول الله ملقو فوجدنا عايًا يُناجيه'' » قال : فقلنا : إنا اْمَلَقُنا فى القراءة» 
اواك لور اساي كردن 
روا ححا 0 


حدّئنا أبو كريب » قال حدقا ع0 الله بِنُ موسى » عن عيسى بن قِرْطاس ») 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى (5051) عن أبى كريب به . وأخرجه أحمد 88/87 ٠٠١‏ (9981 6 8391) من 
طريق أبى بكر بن عياش به» مطولًا ومختصرا . 

وأصل الحديث عند البخارى من حديث النزال بن سبرة عن ابن مسعود مرفوعا . وينظر مسند الطيالسى 
80 ")» وعلل الدارقطنى 237١/9‏ وما سيأتى فى ص 47 . 
١١‏ -5) سقط من :ار. 
5) فى رءات١‏ : ( بناحية ) . 
(4) أخرجه عبد الله بن أحسد فى زوائد المسيد ١54/9‏ (6*19)» وابن خبان 0/473 من طريق سعيد بن 
يحيى بن سعيد به » دون المرفوع منه . وأخرجه عبد الله بن أحمد - أيضا - والبزار (49 5) » وأبن حبان 
(740) » والحاكم 7١7/٠‏ » 514 من طريق يحبى بن سعيل به » نحوه . 

وأخرجه أحمد /1/ ٠٠١‏ 40" 84917 477717) من طريق عاصم به نحوه . 
(5) بعده فى ر : ( أبو) . وينظر تهذيب الكمال 77/7. 


١ 


4 مقدلتة الصف 


ظُُ 


عور مم" » عن زيل ب بن أؤقم » قال ل ال 


ا 
عه ع 


قال : جاء رجلّ إلى رسول الل َك فقال لذأ يلور موه رةَ أقرَأنيها 
ويل وأقزانيها أرد بِنُ كعب » اسْملّفتٌ / قراءتُهم » فقراءة”' أيهم آمدٌ؟ قال : 
فسكت رسول الله مكلت » قال : وعلي إلى جنبه » فقال عليىٌ : ليرا كل إنسانٍ كما 
لم ؛ كل حسٌ جميل'" . 

حدّثنى يونْسُ بِنٌ عبد الأغلى » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : أخبرنى يونس » 
عن ابن شِهابٍ ء قال : أخبرنى عُرْوة بن الزبيرٍ » أنَ ايسور بنّ مَحْرَمة وعبدَ الرحمن 
ابن عبد القارئّ , أخبراه أنهما سمعا عمر بنّ الخطاب يقولُ : سيِغتٌ هشامٌ بنّ 
كيم ثرا نوز و«الفرفآن 16 أو بار طول الله كي » فاسْتَمَعتٌ لقراءته » فإذا 
هو يَقْرَوُها على حرو كثيرة لم يُفْريها رسولٌ الله يت كذلك *. فكِدْتُ 
أساوزه”' فى الصلاق» فتصَيت حتى سل » فلما سلم ليله 000 
أقُرأك هذه السورةً التى سمِغتُك تَقْرَوُها ؟ قال : يها رسول لهك 5 
فقَلْتُ : كذبت » فوللُه إنّ رسولَ الل كه هو "كران عله (الستورة ال ستشللف 
تَقْرَؤها قالطلفك به أثوذه إلى رسول الله قت تقلت #نيا سول الله إلى سييغك 


)١- ١١‏ سقط من: ص »ور. 

. ) فى ص » رء ت5 : ( بقراءة ) » وفى م : ( فبقراءة‎ )١( 

() أخرجه الطبرانى فى الكبير 074 5) من طريق أبى كريب به . وقال الهيثمى فى المجمع ١57/7‏ : فيه 
عيسى بن قرطاس » وهو متروك . اه . وزيد القصار هذا لم نجد له ترجمة » وينظر تعليق الشيخ أحمد شاكر 
عليه . 

(5) فى م : « الدخان ) . 

(5) سقط من : م . 

() فى رء ت١ء‏ ت؟ : ( أشاوره ) . وأساوره : أى : أواثبه وأقاتله . 

(/) يقال : أخذ بتلبيب فلان : إذا جمع عليه ثوبه الذى هو لابسه عند صدره وقبض عليه يجره . التاج (ل ب ب) . 
(0) فى رءم : (لهو). 


مقدمة الصف ١‏ 


هذا يقرا سورةً القُوقانِ على حروفي لم تُقْرِِيها ؛ وأنت أهْرأَتنَى سورة « القُوقانٍ ) ! 
قال : فقال رسول اللَّهِ يلت : « أَوْسِلَهُ يا تمموء افْرَأ يا هِشَّامُ » . فقرأ عليه القراءةٌ التى 
سيغثه يَفْروُها » فقال رسولٌ الله : « هكذا أَنْلَتْ » . ثم قال رسول الله كت : 
«اثرأ يا عُمد) . فقرأتٌ القراءةٌ التى أَفونَى رسولٌ اللَِّ كته » فقال رسولٌ اللَّه مقر : 
0 هكذا أِْتْ ( .ثم قال رسولٌ الله َك : ( إن هذا القّرآن أَنْلَ على سَبِعة أخوفٍ » 


000 2 
فافرَءُوا مات 2 تِيَسَرَ منها 


حدقي أحمة بق منصور »قال "كناعيك الصميٍ ين عبد الوارك +« قال" 
حدّئنا " حربُ بن أبى ثاب" من بنى سُلَهم » قال : حدّثنا إسحاقٌ بن عبلٍ الله بن أبى 
لاح و عن موعن لين راد | رد عا مور لقني قدو عل مال 
تقد قَرأتُ على رسول الله َه فلم يَُيْر علئ . قال : فاخقصّما عن النبئ مَل ؛ 
فقال : يا رسول الله » ألم تُفْرنى آيةَ كذا وكذا ؟ قال : ٠‏ بَلَى ) . قال : فوقّع فى صدر 
عمر شىءٌ » فعرف النبئ يلد ذلك فى وجهه » قال : فضرب صدره » وقال : ١‏ ابْعَدْ 
سَّيِطَانًا » . قالها ثلاثا» ثم قال : « يا عمرء إِنَّ المُوْآنَ كله صَوابٌ » مَالَم بعل رَحْمَةٌ 


ا ا ا 20 
عَذابًا » أوْ عَذابًا رَحْمَةَ ) 


. ) فى مصادر التخريج : ( منه‎ )١( 

(؟) أخرجه المصنف فى مسند عمر من تهذيب الآثار ص 0777 والنسائى (9137) عن يونس به . 
وأخرجه مسلم (8.1) من طريق ابن وهب به . وأخرجه البخارى (515 7 : 4951 :41 00)» ومسلم 

(81) » والترمذى (9147؟١)‏ » وغيرهم من طريق الزهرى به . وينظر مسند الطيالسى (79) . 

5 - ؟) سقط من : ص . 

(: - 4) كذا فى النسخ ء والصواب : حرب بن ثابت . ينظر تعجيل المنفعة 98/١‏ . 

(5) أخرجه أحمد 785/77 )١7777(‏ عن عبد الصمد به » دون قوله : فوقع فى صدر عمر ... وقال : 

( ابعد شيطانًا ) . وقال ابن كثير فى فضائل القرآن ص : 77 : إسناده حسن . وينظر تفسير ابن كثير تحقيق أبى 

إسحاق الحوينى ١/81١5؟.‏ 


١/١ 


اح ٠‏ مقدمة الصف 


حدّثنا عُبيدُ اللِّ ب محمد الفزيايع , قال : حدّثنا عبد الل بن يمون , قال : 

حدّثنا بيد الله حي ارو غير عن نافع » عن ابن عمرّ» قال : سيمع عمرٌ بن 
مخطاب رجلا يف لقرآَ » فسيع آبهٌ على غير ما سمع من النئ يه » فأتى به عم 
إلى النبيئ ملت » فقال : يا رسولٌ الله إن هذا قرأ آية كذا وكذا. فقال رسول 
لله َه  :‏ أَنِْلَ الْقُآنُ عَلَى سَبِعَة أخرفٍ » كلها شَّافٍِ كاف )"" 

/ حدّثنى يونس بن عبدٍ الأعلى » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : أخبرنى هشامٌ 
ابن سعدٍ » عن عايئٌ بن أبى عايع » عن رُبَيِدٍ » عن عَلْقَمةً النّحَعىٌ » قال : لما خرج 
عبدُ اللَِّ بن مسعودٍ من الكوفة امع إليه أصحابه فودّعهم , ثم قال : لا تَنارّعوا فى 
القرآنٍ ؛ فإنه لا يَحْمَلِفُ ولا يََلاتَى "ل الور ني بده 
وحدودّه وفرائضّه فيه واحدةٌ » ولو كان شىء من الحرَين بَنْهَى عن شىء يَأمُْ به 
الآخوء كان ذلك الاختلافٌ , ولكنه جامعٌ ذلك كله والاتشكلت تان ةلا 
الفرائضٌ » ولا شىء من شرائع الإسلام » ولقد رأيْعنا تتارّحٌ فيه عند رسول الله َه » 
يثنا فتفراعليه ‏ فيخيدنا نا كما ممخي » ولو ألم أحدًا أغلم ما أن الله على 
رسوله مّى لطليه حتى أَرْداد عِلمَه إلى علمى » ولقد قرأثُ يمن لسانٍ رسولٍ الله لله 
سبعين سورةٌ » وقد كنت علِعت أنه يُعْرَضٌ عليه القرآنُ فى كل رمضانٌ » حتى كان 
عامُ [١/دى‏ بض » فرض عليه مرتّين » فكان إذا فزخ أَكْراً عليه » فيُخْيرنى [١/؛ط:‏ أنْى 
مُحْسِنٌ » فمن قرأ على قراءتى فلا يَدَعَّها رغبةٌ عنهاء ومن قرأ على شىءٍ من هذه 


. عزاه المتقى الهندى فى الكنز (4 0705 إلى المصنف . وعبد الله بن ميمون القداح متروك‎ )1١ 

)١(‏ فى المسند : ١‏ ولا يُسْتَضَّنٌ » - أى لا يخلّق - وفى تاريخ المدينة : ( ولا ينسأن » . وينظر تعليق الشيخ 
شاكر. 

0) فى ص .»م2 ت١2ات3‏ : ( يتغير ) . 

(4) بعده فى ر : ( أن )0 . 


مقدمة الصف 0" 


ع 20١‏ 
الحروف فلا يَدَعَنّه رغبة عنه» فإنه مَن جحد بآية جحد به كله 


00 
وحدّئنا أبو كرب » قال : حدّثنا رِسْدِينٌ بن سعدٍ , عن عُقَِلٍ بن خالدٍ » جميعًا عن 
ابن شهاب » قال : حدّتى بي الل بن عب الل بن م عُتبِةَ » أن ابن عباس حدّئه » أن 


<2 


رسول الله ميد قال : ١‏ أْرأَى جبريلُ على زف » فراجفه ‏ فلم أَزَلْ أشتريذه 
يزِيدُنِى » حَتَّى الَْهَى إِلَى سَبعةٍ أخدفب » . قال ابن شهاب : بِلَعّنى أن تلك السبعة 
4 3 . : 5 وو ع 0 و زفق 
ا ا ا 


الشتنعءقلا: حلا يان دن داكأ ا الي 


أخبرته » أن النبئ يتلل قال : « نزل”" القُرآنُ على سَبعَةِ أخيفٍ» أَيهَا قَرَأتَ 


. إسناده ضعيف جدا ؛ على بن أبى على اللهبى منكر الحديث » وزبيد لم يدرك علقمة‎ )١( 

وأخرجه عمر بن شبة فى تاريخ المدينة 2٠١٠/7‏ وابن عساكر فى تاريخه 47/175 ( طبعة مجمع اللغة 
بدمشق ) من طريق زبيد » عن عبد الرحمن بن عابس » عن رجل » عن ابن مسعود » نحوه . 

وأخرجه أحمد 795/7 (84”) - ومن طريقه ابن عساكر 89/ 497- عن غندر» عن شعبة » عن 
عبد الرحمن بن عابس به » نحوه . وسيأتى جزء منه فى ص 45 من طريق آخر عن شعبة . 

وقوله : لا أعلم أحدًا أعلم بما أنزل الله على رسوله يِل منى .... سيأتى نحوه فى ص 8/. 

وقوله : لقد قرأت من لسان رسول الله مَل سبعين سورة .... أخرجه البخارى ومسلم وغيرهماء وينظر 
مسند الطيالسى (405) . 

وقوله : وقد كنت علمت أنه يعرض عليه القرآن فى كل رمضان .... أخرجه البخارى (4554) من 
حديث أبى هريرة . 

وقوله : من جحد بآية جحد به كله . سيأتى فى ص 45 من وجه آخر عن ابن مسعود . 
(؟) أخرجه الطحاوى فى المشكل )71١5(‏ عن يونس بن عبد الأعلى به . 

وأخرجه مسلم )8١4(‏ من طريق ابن وهب به . وأخرجه البخارى )1"7١5(‏ من طريق يونس بن يزيد » 
(4555) من طريق عقيل » كلاهما عن الزهرى به . 
(5) فى ص» م: «أنزل » . 


١/١ 


1 مقدحة العصققة 


ضعت 

جتنا يتنافيل 17 مز 00 قال : أبْبأنا شريكٌ » ان 
إسحاق » عن سليمانَ بن صُرَدَ يَفعُه قال : ١‏ ملكان فكال أحدهي: 1 
ا 0 عَبّى الْتَهَى به إِلَى سَبْعَةٍ 
أخدفبٍ 0" 


حدّثنا ابنٌ البوقِيع » قال : حدّثنا ابن أبى مَوِيم » قال : حدّثنا نافع بن يزيد » قال : 
7 507 2 2 
عن رسول الل َيِه قال : « أَقْرَأنى جبريل الْقّرآنَ عَلَى زفي » فَاسْترَدْنه فرّادّنى » ثم 
0 1 إن 0 . فق 
اسْترّدْته فرّادّنى » حتّى انتَهَى إلى سَبْعَةِ أخزفي ) 
حدّثنى الربيعٌ بن سليمانَ » قال : حدَّثنا أسدٌُ بن موسى » قال : حدّثنا سفيانٌ » 


عن عُبيدٍ اللِّ بن / أبى يَيدَ » عن أبيه » أنه سيمع أمٌ أيوب تَحدتُ عن النبيئ مله » فذ كر 
' زف 4ق 
نحوه . يعنى نحو حديث ابن أبى مَحُلَدٍ 


. عن يونس بن عبد الأعلى به‎ )7٠٠٠١( أخرجه الطحاوى فى المشكل‎ )١ 

وأخرجه الحميدى (40 ”) » وسعيد بن منصور فى سئنه ( 77- تفسير) » وابن أبى شيبة /٠١‏ 018 

0 وأحمد +/47 (الميمنية) » وابن أبى عاصم فى الآحاد والمثانى (7770) من طريق أبن عبينة به.. 

وقال ابن كثير فى فضائل القرآن ص 54: هذا إسناد صحيح . 
(؟) قال الحافظ فى التقريب : نسيب السدى» أو ابن بنته» أو ابن أخته . وينظر تهذيب التهذيب ./70/١‏ 
() أخرجه الطحاوى فى المشكل )7١١4(‏ من طريق إسماعيل بن موسى به . 

وأخرجه عبد اللّهِ بن أحمد فى زوائد المسند ١١5/0‏ ( الميمنية ) من طريق شريك » عن أبى إسحاق » عن 
سليمان بن صرد » عن أبى بن كعب . وأخرجه الطحاوى (5 ١‏ 71) » والطبرانى فى الأوسط )١١71(‏ من طريق 
أى إسبحاق» :عن سليمان ين صيرد. يلنون ذ كر أى ٠‏ .وسياتئ خنديت أَينَ والخلاف فيه . 
(54) تقدم فى الصفحة السابقة . 
(ه - ه) زيادة من : م ت 25 وفى ت :١‏ ( مثل الحديث الذى تقدم عن الربيع» . 


مقدمة الصف بو 


جار يي ا مرا ارط لجا ماري 
امعان قال + اللدوين ليث لي ل ل 
معدت سيعت النبئ يِل يقول : ( نَرَلَ الْقُوَآنُ عَلَى سَبْعَة أخد ف فنا تاك امك 

حدّثنا أبو كريب » قال : حدّثنا يحبى بن آدمَ » قال : حدَّثنا إسرائيلٌ » عن أبى 
إسحاق , عن فلانٍ العبدى - قال أبو جعفر : ذهب عنى اسمّه - عن سليماة بن 
صرق عن أ بي بن كعب » قال :كفك إلى لعن سيق وجل يدر + قلت - 
من أَقرأك ؟ فقال : رسول اللَِّ َه . فائطَلَفْتُ به إلى رسول الله مقر ؛ فقلثٌ : 


0 ءٍ/ 7 5 2 55 م 525 5 5 و (؟)ءه ع 
اسشتقرئ هذا ل ع ل أقراتى كذا 
وكذا . فتقال : 9 وَأَنْتَ قَدْأَحْسَئْتٌ ( . قال : فقلتٌّ : قد أحسَئتٌ ! قد أحسَئْت ! قال : 


وم رب بيده على صدرى » ثم قال : « الله أَذْهِثْ عَن َي الشَّكُ ) . قال : ففِضْتٌ 
5-1 ع 7 بزضة سَّ مس 
عرقا » وامئلاً جوفى فرَقا » ثم قال : (إِنَّ المََكَيْنٍأتيَانى » فقال أحدهما : ارا لقُن 


ا ل ا 1 
على خورف . وقال الاخحد : زْذهُ . قال لت : زذْنِى . قال : اقَرَآةُ على حَرْفئِنٍ . 
7 زف 5 0١‏ 


7 ع نم احره فقال : ار عَلَى سَبعة أخدفٍ” ) 


. فى ص : «عبد اللّه)‎ )١ - ١( 

١؟)‏ فى ص » ت :١‏ « فإنك ) . 

(”) بعده فى ص ء ر : ١‏ قال ) . والفرق : الخوف . اللسان (ف رق ). 

(4) فى ص» رءات :١‏ (قلت ). 

(ه - ه) سقط من : ص . 

(1) أخرجه أبو عبيد فى فضائل القرآن ص ”270 وعبد الله بن أحمد فى زوائد المسند ١١4/0‏ 
( الميمنية ) » وابن عبد البر فى التمهيد 8/ 85 ؟» وابن عساكر فى تاريخه 775/1 من طريق إسرائيل به . 
وعندهم : سقير العبدى . وهو مجهول » وينظر تعجيل المنفعة /١‏ 554. وأخرجه أبو عبيد ص 27١١‏ 
والنسائى فى الكبرى )٠ ٠5٠5(‏ من طريق يزيد بن هارون ؛ عن العوام بن حوشب» عن أبى إسحاق » 
عن سليمان بن صمرد ء عن أب . 5 


2 مقدمسة ا مصشف 


عنام بع و بشا قلطنن به ان عي وعدن زى #رمستان: 
حدّثنا محمد بن مَيِمونِ الرُعْمْرَانِم » - جميعًا عن ححُمَيدٍ الطويل » عن أنس بِنٍ مالكِ » 
1 1 (0, بع مداو ءَِ (5 عو 
عن أبيع بن كعب » قال : ما حاك فى صدرى شىءٌ منذ ألمت » إلا أنق قَوَأت 
48 ا #لى 1 عه 2 1 ارق 1 و 
أيةَ » فقرأها رجل غير قراءتى » فقلث : أفرأنيها رسول الله مكل . فقال الرجل : 


ع 


أثرأنبيها رسولٌ اللَّهِ مقر . فأنَدِتُ رسول اللَِّ علد » فقلتُ : مرت آيدَ كذا وكذا ؟ 
قال : ١‏ «بلى ) قال اليعن: آله لا ا ا 


َه 


ا ل ا ل جبريل : افر 


د اسْتَرذةُ 0 ميا 
0 7 1 ره 487 . ١‏ 

كرَيْبٍ . وقال ابن بَشَّار فى حديثه : « حَمَّى بَلَمَّ سَبْعَةَ أخدفٍ - ولم يَشْكَ فيه - 
ا 2 2 4 

وَكل شاف كاف ) . ولفظ الحديث لابى كريب 


- وأخرجه أحمد بن منيع فى مسنده - كما فى فضائل القرآن لابن كثير ص 5١‏ - والنسائى فى الكبرى 
٠١5١9‏ » والبيهقى فى الدلائل ١8/7‏ من طريق إسحاق الأزرق ويزيد بن هارون ؛ عن العوام » عن أبى 
إحماق + عن مليناة رن ضرف قال أن أنى تن كس روك الله علتر ,لين فل كه 

وقال ابن كثير : فهذا الحديث محفوظ من حيث الجملة عن أبى بن كعب » والظاهر أن سليمان بن صرد 
الخراعى شاهد ذلك » واللّه أعلم . 
)١(‏ فى ص : («حال). 
١‏ - 5) فى ا ت١‏ : «قرأنا به) . 
)١- 85‏ فى صء ر: ( حرف )ء وفىات ؟: ( حرفين) . 
(4) بعده فىات :١‏ (أحرف). 
(0) فى رات ١ءات‏ 7: ويشكك ) . 
(1) أخرجه أبو عبيد فى فضائل القرآن ص »35١١‏ وابن أبى شيبة )511/٠١‏ وأحمد ١١9 21١4/8‏ 
(الميمنية)» وعبد بن حميد »)١14(‏ وعبد الله بن أحمد فى زوائد المسند ١١١/0‏ (الميمنية)» 
والنسائى :)54٠(‏ والطحاوى فى المشكل »)9١١١(‏ وابن حبان (1/107) من طرق عن حميد به . 


مقدمة الصف ام 


وحدّئنى يونس بن عبدٍ الأعلى » قال : أخبرنا ابنُ وهب » قال : أخبرنى يحيى 
ابِنُ أيوب ع ل و ا عن أي ا اين 


النبئ َه بنحوه . وقال فى حد يئِه : «حَبَّى بَلَعَّ سِنَة 7 اخيش تال قرأ عَلَى 
شع أخدفي . كُلّ سَافٍ كاف ) . 


ري 
: فق 
قال رسول الله َك :/ « أَنْلَ الَُْآنُ عَلَى سَبعةٍ أَخِدٍ) 


حدَّئنا أبو كرَيْبٍ » قال : حدّثنا حسينٌ بن علي وأبو أسامة » عن زائدة » عن 
عاصوء عن زر عن أيء قال: لقى رسو الل كلم جبريل عند أحجار 


زف 6و 3 0 
المِرَاءٍِ » فقال: ( ِنى يُعشت 3 إلى امّةِ م 39 مِنْهُمُ العام وَالْحَادِمُ والسَّيحُ 
زطق 7 و 3 8 ع 5 0 
العاسى ' والعَمجورٌ) . ققال جبريل : فَليَفْرَءوا القرآن على سبعة أحرفي . ولفظ 


الحديث لأبى أسامة”” 


ماه 


١١)فىات‏ ١ءاتث‏ 35: ( سبعة) , 

» 0/479 (الميمنية ) » والطحاوى فى المشكل ( 3.9 /0؟ .*) » وابن حبان‎ ١١ 4/5 أخرجه أحمد‎ )١( 
الروض البسام ) من‎ -١777 ( وتمام فى الفوائد‎ 2809/4/١ وابن عدى‎ ©», ١9 والطبرانى فى الأوسط‎ 
. طرق عن حماد بن سلمة به . وقد تفرد حماد بذكر عبادة فى إسناده‎ 

(") المراء - بكسر الميم - : قباء . النهاية 4/ 8378. 

(4) فى ص : ١‏ العاشى ) » وفى م» وجامع المسانيد ١ :17/١‏ الفانى ) » وفى المسند : « العاصى ) » وفى 
الترمذى : ١‏ الكبير ) . والعاسى بمعنى ما فى هذه المصادر. 

(5) أخرجه ابن أبى شيبة 51/٠١‏ - ومن طريقه ابن حبان (89+/7) - وأحمد ١737/5‏ ( الميمنية ) عن 
حسين بن على به. وأخرجه أحمد من طريق زائدة به. وأخرجه الطيالسى ( 5145)» والترمذدى 
(5545)» والبزار (5505)» والطحاوى فى المشكل (/705) من طريق عاصم به . وقال الترمذى : 
د سد 5 


١/١ 


دنا مقدمة ا لصف 


حدّثنا أبو كريب » قال : حدّثنا ابن ير » قال : حدّثنا إسماعيل بن أبى خالدٍ » 

وحدَّثنا عبدٌُ الحميدٍ بن بَيانِ الَنَادُّء قال : حدّئنا محمد بن يزيد الواسطئٌ » عن 
م ص ١‏ ع 0 0 

إسماعيل » عن عبد اللّهِ بن عيسى بن" عبد الرحمن بن أبى ليلى » عن جده » عن أي 


هع 


ابن كعب » قال : كنث فى المسجدٍ » فدتحل رجل يُصَلَى » فقرأقراءةً ئها عليه" ؛ 

ثم دل رجل آخو» فقرَأ قراءة غير قراءةٍ صاحبه » فدحَلَنا جميعًا على رسول الله َه . 
قال : فقلثٌ : يا رسولَ اللَّهء إِنَّ هذا قرأ قراءةً أنْكوتّها عليه » ثم دحل هذا فقرأ قراءةٌ 
غير قراءة صاحبه . فأمرهما رسول الله عه كقَرًء فحشن رسول الله َل شأئّهما » 
ل ل 
الل كه ماغذ غشِينى غشينى رب في صدرى » ففطث عرق ٠‏ كأمها ند إلى اللّهِ رقا » فقال 


7 


71 ويا أ ين » أَرسِل إلى : أن فر الآ علَى حرف فَرددتُ عليه : أن هَوٌنْ على 


0 
ع 


أَكَتِى . فَرَدٌ عَلَّحَ فى الثاني : أن ثرا الْقُوآنَ عَلَى حوفي . قَرَدَدْتٌ عليه : أَنْ هَوّنْ على 
ِ 2 4 إضطف 
39 0 0 ل 0 


2 


َث إن فيه للق مهم حى راي . إلا أن اب ا : فقال 
8 و0 )0 
4 ' النبيئ كلق : «قد أَصَبِكُم وأخسئتم نّم ) . وقال أيضًا : فارفصَضتٌ عرفا . 


وذوى عن عاصم » عن زر» عن حذيفة . أخرجه أحمد 0/ 2991 4٠5‏ ( الميمنية ) » والبزار(550/80) » 
والطحاوى فى المشكل (58 ١‏ ") » وابن قانع فى معجمه 2191١ /١‏ 137» والطيرانى فى الكبير )7١١1(‏ . 
(1) فى ت :١‏ «عن) . وينظر تهذيب الكمال .41١١ /١١‏ 

(؟) بعده فى ص» ت :١‏ «قال ) . 

59) فى ص » م : « رددتها ) . 

(14) فى ص ءات :١‏ (لهما). 

(ه) ارفض عرقا : جرى عرقه وسال . انظر النهاية 7147/5 . 

(1) أخرجه مسلم )87٠(‏ - ومن طريقه البغرى فى شرح السنة )١171(‏ - من طريق ابن مير به. 


مقدمة الصف اذ 


حدّثنا أبو كُرَيْبٍ » قال : حدّثنا محمد بن قُصَّيْلٍ » عن إسماعيلٌ بنِ أبى خالدٍ » 
بإسناده عن النين يك نحوه” » وقال: قال لى : وأُعِيدُكَ بالل من الشَّكُ 
والتكذِيبٍ » . وقال أيضًا : ( إنَّ الله أمرنى أَنْ قرا القُوآنَ على حوفي فَقُلْتُ : الله 
ولك عدن عن انق . فقال : اقرأه على حرفَين . فأمرنى”' أن أقْرأه على سَبِعةٍ أَخْوفٍ , 
من سبعةٍ أَْوَابٍ مِنّ ايحي » كُنُّهَا شَّافٍ كَافٍ ) . 

حدّثنا أبو كريب » قال : حدّثنا وَكيعٌ » عن إسماعيل بن أبى حالدٍ» عن 
عبد اللِّ بن عيسى بن أبى ليلى ‏ عن ابن أبى ليلى » ' وعن ابن أبى ليلى " » عن 
الحكمء عن ابن أبى ليلى ‏ عن أي فال دشلك اله فضافت : فنرات 
١‏ النحلّ ) » ثم جاء رج ل آخؤ ‏ فقرأها على غير قراءتى » ثم جاء رجلٌ خم فقرَأ حلافٌ 
قراءتنا » فدححل”' نفسى من الشكُ والتكذيب أشدٌّ مما كان فى الجاهلية» فأحَدْتٌ 
بأيديهماء فأَيِتُ بهما النبئ كد » فقلتٌ : يا رسول الل اسْتقْرئ هذين . فقرأ 
أحدُهماء فقال : و أَصَبْتٌ) . قال : ثم اسْتفرأ الآخرء/ فقال : د أَصَبْتٌ ) . فدحل 
قلبى أشدٌّ نما كان فى الجاهلية من الشكُ والتكذيب » فضرب رسولٌ الل ملت 


- وأخرجه ابن أبى شيبة »515/٠١‏ وأحمد ١117/5‏ (الميمنية) ؛ ومسلم ١(‏ ١6)؛‏ وعبد الله بن أحمد فى 
زوائد المسند 78/0 ١‏ (الميمنية) » وابن حبان ١(‏ 4 7) » والبيهقى ٠67/١‏ من طرق عن إسماعيل بن أبى خخالد 
به . 

(1) أعاده المصنف فى ص 11» وفيه : عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبى ليلى ٠‏ عن أبيه ؛ عن 
جده , عن أبى . وهكذا ذكره ابن كثير فى فضائل القرآن ص 55 عنه . 

. ) وأمرنى‎ :١ فىات‎ )١١ 

( - ”) سقط من : ص » رء ت7 . وابن أبى ليلى الذى يروى عنه عبد الله بن عيسى والحكم هو 
عبد الرحمن بن أبى ليلى » والذى يروى عن الحكم هو محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى . 

(4) بعده فى م: ( فى ). 


( تفسير الطيرى 7/١‏ ) 


١ 


4 مقدمة الصئف 


صدرى » وقال : « أَعَادّكَ الله ين لَك وأعْسأعنك الشيِطانَ ) قال اماع : 
شق عزنا . ولم قله اب أبى ليلى . قال : فقال : « أَنَانِى جِتِرِيلٌ» فَقَالَ : ارا 
لقان علَى حو وَاجدٍ . فَقُلْثُ إن أثيِى لاتستييع لِك . حَتّى قال سَبِعَ مَاتِ » 
فقال لى : افْرأعَلَى سَبعَةٍ أخوف » وَلَكُ ِكل رَدةِ ردِذها مساألةٌ ) . قال : ١‏ فَاحْمَاج 
َس فِيهًا الحلائقُ » حَتَّى إِبْرَاهِيمْ ) . 

حدّثنا أبو كريب » قال : حدّثنا عبد اللو" , عن ابن أبى ليلى » عن الحكم » عن 
عبد الرحمن بنٍ أنى ليلى » عن أَيِنْ » عن النيئ َه بنحوه . 

دض الحباك :3 بع الطوديق ع قال اندها عبد الفلمد قال" حللق اوت 
قال ": حدّننا محمد بن مجحادة » عن الحكم بن غتية”" » عن مجاه » عن أبنأ 
ليلى » عن أي بن كعب » قال : أتى جبريل لني َه وهو عند أَضَاة بنى عفار" ؛ 
فقال :أ ال تارك وتعالى يأفزك أن ثر ىا أْمتَك القرآنَ على سبعة أحرفٍ » فمَن قرأ 
منها حرقًا فهو كما قرأ 


حدَّثنا محمدُ بنُ المثنى » قال : حدّثنا محمدُ بن جعفر » قال : حدّثنا شعبةٌ » عن 


)١(‏ فى رادت لءت ؟: «2عبيد اللّه . والظاهر أنه خبد الله ين قيرع فهو بروى عن :اين أن :ليلق كما ف 
المسند ه/؟؟ [لييضةة ويروى عنه أبو كريب كما تقدم فى ص ضرة 

١‏ - ؟) سقط من : ر.ء 

(؟5) فىات ١اءأتث‏ 7: ( عيينة ) . 

(4) أضاة بنى غفار: موضع بالمدينة . معجم ما استعجم .١514 /١‏ 

(ه) أخرجه عبد الله بن أحمد فى زوائد المسند ١7/0‏ (الميمنية ) - وعنه الطبرانى فى الكبير (07) » 
والقطيعى فى جزء الألف دينار )١(‏ - وابن حبان (1/78) من طريق عبد الوارث بن سعيد به . وسيأتى فى 


ص 5١2٠ 1٠١٠‏ من طريق أخر عن عبد الوارث . 


مقدمة الصف هم 


الحكم » عن مُجاهدٍ » عن ابنٍ أبى ليلى » عن أبن بن ب كعب ء أن النبيئ مِكيدٍ كان عند 
أضاةٍ بنى غِفَارٍ » قال : فأتاه جبريلٌ » فقال : | ا لاسي 


4 
3 


حرفي . قال : ( أَسْأَلُ الل مُعَائَائَه ومغْفِره » ون أمتى لا ُطِيقُ ذلك ) قال : ثم أثاء 
ال : إن ل تقر تك القرآنَ على حرفين . قال : « أَُسْألُ الله 
نه ومغْفِرته» وإِنَّ أمتى لا مُطِيقُ ذلك » . ثم جاءه الثالقة» فقال : إن اله يمك » 
اما ع ب ار ل ا أل الله مُعَافَاه ومعْفرته » وإن 
لماي الك »باق عاد انرا عاو افقال 1ن ال كم 


علق سيفة خرف تاككنا حدر انرون ايه ققد اماد ا 


- 


04 


2 
5 


أ 
أ 


حدّئنا محمدٌ بن المثنى » قال : حدَّئنا ابن أبى عدِىٌ » عن شعبةً » عن الحكم » 
عن مجاهدٍ » عن ابن أبى ليلى قال : أَنّى جبريلٌ انب عليه عند أَضاة بنى غِفارٍ . 

حدّثنا أبو كريب » قال : حدّثنا موسى بن داود » قال : حدَّثنا شعبةٌ » وحدّثنا 
الحسنٌ بن عرفة » قال : حدَّثنا سَّجَابةٌ » قال : حدّثنا شعبةٌ » عن الحكم » عن مجاهدٍ » 
عن ابن أبس ليلى + عن أوع بن تكعبء عن التبع ليخد ”© ْ 


. عن محمد بن المثنى به‎ )١ 407/4( وأبو داود‎ » )87١( أخرجه مسلم‎ )١( 

وأخرجه أحمد ١117/0‏ ( الميمنية ) » ومسلم  )8.71(‏ والنسائى (478) » وعبد الله بن أحمد فى زوائد 
المسند ١1//0‏ ( الميمنية ) من طريق محمد بن جعفر به . وأخرجه الطيالسى ( 555) » والطحاوى فى المشكل 
1110 » والبيهقى 8.4/1 من طريق شعبة به . وأخرجه أب عبيد فى فضائل القرآن ص ٠١”‏ عن حجاج بن 
محمد ؛ عن شعبة » عن الحكم » عن ابن أبى ليلى » ليس فيه : عن مجاهد . وقال النسائى : هذا الحديث خولف 
فيه الحكم » خالفه منصور بن المعتمر » رواه عن مجاهد » عن عبيد بن عمير » مرسلا . 
)١(‏ أخرجه الطحاوى فى المشكل )©١11/(‏ من طريق شبابة به . 


١م/‎ 


أن مقدمة الصف 


حدّئنى يونس بن عبدٍ الأعلى» قال : أُخبرنا اببنُ وهب» قال : أخبرنى 
هشامٌ ابن سعدٍ» عن * عد الله ' بن عمرّء عن عبد الرحمن بن أبى ليلى » 
عن أبن بن كعب أنه قال : سمغت رجلا يقرا فى سورة «النحلٍ» قراءةً 
تُحَالِفٌ قراءتى » ثم سمغت آخر يَفْرَؤُها ' قراءةً تُخالِفٌ ذلك " . فانْطَلَقْتُ بهما إلى 
رسول اللَِّ كم فقلتُ : إنى سِغتُ هذين يفن فى سورة « النحلي »» فسألهما تن 
لهم ؟ فقالا: رسولٌ للك . فقلت : لأدينٌ بكما إلى رسول الل تكله 0 
اماما الى رسول لله كه ا فقرَأء 
فقال وأعشك ( . ثم قال للآخر : «اثرأ» . فقرأء فقال : وأَحْمَنت ( . قال يع : 
فوجَدْتُ فى نفسى وَسْوسة الشيطانٍ » حتى احْمَرٌ وجهى » فعرّف ذلك رصول 
الله كر اق رعو + عدوي ونم فق مكرى » لركتاليه «اللية أخية 


ع 


الشَِّطَانَ عنه» يا أَيَعْ أتَانى آتِ مِن رَبّى » فقال : إِنَّ اللّهَ يَأمْدِك أن تَقْراً القُآنَ 


عه 5 .6 زف ع 0 
00 فقلت 0 ثم أنَانِى الثَانِيةَ » فقال إن 
الله يمك أن تَقْراًالْقَُآنَ عَلَى ”حوب وَاحِد' . فَقُلْتُ : رَبٌّ» حَشّف عَنْ أمُتى . 
000 


و0 قُلْتُ مثلّ ذلك » ثُمٌ أَتَانِى الرَابعَة بعد فَقَالَ : إِنّ 


الله يمك أَنْ تفراً الْقُوَآنَ عَلَى سَبْعةٍ اعرف ولف ف مشألدٌ . كَدُلتُ : 


0-1 فى ص: «عبد اللّهو, ١‏ 

0-0) فى ص ءرءات١اءت3‏ : ( فخالف 6). 

(0) فى فضائل القرآن : « عن أمتى » . وفى نسخة منه كالذى هنا . وينظر تفسير ابن كثير تحقيق أبى إسحاق 
الحوينى .1514/١‏ ش 

(4: - 4) فى الفضائل : « حرفين » . وفى نسخة منه كالذى هنا . 


مالايح ان بر لالطو نر اعد عور سيان اق 
سمغت عُبِيدَ اللَِّ بنَ عمر » عن [ ١/دظع‏ سكا ” أبى الحكم » عن عب الرحمن بن أنى 
ليلى » رقعه إلى النبئ عله :ذكر أذ رجين لشقصما فى لين القرآ» وكل يزع أن 
لين َه أثرأ » نتقارً إلى أيئ » فخالقهما أبن تتقارءوا إلى البئ َك فقال”' : 
انين الل اختلفنا فى آبة ين القرآنء وكلنا َم أنك أفرأله . فقال لأحيهما: 
دارأ . قال : فقرأ» فقال : أَصَبِت ) . وقال للآخرٍ : دارأ . فقرأ حلاف ما قرأ 
نانحقتن: فال + و املف ان قال لع : واتا هنا فكالتيياة فقال : 
«أَصَبْتٌ » . قال أَيعَ : فدحَلّى من الشكُ فى أمرٍ رسو اللَّ كه ما دحل ف 
الجاهلية . قال: فعرف رسول اللَهَِكِ الذى فى وجهى» فرقّع يده فضرب 
صدرى » وقال و اشقمذ بالل من الشِّطانٍ الجسم ) . قال ا 
ند إلى الله رقا » وقال : ( إنّهُأَنَانِى آتِ بِن” رَثى » فقال : إِنَّوَبكَ يمك أن 
ا ا ري 0 


.57 سقط من:رعءت‎ )١- ١١ 
.7 -؟) سقط من:ات‎ ؟١‎ 
إسناده منقطع . ذكره ابن كثير فى فضائل القرآن ص 58, لاه عن المصئف . وعلقه ابن عبد البر فى‎ )( 
. التمهيد 78/7 عن الليث » عن هشام به‎ 
وصحح إسناده ابن كثير » وقال الحربى - كما فى تهذيب التهذيب 40/17 - : عبيد الله لم يدرك‎ 
. عبد الرحمن بن أبى ليلى . وقد روى عنه بواسطة كما فى الطريق الآتى‎ 
و سنان ؛).‎ :١ فى ت‎ )1( 
. فى ص : «فقالوا)‎ )5( 
. فى ص : « عن»‎ )1( 
.١ زيادة من :ات‎ )7/( 


١/١ 


48 مقدمة الصف 


فقال : إِنَّ رَبك يَأموك أَنْ ' را رآ على عدف واجد ا 0 
أكتى » . قال : ”دم جاء الله » فقال : إن َبّك يَأمرك أَنْ مقا الُْوَآنَ على يروف 
كين .كت : َب حَدَفَ عَنْ أَئتِى ) قال :"ثم جاتن لايعة» فقال : إن وك 
1 دن را قر علَى سبعة أَخوف » ولك يكل َك مشألة» قال : د قُلْتُ : رَبّ 


إن 


مف أ » رب الى واختيأث الا شماه لأكبِى » حت إد َإِيْرَاهِيم خَلِيلٌ 
حدّثنا أبو كريب » قال : حدّثنا زيدُ بن الحباب , عن حمادٍ بن سلمةً ) عن علىٌ 
زفة ٍِ 2 ع و2 1 55 
ابن زيدٍ 2 ا كاش اوه وي 
5 زفق و 0 20 ٍ- 5 ع _ و عرد ١‏ ©“ 
0 0 افرغرا نر . فقال ل سْتَردْةُ . فقال : 


يه 
آَبَدَّ 


تَحْتِمْ آي عذّابٍ 0 0 الغلاي رلك : هَل 
وتَعَالَ 7 


/حدّثنى يونّسٌ بن عبدٍ الأعلى » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : أُحبرنى سليمانٌ 


.5 سقط من:ات‎ )١- 1١١ 

أخرجة ابي مساكر في تاريات :91 #ان ماري از روطي »لزن لنتروء من عي بن أب علال نز 

عبيد الله بن عمر؛ عن أبى الحكم بع أبن تعد لطر 

5) فى ت ١‏ : ( يزيد ) . 

(15) بعده فى ر: « لى ) . 

(ه - ه) فى م : ( برحمة) . 

(5 -0) فى ع: ( بعذاب). ٠‏ 

(1) أخرجه أحمد 5/ 4١‏ ١ه‏ (الميمنية ) » والطحاوى فى المشكل )”1١8(‏ من طريق حماد به . 
وعزاه الهيشمى فى المجمع ١51/9‏ إلى الطبرانى 


مقدمة الصف وم 


ابن بلا » عن يزيد بن حُصَيْفةَ » عن بُشر”' بن سعيدٍ » أن أبا ههه "' الأنصارىٌ 
أخبره أن رجلَّئِن اخْتَلّفا فى آي مِن القرآن » فقال هذا : تلقّدتُها من رسول الل يكف . 
وقال الآخر : تلقّيتها من رسول اللَّهِ تق . فسألا رسول الله مد عنها » فقال رسول 
الله عل : د إِنَّ الُْوآنَ أَِْلَ على سَبعة أخدفي » فلا كارا فى الهُوآنٍ فَإِنَّ الميرَاءَ فيه 


وى [فة 
كف ) 


حدّثنا يونس » قال : أُحبرنا سفيانُ » عن عمرو بن دينار » قال : قال النبئ ملت : 
00 ىا ء ل لفك 
« أنزل العوان على سَبِعَةِ أخدفي » كلها شاف كافي ») 
2 ف 5 6" )ع 
حدثنى يونسٌ ١‏ قال : أخبرنا ابن وهب » قال ري سيان 0 
عن أبى عيسى بن عبلٍ ال بن مسعود » عن أبيه » عن جدّه ؛ عن عبد لبن مسعوو , 


أن فول الله مكلت قال ات 9 ا اعون ان سَيِعَةَ 3 خف كل كافٍ 


02 
شَّافٍ ) 


.1١ا9/7 فى رءمءت ١ءت 1: ( بشر» . وينظر تهذيب الكمال ؟9/‎ )١( 

.7١5 /919 فى رء م: 9 جهم » . وينظر تهذيب الكمال‎ )١( 

(*) أخرجه الطحاوى فى المشكل )"١55(‏ عن يونس به . وأخرجه ابن عبد البر فى التمهيد ١/5/8‏ 
من طريق ابن وهب به. وأخرجه أحمد 65/75 )١7547(‏ من طريق سليمان بن بلال به . وقال ابن 
كثير فى فضائل القرآن ص 14: هذا إسناد صحيح . وينظر تفسير ابن كثير تحقيق أبى إسحاق الحوينى 
لا 

(5) أخرجه سعيد بن منصور فى سننه (1 - تفسير) » وابن أبى شيبة 017/٠١‏ عن أبن عيينة به . 

(ه - ه) سقط من :ات .١‏ 

(”) سقط من: م. 

(1) زيادة من : ر. وهذا إسناد مشكل كما قال الشيخ أحمد شاكر ؛ ومن بعده الشيخ الألبانى فى الصحيحة ؟/ 
4 (5 84 . ولم نهتد إلى معرفة مّن أبوعيسى هذا . ولعله أبو العميس عتبة بن عبد الل بن عتبة بن عبد الله بن 
مسعود » ثقة » مات فى حدود سنة ٠6١ء‏ مترجم فى تهذيب الكمال 2059/١9‏ وذكر روايته عن أبيه . 
(8) عزاه السيوطى فى الجامع الكبير (؟175 5)» والمتقى الهندى فى الكنز (7”057) إلى المصئف . 


حدّثنا أحمدٌ بنُ حازم ألغفارئٌ » قال : حدّثنا أبو نُعهم » قال : حدّثنا أبو حَلْدةَ ‏ 
قال : حدّثنى أبو العالية» قال : قرأ على رسولٍ اللَّهِ لَه يمن كل خمس رجلٌ » 
فاخْتلّفوا فى اللغ» فرضى قراءتّهم كلّهم » فكان بنو تّيم أغرت” ' القوم . 

حدّئنا عمدو بن عثمانً” " الفشمانك » قال : حدّئنا ابن أبى أَوَئْس”" » قال : حدّثنا 
اح عن سداد بي يلال »عن محمرين تعلاة معن اللقترى ».عن أى هزير 
رضى اللَّهُ عنه » أن رسولٌ الله كه قال : إن ذال ل على سبعة أخوفٍ . 
َافْءُوا وَلَا خرع » وَلَكِن لا تَحْيمُوا' ذكْر رَحْمَةٍ بِعدّاب» وَلَا ؤِكرَ عَذَّابٍ 


0ه 
بِرَحَمَه ) 1 
53 ف و 400 5 يماع 00 ل ع 6 
زلف ع« ٠١١‏ و 00 0 0 


)1١(‏ فى ر: «أعرف). 
(؟) فى صا)ات :١‏ (محمد). 
(59) فى ص : (إدريس » . 
(1) فى ت (١ :١‏ تجمعوا). 
(5) أخرجه ابن عبد البر فى التمهيد //88؟ من طريق إسماعيل بن أبى أويس به . 
وأخرجه الطحاوى فى المشكل )©٠١1(‏ من طريق ابن عجلان به . 
واختلف فيه على ابن أبى أويس » فأخرجه البزار » وأبو يعلى » وابن حبان » وغيرهم من طرق عن إسماعيل ابن 
أبى أويس » عن أيه » عن سليمان بن بلال » عن ابن عجلان » عن أبى [سحاق إبرا هيم الهجرى » عن أبى الأحوص » 
عن ابن مسعود . وقد تفرد به ابن عجلان عن الهجرى . وقد تقدم من وجه أخر عن الهجرى فى ص ١؟.‏ 
(5) فى ات 5: (يوسف ). 
0) بعده فىات ": ( عن ) . 
(8) سقط من : ص . 
(9) فى ت :١‏ ( العجاج ) . 
)٠١- 5١9‏ سقط من: ص. 
1١١١‏ -١١)فىات‏ ؟: ( يعنى ). 


مقدمة الصف 1:١‏ 


ججحادة "» عن الحكم بن غتية”"' ال هر جب اي 
عن أن بن كعب ٠‏ قال : أنى النبئ يه جبريلٌ وهو بأضَاةِ بنى يفارٍ» فقال : إن 
اللّهَ يمك أن * 0 . قال : فقال و سال الله 
مَغْفِرَتَةُ وَمُعَادَائَةُ - ” أو قال : مُعَافَائَهُ وَمَغْفِر - سل الله لع الخفي ء نهم لا 
يُطِيقُونَ ذلك ) ٠‏ انلق ثم ريمع » خقال : إن لله يأك أن رع ات لبا 2م 
حرفن + فقال::«لسأل الله مقيزتة وتفاقاقة - ""أؤقال* جغاقاتة ومنهرية ” للهلا 
ُو ذلك » قعل ال لهمالخفيت » . فالطككن ثم ربجع . قال : إن ال وك أن 
نْرَّ أمتك القرآنَ على 0 أحرفٍ. ‏ فقال: «أَسْأَلُ الله ير 
وقعاقاتة 2 أو وال" إتقاقاتة: ومذوركات إتهع تيئر كفم كل الله" 
لي اكيت ».اناقل فد ركو شاررة رد ال بأئنة أن تُقْرىَ متك القرآنَ على 
سبعةٍ أحرف" » فكن قرأ منها بحر فهو كما قو" 

قال أبو جعفر : صحٌ وثبت أن الذى نرّل به القرآنُ من ألسنٍ العرب » البعضٌ منها 
دونَ اجميع ؛ إذ كان معلومًا أن ألسنتها ولغاتها أكثر ين سبعةٍ » بما يُمجَرُ عن إحصائه . 

فإن قال ا بن : ١‏ نَرَلَ الْقوَآنُ عَلَى سَبْعَةٍ 


- رس 
ا 4 أ آم 


خدف ) . وقوله 2 را الُْوآنَ عَلَى سَبِعَة أُخدفٍ ) . هو ما اذٌّعَهنّه - من أنه 


. فىات 7: وحجارة»)‎ )١( 

. ) فىات ١ءات7: ( عيينة‎ )١( 
.7 سقط من: ص )ات‎ )” - 
. ) فى صءأت 7: ( سيعة‎ )4( 
. زيادة من : م‎ )5( 

(5-5) سقط من:ات .١‏ 


(1) أخرجه ابن عبد البر فى التمهيد 0000 من طريق أَبى معمر به . 


ا 


0< مقدمة الصف 


المع لعاهم وأمر. يقراءنة على اسيعة اشرو نؤوة أن بركرة مساك ماقا 
مخالفوك , من أنه نرّل بأمرٍ » وزجْرٍ » وتذغيبٍ » وترهيب » وقّصصٍ ء ومَثّلٍ » ونحو 
ذلك من الأقوال» فقد علمتٌ قائل ذلك من سلف الأمةٍ وخيار الأئمة؟ 

قيل له : إن الذين قالوا ذلك لم يَذَّعُوا أن تأويلٌ الأخبارالتى تقَّدّم ذكئناها هوما 
زعمت أنهم قالوه فى الأحرف السبعةٍ التى نرّل بها القرآنُ دون غيره » فيكونٌ ذلك 
لقولنا مُحالِمًا » وإنما أخبروا أن القرآنَ نل على سبعةٍ أحرف » يَغنون بذلك أنه نرّل 
على سبعة أوجه . والذى قالوه مِن ذلك 1١/دوع‏ كما قالوا . 

وقد رَوَيْنا بمثل الذى قالوا ين ذلك » عن انبئ عل دعن جماعةٍ من أصحابه » 
أخبارًا قد تقدم ذ كزنا بعضّها » وستَشتقْصى ' ذ كو باقيها ' يهاه » إذا انتوينا إليه إن 
شاء الله . 


فأما الذ 5000 
كرَيْبٍ » عن ابن فُضَيْلٍ » عن إسماعيلٌ بن أبى خالد » الذى ذكر فيه عن النبئ َه 
أنه قال ١ت‏ أن اراك على سبعة خرف » من ستغة واب ير ”" ' الجَة ) . 

والسيعة الأحرق هوها قلا من أنه الألسة النشبعة ..والأبواك السبعة م تدس 
هى المعانى التى فيها ؛ من الأمر والنهي » والترغيب والترهيب » والقّصَّصِ والمَثَلٍ » 
التى إذا تمل بها العاملٌ » وانتهى إلى حدودها التتَهى » اسْتَؤب به الجنةٌ . وليس - 
ار حي ا لا ا 


(١-١)فى‏ ص )ا ت١31اءات؟‏ : ١‏ ذكرنا فيها ) . 
(؟) تقدم فى ص 39 . 1 
(5) سقط من : م . 


مردئسة العقفة 1 


والدَلالهُ على صحةٍ ما قأناه » مين أن معنى قول النبئ َه : «ترَلَ الُْآُ على 
سبع أ خودف ) إما هوأنه نل بسبع لغاتٍ » كما تقَدّم ذكزنا م من الروايات الثابتة عن 
عنوين لليزاتي » وعيلد الأدين مدعو توارل وى كمدي: و وطائر تن قد كفنا اراب 
عنه عن النبيع مَِتدٍ فى أولٍ هذا الباب » أنهم تََارَوا فى القرآنٍ » فخالّف بعصّهم بعضًا 
فى نفس التلاوة» دون ما فى ذلك من المعانى » وأنهم اختكموا فيه إلى إلى النبئ مكلثم , 
فاستفرأ كلّ رجل منهم , ثم صوّب جميعهم فى قراءتهم على اختلافها ؛ حتى اتاب 
بعصّهم لتصويبه إياهم » فقال يلد للذى ارتاب منهم عند تصويبه جميعهم : (إِنَّ الله 
ل أكرا الْقُوَآنَ عَلَى سَبعة أُخدف » . 

وسعلوم أن متهم فهما مارو فيه ين ذلك ؛ لو كان كَاريًا واختلافًا فيما دلت 
عليه تلاوائهه''" ؛ ين/ التحليلٍ والتحريم » والوعد والوعيد يدغ وما أشي ذلك لكان 
الى يف ا ا ' كلَّ قاريٌ منهم أن يَلْرَمَ قراءنّه فى 
ذلك على النحو الذى هو عليه ؛ لأن ذلك لوجازأن يكون صحيححا وبحب أن يكونٌ 
اللُ جل ثناؤه قد أمر بفعل شىء ب بعينه » وفرضه فى تلاوة من دلت تلاوثّه على فرضه » 
ونهَى عن فعلٍ ذلك الشىءٍ بعينه وزبجر عنه فى تلاوة الذى دلت تلاوتّه على النهي 
والزجر عنه » وأباح وأطلّق فِعْل ذلك الشىءٍ بعينه » وجعّل لمن شاء من عباده أن يَفْعَله 
فغلّه » ومن شاء منهم أن يَْدكّه تَوكه » فى تلاوة عن دلت تلاوثه على" ' التخيير ! 


1 سًّ 3 ل 
وذلك من قائله - إن قاله - إثباتٌ ما قد نقى الله جل ثناؤه عن تنزيله وحكم 


أ 


١ ) فىات ؟: « تلاوتهم‎ )١( 
.) فى ات ”": ( تصوب‎ )؟١‎ 
. تأمر)‎ ١ فى ت ؟:‎ )5( 

(5) فى مءت ": زرعن). 


"1/١ 


:1 قدنف الصكقة 


كتابه » فقال تعالى ذِ كذه :7 تنئوة التوان وأ 06 ين نر حر أ ليا 
فيه أُخْنِلَدًا كيرا © رالساء: ٠١‏ . وفى نف اللو جل ثناؤه ذلك عن حكم كتايه » 
أوضح الدليلٍ على أنه ل سم د رسي 

وفى صحة كونٍ ذلك كذلك ما يطل دعوى من ادّعى خلافٌ قولنا فى تأويلٍ 
قولٍ النبن ملل : أل الْقُوْآنُ عَلَى سَبِعَةٍ أخدفي » . للذين تخاصّموا إليه عند 
دجي فى اعتمم ؛ لأنه كن قد أمَر - جميعهم بالثبوتٍ على قراءيّه » ورضى قراءة 
كل قارىٌ منهم - على خلافها قراءةٌ خصومه 1 

ولو كان ذلك منه تصويبا فيما اتَلّفت فيه المعانى » وكان قولّه”'' ملقم : 
أنِلَعَلَ الْقُآنُ عَلَى سبعة أَخْرفٍ ) . إعلامًا منه لهم أنه نرّل بسبعة أوجهٍ مختلفةٍ » 
وسبعة معان مُفْتَرِقةٍ - كان ذلك إثباًا لما قد نقّى اللَّهُ عن كتابه من الاختلاف » ونفيا 
ما قد أؤجَب له من الاثتلافٍ . 

مع أن فى قيام الحجةٍ بأن النبئ يِه لم يَفْضِ فى شىءٍ واحدٍ فى وقتٍ واحدٍ 
بحكمين مختلفين ولا أن بذلك لأمته «مالعي ع كاري لعي 
ذلك مَنْفع عن كتاب اللَّه . 

وفى انتفاءِ ذلك عن كتاب اللو وجوبٌ صححةٍ القولٍ الذى قأناه فى معنى قولٍ 
انين للق :٠ل‏ لآ على سبعق أ خرف » . عند اخنيصام الْقصِمِين إليه فيما 
اشقلتوا قيدوو اونا تدده من القرآنٍ » وفسادٍ تأوبل قو تن خالّف قولنا فى ذلك . 


)١(‏ بعده فى ر: (لهم). 
(؟) فى صءات١‏ : (افى). 


مقدمة الصّف 1 


ء. )00 


وأرى”" . أنَّ الذين ارا فيما تمارؤا فيه من قراءتهم '' فاشتكموا إلى 
النبيئ مكلت » لم يكن مُنْكوا عند أحدٍ منهم أن يمر الله عباده جل ثناؤه فى كتابه 
وتنزيله بما شاءء ويَنْهَى عما شاءء ويَعِدَ فيما أحبٌ مِن طاعاته» ويُوعِدَ على 
معاصيه » ويَشْتع”" لنبيّه ويعطَّه ' فيه » ويَضْرِب فيه لعباده الأمثالّ » فيُخاصِع غيره 
على إنكاره سماع ذلك من قارئه ؛ بل على الإقرار بذلك كله كان إسلامٌ من شام 
منهم . فما الوجةٌ الذى أؤجَب له إنكار ما أنكر » إن لم يَكَنْ كان ذلك اختلاقًا منهم 
فى الألفاظٍ واللغاتٍ ؟ 

وبعدٌ » فقد أبان صحةً ما قلنا الخبد عن رسول اللَّهِ مق نضّاء وذلك الخبد الذى 
ذكونا”" :/ أن أبا كريب حدّثنا ء قال : حدّثنا زيدٌ بن الحبابٍ » عن حمادٍ بن سلمةً ‏ 
عن علئٌ بن زيدِ» عن عبدٍ الرحمن بن أبى بكرة» عن أبيه » قال : قال رسول 
الله َه : ٠‏ قالَ جيل : افر الآ على حرفب . كَالَ يكائيلٌ : اشترذه . فقال : 
على حَرْفِّن . حَبّى بَلَعَ مهأو سَبعة سَبِعَةَ أَخوفٍ » فقال : كُلْهَا سّافٍ كاف ء مَالَمْ يَحْيِمْ 
آي عَذّاب بآئة رَحْمَةٍ» أو آيَةَ رَحْمَةٍ بآئة عَذَابٍ » كمَوْلِكَ : هَلْمٌ وتعَالٌ » . 

فقد أؤضّح نص هذا الخبر أن اختلافٌ الأحرف السبعة إنما هو اختلاف 
ألفاظٍ» كقولك : هَلّمْ وتعال. باتفاق المعانى » لا باختلافٍ معانٍ مُوجبةٍ 
اختلافٌ أحكام » وبمثل الذى قلْنا فى ذلك صكحت”' الأخباد عن جماعةٍ مِن 


.) فى صء)مءات١اءت7: (أحرى‎ )١( 

. ) قراءاتهم‎ ١ : فى ص‎ )١( 

(؟) فى رع م : ( يحتج ) . 

(:) فى رءات :١‏ (يعظ و2 وفىا ت 7: ( بعضا) . 
(ه) تقدم فى ص 18. 

)1١(‏ بعده فى ص ءأت :١‏ ( به). 


7/١ 


1 مقدمة| لصف 


0 ه 1١١‏ 2 0 2 
حدّئئى أب والسائب ١/:ظع‏ سَلْمْ "بن جنادةٌ الشوائيغ » قال : حدّثنا أبو معاوية 
واخدنا متعمة بن الثن + قال :+ حتذتنا ارق أن علق عن كمبة + جميعا عن 
عْ 52 3 3 عس(؟ 
الأعمش » عن قي » قال : قال عبد الِ: إنى قد سم فوت اا د 
كر قار الا وإياكم واليَْطِع فنا هو كتول أيكم 5 
002 
وحدّثنا محمدٌ بن المثنى » قال : حدَّئنا أبو داودّ » قال : حدّثنا شعبةٌ » عن أبى 
إسحاق » عمّن سمع سود دول : مَن قرأ منكم على حرفي فلا يَتَحَوَآنّ » ولو 
- 3 
َعْلَمْ أحدًا ألم منى بكتاب الل لأتيثه” . 
وحدّثنا ابن المثنى » قال : حدّثنا عبد الرحمن بن مَهْدىٌ » قال : حدَّثنا شعبةٌ ) 
ع د هَ 
عن عبد الرحمن بِنِ عابس » عن رجل من أصحاب عبدٍ الله, عن عبدٍ الله بن 
ع م (8) 5 34 00 
مسعودٍ » قال : من قرَأ القرآنَ" ' على حرف فلا يتَحَوَنٌ منه إلى غيره ' . 
فمعلومٌ أن عبد اللَّهِ لم يَْنٍ بقوله هذا : مَن قرأ ما فى القرآنٍ ين الأمرٍ والنهي 
فلا يَتَحَوَلَنٌ منه إلى قراءةٍ ما فيه مِن الوعدٍ والوّعيدٍ » ومن قرأ ما فيه من الوعدٍ والوَّعيدٍ 


.7١8/١١ سالم » . وينظر تهذيب الكمال‎ (١ :١ فى رء م» ت‎ )١( 

(؟) فى ص : « إلى القرأة ) » وفى ر : ( إلى القراءة ) » وفى م : « القرّاء) . 

(؟) أخرجه أبو عبيد فى فضائل القرآن ص 7١17‏ 231717 وابن أبى شيبة 488/٠١‏ عن أبى معاوية به . 
وأخرجه البيهقى 785/١‏ من طريق شعبة به . وسيأتى فى سورة يوسف » الآية ٠‏ من وجه آخر عن 

الأعمش . 

(4) وُوى من طرق عن ابن مسعود » وسيأتى تخريجه فى ص 75. 

(5) زيادة من : م» ت 5. 

(1) أخرجه أحمد وغيره من طريق شعبة به . وهو جزء من أثر مطول تقدم فى ص 55 . 


قلامئة الصكفت 4 


فلا يكَحَوَلّنٌ منه إلى قراءة ما فيه من القَصَصٍ والمَكَلٍ . وإنماعتى رحمةٌ اللَِّ عليه أن من . 


قرأ بحرفه - وحرقُه قراءنُه » وكذلك تقول العربٌُ لقراءةٍ رجلٍ : حرفٌ فلانٍ . وتقول 
للحرف من حروفب الهجاءِ لمَْطّعةٍ : حرفٌ . كما تقول لقصيدةٍ مِن قصائدٍ 
الشاعر : كلمةٌ فلانٍ - فلا يون عنه إلى غيره رغبة عنه . ومن قرأ بحرفي أن » أو 
بحر زيدٍ » أو بحر بعض من قرَأ من أصحاب رسولٍ الله مَلِقهِ يبعض الأحرف 
السبعة - فلا يَتَحَوَّلَنٌ عنه إلى غيره رغبةً عنه » فإن الكفر يبعضه كفرٌ بجميعه » 
والكفد بحرفي من ذلك كفرٌ بجميعه . يعنى با حرفي ما وصَفّْنا من قراءةٍ بعض من قرأ 
يبعض الأحرفي السبعة . 

وقد حدّثنا يحبى , ب داودٌ الواسطيئ » قال : حدَّئنا أبو أسامة » عن الأعمش » 
قال : قرأ أن هذه الآية : (إِنَّ اشِمَة اليل هى أَشَّدُ وَطنًا وأصْوَبُ قِيلا ) . فقال 
ام : يا أبا حمزةً» إنما هى «9 كوم 4 . فقال : (أقومٌ) و (أصوبٌ ) 
ل" 5 


وحذثى محمد بن محمد الرازيٌ» قال : دنا كام » عن ئبسة »عن ليث » 
عن مُجاهدٍ أنه كان ير الق6 2ل حجين أجرلن. 

/وحدئنا ابن محميدٍ » قال : حدّثنا كام » عن عَنْسةً» عن سالم » أن سعيد بنّ 
بير كان يا القرآنَ على حرفين . 

وحدّثنا ابن نحميدٍ » قال : حدَّئنا جَرية » عن مُغيرةَ » قال : كان يزيد بن الوليدٍ 
قرا القرآَ على للق أخوف . 


. ) فى م: «أهدى »» وفى ت 7: ( أهنى‎ )١( 


كارف 


4 .. مقدمة الصف 


0 عم أن تأويل قول النبيئ عله ٠‏ أِلَ الآ علَى سببعة أو » . إغا 
ا 0 ' على الأوجه السبعة التى ذكزنا؛ ين الأمرء والنهى » والوعدٍ » 
والوَعيدِ» وَالجَدَلٍ » والقَصّصٍ » والمَكَلٍ - كان يَرى أن مُجاهِدًا وسعيدَ بن جُبير لم 
يقرأ من القرآنٍ إلا ما كان من وجهيه أو وجوهه الخمسةٍ دون سائر مُعانيه ؟ لثن كان 
ظنٌّ ذلك بهما لقد ظنّ بهما غيرَ الذى يُعغرفانٍ به من منازِلهما من القرأَنٍ » ومعرفتهما 
بآي الفرقانٍ . 

وحذّثنى يعقوبٌ بن إبراهيم » قال : حدّثنا ابن عُلَيهَ ه قال : حدّثنا أيوبُ » عن 
محمد قال : بت أن جبرائيلَ وميكائيلَ أنيا اليئ يه » فقال له جبرائيلٌ : افر 
القرآنَ على حرفين . فقال له ميكائيل : اسْتَرِذه . فقال 2 القرآنَ على ثلاثةٍ 
أحرفي . فقال له ميكائيل : اسْمَرِذه . قال : حتى بلّغ سبعة أحرفٍ . قال محمدٌ : لا 
تَخْتَلِكُ فى حلالٍ ولا حرام » ولا أمر ولا نَهِي » هو كقولك : تعالّ وهَلْمٌ وأقبل . 
قال : وفى قراءتنا 9 إن كَانَتَ إِلَّا صَيْحَةٌ وده # زيس: 05 . وفى قراءة ابن 
لكان 

وحدّثنى يعقوبٌُ » قال : حدّثنا ابن عَُيْهَ» قال «عدتنا شيف - يعنى ابن 
الجتحاب - قال : كان أبو العالية إذا قرأ عندّه رجل لم يقل 0 مر ٠‏ وإما 
قول : أما أنا فأْراً كذا وكذا . قال : فذكوتٌ ذلك لإبراهيم النَّحَعِنَ » فقال أو 


. ) وأنزل‎ :١ فى صء ات‎ )١( 
أخرجه سعيد بن منصور فى سننه (ه - تفسير) من طريق أيوب وهشام عن ابن سيرين إلى قوله : حتى‎ )1( 
. عن ابن علية به‎ ٠١5 7١8 بلغ سبعة أحرف . وأخرج باقيه أبو عبيد فى فضائل القرآن ص‎ 
. وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ه/777 إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم‎ 


معذئة العتكت :1 


3 


صاحبك قد سيع أنه مَن كمّر بحرفٍ منه فقد كمّر به كله 

حدّثنا يونس بِنٌ عبد الأعلى » قال : أَنْبَأنا ابن وهب » قال : حدّثنا يونسُ » عن 
ابن شهابٍ » قال : أخرنى سعيدٌ بن المسيب أن الذى ذكر اللّهُ تعالى كز إتنا 
مَيْممُ يَكَثُّ #[النحل للع . إأها افقكن أنه كان يَكدبُ الوح » فكان ل ”” عليه 
رسولٌ الله لق : سمِيعٌ عليمٌ » أو عزيرٌ حكيمٌ , أو غير ذلك من خواتم الآي, ثم 
َشَْلُ عنه رسولُ الله وهو على الوحي » فمشتفهم رسول الل َك فيقول : أعزير 
حكيمٌ ) » أو سميعٌ عليمٌ عليئٌ » أو عزيرٌ عليمٌ ؟ فيقولُ له رسول الل َك : «أىّ ذلك كيَبِتَ 
فهو كذلك ) . ففتّنه ذلك » فقال إنَّ محمدًا وكل ذلك إلع فأَكْيْت ما شعت . وهو 
الذى ذكر لى سعيدٌ بِنُ المسيب مِن الحروفب السبعة . 


َ - 2 
حدّثنا ابن حُمَئِدٍ » قال : حدَّثنا جريه » عن مُغيرةً » عن إبراهيم » عن عبد الله 


اقال أبو جعفر : فإن قال لنا قائلٌ : فد" كان تأويلٌ قول النبئ مَك : «أَنْرلَ 
الْقَُآنُ عَلَى سَبعَة أَخدفٍ ) . عندّك ما وصَفْتٌ » بما عليه اسْشْهَدْتَ » فأؤجذنا حرا 
فى كتاب اللَّهِ مَقْوُوءًا بسبع لغاتٍ ‏ فَتُحَمَّقَ بذلك قولّك » وإلّاء فإن لم َجدْ ذلك 
اد راد نعاركا بعارك ةعيض قزل فى زع أناتأريل :ذلك أنه نرّل بسبعة 
مَعانٍ ؛ وهو الأمئء والنهئ » والوعدٌء والوعيدٌُ» والجدّلُء والقّصَصٌء والكل» 
وفسادٌ قولك . أو تقول فى ذلك : إن الأحرف السبعةٌ لغاتٌ فى القرآنٍ سبعٌ , مُتَمَدقةٌ 


(1) أخرجه ابن عساكر فى تاريخه ١714/1‏ من طريق ابن علية به . 
وأخرجه ابن أبى شيبة 517/٠١‏ من طريق شعيب به . وينظر ما تقدم فى ص 70 . 
؟) فى ص ءات١‏ : يمل » . وهما بمعنّى . 
(*) تقدم فى ص 75 ؛ 717 ضمن أثر طويل من طريق آخر عن ابن مسعود . 
(4) فى ص : «فإن » » وفى م : «١‏ فإذا ) . ( تفسير الطيرى 1/١‏ ) 


"54/١ 


6 مقدمة الصف 


فى جميعه ؛ من لغاتٍ أحياءٍ من قبائل العرب مُحُتلفةٍ الألسن , كما كان يقولّه بعض 

يوي د 0 : 
من لم يُنْعُِم النظرّفى ذلك » فيصيدُ بذلك إلى القولٍ بما لا يَجْهَل فساده ذو عقل ‏ 
ولا يس خحطؤه على ذى لب ؛ وذلك أن الأخبار التى بها اتجججت لنصحيج 
مقالييك فى تأويلٍ قول النيئ عكه ٠:‏ تل اُْآنُ على سجعة أو ) . وهى الباق 
التى رويتها”” عن عمر بنٍ الخطاب » وعبدٍ اللِّ بن مسعودٍ » وأوع بن كعب » رحمةٌ 
اللِّ عليهم » وعمّن روَيْتٌ ذلك عنه ين أصحاب رسولٍ الله بكر » بأنهم تُمَارَوَا فى 
تلاوة ب بعض القرآنٍ » فاختلّفوا فى قراته دون تأويله » وأذكر بعضٌ قراءة بعضٍ » مع 
دشؤى كل قار منهم قراءة منها أن رسول الور #١‏ َي أرما رأ بالصفةاتى 
قرأ : 00-5 ' إلى رسول اللّهِ كت » » فكان من حكم رسولٍ اللَّهِ مَك يبتهم أن 
صوّب قراءة كل قار منهم , » على خلافِها قراءةً أصحايه الذين نازعوه فيها » وأمّر 
كل مين منهم أن يراكم عل حتى خخاقط قلت بعضهم الشكُ فى الإسلام ؛ م 
رأى دن ضويب رسو الله را كل قار منهم على اختلافها ء ثم بجلاه الل عنه 
ببيانٍ رسولٍ اللَّهِ مك له أن القرآنَ أل على سبعة أحرفٍ . 

فإن كانت الأحرف السبعةٌ التى نرّل بها القرآنُ عندّك - كما قال هذا القائلُ - 
متمَرقةَ فى القرآنٍ » مُْبتة اليوم فى مصاحفي أهل الإسلام , فقد بطلّت معانى الأخبارٍ 

ِو 1- 2 7 . عرس ك2 200 ٠‏ .- 
التى روَيْتها عمّن رويت عنه مِن اصحاب رسول الله مَِئُهِ انهم اختلفوا فى قراءة 
سورة مين القرآنٍ » فاقصّموا إلى رسول اللَِّ َك » فأمر كلا أن يقْراً كما عُلّم ؛ لأن 


.) فى م: (يمعن)2, وفىات 5: ( يعن‎ )١( 
. ) (؟) فى ت؟" : ( رويناها‎ 

() فى ص ءات :١‏ (اختلفوا» . 

(5) فى م ت :١‏ ( رويتها ) . 


مقدمة الصف اه 


الأحرفٌ السبعةً إذا كانت لغاتٍ متفرقةٌ فى جميع القرآنٍ » فغيدُ مُوجب حرفٌ مِن 
ذلك اختلانًا بن تاليه ؛ لأن كلّ تال فإنما يَنُو ذلك الحرفٌ تلاوةٌ واحدةٌ » على ما هو 
انق الحيطه وعا ل 

وإذ كان ذلك كذلك » بطل وجهُ اخحتلافٍ الذين ذوى عنهم" ' أنهم اخكلفوا 
فى قراءة سورة » وفد معنى أمر النبيئ ِل كلّ قاريمنهم أن يَفْرأهِ على ما عُلّم ؛ إذ 
كان لا معنى هنالك يُوجِبُ امتِلافًا فى لفظٍ » ولا افتراقًا فى معنّى » وكيف يَجِورُ أن 
يكونٌ هنالك اخختلاف بين القوم » والْعلُمْ واحدٌ » والعلمُ واحدٌ غير ذى أوجهٍ ؟ وفى 
صحة الخبرٍ عن الذين دُوى عنهم الاختلاف فى حروف القرآنِ على عهِدٍ رسولٍ 
الله د بأنهم اختلفوا وتحاكموا إلى رسولٍ الل تم فى ذلك» على ما تقّدّم 
مناه أبيرة الدلالة غلن :كجتاذ القول بآن الأخرف السيغة إهااهن/ احرف نع 
متفرقةٌ فى سور القرآن » لا أنها لغاتٌ مختلفةٌ فى كلمةٍ واحدة باتفاقي المعانى . 

مع أن 0 تدَبّر قول هذا القائلٍ » قن ناويل فول النبئ يتلق : « الل 
الْقُوَآنُ عَلَى سَبْعَةٍ أخدفي ) . وادعائه أن مع: معنى ذلك أنها سبعٌ لغاتٍ متفرقةٍ فى جميع 
0 واعتلاله لقيله ذلك بالأخبار التى ريت عمّن رُى 
ذلك عنه مِن الصحابةٍ والتابعين أنه قال : هو بمنزلةٍ قولك : تعال وهلمٌ وأقبل . وأن 
بعضّهم قال : هو بمنزلةٍ قراءة عبد اللّه : (١إلا‏ َقيَةَ ) . وهى فى قراءيّنا : إل 
صْحَةٌ 4 . وما أشبه ذلك من جه - علم أن حججه مُفْسِدةٌ فى ذلك مقالتّه » 


وأن ككفي افطاذة تسمه أن لد ليه القر أن غنوه إتعيى القر يمنا 
ع سم 059 5 0 5 7 
وصيْحَة # و ار ا ا ا ده 


)١(‏ فى م: (منهم). 
(؟) فى م : ( صحيحة ) . 


ا" 


هم مقدمة الصف 


ذلك ؛ لأن كل لغةٍ من اللغاتِ السبع عندّه فى كلمة أو حرفي من القرآنٍ » غيد الكلمةٍ 
أو الحرف الذى فيه اللغةٌ الأخرى . 

وإذ كان ذلك كذلك » بَطل اعتلاله لقوله بقولٍ مَن قال : ذلك بمنزلة « هلْمٌ » » 
و« تعال» » و« أقبلٌ) ؛ لأن هذه الكلماتٍ هى ألفاظ مختلفةٌ يَجْمَعْها فى التأويل 
معنّى واحدّ . وقد بطل قائلٌ هذا القولٍ الذى حكِنا قوله اجتماع اللغاتٍ السبع فى 
حرفب واحدٍ ين القرآنٍ » فقد تبينٌ بذلك إفساده' ' حجته لقوله بقوله » وإفساده”" 

فقيل اله لس القول أل :ذللق باتع من "الوسيين اللذنن وضقك ول 
الأحرفٌ السبعة التى َل اللّهُ بها القرآنَ هن لغاتٌ سي » فى حرفي واحدٍ وكلمة 
واحدةٍ » باختلافٍ الألفاظٍ واتفاقي المعانى » كقولٍ القائل : «هلم», و« تَعالَ) و 
«أقبل) » و « إِلَنَ ؛» و ١‏ قَصٌدى )ء و١‏ نخوى)»ء و«قُربى)» ونحو ذلك مما 
تَخْتَلِفُ فيه الألفاظ بصُّروبٍ من الْنطِقِ » وتيف فيه المعانى » وإن اختلفث بالبيانٍ به 
الألسنٌء كالذى رَوَينا آنقَا عن رسولٍ اللَّهَِكيَهِ ه وعمّن رَوَيْنا ذلك عنه ين 
الصحابة » أن ذلك ممنزلةٍ قوله'' : «هلم »» و« تعال»» و« أقبل) . وقوله : 9 ما 
يرون إلا مََيْحَةٌ 4 » و ( إلا رَفيةَ) . 

فإن قال : ففى أَىّ كتاب اللَِّ جَدُ حرقًا واحدًا مَقْروءًا بلغاتِ سبع مختلفاتِ 
الألفاظ ممِقاتِ المعنى » لم لك صحة ما اديت بين التأويل فى ذلك ؟ 


قيل : إنا لم تَذّعٍ أن ذلك موجوةٌ اليوم » وإنما أخبزنا أن معنى قولي النبئ مَك : 
أل القُوَآكُ عَلَى سَبعَةِ أَخدفٍ ) . على نحو ما جاءت به الأخباز التى تَقَدّم 


. ) (إفساد‎ :١ فى ص »ات‎ )١( 
قولهم).‎ « :١ قولك 6 » وفى ت‎ ١ : فى م‎ )١( 


ذِكدناها» وهو ما وصَمْناء دون ما ادّعاه مُخالِفُونا فى ذلك » للعللٍ التى قد با . 
فإن قال" ' : فما بال الأحرف الأَحرِ الستةٍ غير موجودقٍء إن كان الأمرُ فى 
ذلك على ما وصَفْتٌ ) وقد مهن رسولٌ اللَّهِ للد أصحابه » وأمّر بالقراءة بهن » 
أَنْرَلّهِن اللَّهُ من عنده على نيه مله » أنُسِحَت فرفعت » فما الدَّلالةٌ على نَشخها 
ورَفْعِها ؟ أم نسيثهن الأمدٌ؟ فذلك تَضِْيعُ ما قد أُروا بحفظه» أم ما القصةٌ فى 
ذلك ؟ 
قيل له : لم تُنْسَخْ فيفع » ولا ضِيْعئْها الأمَةٌ وهى مأمورةٌ بحفظها » ولكنٌ الأمَة 
يرت بححقظٍ القرآنٍ » حيرت فى قراءته وحفظه بأ تلك الأحرفٍ السبعةٍ شائت » 
٠‏ كما يرت إذا هى حكدّث فى بمين وهى مُوسِرةٌ » أن تُكَْرَ بأ الكمّاراتِ الثلاث 
شاءت ؛ إما بعتت » أو إطعام » أو كسوةٍ» فلو أمجعع جميغها على /التكفير فيها"' 
بواحدة من الكفاراتٍ الثلاث » دون حظرها التكفير فيها”” بأَىٌ الثلاث شاء المكمو: 
كانت مُصيبةٌ حكم الله مُوَدية فى ذلك الواجب عليها من حقٌ اللَِّ . فكذلك 
الأمة يرت بحفظ القرآنٍ وقراءته » وحيْرت فى قراءته بأَىٌّ الأحرفٍ السبعةٍ 
شارضة فرأكا لغلوانن الغلا أتدى علبي الاك علن يحرقه بوذ" قرادته 
بحرف واحدٍ» ١/ماظع‏ ورفْضٌ القراءةٍ بالأحرفي الستةٍ الباقية» ولم تَحظو قراءتّه 
بجميع حروفه على قارئه » بما أذ له فى قراءته به . 
فإن قال : وما العلةٌ التى أَؤْجَجَت عليها الثباتَ على حرفي واحدٍ دون سائر 
الأحرف الستة الباقية ؟ 


. ) قائل‎ ١ بعده فى ر:‎ )١١ 
(؟) زيادة من :ا ر.‎ 
(بها).‎ :١ (؟) سقط من : ص» وفى ت‎ 
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4ه مدن الضكفت 


قيل : حدّثنا أحمدٌ بنٌ عَبِدَةَ الضَّبن » قال : حدّثنا عبدُ العزيز بِنُ محمدٍ . 
الدَرَاوَرْدقُ » عن ُمارةً بنِ غَِيةَ ه عن ابن شِهابٍ , عن خارجةً بن زيدٍ بن ثابتِ » 
عن أبيه زيدٍ » قال :لما يل أصحابٌ رسول الله َك باتمامةِ » دحل عمو بن الخطّاب 
علّى أبى بكر » فقال : إن أصحاب رسولٍ الل َك باليمامةٍ تاقوا تهات الاش فى 
النار» وإنى أَحْشّى ألا يَشْهَدوا موطنًا إلا فعلوا ذلك حتى يُقكلوا - وهم حملةٌ 
القرآنِ - فيضِيع القرآنُويُدْسى » فلو جَمَعْتَه وكتبته . فتفّر منها أبو بكر ء وقال : أَنَْلُ 
مالم تفل رسول الأ َي فتراجعا فى ذلك » ثم أزصل أبريكر إلى زيد بن ثابت » 
كال ريد «مدخلك علي وه ع * '» فقال أبو بكر : | : إن هذا قد دعانى إلى أمرٍ 
َأبِيِتُ عليه » وأنت كاتبُ الوحي » فإن تَكُنْ معه امبَتُكما ؛ وإن تُوافِقنى لا أَمْعَلّ . 
قال : فاقْمَصٌ أبو بكر قولٌ عمرّء وعمد ساكتٌ » فنقّوتُ من ذلك » وقلثٌ : تَفْعَلُ ما 
لم يَفْعل رسولٌ اللَِّ كلق ؟ إلى أن قال عمد كلمةً : وما عليكما لو فعَلَجُما ذلك ؟ قال : 
فذمينا ند » فقلنا : لا شىء» واللَّهِ ما علينا فى ذلك شىء . قال زيدٌ : فأمرنى أبو 
بكر فكييثه فى قِطع الم وكسر الأمختافٍ والغشب”" ‏ فلما هلّك أبو بكر وكان 
عرو تناك و وافسانةر اشر وكا مقو 4 الال كافك اال 
دع زوج النبئ عت » ثم إن حذيفة بن اليمانٍ قم من غزوةٍ كان غزاها فى 
وح" [نعدة قلي ل تمصي أت تمان بو عفانو فا لديا أمرن لز مين 


)١(‏ محزثل : أى منضم بعضه إلى بعض» وقيل : مستوفز. النهاية /١‏ 8/ا". 
١‏ الأذى جمع أديم : وهو الجلد المدبوغ . والأكتاف » جمع كتف : وهو عظم عريض خلف المنكب . 
والغشب » جمع عسيب : وهو جريدة النخل المستقيمة يكشف خوصها . 
(؟) فى ص : ( مرج » » والفرج : الثغر الغخوف . 

وإرمينية جمهورية صغيرة من جمهوريات ما كان يعرف بالاتحاد السوفيتى » وتقع على حدود تركيا وإيران . 
ينظر : البلدان الإسلامية والأقليات الإسلامية فى العالم المعاصر ص 0717 . 


مقدمة ا مصّّف هه 


أذركِ النامس . فقال عثمانُ » وما ذاك ؟ قال : عرَوْتُ فرج إِرْمِينةٌ » فحضّرها أهل 
العراقي وأهلٌ الشام » فإذا أهل الشام يَقْرَءون بقراءة أبيغ بن كعب ء فيأتُون بمالم يتشمغ 
أهلٌ العراتي » فيِكمهم أُهلُ العراقي » وإذا أهل العراي يَقْرَءونَ بقراءة ابن مسعودٍ » 
0 . ا و 5 1 ع ور 5 5 0نم 3 و 

فِيَأثُون بما لم يَسْمَغ أهل الشام , فيكفرهم أهل الشام . قال زيدٌ : فامَرنى عثمان بن 


ع 


)0١‏ 7 2 5 ىو 9 ا 
عناق*" كك ل مسحا وال ]ىتحل معك ربعلا ليها تسيكا فا 


00 و 0 1 0 
اجْتَمَعْتُما عليه فاكثباه » وما احْتَلْثُّما فيه فائفعاه إِلَ . فجعل أبانَ بن سعيدِ بن 
العاص . قال : فلما بلغا : 9 إِنَّ ءايه مُلصكيء أن يَأَنيكُمْ ألتَّايُوتُ 4 [البقرة : 


. قال زيدٌ : فقلتٌ : ( التابوه ) . وقال أبن بن سعيدٍ : :9 أَلتَابُوتُ 4 . فرفغنا 
: .س2 م : 0 كارو م 
ذلك إلى عثمانَ فكتب : 98 أَلتَّابْوَتُ © . قال : فلما فرَعْتٌ عَرَضْتُه ‏ معه عَرْضْة ) 


2 عط 
ع ار ل 


فلم أَجِدْ فيه" ' هذه الآيةَ : «ل مَنَّ الْْوْمنِينَ ريال صَدَفُأ ما عَهَدُوأ الله مله 4 . إلى 
قوله : 9 وما بدو ديا 4 (الأحزب : م . قال : فاسْتغرطتٌ المهاجرين أُشألّهم 
عنهاء فلم أَحِدْها عند أحدٍ منهم » ثم اسْتَغرَضْتٌ الأنصار أَشأنُهم عنها » فلم أَجِدها 
عند أحدٍ منهم » حتى وَجَدْنُها عند حُرْيَةَ بن ابتِ » فكتيثها » ثم عَرَضْئُه عَرْضَة 
أخرى » فلم أَجدُ فيه هاتين الآيتتين : « لد كم وَسُولك- ين أَشِحكُّ 
عر علِومَا عدر حرس عَلِنْحكُم © إلى آخرٍ السورة . [ التوبة : 19ل 
فَاسْتَعْرَضْتُ المهاجرين » فلم أَجِدها عند أحدٍ منهم» ' ثم اسْتَغْرَضْتُ الأنْصار 
َسأنّهِم عنها » فلم أَجِدْها عند أحدٍ منهم " » حتى وجَدْتُّها مع رج ل آخر يُدْعَى خزية 
أيضًا » ئها فى آخر ‏ براءة » » ولوكَمْتْ ثلاتٌ آياتٍ عقا سورةً على حِدَةٍ ثم 


)١(‏ بعده فى ت :١‏ (أن). 

(؟) زيادة من : م . 

. ) فى ص ءات ١ءات 5: ( عرضت‎ 5١ 
بعده فى ر: (إلا).‎ ):4( 

(ه - ه) سقط من: ر. 
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عرَضْيُه عَوْضْةٌ أخرى فلم أَجِدْ فيه شيعًا » ثم أَؤسَل عثمانُ إلى حفصة يَسألّها أن تُغطيه 
الصّحيفةً » وحلّف لها لَيَدنها إليهاء فأغطئه إياهاء فعرض المصحف عليها ء فلم 
يَحْمَلِا فى شىءٍ » فردّها إليها » وطابت نفشه » وأمر الناس أن يَكثْبوا مَصِاحفٌ » فلما 
مات حفصةٌ أرْسّل إلى عبد اللِّ بن عمر فى الصّحيفةٍ بعَؤْمة» فأعطاهم إياهاء 
ا 


: 2. 


وحدّثنى به أيضًا" يونس بن عبدٍ الأعلى » قال : حدّثنا تَُِّمُ ينم حمادٍ» قال : 
حدّثنا عبدٌ العزيز ب محمدٍ » عن عُمارةً بنٍ عَِيّةَ ه عن ابن شِهابٍ » عن خارجةً بن 
زيدٍ » عن أبيه زيدٍ بن ثابتِ » بنحوه سوا" 
وحدّئنى يعقوبٌُ بن إبراهيم » قال : حدّثنا ابن عُلَيْة ه قال : حدَّثنا أُيوبُ » عن 
ؤ أبى قِلابَة » قال : لما كان فى خلافةٍ عثمانٌ » جعل الل يعَلّمْ قراءةً الرجل » والْعلم 
يعَلّمُ قراءةٌ الرجل » فجعل العِلْمانٌ لتقن فيَحْتَلِفون , حتى ازتَمّع ذلك إلى الحَلمِينَ 
قال أيوبٌ : فلا أَعْلَمُه إلا قال : حتى كفّر بعصّهم بقراءة بعض . فبلّخ ذلك عثمانٌ » 


. من طريق الدراوردى به‎ 7917/١ أخرجه الطبرانى فى الكبير (4 484)» والخطيب فى المدرج‎ )١( 
وأخرجه البخارى (49185 - 4988) من طريق ابن شهاب » عن عبيد بن السباق » عن زيد‎ 
بقصته مع أبى بكر وعمرء وعن أنس بقصة حذيفة مع عثمان: وعن خارجة بن زيد بقصة فقد الآية من‎ 
. سورة الأحزاب‎ 
وقال الحافظ : هذا هو الصحيح عن الزهرى .... وأغرب عمارة بن غزية فرواه عن الزهرى فقال : عن‎ 
خارجة بن زيد بن ثابت » عن أبيه . وساق القصص الثلاث بطولها ؛ قصة زيد مع أبى بكر وعمر» ثم قصة‎ 
حذيفة مع عثمان أيضاء ثم قصة فقد زيد بن ثابت الآية من سورة الأحزاب » أخرجه الطبرى » وبين‎ 
»4.٠ 99/١ الخطيب فى المدرج أن ذلك وهم منه وأنه أدرج بعض الأسانيد على بعض . ينظر المدرج‎ 
. )509( ومسند الطيالسى‎ غ١”‎ ١١/5 والفتح‎ 
فى ص : (أيضاعء وفى م: (يه).‎ )١ - ١( 
. عن يونس به‎ )7١1١8( أخرجه الطحاوى فى المشكل‎ )5( 


فقام خطيئا » فقال : أنتم عندى تَخْتَلِفون فيه وتلحنون » فمن نأى” ' عنى من أهل 
الأمصار أشدٌّ فيه الختلاقاء وأشدٌّ لخناء الجتمعوا "يا أصحاب '' محمدٍ» فاكتبوا 
للناس إمامًا . قال أبو قِلابدً : فحدّئنى ' مالك أبو أنس" » قال : كنت فى من يُعْلَى 
عليهم » قال : فربما افوا فى الآية » فيد كرون الرجلّ قد تَلقَّاها من رسول الله َه » 
ولعله أن يكونٌ غائئًا» أو فى بعض الوادى » فيكثُبون ما قبلّها وما بعدّهاء ويَدَعُون 
موضعها حتى يجىء أو يُرْسَلَ إليه » فلما فرَغ من المصحفي » كتّب عثمانٌ إلى أهلٍ 
الأمصار : إنى قد صِبَعتُ كذا وكذاء ومحؤث ماعندى » فائخوا ما عندكم””' . 


حدَّئئى يونس ب عبد الأعلى » قال : حدَّثنا ابن وهب » قال : أخبرنى يونس ) 
قال : قال ابن شهاب : أخبرنى أنس بن مالك الأنصاريٌ » أنه الجكمع لغزوة أَذْرَِيجانَ 
إِْمِينيَة أهل الشام وأهلّ العراقي » فتذاكروا القرآنَّ» فَاحْمَلّفوا فيه حتى كاد يكونٌ 
بيتهم فتنةٌ » فركب حذيفةٌ بن الِمانٍ لا رأى اختلامّهم فى القرآنِ إلى عثمانّ » فقال : 
إن النا فك افوا ال اق” ».تلن زو واللى لأخقى آذ يفنيين مكل با أضناب 
اليهود والنصارى من الاختلافي . قال : ففزع لذلك فزعًا شديدًا » فأوْسَل إلى حفصةً , 


.) فى ر: «غاب‎ )١( 

5 -5) فى صءا ت ١ءت‏ !: (بأصحاب). 

وم - ”) فى صء مءات ١ءات‏ 7: 9أنس بن مالك » . وفى المصاحف لابن أبى داود - وعنه الكنز 
(5/ا/ا4) - : «مالك بن أنس - قال أبو بكر بن أبى داود : هذا مالك بن أنس جد مالك بن أنس» . 
والصواب ما أثبتنا كما فى «ر » . وهو مالك بن أبى عامر الأصبحى - وهكذا ذكره الحافظ فى الفتتح ١1/9‏ 
عن ابن أبى داود - كان ممن قرأ فى زمان عثمان » وكان يكتّبه المصاحف . ينظر المصاحف ص 275 وجمهرة 
أنساب العرب ص ه49» 495 وتهذيب الكمال /1؟5/ .١48‏ 

(4) أخرجه ابن أبى داود فى المصاحف ص 7١‏ من طريق ابن علية به . وعزاه المتقى الهندى فى الكنز 
(47177) إلى ابن الأنبارى . وينظر المتفق والمفترق للخطيب .١17٠.0 2179/١‏ 

(ه) فىات :: « القراءة ) . 
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. #اقة 0 ءِ 7 7 

فَاسْتَخْرَجٍ الصحف التى كان أبو بكر أمّر زيدًا بجمعهاء فنسّخ منها مَصِاحفٌ » 
١ 5‏ 

فبعث بها إلى الآفاقي”" . _ 

/حدّثنى سعيدٌ بن الربيع » قال : حدّثنا سفيانُ بن عند » عن الزهرىٌ » قال : 
1 1 ل 1 2 5 هك 

. 3 

والسعَة 


- 


ا ا 
حرفي 


صَعْصَعةً » أن أبا بكر أولّ من ورّث الكلالةً » ومع المصحف 

وما أشبة ذلك 1١/موع‏ من الأخبار التى يوك باستيعاب جميعها الكتابٌ ع 
والآثار الدالة على أن إمامَ المسلمين وأُميرَ المؤمنين عثمانٌ بن عفان رحمةٌ اللّهِ عليه 
بجمّع المسلمين ؛ نظرًا منه لهم , وإِشْفاقًا منه عليهم » ورأفدٌ منه بهم , جذارَ الووة'") 


5 00 2 
. من بعضهم بعد الإسلام » و الدخولٍ فى الكفر بعد الإيمانٍ » إذ ظهّر من بعضهم 


بمحضّره وفى تعره الكلريت» يعض حرق امس الت بزل عليه قراف 6 بيع 
سماع أصحاب رسولٍ اله يه من رسولٍ الله َك البهى عن التكلذيب بشىءٍ 
منها » وإخباره إياهم أن اليراء فيها كفرٌ » فحملهم رحمةٌ الل عليه » إذ رأى ذلك 
ظاهوًا بيهم فى عصرهء وبحداثة عهدهم بنزولٍ القرآن » وفِراقٍ رسولٍ الله كت 


.) (المصحف‎ :١ الصحيفة )» وفى ت‎ 9 :5١ فى صء وكتاب المصاحف ص‎ )١( 

. من طريق الزهرى به‎ 7١ 2١8 أخرجه ابن أبى داود فى المصاحف ص‎ )١( 

(©) الكرانيف : جمع كرنافة » وهى أصل السعفة الغليظة . النهاية 4/ .1١58‏ 

(4 - 4) فى ص » ت :١‏ 9 والسعف ) » وفى م : 3 والعسب») . وفى ت ”: ( والشعف 6 . 
والأثر أخرجه ابن أبى داود فى المصاحف ص77 من طريق الزهرى به نحوه . 

(0) أخرجه ابن أبى شيبة 5/٠١‏ 4ه من طريق سفيان به . 

. ) بعده فى م بين معكوفين : ( بمحضره‎ )١( 

(0) سقط من : م . 


مقدمة الصف 8ه 


إياهم » بما أمِن عليهم معه عظيم البلاءٍ فى الدينٍ ؛ من تلاوةٍ القرآنٍ على حرفي 
واحدٍ » وجَمّعهم على مصحفٍ واحد" '» وخحوق”' ما عدا المصحفّ الذى 
و ا ا 
جمَعهم عليه أن يُكَرقَه”" ‏ فاسْمَؤتقّت له الأمةٌ على ذلك بالطاعة » ورأت أن فيما 
فل من ذلك الرشدٌ والهداية » فتركت القراءةٌ بالأحرف الستةٍ التى عرّم عليها إمامُها 
العادل فى تركها ؛ طاعةً منها له » ونظرًا منها لأنفسها ولمن بعدها مِن سائرٍ أهلٍ 
متها » حتى دَرَسَت من الأمةٍ معرفتها » وتعَفّت آثاُهاء فلا سبيلَ اليو لأحدٍ إلى 
القراءة بها لأثورها وعُفُرٌ أثارها ء وتتابع المسلمين على رفض القراءةٍ بها بها » من غير 
جحود منها ' صحقها وصحةً شىءٍ منها منهاء ولكن نظرًا منها لأنفسها ولسائرٍ أهلٍ 
دينها » فلا قراءة للمسلمين اليوم إلا بالحرفي الواحدٍ الذى تازه لهم إمامهم الشفيقٌ 
الناصح , دون ما عداه من الأحرفي الستةٍ الباقية 


فإن قال بعص من ضعْفّت معرفيه : وكيف جاز لهم ترك قراءة أمرأّهموها 
رسول اللَّهِ َه وأمرهم بقراءتها ؟ 

قيل : إن أمرّه إياهم بذلك لم يكن أن إتجات وفرض » وإنما كان أمرَ إباحةٍ 
وتخضة 4 لأن القراءة بها لو كانت فرضًا عليهم » أوبجب أن يكونّ العلم” بكل 
حرفي ين تلك الأحرفٍ السبعةٍ عند من يَقَومٌ بنقله الحيةٌ » ويَقْطَعْ خبزه العذرء 


. » بعده فى ص » م : 9 وحرف وأحد‎ )١( 

.)قرح(:١ فى رعمءت‎ )١( 

(؟) فى رء م» ت ١ :١‏ يحرقه». قال الحافظ فى الفتح 4/ :2١‏ فى رواية الأكثر: «أن' يخرق » بالخاء 
المعجمة » وللمروزى با مهملة » ورواه الأصيلى بالوجهين» والمعجمة أثبت . 

(4:) فى ص » رءات :١‏ ( منهم ) . ومنها : أى من الأمة . 

(5) بعده فى ات :١‏ ( بذلك ). 


"5/١ 


0 مقدمة الصف 


ييل الشكٌ من قَرأٍَ الأم» وفى تركهم نقلَ ذلك كذلك أوضح الدليل على أنهم 
كانوا فى القراءة بها مُيرِين » بعد" ' أن يكونّ فى تَقَلة القرآنِ بين الْأَمةِمّن جب بنقلله 
الحجةٌ يبعض تلك الأحرف السبعةٍ » فإذ"'' كان ذلك كذلك » لم يَكُنٍ القومُ بتركهم 
نقلّ جميع القراءات السبع تا كين ما كان عليهم نقلّه » بل كان الواجبٌ عليهم ين 
الفعلٍ ما فقلوا » إذ كان الذى / فعَلوا من ذلك » كان هو التَطَرَ للإسلام وأهليه » فكان 
القيامٌ بفعلٍ الواجبٍ عليهم بهم أولى ين فعلٍ ما لو فعَلوه كانوا إلى الجناية على 
الإسلام وأهلِه أقر منهم إلى السلامةٍ ين ذلك . 


فأما ما كان مِن اختلافي القرأةٍ فى رفع حرفٍ وجوه ونصبه » وتشكين حرف 
وتحريكه » ونقل حرفي إلى أخرّء مع اتفاق الصورة » فمن معنى قولٍ النبئ عله : 
و أُمِوتٌ أن أقرأ الْقُوآنَ على سَبْعَةٍ سَبْعَةٍ أخوففٍ » - مَعْزِلٍ ؛ لأنه معلومٌ أنه لا حرفٌ من 
حروف القرآنٍ مما القت القرأةٌ فى قراءته بهذا المعنى يُوجِبُ الميراءٌ به كفْر الممارى 
وا قول الخو عن ال 

وقد أؤججب عَلِتمٍ بالمراءٍ فيه الكفرَ من الوجه الذى تنارّع فيه المتسازعون 
إليه» وتظاوت عنه بذلك الروايةٌ ‏ على ما قد قدّئنا ذكرّها فى أولٍ هذا 


4 
١ ٍ لانت‎ 


- 


. زا بين)‎ :١ فىات‎ )١( 

(؟) فى م : «فإذا). 

(1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية : والنزاع فى أن القراءات السبعة المنسوبة إلى نافع وعاصم وغيرهما هل هى 
حرف من الحروف السبعة أم لا؟ فالذى عليه جمهور العلماء من السلف والأئمة أنها حرف من الحروف 
السبعة » وهو متضمن للعرضة الآخرة التى عرضها النبى يِه على جبريل » والأحاديث والآثار المشهورة 
المستفيضة تدل على هذا القول . مجموع الفتاوى. /١1"‏ 866, 

(4) فى ت 5: (الكتاب » . 


مقدمة الصّف 55 


فإن قال لنا قائلٌ : فهل لك من علم بالألسن السبعة التى نرّل بها القرآنُ ؟ وأىٌ 
الألسن هى من ألسن العرب ؟ 
قلّنا : أما الس الستةٌ التى قد نرَلت القراءةٌ بها فلا حاجةً بنا إلى معرفتها ؛ لأنا 
منها لعَجَزِ هَوازنَ » واثنين منها لقريش وحراعة . 
0 )003 
رُوى جميعٌ ذلك عن ابن عباس » وليست الرواية به عنه من رواية 
مَن يَجورٌ الاحتجاجٌ بنقله» وذلك أن الذى روّى عنه أن خمسة منها من 
- هف ءِ فق ءِ 1 0 
لسانٍ العَجر من هَوازنَ » الكلبئ عن انئ صالج ا 0 
اللسانين الآخرَيْن لسانٌ قريش وخزاعة , قتادةٌ ) وقتادةٌ لم يل ولم يَسْمَعْ يسم 
مئنة . 
حدّثنى بذلك بعضُ أصحايناء قال : حدّئنا صالخ بن نصر الخزاعيع » قال : 
حدَّئنا الهيثُ بن عدى » عن سعيل بن أبى عروية » عن قنادة » عن ابن عباس » قال : 
نِرّل القرآنُ بلسانٍ قريش ولسانٍ حُزاعةَ » وذلك أن الدان واحدة) 
وحدّئنى بعضُ أصحابناء قال : حدَّئنا صالحٌ بن نصر » قال : حدّثنا شعبةٌ » عن 
قتادةً » عن أبى الأسود الذّئلن » قال : نزّل القرآنُ بلسانٍ الكعهن ؛ كعب بن عمرو » 
وكعب بن لُوَّىٌ . فقال خالدٌ بن سلّمة لسعدٍ بن إبراهيم : آلا تَعجَبُ مِن هذا 


.7 سقط من: مات‎ )١( 

(0) فى ت :: والكلام ) . 

ذم ذكرة الواعيية فى فال القراك عن 0:6 عن الكلت'نة.: ظ 
(4) ذكره أبوعبيد فى فضائل القرآن ص 4 7٠١‏ » قال : وكذلك يحدثون عن سعيد بن أبى عروية » عن قتادة ) 
عمن سمع ابن عباس . 


ا 


ات مقدمة | لصف 


الأغمى” ' . يرْعُمْ أن القرآنّ نزّل بلسانٍ الكعيين » وإما نزّل بلسانٍ قريش”" 

ل ا را 
معاوية » وتّقيفٌ . 

وأما معنى قولٍ النبيئ مَكتَوٍ إذ ذكر نزول القرآنِ على سبعةٍ أحرفٍ : «إن كلّها 
شافي كاف ») ممسبوريي ا : © كايا آلنَاسٌ قد جَ1َتَكم 
مَوَفِظه ين 5:5 وَسْفَاة نا فى الصدود وقد وده لِلَمُؤْمِيِينَ © [يرنس : 007] . 
له دوس نه شق بس ناعمو لصوم م 
وَساوس الشيطانٍ وححطرايِه” » فيكفههم ولأبيهم عن كلّ ما عداه ين الواعظ ييا 
ياتّه . 

/ القول فى البيانِ عن معنى قولٍ رسولٍ لِك : « أَنزِلَ القّرآنُ مِن سبعةٍ 
أبواب الْجَنَةِ » . وذكر الأخبار المروية” ' بذلك . 

[1/«ظع قال أبو جعفر: اختَلفّت التَمَلَهُ فى ألفاظٍِ الخبر بذلك عن رسولٍ 
الك ؛ وى عن ابن مسعودٍ عن الني تله أنه قال : « كان الككتاب الَو ل 
ا ا ل ا حِذٍ » ونَرّل القُرآنُ من سبعةٍ أبواب » وعلى سبعةٍ 
أخوفٍ ؛ راجو وآيو '» وكلالٌ » وحرامٌ » ومُحكم , ومُتشايةٌ » وأمثال » فأحِنُوا 


حلاله » وَحَدمُوا حرامه » وافْعَلُوا ما أَوثم به » وانْتَهُوا عما ُهِيثُم عنه » واغتَيدوا بأمثاله 


د 


(١)فىات :١‏ و الأعجمى » . 

(1) قتادة لم يدرك أبا الأسود . وينظر تاريخ بغداد 177/0 . 

(5) فى م : ( خيقم ) . وينظر جمهرة أنساب العرب ص 4 ٠‏ "2 والتمهيد 8/ .18١‏ 
(4*) فى ص ءات :١‏ ( خطواته ) . 

(5) فى صء ت :١‏ (الواردة ) . 

(5 -1) فى م: «زجر وأمر) . 


مقدمة الصف 1 


ا و 7 1 ير 1 4 ده 9 
واغمّلوا بمخكمهء وأمِنُوا بمتشابهه , وقولوا : أمَنَا به كل من عند رَيّنا ) . 
حدّثنى بذلك يونس بن عبد الأعلى » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : أخبرنى 
حَيْوَة بن سْرَئْح » عن عُقَيْلٍ بن خالدٍ » عن سَلمهُ بن أبى سَلَمَهُ بنِ عبدٍ الرحمن بن 


1 7 00 
عوفي » عن أبيه » عن ابنٍ مسعودٍ , عن النبئ دع . 


وذوى عن أبى قِلابةَ » عن النبن عَلِئَه مرسلا غير ذلك . 
حدّثنا محمد بن بَشَّارِء قال : حدّثنا عَبَادُ بنُ زكرياء عن عوفب » عن أبى 

قِلابدً » قال : بِلَعّى أن النبئ يِه قال : « أَنِلَ القُوآنُ على سبعة أَخرفٍ ؛ أو 
ورج وتَرغِيبٌ ) وتَرهِيبٌ » وجدلُ » وقصَصٌ» ومكلٌ)"" 

ووى عن أَِنْ عن رسول الل َه فى ذلك ما حدّثنى به أبو كريب » قال : 
حدّثنا محمدٌ بن فُصَيِلٍ ه عن إسماعيلَ بن أبى خالل » عن عبد ” الل بن عيسى بن 
عبد الرحمن بن أى ليلى : عن أبيه : عن جدّه » عن أو ين كعب + قال : فال لى 
رسولٌ الله كته : « إنَّ الله أمرنى أَنْ قرا الُوَآنَ على حرف واحدٍء فَقُلْتُ : رب 
عنعن افق دقان «الرا عق عوتدي :قلق دك #فلن نأكو فامون أن 
َه على سبعة أُخرفٍ » من سَبْعَةٍ أثواب من البنّة كلها شافٍ كاف )' . 


385/5 1ه‎ /١ إسناده منقطع ؛ أبو سلمة لم يلق ابن مسعود . وأخرجه ابن حبان (ه 4 /ا) , والحاكم‎ )١( 
من طريق‎ )1٠١7( وابن عبد البر فى التمهيد .//775 من طريق ابن وهب به . وأخرجه الطحاوى فى المشكل‎ 
. حيوة بن شريح به‎ 

وهذا الحديث ضعفه الطحاوى وابن عبد البر وغيرهما . ورُوى موقوفا على ابن مسعود - كما سيأتى - وقال 
ابن كثير : هو أشبه . وينظر فضائل القرآن ص 55 » والفتعح 55/9 » والسلسلة الصحيحة (/281) . 
)١(‏ عزاه المتقى الهندى فى الكنز (7”0595) إلى المصنف . 
(") فى م : (عبيد » . وتقدم على الصواب فى ص 77؛ وينظر تهذيب الكمال .417/١١‏ 
(4) تقدم فى ص "ال. 


الم 


154 مقدمة الصف 


ورُوى عن ابن مسعودٍ ين قِيلِه ' خلافٌ ذلك كله » وهو ما حدّئنا به أبو 
كُرَيْبٍ » قال : حدّثنا امخاريع » عن الأحوص”' بن حكيم » عن ضَغْرةٌ بن حبيب » عن 
قاسم بن حب الرحمن ء عن بل اله بن مسعوي» قال : إن الل القرآٌ على 
خمسة أحرفٍ ؛ حلال ) وحرامٌ» ومخكع ء ومُتَشَابة » وأمثال» فأحِلٌ الحلال» 
وعم امحرام » امل بالمخكم » وآين بالمتشابه» واغقيز بالأمثال""' 

وكلّ هذه الأخبار التى ذكؤناها عن رسول اللَّهِ لَه مُتَارِبةٌ المعانى ؛ لأن قولَ 
القائلٍ : / فلانٌ مُقِيمٌ على باب من أبواب هذا الأمر » وفلانٌ مقيمٌ على وَجْهِ يمن وجوه 
هذا الأمر» وفلانٌ مقي على حرفي من هذا الأمر . سواءٌ » ألا تّرى أن الل تعالى ذكده 
وَصف قوا” عبدوه على وجهٍ من وجوو العباداتٍ » فأخبر عنهم أنهم عبدوه على 
حرفي فقال :ف وين اووس ينه أنه على عزو 4 لسع . ]١‏ . يغنى أنهم عدوه 
على وجه الشكٌ , لا على اليقين به” ' والتسليم لأمره . 

فكذلك روايةٌ من روى عن النبئ يِل أنه قال : « نرّل القُرآنُ من سَبعة أَبُواب ) 
وه تَرّل على سَبْعَةٍ أَخْوفٍ » . سَواءٌ معناهما مُؤْئلِنُ » وتأويلّهما غيذ مختاضٍ فى هذا 
الوجه . 

ومعنى ذلك كلّه الخد منه يتلق عما خصّه اللَُّ به وأمتّه من الفضيلة والكرامة 


. ) فى م : ( قبله‎ )١( 

)١(‏ فى ر: «أبى الأحوص» . وينظر تهذيب الكمال ؟/5/895؟. 

() أخرجه ابن الضريس فى فضائل القرآن )١١9(‏ من طريق ابن إدريس عن الأحوص » عن القاسم به . 
وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 5/1 إلى ابن المنذر . والقاسم لم يدرك ابن مسعود . 

(4) بعده فى ص ءات :١‏ «أنهم ) . 

(ه) سقط من: ص» مات .١‏ 


مقندمة الصف .3 


التى لم يُؤْتِها أحدًا فى تنزيله ؛ وذلك أن كلّ كتاب تقَّدّم كتابنا نزوله على نبي مِن 
أنبياءٍ اللَّهِ صلّى الله عليهم » فإئما نرّل بلسانٍ واحدٍ » متى حول إلى غير اللسانٍ الذى 
وليه كان ذللك ارين "١"‏ وتفقييف ا لتر لعل بها انولة الله وأزول كناتنا 
بألسن سبعةٍ » بأ تلك الألسن السبعةٍ تلاه التالى كان له تاليا على ما أَْرَله اللُّ لا 
متوْجمًا ولا مُمَسْوَاء حتى يُحَوّلّه عن تلك الألسنٍ السبعة إلى غيرها» فيصير فاع 
ذلك حيئئذٍ - إذا أصاب معناه - له مترجمّا » كما كان التالى بعضٌ”' الكتب التى 
لها اللّهُ بلسانٍ واحدٍ » إذا تلاه بغير اللسانٍ الذى نرّل به له مترجما ء لا تاليا على 
ما أَنْيّله اللذية.. 

فذلك معنى قولٍ النبيك يقد : « كان الككتابُ الأَوّلُ تَرّل على وف واجِدٍ» 
نَل القّرآنُ على سبعة أخرفٍ » . 

وأما معنى قوله كت : «إِنَّ الكتاب الْأَوّلَ نَرَل من باب واجدٍ » وتَرّل القُرآنُ من 
سبعة أُواب » . فإنه مع عتى بقوله : ( نَل الكتابُ الأول من باب واجدٍ ) - واللهُ 
أعلمٌ - ما نرّل من كتب اللَهِ على مَن أَْرّله من أنبيائه » خاليًا مِن الحدودٍ والأحكام 
والحلال والحرام » كربو داود » الذى إنما هو تذ كير ومواعظ . وإنْجيلٌ عيسى » الذى 
هو تمَجِيدٌ ومَحامدُ وحضٌ على الصّفْح والإغراض» دون غيرها من الأحكام 
والشرائع » وما أسشْهٌَ ذلك من الككتب التى نزت بيعض امعان السبعة التى يَحْوى 
جميعها كايا الذى خض اللَّهُ به نيتنا محمدا يكل وأقته . 


فلم يكن المتعبّدون بإقاميه يجدون لرضًا الل تعالى ذكره مَطَلََا يمانُون به الجن 


. الترجمة هنا : البيان‎ )١( 


(؟) فى ص » م : ( لبعض ») . 
( تفسير الطيرى 5/١‏ ) 


م 


1 مقدمة الصثف 


و 


ويشمٌؤجبون به" ' منه القُيَة » إلا من الوجه الواح الذى أَنِْل به كتابّهم » وذلك هو 
الباثُ الواحدٌُ من أبواب الجن الذى نرّل منه ذلك الكتابٌ . وخص الله جل وعد نينا 
محمدًا عه وأته بأن أَنْرّل عليهم كتاته على أوجه سبعة بين الوجوو التى يَنانُون بها 
رِضُوانَ الله » ودر كون بها الفورٌ بالجنةٍ إذا أقاموها ء فكلٌ”"" وجه من أوججهه السبعةٍ 
باثمن أبواتٍ انجنة الذى نَرّلّمنه القرآن ؛ لأن العامل بكل وجو من أوجبهه | 

عامل على" باب من أبواب الجنةٍ » وطالبٌ من قبل الفورٌ بها » فالعملٌ بم أمر اللّهُ جل 
ذكه فى كتابه بابٌ مِن أبواب الجنة » وترك ما نهّى اللّهُ عنه فيه بابٌ آخرُ ثانٍ من 
أبوايها » وتحليلُ ما علّل الله فيه بابٌ ثالث بين أبوايها » وتحريمٌ ما حوّم اللُ فيه باب 
رابعٌ من أبوابها ء والإعانُ مكمه الجن بابٌ خخامس من أبوابها » والتسليم لمتُشابهه 
الذى اسْتأئر اللُّ بعليه وحجب علمه عن خلقه » والإقراد بأن كلّ/ ذلك من عندٍ 
ريّه » باب سادسٌ مِن ١‏ دو أبوابهاء والاعتبار بأمثايه والاتعاظ بعظَاتِه بابٌ سابع 


0 


0١‏ ىن 


فجميعٌ ما فى القرآنٍ من حروفه السبعةٍ وأبوايه السبعة التى نرّل منهاء جعله الله 
لعباده إلى رضوائه هاديًا » ولهم إلى الجنةٍ قائدًا» فذلك معنى قوله كته  :‏ نل القَرآنُ 


ع ف ل 


ع و 00 - هَ ص0 58 زلف و 
وأما قوله كته فى القرآنٍ : و إِنَّ لكل حرفي منه حدًا » ' . يعنى الكل وجه من 


)١(‏ سقط من: ص» م. 

(0) فى م : «فلكل؛ . 

(5) فى رءات :١‏ 9أوجهها ) . 
(5) فى ص» مءات ١ :١‏ فى 4. 
(5) سقط من : ص» م . 

(5) تقدم فى ص 152 . 


مقدمة الصف > 


أوبجهه السبعة حدًّا حدّه اللَّهُ جل ثناوه» لا يَجِودُ لأحدٍ أن يكجاوَره . 

وقوله يِه : ٠‏ وإنَّ لكل حزفٍ منها طَهْرَا وبَطْنًا » . فظهره الظاهر فى التلاوة » 
وبطّه ما بطن من تأويله . 

وقوله مَك : « وإنَّ لكل حدٌ من ذلك مُطْلعًا ) . فإنه يعنى أن لكل حدٌ مِن 
حدود الله التى حدَّها فيه » من حلالٍ وحرام وسائر شرائعه » مِقّدارًا مِن ثواب الل 
وعناه انافك فى درق ورا زد عليةم ب رلاقه فى لشت كاف سيرك 
الطاب رضى اللَّهُ عنه : لو أن لى ما فى الأرض من صفراءً وبيضاء لاقْتَدَيْتُ به من 
غؤل المتللم"'' .ايقنى:بذالك ما يطل عليه ويهكع عليه من أ الله بعد وقائة . 

القولُ فى الوجوه التى من قِِلها يُوصَلُ إلى معرفة تأويلٍ القرآنٍ 

قال أبو جعفر : قد قلنا فى الدَّلالةٍ على أن القرآنَ كلّه عريئ » وأنه نرّل بألسن 
بعض العرب دون ألسن جميعها » وأن قراءةً المسلمين اليومَّ » ومّصاحمّهم التى هى 
بين أظهرهم » ببعض الألسن التى نزّل بها القرآنُ دون جميعها . وقلنا فى البيانٍ عما 
يَحُويه القرآنُ من النور والبُؤهانٍ . والميكمةٍ واليبيان”"" ١‏ التى أؤدّعها الله إياه 0 من أمره 
ونهيه » وحلاله وحرايه » ووعده ووّعيده » ومُشكمه ومُتشابهه » ولطائٍ حكيه - 
ما فيه الكفايةٌ لمن وف لفهمه . 

ونحن قائلون فى البيانٍ عن وجوه مطالبٍ تأويله : 

قال اللَّهُ جل ثناوه وتقَدّسَت أسماوه لنبيئه محمد يله : « وََرَلنا إليَكَ 
لرَكَرَ لين لِلنّاس ما نْرْلَ هم لَه يفَكروت © [ التحل : ؛؛] . وقال أيضا 


. وينظر طبقات ابن سعد #/غ ه", وه"‎ . )15٠00( أخرجه أبو يعلى (7771) » وعنه أبن حبان‎ )١( 
. ) فى م : ( البيان‎ )١( 


داعم 


- مقدمة الصئّف 


000( 7 ا ال 0 7 0 م ء ددر 
له ' جل ذكوه : ١ل‏ وَمَا تسم إلا لِتْبَيْنَ لهم الَذِى احتلفوأ فِهِ 


رووا لدءده كد . ود مك سه سر 
وَهُدَى وَيَحمَةَ لْقَوْرِ تنيت 4 [ النحل: ]. وقال : ” الذى أنزل عليّك 
مم سا 5 د آ_ > مير مه 2 و وعد وف بر ل لز 5 
الككب هِنْهُ ايت محكمنت هن ام لناب و ر / متسَليهات فأما ألَذِنَ في فلويهمر 


لاس عير سه وس له 007 


رصم 20 7 
يض فِتَبِعونَ ما تَسَلبَهَ مله أبتعاء لْفْتَنَةٍ بتعا تَأُويلهء وَمَا يَعُلم تأويلة: 
لد سجن فى المثر يَُورْنَ ءامنا بدء ير عن عِند رين ونا 65د اله أرما 
لله وَاَلرّسِحُونَ في الْمِلو يعَولونَ ءَامَنَا بو كل هَِنْ عِندِ رد يذحرٌ إلا أو 


مه 


لذب # [ أل عمران : /ا]. 


ققد تن بان اللو جل ذكزه أن ما نل الله ين القرآنِ على : يه ب ما لا 
صَلْ إلى علم تأويله إلا يبيانٍ الرسولٍ ع » وذلك تأويل جميع ما فيه من وجوو 


أمره » واجبه ونَديه وإرشاده » وصنوف نهيه » ووظائفٍ حقوقه » وحدوده » ومبالغ 


فرائضه » ومقادير اللازم بعضٌ حَلْقِهِ لبعض » وما أشبه ذلك من أحكام آيه التى لم 
نول علئها إلا ميان رسو الله يه لأ وهلا ونجة ادل يشير لحل اقول نيه 
إلا يبيانٍ رسول الله كلقي" له تأويلّه' ل ل 
على تأويله . 

وأن منه ما لا يَعْلّم تأويله إلا اله الواحدٌ القَهّارُ ه وذلك ما فيه من الخبر عن آجالٍ 
حادئةٍ » وأوقاتٍ آبيةِ ؛ كوقتٍ قيام الساعةٍ ء والنّمْخْ فى الصُورٍ » وتُرولٍ عيسى ابن 
برق ونا شي ذلك وقانا غللف أرقاك لايق استكعدرقها ولا يدرت أح1 ين 
تأويلها إلا ' بالخبر عن أشرالها" » لاسْيقعار الل بعلم ذلك على خخلقه . 


.5 سقط من :امات‎ )١( 


5)فىمءت :١‏ « بتأويله ) » وفى ت *: ١‏ لتأويله ) . 


-) فى ص : «الخبر عن أشراطها ) » وفى م» ت :١‏ (الخبر بأشراطها ) » وفى ت 5: (الخبر عن 
اشتراطها ) . 


مقدمة الصف 158 


زفق 0 204 0 ل ل 
0507 ريّنا مُخكع كتابه» يي ا 


صق كمي ل 2 را 114 تي اموت ون ل 
أ إلا بت يتك كأَكَ َه عا ل ما ها عند لل ولي كت أي 1 


يَعلَمُونَ 4 [ الأعراف : لامع . ال مِن ذلك لم يَدُلُ 
عليه إلا بأشراطه » دون تحديده بوقنه'" » كالذى وى عنه مَتَِدِ أنه قال لأصحايه إذ 
ذكر الدجال 7 يَحْوْج وأنا فيكم ٠»‏ فأنا حَجِيجه » وإن يَحْرْج ] بَعْدِى ) الله 
تَلِيتَى عليكم )” '. وما أَشْبَهَ ذلك ين الأخبار التى يَطولٌ باستيعابها الكتابُ » الدالة 
على أنه يَِتَِّ لم يكن عندّه علمُ أوقاتٍ شىءٍ منه بمقادير السنين والأيام » وأن الله جل ثناؤٌه 
إنما كان عيّفه مجيقه بأشراطه » ووقته بأدليه ”ا ْ 

وأن منه ما يَعْلّمُ تأويله كل ذى علم باللسانٍ الذى نرّل به القرآنُ » وذلك إقامة 
إعرايه » ومعرفةٌالمتسئياتٍ بأسمائها اللازمة غير الُشتَركِ فيها » والموصوفاتٍ بصفاتها 
الخاصةٍ دون ما سواها ء فإن ذلك لا يَجْهَلُه أحدٌ منهم , وذلك كسامع منهم لو سيمع 
تاليا يلو : («١‏ ويا ِل لَه لا مد وأفي الَْرضٍ َالو كما تحن لطس 9 1 
إِنَهُمْ هم الْمُميدون لكل ترون [ البقرة : 1ل ؟لعم. لم يَجْهَلُ أن معنى 
الإفسادٍ هو ما يَْبَنَى تركه مما هو مضَّربَةٌ» وأن الإصلاح هو ما يَتبَنَى ذِعْله مما فعله 
منفعةٌ » وإن جهل المعانئ التى جلها اللّهُ إفسادًا » والمعانى التى جعلها اللَهُ إِصْلاحًا» 
فالذى يَعْلَّمُه ذو اللسانٍ الذى بلسانه نرّل القرآنٌ» من/تأويل القرآنِء هو ما ١4/١‏ 


١١)فىم)ء)ت»"‏ : ( كذلك ). 

.) بعده فى م: ( فى‎ )١( 

59) فى م: ١‏ بوقت ). 

(4) أخرجه مسلم (79139) من حديث النواس بن سمعان نحوه . 
(5) بعده فىات :١‏ ( وأزمنة ) . 


وصفتٌُ مِن معرفةٍ أعيانٍ الكياتِ بأسمايها اللازمة غير المشتركِ فيهاء 
والموصوفاتٍ بصفاتِها الخاصة » دون الواجب ين أحكايها وصفاتها وهيئاتها التى 
خص خض الله بعلمها بعه ع » فلا يدرك علحه إلا ببياه » دونٌ ما اسأر اللُّ بعلمه دون 
خلقه . ومثلٍ ما قانا فى”” ' ذلك رُوى الخبو عن ابن عباس . 

حدّثنا محمدٌ بن بتَّارِء قال : حدّثنا مُكَل قال : حدَّئنا سفيانُ» عن أبى 
الزنادٍ » قال : قال ابن عباس : التفسيرُ على أربعةٍ أوجه ؛ وجة تَعْرِفُه [1/:ظ] العربُ 
من كلامها » وتفسيد لايُعذَّدُ أحدٌ بجهالتِه » وتفسيرٌ يَعْلّمُه العلمائغ» وتَفْسيرٌ لا يَعْلَمُه إلا 


5 
0 


قال أبو جعفر : وهذا الوجة الرابعٌ الذى ذكره ابن عباس من أن أحدًا لا يُعدَرُ 
ببجهالته » معتّى غيز الإبانةٍ عن وجوه مَطالب تأويله » وإنما هو بد عن أن من تأويله ما 
لا يجورٌ لأحدٍ الجهلُ به . وقد رُوى بنحو ما قأنا فى ذلك أيضًا عن رسول الل َك 
خبرٌ فى إسناده نظرٌ . 
٠‏ حدّثنى يونس بِنٌ عبد الأعلى الصَّدَفِن » قال : أُبرنا ابن وهب » قال : سيغتٌ 
عمرّو بن الحارث يُحَدَّتُ عن الكلبيع » عن أبى صالح مولى أَمّ هانٌ» عن عبدٍ الله ابن 
عباس » أن رسول اليك قال  :‏ أَنِْل القُرآنُ على أربعة أخري ؛ حَلَالٌ وحرام لا 
يُعدَّدُ أَحَدٌّ بالجهالَة به » وتَفْسِيدِ تُقَسْده العرَبُ » وتَفْسِيٌ تُفَسْرِه العلَماءُ» وَمُتَشَابةٌ لا 


َعلّمُه إلا الله وَمَن اذى عِلْمَه سِوى الله فهو كاذِتٌ )' :0 


(١)فى‏ رءعامءدت 5: (من). 

. عن المصنف . وأبو الزناد لم يدرك ابن عباس‎ ١/١ ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ )١( 

(") إسناده ضعيف جدا . ذكره ابن كثير فى تفسيره ١1/١‏ عن المصنف . وأخرجه ابن المنذر - كما فى الدر 
امنثور 4/7 - من طريق الكلبى به » موقوفا . 


مقدمة الصف 7 


ذكرُ بعض الأخبارٍ التى رُوِيَت ' 
بالنهي عن القولٍ فى تأويلٍ القرآنٍ بالرأي 
حدَّثنا يحبى بن طَلحةً اليدبوعيع » قال : حدّثنا شَّرِيِكُ » عن عبدٍ الأعلى » عن 
سعيدٍ بن بير » عن ابن عباس » أن النبئ يَكِهِ قال : « من قال فى القرآن برأيه » فَلْيتبوأ 


دق 
ل مِن الثّار) 


حدّثنا محمدٌ بن بشارء قال : حدّثنا يحبى بن سعيدٍ » قال : حدَّثنا سفياٌ » 
قال : حدّثنا عبدُ الأعلى - هو ابن عامرٍ التُغلي, - عن يدبن بير عن ابن 
عباس » عن النبئ َيه قال : « من قال فى القُرآنِ برأَيه - أو بما لا يعلَمُ - كبوأ مَفْعَدَه 
ين التار)”” 

حدّثنا أبو كريب » قال : حدّثنا محمدٌ بن بشر وقَِيصةٌ » عن سفيالٌ » عن عبدٍ 
الأعلى » قال : حدّثنا سعيدٌ بن بير » عن ابن عباس » قال : قال رسولٌ الله َه : 
« مَن قال فى المُرآنِ عير عِلّم » ليتيوأ مَفعَدَّه من الثان”" 


)١(‏ إسناده ضعيف ؛ لضعف عبد الأعلى . وأخرجه أحمد ه/ 3575 188 (2379104 2)8074 وأبو 
داود - فى رواية ابن العبد» كما فى التحفة 4/ 47- والترمذى (١596؟)»‏ وأبو يعلى »)١588(‏ 
والطحاوى فى المشكل (937) والبغوى فى شرح السنة )١17(‏ من طرق عن عبد الأعلى به . وينظر 
تهذيب التهذيب 5/ 45» والسلسلة الضعيفة )١7/179(‏ . 
(1) أخرجه النسائى فى الكبرى (8085) عن محمد بن بشار به . 

وأخرجه البيهقى فى الشعب )١1717(‏ من طريق يحبى بن سعيد به . 

وأخرجه أحمد 497/7 » 760/4 (5179:7039)» والترمذى (.46؟) » والنسائى فى الكبرى 
(8084)» والطحاوى فى المشكل (791) » والطبرانى فى الكبير »)١١7557(‏ والبغوى فى شرح السئة 
)١1(‏ من طرق عن سفيان الثورى به . وينظر مصنف ابن أبى شيبة /٠١‏ 11ه. 
() أخرجه النسائى فى الكبرى )8٠084(‏ من طريق محمد بن بشر به . 

وأخرجه البيهقى فى الشعب (777/5) » والبغوى فى شرح السنة )١١5(‏ من طريق قبيصة به . 


هم 


07 مقدمة الصّتنف 


عانقا يفي رة كييك تال جدنا ادكه رق تقر رء قال : حدّثنا عمزو بنُ 
قيس الملائيع » عن عبد الأعلى » عن سعيدٍ بن بير » عن ابن عباس » قال : من قال 
فى القرآنٍ برأيه » ليتوا مقعده من النار . 

/ حدّثنا ابن ميد » قال : حدّئنا ريد ؛ عن ليث » عن بكر » عن سعيدٍ 
مرح رسا حارو اك روا سكير او 

حدّنى أبو السائب لم تاد افراع نال : حدّثنا حفص بِنٌ غياث » 
عن الحسن بن حُبيدٍ اللِّ ؛ عن إبراهيع » عن أبى مَعْمد” » قال : قال أبو بكر الصديقٌ : 
أَىُ أرض تُقِلنَى » وى سماءٍ تُظِلنى » إذا قلت فى القرآنٍ ما لا أغلّه”" ! 

حدّثنا محمدٌ بن المثنّى » قال : حدّثنا ابن أبى عَدِىٌ » عن شعبةً » عن سليمانٌ » عن 
د بويك لمديد ا 
ُظِلّى » إذا قلثُ فى ” كتاب الله عر وجل" برأبى . أو : بما لا أغ]ه”” 

قال أبو جعفر : وهذه الأحباذ شاهدةٌ لناإعلى صحة ما قلنا ؛ مِن أن ما كان من 
تأويل” القرآنٍ الذى لا يُدْرَكُ عِلْمُه إلا بنصٌ بيانٍ رسول اللَّهِ كت » أو بتضبه الدّلالة 
عليه » فغيد جائز لأحدٍ القِيلُ فيه برأيه » بل القائل فى ذلك برأيه » وإن أصاب عي" 


. فى م : «سالم)‎ )1١( 

)١‏ فى ت :١‏ (أيوب). 

(6) أخرجه ابن عبد البر فى جامع بيان العلم )١57١(‏ من طريق حفص به . وينظر سنن سعيد بن 
منصور (59 - تفسير) » وتفسير ابن كثير تحقيق أبى إسحاق الحوينى ١١0/١‏ » والفتح 7191/١‏ . 
4 - 4) فى م : « القرآن) . 

(ه) أخرجه مسدد فى مسنده - كما فى المطالب العالية )١8/5(‏ - من طريق شعبة به . 

(7) بعده فى صء م »ات :١‏ (أآى). 


0) زيادة من: رءات .١‏ 


مقدمة الصف وف 


الي فيه» فشخجلواً فى "قله يقيلها ف له 0 


ال ل 1 
لْفَوكس ما طَهَرَ ينها وما بَطنَ وال وَالْبتى بير لحن وأن روأ أله ما 0 
سَلْطمًا وأ تَفوُوأ ل َه مَا لا َو 1 الأعراف : +م . فالقائل” " فى تأويل كتاب 
لله لاع لا ياوة عند إلأ ميا رمسرل الله ايه الذي كر اله رن بيانه - قائلٌ 
0 لايَغْلّم » وإن واقّق قيلُه ذلك فى تأويلِه ما أراد اللَّهُ به من معناه ؛ لأن القائلّ ة فيه بغير 
علم قائلٌ على اللَّهِ ما لا عِلْمَ له به . 

ا ل ا 0 
در » قال اعذلنا شهيل أن ” ' حزم » قال : حدّثنا أبو يمراد 
اجون '» عن جُندُب » أن رسول الله يكلم قال : « من قَالَ ذ فى المآ “أنة 


ا د 7 


. ) فيما كان من‎ ١: فى م‎ )١( 

. ) فى ص »ءات ”: ( فقيله‎ )١ 

(59) فى ت :١‏ « والقائل ) . 

(5) فى ص رءامءات 5: ربما). 

(5) فى م : ١‏ بن أبى » . وهو سهيل أخو حزم ابن أبى حزم . ينظر تهذيب الكمال ؟١//1١7.‏ 

(7) فى م : ١‏ الجوينى ») . وينظر تهذيب الكمال .7517//١8‏ 

(1) إسناده ضعيف ؛ لضعف سهيل . وأخرجه الترمذى (75517) » والبغوى فى شرح السنة )١١٠(‏ من طريق 
حبان بن هلال به . وأخرجه أبو داود (2"565) » والنسائى فى الكبرى »)8١85(‏ وأبو يعلى »)١57٠0(‏ 
والطبرانى فى الكبير »)١71/1(‏ وفى الأوسط »)510١1(‏ وابن عدى 2178/7 والبيهقى فى الشعب 
77070) من طريق سهيل به . ش 


أ/دع 


, مقدمة الصف 


قال أبو جعفر : يعنى عٍَِ أنه أخطأ فى فعله » بقيله فيه برأيه » وإن وافق قيلُه ذلك 

عينَ الصواب عند الل ؛ لأن قيله فيه برأيه ليس بقيل عالم " أن الذى'' قال فيه ين 
قولٍ حقٌّ وصوابٌ » فهو قائلٌ على اللَّهِ ما لا غلم » آثم عله فا قد ذو هه و عار 
عليه . 


ذكرُ بعض الأخبارٍ التى رُوِيَت فى الحض 
على العلم بتفسيرٍ القرآنٍ, ومّن كان يُفْسدْهِ ه من الصحابة 


حدثا محمدٌ بن عليع بن الحسن بن شَّقِيقٍ الموُوزِئٌ » قال : سيفكت أن يفول :: 
حدّئنا الحسينٌ بن واقدٍ » قال : حدّثنا الأعمش » عن سَّقَيقٍ » عن ابن مسعود » قال : 
كان الرجلّ منا إذا تعلّم عشّْرَ آياتِ لم يُجاوزهن حتى يَغرفٌ معانيهن والعمل 

زه 
بهن 

/ حدّثنا ابن حَُمَيِدٍ » قال : حدَّئنا جريد » عن عطاءٍ » عن أبى عبدٍ الرحمن ع 
قال : حدَّئنا الذين كانوا يُقْرِنُوننا أنهم كانوا يَسْتَفْرئُون من النبئ مَل » فكانوا إذا 
2 6 عرنت 2 5 0( م 
تعلّموا عشْرَ آياتٍ لم يُكَلْفُوها حتى يَعْمَلوا " بما فيها ' مِن العمل غ فتعلّمنا القرآنٌ 

0 03 5 
ريو 


م )١‏ فى ر: ١‏ بأن الذى » ؛ وفى ت :١‏ « بالذى ؛. 
(؟) سيأتى تصحيح المصنف له فى ص 87 . 
5 - ”) فىات 5: زما فيه ) . 
(4) أخرجه عبد الرزاق (5071)» وابن سعد 2117/5/5 وابن أبى شيبة 2450/٠١‏ وأحمد 4١١/0‏ 
( الميمنية) من طريق عطاء بن السائب به. 

وأخرجه الحاكم /١‏ 001 » والبيهقى فى الشعب ( 2١407‏ ؛ )١4‏ من طريق شريك » عن عطاء » عن أبى 
عبد الرحمن » عن ابن مسعود . وقال الحاكم : صحيح الإسناد . 


مقدمة الصف *07 


لضت مون ل 0 


لإا ونا ألم فيه" الفبرورك ان ا لعف او 
منى تَنانه المطايا 0 


وحنا يحى بن إبراميم يم المشعودئٌ » قال : حدّثنا أبى » عن أبيه » عن جه » 
ع الأعمضن * عن مسلم "عوس وفع قال #افعية للد يترا علا العو ياك 
يُحَدّثنا فيها ويُقَشْدُها عامّةَ النهار . 

حدّثنى 1١١٠و‏ أبوالسائب سَلْع' بن مجنادة» قال : حدّئنا أبو مُعاوية» عن 
الأعمش » عن شَّمَيقٍ » قال : اسْتَغْمّل علي ابنَ عباس على الحجٌ . قال : فخطب 
النامى تُطبةٌ لو سيعها الترك والرومٌ لأسْلّمواء ثم قرأ عليهم سورة النورء فجعل 
زلف 


0 


١ يفسر‎ 

وحدّثنا محمدٌ بِنٌ بَشَّارِءِ قال : حدّثنا عبدُ الرحمن بن مهدىٌ , قال : حدّثنا 

حا ب اح بعر وروت 0 : قراب عباس سور 
البقرة » فجعل يِه يُفَشدهاء فقال رجل : لو سم سيعت هذا الدَيْلَمُ لأَسلّت” . 


)١(‏ فى ات 1 والبخارى : «فى من). 

(0) بعده فى م : 9 وأين أنزلت » . 

() أخرجه البخارى ٠ ١7(‏ 0) » ومسلم (4717 ”) من طريق الأعمش به بنحوه . وينظر ما تقدم فى ص 45 5 
59 م :) سقط من : ت .١‏ 

(5) فى م : «سالم) . 

(1) أخرجه أبو العباس السراج - كما فى الإصابة ١45/4‏ - ومن طريقه الحاكم */070 من طريق أبى 


(1) أخرجه الفسوى فى تاريخه 495/١‏ من طريق سفيان به . و فيه أنه قرأ سورة النور. 


7 مقدمة ا مصنّف 


ود الي 0 4 0 00 7 
حدثنا ابو كرَيْبٍ » قال : حدثنا ابن يمانٍ » عن اسْعت بِنٍ إسحاق » عن جعفر , 

5 01 0 2 0 و 7 3 ')اء 
عن سعيدٍ بن مجبير» قال : مَن قرَأ القرآن ثم لم يُفْسُوه» كان كالاغجيئن أو: 


كالأغرابين . 


حدّنا أبو كريب » قال: ذكر أبو بكر بن عياش الأعمش » قال : قال أبو وائل : 
ولى ابن عباس الموسع » فخطبهم فقرأ على الث سور النور » وال لو سيعها الترك 
عامس و 7 2 0 
لأملدرا شين لهه عذنا "بدن عاض ليكت ٠‏ 


وحدّثنا أبو كريب » قال : حدّثنا ابن إدريس » قال : سمغت الأعمشّ » عن 


شَّقيقٍ » قال : سْهِدْتٌ ابنّ عباس وولى الموسم» فقرَأ سورةً النور على المتبر» 
وفسّرهاء لو يكم ارو لاسلمت : 


قال أبو جعفر : وفى حت" ” اللَّهِ عر وجلّ عباده على الاعتبار بما فى آي القرآن 

فك 7 0 2ش 02 2 0 

من المواعظٍ والبيناتِ ‏ - بقوله جل ذكره لنيئه يتلم : «9 كتب أَرَلتَهُ إِليَكَ مرك 
0 هر سر ل 4 م ره 57 ذه اح له ل و 4 

دروأ كيه ولمتذكر أزلوأ للب © رص : 15 . وقوله : و9 وَلِقَدَ صما لِلنّايس 


ا 
م 
20000 


8 هه 1 ريل ساسلا 0 95 20 0 7 2 مه مع * يز 7 
في هَذَا ألْقَرَانٍ من كل مثَلٍ 4 درون 9 فانا عرييًا غير ذى عوج لُعَلَهُمْ 
ينون © [الزمر: 0007 8 . وما أَسْبَهَ ذلك مِن آي القرآنٍ التى أُمر اللَهُ عباده وحتّهم 


ع - 2 د و2 0 - 
فيها على الاعتبار بأُمثالٍ آي القرآنٍ والاتّعاظٍ بجواعظه - ما يَدُلُ على أن عليهم معرفةً 


(1) فى م : « أبو) . وهو أبو زكريا يحبى بن يمان . ينظر تهذيب الكمال / هه 
)١(‏ فى صء رء م : ( كالأعمى » . 

(5) فىات :١‏ ( حدثتنا ) , 

() ينظر الإصابة 459/4 .١‏ 

(5) فىات 7: و حثيث ) . 


(5) فى مءات 3: « التبيان ) . 


مقدمة الصف ا 


تأويل ما لم يُحْجَب عنهم تأويله من آيه ااسيعل ال لا و ااال 
لهء ولا يَعْقِل تأويله : اء يبد بما لافهم لك به ولا معرفة من القيل والبيانٍ' أوالكلام”"' 
إلا على معنى الأمرٍ بأن يَقْهَمَه ويَفْقَهَه » ثم يَتَدَبَرَهِ ويَْتَِرَ به . 

|فأما قبل" " ذلك فمستحيلٌ أمزه بتدبره » وهو معناه جاهلٌ , كما محال أن يُقَالٌ 
ينطق أضداق الآ الذي لا يتقازة كلم الدر ف لاومو "لل الي" 
تمر اميق أطمار بيط الغري 'ذأت اننال وخزاعط وسكه اعت جا فيا 
ين الأمثال » واذكر بما فيها ين المواعظ - إلا بمعنى الأمر له" بفهم كلام العرب 
ومعرفته » ثم الاعتبار بما نبَهّه عليه ما فيها م من الحيكم » فأما وهى جاهلةٌ بمعانى ما 
فيها ين الكلام والنّطقٍ » فمحالٌ أمزها بما دلّت عليه معانى ما حو وَته من الأمثالٍ 
والعبر» بل سواءٌ أمئها بذلك وأَمرُ ب بعض البهائم بهء إلا بعد العلم بمعانى الَنْطقٍ 
والبيان الذى فيها . 

فكذلك ما فى آي كتاب اللَِّ من العبر والميكم والأمثال والمُواعِظٍ ‏ لا يجورٌ أن 
يقآل افقو يها جإلة اح كان تقان العا نوكلاه الحريت غار قمر مين 
الأمرلمن كان بذلك منه جاهلا أن يَعْلّمَ معانى كلام العرب » ثم يَتَدَّرَه بعد » ويَبّعِظ 


. ) فى م : «آيات‎ )١( 

(؟ - ؟) سقط من: مءات 5؟. 
)١(‏ فى ر: «قيل) . 

(5:) فى ت ١‏ : ( يفقهونه ) . 
(5) فى م : «أنشدت ) . 

(3) فى م : دلها). 


اام 


71 مقدمة الصف 


١‏ و ع 
"' كان ذلك كذلك » وكان اللَّهُ جل ثناوه قد أمّر عبادّه بتديّره وحمّهم على 
0 0 ءِ 1 2 5 9 
الاعتبار بأمثاله - كان معلومًا أن لم يأو بذلك من كان با يدل عليه آي جاهاا . وإذ 
و82 ع ع 
يك يَجْرْ أن يرهم بذلك إلا وهم ادلي عليه عزوم صمح انهم بتاويل ما لم 


بق بحي مي ل نال تر الله بعلجة منه' دو خلقة 6 اذغ" قدمنا 


مسقنا ارو نض الك لالس اول نك لسرا لتر ا 
الل وتنزيله ما لم يجب عن خخلقه تأويله . 


ذكن”” الأخبار التى غلط 
فى تأويلها مُتْكرو القولٍ فى تأويل القرآن 


الس يل د ودر 
ا ا 0 

من التران [لاآيا يقد" علميق لير 
00 


حدَّئنا ” م دازيد العاتفوسة فال : أخبرنا مغك ” مس 4 


)١(‏ فى م : «فإذايى» وفى ت :١‏ (فإن). 
١؟)‏ بعده فى م : (قد). 
(9) بعده فى مءات :١‏ ( بعض 6 . 
(5) فى م : «عتمة » . وينظر تهذيب الكمال .١ 147/1٠8‏ 
(0) فى م : تعد ) » وفىات 7: 9 تعدد ) . والمثبت موافق لأكثر نسخ تفسير ابن كثير ١1/١‏ - تحقيق أبى 
إسحاق الحوينى - وقد ذكره عن المصنف . 
(1) حديث منكر . أخرجه البزار 7١.5‏ - كشف) عن محمد بن المثنى » عن محمد بن خالد ابن عثمة » 
عن حفص - أظنه ابن عبد اللّه - عن هشام به . 
وأخحرجه ابن شاهين فى الجزء الخامس من الأفراد (١؟)‏ من طريق جعفر بن محمد به . 
-7) زيادة من: ر. 


مقدمة الصف 7 


7 ءِ‎ 2 ١ 
عن جعفر" ' بن خالدٍ» عن هشام بنِ عروةً» عن أبيه» عن عائشةً» قالت : لم يكن‎ 
4 : 1 ا‎ 7 0 
. ' انيع كته يُقَشَدْ شيئًا من القرآنٍ إلا آيَا بعددٍ ' » علّمهن إياه جبريلٌ عليه السلامٌ‎ 
وحدّثنا أحمدُ بن عَبدةَ الصَّتِنْ » قال : حدّئنا حمادٌ بنُ زيدٍء قال : حدّثنا‎ 
عُبيدُ الله بن عمر » قال : لقد أذْرَكتٌ ُقهاءَ المدينة وإنهم لَيعُظِمون القولّ فى التفسير ؛‎ 
2 7 3 
: منهم سالمُ بن عبدٍ الله » والقاسمٌ بن محمدٍ » وسعيد بن المسيّب » ونافتٌ‎ 
وجح ا يحو ب اتناو قال عمد نع تطروت 3 عدوي قالوت د تنا الل وك‎ 
أنس » عن يحبى بن سعيدٍ » قال : سمغتٌ رجلا يَشأل سعيدَ بن المسيب عن آية من‎ 
002 3 الى‎ 0 
. القرآن » فقال : لا أقول فى القرآنٍ سيكًا‎ 
خِدفا يوثق + .قال : دنا ايك وهت "قال :"أخنون مالك عن يحين ين‎ 
0 - ل‎ 5 
سعيدٍ » عن سعيدٍ بن المسكب أنه كان إذا سُيِل عن تفسير أية مِن القرآنٍ قال : إنا لا‎ 
2 5 رك‎ 
. تقول ' فى القرآنٍ شيقًا‎ 


|حدثى يونس ء قال : أشبرنا ابن وهب » قال : سمغت الليتٌ يُحَدتُ عن 2 


)١(‏ فى ت ؟: «حرمل). 
(5) فى م : ١‏ تعد)ء وفىا ت ؟: ( تعدد ) . 
() أخرجه ابن شاهين فى الجزء الخامس من الأفراد )١1(‏ من طريق معن بن عيسى به . 

وأخرجه أبو يعلى (/4017) من طريق معن » عن فلان بن محمد بن خالد » عن هشام به . 

قال الهيشمى فى المجمع 7/ 7 70: رواه أبويعلى » والبزار بنحوه » وفيه راو لم يحرر اسمه عند واحد منهما . 
وبقية رجاله رجال الصحيح . أما البزار فقال ... فذكره . وذكره ابن كثير فى تفسيره ١/1/١‏ عن المصنف ء وقال : 
حديث منكر غريب . وجعفر هذا هوابن محمد بن نخالد بن الزبير بن العوام القرشى الزبيرى » قال البخارى : لا 
يتابع فى حديثه . وقال الحافظ أبو الفتح الأزدى : منكر الحديث . اه . وقد قال المصنف عن جعفر هذا : لا يعرف 
فى أهل الاثار. كما سيأتى فى ص 87. 
(5) ذكره ابن كثير فى تفسيره ١1/١‏ عن المصنف . 
() أخرجه ابن سعد ؟/ إل“ ١/5‏ من طريق مالك به . 
( -5) فى صء م» ت ١:1‏ أنا لا أقول » . 


٠م/‏ مقدمة الصئّف 


يحبى بن سعيدٍ » عن ابن المسيب أنه كان لا يََكَلّمْ إلا فى المعلوم يمن القرآن'") 

دكا لاقيو كال ةنا حكاء: فال «سدساسفيان عن شام عن 
قاين سريب نال ناتك عبيدة السلْمانع عن آيةع قال غليلك 
بالصَدادٍء فقد ذهب الذين علموا : في أنرِل القرآنُ . 

حدّثنى يعقوبُ , قال : حدّثنا ابن عُلَيْةَ عن أيوب وابنٍ عَوْنِ » عن محمدٍ بن 
يري قال سالك عنيدة عو آية من القرآن فقال ذهب الذية: كاتوا يعلمون 
فيم أَنُِل القرآنُ » فاق الله وعليك بالشدادِ”"© 

حدّئنى يعقوبٌ , قال : حدّثنا ابن عُليهَ ه عن أيوب » عن ابن أبى مُلَيِكة » أن ابن 
عباس سكل عن آي لو سل عنها بعضّكم لقال فيهاء فأتى أن يقولٌ فيها'" 

حدَّى يعقوبٌ » قال : حدَّئنا ابن َيِه عن مَهْدىُ بن ميمونٍ » عن الوليدٍ بن 
مسلم ؛ ل : جاء طلْقُ بن حبيب إلى جنْدُبٍ بن عبدٍ اللَّهِ فسأله عن آية م بن القرآن » 
فقال له : عوج عليك إن كنت مسلءًا ا قمتٌّ عنى . أو قال: أن مُجالسص 0 

اا 0 
قال : حدّثنى يزيد , بن أبى يزيد » قال : كنا نَأل سعيد بن المسَكِب عن الحلالٍ 
والحرام » وكان أعلمَ الناس » فإذا سألناه عن تفسير آيةٍ من القرآنِ سكت كأن لم 


. أخرجه أبو عبيد فى فضائل القرآن ص 8؟١؟ من طريق الليث به‎ )١١( 

(1) أخرجه أبو عبيد فى فضائل القرآن ص /7 7؛ وسعيد بن منصور فى ستنه (4 4 - تفسير) » وابن أبى شيبة 
٠‏ ١ع‏ والبيهقى فى الشغب (87؟١١)‏ من طريق ابن عون به . ش 

() ذكره ابن كثير فى تفسيره ١7/١‏ عن المصنف » وقال : إسناد صحيح . وينظر فضائل القرآن لأبى عبيد 
ص 3717 1378. 

(54) ذكره ابن كثير فى تفسيره ١1//١‏ عن المصنف . 


مقدمة الصف 1/ 


حدّثنا محمد بن الحنّى » قال : حدّثنا محمدٌ بِنْ جعفر » قال : أُرنا شعبةٌ » عن 
رون 51 ناج سال رعل نسبية بن مستي عن ايز بن القرا ب تقال ٠:‏ 
تشألنى عن”" القرآن » وَسَلّ قن يدغ أنه لا يَحْقَى عليه شىة منه . يعنى عِكرمة”" 

وحدّثنا ابن الْخنّى » قال : حدّثنا سعيدٌ بن عامر » عن شعبةً » عن عبد الله بن أبى 
السَمَر » قال : قال الشعبيئ : واللَّهِ مان آية إلا قد سألْتُ عنها » ولكّها الروايٌ عن" 
له ا 0 


3 . الا اعم 3 * 00 
مسلم” قال لحني وجل عن اشع قال : ثلاثٌ لا أقولٌ فيهة حتى أموتٌ ؛ 
2 ا 
0 0 
وما اشبّه شبه ذلك من الأخبار ‏ ؟ 


قيل له : أما الخو الذى وى عن رسول اللَّد ِو أنه لم يكن بم يُفَشْدْ مِن القرآن 
شيعا إلاآيا بعدد”' '' » فإن ذلك مُصَمِْي ما قأنا مين القولٍ فى الباب الماضى قبل » وهو 


. عن ابن شوذب به‎ ١1/١ ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ )١( 

. » بعده فى م : (آية من») » وفىات 7: « شىء من القرآن‎ )١( 

(") أخرجه أبو عبيد فى فضائل القرآن ص 778 » وابن أبى شيبة 51١/٠١‏ عن محمد بن جعفر به . 
(4) فى ص »ات ١ءات‏ 5: (على » . وعتد ابن عساكر : ( ولكنها الرواية عن الله - أو قال : على الله » . 
(ه) أخرجه ابن عساكر فى تاريخه 15/7 من طريق سعيد بن عامر به . وينظر تفسير ابن كثير ١‏ 11. 
(5) فى ت :١‏ «سلم)» وفى ت 1: «أسلم » . وينظر التاريخ الكبير 5/ .15٠‏ 

0) فى ص » رءا ت١1‏ ءات" : ١‏ الزرع ). 

(8) فى ص » رء ت :١‏ (الربا»» وفى ت ؟: «الرى » . 

(9) هذا آخر السؤال الذى بدأه المصنف فى ص 78. 

) 5/١ فى م: (تعد)» وفىات 1: ( تعدد). ( تفسير الطبرى‎ )٠١( 


اوم 


33 مقدمة الصنّ٠فن‏ 


أن من تأويلٍ القرآنٍ ما لا يدْرَكُ عله إلا ببيانٍ الرسولٍ مَك » وذلك تفصيلٌ”” مجم 
ما فى آي » ين أمر الله ونهيه » وحلاله وحرامه » وحدوده وفرائضه » وسائرٍ معانى 
شرائع دينه » الذى هو مُجَمَلٌ فى ظاهر التنزيل » وبالعبادٍ إلى تفسيره الحاجةٌ, لا 
يدرك عم تأويله إلا يان ين عند الله على لسانٍ رسول اللَّه م » وما أشبه ذلك مما 
توي آىُ القرآنٍ » من سائر حكمه الذى جعل الله بيائّه خلقه إلى رسوله مَك » فلا 
عل أحدٌ من حلت اللَِّ تأويلَ ذلك إلا ببيانٍ الرسول يَزت » ولا يَعْلّمُه رسول اللّهِ مكل 
إلا بتعليم اللِّ ذلك إياه بوحيه إليه » إما مع جبريلٌ » أو مع من شاء / من رسله إليه . 
فذلك هو الآ التى كان رسول الله يها لأصحابه بتعليم جبريلٌ ارق 
لاشَك أى ذواتٌ عَدَدِ . 


ومن آي القرآن ما قد ذكزنا أن لله جل ثنازه اشر بعلم تأويله » فلم يُطلِعْ على 
عله ملكا مقا ولا نيا مرسلا» ولكنهم يؤمنون بأنه ين عنده » وأنه لا غلم تأوله 
إلا الله . 


فأما ما لابْدّ للعبادٍ من علم تأويله » فقد بين لهم نبيّهم مَلِيد ببيانٍ اللَِّ ذلك له 
ل ورور ديد 


.]45 


ولو كان تأُويلُ الخبر عن رسولٍ اللَّهِ تدٍ - أنه كان لا يُقَسْدْ من القرآنٍ شيعًا إلا 


آيَا بعد - هو ما يَسْبِقُ إليه أوهامٌ أهل العْباءٍ من أنه لم يكن يُفَسْدْ من القرآنٍ إلا القليل 


)١(‏ فى م: «يفصل). 


.) فى ص رء ا تااءات3 : ( بياله‎ )١( 


مقدمة الصف م 


5 ءه 0 1 لق 7 
من أيه واليسير من حروفه » كان إنما أنْزِل إليه يِكِقوٍ الذكز ليثرُك للناس بيانَ ما نزّل 
إليهم» لا لين لهم ما أَنْزِل إليهم . 
وفى أمر الله جل ثناوه نبيّه مم ببلاغ ما أنرّل إليه » وإعلامه إياه أنه إنما نرّل إليه 
0 و 1 ءٍِ م َه اع 0( 
ما أَيْرّل لئيئنَ للناس ما ئُرّل إليهم , وقيام ا لجة على أن الننبئ َك قد بلّغْ " وأدّى 
ا أمرة الله يلاق وادائه :على ما أقزه نا بوصدة لكر عن عبد اللددين ستصرد 
هف 9 80 ا ان 6 ع 
بقيله : كان الرجل منا إذا تعلم عشرَ أياتٍ لم يُجاوٍزهن حتى يَعْلمَْ مَعانييهن 
1 2 وه يم 2 . ا 0 , 
ذكونا عن عائشةً عن رسول الله يَِلِدِ أنه لم يكن يُقَسْرُ مِن القرآنٍ شيمًا إلا آيَا بعد , 
هو أنه لم يكن يُبَِنْ '' لأمِه من تأويله إلا اليسير القليلَ منه . 
هذا مع ما فى الخبر الذى رُوى عن عائشة يمن العلةٍ التى فى إسناده التى لا يَجورٌ 
معها الاحتجاجٌ به لأحدٍ ممّن علم صحيح سند الآثار وفاسدّها فى الدين ؛ لأن راويه 
ل 0 0 
وأما الأخباد التى ذكوناها عكن ذكرناها عنه مِن التابعين بإخجامه عن 
التأويل » فإن فعل مَن فل ذلك منهم » كفغلٍ مَن أخبجم منهم عن المُئيا فى النّوازلٍ 
والحوادث » مع إقراره بأن الله جل ثناوه لم يَفِْضُ نبيه إليه إلا بعد [كمالي”” الدين به 


)١(‏ فى ر: (الناس). 

90 -)) فى م: دفأدى). 
)3١‏ فى م : ١‏ لقيله » . 

(4) تقدم تخريجه فى ص 14. 
)5١(‏ فى ر : ( بين) . 

(1) سقط من: ر. 

(0) ينظر ما تقدم في اص 1/5 
(8) فى ر: «كمال). 


ل 


8م مقدمبة الصف 


لعباده » وعلمه بأن للَِّ فى كل نازلةٍ وحادثةٍ حكها موجودًا بنصٌّ أو دَلَالةٍ» فلم يك 
إحجامه عن القولٍ فى ذلك إحجامٌ جاحدٍ أن يكون للَّهِ فيه حكمٌ موجودٌ بين أظهر 
ع و )232 ص و 

عباده »1 ١/١1و]‏ ولكن إحجامً خائف ألا يَبلَمَ باجتهاده ' ما كلف اللهُ العلماءً ين 
عباده فيه . 

فكذلك معنى إحجام من أبحم عن القِيلٍ فى تأويلٍ القرآنٍ وتفسيره من العلماءٍ 
السلفي ‏ إنما كان إحجامّه عنه جذارًا ألا يَئِلُمَ أداء ما كلّف من إصابة صواب القولٍ 
فيه » لا على أن تأويل ذلك مَخجوبٌ عن علماءٍ الأمة» غيز موجود بين أَظهُرهم . 


/ ذكرٌ الأخبارٍ عن بعض السلفٍ فى من كان من قُدماءٍ المَُسَرِين 
محمودًا علمه بالتفسير ومّن كان منهم مذمومًا علمٌه به" 
حدّئنا محمدٌُ بن بَشَّارِء قال: حدَّثنا وَكيعٌ» قال: حدَّئنا سفيانٌ» عن 
سليمانٌ » عن مسلم » قال : قال عبدٌ الل : نعم ُوجمانٌ القرآنٍ ابن عباس”” . 
حدّثنى يحبى بن داودٌ الواسطيئ » قال : حدّثنا إسحاق الْأَرْرقٌ » عن سفيانٌ » عن 
الأعمش » عن أبى الضحى ء عن ممشروق » عن عبد اللو بن مسعودٍ » قال : نعم" التّوجمانٌ 
كن ؟ 95 ا ش 


. ) فى م : ( فى اجتهاده‎ )١( 

.) فى م: ( بذلك‎ )١( 

(9) أخرجه أحمد فى الفضائل (55١؛ )١187٠‏ من طريق سفيان به . 

(4 - 4) فى م : «ترجمان القرآن؛ . 

(ه) أخرجه المصنف فى مسند ابن عباس من تهذيب الآثار ص 17 . وأخرجه أحمد فى الفضائل 
»)١577(‏ والفسوى .فى تاريخه 17/١‏ » والحاكم ٠/107ه‏ من طريقين عن سفيان به . وصححه الحاكم 
على شرط الشيخين. وأخرجه ابن سعد 7/7" » والفسوى 445/١‏ من طريق الأعمش به . 


ع ص 2( 
عن أبى الصَحَى » عن مسروقي » عن عبد اللو بنحوه 
ار وى 8 ع4 أ عٍِ زفق 
مُلئْكة » قال : رأَئْتُ مجاهذا يَشأل ابنَّ عباس عن تفسير القرآنٍ ومعه الواحه 3 

2 

فيقول له ابن عباس : اكدّبٍ . قال ا ل ادن ال 

حدّثنا أبو كُريْبٍ» قال : حدّثنا المحاريئ ويونش بن بُكَثر ء قالا : حدّثنا محمد 
ابنُ إسحاق . عن أبانٍ بن صالح » عن مجاهدٍ » قال ا لي 0 
عباس ثلاتٌ عَرَضاتٍ » من فاتحته إلى خاتمته» أُوقِقُه عند كل آية منه وأسأله عنها”؟ 


حذني غية للب :يوست الور ”7 عن أو ابي نسو ال سيعت 
شان قووف و1 فاه لفقي عم مقع افد ا 


0 7 جع 3 ىا ء (7) 9 


2١١1/1١ وأخرجه ابن أبى شيبة‎ . ١1/7” أخرجه المصنف فى مسند ابن عباس من تهذيب الأثار ص‎ )١( 
هذا إسناد صحيح‎ :17 /١ عن جعفر بن عون به . وقال ابن كثير فى تفسيره‎ )١877( وأحمد فى الفضائل‎ 
.١ 45/85 إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة . وينظر الإصابة‎ 
فى م : (الواحد).‎ )5١ 
- . عن المصدف‎ ١6/١ وابن كثير فى تفسيره‎ 2775/١ ذكره شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى‎ )( 
(مخطوط) من طريق امحاربى‎ 57/١7 1/4؟؛ وابن عساكر فى تاريخه‎ /٠ أخرجه أبو نعيم فى الحلية‎ )4( 
. 7١5/15 وغيره » عن ابن إسحاق به . وحسن إسناده الذهبى فى تذكرة الحفاظ‎ 

وأخحرجه ابن سعد 477/5 » وابن أبى شيبة 4/٠١‏ 5ه » وأحمد فى الفضائل )١877(‏ من طريقين عن 
مجاهد . وعند ابن سعد : ثلاثين عرضة . 
(0) فى ر : (الحريرى ») . وينظر تهذيب الكمال .١17/98 1/١9‏ 
(7) ذكره شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى 775/١1‏ » وابن كثير فى تفسيره ١5/١‏ عن الثورى . 
(0) فى ر : ابن » . وهو سليمان بن داود » أبو داود الطيالسى . 


1 مقدمة الصف 


عبدٍ الملكِ بن مَيْسَر لد : لم يلق الال ابن عباي » وإفا ى سعية بن حتت 5 
ان 

حدّثنا ابنُ المثنى » قال : حدَّثنا أبوداود » عن شعبةً » عن مُشَاشٍ » قال : قلتٌ 
للضحاكِ : سمغت من ابن عباس شيثًا ؟ قال : لاا" 

حدّثنا أبو كريب » قال : حدّثنا ابنُ إدريس » قال : حدَّئنا زكريا» قال : كان 


راع م القع 4 م لاضف 3 وي م ع 
الشعبيئ يمد بأبى صالح باذان » فياخذ باذنه فيغذكها » ويقول : تَفْسُرالقران وأنت لا 


حدّثنا عبد "الله بن أحمدَ بن شَّئُويَّه » قال : حدّئنا علكُ بن الحسين بن واقدٍ » 
و لض ال لان الخلا رمسا وازال لع ةا ا 


نك ءِ , 
عباس : 9 وَأللَهُ فى ال 4 : قادرٌ على أن يَجَرِىَ بالحسنة الحسنة » وبالسيئة 


»5١//١ والعقيلى‎ » ٠١5/7 أخرجه ابن معين فى تاريخه 7175/4 (47257) » والفسوى فى تاريخه‎ )١( 
من طريق‎ ١1١4/4 وابن عدى‎ » 48١/5 وابن أبى حاتم فى المراسيل ص 45 » وابن حبان فى الثقات‎ 
/4 ؛ والجرح‎ 58 » 587/١ وسؤالات البرذعى‎ » 70١/1 أبى داود به . وينظر طبقات ابن سعد‎ 
ْ اسه‎ 

(1) أخرجه ابن سعد 701/7 » وابن معين فى تاريخه 715/4 (4751) » وابن أبى حاتم فى المراسيل ص 
4 والجرح 458/4 » 455 من طريق أبى داود به . وينظر تاريخ الفسوى ١448 2141 2٠١8/١‏ 
والجعديات )١١(‏ : وضعفاء العقيلى ؟/ 25١8‏ والكامل لابن عدى .١ 41١4/4‏ 

() عركه يعركه عركا : دلكه . التاج (ع رك ) . 

(4) أخرجه الفسوى فى تاريخه 0 من طريق عبد الله بن إدريس به . وأخرجه أيضا 7/5/7 من طريق 
آخر عن الشعبى نحوه . 

(0) فى م : «عبيد ) . وينظر الجرح 5/0. 

(5) بعده فى م : « قال ) . 


مقدمة الصف // 


السيعة “لون امتطر الخرع. الع 4 افيه 015 . قال الحسينٌ : فقلتٌ 
للأعمش : حدّثنى به الكلبئ إلا أنه قال : إن اللّهَ قادث أن ر يَجَزِىَ بالسيعة السيعة » 


وبالحسنةٍ عشرًا . فقال الأعمشٌ : لوأن الذى عند الكلبيع عندى » ما خرج منى ” أإلا. 


0 
بحمفير 2. 


|حدّثئى سليمانُ بن عبد الجبار» قال : حدّثنا علئ بن حكيم الأؤدئ » قال : 
داك اللا ير » عن صالح بن مسلي » » قال ولعو لقان يمر 
يُمَشَدء فقال : لأن يُصْرَبَ على استك بالطَّئلٍ » خيد لك من مجليبك هذا" 

حدّئنى سليمانٌ بن عبدٍ الجبار» قال : حدَّثنى عل بن حكيم » قال : حدّثنا 
شَرِيِكُ » عن 00 بن عبد الرحمنٍ الى ؛ قال: كنتٌ م إلزاهي فرأى 
الشُدّىّ » فقال : أُمَا إنه يُمَشدِ َه تفسير القوم ”ا 

حدّثنا ابن البوقع » قال : حدّئنا عمدو بنُ أبى سَلَّمَةَ » قال : سمغت سعيدَ بنّ 
بشير يقولُ عن قتادةً » قال : ما ” بقى أحدٌ”' يَجرى مع الكلبئ فى التفسير فى عِنَان . 

قال أبو جعفر : قد قأنا فيما مضّى من كتابنا هذا فى وجوه تأويلٍ القرآنٍ » وأن 
تأويل جميع القرآنٍ على أوجه ثلاثةٍ : 

ادها" لأسيل إلى الوفول البلا وهر الذى إشعائر الله بكلمده وهب عله 


)١ - ١(‏ فى م : ( بحقير) . وخفير القوم : مجيرهم الذى يكونون فى ضمانه ما داموا فى بلاده . تاج العروس 
(خف ر). 

(؟) أخرجه ابن عدى 7/4/١‏ من طريق عبد الله بن بكير به بنحوه . 

(5) فى النسخ : ( مسلم » . والمثبت من مصادر التخريج » وينظر تهذيب الكمال .7717/1١١‏ 

(4) أخرجه أحمد فى العلل »)١57( 7١/١‏ وابن أبى حاتم فى الجرح /١‏ 2185 وابن عدى 714/١‏ من 
طريق شريك به. 

(ه - ه) فى م : «ارى أحدذا) . 


اع 


// مقدمة الصف 


عن جميع خلقه » وهو أوقاتٌ ما كان من آجال الأمور الحادثة التى أبر اللّهُ فى كتابه 
أنها كائنةٌ ؛ مثل وقتٍ قيام الساعةٍ » ووقتٍ نزول عيسى ابن مريم + ووقتٍ طلوع 
الشمس من مَعْرِيها » والنفخ فى الصُّور» وما أشبَهَ ذلك . 
والوجة الثانى : ما حص الله" بعلم تأويله ' نبيّه يِل دونَ سائر َيِه » وهو ما فيه 
مما بعباده إلى علم تأويله الحاجةٌ » فلا سبيلَ لهم إلى علم ذلك إلا بيانٍ الرسولٍ يِه 
لهم تأويله . ْ ْ 
ااا لصوا وار ار مااي لسرن اا ا الوبقم 
تأويلٍ غربيه'”" وإعرايه » لا يُوصَلُ إلى علم ذلك إلا ين قبلهم . 
ذ"" كان ذلك كذلك» فأحة” 0 بإضائة ادق ف اويل الترآن 
ا ا ١‏ ادا ار 
إلى رسولٍ الله َل دون سائر أمنيه » من أخخبار رسولٍ الله مك الشابتة عنه » إما بين 
' التق المشتفيض » فيما وُجد فيه من ذلك عنه النقلٌ السمَفِيضٌ » وإما ين 
جهة" ' نقل العدولٍ الأثباتِ » فيما لم يكن عنه فيه التقلُ المستفيضٌ » أو ين جهة” 
الدََّالةٍ النصوبة على صحته » وأوضححهم " برهانًا فيما تؤجم وبينٌ من ذلك ما كان 
مُدْرَكا علمّه يمن جهة اللسانٍ , إما بالشواهدٍ من أشعارهم السائرة » وإما بن مَنْطقهم 


)١ 5-2 1)‏ سقط من: ر. 

. ) فى م : (عرييته‎ )١١ 

؟) فى م : « فإذا)» وفى ت :١‏ (فإن). 
(:) فى ر: (وأحق). 

(0) فىات ١ :١‏ التفسيرين »© . 
(5) فى مات 5: (وجه). 

0) فى ص »اث :١‏ ( أصحهم) . 


مقدمة ا مصثف 5م 
ولغاتتهم المستفيضة المعروفة » كائمًا من كان ذلك الأول والممَسَدْء بعد ألا يكونّ 
خارجا تأويله وتفسيزه ما تأوّل وفسر من ذلك عن أقوالٍ السلفٍ من الصحابة 
والأكموة والخلف من التايغين وعلماء الأمة: 
راطع القول فى تأويل أسماءٍ القرآن وسُوّره وآيه 


قال أبو جعفر : إن اللَّهَ عرّ وجل سمّى تنزيله الذى أَنْرّله على نبيّه محمد مَل 


أسماءً ف إريعة 4ق 0 من فس 
ا مآ أَيِحَمَنَآ إِليَكَ / هنذَا الْهُرْءَانَ وَإنَ حكنت ون قبل لمن 
1 0-8 مر ا 0 00 حرسم > ”> 


ل لت رار : 

ومنهن الفرقانُ » قال نان فى وحيه إلى بيه يلت مُسينيه ' بذلك : 
90 كارك ألِى د لْفرَوَانَ عل عبدوء يكن إِلْملَمِيت ندرا © [الفرقان : ١‏ 
ع اذى ار 0 


02 


فنية الكتانت و قال اياف انعا سحي إيافي”” 000 لحي 
ا 1 عِرَعاً (ي) يِيَمَا؛ُ [لكيف: 1 ]١‏ 

لام 00 0" رَلَنا ألذكْرٌ 
وَإِنَا لم حَفِظُونَ © [الحجر: 4] . 

ولكل مم من أسمائه الأربعةٍ فى كلام العرب معنى ووجةٌ غيرٌُ معنى الآحَرٍ 
ووجهه. 


. فى مءاتا لدت 5: (يسميه)‎ )١( 
بذلك).‎ «١ فى ر:‎ )١١ 


5/١ 
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فأما القرآنُ » فإن المفسرين اتلّفوا فى تأويله » والواجث أن يكونٌ تأويله على 
قولٍ ابن عباس من التلاوةٍ والقراءة » وأن يكونَ مصدرًا من قولٍ القائلٍ : قرأتُ 
00 ' 2 0 7 وه اع - هَ 
القران . كقولك : الخشران . من : خحسِدت » و : الغقران . من : غفر الله لك » 
و : الكفْرانُ . من : كمّوتُك » و : الفرقانٌ . مِن : فرق اللَهُ بِينَ الحقٌّ والباطل . 
: ا وت 
وذلك أن يحبى بن عثماتَ” ' بن صالح السَهْميئَ حدٌثنى » قال : حدَّئنا عبد الله 
ابن صالح » قال : حدّئنى معاويةٌ بِنُ صالح » عن علئ بن أبى طَلْحَةٌ » عن ابن عباس 
فى قوله : <9 وَِدَا أنه . يقول : ييّنّاه » ١‏ يم رانم # [القيامة : 18] . يقول : 
اغْمَلُ به . ش 
ومعنى قولٍ ابن عباس هذا : فإذا بيّناه بالقراءة» فَاعْمَلُ بما بيّناه لك بالقراءة . 
وتما يُوَضُحْ صحةً ما قلْنا فى تأويل حديث ابن عباس هذا ما حدّثنى به 
محمد أن سعق :+ قال حدق أبى + قال : حدثنى عمى ) قال : حدذثنى أبى » 
عن أبيه» عن ابن عباس : 88 إِنَّ عَلينَا جمعم وَقدَاتمٌ # [القيامة : اع . قال : أن 
قنك فلا تَنْسَى » ف فَإدَا َرَأتَهُ # عليك » 9 ماي ُِمَمُ 4 . يقول : إذا تُلى عليك 
فاتَّبْ ما فيه . 
قال أبو جعفر: فقد صكّح هذا الخبد عن ابن عباس أن معنى القرآنٍ عندّه 
و (35ء 26 ور 1 : زفق 
القراءة » وانه مصدرٌ مِن قولٍ القائل : قراث . على ما بيّناه : 


وأما على قولٍ قتادةً » فإن الواجب أن يكونٌ مصدرًا من قولٍ القائل : قرأتُ 
)١(‏ فى ت 7”7: وعمر). 


١؟‏ - ؟) فى م: وفإنه ) . 
(9") فى م : « قد قلناه ) . 


مقدمة الصنّف لك 


الشىء . إذا جمغتّه وضمَمْتٌ بعضّه إلى بعض » كقولك : ما قرأتٌ هذه الناقةٌ 


سَلَى" ' قط . يُرِيدُ بذلك أنها لم تَضّعٌ رَحِمًا على ولد ٠‏ كما قال عمرُو بن كلتُوم 


المَّهْ 1 002 : 
و 3 5 ؟ 2< 0 5 ءَِ 8 .و 4 فق 
تريك إذا دخَلتَ على خلاء وقد أَمَِتٌ عِيونَ الكاشجينا 
2 1 زفق 59 زلق روا ء زافق 
ذراتمكئ عَيِطِلٍ أدْماءة بكر هِجانٍ اللونٍ لم تَقْرَأْ ينا 
يعنى بقوله : لم تَقْرأ نينا . لم تَضْهُمْ رَحِمًا على ولد . 
وذلك أن بشرّ بن مُعاذِ العَقّدىٌ حدّثنا » قال : حدّئنا يزيد بن رُرَئْع » قال : 
حا سعيدٌ بن أبى عروبة » عن قتادة فى قوله تعالى : ل إلا 1 وفك 4 . 


يقولٌ : حفظه” " وتأليقه » «ل وا هيم مام 4 . يقول : ان حلاله » واجْتيث 


: السلى » والجمع أسلاء : الجلدة الرقيقة التى يكون فيها الولد » يكون ذلك للناس والخيل والإبل » وقيل‎ )١( 
.) هو فى الماشية السلى » وفى الناس المشيمة . اللسان (س ل ى‎ 
والبيتان من معلقته المشهورة » وهما فى شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات لابن‎ .١ زيادة من : م »ت‎ )7( 
الأنبارى ص /الالا - 1/4 وشرح القصائد التسع المشهورات لابن النحاس ؟/ 27/807 وشرح القصائد‎ 
.5١؟14 العشر للتبريزى ص‎ 
. ) الكاشحون ؛ والواحد الكاشح : العدو المضمر العداوة » والعدو المبغض . تاج العروس (ك ش ح‎ )( 
.) العيطل : الناقة الطويلة فى حسن منظر وسمن . اللسان (ع ط ل‎ )5( 
. الأدمة فى الإبل : البياض مع سواد المقلتين . انظر اللسان (أ د م)‎ )( 
. ) الهجان من الإبل : البيض الكرام . اللسان (ه ج ن‎ )7( 
: ورد هذا الشطر فى شرح القصائد السبع وشرح القصائد العشر هكذا‎ )0( 
» ه تربعت الأجارع والمتونا‎ 
: ) وأورده الجوهرى - كما فى اللسان ( ع ط ل‎ 
تربعت الأماعز والمتونا ه‎ » 
. ) (لفظه‎ :١ فى ت‎ )8( 


لكت 


٠١‏ مقدمة الصف 


حرامّه . 
/ حدّثنا محمدٌ بن عبدٍ الأعلى الصَّنْعان » قال : حدَّثنا محمد بن نّوْرِء قال : 
حدّثنا مَعْمَة » عن قُتادةً بمثله . 


فرأى قتادةٌ أن تأويل القرآنٍ التأليث 1 


قال أبو جعفر : ولكلا” ' القولين - أغنى قولَ ابن عباس وقول قتادةٌ - اللذين 
حكيناهما » وجدٌ صحيي فى كلام العرب » غير أن أَوْلّى قولَيهما"”" بتأويل قول الله 
تعالى : ل إِنَّ عَليَا عم وَفْرْدائٌ (2) فَذَا عرأته هايم كانم 4 . قول ابن عباس ؛ لأن 
لخدن الج ل اا ل ا ا ا 
فى ترك اتباع شىءٍ من أمره إلى وقت تأيه القرآن » فكذلك قوله : طط يدا وه َي 
َم 4 . نظي سائر ما فى آي القرآنٍ التى أقره الله فيها باتباع ما أوحى إليه فى 
تنزيله » ولو وبحب أن يكون معنى قوله ل 0ه م 4 : فإذا لقنا فائبغ 
ها لقال يك رقب ال كرون كان" مه فرص #١:‏ أكْرأ بس 0 
ا ١‏ .ولا فرض : 9# يكايا لْمرَدد (ي) قر كذ لكر ا 
ْفَ إلى ذلك غيره من القرآن » وذلك - إن قاله قائلٌ - خرو” 0 
الملة . 


| 


( 01 فى ر: «لكل». 
)١(‏ فى ر: «قولهما». 
5) فى م : « كأن». 


(9) فى رات ؟: «خرج). 


مقدمة | اعقتكت ردك 


وإذ صح أن حكم كل آية من آي القرآنٍ كان لازمًا النبيع”' مله اتبائٌه والعمل 
به» مُوَلَْةَ كانت إلى غيرها أو غير مُوَلَفةٍ - صح ما قال ابن عباس فى تأويلٍ قوله : 
!ا يِذ تأنه يم ُمادْمٌ 4 . أنه معنيق” '' به : فإذا يناه للك بقراءنا » فاتِْ ما يناه لك 
بقراءتنا . دون قولٍ من قال : معناه : فإذا ألقُناه فاتيغْ ما ألقُناه. 


وقد قيل : إن قول الشاعر” ” : 


ل زنك ا 7 ا 
ضَحُوا مط" ' عُنْوانُ' الشجودٍ به يُقَطْعٌ الليل تَسْبيحًا وقُرآنا 


تع به أقاكله :تسبيكًا وقراءة . 
فإن قال قائل : وكيف يجورٌ أن يُسَمٌّى قرآنًا بمعنى القراءة » وإنما هو مَفْروءٌ ؟ 


قيل : كما جاز أن يُسَمّى المكتوبُ كتابًاء بمعنى كتاب الكاتب » كما قال 


اك 0 لم دعت فو 
الشاعد فى صفة طلاقٍ كتّبه لامراته : 


تؤقل تشبعة مقن وفهاة "كاك نع ها “لصيف الخرة 
يريد" طلاقًا مكتواء فجعل المكتوت كتابًا . 


وأما تأويلٌ اسمه الذى هو فُوْقانٌ » فإن تفسير أهل التفسير جاء فى ذلك بألفاظ 


. ) فى ر: « للنبى‎ )١( 

)١(‏ فى م: (يعنى). 

(7) هو حسان بن ثابت » والبيت فى ديوانه ص 25١7‏ وينظر حاشيته » وعزاه إليه فى العقد الفريد ؟/ 8١‏ 
4 ؛ 084 58 1ء واللسان ( ع ن ن ) » ونسب أيضا لأوس بن مغراء . ينظر خزانة الأدب 418/5 . 
(4) الشمط : بياض شعر الرأس يخالط سواده . اللسان (ش م ط ) . 

(0) العنوان : الأثرء وكلما استدللت بشىء تظهره على غيره فهو له عنوان . اللسان (ع ن ن ) . 

.) بعده فى م : « كتاب‎ )١( 

(0) البيت فى التبيان .١8/١‏ 


)8١(‏ بعده فى رءات :١‏ (به). 


4/١ 


003 مقدمة ا مصتف 


مختلفةٍ» هى فى المعانى مُوْتلِفة . 

فال عكرمةٌ فيما حدّلنا به ابر ميد » قال : حدّثنا ححكام بن سل" عن" 
َنْب » عن جابر » عن عكرمة أنه كان يقولٌ : هو النجاةٌ . 0 

وكذلك كان السِدّىٌ يَتأُولهء حدّثنا بذلك محمدُ بن الحسين» قال : 
حَدها احمة يق المنمّن قال حذها أشباط ومن القدي... وهوقول بجماءة 
غيرهما . 

وكان ابن عباس يقول : الفرقانُ امخرج . حدَّفنى بذلك يحبى بن [1/1] 
عثمانٌ بن صالح » قال : حدّثنا عبدُ الل بن صالح » عن معاوية بن صالح » عن علي 
لوو ا طيخن اعباس ١‏ ا 

وكذلك كان مجاهدٌ / يقول فى تأويله » حدّثنا بذلك ابنٌ حُحمَيِدٍ» قال : 
حدّئنا حكامٌ ؛ عن عَنْْسةً ؛ عن جابر» عن مجاهلٍ . 

وكان مجاهدٌ يقولُ فى قولٍ اللَّهِ جلّ ثناوه: يوم الْمْرَمَانِ » 
[الأنفال: ؟4] : يومٌ فرق الله فيه بين الحقٌّ والباطلٍ . 

حذثنى بذلك محمدٌ بن عمرو الباهليٌ » قال : حدّثنى أبو عاصم » عن عيسى 
ابن مَتِمونٍ » عن ابن أبى نيح » عن مجاهدٍ . ْ 

وكلٌ هذه التأويلاتٍ فى معنى الفرقانٍ - على اختلاف ألفاظها - مُتَقَارِباتٌ 
المعانى ؛ وذلك أن مَن جل له مَخْرَجٌ من أمر كان فيه » فقد مجعل له ذلك امْخرجٌ منه 


.87 /1 سقط من : ر. وينظر تهذيب الكمال‎ )١ - ١١ 
فىات ؟: وسالم).‎ ١١ 


مقدمة الصف م6 


2 8 0 ا ١‏ دق 1 0 5 زنق 
نجاة » وكذلك إذا نجى منه » فقد نصر على مَن بَعاه فيه سُوءًا » وفرق بيتّه به وبين 


باغيه السُوعَ . 
ل 
صا ل افر متينا وقد يكرث ذلت 
كن '» واسْتِثْقَاذٍ » وإظهار * حجةٍ » ونصر' الو اموا 
يي ايل ٠‏ فقد تين بذلك أن لقرآن فقن فرناناة افطنلة سج ” 
وأدليه " وحدودٍ قَرائضه © وسائر معانى لكيه » بين اخ ابل . وفرقائه 
.بيتهما بنصره ا وتحذيله 0000 
5 ع ور [فة 0 3 5 6 ردير 
تقول : قمثٌ قيامًا » و. حسَيْتٌ الشىءَ حسا 
8 7 20 عم بح وم اهس 
والكتابُ هو خط الكاتب حروف الكتاب المغجم » مجموعة ومُفترقة , 
وسُمّى كتابًا وإنما هو مكتوبٌ » كما قال الشاعدُ فى البيتٍ الذى اسْتَشْهَدْنا به : 
م امس بوره اند وافيهنا كنات شع ما لصنى الغراء 
)١(‏ سقط من:م. 
)١(‏ فى ر: ١‏ نقضاء» . 
59) فى مات ءات 7: «تصرف ). 
(4) فى ر: ١‏ ترنوا). 
(5) فى م : ( بحجته ) , 
(5 -5) فى م: و حدوده وفرائضه ». 


(/) سقط من : ر 
(8) سقط من: مات 7. 


المآن مقدمة الصف 


يعنى به مكتوبًا . 

وأا تأويل اتج الذق هاه قنع ونه نقمي لكتين #اعذهماة ادكو ين 
اللّه جل ذكزه» ذكر به عبادّه » فعيّفهم فيه حدوده وقرائضّه وسائر ما أؤدعه ين 
حكيه . والآخدء أنه ذِك وسَرَفٌ وفخرٌ لمن آمَن به وصدّق بما فيه » كما قال جل 


وو لس ل سس 


ثناؤه : مونم , لور لك ولقَويك) [الرعرف : 44] . يعنى به أنه شرف له ولقومه . 

2) 4ك فى اسه ل‎ 1١) 

ثم لسوّر القرآنِ أسماءٌ سماهن بها رسول الله َه 

8 7 7 5 8 و00 7 

العَوَام » وحدّثنى محمد بن خلفي العَسْمَّلانِئٌ » قال : حدَّئنا روّادُ بن الجواح » قال : 
عاذ سسية بل بتزر» يضيةا عن واد وغو الى الع معو وائلة بن لاحي أن 
النبئ مَك , قال 4 امفيك مَكانٌ التؤراة السَيِعَ الطْوَلّ ؛ أغليك مَكانٌ الربُورِ 
مين » وأوليث كان الإنجيل لمان » وقُصّلْتُْ الممَصُلِي”" 


حدّثنى يعقوبُ بن إبراهيع » قال : حدّثنا ابن ءُ عُلَعَةٌ بخن عمال ادا عن أن 


)1١-03(‏ سنطاس م 
)١(‏ فى م : ١‏ داود ) . وينظر تهذيب الكمال 71//9؟. 
0 أخرجه الطيالسى )١١١5(‏ » ومن طريقه أحمد )1١1738899‏ »2 والطحاوى فى المشكل 
»)١179(‏ والنحاس فى القطع والائتناف ص 8١‏ والبيهقى فى الدلائل 40/٠‏ . 

وأخرجه الطبرانى 75/7١‏ (187) » والبيهقى فى الشعب (484؟) من طريق أبى العوام عمران 
القطان به . 

وأخرجه أبو عبيد فى فضائل القرآن ص ١١١ » ١١5‏ » والطبرانى 77/9 )١837(‏ » والبيهقى (4/88 ؟) 
من طريق سعيد بن بشير به . 

وذكره ابن كثير فى تفسيره ١/ه‏ من رواية سعيد » وقال : هذا حديث غريب » وسعيد بن بشير فيه لين . 
وينظر تفسير ابن كثير تحقيق أبى إسحاق الحوينى ؟/ »4١‏ والسلسلة الصحيحة )١48١(‏ . 


مقدمة ال ملصثف /90 


0 7 مضه .0 و 1 ات 1 و 
قلابة » قال : قال رسول الله عَِتَهٍ : « أغطيثُ السَِعَ الطوّل مَكانٌ التّوْراةٍ » وأغطيتٌ 
2 7 2 0 71 04 5 و #2 هةعوو م 4ق 
المتانى مكانَ البُور» وأغطيتُ المِئِينَ مكانَ الإنجيل » وفُصّلْتُ بِالْممَصّل ) 

قال خالدٌ : كانوا يه يُسَمُون المفصّلَ العريع . قال خالدٌ : قال بعصّهم : ليس فى العريئّ 


محداة ؛ 
' 7 7 أي ه (5) 0 
/ حدّثنا محمدُ بن حُميدٍ , قال : حدَّئنا حكامُ بن م ؛ عن عمرو بن أبى 
7 3 7 
جب عن عامت + عن لمسيّب » عن ابن مسعود » قال : الطوّل كالتوراةٍ» والون 


5 و00 0 
كالإنجيل» والمثانى كالرّبورِ» وسائدٌ القرآنٍ بعدُ فضل على الكتب 


عاما أو فيد لرضاى ‏ مسحة روحس :تله أبن اوعفر كيتنا 
رار » عن ليث بن أى لهو ' »١‏ عن أن بُزدةٌ» عن أب البح ؛ عن واثلةَ » عن 
رسول اللَّهِ مكو أنه'” ' قال قطي رو انر للدي الول » ومكانّ الإمْيلٍ 
المقانى ع ومكانَ الدبُور الِين » وفَضّلى بالحُمَصّلِ"' 


(1) أخرجه ابن الضريس » فى فضائل القرآن )١61(‏ من طريق خخالد به بلفظ : وأعطيت امثانى مكان الإنجيل . 
(5) فىات 5: ( سالم) . 

(؟) فى ر: (يعد). 

(4) عزاه السيوطى فى الدر المنشور ٠١1/7‏ إلى المصئف . والمسيب - هو ابن رافع - لم يلق ابن مسعود » وإنما 
يروى عن مجاهد ونحوه . 

(5) فى ر: ١‏ الوجابى ») » وفى م : « الوصانى قال حدثنا ) » وفى ت ١‏ الوصابى قال حدثنا ) . ومحمد بن 
حفص هو أبو عبيد الوصابى . ينظر الجرح 87/ 78197 . 

اك اتيم« ابوحيية ب وسوتشدوين حرير» ألوا هك الله أو روصي شد بكر وديس كمال 
. 

(0) فى ر: « سلهم » . وينظر تهذيب الكمال /١4‏ 7857. 

(8) سقط من: م. 

(9) إسناده ضعيف ؛ أب عبيد الوصابى » قال ابن أبى حاتم : أردت قصده والسماع منه؛ فقال لى بعض أهل - 


( تفسير الطبرى //١‏ ) 


عه/١‎ 


ان مقدمة الصف 


قال أبو جعفر : والسبعٌ الطُوَلُ ؛ البقرة؛ وآلْ عِمْرانَ» والنّساءء والمائدة: 
والأنْعَامُ » والأغراف » ويونسٌ » فى قولٍ سعيدٍ بن جُبير . 

حدّثنى بذلك يعقوبٌ بن إبراهيم » قال : حدّثنا هُشَّهِمْ » عن أبى بشر» عن 
سعيل بن بير . 

وقد رُوى عن ابن عباس قول يَدُلَّ على موافقته قول سعيدٍ هذا . 

وذلك ما حدّثنا به محمدُ بن بَضَارِء قال : حدّثنا ابن أبى عَدِىُ ويحيى بن 
سعيدٍ ومحمدٌ بن جعفر وسهلٌ بن يوسف » قالوا : حدّثنا عوف » قال : حدّثنى يزيد 
الفارسيئ » قال : حدّثنى ابن عباس » قال : قلت لعثمانَ بن عفان : ما حملكم على 
أن عمدت إلى الأنقالٍ » وهى من المثانى » وإلى ( براءةً ) وه وو انم قت" 
ييتهما ولم تُكثُبوا بينهما ' سطر : بسم الل الرحمن الرحيم » ووضَّعْشموها فى السبع 
الصولٍ » ما حمملكم على ذلك ؟ قال عشمانٌ : كان رسول الل َه ما ينِى عليه الزمانٌ 
وهو برل عليه الود ذواتٌ العددٍ » فكان إذا نل" عليه الشىع ' دعا ببعض من 
كان يكب فيقولُ : 9 ضَعُوا هؤلاء ' الآياتِ فى الشورةٍ التى يُذْكَرُ فيها كذا 


- حمص : ليس بصدوق » ولم يدرك محمد بن حمير» فتركته . وأخرجه الطيرانى فى الكبير )8٠0*(‏ 
)٠١ 4‏ من طريق ليث به من حديث أبى أمامة . وقال الهيغمى فى المجمع 5/6/7 :١‏ فيه ليث بن أبى سليم وقد 
ضعفه جماعة » ويعتبر بحديثه » وبقية رجاله رجال الصحيح . 

. ) ففرقتم‎ (١ :١ فىات "7: ( فقربتم )ء وفىات‎ )١( 

(؟) سقط من: م. 

(5 فى ر: «أنزل » . 

(:) سقط من: ر. 

(ه) فى مات ؟: زهذه). 


مقدمة ا مصثف كن 


وَكذا» . وكانت «الأنفال » ين أوائل ما أنزل بالمدينة » وكانت « براءةٌ ) 3 
آخر القرآن"'' » وكانت””" قصمُّها شبيهةٌ بقصتّها » فظدئْتٌ أنها منها , ميض رسول 
ال َه ولم بين" لنا أنها منهاء فين أجل ذلك قَرَئْتٌ بيئهما ولم أَكدْثِ بينهما 
سطرٌ : بسم الله الرحمنٍ الرحيم ؛ ووضّغتئها"”' فى السبع الطول"' . 

فهذا الخب ' ينبو عن عثمانٌ بن عفان » رحمةٌ الل عليه أنه لم يكن تكن له 
أن ١‏ الأنفالٌ » و« براءةٌ » من السبع الول » ويُصَوْحُ عن ابنٍ عباس أنه لم يكن يَى 
ولك خنها: ا 


وإفا سمهت هذه الشِوّد ' السبع الطوّل” ' ؛ لطولها على سائر سور القرآنٍ . 


وأما اجون » فهى ما كان مِن سُوَرِ القرآنٍ عددٌآيه مائةٌ آيةِ » أو تَرِيدُ عليها شيمًا أو 


.)ىف١ فى صءر:‎ )١( 
. » (؟) بعده فى م : 9 نزولا‎ 
فى ر: دكان».‎ 5 
. ينهوا؛‎ ٠ فى ر:‎ )5( 
. ) فى م : 9 فوضعتهما‎ )5( 
حديث منكر ؛ تفرد به يزيد الفارسى , وهو فى عداد المجهولين » وهو غير يزيد بن هرمز . وأخرجه الترمذى‎ )7( 
. عن محمد بن بشار به‎ 7١ وابن أبى داود فى المصاحف ص‎ » )"087( 

وأخرجه أحمد 554/١‏ 4 »470 (44) » وعمر بن شبة فى تاريخ المدينة ٠١10/7‏ ؛ والنسائى فى الكبرى 
)26٠٠١1(‏ من طريق يحيى بن سعيد ومحمذ بن جعفر به . 

وأخرجه أبوعبيد فى فضائل القرآن ص ١ ١١‏ , وأحمد 015/١‏ (559)» وأبوداود ( 7/81 01/41 » وابن 
أبى داود ص 77 » وابن حبان (45) » والحاكم 05171١ /١‏ 2730 والبيهقى 47/7 من طرق عن عوف به . 
وينظر تعليق الشيخ أحمد شاكر على المسند 99/1" - ١‏ "ام (595) . 
(/) سقط من : ر. 
(8) فى ر : «السورة » . 
(9) فى ر: «طوالا). 


15/١ 


١٠٠‏ لدف الضكفن: 


تقو تَنْقَصٌ منها شيًا يسيرًا . 
وأما المُانى » فإنها ما ئتّى المبين فتلاها » فكان الميون لها أوائلٌ » وكان المثانى لها 
ثوانئن . وقد قيل : إن المثانى شت مانن ؛ لت اله جل ١5/13‏ ذكزره فها 
عكنا تلك أن #صو ع قال احذا فاذو هن نيان »عن عبد الله إن 
ودُوى عن سعيدٍ بن جُبير أنه كان يقول : إنها ميت ت مثانى ؛ لأنها تنيت فيها 
الفُرائضٌ :والليدوة: ظ 
حدّئنا بذلك محمدٌ بِنُ بَشَارِء قال : حدّئنا محمدٌ بِنُ جعفر» قال : حدّثنا 
ل عه سو رلك 
وقد قال جماعة يَكدْدُ تَعدادُهم : القران كله مَثانٍ . 
ير 00 2 5 رةه دإر فاه , 
وقال جماعة آخَرُ : بل المثانى فاتحة الكتاب ؛ لانها تَثَنّى قراءتها فى. كل 
صلاة . 


وسئَذ كد أسماء قائلى ذلك وعللّهم » والصواب من القولٍ فيما الوا فيه مِن 


ذلك إذا انْتَهَهِنا إلى تأويل قوله تعالى : 39 وَلْقَد الك سبْعًا مَنَ ألْمَانِ © [الحجر: 807] . 
إن ' اللّهُ شاء" ذلك . 


(1) فى م: «أخرى). 
5١‏ - ؟5) فى م : د شاء الله ؛ . 


مقدمة الصف ل 


2 6 2 0 5-5 
وبمثل ما جاءت به الرواية عن رسولٍ الله يَِلِيهِ فى أسماءٍ سُوَرٍ القرانٍ التى 
و و (0) 
حلنك بالتسيع اللو اتى, طُوُلّتَ 


وبالطوانيين” "ال قن كلدت 
نكاد نواه اللراقي اتقيت 
وال الالواتي؟ تشالت 
قال أبو جعفر : وهذه الأبياتثٌ تَدُلْ على صحة التأويلٍ الذى تأوَّلْناه فى هذه 


الأسماءٍ . 
ع ور رام ١‏ 
وأما الممّصَّلء فإنما ' سكت مُفَضَّلَا ؛ لكثرة الفصولٍ التى بينَ سورها 
8 


2 
لم لمق ' كل موزة مق سور" ' القرآنِ شورة » وتجمَعُ سوَرًا» على تقديرٍ 
حُطبَةٍ وحُطب » وغرفةٍ وعْرَفٍ . 


. ) لاء واللسان (ط س م‎ /١ الرجز غير منسوب فى مجاز القرآن‎ )1١( 

(1) فى مصدرى التخريج : 9 بالطواسيم ) . والطواسين والطواسيم هى طسم الشعراء » وطس الثمل » وطسم 
القضاض » 

(”) سقط من : م. 

(4) الحواميم اللواتى سبعت : سبع سور » من سورة غافر إلى سورة الأحقاف » كلها تبدأ ب «حم). 
(0) فى م : دفإنها ) . 

(5) فى ر: ليسم). 

(70) سقط من : م . 


١٠.‏ مقدمة الصنّف 
والسورةٌ بغير همز : المنزلة من منازل الارتفاع » ومن ذلك سُورٌ المدينة » شكى”"" 
بذلك الحائطٌ الذى يخويها ؛ لارتفاعه على ما ييخويه » غير أن الشورة من سُور المدينة 
لم يُسْمَعْ لي د ا من القرآنٍ سورٌ قال 
العججا ”' فى جمع السورة ين" البناء : 
فَوْبٌ ذى شرادق”” جور 
شوث “ إليه فى أعالى الشورٍ 
مور جمعها على تقديرٍ جمع 7 وبُشرةٍ ؛ لأن ” ذلك يُجمَعُ با 
وبشرا" أ وكذلك لم يُشمغ فى جمع سورة ين القرآنٍ سُورٌ» ولو مجه جمعَت كذلك لم 
كدعا قاد 5 باون شاي رار زد ديا لتق 
كذلك ؛ لأن كل جمع كان بلفظٍ الواحد الل كر » مثلَ بك وشعيرٍ وقصَب وما أشجة 
ذلك » فإن جماقه "تقرف الاق عن عاد ادح رامن 


)0 
. منفردًا قلما تسوانف »تور شماه تخوق الراتسن رن نالأ شياو عو 


)١(‏ فى ر: ١‏ تسمى). 

)١(‏ فى ر: و الحجاج ؛ . والرجز فى ديوان العجاج ص 114؟. 
(؟) سقط من: ر 

(4) السرادق : كل ما أحاط بشىء نحو الشقة فى المضرب أو الحائط المشتمل على الشىء . اللسان (س رد ق ) . 
(ه) سْوْتُ الحائط سَورا بالفتتح وتسورته : علوته . التاج (س ور ) . 
(5) فى م : ( بتقدير ) . 

0 -7) فى م : « جمع ذلك بر وبسر» . 

(8) فى م : «جماعة ) . 

(9 -4) فى م» ت 1: ١‏ كالواحد» . 

)٠١(‏ فى م: (مقردا). 

.١ سقط من:رءات‎ )1١١ 


مقدمة ا مصّف ١.0‏ 


جعت الواحدةٌ منه كالقطعة من جميعه» فقيل : ؛ 4 وشعيدة وقصمة . يُرَادُ به 
قل 1 28 تكن د شود القرآن موجودةً مجتمعةً اجتماعَ البق والشعير وسُور 
المدينة ؛ بل كل سورة منها موجودةٌ منفردةٌ بنفسها انفراد كل غرفة من الغرفي 
وخطبةٍ ين الخطب » فمجهل جمعها جمع الغرف والخطب» البنىَ جمعها بن 
ومن الذّلالةٍ على أن معنى الشورة المنزلةٌ من الارتفاع قل نابغة بنى دُنيانَ”"؟ 
ألم ثَرَ أن اللّهَ أغطاك شسُورة تَرى كل مَلْكِ دوئها يَتَدَئْدَبُ 
و ا 0 
الملوك . 
0 رق 
َبَقَّى بعد الذى يُوْحَلَ منه» ولذلك متكت ميت القَضْلةُ من شراب الرجل يَشْرَبُه 
اه . ومن ذلك قول أَغْشّى بنى ثعلبةً يَصِفٌ امرأةٌ فاركئه 


بقت فى قلبه مِن وَجْدِها بقية بق 


قات وك شاك فى الفوًا ‏ د صَدْعَا على نأيها مُشتطيرًا 
5 65> إف4 
وقال الأغشّى فى مثل ذلك 


.. 8 ديوائه ص‎ )١( 

)1١(‏ سقط من: م. 

(5) ديوان الأعشى ص 57. 
() ديوانه ص .٠١١‏ 


وء 


٠65‏ مقدمة الصف 


بات وقد أشأرَت فى النفس حاجتها بعد اثْيلافٍ وخيه الود ما نمّعا 
وأما الآيهُ من آي" " القرآنِ فإنها تَحَملُ وجهئِن فى كلام العرب ؛ 
أحدهما : أن تكون سُمّيت آيةٌ ؛ لأنها علامةٌ يُعْرَفُ بها تمامُ ما قبلّها وابتداوُها » 
كالآية التى تكونٌ لاله على الشىءٍ يُسْعَدَلٌ بها عليه» كقول الشاع ”© 


ألكنى إليها عَمْرَك اللّهَ يا كُتَى بآيةٍ ما جاءت إلينا هادي" 
يعنى : بعلامة ذلك . ومنه قولّه جل ثناوه : 9 رب اول كاماد بن اقم 


5 004 2. 


7 سارك ل عط 0 
2 1 عيدا َدُوَلِنَا وََاحرًِا وَدَايَةٌ صَنك 4 [المائدة : 14م]. يغنى بذلك 
علامةً منك لإجابتك دُعاءنا وإغطائك إيانا سُوّلنا 
3 26 7 نر أت 
والآخرُ منهما : القِصَّة » كما قال كعبٌ بنُ زُمَيْرِ بن أبى سُلمَى 
عن ع 0090 . ىل رم كام ل لكام ءِ 2 
ألا أَبلِغا هذا الْممَوِض ايه أيَعظان قال القول إذ قال أم حلم 
يعنى بقوله : آيةٌ : : رسالةً منى وخا عنى . فيكونٌ معنى الآياتٍ القِصّصّ » قصةٌ 
تلو قصةٌ » بفُصولٍ ووُصول . 


. سقط من: م‎ )١( 

(؟) هو سحيم عبد بنى الحسحاس » والبيت فى ديوانه ص .١5‏ 

(5) التهادى : المشى فى تمايل وسكون . اللسان (ه دى) . 

4 -4) فى م: (أى). 

(5) ديوانه ص 514. 

(5) فى م : وبلغا) . 

(0) فى الديوان : «أنه ) . وورد على الصواب فى طبقات فحول الشعراء .٠١5/١‏ وقال الشيخ محمود 
شاكر : والآية بمعنى الرسالة لم تذكره كتب اللغة » ولكن شواهده لا تعد كثرة . ثم ساق الشواهد على ذلك 
من الشعر . وينظر تفسير الطبرى بتحقيقه . 


شتت مقف ه.٠١‏ 


القول فى تأويل أسماءٍ فاتحةٍ الكتاب 
قال أبو جعفر : صحٌ احبر عن رسولٍ اللَِّ كه بما حدّثنى به يونس بن عبد 
الأعلى » قال : حدّئنا ابن وهب » قال : أخبرنى اب أبى ذئب » عن سعيدٍ الممبِرىٌ » 
عن أبى هريرة » عن رسول اللَّ مه :0/1وع قال : و هى مالآ » وهى فاح 
الكتاب » وهى السَبعُ المثانى ») . 
فهذه أسماعءٌ فاتحةٍ الكتاب . 
وشعيت فاتحة الكتاب لأنه”” يُفْتتَخْ بكتابيها المُصاحِفٌ  »‏ وبقراءتها"' 
الملبواك” + افهن قرا خا يكلوها من شور القرآن: فى الكتاب" " والقراءة : 
سيت أُمَّ القرآن لتقدّيها ' على سائر سُوَرٍ القرآنِ غيرها وتأَشُرٍ ما سواها 
خلمّها فى القراءة والكتابة . وذلك من معناها شبيةٌ بمعنى فاتحة الكتاب » وإنما قيل 
لها - لكونها كذلك - :أ القرآنٍ ؛ لعسمية العرب كل جامع أمرا أ قم لأمرء إذا 
كانت ل نايع تيف » هو لها مام جامع » نا فقول للجلد الى تمع الماع :أ 
الرأس ار لوا الحيش ورا يتهم التى يَجْتِ يتمعو تحقها للجيش أَنًا ء وين ذلك 
قول ذى الوُمّةِ يَصِفُ رايةً مغقودةٌ على قناقٍ يَجْسَمِعُ تحتها هو وصحبه 


. فى م» ت : «لأنها‎ )١( 

. ) ويقرأ بها فى‎ ١ -؟) فى م:‎ 5١ 

09) فى ت "*: « الصلاة ) 

(4) فى م : « الكتابة) . 

(5) فى صء ر : « لتقدمتها ) . 

(5) فى ر؛ (نسم). 

(0) ديوان ذى الرمة «/ .١555 2١141465‏ 


4/1 


١٠‏ مقدمة الصف 


وأشَمَرَ قرام إذا نام صُحْجَتى 2 خفيفٍ الثياب لا تُوارى له ا 
|على رأسه أمٌّ لنا تَقْتَيِى بها جماحٌ أمور لا تُعاصِى لها أمرًا 
إذا نرَلّت قيل انزلا وإذا غدّت غدّتذات يؤزيق تحال" بها كَحُرَا 
يعنى بقوله : على رأسه أُمٌّ لنا أ : على رأسٍ الرمح راد يَجْتَمعون لها فى 
التزولٍ والوّحيلٍ وعندَ لقاءِ العدرٌ . 
وقد قيل : إن مكة سُمّيَت أُمٌّ القرَى لتقديها أمامٌ جميعها » وجمعها ما سواها . 
وقيل : إنما سُعْيَت بذلك ؛ لأن الأرض دُّحِيَت منها» فصارت لجميعها أنّا . ومن 
ذلك قولٌ محميدٍ بن ثَرِ الهلاليع”" 
إذا كانت ” الخمسون أَنَك'' لم يكن لدايّك إلا أن موت طُبِيبُ 
لأن الحمسين جامعة ماندونها ف التدو :سكاع أ للد قد بلدها. 


وأما تأويل اسيها أنها السبعٌ » فإنها سبع آياتِ» لا خلافٌ بين الجميع من 
القراءٍ والعلماءٍ فى ذلك » وإنما امَلّفوا فى الآي التى ضارت بها سبع آياتٍ . 


. ) الأزر : الظهر . اللسان (أ زر‎ 01١ 
. تزريق ننال)‎ ١ فى م:‎ )١ - 5 

والبرزيق ؛ والجمع البرازيق » فارسى معرب : جماعات الناس » وقيل: جماعات الخيل » وقيل: هم 
الفرسان . اللسان ب رزق ). 
(5) البيت ليس لحميد بن ثور وإنما هو لأبى محمد التيمى عبد الله بن أيوب » ترجمته فى الأغانى /٠١‏ 414. 
والبيت فى البيان والتبيين »١596 /٠‏ ومجموعة المعانى ص 2١١4‏ وبهجة المجالس ؟/ 2574 ونسب فيها 
للتيمى » ونسبه فى محاضرات الأدباء لأبى محمد التميمى ١49/7‏ » ووقع فى عيون الأخبار 7717/7 أنه 
للحجاج بن يوسف التيمى . 
(5 - 4) فى البيان والتبيين » ومجموعة المعانى » وبهجة امجالس » وعيون الأخبار : ( السبعون سنك 4 » وفى 
محاضرات الأدباء : « الستون سنك ). 


مقدمة الصف /ا١١٠‏ 


(0)ء 


فقال عُظِعْ ‏ أهل الكوفة : صارت سبع آياتٍ » ب« ينم أن #331 
يجي * . ووى ذلك عن جماعةٍ من أصحاب رسولٍ الله ريم والتابعين . 


0 


سدم 


وقال أخترون : 0 هى سبع آياتٍ ) وليس منهن : ونم َس 
اققرزل اتج 2 » . ولكن السابعةٌ : « أَنَصمتَ عتم . وذلك قولٌ عُظم 
قرأةٍ أهل المدينة ومتَفقّهيهم”” . 

قال أبو جعفر : وقد ّنا الصوابّ من القولٍ عندّنا فى ذلك فى كتاينا « اللطيفٍ 
فى أحكام شرائع الإسلام » » بوّجيز من القولٍ » وستَشْتَمُصِى بيانَ ذلك بحكاية 
أقوال الختلفين 0 الصحابة والتابعين والمتقدّمِين والمتأرين فى كتابنا الأكبر 
فى" أحكام شرائع الإسلام » إن اللّهُ شاء ذلك . 


ع رو ع يه ع .2 ومع 2 ف 
وأما وصف النبئ عَكَِةٍ أياتها السبع بأنهن مَثانٍ ؛ فلانها تَثَنّى قراءتها فى كل 

صلاةٍ تَطَوّع ومكتوبة» وكذلك كان الحسنٌ البصرئٌ يَتأَوّلُ ذلك . 
حدّثنى يعقوبُ بن إبراهيم » قال : حدَّثنا ابن عُلَيِةَ ه عن أبى رَجاءٍ » قال : سأَلْتُ 
الحسن عن قوله : «[ وَلََدَ الك سَبََا ين لما وَالْمرْانَ ألْمَِرَ © [الحجر: 40] . 
قال : هى فاتحةٌ الكتاب . ثم سيل عنها وأنا أَسْمَعٌ» فقرأها : 9 لْحَمد يِه رب 
00 اا ا 
العدلِمِينَ 4 . حتى أَنَى على آخرها ء فقال : تكَنََى فى كل قراءةٍ . أو قال : فى كل 

# 5 
صلاةٍ . الشك من أبى جعفر . 


. ) فى م : «أعظم » . وعظم الشىء ومعظمه : جله وأكثره . اللسان ( ع ظ م‎ )١( 
سقط من: م.‎ )١( 

(”) فى ص : ( متقنيهم ) . 

(:) فى ر ت١1:١من).‏ 


٠١48‏ مقدمة الصف 


والمعنى الذى قلْنا فى ذلك قصّد أبو التّجْم العجليع بقوله'"© 
ةلالدل عمانانتى 
وكلّ خيرٍ بعده أنمطانى 
من المُرَانِ ومن الخانى” 
وكذلك قولٌ الراجز الآخر' الذى يقولٌ" 
دمذتكعم بترن الفرقان 
أمّ الكتاب السبع مِن مُثانى 
0 من ا القرأنٍ 
السيع سبع امول الت رانين 
ول و اسم السبع المثانى لفاتحة الكتاب ما يَدْقُمْ صحةٌ وجوب 
4/١‏ اسم المثانى للقرآنٍ كله »/ ولِما' نتى الجين من الشور ؛ لأَنَّ لكلّ ذلك وجهًا ومعنّى 
مفهومًاء لا يَفْسَدُ بتسمية بعض ذلك بامثانى تسميةٌ غيره بها . 


لفق 


فأما وجهُ تسمية ما ثنَّى المكِينَ مِن سور القرآنٍ بالمثانى » فقد ييّنا صحيّه » 
و ل - 
وسَبَدُل على صحة وجهٍ تسمية جميع القرآنٍ به عندٌ انتهاينا إليه » فى سورة « الرُمَر) 
إن شاء اللّهُ تعالى . 


. واللسان ( ث ن ى )» من غير نسبة‎ »//١ مجاز القرآن‎ )١( 
: فى مجاز القرآن واللسان‎ )١( 
» رب المثانى الأى والقرآن‎ » 
. ) وفى اللسان : « مثانى ) . بدلا من : ( المثانى‎ 
./١ سقط من : م . والرجز فى مجاز القرآن‎ )* - 5( 
. تبين)‎ (١ : فى م‎ )5( 
.) فى ص ءات 5: ( وجوه ) » وفى م : ( وجود‎ )5( 
0 فى م : (« وجود).‎ )5( 


تفسي رالاستعاذة 6 


القول فى تأويل الاستعاذة 


1 قوله : «أَعُودُ ). 
والاستعاذةٌ الاستجارةٌ . 


وتأويل قولٍ القائلٍ : «أَغُودُ باللّه من الشيطان ) : أشتجيه بالل دون غيره يمن 
سائر خخلقه » من الشيطانٍ » أن يَصُدّنى فى دينى » أو يَصُدُّنى عن حق يَلْرَمَى لرئى . 
تأويلٌ قوله : ( من الشيطانٍ ) . والشيطانٌ فى كلام العرب كل مُتَمَرْدِ من الجن 
والإنس والدّوابٌ وكلٌ شىءٍ . ولذلك”' قال رنا جل ثناؤه : :ل وَكدِكَ جما عل 
بي عَدُوًا شَينطِينَ لاضن وَألْحِنَ © [الأنعام : 11١‏ . فجعل من الإنس شياطينٌ مثلّ 
الذى جعل من الجن . 
رة 


وقال عمد بن الخطاب رحمةٌ الله عليه » وركب إِرْذَوْنًا 


هه 


( 

فجعل يَضْربُه فلا يَرْدادُ إلا تَبَحًُْا » فنرّل عنه » وقال : ما حمَلْتُمونى إلا على شيطانٍ » 
حدّئنا بذلك يونس بن عبدٍ الأعلى » قال : أخبرّنا اببنُ وهب » قال : أخبرنى 

عت 0 ف 

هشامٌ بِنُ سعدٍ » عن زيدٍ بن أسْلمَ » عن بيه » عن عمرّ 
0 00 . 0 ان , * 1 1 
قال أبو جعفر : وإنما سْمّى المتمَرّدُ من كل شىءٍ شيطانا ؛ لمفارقةٍ اخلاقه وافعاله 

أخلاق سائرٍ جنسه وأفعاله » وبُعدِه من الخير . وقد قيل : إنه أخذ من قولٍ القائل : . 


.) كذلك‎ «١ : فى م‎ )١( 

(1) البرذون من الخيل : ما ليس بعربى » وهو العظيم الخلقة الجافيها الغليظ الأعضاء . تاج العروس ( برذن ) . 
(؟) ذكره ابن كثير فى تفسيره 71/1 عن ابن وهب به . وقال : إسناده صحيح . وينظر مصنف ابن أبى شيبة 
2578 وتاريخ دمشق (ص -71١‏ ترجمة عمر) » طبعة الرسالة . 


اانه 


ل تفسيرالاستعاذة 


شطتت دارى من دارك . يُريدُ بذلك : بَعْدت . ومن ذلك 1١/7١ظع‏ قول نابغة بنى 


00١ 
دان ل‎ 


نأث بسعادٌ عنكٌ نَوَى شَطونُ ‏ فبائت والفوَادٌ بها رَهينٌ 
ل 0 00007 
000 ظ < 
2 2 0 0( 
أيِمَا شاطِنٍ عَصّاه تكاه" ثم بُلْقَى فى السْمنٍ والأمبالٍ 
ولو كان فَعْلانَ من : شاط يَشِيطٌ لقال : أَيْمَا شائطٍِ . ولكنه قال : أَيمَا 
شاطن ؛ لأنه من : شَّطّن يَشْطِنٌ » فهو شاطنٌ . 
تأويل قوله : « الرّجيم » . 
ع 0 , زف4 5 اع 5 0 ل 
وأما الرجيمٌ فهو فعيل بمعنى مفعولٍ » كقولٍ القائل: كف ححضيبٌ » 
6 ورجلٌ لَعينٌ . يريد بذلك : مخضوية» ومدهونة » وملعوث . وتأويل 
الرجيم : الملعوثُ المشّتومُ . وكل مَشْتوم بقولٍ رَدىءٍ أو مسب فهو مزجو . وأصل 
الرجم الرَمْىْ » بقولٍ كان أو بفعلٍ . ومن / الرجم بالقولٍ :فول أبى إبراهيم 
لإبراهيم صلوات الما « لين ل ب دنه مك4 [عرم: 45]. 


وقد يجورٌ أن يكونٌ قيل للشيطانٍ : رجيمٌ ؛ لأن الله جل ثناوٌه طردّه من 
سماواته » ورحكمه بِالشّهُبِ القُواقب . 


. 55" ديوانه ص‎ )١( 

.514 ديوانه ص‎ )١( 

(؟) عكوته فى الحديد والوثاق عكوا : شددته . اللسان ( ع ك و) . 

(4) فى الديوان : « الأغلال » » وفى نسخة منه « الأكبال » » وهما بمعنى . 
(ه5) فى ص عءات١اءات3‏ : زبه). 


تقعي الياة ل 


5 ع ع >” 0 وى ١١‏ 500ص 4 
الاستعاذة") 

حدّئنا أبو كُريْب » قال : حدَّثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ » قال : حدَّثنا بشرٌ بن تُمارةً : 
قال حلها لو زرف وص الطتعلة ونس عد للد بن عباس » قال :اول ها يول 
ساق تعمل فاليا غود لقي" ماكز أحقي شويع ادق 
الشيطانٍ الرجيم . ثم قال 00 : بسي الل الرحمنٍ ن الرحيم كن : © آنأ ياس ريك 
لِّى حََنَ 4 [العلق : ١‏ . قال عبدٌ الل : وهى أُول سورةٍ أنزلها الله على محمدٍ بلسانٍ 

0 ق 

جبريل » فأمّره أن يَتَعَوَدَ ا ليون لي 


القول فى تأويلٍ لسار اضر السِر 4 . 

القول فى تأويل قوله” :«ضي». 

قال أبو جعفر : إن الله تعالى ذكره وتقدّست أسماؤٌه أدب نبيّه محمدًا لله 
بتعليمه تقديم ذكر أسمائه الحشتى أمامَ جميع أفعاله » وتقَّدّم إليه فى وَصفِه بها قبل 
جميع مُهِمَّاتَه » وجفل ها اناد ين ذلك ارعلك :زياف سداس باه 0ه 
يَسْقبُون بها ء وسبيلا يبعونه عليهاء فى' ' افتتاح أوائل مَنْطقِهم » وصدور رسائلهم 
وكتبهم وحاجاتهم » حتى أَغْنَت دلالةُ ما ظهّر من قولٍ القائل : 9( تسم 


. ) فى ص : ( لتر بالاستعاذة‎ )١ - ١١ 
سقط من: معء)ات5.‎ )١( 
. عن بشر بن عمارة » وعزاه إلى المصنف‎ 57/١ (؟) ذكره السيوطى فى تدريب الراوى‎ 

وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 7575/1( ١‏ 564)» والواحدى فى أسباب التزول ص ٠١‏ من طريق 
أبى كريب به . 

وقال ابن كثير فى تفسيره 74/1١‏ : وهذا الأثرغريب » وإنماذكرناه ليعرف » فإن فى إسناده ضعفا وانقطاعا . 
(:) فى صءات 7 : (فيه). 


ير 4 . على ما بطن من مراده الذى هو محذوف . 

وذلك أن الباء من : 9 ينسم أي # . مُمْتَضِيةٌ فعا يكونُ لها جالبًا» 
ولا فعل معها ظاه؛ » فَأَعَْت سامع القائلٍ : « تسم أثرِ # . معرفتّه بمرادٍ 
قائله من إظهارٍ قائل ذلك مُراده قولا ؛ إذ كان كل ناطق به عند افتتاجه أمرا قد 
أخصّر مَنْطِقَه به - إمّا معه, وإمّا قبلّه بلا فصل - ما قد أَعْنَى سامِعه من ذلالةٍ 
شاهدةٍ على الذى مِن أجله اْتتح قِيلّه به» فصار استغناءٌ سامع ذلك منه عن 
إظهارٍ ما حدّف منه» نظير استغنائه إذا سيمع قائلا قيل له : 007 اليومَ ؟ 
فقال : طعامًا . عن أن يُكَدرَ المسكولٌ مع قوله : طعامًا : أُكَلْتُ . لما قد ظهّر لديه 
مِن الدلالةٍ على أن ذلك معناه بتقدّم مسألةٍ السائل إياه عما أكل . فمعقولٌ إذن 
أن" القائلَ إذا قال : «٠‏ ينسم أت أكقرز# أنيج ل 4 . ثم الْتتَح تاليا 
سورةً» أن إثباعه : «( تسم أثرَ ار اليد # . تلاوة السورة 
ا عن مت ره : صم ام اقل الجر » فهو يد 
أنه مُرِيدٌ بذلك أقْرَاً بسم اللو الرحمنٍ الرحيم . وكذلك قوله : باسم الله . عند 
مضه للقيامٍ أو عند قعوده وسائر أفعاله؛ يُثيم”" عن معنى مراده بقوله : : باسم 
للَِّ . وأنه أراد بقِيله : باسم اللِّ : أَقُومُ باسم اللَّهِء وأمْدُ باسم الله . وكذلك 

د الأفعالٍ . 1 1 1 

وهذا الذى قأنا فى تأويل ذلك هو معنى قولٍ ابن عباس الذى حدّئنا به أبو 

كُرَيْبٍ » قال : حدّثنا عثمانٌ بن سعيدٍ » قال : حدٌّثنا بشو بن عُمارةً » قال : حدَّثنا أبو 


. بعده فى م : « قول »؛‎ )١( 
. ) مبنى ) وفى م ! ( ينبئ‎ ١ : ١ فى ص » راءات‎ )١( 
. ) وفى ر؛ ( تنبىع‎ ٠. ) يكنى‎ ١ : فى ص‎ )( 


تفسي رالبسملة 0 


رَؤقٍ » عن الضَّحاكِ » عن عبدٍ اللّهِ بن / عباس قال : إن أولّ ما نرّل به جبريل على 
مح وو )ذال اوامحلة ا أسعيد باسني علد يبري 
قال : قُلْ : بسم اللِّالرحمن ن الرحيم الال ل : بسم اللو يا محمدٌ . 
يقولُ : اقرأ بذكر اللَِّ ربّك » وقم واقْعدْ بذكر الله . 

قال أبو جعفر : فإن قال لنا قائلٌ : فإن كان تأويلُ قو الله  :‏ يتسمٍ 
ير 4 . ما وصَفْتٌ » والجالبُ الباء فى : © يتس م آهَوْ # . ماذكرتٌ » فكيف 
قيل: « تسم مر 4 . بمعنى : أقرأ باسم الل . أو : أقُوم ' باسم اللو 
معد باسم اللَِّ ؟ وقد علمتٌ أن كل قاريٌكتاب الل » فبعونٍ اللَِّ وتوفيقه قراءثه » وأن 
كل قائم م أو قاعدٍ أو فاع فعا ء فبالل قيائه وقعوده وفعله ؟ وهلا - إذ كان ذلك 
كرات : دافيرية لذ ارسق ن الرحيم . ولم يقل :ونم أتر»4 . فإن قول 
القائل : أقُومْ معد باللِّ الرحمنٍ الرحيم را آترا باللون وعم شص اباتع من 
قوله : « يتسم أيرَ 4 . إذ كان قوله :قروب أ" + نفل راسم الله ابره 
نامف أن "قيامة بوقعو ةو عت غير الل ْ 

قيل له وباللهِ التوفيق : إن المقصوة إليه ين معنى ذلك غير ما توشّته فى 
نفك » وإها معنى قوله : « يسم أثرَ 4 أبكأ ب جسمية الل وذكره قبل كل 


)١١‏ بعده فى م : «قل). 

)١ - ١‏ سقط من: م. 

5) فى م: (و). 

(4) فى رء م : 9 بتسمية اللّه؛ . 

(ه - ه) فى ص : ( إلا أنه)» وفى ر: ١لأنه)‏ . . ( تفسير الطبرى 8/١‏ ) 


1/١ 


1 تفسيرالبسملة 


بقيله : 9 يشم أثَر 4 : أَقُومُ باللّهِ . أو موا بالل . فيِكُونَ قول القائل قر 
باللّهِ . أو: أقومٌ : أو : : أقعد بالله: أولئ بوجه الصواب فى ذلك من قوله : 
وشم ار 4. 

فإن قال : فإن كان الأمُ فى ذلك على ما وصَفْتٌ » فكيف قيل : 9 يتم 
ير # . وقد علمتٌ أن الاسم اسم » وأن التسميةً مصدرٌ ١4/١‏ وع من قولِك : 


سمّيت ؟. 
رلك د د قاد تستتو لود وحن أحي عن كل - الإفماق . 
وكقولهم : أَمَنْتُ فلانًا هَوانَاء وكلَّمْتُه كلامًا . وبنائُ مصدر « فَعلْتُ » التفُعيلُ . 
. 9 لق 
ومن ذلك قول الشاعر 
أكَْرًا بعد رد الموتِ عنى وبعدَ عطاك الائدٌ الأتاعا 
يريد : إغطاءك . 


ومنه قولٌ القائل”" الآ 
فإن كان هذا ابل منك سَحِيةٌ ‏ لقد كنت فى طُولى رجائك أَشْمبا 
يريد : فى" ” إطالتى رجاءك . 


)١(‏ هو القطامى » والبيت فى ديوانه ص /ا". 

(؟) سقط من : ص » م ءات ١ءات‏ 5. والبيت فى التبيان للطوسى /١‏ 1. وأشعب هو الذى يضرب به المثل 
فى الطمع . 

(؟) سقط من : ص . 

(4) هو الحارث بن خالد الخزومى . ينظر الأغانى 9/ 2775 774 580. والبيت غير منسوب فى أمالى . 
الشجرى ١//ا١٠١.‏ 


تفسي رالبسملة ه١١‏ 


عا )0 و2 هم 


ظلَيِم ' إن مُصابكم رجلا أُمْدى السلامٌ تحية ظَلْمُ 

يُرِيدُ : إصابتكم . 

والشواهدُ فى هذا المعنى تكد » وفيما ذكرنا كفايةٌ لمن وُفْق لفهمه . 

"1 عين " الأذه بعل , أن" وضتناد ده إغزاج العري ماده الأفعال 

إذ كان الأمرُ على ما وصقنا من إخراج العرب مصادرٌ الافعال 

0 زفق 07 
على غير بناءٍ أفعالها ' كثيراء وكان تصديدها إياها على مخارج الأسماءِ 
موجودًا فاشيا- فبِيَِ' بذلك صوابٌُ ما قلْنا من التأويل فى قولٍ القائلٍ 
« ينسم أيَرَ 4 . أن”” معناه فى ذلك عند ابتدائه فى فعلي أو قول : أَدا بجسمية 
اللَِّ قبلَ فعلى أو قبلَ قولى . وكذلك معنى قولٍ القائلٍ عند ابتدايه بتلاوة القرآنٍ : 
« مات اقققل اتيج » . إنما معناه : أثْرا/ مُبعَدًا بتسمية الله . 
أو : أَبْتدِئيٌ قراءتى بتسمية اللَّهِ . فجعل الاسم مكانّ التسمية» كما جيل 
الكلامٌ مكانّ التكليم» والعطامٌ مكانّ الإغطاءٍ . 
. ع 4 

وبمثل الذى قأنا من التأويلٍ فى ذلك دُوى الخبر عن عبدٍ اللو بنٍ عباس , حدّثنا 
أبو كُريْبٍ » قال : حدّثنا عمال بن سعيدٍ » قال : حدّثنا بشو بن عُمارة , قال : حدّثنا 
ءِ 2 ا 3 4 0 
أبو رَوْقٍ » عن الضَّجَحَاكِ » عن عبد اللّهِ بن عباس » قال : أول ما نزل به . جبريل على 
محمد يِتِةِ قال : يا محمد ء قُلْ : أسْتعِيذٌ بالسميع العليم من الشيطانٍ الرجيم . ثم 


(1) فى م : «أظلوم » . 

(؟) فى ص : « فإن »» وفى م : « فإذا » . 
5 - "0 فى ص : و كما ). 

(؛) فى ص : ١‏ أفعل لها ) . 

(ه5) فى مءات اءات 3: ( تبين). 

(7) سقط من :ا ت35 . 

0) سقط من : رءم2ات58. 


/؟ه 


ل تفسير البسماة 


0 


قال : قُلْ : بسم اللو الرحمن الرحيم . قال ابن عباس : ٠‏ يتسم آك 4 . يقول 
له جبريلٌ : يا محمدٌء قرأ بذكر اللَِّ ربك » وقُم واقْعدْ بذكر اللَّهِ. 

وهذا التأويل يمن ابن عباس يُنْيِئةُ عن صحة ما قلناء من أنه مرا 
بقولٍ القائلٍ مُفْتتِحًا قراءته ب: «« نسم أمَرَ قزل الله ٠‏ أَقَر 
كضينة :ألاه 0 وتيخ القراءة بتسمية اللّهِ بأسمائه الحستى وصفا 


وا لجست 


ع8 مع 0 
6 


الغلى - م فسادٌ قولٍ من زعم أن معنى ذلك مِن قائله : 
يعدن الرسحم اول "7 كل شريو مع أذ الغاة ها أمروا :أذ يعوترا ع 
فُواتح أمورهم بتسمية اللو لا بالخبر عن عظمته وصفاتِه » كالذى روا به 
مِن التسمية على الذّبائح والصيدٍء وعند الْطَعَم والمَشْربٍ» وسائر أفعالهم . 
فكذلك الذى أَيروا به من تسميته عند اقتتاح تلاوة تَتْريلٍ الله وصدورٍ 
رسائليع وكوي 

ولا خلاف بين الجميع من علماءٍ الأمةٍ أن قائلا لو قال عند تذكيتِه بعضّ 
تهائم الأنعام : باللّه . مهل باسم الله . أنه مُخالفٌ بتركه قيلّ : باسم 
اللّهِ . ما سن له عند التذكية من القول» فقد عُلم بذلك أنه لم برذ بقوله : 
باسم الله : باللّه . كما قال الزا عم أن اسم الله فى قولٍ الله : # شم ار 
ا يج 4. هو اللّهُ؛ِ لأن ذلك لو كان كما زعمء لوب أن 
يكونّ القائل عند تذكيته ذبيحته : باللّهِ . قائلًا ما شي له من القولٍ على 


. فى م : (يراد)‎ )١( 
(؟) سقط من : م.‎ 
فى م: (فى).‎ )5 


تنو النسياة 0 


الذبييكة . وفى إجماع الجميع على أن قائلَ ذلك تارك ما سن له بن القول على 
ذبيحته إذا لم يَعُلْ : باسي الله - دليلٌ واضيع على فسادٍ ما ادعَى ين التأويلٍ فى 
قولٍ القائلٍ : باسم الله . أنه مراك بد باللده وأن انيه اللدانهتق الله + 

وليس هذا الموضعٌ من مَواضع الإكثار فى الإبانةٍ عن الاسم ؛ أهو 
المسيكى أم ون 4ن جر حيط 81 فول الكت بذكره» وإنما هذا موضعٌ 
مِن مواضع الإبان عن الاسم المضاف إلى اللَِّ جل وعرٌّ؛ أهو اسمٌ أم مصدرٌ 
بمعنى العسمية ؟ ْ 


قو 5 ىو د -10) 
فإن قال لنا قائلٌ : فما أنت قائل فى بيت لَِيدٍ بن ربيعة ' : 


إلى الحؤلٍ ثم اسم السلام عليكما ‏ ومن يبك حولا كاملا فقد اغتّذر 

فقد تأوّله مُقَدّمٌ فى العلم بلغةٍ العرب أنه مَعْنِي به : ثم السلامٌ عليكما . وأن اسم 

1 0 

السلام هو السلامٌ 

قيل له : لو جاز ذلك وصح تأُويلُه فيه على ما تأوّل » جا أن يقال : رأَيْتُ اسم 
الس سي 0 جميع العرب على 
إحالة ذلك » ما ب يوج عن فسادٍ تأُويلٍ من تأوّل قول لبيدٍ 

» ثم اسم السلام عليكما » 

أنه أراد : ثم السلامُ عليكما . و" ادْعائِه أن إدخالٌ الاسم فى ذلك وإضافته إلى 

515 شرح ديوان لبيد ص‎ )١( 


.1١5 /١ الذى تأوله كذلك هو أبو عبيدة فى مجاز القرآن‎ )١( 


(5) فى ص » ر: «أو). 


طإله 


1 تس النسيياة 


السلام » إنما جاز إذ كان اسم المسَعى هو المْسَكّى بعينه . 

|ويُسأل القائلون قول من حكينا قولّه هذاء فيقال لهم : أَتستجيزون 
فى العربية أن يقال : أَكَلْتٌ اسم العسل . يعنى بذلك : أَكَلْتٌ العسلّ . كما 

١ 7 0 )عن(‎ - 5 

جارٌ عندكم : اسمٌ السلام عليك ". وأنتم تُريدون : السلامٌ عليك”" ؟ 

5 ءِ 1 ١‏ م 

فإنَ قالوا : نعم . خحرجوا ين لسانٍ العرب » وأجازوا فى لخيها"" ما يُحْملئُه 
جميعٌ العرب فى لها . وإن قالوا : لا . سُعِلوا الفرق بيتهما ء فلن يَقُولوا فى أحدهما 
قولا إلا ألرموا فى الآخر مثله . 

فإن قال لنا قائلٌ : فما معنى قولٍ لبيدٍ هذا عندّك ؟ 

قيل له: يَحْكَمِلُ ذلك وجهين, كلاهما غيد الذى قاله من حكينا 
قولّه ؛ أحدهما : أن السلام اسمٌ من أسماءٍ الله فجائدٌ أن يكون لبيدٌ عنّى 
بقوله : 

* ثم أسِمٌ السلام 4/١‏ ١ظع‏ عليكما » 

: ثم الْرّما اسع الله وذِكْرَه بعد ذلك » ودعَا ذِكرى والبكاءً علي . على وجه 
الإِعْراءِ . فرقّع الاسم إذ"" أ احرف الذى يَأَنّى بمعنى الإغراءٍ . وقد تَفْعَل العرثُ 
ذلك إذا أُخرَت الإغراءً وقدّمت المقْرَى به » وإن كانت قد تَنْصِتُ به وهو مُوَحٌد 

(0 0 1 


. فى ص : «عليكم»‎ )١( 

(؟) فى ر: (لغاتها ) . 

5) فى م : «إذا و). 

(4) الرجز فى أمالى القالى ؟/ 414 ؟» وخزانة الأدب ١/5‏ ؟. 


تفسير البسملة ١1‏ 


ا يت 
١ 3‏ 5 ٍِ 
يا أبّها المائيخ”' دَلُوِى دوئكا 
إنى رأَيْتٌ الناسّ يَحْمَدُونكا 
فأغرى ب«دونك) وهى مُوْخَرةٌ » وإنمامعناه : دونك دلوى . فكذلك قول لبيدٍ : 
* إلى الحولٍ ثم اسم السلام عليكما » 
١‏ ع 3 42 3 
يعنى : ثم”” عليكما اسم السلام . أى : الْرّما ذكرّ اللو ودَعَا ذكرى 
والوَجْدَ بى؛ لأن من بكى حولًا على امرىٌ ميتٍ فقد اعْمَدّر. فهذا أحدٌُ 
وجهيه . 
والوجةُ الآخر منهما : ثم تُشمِيتى الله عليكما . كما يقول القائل للشىءٍ تراه 
يجيه : اسه اللَِّ عليك . يُعَوده بذلك من الشوء » فكأنه قال : ثم اسم اللَِّ عليكما 
مِن الشوءٍ . وكأنَ الوجة الأول أشبة المغتيين بقولٍ لبيدٍ . 
ويُقَالُ لمن وه بيت لبيلٍ هذا إلى أن معناه : ثم السلامٌ عليكما . أتَرَى ما قلّنا من 
هذين الوجهّيِن جائرًا» أو أحدّهماء أو غير ما قلت فيه ؟ فإن قال : لا . أبان مِقَدارَه 
مِن العلم بتصاريفٍ وجوه كلام العرب » وأَعْتَى حَحصمه عن مناظرته . وإن قال : 
بلى . قيل له : فما بُرهانٌك على صحة ما اذَّعَيِتَ مِن التأويل أنه الصوابٌ دونَ الذى 
كوت أنه مُحْكَمِلُه من الوجه الذى يَلْرَمْنا تسليمه لك ؟ ولا سبيل إلى ذلك . 
وأما الخبو الذى حدَّثنا إسماعيلٌ بن الفضل » قال : حدّثنا إبراهِيم بِنُ العَلاءِ بن 
5 5 307 و . (١‏ - 1 1 9 5 
الضَّحَاك ' وهو يُلْمَبُ يزئريق » قال : حدثنا إسماعيل بن عَيّاش » عن إسماعيل بن 


1 المائح : الرجل ينزل إلى قرار البثر إذا قل ماؤهاء فيملاً الدلو بيده وميح أصحابه . اللسان (م ى ح) والرجز فيه . 
(؟) زيادة من : ر. 

(م - ) سقط من : م ءات 7» وفى رءات :١‏ 3 وهو يلقب بابن برفق » » والمثبت من : ص . وينظر تهذيب 
الكمال 2١51/١‏ وتفسير ابن كثير /١‏ 28 ونزهة الألباب للحافظ .717/١‏ 


1١‏ تفسير البسملة 


يحى , عن ابن أأى مُليكة » عن حدّئه ؛ عن ابن مسعود , ومشعر بن كدَامٍ » عن 
عطي معن الى تتنيلم قال : قال رسولٌ اللَّهِ كلت 0 إن عيسى ابن مرج أَسْلّمَئْه كه 
إلى الحتّابٍ ليعلّمه » فقال له للم : اك باسم . فقال له يينهى : وما باسم ؟ فقال 


0 اع 00 | 6 0 
له المعلم : ما أذرى » فَقَالَ له عيسى : الباء بَهاء اللِّء والسينٌ سَناؤُُ» والميه 
سو (0) 
ملكّه) . 


أشتى أن يكون غلط ين لمث » وأن يكرت أراد [اب س م ] على سبل ما 
يعلّمْ لبتي من الصّبِيانِ فى الكتاب حروفٌ ” ل ' قغلظ يذلك فوصّله» 
فقال : باسم . لأنه لا معتى لهذا التأويلٍ | إذا ثُلى : تسم آم اله 
تسج # . على ها كلوه القارع 2 فى كتاب الله تعالى ؛ لاستحالة معناه 
عن المفهوم به عند جميع العرب وأهلٍ لسانهاء إذا لحيل تأوينه على ذلك . 


. ١تاءعم‎ » سقط من: ص‎ )١( 
مو/١4 ومن طريقه ابن عساكر فى تاريخه‎ -1955/١ حديث موضوع. أخرجه ابن عدى‎ )1( 
. من طريق إبراهيم بن العلاء به‎ - ٠١7/١ مخطوط ) ؛ وابن الجوزى فى الموضوعات‎ ( 

وأخرجه ابن مردويه - كمافى تفسير ابن كثير /١‏ 7" وتدريب الراوى 51/١‏ 05 
من طريق إسماعيل بن عياش به . وعند ابن مردويه بالإسناد الثانى فقط . 

وأخرجه ابن حبان فى المجروحين 2175/١‏ 7ه وأبونعيم فى الحلية 75١/1‏ - ومن طريقه ابن الجوزى 
٠١4200‏ - من طريق إبراهيم بن العلاء به بالإسناد الثانى . 

وإسماعيل بن يحبى كذاب . وقال ابن عدى : حديث باطل . وقال ابن الجوزى : حديث موضوع محال . 
وقال ابن كثير : غريب جدا ؛ وقد يكون صحيحا إلى من دون رسول الله يِه ويكون من الإسرائيليات لا من 
المرفوعات . واللّه أعلم . وسيأتى هذا الحديث فى ص 175177 . 

وزوى نحوه من قول سعيد بن جبير . أخرجه ابن المنذر يإسناد صحيح » كما فى الدر المنشور ؟/ 8؟. 

وعن الضحاك نحوه . أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١/58(؟)‏ . 
(* - ”) هذه الكلمة يعنى بها الأحرف الأبجدية 9 أبجد هوز حطى ...2 إلخ . 


تفسير البسملة ١١‏ 


/ القول فى تأويل قولٍ الله جل ثناؤه وتقدّست أسماؤه : « أمَرَ * . 54/١‏ 
قال أبو جعفر : أما تأويل قول الله تعالى : 9 آمَر ‏ . فإنه على معنى ما رُوى لنا 
7 0 )0( 5 7 2 عاع 
عن عبد الله بن عباس : هو الذى يَالِهُه كل شىء» ويَعبده كل خلتي . وذلك أن ابا 
كريب حدّثنا » قال : حدَّئنا عثمانٌ بن سعيدٍ » قال : حدّئنا بشدُ بن عُمارةً » قال : 
حدّثنا أبو رَؤْقٍ » عن الضَّحَاكِ » عن عبد اللّهِ بن عباس » قال : اللَّهُ ذو الألوهية 


ع 1 
والعبودية على خلقه ا 


لو 0 7 ع لكو زف 1 
الاسم ؟ قيل : أمَا سماعًا من العرب فلاء ولكن استدلالا . 
إن قال ».وما دل على أن الألوهية هن العبادة ء وأن الإله هو المعبود:ه وأن .له 
أصلا فى « فعل ويَفْعَل ) ؟ 


قيل: لا تمان بِينَ العرب فى الحكم لقولٍ القائل» يَصِفُ رجلا بعبادق» 
4 (5) ات 5 5 1 2 0 
ويَطلبُ ما عند الله جل ذ كه : تأله فلان . بالصحة ء ولا خلاف . ومن ذلك قول 


. )» فى ص: « يألفه‎ )١١( 

(؟) ذكره السيوطى فى تدريب الراوى "57/١‏ عن بشر بن عمارة به » وعزاه إلى المصنف . وعزاه فى الدر 
لمنشور 8/١‏ إلى المصنف وابن أبى حاتم . 

. ) فى ر: ( فيه‎ )١5( 

(؟) فى م: (ثما). 

(5) ديوان رؤبة ( مجموعة أشعار العرب ) ص .١19‏ 

(1) الُّدّهء جمع الماده : وهو المادح » والتمده : التمدح . الصحاح (م د ه) والرجز فيه . 


07 تالاه 


يض هم م 


سن واسْتَرجَْن ين تألْهَى 
يعنى : من تعٌدى وطلبى الله بعملى . 
ولا شك أن التأله التمَقلٌ من : أله يَألَهُ . وأن معنى أله - إذا تُطِق به - : عبد 
الله . وقد جاء منه مصدرٌ يَدُلَّ على أن العرب قد نطقت منه ب « فل يفل ) بغير 


زيادةٍ . 


0 1 د 00 
وذلك ما حدّثنا به سفيانٌ بن وَكيع , قال : حدَّثنا أبى » عن نافع بن دك 
ا 0 4 20 2 
عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس أنه قرَأ : ( وَيَذْرَك وإلامّتك ) . قال : عبادتك . 
و و و7 
ويقول : إنه كان يُعْبَدُ ولا يَْئِدَ . ظ 
وحدّثنا سفيانٌ » قال : حدَّثنا ابن عُيَقِنَةَه عن عمرو بن دينار» عن محمدٍ 


ابن عمرو بنٍ الحسنٍ» عن ابنٍ عباس : (وَيَذْرَك وإلامتك ). قال : إنها 
0 و 0 مره 9 6 
كان فرعونٌ يُعْبدُ ولا يَعْبِدٌُ. وكذلك كان ابن عباس" يقرؤها 


0 


0 7 1 0( 
وحدّثنا القاسمم» قال: حدّثنا ' الحسينٌ بن داود'» قال: حدّثى 


حَجاجٌ » عن ابن جُرَئج» عن مُجاهِدٍ قوله : (وَيَذَرَكَ وإِلامَتَك ) . قال : 


)١١(‏ فى ص : «عن » . وينظر تهذيب الكمال 9؟//781. 

(1) هذه قراءة للآية ١1717‏ من سورة الأعراف » فانظرها هناك . 

(5) سيأتى هذا الأثر والأثر الذى بعده فى سورة الأعراف فانظرها هناك . 

(: -5) سقط من :ات73 . ش 

(ه - ه) فى ص : ١‏ أبو عبد الله » » وفى م : 9 عبد الله » . 

(7 -5) فى ص : ١‏ الحسن بن واره » . وهو الحسين بن داود المصيصى ء أبو على امحتسب » لقبه سنيد » وهو 
بلقبه أشهر . ينظر ترجمته فى تهذيب الكمال /1١17‏ 151. 


تفسير البسملة ١١‏ 


وعبادتك . 

ولا شلك أن الإلاهة”” - على ما فسّره ابن عباس ومجاهدٌ - مصدرٌ 
من قول القائل : أله اللّهَ فلا إلاهدً . كما يقال : عد اللّهَ فلان عبادةً» وعبر 
الرؤيا عبارةٌ . فقد بين قولُ ابن عباس ومجاهدٍ هذا أن «أله) عبدء وأن الإلاهة 
000 

فإن قال : فإن كان جائرًا أن يقال لمن عبد اللّهَ : أله - على تأويلٍ قولٍ ابنٍ 
عباس ومطامل سا كيو انرا جف ف كلك أن يقال ذا زان اد" لوعو" 
استيجاب اللَّهِ ذلك على عبده ؟ ٠‏ 


قيل : أما الروايةٌ فلا روايةٌ به”"' عندّناء ولكن الواجب على قياس ما جاء به 
الخبد عن رسول اللَّهِ مل الذى حدّثنا به إسماعيلٌ بن الفضل » قال : حدَّئنا إبراهيمٌ 
ابن العَلاءٍ » قال : حدّثنا إسماعيلٌ بن عَيّاشُ » عن إسماعيل بن يحبى » عن ابنٍ أبى 
ميك » عمّن حدّئه » عن ابن مسعودٍ » ومِسْكرٍ بن كدَامٍ » عن عطية الَؤفئ » عن أبى 
سعيدٍ قال :قال رسول لل كك : ل 5 
عا ا لا ا ا ا 
الل . مِن الكلام”'' أصِلّه الإلهُ . 


(1) فى ر: (إلاهة ). 

(؟ -5) فى ص : ١‏ الخبر ‏ » وفى ر : « عن الخبر . 
(9) سقط من : م » وفى ص : ( فيه ؛ . 

(5) فى م : «١‏ كلام العرب ) . 


ههل/١‎ 


4 تقسج: المسفلة 


/فإن قال: وكيف يجورٌ أن يكونَ ذلك كذلك مع اختلافٍ 


قيل : كما جاز أن يكونّ قوله : ١ل‏ لَكنَ هو أله رََ © [الكهف : 8م . أصلّه : 


لكن أناء هو الله ربّى . كما قال الشاعد”© 


9 
م 6 


وتزِيتتى'' بالطّرفٍ أى أنت مُذْيث 2 «تَقْلِيتتى لكثّأ إياك لا أَنْلى 

يريدٌ : لكن أنا إياك لا أقلى . فحذدّف الهمزةً من « أنا ‏ فالتقّت نون« أنا ) ونون 
عر سسسب ال ود . فكذلك الله 
لكل ارود له شاك عر الى ارقف ب ساقي ل حر 
التى هى عينٌ الاسم » فصارتا فى اللفظِ لاما واحدةً مشددةً , كما وصَفنا من قول 
الل : «٠‏ لّكنَأ هْوَ ألَهُ رَقَ 

القول فى تأويلٍ قوله تعالى : «( قز أي2ِ 2 4 . 

1 ) ' ا 2 ل 0 

قال أبو جعفر: وأما: «# ازغزال »24 » فهو فغلان. من رجم 2 
و اليج < 4: فَعيلُ منه» والعربُ كثيرًا ما تببى الأسماءً مِن « فعل يَنْعَلَُ ) 
على «فَعلانَ )»2 كقولهم من غضِب : غَضْبانٌ . ومن سكر: كن ومن 


. لفظهما»‎ ١ : فى ص‎ )١( 

)١(‏ معانى القرآن ؟/ 4 4 »١‏ وخزانة الأدب /١١‏ 77 وقال : لم أقف على تتمته وقائله » مع أنه مشهور قلما 
خلا منه كتاب نحوى» واللَّهِ أعلم . 

(5) فى ص : ١‏ توميننى 4 . 

(5) فى ص : ( رحيم ) . 


تفسي رالبسملة ١١‏ 


مكلا وافطايان ب كلك هر لف #ارخبن مدق رس و الأ لل" صد رم 
يَوْحَمٌ . 

وقيل : رَحيمٌ . وإن كانت عينٌ « فهل ) ود" مكتورة 1 لالد رن 
شأنٍ العرب أن يلوا أبنيةَ الأسماءٍ إذا كان فيها مد أو ذمٌّ على فعيل » » وإن 
كانت عينٌ ( فعل ) منها مكسورةً أو مفتوحةً » كما قالوا مِن ( علم ) : عالمٌ وعليمٌ . 
ومن « قدّر) : قادد وقديك . وليس ذلك منها بناءً على أفعالها ؛ لأن البناءَ مِن « فجل 
يَفْعل » و فل يَفْعِل ) فاعل » فلو كان الرحمنُ والرحيمُ خار يجين على" " بناءٍ 
أفعالهما لكانت صورثتهما الراحم 

فإن قال قائلٌ : فإذ كان الرحمنٌ والرحيجُ اسمَين مشتقّيْن من الرحمة » فما 
وجة تكرير ذلك وأحدهما مُوَّدٌ عن معتّى الآخَرٍ ؟ 


قيل له : ليس الْأمِد فى ذلك كما" ظَئتٌ » بل لكل كلمةٍ منهما معنّى لا 


ُوّدّى الأخرى منهما عنها . 
. ل 2 
فإن قال : وما المعنى الذى انفرَدَت به كل واحدةٍ منهما » فصارت إحداهما 
غير مُوَدّية المعنى عن الأخرى ؟ 


قيل : أما مِن - جهة العربية » فلا كنع ب بين أهل المعرفةٍ بلغات العرب أن 
قول القائلٍ : الاحدكة خق أبنه الأسياء من «فيل ويَفْعَل) أَشدٌ علا من 
قوله : الرحيمٌ . ولا خلافٌ مع ذلك بيتهم أن كلّ اسم كان له أصل فى « فل 


. فعيل»‎ ١ : فى ص‎ )١( 
فى م: ومنها).‎ )١( 
(؟5) فى م : «عن).‎ 
. فى م: وعلى ما‎ )5( 


1/1 


000005 تفسي رالبسملة 


ويَفْعَلُ » ثم كان عن أصله من « فل وَيَفْعَلٌ » أشدَّ عدولا » أن الموصوف به مُفَضَّلّ 
على الموصوفي بالاسم المبنئ على أصله من فعٌل ويَفْعْل) إذا كانت التسميةٌ به 
مدحًا أوذمًا » فهذا مافى قولٍ القائل : الرحمنٌ . مِن زيادة المعنى على قوله : الرحيمٌ . 
فى اللغةٍ . 
0 4 ١)عء‏ 5 اله 
. وأما يمن جهة الأثرٍ والخبر» ففيه بين" ' أهل التأويل اختلافٌ”" ؛ فحدّئنى 
و 9« و / 
الشريٌ بن يحبى التّمِيم » قال : حدّثنا عثمانٌ بن رُكْرَ » قال : سمغت العدذمء ”9 
يقول : # اكز ليحر 4 . قال : الرحمنٌ بجميع الخلق » الرحيمٌ » قال : 
0( 1 
بالمؤمنين 2 . 
/ حدّثنا إسماعيل بن الفضل » قال : حدّثنا إبراهيمٌ بن العلاءِ» قال : حدّثنا 
إسماعيلٌ بن عياش » عن إسماعيل بن يحم عن ابن أبن شلوك : عكن حدثه » عن 
ابن مسعود » ومِسْعَرٍ بن كِدَامٍ » عن عطية الَؤفئ » عن أبى سعيدٍ » قال : قال رسول 
ار _- 
الله مَك : ( إنَّ عيسى ابن مَرْيم قال : الوَحَمَنُ رحمنٌ الآخِرَةٍ والدّنيا » والوْحِيمُ رَحِيمُ 
الآخرّة ) . 
فهذان الخبران قد أنبأاطن فرق مااي كسمية الل جل اؤه باسهه الناى هو 
١ 5‏ .0 0 
رحمنٌ , وتسميته باسمه الذى هورحيمٌ , واختلاف مَعْنَيَي الكلمتين » وإن الفا 


)١١‏ فى ص: «عن؛). 

. 2» فى ص : وإخلاف‎ )١( 

(5) فى م : ( العزرفى ؛ . : 

(5) ذكره ابن كثير فى تفسيره 7/1١‏ عن المصنف . وأخرج ابن أبى حاتم فى تفسيره 7/4/١‏ (١؟)‏ عن محمد 
هيد تعن بو سكيد هن عية اللا أ لضت العروس عي أيه »اغن مويو لعن الشتيهاك عله 
ومحمد وأبوه وجويبر ضعفاء . 

(5) فى م : ( معنى ) . 


تفسي رالبسملة / ١»‏ 


فى معنى ذلك الفرق » فدلٌ أحدُهما على أن ذلك فى الدنيا » ودلٌ الآخر على أنه فى 
الآخرة . 

فإن قال : فأىٌ هذين التأويلين أولى عندّك بالصحة ؟ 

قيل : لجميعهما عندّنا فى الصحةٍ مَخْرَجٌ » فلا وجة لقولٍ قائلٍ : أيّهما أولى 
بالصحة ؟ وذلك أن المعنى الذى فى تسمية اللَّهِ بالرحمن » دونَ الذى فى تسميته 
الي ع اله لتم الس توعد بختور الرحمة جميع خلقه » وأنه 
بالتسمية بالرحيم موصوفٌ') بخصوص الرحمة بعضٌ خلقه, إِمّا فى كل 
الأحوال» وإمّا فى بعض الأحوال » فلا شك - إذ كان ذلك كذلك - أن ذلك 
الخصوصٌ الذى فى وصفه بالرحيم يم لا يَسَْحِيلُ عن معناه » فى الدنيا كان ذلك أو فى 
الآخرةٍء أو فيهما جميعًا . 

اميه ,لسري اول جر نخد خياد 
المؤمنين فى عاجلٍ الدنيا بما ليف له 5 إياهم لطاعته » والإيمانٍ به 
وبرسله » واتباع أمره واجتناب معاصيه» مما حَُذِل عنه من أَشْرَك به وكمّرء 
الف ا امن رفن وركب معاصيه , وكان مع ذلك قد جعل جل ثناؤٌه ما أَعَدّ 
فى أجل الآخرة فى جنانه من النعيم المقيم » والفوزٍ المبين» لمن أمَن به» من 
رحمته فى الدنيا والآخرة» مع ما قد عهم به والكفارٌ فى الدنياء من الإفضالٍ 
والإحسانٍ إلى جميعهم ؛ فى الببشطٍ فى الرزق » وتّشخير السحاب بِالعَيْثٍ ) 
وإخراج النباتٍ من الأرض » وصحة الأجسام والعقولٍ » وسائر انعم التى لا 
تُحصَى » التى يَشْعَرِكُ فيها المؤمنون والكافرون» فربّنا جل ثناوه رحمنٌ [1/٠١ظ]‏ 


)١ -- 1١,١‏ فى ر: (بالرحمن مخصوص). 
(؟) فى م: ١بهم).‏ 


هالإ١‎ 


جميع خلقه فى الدنيا والآخرةء ورحيمٌ المؤمنين خاصةً فى الدنيا والآخرة . 

فأما الذى عم جميعّهم به فى الدنيا من رحمته فكان مانا" لهم به 
فما ذكرنا مع نظائره التى لا سبيلَ إلى إحصائها لأحدٍ ين خلقه؛ كما قال 
جل ثناؤٌه : وَإِن را نعمت انل عسرما4 [إبراهيم : 4" والنحل: 18١ع‏ . 
وأما فى الآخرة » فالذى عم جميعهم به فيها من رحمته فكان لهم رحماناء فى 
تسويته بِينَ جميعهم جل ذكره فى عدله وقضائه: فلا يَظلِعُ أحدًا منهم مثقال 
ذرة » وإن تكُ حسنةٌ يضاعفها ". ويُوفى”' كل نفس ما كسبت » فذلك معنى 
عمومه فى الآخرةٍ جميعهم برحمته الذى كان به رحمانًا فى الآخرة . 

وأما ما خصٌ به المؤمنين فى عاجل الدنيا من رحميه الذى كان به رحيمًا لهم 
فيهاء كما قال جل ذكزه : 9 وَكانَ ِالْمَؤْمِنِينُ رحيما © [الأحراب : عع . فما 
وصَمْنا ين اللْطٍَ لهم فى دينهم » فخصّهم به دونَ من خدَّله ين أهل الكفرٍ 
به . / وأما ما خضّهم به فى الآخرةٍ فكان به رحيمًا لهم دونَ الكافرين » فما وصَفّنا 
آنا" ما أعَدَ لهم دونَ غيرهم من النعيم والكرامة التى تَقُصُّدِ عنها الأمانق . 

وأما القول الآخحد فى تأويله فهو ما حدّثنا به أبو كريب » قال : حدّثنا عثمانٌ ابن 
سعيدٍ » قال : حدّثنا بشو بن حُمارةً » قال : حدّثنا أبورَؤْقٍ » عن الضَّماكِ » عن عبدٍ 
الِّ بن عباس » قال : ا القوض# 4 الفعلانٌ من الرحمةٍ - وهو ين كلام العرب . 


)١(‏ فى الأصل » صء رت : 9 رحمن» . وهذه الكلمة تجىء تارة فى بعض الخطوطات مصروفه وتارة غير مصروفة 
والوجهان جائزان » كما نبه على ذلك أبو حيان فى أول البحر حيط , وقد اخترنا صرفها فيما يأنى من مواضع . 
(؟١)‏ سقط من : م 


(9) بعده فى م : ( ويؤت من لدنه أجرا عظيما ) . 


(4) فى ص : ١‏ توفى ) » وغير منقوطة فى ر . 
(0) فى ر: «أيضا) . 


|) 00 


قال: 8 لمر اليَحمِ ير # : الرقيق الرفيق بن أحبٌ أن يَوحمَّه » والبعيدٌ 
العدية علي تن اعرف أن يقن ليده ركدللك سات 0 

وهذا التأويلٌ من ابنٍ عباس يَدُلُ على أن الذى به ربّنا رحميٌ» هو الذى به 
رحيمٌ» وإن كان لقوله: 9 كبر 4. من المعنى ما ليس لقوله : 
لا يجي 4 . لأنه جعل معنى الرحمن بعنى اقيق" على من رق عليه 
ومعنى الرحيم بمعنى الرّفِيقٍ جَن رفق به . 

والقول الذى روَئناه فى تأُويلٍ ذلك عن النبئ َي » وذ كزناه عن العؤزمئ'" ‏ 
أشبةُ بتأويله من هذا القولٍ الذى روَيئْناه عن ابن عباس . وإن كان هذا القولٌ مُوافًا 
معناه معنى ذلك » فى أن للرحمنٍ من المعنى ما ليس للرحيم » وأن للرحيم تأويلا غير 
تأويلٍ الرحمن . 

والقولُ الثالث فى تأويل ذلك ما حدّئنى به عمراكُ بن بَكارِالكَلَاعين » قال : 
حدّثنا يحبى بن صالح » قال : حدّئنا أبو الأزهرٍ نصدُ بن عمرو اللّحَمئْ من أهلٍ 
وِلَسشطين . قال : 0100 عطاءً خراماة يرل كان الرحمنّ» فلما اختّرل 
الرحمنٌ من اسمه » كان الرحمنّ الرحيمٌ 

والذى أراد » إن شاء الله 0000 
القى لا يتشكون بها أحدٌ ين خلقه » فلما تسَمّى به الكذابٌُ مُسَوِلِمة - وهو اختّزاله 
إياه » يعنى اقْتِطاعَه من أسمائه لنفسه - أخبر الله جل ثناوه أن اسمه الرحمنٌ الرحيم ؛ 


(1) ذكره ابن كثير فى تفسيره 70/١‏ عن هذا الموضع . 
(؟) فى ص : ١‏ الرفيق ) . 
() فى م : ١‏ العزرمى ) . وقد تقدم قوله ففى ص .١55‏ 
(4) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 4/١‏ إلى المصنف . وينظر الفتح ١55/4‏ . 
( تفسير الطيرى 9/١‏ ) 


هم/١‎ 


١‏ تفسير البسملة 


ليَفْصِلَ بذلك لعباده اسمّه من اسم مَن قد تسَمّى بأسمائه » إذ كان لا يُسَتَى 3 
000 . وما يتسئى' 
بعضُ خلقه إما رحيمًا أو يتَسَكَى رحمائًا » فأما رحمنٌ رحيمٌ ) فلم يَتِعا قط لأحدد 
سواه » ولا يجْمعان لأحدٍ غيره» فكأن معنى قولٍ عطاءٍ هذا » أن اللَّ جل ثناؤه إنها 
فصّل بتكرير الرحيم على الرحمن» بين اسمه واسم غيره من خلقه » الف 
اي اي ْ 

والذى قال عطاءٌ من ذلك غيد فاسد المعنى ؛ بل جائرٌ أن يكونَ جل ثناؤّه خصٌ 
نفسه بالتسمية بهما معا مُجْتَمِعَيِن » إبانةً لها مِن خلقه ؛ لتُعدف عبادّه بذكرهما 
مجموعَهن أنه المقصوةٌ بذكرهما دون مَن سواه من خلقه » مع ما فى تأويلٍ كل واحدٍ 
منهما مِن المعنى الذى ليس فى الآخَر منهما . 

وقد زتحم بعضٌ أهل العَباءِ أن العرب كانت لا تَغرِ رِفٌ الرحمن » ولم يكن ذلك 
فى" لغيها» ولذلك قال المشر للمئ مك : طون يع ته !ا لما ميا 44 
[ الفرقان : بالكارااتى لبندااسم . فكأنه كان” "يمالا عده أن نكر ع 
الشرك ما كانوا بصحيه عالمين أ0 ' كأنه لم ييل من كتاب الل قولّ الله : 9 ألَذبنَ 
ءَاتَينهُم الْكِتبَ يعرِهُوكةٌ # . يعنى : محمدًا ْو , 9 كم عدون هه 4 
[ البقرة : ٠4:‏ . وهم مع ذلك به | مُكذّبون » ولنبوته جاجدون » فيلّم بذلك أنهم قد 
كائرا يد لعن يمه ما فدات تريوي ز وك اسه بر 
أَنْشِد لبعض الجاهلية الجقَلاء” 


)١(‏ فى معدت 3: (تسمى). 

. فى ص : ( من)‎ )١( 

05) فى ص : «قال) . 

(4) فى ص : «أولا» . 

(5) البيت فى المخصص ١57/١17‏ (امجلد الخامس ) غير منسوب . 


تفسي راليسملة ١١‏ 
4 0 2 . 
ألا صووت تلك 'الضاة ععيتيا" ‏ . الاتتضب الرحمن رق ميتها 
1 0 2 00 
وقال سّلامة بن جَنْد جَنْدَلِ السعدىٌ , 


غك غلينا عجلتينا'" بكم ونا يما ارسق ينفة .ويطلق 
وقد زعم عاب قدت بارت بتأويلٍ أهلٍ التأويل » وقلّت روايئه 
لأقوال السلفي من أهل التفسير'” أ أن الرتحين مكاذو ةو الرجية ارسي مجازة 
الراحمٌ . ثم قال : قد يُقذّرون اللفظين من لفظٍ وامعنى واحدٌ » وذلك لاّساع الكلام 
م . قال : وقد فعلوا مثلّ ذلك » فقالوا : نَدْمانٌ ونَديم . 3 اده بيك 
زج ' بن مُشهر الطائيئ : 
ونَدْمانٍ يَزِيدُ الكأس طِيبًا سقَّيِتٌ وقد تعُوّرتٍ"' التُجِومُ 
وَاسْتَشْهد بأييات نظائره له فى النّدم والنَّدْمانٍ . ففرّق بين معنى الرحمن 
والرحيم فى التأُويلٍ » 00 : الرحمنٌ وال ور 50 :إن 0 
ترك بيانٌ تأويلٍ مغتينهما"” على صحيه , ثم مثّل”” 'ذلك باللفظين" تيان بمعتى "" 


. ) القناة هجيتها‎ ( : ١ تاىف)١‎ - ١١ 

»715 /١ والشعر والشعراء‎ 2١5 /١ فى النسخ : « الطهوى » . والمثبت كما فى طبقات فحول الشعراء‎ )١( 
.١9 والبيت فى ديوانه ص‎ 

5) فىات ١‏ : ( معجلينا ) . 

(4) لعله أراد بذلك أبا عبيدة فى كتابه مجاز القرآن 27١ /١‏ فأكثر الكلام الآتى منقول منه بنصه . 

(5 - 5) فى ص : ١‏ ببيت بزح ) وفى م : « قول برج ) وفىات 7 : « ببيت برح 4 » وفىات ١‏ : ( ببيت نوح ) . 
والببت فى المؤتلف وامختلف ص )8٠١‏ وشرح ديوان الحماسة 8/ 211175 واللسان (ع رق)»؛ (ن د م). 
(7) فى المؤتلف والمختلف, وشرح ديوان الحماسة : «تعرضت »6. وتغورت النجوم : غربت . اللسان 
(غ ور). 

(0) فى ص » م : ( معنيهما ) . 

(8) فى ص : ١‏ بين) . 

. ) فى ص : ( ياثبات معنى‎ )5 - 19١ 


١‏ نفسي رالبسملة 


واحدٍ ؛ فعاد إلى ما قد جعّله بمعنيين » فجعله مال ما 1١/١1و]‏ هو بمعنّى واحلٍ » مع 
اختلافي الألفاظٍ . 

ولااشلكٌ أن ذا الرحمة هو الذى قد" ثبت أن له الرحمة » وص أنها له 
ا وأن الراحم هو الموصوفٌ بأنه سيَوحمٌ » أو قد رجم فالقَضَّى ذلك منهع 
اواو فيد و1103" فيه حيكل أن الرحمة له سقة ع كالة لالشهك أنيااله 
صفةٌ» إذا وُْصِف بأنه ذو الرحمةٍ . فأين معنى الرحمنٍ الرحيم - على تأويله - 
من معنى الكلمتين تأِيان مُقَدّرتهِن من لفظٍ واحدٍ باختلافٍ الألفاظٍ واتفاق 
المعانى ؟ ولكن القول إذا عل عر الل ند لوه واضحًا غَوارُه . 

وإن قال لنا قائلٌ : ولع قدّم اسع الل الذى هو اللَّهُ على اسمه الذى هو الرحمنٌ : 
واسمه الذى هو الرحمنٌ على اسمه الذى هو الرحيمُ ؟ 

قيل : لأن من شأنٍ العرب إذا أرادوا الخبر عن مُحْبَرٍ عنه أن يُقَدّموا 
اسمّه » ثم يُتْبعوه صفاتِه ونعوتّه » وهذا هو الواجبُ فى الحكمء أن يكونَ 
الاسم مُقَدَّمَا قبل نعتِه وصفته ؛ ليَعْلّم السامعٌ الخبرَ عمّن الخره, 

فإذ كان ذلك : كذلك وكان للَِّ جل ذكه أسماءٌ قد حم على خلقه 
أن يَتَسَعُوْا بها خصٌ 9 نفسه درم وذلك مثلّ الله والرحمنٍ والخالقٍ ) 
وأسماءٌ أباح لهم أن يُسَمٌّىَ بعضّهم بعضًا بهاء وذلك ارين والسميع 
والبصير والكريم زها أشن ذلله رن الأسفاء - كان الواجبٌ أن تُقَدَّمَ أسمازٌه 
مم م لو و ا 0 
والتمجيدٌ » ثم يُمْبَعَ ذلك بأسمائه التى قد تَسَمّى بها غيزه » بعد علم الخاطًبٍ 
أو السامع من تو به إليه. ما يلو ذلك مِن المعانى . 


(؟) بعده فى م: (له) . 


تفسير البسملة ١1‏ 


ااا سمح 
فبداً الله جل ذكده باسمه الذى هو اللَّهُ ؛ لأن الألوهةً ليست لغيره جل ثناؤه من 
وجه من الؤجوو» / لامن جهة التّسَعّى به » ولا من جهة المعنى » وذلك أنَا قد بيّنا أن 
2 3 0 7 لق 57 و ع 2 
معنى « الله ) جل ثناؤه معتى الو 0 
حومه الله جل ثناوٌه » وإن قصّد الْتُسَعٌَى به ما قَصَدا”' "الو بسعيلٍ وهو سْمَيٌّ ) 
وبحسن وهو قبيح . 
أو لا وى أن الله جل ثناؤه قال فى غير آي من كتابه : © أله مَمَ ير 4 
التمل: ٠ى‏ لتث كت لات 515]. فاشئكير ذلك 500000 . وقال تعالى فى 
0 زف 5 2 مسراروء من 2 م. عي ءِ 
ُخصوصه ‏ نفسه بالله وبالرحمن : «9 قل أدعوأ أللَّهَ أو ادع التن ناكا بغرا فله 
1 ا ا لاا : 20 
الاسماء الَو # 1 الإسراء : ٠ع.‏ ثم ثنّى ذلك" باسمه الذى هو الرحمنٌ » إذ 
كان قد مع أيضًا خلقّه التََسََى به , وإن كان يمن خلقه من قد يَسْتحقٌّ تسميئه يبعض 


- 


تعانيه » وذلك أنه قد يجوز وصتُ كير من هو دون الل من خلقه ببعضٍ صفاتٍ 
الرحمةٍ » وغيرٌ جائز أن يَشد يَسْتَجِقٌ بعض الألوهة أحدٌّ دونه » فلذلك جاء الرحمنٌ م ثانا" 
الاسيه الذئ بهو الله 

وأما اسمّه الذى هو الرحيمٌ ؛ فقد ذكونا أنه مما هو جائرٌ وصفٌ غيره به 
والرحمةٌ من صفاته جل ذكده» فكان - إذ كان الم على ما وصَفّْنا - واقعًا مَواقعٌ 
نعوتٍ الأسماءٍ اللواتى هن" ' توابغهاء بعد تقدم الأسماء عليها . 


)١١‏ فى م: (هو). 

. ) فى ص » م : ( يقصد‎ )١١ 
. ) فى م : ( خصوصية‎ )5( 
سقط من: م.‎ )1( 

(5) فى ص : « ثابتا» . 
(5) فى رءات :١‏ (هو). 


5/١ 


١‏ تفسير البسملة 


فهذا وجةٌ تقديم اسم اللَِّ الذى هو الله » على اسمه الذى هو الرحمنٌ , واسيه 
الذى هو الرحمنٌ » على اسمه الذى هو الرحيمٌ . 

وقد كان الحسنٌ البصريٌ يقولٌ فى الرحمن مثلّ ما قلنا ء أنه ين أسماءٍ اللو التى 
مع التَّسَّىَ بها العبادُ . 

ار دنا حماة بق مشعدة حر غوق "نط 

2 

00 منع التَّسَمّى به جميع الناس » ما يُعْنِى عن 

الاسِضْهادٍ على صحةٍ ما قلنا فى ذلك يقول الحسن وغيره . 


.4717//؟١ فى ر: (عون» . وينظر تهذيب الكمال‎ )١( 
. ذكره ابن كثير فى تفسيره ١//ا” عن المصنف‎ )1١( 


فائحة الكتاب ه١١‏ 


ااا ممم 0ك 


القول فى تأويل فاتحة الكتاب 


روكدم 
قال أبو جعفر #ونق ف( اللحتمد إله لد 4 . الشكة للَّهِ خالصًا دونَ سائر ما يُعْبَدٌ 


1١١ 
بوعرد ان ون عفد ع ' أنْعم على عباده بن انعم التى لا‎ 


يخصيها العدد » ولا بْحِيطٌ بعددهاغيزه أحدٌ » فى تصحيح الآلاتٍ لطاعته » وكين 
بجوارح أجساء المكلِّين لأداءِ فَرائضه » الم امار من الرزق: 
وغدّاهم به مِن : نيم الع + رح غير اشتيخقاف مع ذلك" ' عليه ؛ ومع ما نَبَهَهِم 
امون اف لف يو الات 211 ة إلى دَوام الخلود فى دار الام : فى النعيم الْقِيم » 
فلرينا الحمدُ على ذلك كلّه أولا وآخرًا . 

وجا ذكؤنا و من تأويل قولٍ ريّنا جل ثناوه وتقدّسَت أسماؤًه : « الحمد 
نه 4 . جاء” ' لخب عن ابن عباس وغيره . 

/ حدّثنا محمدُ بن العلاءِ» قال خذن عتنا ناي عفر عمال #احذلنا 
بش بن عُمارة» قال : حدَّئنا أبو رَوْقِء عن الصَّحاكِ » عن ابن عباس » 
قال : قال جبريلٌ محمد : قل يا محمدٌ : <«ا ألْحَمَدُ ينه 4 . قال ابن عباس : 


)١(‏ فى م: «ثيُرى). 

. ) فى ص : د مما‎ ١ 

(6) فى م : « لذلك ). 

(4) بعده فى م : «( عن ). 

(ه) فى ص : « سعد ) . وتقدم على الصواب . وينظر تهذيب الكمال 519/1١9‏ 


0/1 


١‏ فانحة الكتاب 


و١0‏ افق 0 8 
الحمد هوالشك؛ لله » والاسْتِخذاء للهء والإقرارٌ بنعمته وهدايته وابتدائه » وغير 


فق 


ذلك 

حدّثنى سعيدُ بن عمرو السكونئ » قال : حدّثنا بَقِيةٌ بنْ الوليدٍ » قال : حدّثنى 
عيسى بن إبراهيمٌ » عن موسى بن أبى حبيب » عن الحكم بن عُمَيرٍ» وكانت له 
صحبةٌ » قال : قال النبئ مق : « إذا قُلْتَ : الحَمد لله ربٌ العالمنَ . فقد شَكَوتٌ الله 
ادك" . 

قال: وقد قيل: إن قول القائل : الحَمدُ لله . نام عليه بأسمائه وصفاته 
الجسشى.. .وقوه 4 السك للد : ا عليه بيعهد' وأرافنة: 

وقد رُوى عن كعب الأحبارٍ أنه قال : الحَمدُ لل ثناف”” الله . ولم يدن فى 
الرواية عنه من أي معتيى”” الثناءِ اللذين”” ذكونا ذلك . 


8 


. ) بعده فى م ءات ؟ : ( لله‎ )١( 

(5) سقط من : م , 

(؟) فى ت ؟ : ١‏ الاسحى » ؛ وفى ت ١‏ : ( الاستحداء ) . وفى تفسير ابن أبى حاتم : 9 الاستجداء » . 
والاستخذاء : الخضوع . اللسان ( خ ذ١)‏ . 

(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسبيره 0١‏ (9) من طريق محمد بن العلاء به . 

(5) إسناده ضعيف جدا. ذكرهاين كثير فى تفسيره 14/1 عن المصنف ء وعزاه السيوطى فى الدر 
المنشثور ١١/١‏ إلى اناكم فى تاريخ نيسابور والديلمى . وقال أبو حاتم : الحكم بن عمير روى عن النبى مَل - 
لا يذكر السماع ولا لقاء - أحاديث منكرة من رواية ابن أخيه موسى بن أبى حبيب » وهو شيخ ضعيف 
الحديث » ويروى عن موسى بن أبى حبيب عيسى بن إبراهيم » وهو ذاهب الحديث » روى هذه الأحاديث عن 
عيسى بن إبراهيم بقية بن الوليد . ينظر الجرح */ 2١55‏ والميزان 4/ .7٠١7‏ 

(5) فى ص )أت :١‏ ( بنعمته ) . 

(0) بعده فى م : ( على ) . 

(8) فى م : ١‏ معنى ) . 

(9) فى رععم : (الذى») . 


فائحة الكتاب فض 


م يي ل ع وت 

حدّثنا يونس بن عبد الأعلى الصَّدَفِعْ » قال : أَنَْأنا ابن وهب » قال : حدّثنى 
عمرٌ "أ بن محملٍ » عن سُهَِلٍ بن أبى صال » عن أبيه » قال التو الغاراك كن 
كعب » قال : مَن قال 1١/١١ظ]‏ : الحَمِدُ لله . فذلك ثنا على النّها" 

حدّئنى عليع بن امسن انوا 0 
قال : حدّثنا محمد بنٌ مُضْعَب ب القّوفّسانئ » عن مُبارَكِ بن قُضالةٌ » عن الحسنٍ » عن 
الأسودٍ بن سَرِيع » أن النبئ يِه قال : وليس شىة أححث إليه الحَمِدُ من اللِّ تعالى » 
ولذلك أَتْنَى على نَفْسِه فقال : « الحمد َه 0 

قال أبو جعفر : ولاتانعَ بن أهل المعرفة بلغاتٍ العرب من الحكم لقو القائلي : 
اكد 541 لعفف قت إذ1" #اناذاك عه جمد محرا - 
م "قد يُنْطَقُ به فى موضع الشكرٍ » وأن الشكرٌ قد يُوضَعٌ موضِعٌ الحمدٍ ؛ ؛ لأن 
ذلك لولم يكن كذلك » »كا جاز أن يُقَالَّ : الحمدُ لله شكرًا . فيخُرج من قولٍ القائل : 


)١(‏ فى ص : (عمرو). 
(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )٠١( 77/١‏ من طريق سهيل به . 
(*) فى تاريخ بغداد /١١‏ 4/ا"» وتاريخ الإسلام 101/٠٠١‏ ( حوادث ووفيات 5 - :.08):«الخزاز). 
بزايين . وينظر تهذيب الكمال "4٠/١4‏ 4537/55» والسير /١1‏ 1814. 
(4) إسناده منقطع ؛ الحسن لم يسمع من الأسود . وعزاه السيوطى فى الدر المنشور ١1/١‏ إلى المصنف ٠‏ 
وأخرجه الطبرانى فى الكبير (8777) من طريق مبارك به دون آخره . 
وأخرجه ابن سعد 47/1 من طريق آخر عن الحسن به نحوه . 
والحديث - مقتصرا على أوله - عند أحمد 4 1751/9 )١55/85(‏ » والبخارى فى الأدب المفرد (4 8.5) ) 
والنسائى فى الكبرى (5 4 //1) » وغيرهم من طريق الحسن به . 
(©) بعده فى ر : ( سهو) . 
(0) فى ص : «أن ) . 
(/1) بعده فى م : ( لله » . 


1/5 


١‏ فائحة الكتاب 


الحهدُ لله ممصدر أَشْكو) ؛ لأن الشكو لولم يكن بمعنى الحميء كان خطاً أن 
يُصدرٌ من الحمد غيد” "' معناه وغيز لفظه”” . 

فإن قال لنا قائل :وما جه إدخال الأ واللام فى الحمل 5 وها قبل : حمدًا 
تهرك العالين ؟ 

قيل : إن لدخول الألنٍ ل ل 
5 . بإسقاطٍ الألفٍ واللام , وذلك أن دخولهما فى الحمد " 1 

معناه : جميعٌ المحامد والشكرٌ الكاملٌ لله . ولو أُسْقِطتا منه ما دل إلا على أن 
باك ور محامدٍ كلّهاء إذ كان معنى قولٍ القائل: حمدًا 
أو" عم لله + عه اللحيذا وليس التأويل فى قول القائلٍ : # الحمد 
رب الْعتلمِينَ 4 تاليا سورة أمٌ القرآنٍ :مث الله :.بل/ التأويل ف ذلك ما وضئنا 
قبل ين أن جميع اام لل بأوهيه وإنعايه على خخلقه بم عَم عليهم به من العم » 
التى لا كفا" لها فى الدين والدنياء والعاجل والآجلٍ . 

ولذلك من المعنى تتابَعت قراءةٌ القرأة وعُلماءِ الأمةِ على رفع الحمدٍ من : 
« الحمد بن ِل بٍ الْعتَلمِينَ 4 حدر ثفييها الى يزنك إى الال على نتن 
تاليه كذلك : أَحْمَدُ الله حمدًا . ولوقرا قارئٌ ذلك بالنصب”" لكان عتدئ تمك 


هس 
لله . 
له 


ا 


)١١(‏ فى ص : «عن). 

(5) تقدم كلام المصنف على التصدير فى ص ١١8 2» ١١5‏ . 

)١9(‏ سقط من : م. 

ولخذاتىة الم دور : 

(ه - ه) فى ص : ( حمذا لله ) » وفى م : و حمد الله ) . 

() فى م: «كفء). 

() هى قراءة هارون العتكى ورؤبة وسفيان بن عييئة . ينظر البحر المحيط 18/١‏ . 


فانحة الكناب ١‏ 


ااا سسش كدمد ادم 
معناه » ومُسْعَحِمًّا العقوبةً على قراءته إياه كذلك » إذا تعمّد قراءتّه كذلك » وهو عالمٌ 
بخطيه وفساد تأويله . 

فإن قال لنا قائلٌ : وما معنى قوله : «( امد ين 4 ؟ أحد الله نفسه جل 
ثناه » فَأنَْى عليهاء » ثم عَلّمناه لنقولٌ ذلك كما قال ووصّف به نفسه ؟ فإن "إل 
ذلك كذلك» فما وجهُ قوله تعالى 0 إذن اراد 6 د ولاك 
فستعِين4 وهوعرٌ ذكزه معبرة لاعايل ؟أم/ “ذلك ين قيل” جبريلٌ » أو محمدٍ 
رسول اللَِّ م ؟ فقد بطل أن يكوتّ ذلك للَهِ كلاما . 

قيل : بل ذلك كله كلام ل جل ثناؤٌه » ولكنه جل ذكره حمد نفسه واْنّى 
مو 1م ا ل 
واتتلاءً» فقال لهم : قولوا : 9 الحمد مد ينه رب الْعتلَيِنَ # قرلا : ٠‏ إِيّاكَ 
َكَبْدُ وَإِيَاكَ فَْسَِينَ) . فقوله :ل إيَاكَ تعبذ» .م علّمهم جل ذكزره 
أن يقولوه ويَدِينوا له بمعناه» وذلك موصول بقوله : 9 الحمد لسمك :لله رب 


00 


الع ميت 4 . وكأنه قال : قولوا هذا وهذا . 
فإن قال : وأين قوله : قولوا . فيكوتّ تأويل ذلك ما ادعَيِتَ ؟ 
قل : قد دنا فيما مضّى على" أن العرب بن شأنهاإذا عرفت مكلت الكلءة . 


ا 


ولم تَشَكك أن سامعها يَغْرا ف با أظهَرت من مَنْطقّها ما حذَّفَت عزفا كىن 


1) فى ص : (أمن) . 

(0) فى صء ر: «قبل). 

رم - م فى ص ءات :١‏ (أهله) . 
(4) فى ص : « فقولوا » . 

(ه) سقط من: م. 

(5) فى م : «تشك ») . 


١6‏ فانحة الكتاب 
سي سي 
منه الظاهِرُ من مَنْطقهاء ولا سِيّما إن كانت تلك الكلمةٌ التى حَُذِئت قولا أو 
ع )2 زفق 

و 5 ع الضف 0 (١‏ 5 6 )6 7 

واعَلمٌ اننى سأكون رَمْسًا إذا سار التواعجٌ د 

5 إن 004 7 و00( 

فقال السائلون ‏ لِمَن حفَرتم فقال المُخيرون 2 لهم وَزيد 

- ءّ ٠.‏ و2 . 5 8 الك و ع اس 

قال أبو جعفر : يريد بذلك : فقال المُخبرون لهم : الميثٌ وزيد . فأشقّط 

7 ع و2 و عه . 
ميت » إذ كان قد أنَى من الكلام بما يدل على ذلك.. وكذلك قول الآخر”” : 


0 ا 0 وه "م + 
ورايتِ زؤجَك فى الوَغى متقلذا سيفا ورمحًا 


(1) فى م : «تأويل» . ٠‏ 
)١(‏ سيأتى البيتان فى تفسير الآية 8 من سورة «المؤمنون» » ونسبهما لبعض بنى عامر» وكذلك فى معانى 
القرآن للفراء 210١ /١‏ وهما فى البيان والتبيين ١14/7‏ منسوبان للوزيرى . 
5 فى م : دلا أكون). 
(؛) الرمس : القبر إذا كان مستويا مع وجه الأرض . تاج العروس (ر م س ) . وفى البيان والتبيين : 

» وأعلم أننى سأصير ميتا ه 
(5) فى ص : ١‏ النوائح ) » وفى معانى القرآن » والبيان والتبيين : « النواجع » . والنواعج من الإبل : السراع , 
وقد نعجت الإبل فى سيرهاء بالفتح : أسرعت . اللسان (ن ع ج). 
(1) فى ص»ء ومعانى القرآن : « السائرون » . 
0 - 7) فى البيان والتبيين : « من المسجى » . 
(8) فى ر : (المجمرون) . 
(9) البيت فى تأويل مشكل القرآن ص 5 ١ء‏ ومعانى القرآن للفراء */ ١ع‏ والكامل /١‏ ع م اا 
ناف ونسبه فى نسخة منه لعبد اللّه بن الزبعرى . 
)٠١ - ٠١١‏ فى معانى القرآن : 

» ولقيت زوجك فى الوغى ه 
وفى الكامل : 
«يا ليت زوجك قد غدا » 


فانحة الكتاب ١:١‏ 


لت سم 
وقد عَلِم أن الرمخ لا تلد » ''وأنه إنما ' أراد : وحاملًا رمجحا . ولكن لما كان 
معاوما معناه اكتنّى ما قد ظهر ين كلايه عن إظهار ما حذّف منه . وقد يقولونا 
للمسافر إذا ودّعوه : مُصاحًا مُعانى . يُْنى بذلك : سِد مُصاحبا مُعافى . 
فيحذفون' : سوء واخو [ذ كن متكا ماك وان ا ةد 16ة: 


فكذلك ما محذف من قولٍ اللّهِ تعالى ذكره: 9 الْحَمدٌ يله رب 
لْعدامِيتَ 4 5 بقوله جل ذكره : 9 إِيَّاكَ تعب 4 . ما أراد بقوله : 
© الحمد يِنَهِ َب الْعتليِيَ » . من معنى أمره عباده ‏ أعْمَت ذَلالةُ ما ظهر عليه 
من القول عن إبداءٍ ما حُذِف . 

وقد رونا الخبر"' الذى قدّمنا ذكره مبتدا فى تأوبلي قول الل : (٠‏ الكمة 
دو عدم . عن ابن / عباس وأنه كان يقول : إن جبريلٌ قال لحمدٍ : قل 5/١‏ 
يا محمد : « الْحَمد يِنَهِ رب الْعتلَيينَ 4 ويا أذ جبريل هاعم محمد عله 


ا انو ايم ووو اد لو عن صحة ما قلنا فى تأويلٍ ذلك" 

القول فى تأويل قوله : «إربٍ 4 . 

قال أبو جعفر : قد مصّى اباك عن تأوبل اسم ال الذى هو ال فى : 
تمأ »4 . فلا حاجة بنا إلى تكراره فى هذا الموضع”' 


. ) فى ر: ( وأنه)ء وفى م : ( وإنما‎ )١ -1١ 
فى مءت 5: (يحذفون).‎ )5- 
. بعده فى ص : ( عن»)‎ )7 

(5) فى م : « تنزيل) . 

(5) ينظر ما تقدم فى ص 11١9‏ . 

(5) ينظر ما تقدم فى ص ١١١‏ وما بعدها . 


١1‏ فاحة الكتتاب 


وأما تأُويلٌ قوله : «( رب 4 . فإن الربٌ فى كلام العربٍ مُنصرفٌ”” على 
000 


٠. 5‏ 00 زفق 
معانٍ ؛ فالسيد المطاحٌ فيهم ' يُدْعَى ربّاء ومين ذلك قول بيد بن ربيعة 
00 5 2 2 5( )2 

وأَملكنّ يومًا رب كنْدَةَ وابته ١‏ ورب مَعَدٌ بين حَبْتٍ ‏ وعوعَر 
عير اللاي ا و و لوي لوا 0 
الماك إلى اوبحي 0ه ل ل" ند 
و 00 ك2 5 02-5 > لولم 
والرجل عل السيع الشىة يُذتى ربّاء ومنه قول القَرَرْدَقِ بن 


06 


غالب 


ع 


07 20000 2 [هدلة 0 
كانوا كساليَة حمقاءَ إذ حمّئتت سِلاءَها ‏ فى ديم غير مَربوب 
موعادافى ا ترتداج . ومن ذلك قيل : إن فلانًا يدت صَنيعتّه 
عند فلانٍ. إذا كان يُحاول إصلاحها وإدامتها . ومن ذلك ول لم بن 


كقه 
عَبَدةَ ‏ : 


)١(‏ فى م ءت١‏ : ( متصرف). 

(5) فى م : «فيها) . 

(9) شرح ديوان لبيد ص 58. 

(4) خبت : موضع بالشام » وقرية بزبيد ؛ وماء لكلب . تاج العروس (خ ب ت) . 

(5) عرعر : عدة مواضع نجدية وغيرها » وواد بنعمان قرب عرفة . تاج العروس (ع رر) . 
(5) ديوانه ص .١77١‏ 

70 - لا)م) ص 2٠)رءات ١‏ : (فذلك). 

() الطريف والطارف من امال : المستحدث . اللسان ( ط رف) . 

(9) التالد : المال القديم الأصلى الذى ولد عندك . اللسان وت ل دع . 

. فى م : (للشىء)‎ )٠١١ 

)١١(‏ ديوانه ص 55؟. 

(؟١)‏ السلاء : السمن . اللسان (س ل أ) . 

(11) ديوان علقمة بشرح الأعلم ص "47» وجمهرة اللغة 58/١‏ والمخصص ١54/1١17‏ (المجلد - 


فاتحة الكتاب ١‏ 
اا لم100 
1١)‏ 0 7 0100 0 ال ,02 
كدق" آنا أنفيك إلبك ربابتى'" وقبلك ربّئى - فضغت - ربوب 
م 4) رت 1 
0 0 ررضت سا مده 
2 رع وك شرع ا رن كد نمالل دي ننس 
وقل يَتَصَه ف أنمنا معنى الربٌ فى وجوه غير ذلك » غير أنها تَعودُ إلى بعض 
هذه الوجوه الثلاثة . 
3 7 0 000 0 0) يروو 0 
فربّنا جل ثناوٌه السيذ الذى لا سْبْهَ له » ولا مثل فى مثل سُؤٌدُدِه » والمصّلِحٌ 
أمر خلقه بما أسْبَعْ عليهم من نعمه ؛ والمالكُ الذى له الخلقٌ والأمر . 
إف4 0 ٠)"‏ 5 ع 8 00 ساس ص سي ار 
و بنحو الذى قأنا فى تأويل قوله جل ثناوه : « رب الْعدلمِينَ © . جاءت 
حدَّئنا أبر كريب » قال : حدّثنا عثمانُ بن سعيدٍ » قال : حدّثنا بشرٌ بن عُمارةَ ) 
ل ل ل م 
محمد قل : « الحمد لَه رب الْعَلمِينَ 4 . قال ابن عباس اقول 1 قرع انيد 


- الخامس)» واللسان (ر ب ب) . 
)١ - ١١‏ فى الديوان : 
» وأنت امررٌ أفضت إليك أمانتى »* 
(09) فى ر: « فكنتٌ ) . بضم التاء» وكذا فى اللسان » والضبط موافق لضبط الجمهرة وا نخصص . 
0 فى الجمهرة » واللسان : ويروى : ربوب . قال فى اللسان : وعندى أنه اسم للجمع . 
(؟) فى م: «أوصلت). 
(0) بعده فى م : ( الذين ) . 
(1) فى ص : ( شبيه ) . 
(0) سقط من: رءا مات ؟. 
١‏ -8) فى رء ت ؟: «بالذى). 


لله 


١5‏ فاحة الكتاب 


0 و ره وك غم و ١‏ 

لله الذى له الخلقٌ كله ؛ السماواتٌ كلهن ومن فيهن» وَالأَرَضوق” ' كلهن وعن 

3 5-4 7و4 و (١‏ يض 7 يم وع 5 8 
إهف 

ىع 2. 


اما د 


كالأنام 5-0 يد ا 
جماع لا واحدٌ له من لفظه . 


والعالَمُ اسمٌ لأصناف الأنم » وكلٌ صنفي منها عالَمٌ » وأهلٌ كل قرنٍ بن كل 
صنفي منها عالَمٌ ذلك القرنٍ وذلك الزمانٍ » فالإنس عالَم ؛ / وكل أهل زمانٍ منهم 
عام ذلك الزماق.» وااخ عالع »كلك نباو أجباين الليء ٠‏ كل جنس منها الم 
غاله” '» ولذلك مجع فقيل #عاموق 5-7 » لكونٍ عالّم كلّ زمانٍ ين 
ذلك عالم ذلك الزمانٍ . ومِن ذلك قولٌ العَجَاجٍ '' : 


1 5 ب [(49 2 5 0 
فختليف هامّة هذا العالم 


(1) فى النسخ : « الأرض» . وسيأتى فى الصفحة التالية . 

(' - 5) فى ر : (تعلم وما لا تعلم) . 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١4(71//١‏ من طريق أبى كريب به دون آخره . 

و9 -5) سقط من :ر. 

(5) فى ص : ١‏ ذلك الزمان » . 

(5) ديوانه ص 5989. 

(1) خندف : امرأة إلياس بن مضرء واسمها ليلى ؛ نسب ولد إلياس إليهاء وهى أمهم . اللسان (خ ن د ف) . 


فائحة الكتاب ١‏ 


ااالا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0اا0كطك 
وهذا القولُ الذى قلناه قول ابن عباس وسعيدٍ بن جُبيرٍ » وهو معنى قولٍ عامّة 
المفسّرين . 
حدّنا أبو كريب » قال : حدّثنا عثمانُ بن سعيدٍ » قال : حدّثنا بشرٌ بن عُمارةٌ » 
قال : حدّثنا أبوَؤقي » عن الضَّحَاكِ » عن ابن عباس : «( الحمدٌ نه رب العدلمينَ © : 
7 : 0 و ع و (0 زفق 
الحمدُ لله الذى له الخلقٌ كله » السماواتٌ والأَرَصُون » ومن فيهن» وما بيهن » 
)0 2 00 
ما يُعلّم وما لايُعْلم . 
8 و 0 3 ع زه4ق 2 
حدّثنى محمد بن سِنانٍ القَرّارُءِ قال : حدّثنا أبو ' عاصم» عن شَبيبٍ » عن 
عكرمةً » عن ابن عباس : ف رب العدلمِينَ # : الجن والإنسٌ . 
حدّثنى علكع بن الحسن» قال : حدّثنا مسلمُ بن عبد الرحمن» قال : 
| 7 لاق 
ك0 0 ساس سدس ب ار 5 5 
ابن جبير» عن ابنٍ عباس فى قولٍ الله : هو رب العدلِمِينَ # . قال: ربٌ الجن 


زفف 
والإنس . 


. فى م: «الأرض)‎ )١( 

(؟) فى ص : ١‏ يليهن ») . 

(5) فى ر : ( تعلم ) . 

(4) سقط من : م» وفى ر: (ما). 

(ه) سقط من : ر. وينظر تهذيب الكمال .581١ /١7‏ 

.11 1 سقط من : م. وتقدم فى ص‎ )5- <١ 

() أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١8( 6/١‏ من طريق قيس به. وأخرجه الحاكم ؟/58١؟‏ من 
طريق سفيان » عن عطاء به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 17/١‏ إلى الفريابى وعبد بن حميد وابن 


المنذر. 
لنذر ( تفسير الطيرى ٠١/١‏ ) 


١.5‏ فانحة الكتاب 

حدّثنا أحمدٌ بن إسحاق بن عيسى الأمْوازيٌ » قال : حدّئنا أب وأحمد الرُيَيريٌ ) 
قال : حدّثنا قيس . عن عطاٍ بنِ السائب , عن سعيدٍ بن جبير قوله : 9 رَبّ 
لْعلمِينَ # . قال : الجن والإنه” . 

حدّثنى أحمدٌ بن عبد الر حيم البق » قال : حدّئنا ابنُ أبى مرجم » عن ابن لَهِيعةً » 
عن عطاك بن ديار » عن سعيد بن جبير قوله : رت الْعَلِمِيَ 4 . قال : ابن آدم 
الجن والإنس » كل أَمةِ منهم عانم على ديه" . 

حدّثنا محمدٌ بن محميدٍ» قال: حدّثنا مِهْراكُء عن سفيانَ » عن مجاهدٍ : 
«( الحمد يِه رب الْعلَمِينَ 4 . قال : الجن والإنه ”© 

'حدّثنا أحمدُ بن إسحاقٌ الأهوازيٌ » قال : حدّئنا أبو أحمد التي » عن 
سفيانٌ » عن رجل » عن مجاهدٍ بثله . 

حدَّثنا بشو بن معاذِ العقّدىٌ ء قال : حدّنا يزيد بنْ رُرَيْع » عن سعيدٍ » عن 
قتادةٌ : ف رَبتٌ الْمَتلَمِنَ 4 . قال" : كل صنفي عاكه ".7 

حدّثنى أحمدٌ بن حازم الغِفارىٌ» قال : حدَّثنا بِيدٌ اللّهِ بن موسى » عن 
أبى جعفرء عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية فى قوله: ري 
الْعتلمِينَ 4 مآ عالَمٌ : والجنٌ عالَمٌ » وما سوى ذلك ثمانيةً عشّر 


. إلى المصنف‎ ١7/١ عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 

(؟) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره ١‏ عقب الأثر (؟) معلقا . وعزاه السيوطى فى الدر النشور ١10/١‏ إلى 
المصنف وعبد بن حميد . 

(5 - 5) سقط من :ا ر. 


(9) بعده فى ص : «رب ). 


فانحة الكتاب /7 ١‏ 


ابس سح 
ألفّ عام" أو أربعة عَشَرَ ألق عالم > 1 مِن الملائكة على 
الأرض » وللأرض أربعٌ رَوايا» فى كل زأوية ثلاثة آلااف عالم وخمشمائة 
عالّم» يها 

/ حدّننا القاسمٌ 00 » قال : ٠‏ حدّثنا اليه بن داود, قال : 54/١‏ 
حدّثنا 0 جُرَيج فى قوله : رب الْعدلمِيَ 4 . قال : الجن 
والإنسش 

القولُ فى تأويل قوله عر وجل : « الل اليج < © 4 . 

قال أبو جعفر : قد مضّى البيانُ عن تأويلٍ قوله : «( ألآقوّل أليِيهِج » فى 
تأويل : # تسم أل اكظرز ات * نأغتى ذلك عن إعادتِه فى هذا 

م6 
اموضع 

ولم تخكخ تَخ إلى الإبانة عن وجه تكرير "' ذلك فى هذا الموضع » إذ كنا ترَى 
13/اظع أن ياد اضر التي © من فانحة الكتاب آي 
فيكونٌ علينا لسائل مسألة د بأن يقولَ : ما وجهُ تكرير ذلك فى هذا الموضع وقد مضّى 


(1) سقط من: ص © ر. 
(9) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 0 )١5(‏ عن أبيه » عن عبيد الله به . وأخرجه أبو نعيم فى الحلية 
5 من طريق أبى جعفر به . 

وذكره ابن كثير فى تفسيره 4717/١‏ - تحقيق أبى إسحاق ال حوينى - عن هذا الموضع» وقال : 
وهذا كلام غريب يحتاج مثله إلى دليل صحيح . اه . وأخرج أبو نعيم فى الحلية ٠١/4‏ عن وهب بن 
منبه نحو أوله . 
59) فى ر: (الحسين ) . 
(4) ذكره ابن كثير فى تفسيره 79/١‏ عن ابن جريج . 
(5) ينظر ما تقدم فى ص ١514‏ . 
() بعده فى م : ( الله . 


١8‏ فاحة الكتاب 


وص الله جل ثنلزه به نفسه فى قوله : «( ينح أ أكقرل1 اليج :4 . 
مع قرب مكانٍ إحدى الآيتين من الأخرى » ومُجاورتها صاحبئها ؟ بل ذلك لنا 
حجةٌ على خطاً دغؤى من اذى أن : (( ينم أ أكقل اليجِ 2 4 ين 
فاتحةٍ الكتاب آيدٌّ » إذ لو كان ذلك كذلك » لكان ذلك إعادةً آيةِ بمعنّى واحدٍ ولفظٍ 
واحدٍ مرتين من غيرٍ فاصل يَفْصِلُ " بيتهما . وغيز موجودٍ فى شىءٍ يمن كتاب الل 
آيتان مُتجاورتان مُكوّرتان بلفظٍ واحدٍ ومعثى واحدٍ » لا فصل بيهما مِن كلام 
يُخَالِفٌ معناه معناهما » وإنما يأتى بتكرير آيةِ بكمالها فى السورة الواحدةء 7 
عرل تر و نا دم ل أو غير 
ألفاظها , ُ و بين" 00 الله 0 07 تت الضمط) من : 


-1 


فإن قال” 000000 بَ الْعَلَمِنَ 4 فاصلٌ بين" ذلك . 
قيل : قد أنكر ذلك جماعةٌ من أهل التأويل » وقالوا : إن ذلك ين الور الذى 
معناه التَّقَديمٌ » وإنما هو : الحمدٌ للَّهِ الرحمن نٍ الرحيم ربٌ العالمين مَلِكِ يوم الدين . 
00 
قوله : ( مَلِكِ يوم الدّينِ ) تعليمٌ من الله عبدّه أن يَصِمّه بالمَلِكِ فى قراءة من قرأ : 
( مَلِكِ ) . وبالملّكِ فى قراءة مَن قرأ : مد ك4 . قالوا : فالذى هو أولى أن يكونٌ 
مُجاورَ وَضصْفِه بالمُلِْ أو امك ما كان نظير ذلك من الوصفي » وذلك هو قله : 


. سقط من : ص‎ )١( 
(؟) فى ص: «من).‎ 
. ) (9؟) بعده فى م : « قائل‎ 


فانحة الكتاب ١1‏ 


واء سر مر 


« رب لْعتلَمِينَ 4 . الذى هو خبد عن مِلْكه جميع أجناس الخلت » وأن يكون 
مُجاورَ وصفه بالعظمةٍ والألوهة ما كان له نظيرًا فى المعنى مِن الثناءٍ عليه » وذلك 
توله : « ككل يجي 4 . فزعموا أن ذلك لهم دليل على أن قولّه : 
« اقكرل أِج د » بعنى التقديم قبل : ط( رب الْعسلمِينَ 4 . وإن كان فى 
الظاهر مسرا . وقالوا؟ ' : نظائ ذلك من التقديم الذى هو بمعنى التأخير » والموْخّرٍ 
الذى هو بمعنى التقديم - فى كلام العرب أَمْشّى » وفى مَنْطِقَها أكثو من أن يُخصّى ؛ 
مِن ذلك قول جرب بن عطي" : 
طاف الخيالٌ وأين منك لام" فاوْجِمْ لرَوْرِك بالسلام سلامًا 

بمعنى : طاف الخيالٌ يماماء وأين هو منك ؟ وكما قال جل ثناؤّه فى كتايه 
لعزيز : ا لَك ع لعل َوه لكب وَل يحل َم وما 4 [الكيف : 1١‏ . 
بمعنى : الحمدٌ للَِّ الذى أَنرّل على عبده الكتاب قَيِمَا ولم / يَجْعَلُ له عِوَجحا . وما أشبة 
ذلك . ففى ذلك دليلٌ شاهدٌ على صحة قولٍ من ألكرأن تكونٌ : # يتسم أ 
81 اليد # من فاتحةٍ الكتاب أيةَ . 

القولُ فى تأويلٍ قوله : ط( مدلِكِ يور أَلدِينٍ 9© 4 

قال أبووجعفر : الك مُحْمَلُِون فى تلاوة : «( مدلك يَوْمٍ ارين 4 . فبعضهم 
يثلوه : ( مَلِكِ يوم الذَّينٍ). وبعضّهم يَتُلْره : «( مدلك بوه 
وبعضّهم يَدُوه : ( مالك يوم الدَّين) . بنصب الكافي” . وقد اسْتَفْصَهْنا حكاية 


)١(‏ بعده فى مءات 5: (فى). 

.5 14١ شرح ديوانه ص‎ )1١( 

() اللمام : الزيارة غْبّاء ويقال : فلان يزورنا لماما . أى فى الأحايين . اللسان (ل م م . 

(4) أما قراءة (مَلِكِ) فهى قراءة نافع وابن كثير وأبى عمرو وابن عامر وحمزة » وأما قراءة (مالِكِ) : فهى - 


>-/١ 


١٠‏ فانحة الكتاب 


الرواية عن رُوى عنه فى ذلك قراءةٌ فى كتاب ١‏ القراءاتٍ ) , وأُخبونا بالذى تممتاك 
من القراءة فيه » والعلةٍالموجبة صحةً ما اناه من القراءة فيه:. فكر هنا إعادة ذلك فى 
هذا الموضع ء إذ كان الذى قصّدْنا له فى كتاينا هذا البيانَ عن وجوه تأُويلٍ آي القرآنٍ 
دون وجوه قراءتها . 

ولا خلاف بين جميع أهل المعرفة بلغاتٍ العرب أن الك ين الك مشعق » 
وأن امالك من ايكِ مأحودٌ » فتأول قراءة من قرأ ذلك : ( مَلِكِ َم الدّينِ) . أن لله 
املك خالصًا يوم الدينٍ دون جميع خخلقه الذين كانوا قبل ذلك فى الدنيا مُلوكًا 
جبابرة ينازعونه الك » ويدافعونه الانفراد بالكبرياءِ والعظمةٍ والسلطانٍ والجقرية» 
يوا" بلقاءٍاللّهِ يوم الدين أنهم الصّعَرة الأول وأن له ين" دونهم ودونٍ غيرهم 
امْلْكَ والكبرياءً والعزةً واجياء كم ناك كل 3 كه وتقدّسَت أسماؤٌه فى تنزيله : 
« بت هم بتر لا يق عل أله طق عه لك الماك َك رم يِه الور الْمََارٍ 4 
[غافر: 15 . فأخبر تعالى أنه المنفردٌ يوذ بالمُلْكِ دون ملوكِ الدنيا الذين صاروا يوم 
الدين من مُلَكهم إلى ذلةٍ وصَغارٍ » ومن دنياهم فى المعادٍ إلى سار . 

وأما تأويل قراءةٍ من قرأ : لإ مدِكِ يوم الي 4 فما حدثنا به أبو كُرَيْبٍ » 
قال : حدّثنا عثمانٌ بنُ سعيدٍ » عن بشر بن حُمارةَ » قال : حدَّثنا أبو رَؤْقِ » عن 
الضحاكِ » عن ابن عباس : «إ مدلِكِ يَوْمِ دين 4 . يقولٌ : لا بيْلِكُ أحدٌ فى 
ذلك اليوم معه حكمًا كملْكهم فى الدنيا . ثم قال : «( لَّا َكَلمُوب إِلَّا من أَوِنَ له 


ا لل 


لمن وَالَ صَوابًا 4 البأ: + . وقال : ا وَحَمَمَي الَْصوَاتُ يمن 6 رطه: ٠١١‏ . 


- قراءة عاصم والكسائى , وأما قراءة ( مالِكٌ ) بفتح الكاف فهى رواية المطوعى عن الأعمش » وهى من 
الشواذ . ينظر إتحاف فضلاء البشر ص 5. 

)١١(‏ سقط من: ر. 

(؟) سقط من: مءات 5. 


فاتحة الكتاب ١٠١‏ 


يبب 00 


رح له لل 


26 - (1) عم 
وقال 0 22 يح إل لمن أرتصن 4# [الانبياء: 4؟]ء 


الو جار : وأولى التأويلين بالآية وأصحٌ القراءيْن فى التلاوة عندى التأويل 
لول "وليك قراو فلك ) ع اتلك اناق الخار له بالانفرادٍ بالملّك 


إيجابا لانفراده بالك » وفضيلة زياد المّكِ على امالك 'عثرة كان معلوكا الأاقلك 
إلا وهو ماللكٌ » وقد يكوثٌ المالكُ لا مَلِكا . 


وبع » فإ الله جل ذكره قد أب عباه فى الآ لتى قبل قوله : : ف[ مديك يوم 
لين » أنه مالك جميع العا ين» وسيذهم, ومُضلحهم» أ والناقلة ليم + 
رليك نيه فى الدنيا والآخرة بقوله : 9 رت العسلبي © البَمَنِ 
ليم 4 . فد" كان جل ذكره قد أنبأهم عن مِلكه إياهم كذلك بقوله : 
«رَبّ الْمَلمنَ 4 فأولى الصفاتٍ / ين صفاته جل ذكره أن ينع ذلك » ما لم 
يخره قوله : « رب الْعَلَِينَ (© أَلنَّمْنِ اليم # مع قرب ما بن 
الآيتين داوع من المواصَلةٍ والمجاورة» إذ كانت حكمئه الحكمة لتى ١‏ 
تُشْبِهُها حِكمةٌ. وكان فى إعادة وصفه جل ذكره بأنه : 9 مدلكِ وم 
لين # إعادة ما قد مطّى من وصفِه به فى قوله : ف( َب الْعلِنَ 4 . مع تقارب 
الآيتين وتجاورٍ الصفتئن » وكان فى إعادةٍ ذلك تكرارٌ ألفاظٍ مختلفة بمعانٍ متفقةٍ» 


لا ُِيدُ سامع ما كدر منه فائدةً به إليها حاجةٌ . والذى لم يَخوِه من صفاتّه جل 


. أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 0 ( ؟) من طريق أبى كريب به مختصرا‎ )١( 
.) (؟) بعده فى ص » مءات ١ءات ؟: (هى‎ 

5 فى صءات ١لءات‏ ؟: (الملك). 

(» - 4) سقط من: رء 


() فى ص : (فإن )» وفى م : «فإذا)» وفى ت١‏ : ( وإذ ) . 
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اها فانحة الكتاب 


ذكده ما قبل قوله : « مديك , 2 لدي 4 المعنى الذى فى قوله : (مَلِكِ يَؤم 
الذّينِ) وهو وصفُه بأنه اللِكُ . 

فبئِنٌ إذن أن أؤلى القراءتّيين بالصواب » وأحقٌّ التأويلين بالكتاب » قراءةٌ من 
قرَأه : ( مَلِكِ يور ألينٍ ) بمعنى إخلاص املك له يوم الدِينٍ » دون قراءة مَن قرأ : 
« مدلكِ يوم الزن 4 بمعنى'' أنه يليك الحكم بيتهم وفَصْلَ القَضائء تدا 
به دون سائر حلقه . 

فإن ظنّ ظانٌ أن قولّه :ل( مد يوب الل 4 بأعن يلك إياهم فى 
الاااهوة الكسرو 3 "وصل لك" بالبأًعن نفييه أنه تن" ملكهم فى 
لعي نحو يلكه إياهم فى الدنيا بقوله : «( مدلك د 2 لدي 4 فقد 
أَغْمَل” رظن خعطاً؛ وذلك أنه لجاز لظائ أن بن أن قوآه : رب الْعلمِينَ 4 
محصورٌ معناه على الخبر عن (بوبيته” عَم الدنيا دونَ عالّم الآخرة - مع عدم 
الاترعلي لمي إل الات فى لاخر ار ؛ أو فى خبر عن الرسول عَل به 
منقولٍ » أو بحجةٍ موجودة فى المعقولٍ - جاز" ' لآخر أن يَطّنّ أن ذلك محصوة على 
عالم الزمانٍ الذى فيه نرّل قولّه : «( رببَ الْعلَمِينَ 4 دون سائر ما يَحْدَّتُ بعدّه فى 
الأزمة الحادثة ين العاكين » إذ كان صحيحا بما”” قدَّمنا ين البانٍ أن عالم كل زمان 


(1) فى ص : « الذى بمعنى » . 

(5) فى ص » م : ١‏ يوجب ) . 

5 - ") فى م: («وصله). 

(5) فى مءات؟ : وقد) , 

(5) قال الشيخ شاكر : قوله : أغفل . فعل لازم غير متعد , ومعناه : دخل فى الغفلة والنسيان ووقع فيهماء 
وهى عربية معرقة وإن لم توجد فى المعاجم . 

(1) فى رءامءت ١اعأت‏ 5: (ربوبية). 

9) فى م : «لجاز) . 

(8) بعده فى مءات ": «(قد). 


فائحة الكتاب ٠ه ١‏ 


غيئ عالّم الزمانٍ الذى بعدّه . 

فإن عِى عن علم صحة ذلك جا قد قدّمنا ذو عَباء » فإن فى قولي اللو جل ثناوه : 
ل وَلْقَد ْنَا ب > نويل ألكتب واكك أشي َم قصلم عل 
لْمَلَمِينَ # [ الجائية : : وام دلالةٌ واضحة على أن عالم كل كل زمانٍ غير عالّم الزمانٍ 
الذى كان قبله وعالّم الزمانٍ الذى بعدّه» إذ كان اله جل اه قد فضّل أمة نينا 
محمد مله على سائر الأمم الخالية » وأخهرهم بذلك فى قوله : طلا َم خَيْرٌ 2 
أِْجَتَ تاس 6 الآية آل عمران : ٠‏ . فمعلومٌ بذلك أن بنى إسرائيل فى عصر 
نينا يك لم يكونوا مع تكذييهم به َك أفضلّ العاكين » بل كان أفضلَ العالمين فى 
ذلك العصر وبعدّه إلى قيام الساعة المؤمنون به المتّبعون مِثْهاجه , دون مَن سواهم من 
الأم المكذبة العيالة عزن وكياحة, 

وإذ كان بينًا فسادُ تأويل مُتَولِ لو تأوّل قولّه : ( ربَ الْعلمِينَ 4 أنه معنيئ به 
أن اللّهَ ربُ عايِى زمن نبيّنا محمد يِكِيهِ » دون عاكِى سائر الأزمنةٍ غيره - كان 
ل ا 0 
مدكِ نوم ألذين * اسْتَحقٌ ئنّ الوصل به به للم أنه فى الآخرة مِن ملكهم 
ورُبوبيتهم بمثل الذى كان عليه فى الدنيا . 

ويُشألُ زاعم ذلك الفرقٌ ببته وين مُتَحَكم مثله فى تأويلٍ قوله : (١‏ رب 
لمْلْمنَ 4 تحكم فقال”"' : إما عتى بذلك أنه ربُ عالّمى زمانٍ محمد يِه دون 
عالّمِى غيره مين الأزمنة الماضية قبلّه والحادثة بعدّه » كالذى زعم قائل”' هذا القَولٍ 


) بعده فى مءات ؟: (إنه‎ )١( 
(؟) سقط من: مات ؟,.‎ 


000 


:ه6١‏ فاحة الكتاب 


ع بدتغالين ' الاننا دون عاتيى "الوكين مزل ا ربولاكة ان تون 
فى أحدهما شيئًا إلا ألم فى الآخر مثله . ش 


اوأما الزاعمٌ أن تأويلٌ قوله : «( مدليكِ يوم الي 4 أنه الذى بِيِْكُ إقامة 
يوم الدينٍ » فإن الذى ألرَمْنا قائلَ هذا القولٍ الذى قبكه له لازمٌ , إذ كانت إقامةٌ القيامة 
إنما هى إعادةٌ الخلتي الذين قد بادوا لهيثاتهم التى كانوا عليها قبل الهلاكِ فى الدا ”© 
التى أعَدَ' لهم فيها ماأعَدٌ » وهم العاكون الذين قد أخر جل ذكزه عنهم أنه بهم فى 
قوله : «( رب لعي 4 . 

وأما تأويل ذلك فى قراءة من قرأ : ( مالِكَ يَوْم اين ) فإنه أراد : يا”' مالك يوم 
الدينٍ . فنصّبه بنيةِ النداءٍ والدعاءٍء كما قال جل ثناوٌه : 9 يُوَسْتُ 2 
هدذًا 6 يوسف : 5 . بتأويل : يا يوشفٌ أغرض عن هذا . وكما قال الشاعد من بنى 
سوه وهو شتوت بفيما يقال ماعو" 
إن كنت أزْتئتتى" بها كَذِبَا جيك فلائَيِتَ مثلّها تجلا 


, 00 
يريد : يا جَرْءُ . وكما قال الاخد : 


. ) فى ردت ١اءات !: (معُنى به عالموا) » وفى م : 9عنى به عالم‎ )١-1( 

(1) فى.صء مءات ”: «عالم) . 

(؟) فى ص : «دار الدنيا ) » وفى ت١‏ : ١‏ الدنيا ) . 

(5) بعده فى مات 7: ( اللّه) . 

(5) فى ر؛ وبه). 

(7) هو حضرمى بن عامر . ينظر أمالى القالى /١‏ 71 والكامل 57/١‏ - ولم يتسبه - واللسان (ج زأ)» (ن 
ب ل)» (زن ن). 

(0) أزنتته بشىء : اتهمته به . اللسان (زن ن) . 

(8) نسبه فى مجاز القرآن »٠٠١ /١‏ واللسان اق رن ) لرجل من بنى أسد . وهو فى الكتاب ؟/ 8م, 
تي إشضت 


فائحة الكتاب مه ١‏ 


7 3 8 2 7 
كذبثم وبيتِ الله لا تتكحونها 2 بنى شاب د وتحلبث 


يريدٌُ : يا" بنى شاب قْناها . 


وإما أؤرّطه فى قراءة ذلك بنصب الكاف ين : ( مَالِك ) - على المعنى الذى 
وصَفتٌ . - حيرث فى توجيه قوله : 9 إِيَّاكَ تَعَبَدُ وَإِيّاكَ فَحَمِينُ4 رخهته : 
مع جلاه "لط ميك : بوم وم الذيين. » وخفضه . فظن أنه لا يَصِحٌ معنى ذلك بعد 
جره : «مدلك يَوْمٍ رين 4 فنصّب: (مالِكَ يؤم الدّينٍ) ليكو : 


ار 


© إِيَّاكَ تَعْبِرٌ » له خطاباء كأنه أراد : يا مالكَ يوم الدينٍ إياك تَْبدٌ وإياك 
52 . ولو كان علم تأويل أو السورة وأ :3# ةن رت اللي 4 
أمث من الله عبده”” بقل ذلك - كما ذكرنا قبل م ين الخبر عن ابن عباس أن جبريل قال 
للنيع لتم عن الل : قل يا محمد : « الصمد ينه رب الْعسلِمِي ©) اسمن 
لي © مديك يوم تي 4 وقلّ أيضًا يا محمد: « إِيَّاكَ تعب 
وَإِيّاكَ معي وكان عقّل عن العرب أن بين شأنه إذا سكت أو أتوت 
بحكاية خبر يَعْلُو القولٌ 0 مغانت" '» وخر عن غائب ثم 
تعوة إلى المخطاب ؛ ما فى الحكابة بالقول بن معنى الغائب واخخاطَبٍ » [ ١لا‏ ] 


كقولهم للرجل : قد قلت لأخيك : لوقمت لقمتُ . و : قد قلت لأخيك : لوقام لقم 


)١(‏ القرنان : الضفيرتان . اللسان (ق رن). 

٠ صر الناقة : شد ضرعها . اللسان (ص ر ر)‎ )١( 

(”) سقط من: م . 

(14) فى م: («جر). 

(١ه)‏ فى ص : ( عنده ) . 

(5) تقدم فى ص 170 » 4 ١ء‏ وينظر ما سيأتى فى ص .١59‏ 


- /) فى ص : «غائبا ) . 
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كه ١‏ فانحة الكتاب 
يبي ب بي ا وبر ب .د 
م :09 0 00000 00 مجع ماس 
نُسَهُل عليه مخرجٌ ما اسْتَضْكب عليه ونه بن جرٌ : ف مدإكِ يوم الذيرن 4 . 
ومن نظير : 9 مدلك بوم أَلدَيِنٍ » مجروراء ثم عَؤْدِه إلى الخطاب ب : 
« إِيَاكَ تعيد 22 ) كنا دير وز لستاساوبنهر لي كر لمقلا" 
يا لَهْفَ نَفْسِى كان جد" خالدٍ يَياضُ وجهك للتراب” © 
فربحع إلى الخنطاب بقوله : وبياض وجههك . بعدّ ما قد مضَّى الخد عن نخالدٍ 
على معنى الخبر عن الغائب . 


02 
ومنه قول لَبِيدٍ بن ربيعة”' : 


نث تمك إلئ النفك”" ين وقد حَمَلْتُك سبعًا بعد سَبِعِيبًا 

طخل عبط نومع رع موف 

ومنه قولُ الل » وهو أصدقٌ قبل وأنِْتُ حجة : ف( حي إن كير ف الك 
رين يهم بريج طيْبة4 يوس : 01 . فخاطب ثم ربحع / إلى الخبرٍ عن الغائب » 
ولم يقل : وجرَيِن بكم راط بن ركد ادرب ولد اين ا 
ُحْصَى » وفيما ذكنا كفايةٌ لمن وُذ لفهيه . 


. قوله : لسهل . جواب قوله : ولو كان علم . فى الصفحة الماضية‎ )١( 

() فى ص» م: الا ) . 

(5) ديوان الهذليين ؟/ .1٠١١‏ 

(4) فى م : 9 جلدة» . والجدة : نقيض البلى . اللسان (ج د د) . 

(5) فى ص : ١‏ للثواب ) » وفى ت؟ : ١‏ التراب ) . 

(1) شرح ديوانه ص 587؛ واللسان (ج ه ش ) , وقال ابن سلام فى طبقات فحول الشعراء 51/١‏ وقد ذ كر 
الببت : ولا اختلاف فى أن هذا مصنوع تكثر به الأحاديث 0 

0) فى شرح الديوان : « الموت » . 

(8) فى ت ”ءات 5: « مهجته » . وأجهشت النفس : همت بالبكاء . اللسان (ج ه ش) . 


فاحة الكتاب /اه ١‏ 


ااال مم0 
000 سااا م0 3 00 رود 
فقراءة : ( مَالِكُ يوم الدين) . محظورة غير جائزة ؛ الإجماٍ الحجَة من 
الأ رعق اناءة على ردس لقراءة بها 
القول فى تأويل قوله جل ذكره : ط( يوم الدييرف 9 4 . 
قال أبوجعفر : والدينٌ فى هذا الموضع يتأويلٍ الحساب وانجازاةٍ بالأعمال » كما 


إذا ما رَمَوْنا رمَهِناضًم ودِنَاهُمُ مثل ما يُقرِضونا 


“الم أَيْقِن أن مُلْكَك زائلٌ" واغلّع بأنّك ما تَدِينُ تُدانَ 

يعنى : ما تَجرى مجارّى 

ومن ذلك قولٌ الله جل ثناؤه : 9 كلا بل ْوَأ 4 يعنى بالجزاء ل إن 
عَتَكمْ لَفْظِينَ # [الانفطار : الخضون نا اوه عن الأعيال . وقوله 


رح ل ف لاد 65 . يعنى غير مَجْزِئٌين بأعمالكم 
ولا مُحاسّبين . 


. فى ر: «قال وقراءة)‎ )١( 
. ) بعده فى ص ) م : ( جميع‎ )1١ 
. ) (المجلد الخامس‎ ١١6/١17 والخصص‎ "907/١ وقعة صفين ص 7ه والكامل‎ )( 
» لابن نفيل» وفى اللسان ( ز ن أ) ؛ (دى ن ) لخويلد بن نوفل الكلابى‎ 51/١ نسبه فى مجاز القرآن‎ )4( 
. (المجلد الخامس)‎ ١5/117 والمخصص‎ 289.١ ودون نسبة فى الكامل‎ 
: (ه - ه) ورد هذا الشطر فى اللسان ( زن أ) هكذا‎ 
» يا حار إنك ميت ومحاسب‎ 
: ) وفيه أيضا (دى ن‎ 
» »يا حار أيقن أن ملكك زائل‎ 


م١‏ فاحة الكتاب 


إن شاء اللَهُ . 
وبما قلنا فى تأُويلٍ قوله : «3 يوم الدبين» جاءت الآثاد عن السلفٍ مِن 
1١ 0 9 2‏ 
المفشرين » مع تصحيح الشواهدٍ تأويلّهم الذى تأؤّلوه فى ذلك" . 
001000 0 بن عباس : 
بوم ألذين 4 . قال : يوم حساب الخلائتي » هو يوم م القيامة » يَدِيِنْهم 


2-0-0552 شوًا فشرًا ء إلا من عفا عنه» فالأم * أمئه . ثم قال : 
60 و فق 7 
5< ألا لا له دلق ولا [الأعراف : 14ه] . 


ا 000 
حدّثنا أشباطٌ بن نصر الهَمُدان » عن إسماعيلٌ بن عبدٍ الرحمن السدّئٌ » عن أبى 
مالكِ » وعن أبى صالح ‏ عن ابن عباس » وعن * ازا الهنداى عن ابن مشعردء 
وعن ناس من أصحاب النئ يه : « مديك يوم ابن 4: هو يوم 

مض( 
الحساب . 


- 


عن قتادة فى قوله : 00 وم لني ). قال: يوم 0 الل 


)١(‏ بعده فى صيات :١‏ وما). 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 14/١‏ (0؟) من طريق أبى كريب بهء دون آية الأعراف . 

(؟) أخرجه الحاكم ١58/7‏ من طريق عمروء عن أسباط ؛ عن السدى » عن مرة » عن ابن مسعود » وعن 
ناس من الصحابة . وصححه على شرط مسلم . وأخرجه ابن أبى الدنيا فى الأهوال (4) من طريق عمروء 
عن أسباط » عن السدى من قوله . 


فانحة الكتاب ١8‏ 


ذآذآ#آأ أت 0 
العباد 0 


عع د ريج : ل وم 0 قال : يوم يدث الناس 
بالحساب . 


م 


/ القولُ فى تأويل قوله عز وجل  :‏ إِيَّاكَ نعبك 4 . 


قال أبو جعفر : وتأويلٌ قوله : 9 إِيَاكَ نَعْبِدٌ 4 : لك اللهم نَحْسَّعُ 
ونَشْتَكينٌ » إقرارًا لك يا ربّنا بالربوبية لا لغيرك . 


كما حدَّثنا أبو كُرَيب » قال : حدّثنا عثمانُ بن سعيدٍ » قال : حدَّثنا بشرٌ بن 


5 
1 


عُمارةً » قال : حدّثنا أبو رَؤقٍ » عن الضحاكِ » عن عبدٍ الل بن عباس » قال : قال 
جبريلٌ محمد لله : قل يا محمد  :‏ إِيَّاكَ تَعَبْل) : إياك َُحدُ وتّخاف وومجويا 
لاو 

وذلك من قو ابن عباس بمعنى ما قأنا» وإفا انختزنا ابيا عن تأويله بأنه بمعنى : 
شق ونذل وتسشكية . دون البيانِ عنه بأنه بمعنى عو كاف . وإن كان 
الرجائ والخوفٌ لا يكونان إلا مع ذلةٍ ‏ لأن العبودية عن جميع العرب أصها لذ 
وأنها ثب نسقى الطريق للد الدى قد ويقته ادا وداه السابل معبًاء وين ذلك 


قول طرق بن الع ”" 


)١(‏ عزاه السيوطى فى الدر المنثور ١ 4/١‏ إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد . وسقط من مطبوع تفسير عبد 
الرزاق . وأخرجه ابن أبى الدنيا فى الأهوال (77) من طريق مطرء عن قتادة . 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 4/١‏ (11) من طريق أبى كريب به . 

(") ديوانه ص 6”. 


0/١ 


١0‏ فانحة الكتاب 


شبارى عاق" ناجياك”"" وأثئبعت- وَظِيمًا وظيقً"” فوق مَوْرٍ مُعَبَدٍ 

يعنى بالمؤرٍ الطريقّ » وبالمعبد المذلل الموطوء'”” . ومين ذلك قيل للبعير المذلٍ 
بالركوب فى الحوائج : معبّدٌ . ومنه سعٌّى العبدٌ عبدًا لذلتيِه لمولاه . والشواهدٌ على 
ذلك ين أشعار العرب وكلايها أكثر ين أن مُحْصَى » وفيما ذسحرناه كفاية لمن وى 
لفهمه إن شاء اللَّهُ تعالى . ظ 

القولٌ فى تأويل قوله : « وَإِيَاكَ َنْتَيِنُ © 4 . 

قال أبو جعفر : ومعنى قوله : ف وَإِيَاكَ شَْتَعِينُ4 : وإيّاك يا" رينا تَسْبَعِينُ 
على عباديّنا إياك وطاعيّنا فى ' أمورنا كلّها » لا أحدًا سواك , إذ كان من يَكْمُد بك 
يَسْبَعِينُ فى أموره معبودّه الذى يَعْبْدُه مِن الأوثان 13م دونك ». فنحن بك 
نَسْتَعِينُ فى جميع أمورنا » مُخلِصِين لك العبادةً . 

كالذى حدّثنا أبو كريب » قال : حدَّثناعثمانُ بن سعيدٍ » قال : حدَّثنا بش 
ابنُ تُمارة » قال : حدّثنا أبررؤقٍ» عن الضحاك » عن عبدٍ اللِّ بن عباس : 
وَإِياكَ شَتَعِينْ4 قال: إياك تَسْتَعِينُ على طاعتيك وعلى أمورنا 


رف 


كلها 


. ) العتاق : الإبل النجيبة الكريمة . اللسان (ع ت ق‎ )١( 

(١؟)‏ الناجية : الناقة السريعة تنجو بمن ركبها . الصحاح (ن ج و) . 

(1) الوظيف : من رسغى البعير إلى ركبتيه فى يديه » وأما فى رجليه فمن رسغيه إلى عرقوبيه . اللسان و ظ ف) . 
(5) فى ص : « الموطن» . 

(5) سقط من : مات ”ءات ". 

(1) فى مءت ”ءات *#: ولك وفى). 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره١/71‏ (0) من طريق أبى كريب به . 


فانحة الكتاب ١1١‏ 


اهامر ب د ا 
ل 0 


3 4 
ناك أغفلاء ]ياد 


قيل : إن تأُويلَ ذلك على غير الوجهٍ الذى ذهبتٌ إليه » وإنما الداعى ريّه من 
المؤمنين أن يُعِئّه على طاعته إياه » داع أن يُعِيتّه فيما بقّى من عمره على ما كله ِن 
طحي و 30ت وى د اتنا :لاله قدا اك ين نبا 
مسألةٌ / العبدٍ ربّه ذلك ؛ لأن إغطاء الله عبدّه ذلك مع تمكينه جوارعه لأداءٍ ما 
كلّفه بن طاعيّه وافْتَرَض عليه من فرائضه - فضل منه جل ثناؤه تفَضَّلٍ به 


5 


علق ولحل يه طفع 4ق ولس فق ترك الل ها ى بعض عَبِيِه 
بالتوفيق » مع اشتغالٍ عبده بمعصيته » وانصرافه عن محبته» ولا فى بَشطه 
فضلّه على بعضهم مع إجهادٍ العبدٍ نفسّه فى محبته» ومسارعته إلى طاعته - 


وات د 558 1 
فسناد فى تدبير» ولا جَوْرٌ فى حكم ٠‏ فيجورٌ أن يَجْهَلَ جاهل موضع لحكم 
8 عم 7 
اللداانته"" عيده مايه خرتة عل طاعية:. 
ع 0 و عَِ 0 
وفى أمر اللَّهِ جل ثناه عباده أن يقولوا : « إِيَّاكَ تعد وناك 


ع 


مْتَعِينُ4 . بمعنى مسأليِهم إياه المعوفة على العبادة - أدل الدليل على فسادٍ 
قولٍ القائلين بالتفهو ريض من أهل ل القَدَرٍ الذين أخالقا 3 يَأَمْدَ 1 أحذا من 


, ) الله‎ « :١ بعده فى ص يوأت‎ )١( 
1 أى : ليس فى ثركه التفضل فسادٌ‎ )19 


(5) فى م : ( وأمره ) 
( تفسير الطيرى ١١/١‏ ) 


5539 


١5‏ فاحة الكتاب 


عباده”"' بأمرٍ أو يكلف فرضٌ عمل » إلا بعد إعطائه المعونة ' والقدرة" على فعله 
وعلى تركه . 

ولو كان الذى قالوا ين ذلك كما قالواء لبطلّت الرغبةٌ إلى اللّهِ فى المعونة على 
طاعيّه » إذ كان على قولهم » مع وجودٍ الأمرٍ والنهي والتكليفٍ - حقّا واجئا على الله 
لمعك ف التق لس ماله كللت عيذ أ وله اق 7 ذلك » بل وك إعطائه 
ذلك عندّهم منه جَوْدٌ. ولو كان الأمد فى ذلك على ما قالواء لكان القائلٌ : 
© إِيَاكَ نعبد وإِيّاكَ فَنَعِينُ»4 إنا يَسْألُ ربّه ألا يجور. 

وفى إجماع أهلٍ الإسلام جميعًا على تَصُويبٍ قولٍ القائلٍ: اللهم إنا 

تك . وتخطعيهم قولٌ القائل : اللهم لا يحو علينا - دليلٌ واضِحٌ على خخطاً ما 

قل الذين وصصفثُ قولهم» إذ كان توي قول القائل عنتهم :الهم إنا تشقيرئك ؛ 
اللهم لا تَْدكُ معونتنا التى ترككها”؟ + 

فإن قال قائلٌ : وكيف قيل :9 إِيَاكَ نعبد اياك فستعِينٌ» . فَقدٌ 
يزعن المبادة»وأت مسأل اعون علها بعها” ناكو اماد لمر 
فمسألةٌ المعونة كانت أحقٌ بالتقديم” 'قبلَ الْحانٍ عليه من العمل" ووالعاةة بها 


قيل : ل كان معلومًا أن العبادةً لا سيل للعبد إليها إلا بمعونة من الله جل ثناوٌه ‏ 


. ) فى م)ات'اءات ": وعبيده‎ )١( 
سقط من: مءات ”ءات3.‎ )١5- 
. ) فى م : «مسألة‎ )5( 

(:) فى م: وتركهاع. 

(5) سقط من : ص . 

(5) بعده فى ص : « م1 . 

(7) فى ر: (العقل») . 


فاتحة الكتاب ركد 


وكان مُحالَا أن يكونّ العبدُ عابدًا إلا وهو على العبادةٍ مُعانٌ » وأن يكونّ مُعانًا عليها 
إلا وهو لها فاعلٌ - كان سواءٌ تقد ما قد منهما على صاحبه » كما سواءٌ قولّك 
ل ل 0 
ام 216 ننه نوا اف أ فلك قلت : أحسنتٌ إلى فقضيتٌ حاجتى . فقدَّفْتٌ 
ذكر الإحسانٍ على ذكر قضاءٍ الحاجة ؛ لأنه لا يكونٌ قاضيًا حاجتك إلا وهو إليك 
محسيٌ » ولا محسئًا إليك إلا وهو لحاجتك قاض . فكذلك سواءٌ قول القائلٍ : اللهم 
إن إياك تَعْبدُ ذا على عبادتك . وقوه : اللهم عا على عباديك فإ إياك نع . 
قال أبو جعفر : وقد ظنٌ بعضٌ أل العفْلةٍ أن ذلك من المُقَدِّ الذى معناه 
التأيه » كما قال امروٌ القيس”"" 
فلو أَنَّ ما أشعى لأدْنّى معيشة 2 كفانى - ولم أَطُلَّتِ - قليلٌ من المالٍ 
ُرِيدُ بذلك : كفانى قليلٌ مِن المال» ولم أَطْلْثِ كثيرًا . وذلك من معانى 
التقديم والتأخير» ومن مشابهة بيتٍ امريئٌالقيس مغل » من أجل أنه قد يكفبه القليلٌ 
مِن المالٍ ويَطِلْبُ الكثير فليم وجوة ما يكقيه منه وجب لهاترك طلي الكثير» 
فيكونَ نظيرٌ العبادةٍ التى بوجودها وجودٌ المعونة عليهاء وبوجود المعونةٍ / عليها 
وجودها فيكوق ذكو أحليعما دالا على الآخرء فيتحدلٌ فى صحة الكلام تدج ما 
قُدّم منهما قبلّ صاحبه أن يكو موضوعًا فى درجته ومرثًّا فى مرئَبتِه . 
فإن قال : فما وج تكراره : 9 إِيَّاكَ) . مع قوله : 9٠‏ فسحَعِينٌ» وقد تقدّم 
ذلك قبل : ل تَعَبَلٌ 4 ؟ وهلا قيل : إياك عبد ونستعييٌ . إذ كان المُحْبرُ عنه أنه 
المعبودٌ هو المح عنه أنه المُشْتعانٌ ؟ 


. فى م : (للرجل إذا)‎ )١( 
.5"9 ديوانه ص‎ )١( 


7” 


5 فانحة الكتاب 


ا 0_0 اكد الى اير تَتّصِلُ بالفعلٍ - | 
أعْنى بقوله : «( تعب © - لو كانت مؤخرةٌ بعدَ 0 وهى كنايةٌ اسم 
امخاطب المنصوب بالفعلٍ فكدرت بإ) مُتَقدّمة' » إذ كانت الأسماءٌ إذا 
انقَرَدَتُ بأنفسها لا تكونُ فى كلام العرب على حرفي واحدٍ » فلمًا كانت الكافٌ 
من : 9 إَِّاكَ4ُ هى كناية اسم امخاطب التى كانت تكونٌ كائًا وحدها مُتَصِلةٌ 
بالفعا ل ؛ إذا كانت بعد الفعل » ثم كان حشّها أن بعاد مع كل فعل اتْصَلّتْ به ؛ 
فيال : الهم إن َْدُك » وتَسْمعِيئُك » وتَحْمَدُك , وتَشْكرك . وكان ذلك أفصح فى 

كلام العرب مِن أن يُقال : اللهم إنا تَعْبِدُك ونَسْتَعِينُ ونَحْمَدُ . كان كذلك 
إذا مدعت كنايةٌ اسم الخاطّب قبل الفعل موصولةً ب «إيا ) » كان الأفصح إعادتّها 
مع [١/5١ظا]‏ كل فعل » كما كان الفصبخ ين الكلام إعادتّها مع كل فعل » إذا" 
كانت بعد الفعل مُصِلةٌ بدء وإن كان ترك إعادتها جائءا 

وقد ظنٌ بعضٌ من لم ينعم" النظر أن إعادة : « إِيَّاكَ4 مع « فَسْتَجِينُ4 
بعدَ تقدّيها فى قوله : ياك تَحبدُ © بمعنى قولٍ عدي بن زيد الباديك "© 


72 7 
وجاعل” ' الشمس مِصُمًا لاتحفاة به بن النهارٍ وبين الليل قد فصّلا 


)١(‏ زيادة من: مات 5”ءات7. 

(؟5) فى ص : (الفصل ») . 

(5) فى ص : ١‏ متعدية ) . 

(5) فى مءت :١‏ (إذ). 

(5) فى مع)ات كعات الى ت "”: ريمعن ). 

(7) أساس البلاغة ص 401. وفى الخفصص ١74/17‏ ( المجلد الرابع ) » واللسان والتاج (م ص ر) منسوبا 
إلى أمية بن أبى الصلت . واستدركه ابن برى ونسبه إلى عدى بن زيد . 

(0) فى المخصص»ء واللسان » والتاج : « جعل) . 

(8) المصر : الحاجز بين الشيئين . 


فانحة الكتاب 6 


2 ميق 


7 125 5 تيجاوو 0 002 


او 5 ع 5 0 

وذلك ين قائله جهلٌ» من أجل أن حظ !١‏ لد أ تكو مكثرة ع كل 
ل سه ارم ا 

ثنين إلا تكريها إذا أعيدّت » إذ كانت لا تَنْمَرِدُ بالواحدٍ» وأنها لو أَقْردَت أ 
م حال اقتضائها اثنين كان الكلامٌ كالمستحيل » وذلك أن قائلا لوقال””) 

1 5 000 م 5 

الشمس قد فصّلَّت بين النهار . لكان مِن الكلام خَلفًا ‏ » لتّقصانٍ الكلام عما به 
الحاجةٌ إليه من تمامه الذى يَقْمَضِيه ( بين) . ولو قال القائل : الهم إيّاك تَعتِدُ . لكان 
ذلك كلامًا تابًا . فكان معلومًا بذلك أن حاجدةً كل كلمةٍ - كانت نظيرةً  :‏ إِيَّاكَ 
تَحَبِكُ 4 - إلى «إياك » كحاجة : 9 تعبل 4 إليها ليهاء وأن البيوات أن 
معها إياك »: إذ كانت كل كلمة منها جملةً خبر مبتداً» وبِينًا حكمٌ مُخالفة 
ذلك كم « بين ) فيما وَفّقَ بيتهما الذى وصَفنا قوله . 


القول فى تأويلٍ قوله : <( آهينا 4 . 
قال أبو جعفر : ومعنى قوله : «( أهدنا الصَرط الْمسَقِيمَ»4 فى هذا الموضع 
انلق عمط عماترى ”تارفكو لات 


(1) ديوانه ص .١١7‏ 

. نازح ») . وشرف باذخ : عال . اللسان ( ب ذ خ)‎ ١ : فى ص‎ )١( 
. سقط من : ص‎ )؟١‎ 

(5) فى ص : ١‏ لوالدة » . 

(5) بعده فى ر : إن ). 

(3) الخلف : الردىء من القول . التاج (خ ل ف ) . 

0) فى م : ١‏ تكرر) . 

(8) بعده فى ص)ءات ١ءات”7:‏ ( فى ). 


7 


١‏ فانحة الكتاب 


حدّثنا أبو كريب » قال : حدّئنا عثمانٌ بن سعيدٍ » قال : حدّثنا بشئ بن عُمارة ‏ 
5 2 و 
قال : حدّئنا / أبو رَوْقٍ » عن الضحاكِ » عن عبد اللَّهِ بن عباس » قال : قال جبريل 
6 و ره ب بح را م مي اح تي 2 2 *(0 عه 5 
محمد : قل يا محمد : 8 أهرنا الصَراط المستفيم» . يقول : ألّْهمْنا الطريق 
١‏ 
الماقم- 
وإلهامُه إياه ذلك هو توفيقٌه له» كالذى قَلْنا فى تأويله . ومعناه نظيد معنى 
0016 > بج و 0 عر 2 
قوله : وو إِيَاك فسحَعين4 . فى أنه مسألة العبدٍ ربّه التوفيقّ للثباتِ على العمل 
بطاعته » وإصابة الحقٌ والصواب فيما أمّره به ونهاه عنه » فيما يَسْتَقْيلٌ من عُمْرِه » 
دون ما قد مضّى من أعماله , وتقَضّى فيما سلّف ين عمره , كما قولّه : « و إِيّاكَ 
فحَعِينٌ» . مسألةٌ منه رئّه المكُونةَ على أداءٍ ما قد كلّفه من طاعته فيما بقى من 
عمره . فكان معنى الكلام : اللهمٌ إياك تَعبِدُ وحدّك لا شريك لك » مُخْلِصِين لك 
العبادةً دونَ ما سواك ين الآلهة والأوثانٍ » فأعِئا على عبادتك ء ووقُقّنالما وقّقّتَ له مَن 
3 7 ع 0 75 
نْعَمْتٌ عليه ين أنبيايك وأهل طاعتك » من السهل ' والمهاج . 
فإن قال قائل : وأنّى وجحَدْتٌ الهدايةَ فى كلام العرب بمعنى التوفيق ؟ 
3 2 0 1 2 و 
قيل له : ذلك فى كلامها أكثذ وأظهرٌ من أن يُخْصّى عددٌ ما جاء عنهم فى 
4 فق 


لا تَرمَئّى هداك اللَّهُ مشألعى 2 ولا أكوئئ كمن أَؤْدَى به الشمّد 


)١١(‏ سقط من:ر. 

.١74 سيأتى بتمامه فى ص‎ )1١( 

(؟) فى م : (السبيل) » وفى ت ”ءات ": ( السبر ) . 

9 -4)فى صءر: «(قبل). 

(5) لودفة الأسدى أبيات على نفس الوزن يقولها لمعن بن زائدة . ينظر أمالى المرتضى /١‏ 577. 


فاحة الكتاب / ١‏ 


١‏ يديه 

بمعنى” ' : وقّقك الله لقضاءٍ حاجتى . 

ومنه قولُ الخد" 
"ولا تُعْجِلَتى" هداك الْلَِيكُ فإن لكل مقام ممقالا 

فمعلومٌ أنه إنما أراد : وقّقك اللَّهُ الإصابة الحقٌّ فى أُمْرى . 

ومنه قولٌ اللَِّ عز وجل : «إ وَأَمّهُ للا وى الَْوم 00 1 
آل عمران : 85 التوبة : 2٠١5 ١18‏ الصف : لاء الجمعة : 9] عي يه مِن تنزيله . وقد 
عُلِم بذلك أنه لم يَعْنٍ أنه لين للظالمين الواجب عليهم من فرائضه . وكيف 
يجو أن يكو ذلك معناهء وقد عم لين جميع المكلّفِين من خلقه » ولكنه 
عتّى جل ذكزه أنه لا يُوَفْمّهم» ولا يَشْرَحُ للحقٌ والإيمانٍ صدورهم . 

وقد َعَم بعصّهم أن تأُويلَ قوله : «( هنا © : نا هداية . 

وليس يَخُنُو هذا القولُ من أحل أمرئْن ؛ إما أن يكونَ قد ظنٌ قائلّه أن النبيى ع 
م ” بمسألةٍ ره" الزيادة فى البيانٍ » أو”” الزيادة فى المعونة والتوفيتي . فإن كان ظنٌّ 
أنه أمر بمسألته”" الزيادةً فى البيان » فذلك ما لا وجة له ؛ لأن الله جل ثناؤه لا يُكلْفُ 
عبدًا فرضًا من فرائضه إلا بعد تبيينه له وإقامةٍ الحجةٍ عليه به » ولو كان معنى ذلك 
معنى مسأليه البيانَ » لكان قد أُمر أن يَذْعُوَ ره أن ف ببيِنَ له ما فرَض عليه » وذلك يمن 
الدعاءٍ حَلْفٌ ؛ لأنه لا يَفْرضُ فرضًا إلا مبيّنّا لمن فرّضه عليه ؛ ؛ أويكون أي ر أن يَدهُوَربه 


(1) فى م : ١‏ يعنى به) . 

7١4 والاغانى م واللسان (ق ول)(ح ن ن )» وفى الفاخر ص‎ ٠١١ ديوان الحطيئة ص‎ )١١ 
. أن أول من قال ذلك طرفة بن العبد فى شعر يعتذر فيه لعمرو بن هند . ولم نجد البيت فى ديوانه‎ 

(م - م فى الديوان » والأغانى » واللسان : و تحنن على » » وفى الفاخر : 9 تصدق على ؛ . 

ىق - 4) فى ص : ١‏ بمسألته ) . 

(5) فى ص» رءات١‏ :او 

(0) فى م : و بمسألة » . 


مرف 


١548‏ فانحة الكتاب 


أن يَفْرِضٌ عليه الفرا نض التى لم يَفْرِضُها . وفى فسادٍ وجه مسألةٍ العبدٍ ربّه ذلك م”" 
يُوَضحْ عن أن معنى : «( أخينا يرل أ لْمَْقِيِمَ 4 . غيد معنى : بيّنْ لنا فرائضَك 
وحدودك . 

أو يكونٌ ظنٌ أنه أمر بمسأٍ ريه الزيادة فى المعونة والتوفيق » فإن كان ذلك 
كذلكء » فلن تَحُلْوَ مسأليُه تلك الزيادةً من أن تكونٌ مسألةٌ للزيادة ذ فى المعونة على ما 
قد مضى من عمله , أوعلى ما يدت » وفى ارتفاع حاجة العبدٍ إلى المعونة على ما 
قد تقَضّى من عمله , ما يُعلِمُ أن معنى مسأل تلك الزيادة إنما هو مسألته الزيادة ل 
يَحْدُتُ من عمله . وإذ كان ذلك كذلك » صار الم إلى ما وصَفْنا وقأنافى ذلك من 
أنه مسألة العبدٍ / ربّه التوفيق لأداءِ ما كلف من ' فرائض ريه" فيما يَستَقيلٌ يمن 
عجره . 

وفى صحةٍ ذلك فسا ة ل 00 ؟ 
فرضًا » فقد أمعلى من امعونة عليه ما قد رتفت معه فى ذلك الفرض حاجته إلى 
ريه ؛ لأنه لو كان 0١7‏ ؟م] الأمرْ على ما قالوا فى ذلك لَببطل معنى قولٍ اللّهِ جل 
ثناؤه : © إِيَّاكَ عبد وَإِيَّاكَ فََمَعِينُ () أهينا ألوَرصلَ لْمقِيم4 . وفى صِحة 
معنى ذلك على ما بيّنا » فسادٌ قولهم . 

وقد زعم بعصّهم أن معنى قوله : (٠‏ أخينا ارك اميم 4 : أشلكنا طريق 
الجن فى المعاد . أ : قدّمنا له وافض بنا إليه . كما قال جل ثناؤه : ١‏ مدوم إل 
200 جيم ©[ الصافات :عم . أى : أذخلوهم النار أكبالجدى لئراة ليا زوجتهاء 


(1) فى ص : دمما) . 
(5- 5) فى عء)ات؟'ءت 3؟: (فرائضه). 
(5) سقط من :اعءات ؟ءات3؟. 


فانحة الكتاب ١‏ 


ل ا يي يم 
يُغْتى بذلك أنها تُدْحَلُ إليه» وكما تُهْدَى الهديّةُ إلى الرجلٍ » وكما تَهدِى الساق 
القناة» نظيد قول طَرَفَ بن العدر"' : 
عت بَعْدى الشيول به وجرى فى رَوْلّقِ رِهَمُهْ 
للفتى عَقْلُ يَعِيشُ به حيث تَهْدِى سائّه قَدَم 
أى : تَرِدُ به الموارد . 
وفى قولٍ الله جل ثناؤه : 9 إِيَّاكَ تعد وَإِيّاكَ نحي . ما يني عن 
خطأ هذا التأويل » مع شهادةٍ الحَجةٍ من المفسشرين على تخطقته » وذلك أن جميع 
المفشرين ين الصحابة والتابعين مُججمعون على أن معنى الصراطٍ فى هذا الموضع غيرُ 
المعنى الذى تأوّله قائلٌ هذا القولٍ » وأن قولّه :ظ وَإِيَاكَ نوين “مسالة العيكد 
ريّه المعونةٌ على عبادته » فكذلك قوله : © أهدتا4 . إما هو مساليه”" النبات على 
الهدى فيما بقى من عمُّره . 
والعربُ تقول : هدَيْتٌ فلانا اعر ارك للطريقٍ » وهديته إلى الطريق 
إذا أَوْسّدْئَه إليه” ” » وسدَّدْته له نوكل الك "انال آنه قال اللةبل قار 
9 وَمَالوأ يد َِ لَرِى هَدَنْنًا لِهندًا # [الأعراف : 4 .وال فى موصع أخخر : 
ف( جيه أجَيَينهُ وَهَدَنه إِك صرْطٍ مسقم #؛ [ النحل : ١"مع.‏ وقال ٠:‏ أهرنا ك0 
المستضيم لماتيي» . وكلٌ ذلك فاش فى منطقها » موجودٌ فى كلايهاء من ذلك قول 


هق 


.48٠ ديوانه ص هلال‎ )١( 

(؟) فى ص ءات ١‏ : ودهمه)» وفى ر: ( دَهّمْهِ ). والرهم جمع الرهمة : المطر الضعيف الدائم الصغير 
القطر . اللسان (ره م). 

5) فى ص » م: «مسألة). 

. )» إلى الطريق‎ ١ : فى ر‎ )4١ 

(ه) زيادة من : رءات ”ءات 77. 


١‏ فانضحة الكتاب 


موق" الله بؤلها :ليس تشينية . .عرركه الفياق زليه الريك اله 
يُرِيدُ : أَسْتَغْفِمُ اللّهَ لذنُب . كما قال جل ثناوًه : «( وَاَسْتَفْفِرٌ لِدَيْلكَ » 
[غافر: 8ه . 


ساق 
5 


فِيَصِيدنا ل مدل بطو قبل الونّى والأشّعت” 93 ' التكاحا 
يُرِيدٌ : فيِصِيدُ لنا. وذلك كثيد فى أشعارهم وكلامهم : وفيما ذكرنا منه 
كفايةٌ . واللَّهُ الموفقٌ . 


ص صءي وس سر 


وار لاوس وود 46 

قال أبو جعفر : ألجمَعت اكه" من أهل التأويل جميًا على أن الصراط 
امه تع هو لطر الواضخ الذى لا لفرجاع في » وكذلك ذلك" فى لغةِ جميع 
العرب » فون ذلك قولٌ جرير بن عَطِيةٌ الخفى”” : 


أميذ المؤمنين على صراطٍ إذا اعوجٌ المواركٌ مستقيم 


. وقال : وهذا البيت من أبيات سيبويه الخمسين التى لا يعرف قائلها‎ .١١ 1١/8 /ا”» والخزانة‎ /١ الكتاب‎ )١( 
للنابغة قصيدة على نفس الوزن ليس منها هذا البيت . ينظر ديوان النابغة - تحقيق : محمد أبو الفضل‎ )1( 
. 7١1-5١7 إبراهيم - ص‎ 

(5) العير: حمار الوحش . اللسان (ع ى ر) . 

(4) الحضر : ارتفاع الدابة فى العدو. اللسان (ح ض ر) . 

(5) الأشعب : الظبى إذا تفرق قرناه فتباينا بينونة شديدة . اللسان وش ع ب) . 

(7) فى صء مء ت :١‏ (الأمة) . 

(0) سقط من: ر 


.51١8/1١ ديوانه‎ )8( 


فاضحة الكتاب ١/١‏ 
ا م ا ا 
يريدٌُ : على طريق الحق . 
5 1 و ءِ 2 لق 
ومنه قول الهُذْلئ أبى ذوُيْبِ 
صبخنا أَرضَّهم بالخيل حتى2 تركناها أَدَقَ من الصراطٍ 


5-3 0 
/ ومنه قول الراجر 


فصدٌّ عن لَفْج الصّراطٍ القاصد”” 


والشواهدٌُ على ذلك أكثد م بن أن عصي » وفيما ذ كنا غِنّى عما تركنا . 
ثم تشْتَعِيذ تَسْتعِيهُ العربُ الصراط فتَسْتَعمِلُه فى كلّ قولٍ وعمل وُصِف باستقامةٍ أو 
غرجاج» فقصِتُ المستقيم باستقاميه» الموج باغوجاجه . والذى هو أولى بتأويلٍ 
4ل تعن ان" : 9 أهينا ارط لْمْسَميم# أن يكونّ مَْنيًا به : وَقُمْنا 
للثباتٍ على ما ارتَصَيه ووقْْتَ له من أنعمت عليه ين عباِك » من قولٍ وعملٍ » 
وذلك هو الصراط المستقي ؛ لأن من وُقُّق لما وق له من أَنْعم اللّهُ عليه من النبئين 
والصديقين والشهداءٍ ' والصالحين'» فقد وُفْق للإسلام» وتصديت الرسلٍ» 
ل ل 
ج" النبئ َي ؛ ومنهاج أبى بكرٍ وعمر وعثمان وعلي » رضى اللّهُ عنهم 
لاي لا الا 


. إلى عامر بن الطفيل‎ ١ 41//١ ليس فى ديوانه » ونسبه القرطبى فى تفسيره‎ )١( 

(9) فى ص : والآخر» . والرجز فى مجاز القرآن /١‏ 254 وتفسير القرطبى .١41//١‏ 
() فى تفسير القرطبى : ( الواضح » 

(14) سقط من: ر. 

١ه‏ - ه) زيادة من : ر 

(0) فى صءععءات ١ت‏ "#: (أمر). 

0) فى معءات ءات 7: ( منهج ) . 


١‏ فانحة الكتاب 


وقد اختلف تراجمة القرآنٍِ فى المعنئع بالصراطٍ المستقيم» يَشْمَلُ معانى 
ى ١‏ 0 1 
جميعهم فى ذلك ما أشنا ' من التأويل فيه . 
وبما قالته فى ذلك ما رُوى عن عليئ بن أبى طالب » رضِى اللَّهُ عنه» عن 
النبئّ َه » أنه قال » وذكر القرآنّ » فقال : « هو الصرَاط المشتقِيغ ) . 
حدّثنا بذلك موسى بن عبدٍ الرحمن المشروقيع » قال : حدّثنا حسيِنٌ الجغفيق » 
عن حمزةٌ الزيّاتِ » عن أبى امختار الطائيع » عن ابن أخى الحارث ‏ عن الحارث » عن 
1 
علي » عن النبئ ملقو" . 
وحُدَْتُ عن إسماعيلَ بنِ أبى كريةً » قال : حدّثنا محمد بن سَلَمةَ » عن أبى 


سنانٍ » عن عمرو بِنٍ مُرّةَ » عن أبى البخترىٌ » عن الحارث » عن على » عن النبئ َه 


6 
مثله 2 . 


(١)فى‏ م ءا ت١:«اخترنا)؛‏ وفى ت 9 أجزنا» . وفى حاشية المطبوعة إشارة إلى أنها كانت : « أخبرنا) . 
(1) إسناده ضعيف جدا ؛ أبو امختار الطائى وابن أخى الحارث مجهولان ؛ والحارث ضعيف . 

وأخرجه ابن أبى شيبة 85٠‏ 4» والدارمى /١‏ 450 والترمذى (55.57)» والبيهقى فى الشعب 
١1155155 (‏ )» والبغوى فى تفسيره /١‏ 255 وفى شرح السنة )١١41(‏ من طريق حسين به مطولا . 

وأخرجه إسحاق بن راهويه فى مسنده - كما فى النكت الظراف 01/7 - وابن نصر فى قيام 
اليل ص 27١‏ وابن أبى حاتم فى تفسيره 70/١‏ (7) - مختصرا - والبزار (875) - مطولا - 
والدارقطنى فى العلل */ ١47 2١4١‏ من طرق عن حمزة الزيات به . 

واختلف على حمزة الزيات فيه » والصحيح الوجه الذى أورده المصنف . ينظر علل الدارقطنى ١8/5‏ - 
.١ ٠‏ وقال الذهبى فى ترجمة أبى المختار من الميزان 4/ :01١‏ حديفه فى فضائل القرآن العزير منكر . 

وقال ابن كثير فى فضائل القرآن ص :١ ١‏ والحديث مشهور من رواية الحارث الأعور » وقد تكلموا فيه » بل 
قد كذبه بعضهم من جهة رأيه واعتقاده , أما أنه تعمد الكذب فى الحديث » فلا ء واللّه أعلم . وقصارى هذا 
الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين على رضى الله عنه » وقد وهم بعضهم فى رفعه » وهو كلام حسن 
صحيح . وقال فى تفسيره /١‏ 47: وقد رُوى هذا موقوفا عن على » وهو أشبه . 

ورُوى من وجه آخر مختصرا عند أحمد 5 (4 07١‏ » وليس فيه تفسير الصراط المستقيم . 
(6) أخرجه الخنطيب فى الفقيه والمتفقه )١90(‏ من طريق إسماعيل به . وأخرجه البزار (770.)- مختصرا - - 


فاحة الكتاب ١‏ 


حدَّئنا أحمدٌ بن إسحاق الأموازئٌ » قال : حدّثنا أبو أحمد الرِبيرِىٌ » قال : 
حدّثنا حمزةٌ الزياثٌ » عن أبى الختار الطائين » عن ابن أخى ا حارثٍ الأعورٍ » عن 
الحارث » عن عليع » قال : الصّراطٌ المستقيبٌم كتابُ اللِّ تعالى . 

حدَّثنا أحمدٌ بن إسحاق الأموازئٌ » قال : حدّثنا أبو أحمد الربيرىٌ » قال : 
حدّئنا سفيانٌ » وحدّثنا محمد بن حميدٍ الرازيٌ » قال : حدّثنا مِهْرانُ » عن سفيانٌ » 
عن منصور » عن أبى وائل » قال : قال عبد الل : الصراط المستقيم كتاب الله“ . 


حدَّئنا محمودٌ بن خداش الطالَقَانع » قال : حدّئنا لحميدٌُ بن عبد الرحمن 


- 


الأؤاسيع » قال : حدّثنا عل والحسنٌ ابنا صالح » جميعًا عن عبد اللَِّ بن محمد بن 
عَقِيل » عن جابر : 9 أهرنا أَليَر1َ الْمْتَِي م . قال : الإسلامٌ . قال : هو أُوسعٌ مما 


ع 
)ع 2 


حَدّثنا و اطع أبو كريب » قال : حدّثنا عدمان ب سعيدٍ » قال : حذثنا 


> والدارمى ؟/ ه24 475 من طريق محمد بن سلمة به . 
وأخرجه النطيب )١51(‏ من طريق محمد بن حميد » عن الحكم بن بشير بن سلمان » عن عمرو بن قيس ) 

عن عمرو بن مرة به . 
وأبوسنان صدوق له أوهام » وقد خولف فيه » فرواه غير واحد عن عمرو بن مرة » عن أبى البخترى ؛ عن ابن 

أبى الحارث : عن الحارث » عن على . ينظر علل الدارقطنى 9/ 218519 178 

(1) أخرجه الحاكم 58/7 5؛ والبيهقى فى الشعب )١5978(‏ من طريق سفيان به. وصححه الحاكم . 
وعزاه السيوطى فى الدر المنشور ١5/١‏ إلى وكيع وعبد بن حميد وابن المنذر وابن الأنبارى فى المصاحف . 
وذكره ابن كثير فى تفسيره 47/١‏ عن الثورى به ء وقال : وقيل : هو الإسلام . وهذا أخرجه أبو نعيم فى 

أخبار أصبهان ٠١7/7‏ من طريق مسعر » عن منصور به . 

09 فى صء رعءات ١اءت‏ 5: (إلى) . 

(5) أخرجه الحاكم 58/5 7: 555 من طريق الحسن بن صالح به . وقال : صحيح الإسناد . 
وعزاه السيوطى فى الدر المنشور ١5/١‏ إلى وكيع وعبد بن حميد وابن المنذر وامحاملى . 


اهب 


١>‏ فانضحة الكتاب 


و وى ا غ١)‏ ِ 
بشئ بن عمارة » قال : حدَّثنا أبو رَؤقٍ » عن الضحاك » عن عبد اللّهِ بن عباس 
قال : قال جبريل محمد : قلّ يا محمدٌ : 9 أهينا ارط الْمَسَيي» . يقولٌ : 
عه ١‏ 51 
لْهِمنا الطريق الهادى » وهو دين اللَّهِ الذى لا 'عِوَجٍ له" . 


5 ف 0 0 2( 5 . 
/ حذثنا سهل بن موسى" الرازئٌ» قال : حدّئنا يحيى بن عوفٍ » عن 

القراتِ بن السائبٍ » عن ميمونٍ بن مِهْرانَ » عن ابن عباس فى قوله : ف أَهَينا 
00 5( 
الصرط المسَتَقَيم» . قال : ذلك الإسلامٌ . 

حدّثنا محمودٌ بن داش » قال : حدَّثنا محمدٌ بن ربيعة الكلاين » عن 
إسماعيل الأزرق » عن أبى عُمِرَ البرّارِء عن ابن الحتّفية فى قوله : :9 هيا 
صى م ”د مووي اس 0 5 005 كن 
ألصَرط الْممَسَيِيم . قال : هو دين الله الذى لا يَقْبَلُ من العباد غيده” . 

حدّثنا موسى بن هارونٌ الِمَمْدانِئْ » قال : حدَّثنا عمئو بن طلحدً القَنّادُ » قال : 
حدّثنا أشباطً , عن الشدّىٌّ فى خبر ذكره عن أبى مالكِ » وعن أبى صالح » عن ابن 
عباس » وعن مُرَةَ الهَمْدانئ » عن ابن مسعودٍ ‏ وعن ناس من أصحاب النبيئ لَه : 

رء ب صر م ب مكوود سس (5) زفف 

أهدنا الصراط المستقيم» : هو الإسلامٌ . 


)١(‏ فى مات ": وعمار). 

(؟ - 5) فى ر : (١‏ اعوجاج فيه ) . 
والأثر أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 28١ ( 70/١‏ 5©) من طريق أبى كريب به . 

( - ") فى م : ( موسى بن سهل » . وينظر تاريخ المصنف /١‏ 97 99 /الال. 

(5) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ١5/١‏ إلى المصئف . والفرات بن السائب منكر الحديث . 
وسيأتى فى تفسير الآية ١١‏ من سورة الأنعام » بإسناد محمد بن سعد عن آبائه . 

(ه) ذكره ابن كثير فى تفسيره 47/١‏ عن ابن الحنفية . وإسماعيل الأزرق ضعيف . 

(1) بعده فى ص » مع ات ١ :١‏ قال). 

(1) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 16/١‏ إلى المصدف . 


فانحة الكتاب ١‏ 


حدَّئنا القاسمُ بن الحسن قال 1 ةنا اللي يل بداوةع قال + عدت 
خخخ عن الو تل ا 57 : قال ابنُ عباس فى قوله : اهيا ارط 


د ما 


لْمَكيم» . قال : الطريق””) 

حدّثنا عبدُ اللّهِ بي كثير أبو صدين الآمُلِنْ » قال : حدّئنا هاشم بن القاسم » 
قال* حدقا ""حمزة بق أبن المقيرة '' »عن عاص :عن أبن الغالية فى قولة : 
وان وك القهن لطر رسك الو رما اناس ون 
أبو بكرٍ وعمد. قال: فذكوتٌ ذلك للحسن» فقال: صدّق أبو العالية 
0 الى 
ونصح ‏ . 

حدّثئى يونس بن عبد الأعلى » قال : حدّثنا اب وهب » قال : قال عبد الرحمنٍ 
ابنُ زيد بن أَسْلّمَ : «( أهينا القرط قير . قال : الإسلام” 

حدّثنا المكَنّى » قال : حدّثنا أبو صالح » قال : حدَّثنى معاويةٌ بن صالح» أن 
عبد الرحمن بن جبيِرٍ حدّثه » عن أبيه » عن توا بن سمْعانَ الأنصارىٌ » عن رسولٍ 
للَِّ كه قال : « ضرّب الله ملا صراطًا مُسْتقِيمًاء والصّرَاطٌ الإسلام)”' 


)١(‏ عزاه السيوطى فى الدر المنشور ١ 4/١‏ إلى المصنف وابن المنذر. 
)١ - ٠‏ كذا فى النسخ » والصواب : : حمزة بن المغيرة . ينظر تهذيب الكمال 1/ .7"1٠١‏ 
(") أخرجه المروزى فى السنة (70) » وابن أبى حاتم فى تفسيره ١/١‏ (74) » وابن حبان فى الثقات 
5 - تعليقًا - وابن عدى 7/9١٠غ‏ وابن عساكر فى تاريخه ١7١/١8‏ من طريق هاشم بن 
القاسم به. وعزاه السيوطى فى الدر المنقور ١5/١‏ إلى عبد بن حميد . 

وأخرجه الحاكم ١55/7‏ - وصححه - من طريق هاشم » عن حمزة ؛ عن عاصم » عن أبى العالية ؛ عن ابن 
عباس . وذكر قول الحسن كذلك . 
(4) ذكره ابن كثير فى تفسيره 47/١‏ عن عبد الرحمن . 
(ه) أخرجه ابن أبى عاصم فى السنة )١5(‏ » والطحاوى فى المشكل ( 517 ٠١‏ ١©»؛»‏ وابن أبى حاتم - 


ب 


١/5‏ فانحة الكتاب 


حدّثنا امتتّى » قال : حدّثنا آدمُ الشقلانئ » قال : حدّئنا الليثُ » عن معاوية بن 


صالح » عن عبدٍ الرحمن بِنٍ جُبيِرٍ بنِ ثُمَيْرِهِ عن أبيه» عن الدّ لتوّاس بن سِمْعانَ 
20١ -‏ 


الأنصارىٌ » عن النبيئ عل مثله ' . 

قال أبو جعفر : وإما وصّفه اللَّهُ جل ثناؤٌه بالاستقامة ؛ لأنه صوابٌ لا خطاً فيه . 
وقد زعم بعضٌ أهل العْباءِ أنه سكّاه اللّهُ مستقيمًا» لاستقامته بأهله إلى الجن » وذلك 
تأويل لتأويلي جميع أهل التفسير لاف , وكفى بإجماع جميمهم على خلاذه 
جميعهه ' دليلا على خطيه . 

القول فى تأويل قوله : «( سوط اين أنْعنت عل مالسب مم4 

وقوله : «( صصِراط أي أنعنتَ م4 باك عن مياد لمتكم 1 
الصراطٍ هو؟ إذ كان كل طريق من طوقٍ الحقٌ ' صراطًا مستقيمًا”» فقيل 
محمد مَكَِهِ : قل يا محمد : مدنا ياربّنا / الصراط المستقيع » صراطً الذين أَنْعَمْتَ 


> فى تفسيره ١/١‏ (81) » والآجرى فى الشريعة )١4(‏ ؛ والرامهزمزى فى الأمثال ص ٠١‏ من طرق عن 
أبى صالح به . وأخخرجه الحاكم ١‏ من طريق معاوية بن صالح به . وقال الحاكم : صحيح على شرط 
مسلمء ولا أعرف له علة . 

وأخرجه ابن أبى عاصم )١8(‏ » وأحمد ١84/15‏ (17755)» والترمذى (5 ١66‏ » والنسائى فى 
الكبرى (77١١)ء‏ والطحاوى (45١5)ء‏ والطبرانى فى مسند الشاميين (/41 )١١‏ من عطلريق خالد بن 
معدان » عن جبير بن نفير به » مطولا ومختصرا . وعزاه السيوطى فى الدر ا متثور ١5/١‏ إلى ابن المنذر وأبى الشيخ 
وابن مردويه . وقال الترمذى : حسن غريب . وقال ابن كثير فى تفسيره 1١‏ : إسناد حسن صحيح . 
)١(‏ فى م : ( بمثله ) . 

والحديث أخرجه الطحاوى فى المشكل )١١417(‏ » والآجرى فى الشريعة »)١8(‏ والبيهقى فى الشعب 
)/7١7(‏ من طريق آدم به . وأخرجه أحمد 181/55 (117714) » والبيهقى (7 )/7١‏ من طريق الليث به . 
)١(‏ سقط من: م. 
5 - ") فى رءات5 ءات ": ( فصراط مستقيم ) . 


فانضحة الكتاب ا ١‏ 


ل م 
عليهم بطاعتك وعبادتك» من ملائكتك وأنبيالك والصّدّيقِين والشهداءٍ 
والصالحين . وذلك نظي ما قال ربا جل ثناؤه فى تنزيله : وَلَرُ أَتَهْمَ فَعلُوأ ما 
وُحَظُوتَ بو لكان حرا لخنم وَأسَدَّ مَيْينَا ©© دا لَأَتيْتهُم من لَدنَة جنا 
عَلِيكًا (©© وَلَهدَبْتَُ رطا مُسَمَقِيمَا ©) ومن بلع اله الول كأوْلِكَ مع 
لِنَ أَهْمّ لَه عَليّم ين لييح وَالصَدِيقِنَ وَالشْبَدَِ وَالصلِدِينَ # [الساء: 
ك5ك- 15]. 

قال أبو جعفر : فالذى أمِر محمدٌ يِل وأميه أن يشألوا''' ربّهم ين الهداية 
للطريق المستقيم » هى الهدايةٌ للطريتي الذى وصَف اللَّهُ جل ثناؤه صفته » وذلك 
الطريقٌ هو طريقٌ الذين”'" وصّفهم الله بما وصّمّهم به فى تثزيله » ووعٌد مَن سَلكه 
فاشتقام فيه طائعا لله ولرسوله يِه » أن يُوِده'" موارةهم » والهُ لا يُخْلِفٌ اميبعاة . 

وبنحو ما قلنا فى ذلك رُوى الخبرُ عن ابن عباس وغيره . 

حا محمة بن اللاو قال : حا عدماك بسع قال : حا .مشو 
0 00 : حدّثنا أب ل 00 : صو 


والصدّيقين الوا ا 4 الذين لاما 0100 


. ) فى مءات7 ءات 8: ( يسألوه‎ )١( 
«الذى).‎ :١ فى مءات‎ )0 
. ) يوردهم‎ ( :١ فى ص ءات‎ )0( 
. فى ص : ( قيس بن عمارة 4 » وفى م : ( بشر بن عمار)‎ )4 - 
. ) (ه) بعده فى م : ( بطاعتك وعبادتك‎ 
. من طريق محمد بن العلاء به‎ )8 2537 ( 1/١ أخخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )( 
) ١١/١ تفسير الطيرى‎ ( 


١4‏ فانحة الكتاب 


1 ع 0 7 5 5 5 7 و١2‏ 
حدثنى أحمذ بن حازم الغفارىٌ , قال : أخبرنا عُبِيدٌ ال هرس عن أن 


0 َ 0 
حمر عوارييع 22 لَذِس أنعمت م4 . قال : النبيون 
حدّثنا القاسم . قال : حدّثنا الحسينٌ ‏ قال 0 00 
هه ٍ, 4 
قال : قال ابن عباس : :9 أنصنت عَلوم»4 . قال : المؤمنين” 
حدّثنا 0 قال : حدّئنا الحسينُ» قال: قال وَكيمٌ : 9 أَنصَمَتَ 
حدّثنى يونس » قال ا : قال عبدٌ الرحمن بن زيدٍ فى قولٍ 
الله « رط النمت ألمت نعمت عَلتَهِمَ4 . قال : النبيئ مله ومن معه”” . 
قال أب جعفرٍ : وفى هذه الآبة دليلٌ واضيح على أن طاعة اللِّ جل ثناوه لا ينانها ش 
المطيعون | ا ام عا ا يسم تششعونه يقول : 
«#صراط الذنست> أنصمت عَلِهم 4 اماق 215 
وطاعةٍ وعبادةٍ إلى أنه إنعامٌ منه عليهم . 
فإن قال قائلٌ : وأين تام هذا الخبر ؟ فقد عِلِمْتٌ أن قول القائل لآخرَ: أَنْعَفتُ 
عليك . مقتض الخبر عما أَنْعَم به عليه » فأين ذلك الخبك فى قوله : صرط لدت 
أَنْصَمَتَ عَلَنم4 ؟ وما تلك النعمةٌ التى أَنْعَمَها عليهم ؟ 


قيل له : قد قَدَّمْنا البيانَ فيما مضّى مِن كتابنا هذا عن الجتزاءٍ العرب فى 


(1) فى ص »ات١‏ : «عبد» . وقد تقدم على الصواب فى ص 55 .١‏ وينظر تهذيب الكمال /١9‏ 1514. 
(؟) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ١1/١‏ إلى عبد بن حميد 

(؟) ذكره ابن كثير 44/١‏ عن ابن جريج عن ابن عباس . 

(5) ذكره ابن كثير فى تفسيره 44/١‏ عن وكيع . 

(5) ذكره ابن كثير 44/١‏ . 

(1) بعده فى م : « كل »؛ . 


فاضحة الكتاب ١‏ 


ابا ور كو إذا كان ل 
وكافيًا منهء فقول :. ؟: زاددى « صراط لنب أ نكيت تَ عَلهم) ٠‏ من 
ذلك ؛ لأن أتر الله حل تازه عباده مسألته المعونة » 0 0 
المستقيم ) لا كان متقدمًا قوله : لإصراط لَب أ نعمت )4 . الذ 
فو ]2 عن المراط المتتيع» ]تال به - كان سوة أن اسة ال الم لبي 
على من أمرنا” بمسألتهٍ الهداية لطريقهم» هو المنهاجج القويخ”" » والصراطٌ 
المستقيثٌ , الذي تدكلاتا ليان عن تأريله أنقام وكا ظامز ما رون فلك - مع ١ل‏ 
قرب تََاور الكلمكئين ا ل لا 
ابا نين . حجان ربص من يفَعفّْ "“ خلف رِجلَيه بضَنّ 
اسيك علط د جاتر 
بما ظهّر من ذكر الجمالٍ الدال على المحذوفف مِن إظهار ما حذّف . 
وكما قال القَررْدَقُ بين غالب 


و00 


و حر “و ا 00 1 6 
تَرَى ازباقهم مُتَقلدِيها إذا صَدِئىّ الحديد على الكمّاة 


. ) فى صء ر: ( بقوله‎ )١( 

. فى ر: «أمر)‎ )1١١ 

(0) فى ر: (١‏ القديم ) . 

(4) ديوانه ص .١158‏ 

(5) فى المثل : فلان لا يقعقع له بالشنان . أى لا يخدع ولا يروع . وأصله من تحريك الجلد اليابس للبعير 
ليفزع . اللسان رق ع ع). 

(7) الشن : القربة الخلق . اللسان ( ش ن ن). 

0) ديوانه ص .١1١‏ 

(8) الأرباق جمع البق : الحبل والحلقة تشد بها الغنم الصغار للا ترضع . اللسان (ر ب ق ) . 

(9) الكماة جمع الكمى : البطل الشجاع الجرىء . التاج ( ك م ى) . 


١0‏ فانضحة الكتاب 


يد : متقَلّدِيها هم . فحدّف هم ) إذا كان الظاهئ من قوله : أرباهم . دالا 
عليها . 

والشواهدٌ على ذلك من ,ا 0 وكلايها أكثز ين أن تُحْصَى » فكذلك 
ذلك فى قوله : « سواط الْذَّ> أنممت 16 


ماو 

بي 0 

قال أبو جعفر : والقَرأةٌ مُجيعةٌ على قراءة: 9 عير . بجر الراءِ منها 
والخفض يأتيها من وجهين : 

أحذهما , أن يكون 9 عَيرِ) صفةً لل اَن 55 
كان ل رك خفشاء وهى لهم نمث وصف . وإنما جاز أن يكو 9١‏ عَيرِ» 
نعتًا ل « اتّرت4 و « الدّت4 معرفةٌ» و «غرِ4 نكرةٌ ؛ لأن 
0 4 بصلتِها ليست بالمعرفة المؤقنة» كالأسماءٍ التى هى أماراتٌ يبن 
الناس » مثلٌ زيدٍ وعمروء وما أَشْبَهَ ذلك » وإنما هى كالنكراتٍ المجهولاتٍ '؛ مثلّ 
الرجل والبعير» وما أَشْبَ ذلك . فلما كان 9 ألَنيت» كذلك صفتها » وكانت 
فإ عير مضافةً إلى مجهولٍ ين الأسماءٍ نظير ط( أَلذيت» فى أنه معرفة غير 
مر أيت) معرفة غير مؤقتة» جاز ين أجلي ذلك أن يكون طحي 
لْممْصُوبٍ عَم 4 نا ل « لزت أنصسَت عَلتهم » ”كما يقال : 
لا خيس إلا إلى العالم غير الجاهلٍ ثرا : لا أجَلِسٌ إلا إلى من يَعْلّمُ » لا إلى مَن 


2 


0 2 ِ م 4 
وار اتير ال اي نعسّت عليْهم4 معرفةٌ مؤقتةً» كان غير 


)١(‏ فى ر: «(المجمولات). 
5 2 ؟) سقط من :ا ر. 


فانحة الكتاب ١84١‏ 


مد ساح و 


('جائر أن يكونٌ : «( عَبرِ الْمَْصُوب عَلِنَهمَ 4 لها نعتاء وذلك أنه خطاً فى كلام 
العرب إذا وُصِفَّت معرفةٌ مؤقتةٌ بكرةٍ - أن تُلْزِمَ نعتّها النكرةً إعراب المعرفةٍ المنعوتٍ 
يها الاعلى ف تكزير ها أعرك اللتعونت يها: خملا فى كلابهم يقال «مبرديث 
بعبد الل '' غير العالم . فتَحفِضٌ « غير » إلا على نية تكرير الباءِ التى أعرَيَتُ عبد الل . 
كان منى ذلك لوقيل كذللك : مروت بعين الله" + :مرت يغير العالم:. فهذا أحَدُ 
وجي الخفض فى ل عَبرِ اْمَنضُوبٍ عَلهِم 4 . 

والوجة الآخر بين وجهّي الخفض فيهاء أن يكونٌ ط( الت بعنى المعرفة 
المؤقتة » وإذا وُه إلى ذلك » كانت «إ عَيْرِ» مخفوضةً بنية تكرير الصراطٍ الذى 
فض 9 ألَنّتَ4 » عليها » فكأنك قلتٌ : صراط الذين أنعغت عليهم » صراط 
غير المغضوب عليهم . 

وهذان التأويلان فى 9 عَيرٍ الْمخْضوب لهم 4 وإن حلفا باختلافٍ 
مُغريبهما » فإنهما يتََارَبُ معناهما » من أجل أن من أَنَْم اللّهُ عليه فهداه لدينه الحقٌ 
فقد سلم من غضب ربّه » ونجا مِن الصَّلالٍ فى دينه . 

شراءت ]3 كان سائة اقوله ناكرا اليك التكيير :© ريل 
لس أنصنت عَلنهمُ 4 غير جائز أن يراب مع سماعه ذلك من تاليه فى أن الذين 
أنْعم اللّهُ عليهم بالهداية للصراطٍ غير غاضب ريّهم عليهم » مع النعمةٍ التى قد 
عطلضة ركه زهاعليهم فى كيين ولا أذ يكوتوا طلالا وقد هذاهم ادن" ' ركيتم» 
إذ كان مستحيلًا فى فِطَرِهم اجتماعٌ الوِضًا من اللَّهِ جل ثناؤه عن شخص والغضب 


)١ - 5١‏ سقط من:ار. 
١١‏ - 7) سقط من : ص . 
5 فى مات كات 7ءات7: و للحق). 


م7 


حل فاحة الكتاب 


عليه فى حالٍ واحدةٍ» واجتماعٌ الهُدَى والضَّلالٍ له فى وقتِ واحدٍ - وُصِف 
القومٌ - مع وَضْفٍ الله إياهم بما وصَفَهم به من توفيقه إياهم وهدايته لهم » وإنعامه 
عليهم ا عم الل به عليهم فى دينهم بأنهم غير مغضوب عليهم ولا هم ضانُون - أم 

1 ُوصَفوا بذلك ؛ لأن الصفةً الظاهرة التى وُصفوا بها قد أَنبَأت عنهم أنهم كذلك » 
50 ا 
م ا : ف( عي امود لهم ولا 
لصَآآينَ 4 من صفة « رط لنب أ نت ' عَليّهم4 بل إذا جهأناهم 
لي و تي ل 
لْمعْضُوبٍ نهم 1 ألصَاآلِينَ 4 إلى أنها من نعتِ « درت أحيت 
م4 فلا حاجةٌ بسامعه إلى" الاستدلالٍ » إذ كان الصريح من معناه قد أَغْنَى 
عن الدليلٍ . 

وقد يجوز نص : « عَيرِ04" فى : ل عير الْمَتَصُوبٍ عَلَْهِم 4 وإن 
كنت للقراءةٍ بها كارمًا لسدْوَذِها عن قراءة القَّاءٍ» وأن ماشدّ من القراءات عما 
جاءت به الأمةٌ نقلا ظاهرًا مُشتفيضًا » فرأىٌ للحقٌّ مخالفٌ » وعن سبيل الل وسبيل 
رسوله َه وسبيل المسلمين مُتجانفٌ » وإن كان له - ” لو كان جائرٌ القراءة" به - 
فى الصواب مَحْرَجٌ . 

وتأويل وجه صوايه إذا نصَبِتٌ أن يُوَجه إلى أن يكونَ صفةٌ للهاءٍ والميم اللتين فى 


)0١(‏ فى م: «إلا. 

(1) والنصب رواية عن ابن كثير - وهو من السبعة - وقرأ بها من الصحابة ؛ عمر» وعلى » وابن مسعود » واين 
الزيير. ينظر السبعة لابن مجاهد ص ١١١كء‏ والبحر المحيط .59/١‏ 

- ”) فى م : ( كانت القراءة جائزة » . 


فانضحة الكتاب م١‏ 


عَم 4 العائدة على «9 »4 لأنها وإن كانت مخفوضة ب «على ) » 
فهى فى محل نصب بقوله 000 أنَصَمَتَ» 3ك ' تأُويلُ الكلام - إذا نصَبِتٌ 
غَِرَ) التى مع ل الْممْضُوبٍ عَلْهِمْ 4 - صراطً الذين هدَيقهم إنعاما منك عليهم » 
غير مغضوب عليهم - أى : لا مغضوبًا عليهم - ولا ضالين . فيكونُ النصبٌ فى 
ذلك حيَذٍ كالنصب فى «غير»» فى قولك : مرَرْثُ بعبدٍ اللَّهِ غير الكريم ولا 
لجف ور ارج حمر عو لبي مادم لسر برعم 
وغيز الكريم نكرةٌ مجهولة . 


وقد كان بعضُ نحوبّى البصريين يَدْعُمْ أن قراءةً مَن نصّب (غَيْرَ) فى 
و التق عت على و اسحل حي الو و4 مد 
معانى صفة «9 لزت أنعية علتهم) كأنه كان يرى أن معنى الذين قرَءوا 
ذلك نصبًا: اهدنا الصراطٌ المستقيع» صراط الذين أنعمتٌ عليهم» إلا 
المغضوب عليهم, الذين لم تُنِْمْ عليهم فى أديانهم ولم تَهِدِهم للحقّء فلا 
تَعَلّنا منهم . 

مال ةا 


و لدي 5 ا م ع( 0م اء 
وقَفْتُ فيها أَصَيِلَالاا” أسائِنُها عيّت"' جوابًا وما بالئع ' من أحدٍ 


)١(‏ فى م: «وفكأن»). 

(5) ديوانه ص ”25 لا. 

() الأصيل : العشى » تدم اقل وأصلذن+ وتصغيره أصيلان وأصيلال . اللسان (أ ص ل ) . 
(5) فى م: «أعيت ) . 

(ه) الربع : المنزل والدار. اللسان ( ررب ع) . 


71/١ 


١/1‏ فانحة الكتاب 


ِل أَوارِيٌ 4 ليا" ما أب لي" كالحوض بالمظلومة 6١‏ 
والاررك نطاوم انها لببيتوهر جداد أ حولي يه 5 


ودس < و 


لإعير المْضوب ب لهم 4 بن « أي أ نعمت عَليهِم)4 وإن لم يكونوا بين 
معانيهم فى الدينٍ فى سَىع . 

وأما نحويُو الكوفيين فأْكروا هذا التأويلٌ واستخطئوه”'» وزعّموا أن ذلك لو 
كان كما قاله الزاعم ' مازعَم" ين أهلٍ / البصرةء لكان خطأ أن يقال : « و 
لصن 4 لأن ٠‏ لا» نفئ وجحشدٌ , ولا يُعطّفٌ بجحدٍ إلاعلى جحدٍ . وقالوا : لء 
جد فى شىءٍ من كلام العرب استثناءً يُعطَّفٌ عليه بجحدٍ » وإنما ودُناهم يَغطفون 
على الاستثناءٍ بالاستثناء » وباليحلٍ على الجحلٍ , فيقولون فى الاستثناء : قام القوخ إلا 
أخاك وإلا أباك . وفى الجحدٍ : ما قام أخوك ولا أبوك . وأما : قام القومٌ إلا أباك ولا 
أخعاك . فلم جِدُه فى كلام العرب . قالوا : فلما كان ذلك معدومًا فى كلام العرب » 
وكا لق بأفصي لسن العرب نزو »علدا - إذ كا قرأ : «( وا لمآ 
معطونا على قوله : «( عير المْصُوم عَم ولا لصَآآنَ 4 - أن : « عَبْرِ)4 
بمعنى الجحدٍ لا بمعنى الاستثناء» وأن تأويل ل وشوها إلى اتاو فيا 


. الأوارى جمع آرِىٌ : محبس الدابة . اللسان (أرى)‎ )١( 

. اللأى : المشقة والجهد . اللسان إل أى)‎ )١( 

() النؤى : الحفير حول الخباء أو الخيمة يدفع عنها السيل يمينا وشمالا ويبعده . اللسان إن أأى) . 

(؛) المظلومة : يعنى أرضا مروا بها فى برية فتحوضوا حوضا سقوا فيه إبلهم ؛ وليست بموضع تحويض . اللسان 
رظ لم). 

(5) الجلد : الغليظ من الأرض » والأرض الصلبة . اللسان (ج ل د). 

(5) ص : « استخفوه ) . 

-/) سقط من : مءات37. 


فانحة الكتاب م١‏ 


فهذه أوجة تأويلٍ : «( عَيرِ الْممْصوبٍ عَلبْهِمْ # باختلاف أوجه إعرابٍ ذلك . 
هً 0 0 ع2 3 

وإنما اغْتَرَضُنا بما اعتَرضْنا فى ذلك مِن بيانٍ وجوه إعرايه - وإن كان قصدّنا 
فى هذا الكتاب الكشف عن تأويل آي القرآنٍ - لما فى اختلافٍ وجوه إعراب ذلك 
من اختلافٍ وجوه تأويله » فاضْطيْنا الحاجةٌ إلى كشفي وجوو إعرايه » لتدُكشِفَ 
لطالب تأويله وجوه تأويله على قدرٍ اخختلاف اْْمَلِةٍ فى تأويله وقراءته . 

والصوابٌ من القولٍ فى تأويله وقراءتته عندّنا القول الأول » وهو قراءة : لا عَاِرٍ 
+ سا < قرول 
مسو نوم 4 خف الراء من « َي عأويل أنها صفة « أي 
6ه لهم ونع لهم تاقد وذقنا نى القانزت إن في نواه قيت 
فبتأويلٍ تكريرٍ 9 صراط» » كلّ ذلك صوابٌ حسنٌ . 

فإن قال لنا قائلٌ : فمن هؤلاء المغضوبُ عليهم الذين أُمرَنا اللّهُ جل ثناؤه بمسألته 
ألا يَجْعَلنا منهم ؟ 

قبل : هم الذين وصَقّهم الله جل ثاه فى تنزيله» فقال : ( قل هل عر 
عن ذلِكَ ل فدد اكد كن ل ل تت عله وحمل ا متهم الْقَردهَ وَأْخَازير و وعَبَدٌ 
لدت ولب تر “06 وَل عن سوه آلسَّبِيل © [ المائدة : ] 000 
7 ما أل بهم من عقوبته بمعصيتهم إيا ليمتوه 
السبيل إلى النجاة من أن يَحِلَّ بنا مث الذى حل بهم من المثُااتٍِ”” #ورافة سن ينا 

إن قال وما الدليلٌ على أنه أولاء لين وَضمه الله :وذ كر تبأهم ف تتريلة 


. )» بعده فى ص : ( ذلك‎ )١( 

)١(‏ فى ص : (ثمة). 

259 فى ر: (منا). 

(4) المثلات جمع مَثُلة : العقوبات . اللسان (م ث ل ) . 


١45‏ فانحة الكتاب 


على ما وصَفْتَ ؟ 

3 : حدثنى أحمدٌ بِنُ الوليدٍ الدَمْلِ » قال +-حذثنا غيد” الل بن جعفر 
الوه 7 '» قال : حدّثنا سفيانُ بن متدنة » عن إسماعيلٌ بن أبى خالل » عن الشعبيئ » 
عن عدي بن حاتم » قال : قال رسولٌ الل مَك : « المقُضُوبُ عليهم اليهُوة )"” . 

حدّثنا محمدٌ بن المُتنّى » قال : حدَّثنا محمدُ بن جعفر » قال : حدَّئنا شعبةٌ 
ل ل : قال لى 


رون الله لتو : إن المقُضُوب عليهم اليَُوذُ)”"' 


حدّثئى عل بن الحسن , قال : حدّثنا مسلمٌ بن عبدٍ الرحمن» قال : حدّثنا 
ب 1 5 عو 00 0 8 224 
طَرىٌ » عن عدي بن حاتم » قال : سألْتُ النبئ َه عن قول الله جل وعرٌ : ف( عَم 


ووساد و 7 نا 


لْممَصُوبٍ عَلهِم 4 قال : «هم الْيَهُودٌ ) 


.51/5/١ 4 فى ر: ( البرقى » . وينظر تهذيب الكمال‎ )١( 
0 رن الجا ولد زع 1 حار بشو ال‎ 
- ١5/١ عن ابن عيينة به . وأخرجه ابن عبينة فى تفسيره - كما فى الدر المنثور‎ 47/١ فى تفسيره‎ 
تفسير) عن إسماعيل ب ا‎ -١1/9 ( سعيد بن منصور فى سئنه‎ 
.١54 مرسل . وسيأتى باقى هذا الحديث فى ص‎ 
أخرجه الترمذى (504؟) عن محمد بن المثنى به . وأخرجه أحمد 7074/4 ( الميمنية ) » والترمذدى‎ )1( 
والطبرانى فى الكبير‎ » 07/٠١ 517545 ( واين حبان‎ » )4١( 71/١ وابن أبى حاتم فى تفسيره‎ »)١55 5( 
. من طريق محمد بن جعفر به‎ 1٠ 279 والبيهقى فى الدلائل ه/‎ »)١7( 17 

وأخرجه الترمذى ( 401 1م) » وابن أبى حاتم 171/١‏ (41) » والطبرانى 4/117 )١7(‏ من طريق سماك 
به . وقال الترمذى : هذا حديث حسن غريب ء لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب . 
(5) قد خولف حماد بن سلمة فى إسناد هذا الحديث ؛ خالفه شعبة » وتقدم فى الحديث قبله . ورواه - 


فاتحة الكتاب ام ١‏ 


/ حدّثنا حميدٌ بن مَشعدةٌ الساميع”' » قال : حدَّثنا بشرُ بن الُمَصَّلِء قال 
حدّثنا الجرئْريٌ » عن عبدٍ اللِّ بن شَقِيق'" ': أن رجلا أتَى رسولّ اللَّهِ ميد وهو 
مُحاصبه”" وادى القُرى » فقال : من هؤلاءٍ الذين تحاص يا رسولٌ الل ؟ قال : و هؤلاء 
المَعْضصُوبُ عليهم اليهُوة)”” . 

حدّثنى يعقوبُ بن إبراهيم» قال : حدّثنا اب عُلَية» عن سعيدٍ الجرئرىٌ » 


- 2 - ع # اعس 2 ل 507 له 
عن عروةً» عن عبدٍ الله بن شقيقٍ » أن رجلا أتَى رسول الله يَلَهِ . فذكر 
4 ش 


- 


نحوّه 

حدّثنا الحسنٌ بن يحبى » قال : نهنا عبدُ الرزاق » قال : أخهرنا معْمَرٌ » عن بُدَيْلٍ 
العْمَئِِِ » قال : أبرنى عبد اللَِّ بي سيت » أنه أخبره من سَمِع النبئ يِل وهو بوادى 
القُرى » وهو على فرسه وسأله رجلٌ من بنى القَدْنِء فقال : يا رسول الل مَن 
مناه قا عبر لفق ركد هايم ار قار إلى الود 


- عمرو بن ثابت عن سماك » عمن سمع عدى بن حاتم . أخرجه الطيالسى )١١70(‏ عن عمرو بن ثابت . 
وقال ابن كثير فى تفسيره 47/١‏ : وقد وى حديث عدى هذا من طرق » وله ألفاظ كثيرة يطول ذكرها . 
)١(‏ سقط من: ص »رءات ١‏ وفى مءت١ءت‏ #: (الشامى ؛ . وينظر تهذيب الكمال / 556. 
)١(‏ فى ص : ١‏ سقيان » . وينظر تهذيب الكمال /١8‏ 84. 
(0) فى ص ءات :١‏ ( يحاصر») . 
(4؛) أخرجه أبو عبيد فى الأموال (75/) من طريق الجريرى به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١7/١‏ إلى 
وكيع وعبد بن حميد . وسيأتى باقى هذا الحديث فى ص ١958‏ . 
زه أخار ان كبير ل تفسيره 41/١‏ إلى رواية عروة » وقال : ووقع فى رواية عروة تسمية عبد اللّه بن عمر» 
فاللّه أعلم . 
(0) تفسير عبد الرزاق - كما فى الدر المنثور ١/١‏ - وعنه أحمد 5/ «الاء «الء 17 ( الميمنية ) . 
وعزاه السيوطى إلى عبد بن حميد والبغوى فى معجم الصحابة وابن المنذر وأبى الشيخ . 
وأخرجه البلاذرى فى أنساب الأشراف /١‏ 45 5» وأبويعلى (1173) » والطحاوى 5/ 3٠١‏ والبيهقى 
:/ ؛ #سو + مس 57/4 من طريقين عن بديل - زاد البيهقى : وخخالد الحذاء والزبير بن الخريت - عن عبد الله -. 


اعم 


م١‏ فانضحة الكتاب 


حدّثنا القاسم بن الحسن » قال : حدّثنا الحسينٌ » قال : حدَّثنا خخالدٌ الواسطئ » 
2 0 7 ع مح اع 02 
عن خالل الحذاءٍ » عن 15/١‏ و] عبدٍ الله بن شَقِيقٍ » أن رجلا سأل النبيئ لَه . فذكر 
١‏ 
0006 
حدّثنا أبو كريب » قال : حدّثنا عثمانُ بِنُ سعيدٍ » قال : حدّثنا بشئ بن عُمارة 
قال : حدّثنا أبورَؤْقٍ » عن الضحاكِ » عن ابن عباس : « غير المْضوب عَلَْهِم 4. 


0 


يعنى اليهو الذين غضب اللَهُ عليهم 

على صو لالط ماعل حر 
ذكره عن أبى مالتِ » وعن أبى صالح » » عن ابن عباس » وعن مُرَةَ الهَمدانئ 
مسعودٍ » وعن ناس من أصحاب النبئ َل رن لسوت : هم 


6 


اليهود 


- اين شقيق » عن رجل من بلقن » مطولا ومختصرا. وقال ابن كثير فى تفسيره 4 4 : إسناد صحيح . 
وأخرجه ابن زنجويه فى الأموال )١١717(‏ من طريق آخر عن عبد الله بن شقيق مثله . 
ورواه إبراهيم بن طهمان عن بديل , فقال : عن عبد الله بن شقيق » عن أبى ذر . أخرجه ابن مردويه - كما 
فى تفسير ابن كثير 4/١‏ - وقال الحافظ فى الفتح 8/ 55 :١‏ إسناد حسن . 
(1) أخرجه أحمد بن منيع فى مسنده - كما فى المطالب العالية (775؟) - عن هشيم » عن خالد الحذاء» 
عن عبد الله بن شقيق : حدثنى رجل من بِلقّينُء أن رجلا أتى النبى ع . وأخرجه البيهقى فى الشعب 
(4775) من طريق يحبى بن يُحبى ؛ عن خخالد الواسطى » عن خالد الحذاء » عن عبد اللّه بن شقيق » عن 
رجل » عن ابن عم له . وأخرجه الطحاوى ٠ ١/9‏ من طريق اين امبارك ؛ عن خعالد الحذاء» عن عبد الله بن 
شقيق » عن رجل من بِلقَينُ . ش 
(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١/١‏ (47) من طريق أبى كريب به . وسيأتى باقى هذا الأثر فى ص 
5 ا 
. (1) ذكره ابن كثير فى تفسيره 47/١‏ عن السدى به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١5/١‏ إلى المصنف عن" 
ابن مسعود . وسيأتى باقى هذا الأثر فى ص .١55‏ 


فانحة الكتاب ١/0‏ 


حدَّثنا ابن حَمَيِدٍ الرازئٌ » قال : حدَّثنا مِهْرانُ » عن سفيانٌ » عن مُجاهِدٍ » قال : 


0 ب 2 2 5 و١0‏ 
2 1 ا و( * . 
حدّثنا أحمدُ بن حازم الغِفارىٌ » قال : حدثنا عُبِيدٌ الله » عن ابى جعفر » عن 
وح سه« هر 8 


ربيع : َي اْمَمْسُوبٍ عليه 4 . قال : اليهوة " . 


حدّثنا القاسجٌ » قال : حدّثنا الحسينٌ » قال : حدّئنى حجاجٌ » عن ابن جُرَئْج ) 
١ 4‏ 


مود سا < قر 
هاه 


قال : قال ابن عباس : 92 عَيرٍ الْمعْضوبٍ عَلبَهِم 4 . قال : اليهوُ 

5 ٍ م و 0 

حدّثنى يونس » قال : أخبرنا ابي وهب » قال : قال ابن زيدٍ : و9 غير المخضوب 
لهم # : اليهودٌ . 

حدّثنى يونس » قال : أخرنا ابن وهب » قال : حدّثنى ابن زيدٍ » عن أبيه » قال : 

7 و 
المغضوبٌ عليهم اليهود . 

2 0 5 : 5 5 ع‎ ٠. 0 0 

قال أبو جعفر : واختُّليف فى صفةٍ الغضب من الله جل ذكره ؛ فقال بعضهم : 
غضب اللَهِ على مَن غضب عليه من خلقِه إحلال عقوبته بن غضب عليه » إما فى 
دنياه وإما فى آخرتّه » كما وصَّف به نفسَه جل ذكه / فى كتايه فقال : 95 فَلَمّآ ١م‏ 


ابر سس سح ملا ع وو سس م 1 ك2 و 
عَاسَفُوبَا أَنتَفّمنًا متهم فَاعْرفتهُمّ مجرت # [ الزخرف : هه] . وكما قال : 95 قل 


(1) عزاه السيوطى فى الدرالمنشور ١١/١‏ إلى المصنف وعبد بن حميد . وسيأتى باقى هذا الأثر فى ص ١59‏ . 
)١(‏ فى صاء»مءات :١‏ ( عبد ) . 
() عزاه السيوطى فى الدر المنفور ١0/1١‏ إلى المصنف . 
(4) سيأنى باقى هذا الأثر فى ص .١57‏ 
(ه) فى حاشية ر : عند الفرعانى : اليهود . ولم تكن عند ابن داود) . 

والصواب الفرغانى بالغين المعجمة . وينظر الأنساب 251//4 والسير 117/1. 

وينظر الأثْر فى تفسير ابن كثير /١‏ 40» والدر المنفور 217/١‏ وفتح القدير /١‏ 5؟. وما سيأتى فى ص 
كول لاؤا. 


عو 
و م و 5-5 ير م 1-4 0017 ذه 
هل انبء دس من ذالك مثوبة عند الله من لعنه الله غضسب عليه وجَعَلٌ مهم 


| 


عر سر سه ص يم “جرس 


القردة وألكخنازير) [امائدة : ]. 


وقال بعضهم : : غضّبُ الله على من غضب عليه ين عباده ذم منه لهم 
ولأفعالهم » وسَّئْمْ منه لهم بالقولٍ . 

وقال بعضهم : الغضبُ منه معنى مفهومٌ » كالذى يُعْرَفُ من معانى الغضب » 
غير أنه - وإن كان كذلك بن جهة الإثباتِ - فمخالفٌ معناه منه معنى ما يكونُ بين 
غضب الآدمئين الذى”" الهم ويك ركهم ويَشّْنٌ عليهم ويُؤذِيهم ؛ لأن اللَّهَ جل 
ناز لاتُ ذه الآفاث , ولكنه له صفةٌ » كما العلم له صفةٌ » والقدرةٌ له صفةٌ » على 
ما يُعْقّلٌ من جهة الإثبات » وإن خالفت معانى ذلك معان و ا 0 د 
معارفٌ القلوب » وقُوا هم التى تُوجَدٌ مع وجودٍ الأفعالٍ وتُعدَمُ ا 

القول فى تأويل قوله عز وجل : «(,/< أصَائِنَ © 

قال أبو جعفر الال اك ار ةي جنم 
ديلت تَثميمًا للكلام » وامعنى إلغاوعا” , وَيَسْدَثٌ يَسْتَشْهِدٌ على قيله فى ذلك ببيت 
العججاج”* : 


-ه 


4 


0 يقر لا حور سَرّى وما سًَِ 


. فى صعءمءات ١اءات ءات #: (الذين)‎ )١( 

"1/6/5 98 /« وهذا القول هو الصحيح » وهو مذهب أهل السنة والجماعة . وينظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
ل5١‎ 1 

(5) هو أبو عبيدة فى مجاز القرآن ١/5؟‏ وما بعدها . 

(4) فى مجاز القرآن : « إلقاؤها ) . 

(ه - ه) فى ص »ات ”ءات 5: ذلك ببيت4» وفى م: « ذلك بيت ). 

.١4 ديوانه ص‎ )١( 


فانضحة الكتاب ١5١‏ 


يأل بعنى : فى بر حور سرى أى : فى بثر هَلَّكةٍ . وأن ٠‏ لا ) بمعنى الإلغاءِ 
00 


والصلة” '» ويغقل أيضًا لذلك بول أبى النجم 
فما أَلومُ 00 


2 


1 ل السّمَط القند 


وهو يريد : فما ألومُ البيض أن ده تكو وقرلالأعوص ” 
ويلكيتتنى”' فى اللهْو ألا أحئه وللهو داع دائبٌ غير غافِلٍ 


عع 


يريدُ : ويلْحَدْتى فى اللهو أن أُحبّه . وبقوله تعالى : «9ما متَحَكَ ألا صَسْجدَ 4 
[الأعراف : ؟١‏ . يُرِيلٌ : أن تََشَجَدَ . 


7 


وحكى عن قائل هذه المقالةٍ أنه كان يَتأوّلُ : © عَبرِ» التى مع *9 المغضموب 
م 0 ا 0 ار 


0000 00100 غَرِ4 


اتى مع لمَْضُوب َنِم لو كانت بمعنى ٠‏ وى »لكان خطاً أن عطاق 
عليها ب :لا»» إذ كانت ١‏ لا) لا يُعطفٌ ب بها إلا على جحخدٍ قد تقَدّمَها » كما كان 


خطاً قولٌ القائل : عندى « سِوى » أخيك ولا أبيك . لأن « سوى » ليست من 


. 38 يقصد بالصلة هنا الحرف الزائد . ينظر مصطلحات النحو الكوفى ص‎ )١( 
. ١7١ (؟) ديوانه ( مجموع ) ص‎ 

(*) القفندر : القبيح المنظر . اللسان ( قفندر) » والبيت فيه . 

(4) شعر الأحوص ص ١79‏ . 

(5) فى ر: «تلحيننى ؛ . ولحاه يلحاه لحيا : لامه وعذله . اللسان ( ل ح )١‏ . 
(7) بغده فى ص ءات :١‏ ولا). 

(0) فى م : ( الكوفة » . ويعنى بذلك الفراء . ينظر معانى القرآن له .8/١‏ 


ىم 


١9‏ فاحة الكتاب 


حرو النفي والجحود 00 :نا كان ذلك خطأ فى كلام العرب » وكان القرآنُ 
بأفصح”" "اللعاك مو لقاث العر: كان معلومًا أن الذى زمه القائل أن (٠‏ عر 
مع الْممْصُوبٍ ليم © بمعنى : سوى المفضوب عليهم - خطاً» إذ كان قد كي 
عليه الكلامّ ب(لا)2 وكان يَدْعُمْ أن 8 عَيرِ) هنالك إنما هى بمعنى الجحدٍء 
وا كان صحيحا فى كلام العرب وفاشيا ظاهرًا فى مَنْطقَها تَوجيةٌ « غير ) إلى معنى 
النفي » ومُشْتَعْمَلًا فيهم : أخوك غير مُحْسِنٍ ولا مُجيلٍ . يُرادُ بذلك : /أنحوك لا 
0 . يكز أن تأت 9لا بمعنى الحذف فى الكلام مبتداً ول 
كتدنها جد 0 : لوجاز مجينها معنى الحذ مبتد اقب دلالةتدلُ على ذلك 
مِن جحدٍ سابقٍ » لصحٌ قول قائلي قال : ردت ألا أكرع أخاك سير 
أخحاك 11 : ففى شهادةٍ أهلٍ المعرفةٍ بلسانٍ العرب على : تخطئةٍ قائل ذلك 
يي ا ل كن . وكان 
ار "ذكونا أن لضت اسْتَشْهّد به 

- أنها جخدٌ صحيحٌ : وأن معنى البيتِ ؛ سَرَى فى يقر لاتحي عليه خيرا » ولا 
له فها أ عمل » وهو لاجة يَشْعُرُ بذلك ولا يَدْرِى 6 . من قولهم : طحَنَتٍ 
الطاحنةٌ فما أحارّت شيًا . أى : لم يتين لها أب عمل رن لد 
الأحَرِء أغنى مثلّ بيتٍ أبى النجم : 


فما أَلُومُ البيضٌ ألا تَسْكرًا 
)١(‏ فى ص: (أفصح ) . 
(59) فى معات اكات 3: (إذ). 
25 فى ص »ء لت ١‏ : ( التى ») . 


(4) فى م : ١‏ بقوله ) . 
(5) فى ص : (يرى ). 


فانحة الكتاب ١‏ 


إنما جاز ‏ ١/؟اظع‏ أن تَكونٌ «لا) بمعنى الحذفي ؛ لأن الجحدّ قد تقَّدَّمَها فى 
أولٍ الكلام » فكان الكلامُ الآخد مُواصِلَا للأولٍ » كما قال الشاعو” 

ما كان يَوْضَى رسول اللَِّ فعلّهم ‏ والطيبان أبو بكر ولا عمرُ 

فجاز ذلك ؛ إذ كان قد تقدَّم الجحدٌ فى أولٍ الكلام . 

قال أبو جعفر : وهذا القولُ الآخدُ أولى بالصوابٍ ين الأُولٍ» إذ كان غير 
موجودٍ فى كلام العرب ابتداعٌ الكلام مِن غير جحدٍ تقدّمه ب (لا) التى معناها 
فلات ولالجاتر المطلث ابيا عن حو ولا عا خرف الاانسفاي بززنا 
دحت ل اروس وت ل ا 
سوى »ء فإذا "من غم ان لا كر" "يقح اننا و سعدا برقع أن رك ل فطق 
على ل عَيرِ 4 التى مع (٠‏ الْممْسُوبٍ عَلتهمْ 4 » لو كانت بمعنى < إلا التى هى 
استثناءٌ » ولم يَجْرْ أن يكونّ أيضًا عطفًا عليها لو كانت بمعنى « سوى ) » وكانت 
«لا) موجودةًٌ عطمًا بالواو التى هى عاطفةٌ لها على ما قبلّها - صحٌ وثبت ألا وجة 
ل َئر) النى مع اموب علوم 4 تجو توجيفها ليه على صحوء إلا 
بمعنى الجحدٍ والنفي » وألا وجة لقوله ج ولا أ صَالَينَ 4 إلا العطث على 
«غَيرِ الْممْسُوب عَلنْهم 4 . 

فتأُويلٌ الكلام إذن - إذ كان صحيححا ما قأنا بالذى عليه اسْتَشْهَدْنا : اهد 
الصراطً المستقيع عاط إلنين ا نع بطري جر" لكوي فائيه لا 


.١55 /١ ديوان جرير‎ )١( 
: (؟ - ؟) فى م : ( بطل حظ لا أن يكون )» وفى ت ١2ت 7ءات #: ( بطل حظ لا أن تكون » . والمثبت‎ 

من : ص . وفيها أيضا : « حظ » . وينظر تعليق الشيخ شاكر . 
59) فى صءات ": ( غير) . ( تفسير الطبرى ١1/١‏ ) 


١544‏ فانحة الكتاب 


الضالين . 
فإن قال لنا قائلٌ : ومن هؤلاء الضالُون الذين أمَرنا اللّهُ بالاستعاذة باللّهِ أن 
04 00م 
يَسْلّكَ ينا سبيلّهم و نَضِلَّ ضلالئهم ؟ 
قيل : هم الذين وصَفّهم اللّهُ فى تنزيله , فقال : 8 يتأهلّ الحكتب لا تَمْلُوا 
فى بكم عب ألْحَقْ ولا كما أموه مو قد ملوأ ين مل وأعصاوا 
جكيرا كوا عن ول التجير» رين ١‏ لالاء 
فإن قال : وما برهائك على أنهم أولاء ؟ 
قيل : حدّثنا أحمدُ بن الوليدٍ الرَمْلكْ » قال : حدّثنا عبدُ اللّهِ بن جعفر» قال : 
حدّثنا سفيانٌ بن عيئِنةَ » عن إسماعيلٌ بن أبى خالدٍ » عن الشعبيع » عن عَدِىٌ بن 
5 5 : 2 8 5 17 00000770 زهة 
حاتم » قال : قال رسول اللّهِ كد : « ولا اَلصَآلَينَ 4 قال : « التُصَارَى ) 
0204 /حدَثا محمد" بن الى ء قال : حدّئنا محمدٌ بن جعفرء قال : حَدَثنا 
شعبةٌ » عن سِماك » قال : سمغت عا بن حبش يُحد ا يي 
قال لى رسول الله مك : إن الضَّائْينَ التصَارَى 0" 
حدّثنا عليغ بن الحسن » قال : حدّثنا مسلمُ ب“ عبد الرحمن» قال : حدّئنا 
محمدٌ بِنُ مصعب » عن حمادٍ بِنِ سَلَمةً» عن سماك بن حرب » عن مُرّىٌ بن 
قَطرىٌ » عن عدىٌ بن حاتم » قال : سالك النبئ ملم عن قولٍ الله ا« ولا 


(1) فى مءات كءاتكءات8: (أوا. 
)١(‏ تقدم أوله فى ص 187 . 
5) فى ر: «أحمد؛. 


(؟) فى م: (و)؛. 


فانحة الكتاب ١6‏ 


ل 0 ده 


20007 
لصَالِينَ 4 قال : ١‏ التصَارَى هم الضَّانُونَ » 
َع 7 ل فق 3 2 3 
حدّثنا محميدُ بن مَسْعَدةَ السام » قال : حدَّثنا بسر بن الممَضّلٍ » قال : حدّثنا 
زفرة 31 5 0ع ع علس 2 ه« 55 
الجريْرٌ » عن عبد الله بن شَّقِيق » أن رجلا أَتَى رسول الله يَلِتَهِ وهو مُحَاصِرٌ 
7 4 5 000-07 2 2 2 04 ص )6 
وادى القَرَى » قال : قلتٌ : مَن هؤلاء ؟ قال : « هؤلاء الضَالون التَصَارَى ) . 


5 0000 5 3 ور 0 زضة 
حدّثنى يعقوت بِنْ إبراهيمّ ‏ قال : حَدّئنا برق خليةٌ » عن سعيدٍ الجزئرىٌ” ' »عن 


عروةً - يعنى ابن عبدٍ اللوا'' - عن عبدٍ الله بن شَّقِيقٍ » عن رسولٍ الل ته 
بنحوه . 

حدّثنا الحسنٌ بن يحبى » قال : حدّئنا عبدٌ الرزاقي » قال : أُخْبرنا مَعْمَوٌْء عن 
بدَيْل العمل » قال : أخبرنى عبد الل ب سيت » أنه أره من سمع النبئ مَل وهو 
بوادى القُرَى » وهو على فرسه » وسأله رجلٌ من بنى القَدِنِ » فقال : يا رسول الله » 
مَن هؤلاء ؟ قال : « هؤلاء الصَّالُونَ » . يَعْنى التُصَارَى””) 

حدّثنا القاسبُ , قال : حدّثنا الحسينٌ » قال : حدّئنا خخالدٌ الواسطِي » عن خالدٍ 
الحذّاءِ » عن عبدٍ الل بن شَّقيقٍ » أن رجالا سأل النبئ مَك وهو مُحاصِدٌ وادى القّرَى » 
وهو على فرس : من هؤلاء ؟ قال : ١‏ الصَّالُونَ » . يغنى التصَارى”" . 


حدّثنا ابن حَمَيدٍ » قال : حدّثنا مِهْراكُ » عن سفيانَ » عن مُجاهدٍ  :‏ ولا 


(1) تقدم أوله فى ص ١857‏ . 

. ) فى مات ١اءات ”ءات "#: ( الشامى‎ )١( 
. ) الحريرى‎ ١ : فى ص‎ ١١ 

(4) فى ص ءات (١ :١‏ سفيان ) . 

(5) تقدم أوله فى ص .١/81‏ 

() بعده فى مع ت27) ات 3: ( بن قيس ») . 
(0) تقدم أوله فى ص ١8/8‏ . 


85/١ 


١45‏ فانحة الكتاب 


انين 4 قال : ال 0 

لصي اروك ل م 
قال : حدّئنا أبو رَؤقٍ » عن الضحاكِ , عن ابنٍ عباس : «( ولا أ صَالَينَ > قال : 
وغير طريق النصارى الذين أضلّهم الله بفِيتهم عليه . قال : يقولٌ : فَالْهِمنا ديتك 
المع وهو لا إلة إلا الله وحد هلا شريك لخ لا تمصت ب علينا كما عضِيْتٌ على 
مقرو رتسل كما اضلاك لنساري ) ضذه ها لعألهم يب يترل + اتتعاون 
ذلك برفقِك” ' ورحمتِك وقدرتّك”© [ 

حدّثنا القاسمٌ » قال : حدّئنا الحسينٌ» قال : حدّئنى حجا” » عن ابن 
ريج » قال : قال ابن عباس : فإ اص لينَ 4 : النصارى”” . 

حدّئنى موسى بنٌ هارونَ الهَمْدانيٌ » قال : حدَّنّنا عمدو بن حمادٍ » قال : حدّثنا 
أشباطً بن نصر » عن إسماعيلَ الشدّىٌ فى خبر ذكره عن أبى مالك وعن أبى 
ل 0 
أصحاب النبئ مله : « ولا 1 صَالينَ 4 : هم النصارى”" 


4 


و و(" 8 


ل 0 الله ببنُ موسى » عن أبى 
جمس عن رج : « ولا أ صَآلَينَ 4 : النصا 


/ حذّثتى يونس بن عبدٍ الأغلّى » قال : 0 ابنُ وهب» قال : قال 


. ١85 تقدم أوله فى ص‎ )١( 
. ) برفدك‎ ١ فى ر:‎ )١( 
. 188 تقدم أوله فى ص‎ )5( 
. ) فى ص : « حماد‎ )5( 
وعبد).‎ :١ فى صن ات‎ )5( 


فانحة الكتاب ١‏ 


عبد الرحمن بن زيدٍ : « ولا أ صَالِينَ » : النصادى”" 

حدّثنى يونس قال : أبرنا ابن وهب » قال : حدَّثنا عبدٌ الرحمن بن زيدٍ » عن 
0 200010 2000 
اد ' 

قال أبو جعفر : "فكلٌ جا" عن قَصْدٍِ السبيل وسالكِ عير اشيج القرم , 
فضالٌ عندَ العرب ؛ لإضْلالِه وجة الطريق » فلذلك 9/11وع سّى اللَهُ جل ذكره 
النصارى صُلَالَا» لخطيهم فى الحقٌ منهج السبيل » وأَخذِهم من الدَّينِ فى غيرٍ 
الطريق المستقيم . 

فإن قال قائلٌ : أُوَ ليس ذلك أيضًا مِن صفة اليهودٍ ؟ 

قيل : بلى . 

فإن قال : فكيف ححص النصارى بهذه الصفةء وخصٌ اليهودٌ جما و به 

ححص صَفَهم 
من أنهم مغضوبٌ عليهم ؟ 
و 2 وداش اه ع َه 

قيل : إن" كلا الفريقين صَالُ مغضوبٌ عليهم » غير أن الله جل ثناؤُه وَسَم 
كل فريق منهم من صِمَتِه لعباده بما يَغرفونه به إذا ذكره لهم أو أَخْبر عنه » ولم يُسَمْ 
واحدًا من الفريمَيِن إلا بما هو له صفةٌ على حقيقته » وإن كان له من صفات الذمٌ 
زياداتٌ عليه . 

0 ع واء 8 000 4 3 ع 

ا ل 
بالصَّلالٍ بقوله ١:‏ ولا أ صَالْينَ 4 وإضافته الصَّلالَ إليهم دون إضافةٍ إضلالهم 


(1) تقدم أوله فى ص 185. 

(0-5) فى مءا تأت ": « وكل حائد) . 
)9١‏ سقط من : ص . 

(: - 4) فى ص : ١‏ فيظن ») . 


١/4‏ فانحة الكتاب 


4 
6 


05 واه )عع 5 05 

إلى نفسه » وتركه وصفَّهم بأنهم المصَلّلون ' » كالذى وصَف به اليهوة أنهه'" 
المغضوبُ عليهم - دلالةً على صحة ما قاله إخوائه من جَهَلةٍ القّدَرِيةَ » جهلًا منه 
بسَعَةٍ كلام العرب وتصاريفي ومجوهه » ولو كان الأمر على ما ظَبّه الغبيئ الذى وصّقّْنا 
ع 0 اعءو”) ب« 8 ع 0 ل وء 

ص 0 7 8 52 5 ىق 2 
يكونَ فيه سببٌ لغيره » وأن يكونّ كل ما كان فيه مِن ذلك لغيرهو سبتٌ » فالحقٌ 
فيه أن يكونّ مُضافًا إلى مُسَئِبه » ولو وجب ذلك لوججب أن يكونَ خطأ قولٌ القائل : 
تحدكتٍ الشجرةٌ . إذا حدّكتها الرياخ . واصْطرَبَتِ الأرضٌ . إذا حو كثها الرَلرَلةُ » وما 
أَسْبة ذلك من الكلام الذى يَطولٌ بإحصائه الكتاث . 

عد 0 4.5 : رو ام ملاعم 0 معو | لسسدءس 

وفى قولٍ الله جل ثناؤه : «9 حي إذَا كنشم ف الْفَلْكِ وَجَرَيَنَ ديم © [ يونس : 

(ه . ه( 0 وه و82 
.١‏ وإضافته الجؤى إلى القلكِ » وإن كان جَويُها بإجراء غيرها إياها - ما يَدَل 

رع : عٍِ 5 0 0 م 

على خطاً التأويل الذى تأوّله مَن وصَفْنا قوله فى قوله : :9 ولا ألصَآلَينَ > وادعائه 
أنفئ نسبة اللدجل تاو الصّلالة إلى من نضبها إليه ين التصبارئء تمسيكا ما الع 
2 #00 الى 1 ع )ير داع # 0 
المكرون أن لله فى أفعالٍ خلقِه سبًا مِن أجله ' وُجدَّت أفعالهم , مع إبانة الله 

و 2 5-3 ع كن و لآ 3 
جل ثناؤٌه نصًا فى أي كثيرةٍ من تنزيله أنه المضل الهادى ؛ فمن ذلك قوله جل وعر: 


7 دجمو عمابير 0 مم 


9 أَفْرَءَيتَ من أعخذ إلهم هوئه وأضله الله 


. » المضلون‎ ١ : ١ت الضالون ) » وفى‎ ١ : فى ص‎ )١( 

(0) فى صء ت ١ :١‏ وأنهم ) . 

(؟) سقط من: رءات ءات ات 5؟. 

(4 - 4) فى ص : (منه من ذلك بغيره ) » وفى ت :١‏ ( منه من ذلك لغيره ) . 
(ه - ه) فى معدت 7ءات ": ( يإضافته ) . 

. ) بعده فى ص » مءات اءات : ( يكون‎ )١( 

0 فى رءات اءات ": (أجلها) . 


فانحة الكتاب ١8‏ 


2 مر 


بَصَرِوء ينود َس يَبْدِيهِ من بَعَدِ أله أقلا تَدَكَيونَ 4 راحائية : ٠م‏ . فأئيأ جل ثناؤه 
أنه المضِلٌ الهادى دون غيره . 

ولكنّ القرآنَ نرّل بلسانٍ العرب على ما قد قدَّمْنا البيانَ عنه فى أُولٍ الكتاب » 
ومِن شأنٍ العرب إضافةٌ الفعل إلى مَن وٌجد منه وإن كان مسبّبُه غير الذى وُجد منه » 
أحيانًا » وأحيانًا إلى مُسَيّبه وإن كان الذى وُجد منه الفعلُ غيره » فكيف بالفعلٍ الذى 
يَكْتَسِيْه العبنُ كشيا » ويُوجِدُه الله جل ثناوه عَهِنًا ” ونشأةٌ '!/ بل ذلك أخرى أن 
بان ل تيد سا ل القن عند طبه تاقد ا عن 
ثناوٌه بإيجادٍ عينه ' وإنشائها تدبيرًا. 


مسألةٌ يَسْألٌ عنها أهلُ الإلحادٍ الطاعنون فى القرآنٍ 


إن سألا منهم سائلٌ , فقال : إنك قد قدَّمْت” " فى أولٍ كتابك هذا فى وصْفٍ 
البيانٍ » بأن أعلاه درجةً » وأشرقه مَرتبةٌ» أبلقُّه فى الإبانة عن حاجة الْبيْنِ به عن 
نفيمه » وأَبِيئُه عن مُرادٍ قائله » وأقريّه مِن هم سامعه » وقلتٌ مع ذلك : إن أولى البيانٍ 
بأن يكونٌ كذلك كلام الله جل ثناوٌه لقَضْلِه "على سائر الكلام”' » بارتفاع درجيه 
على أعلى درجاتٍ البيانٍ » فما الوجةُ - إذ كان الأمر على ما وصَفْتٌ - فى إطالة 
الكلام بمثلٍ سُورة أُمٌّ القرآنٍ بسبع آياتٍ » وقد حوّت معانئ جميعها منها آيتان 


. ) فى صءمءات (ءات اءات ": (منشأة‎ )١ - ١١ 
. ) عينها‎ ١ : فى ص »ء ر‎ )١( 

(6) تقدم فى ص 8 5. 

(:) فى مءات ؟ءات ": و يفضله ) . 

(5) بعده فى مء ت ": (و). 


م6١‎ 


"5٠ ٠‏ فانضحة الكتاب 


و 


وذلك قوله : ( ملك يم الدينٍ إِيَاك تعد وباك نَسبعِينٌُ ) . إذ كان لا شلك أن مَن 
عرف مَلِكَ يوم الدين » فقد عرفه بأسمائه الحشتى » وصفاته المُئْلَى » وأن من كان 
لل مُطيعًاء فلا شلك أنه لسبيل من أَنْعم الله عليه فى ديه يع » وعن سبيل من 
غضب عليه وضلّ مُنعَدِلٌ » فما فى زيادةٍ الآياتٍ الخمس الباقية ين الحكمة التى لم 
تحوها الآيتان اللتان ذكونا؟ 2 


قيل له : إن الله تعالى ذكره جمع لميئنا محمد يِه ولأميه ما أنْرّل إليه مين 
كتابه معانى لم يَجْمغهن بكتاب"” أله إلى : ني قبله» ولا لأمٍ ين الأم قبلّهم , 
وذلك أن كل كتاب أُثْرّله جل ذكزه » على نبي من أنبيائه قبلّه » فإها أْرّله يبعض 
المعانى التى يحوى جميعها كتاه الذى أَنْرّله إلى نبيّنا محمد يَكِدٍ » كالتوراةٍ التى 
هى مواعِظ وتَفصيلٌ ) والرّبُورٍ الذى هو تحميدٌ وتمجيدٌ» والإنجيلٍ الذى هو 
مواعظٌ وذ كيز الاش ف عابم لذئلان انل لدواتكديى .لقا 
الذى أَنِْل على نبئنا محمد مَل يُخوى معانن ذلك كله وتزيدٌ عليه كثيدا من 
المعانى التى سائئ الكتب غيره منها خالٍ » وقد قدَّمْنا ذكرها فيما مضَّى من هذا 
الكنات” . 


ومن أشرفب تلك المعانى التى فضّل بها كتاينا سائر الكتب قبله نظحه 
و (") ع ور : . 9 

العجيبُ » ورصفه” الغريبٌ » وتأليفه البديعٌ » الذى عجَرّثُ عن نظم مثل أصغر 
وه 22 (5١‏ - 5 1 1 0 

سورةٍ منه الخطباءٌ؛ وكلث عن رَصْفٍِ ‏ شكل بعضه البلغاءُ؛ وتحيّرت فى تأليفه 


. ) فى ص : ( كتاب‎ )١( 

.55 258 ينظر ما تقدم فى ص‎ )١( 

(5) فى رء مات ١ءات7:‏ (وصفه ) . والرصّف : ضم الشىء بعضه إلى بعض . اللسان (ر ص ف) . 
(4) فى ص وع)مءات ١ءات5ءات":‏ (وصف). 


فانحة الكتاب ١‏ 


الشعرائغ: وتبلّدَت - قصورا عن أن تن بثله - لديه أفهامُ القُهماءء فلم يَجدوا 
له ١/«١ظع‏ إلا التسليمٌ والإقرارَ بأنه من عند الواحد القَهّارِه مع ما يَحوى 3 
ذلك من المعانى التى هى ترغيبٌ وترهيبٌ » وأ وزجرٌء وقَصَصٌ وجَدَلٌ 
مكل » وما أشبة ذلك من المعانى التى لم تَمجْتَمعْ "' فى كتاب أل إلى الأرضٍ 
ا ار اه وصَفْتُ 
قل من أن الله جل ذكزه أراد: أن يمع برصفه العجيب » ونظمه الغريب » 
امجُعَدِلٍ عن أوزانٍ الأشعار» سبع الكَهَانَ : وحُطب الخطباءٍ » ورسائلٍ 
الثلغاوء العاجز عن رضْفٍ مثله جميعٌ الأنام » وعن نظم نظيره كل العبادٍ - 
الدلالة على نبوة نبيّنا محمد َيِه . 

وبما فيه من تحميدٍ وتمُجِيدٍ وثناءٍ عليه » تنبية العبادٍ على عظمتِه وسلطانه وقدرته 
وعِطَم تملكه » ليذ كروه بآلائّه» ويَحمدوه على تَعْمائه » فيِشْعَحِقُوا به منه المزيد » 
ويَسْتؤجبوا / عليه الثوابٌ الجزيل . 5 

وبما فيه من نَعْتِ مَن أَنْعم عليه بمعرفته وتفضّل عليه بتوفيقه لطاعتّه » تعريف 
عباده أن كل ما بهم من نعمةٍ فى دينهم ودُنْياهم فمنه» لهضرفوا رغبتهم إليه » 
ويَعِتَغوا حاجاتهم من عنده دون ما سواه مِن الآلهةٍ والأندادٍ . 

وبما فيه من ذكره ما أل من عَصّاه مِن مَمُلاتِه » وأَنْرل من خالّف أمره من 
عقوباته » ترهيب عباده عن د كوب مَعاصيه » والتعؤض لما لا قبل لهم به من سَحَطِه » 
فِسْلّكَ بهم فى التكال والتُّقِماتِ سبيلَ من ركب ذلك ين الهلا . 

فذلك وجةُ إطالةٍ البيانٍ فى سورة أمّ القرآنٍ » وفيما كان نظيرًا لها يمن سائرٍ سُورٍ 
الفرقانٍ » وذلك هو الحكمةٌ البالغةٌ والحجةٌ الكاملةٌ . 


(0) فى صءرءات (ءات 7ءات"7: ( تجمع) . 


0 فانضحة الكتاب 


حدّئنا أبو كريب » قال : حدّئنا المحاريئ » عن محمدٍ بن إسحاقٌ » قال : حدٌثنى 
العلا بن عبدٍ الرحمنٍ بن يعقوت » عن أبى السائب مولى زُهْرة » عن ألى هريرة » 
قال : قال رسول اللَِّ يك : «إذا قال العَِدُ : « اَلْحَمَدُ ين َه وَتِ الْعَلَمِينَ 4 . 
قال الله : حمدنى عَبدى . وإذا قال : ط لمن لحم . قال : أنتى عَلَنَ 
تنيع ء زإنا قال : طا متاك يور الزن 4 قال : مفتى عبد »نهدا لى 0 
قال : 8 إِيَّاكَ تعمد وإِيَّاكَ فَنَعِينُ 4 إلى أن يَحْتِمَ الشورةً . قال : فذاك له )”© 

حدّثنا أبو كريب ) قال : حدّئنا عَِدةٌ» عن ابن إسحاقً » عن العَلاءٍ بن 
عرو حون و عو أن الأمنالنت ول أل بكو يفال : إذا قال العبدٌ :9 الحمد 
لَه رب الْعنلمينَ 4 . ثم ذكر نحوّه» ولم يَرْفّعْه . 

حدّئنا أبو كرَيْبٍ » قال : حدّئنا أب و أسامةٌ » قال : حدّثنا الوليد بن كثير» قال : 
حدّئنى العلاءُ بن عبدٍ الرحمن مولى الحرقةٍ » عن أبى السائب » عن أبى هريرةً » عن 
رسولٍ الله ملو مثله"”) 

حدّثنى صالحٌ بن مشمار الْوُوَزَىُ » قال : حدَّثنا زيدُ بن اباب » قال : حدّثنا 
عَنْسة بن سعيدٍ » عن مُطَرفٍِ بن طْرِيٍ » عن سعدٍ بن إسحاق بن كعب بن عُجْرةً 
عن جار بن عبد اللا قال: قال رسول الله + دقل الع وجل : دك 
الصّلاةً تدنى وَيَئِنَ عَبِدِى نصْفَيِن”' 10 » فإذا قال العَبِدٌ : 32 الحمد 


)١١(‏ أخرجه أحمد (88/اع » والبخارى فى القراءة خلف الإمام (*7) » والبيهقى فى القراءة 
خلف الإمام ( /51؛ 5/8) من طرق عن ابن إسحاق به . وأخرجه مسنلم (83/99, )4١‏ » والنحاس فى 
القطع والائتناف ص 2٠١7 2٠١١‏ وغيرهما من طريق العلاء به . وينظر مسند الطيالسى (584) . 
(؟) أخرجه البيهقى ؟/ 2177 وفى القراءة خلف الإمام (4 ه) من طريق أبى أسامة به . 

(؟) سقط من: رءات ات 7ءات73. 


فاتحة الكتاب ا 


د مح سر ره 


0١ 0‏ 0 : 00000 
َي الْعلَمِيَ 4 . قال : حمدنى عَبِدى . وإذا قال : ط ارين الرحيي» . 
قال : أثتى عَلَىَ عبِِى . وإذا قال : ط( مديك يوم الذي 4 . قال : مَجَدَنِى 
00 كن 


آخرُ تفسير سورة فاتحةٍ الكتاب 


. » بعده فى مءات 27 ت #: « الله‎ )١( 


(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١9( 7/١‏ » والسهمى فى تاريخ جرجان ص ؛ 4 ١‏ من طريق زيد بن 
الحيباب به ) بنحوه دون أخره . وقال ابن كثير فى ته تفسيره /١‏ 78: وهذا غريب من هذا الوجه . 


.3 سورة البقرة ٠‏ الآية ١‏ 


القول فى تفسير السورة التى يُذْكرُ فيها البقرة 


ا 02 3 .+ جحي 
القول فى تأويلٍ قوله جل نناؤه : «( الم 2 4 
قال أبو جعفر : احْتَلَمّت تراجمةٌ القرآن فى تأويل قولٍ اللَّهِ تعالى ذكده : 
© الم » ؛ فقال بعصّهم : هى اسمٌ من أسماءٍ القرآنٍ . 
ذِكرُ مَن قال ذلك 
الام / حدّثنا الحسنٌ بن يحيى » قال : أُخْبرَنا عبدُ الرزاقي » قال : أُبرنا مَعْمَة » عن 
قتادةً فى قوله : «إ الم 4 . قال : اسمٌ من أسماءٍ القرآن”” 
حدّثنى || مَُنَّى بن إبراهيم الآمُلِينُ » قال : حدّثنا أبو حَُذَيْفَةَ موسى بن مسعودٍ » 
قال : حدَّثنا شبل ؛ ؛ عن ابنٍ أبى تيح » »عن مُجَاهِدٍ » قال : 9 الم 4 اسم بن أسماءِ 
القرآن 3 
حدّثنا القاسمٌ بِنُ الحسن» قال : حدَّئنا الحسينٌ بن داود» قال : حدّثنى 
لال ل ل ار 


وقال بعضهم : هى فواتحُ يَفْتَه يفت الله بها القرآنّ . 


2١١١ ومن طريقه النحاس فى القطع والائتناف ص‎ -71 /١ تفسير عبد الرزاق - كما فى الدر المنثور‎ )١( 
معلقا‎ "5/١ وعزاه السيوطى إلى عبد بن حميد وابن أبى حاتم . وهو عند ابن أبى حاتم‎ .,/5/١ ومعانى القرآن‎ 
.) :( عقب الأثر‎ 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 71/١‏ (00) » والنحاس فى معانى القرآن 5/١‏ من طريق أبى 


به. 


سورة البقرة : الآية ١‏ 3 


ذكز مَن قال ذلك 
حدّثنى هارونٌ بن إدريس الأصَمٌ الكوفئ » قال : حدّثنا عبدٌ الرحمن بن محمدٍ 
انحاريئ » عن ابن جُرَيْج » عن مُجاهدٍ » قال : « الم » فواتِخ يتخ اللّهُ بها 


000 


القرآنَّ 

حدّثنا أحمدُ بن حازم الغفارئٌ » قال : حدَّئنا أبو نُعَهِمِ » قال : حدّثنا سفيانٌ » 
عن مُجاهِدٍ » قال : « الم 4 قُواتِع”"" 

حدّثنى المُثَنّى بن إبراهيع » قال : حدَّئنا إسحاقٌ بن الحجاج » عن يحبى بن 
آدم » عن سفيانَ » عن ابن أبى نجيح » اك يلك : «الم 4 وحم 4 
00 0 افتتّح لله بها" 


زه 
اموي ل 1 


وقال بعضّهم : هى اسمٌ للسورة . 


: من طريق ابن جريج به مقتصرًا على قوله‎ )8784( ١ 4717/0 أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 
. المص * . قال ابن جريج : قلت : ألم تكن تقول : هى أسماء ؟ قال : لا‎ 
. من طريق سفيان عن خصيف أو غيره » عن مجاهد‎ 5/١ أخرجه النحاس فى معانى القرآن‎ )1( 
. عن الثورى به‎ 07/١ ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ )1( 

وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 71/١‏ إلى ابن المنذر وأبى الشيخ . وينظر تفسير ابن كثير تحقيق أبى إسحاق 
الحوينى /١‏ 537. 
(4) فى ص ءات :١‏ (الحسسين) . 


(0) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 71/١‏ (01) من طريق حجاج به . 


حي سورة البقرة : الآية ١‏ 


ذكر مَن قال ذلك 


حدّثنى يونس بن عبدٍ الأغلى » قال : أَنْبأنا عبد اللَّهِ بِنُ وهب » قال : سألْتُ 
- مع م 1 بن ا 00 ا + و 
عبد الرحمن بِنّ زيدٍ بن أُسْلَّمَ عن قولٍ اللَّهِ : « الم © ذَلِكَ الكتبُ # 
2 حمر اشح عوك ”ى الس اع ع لاما لق 
د هال ل تَنيلُ # » و المر يَلْكَ 4 . فقال : قال أبى : إنما هى أسماءٌ السْوّر " . 
5 0 2 ع 
وقال بعضهم : هو اسمُ الله الاعظمٌ . 
ذكر مَن قال ذلك 
حذثنا محمد بِنٌ المكبّى » قال: حدثنا عبدٌ الرحمن بن مَيْدِقٌ) 
قال 4/١1:‏ ؟وع حدّئنا شعبةٌ » قال : سأَلْتٌ الشُدّئٌ عن حم 4 و8 طتَرّ » 
سو 95 1 7 إل ,0 
وطؤالم 4 . فقال : قال ابن عباس : هى اسم الله الأعظمم . 
حذثنا محمد بن المُثَنّى » قال : حدّثنى أبو التّعُمانٍ » قال : حدّثنا شعبةٌ » عن 
7 7 و20 2 7 
إسماعيلٌ الشِدّىٌ » عن مُرَةٌ الهَهدائِئ » قال : قال عبد الله . فذكر نحدة”” . 
مه ان 4 4 و (4) 
حدّثنى المُثَنَّى » قال : حدّثنا إسحاق بن الحجاج » عن مُبيدٍ» اللّهِ بن موسى » 
2 ادلي 4 فق 
عن إسماعيل » عن الشعبئٌ » قال : فواتم السُوَّر مِن أسماءٍ الله . 


وقال بعضّهم : هو قَسَمٌ أَفْسَم الثاني ووه تهات 


. عقب الأثر (:0) معلقًا‎ ©8/١ ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 1/١‏ (4 4) من طريق يحبى بن عباد » عن شعبة » عن السدى » قال: 
بلغنى عن ابن عباس . 

() أخرجه الحاكم 70/7 من طريق السدى به . وقال: صحيح على شرط مسلم . 

(؟) فى ص)ات 5: (عبد) . 

(0) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٠7/١‏ (47) من طريق إسماعيل بن سالم ‏ عن الشعبى بلفظ : هى - 


سورة البقرة ٠‏ الأية ١‏ ا 


ذِكرُ من قال ذلك 
ال اللا رات لعي 


قَسَمْ ا الل ا 


/ وحدثنى يعقوبٌ بن إبراهيم » قال ام عُلَيَهَ » قال ذه الل 
الحدّاكُ» عن عكرمةً » قال : 8 الم 4 قسع”" 

3 0 الى ام عي 3 0 2 

وقال بعضهم : هو حروف مُقطعة مِن أسماءٍ وأفعالٍ » كل حرفي من ذلك لمعتّى 


ذكر مَن قال ذلك 
حدّنا أبو كريب» قال: حدَّثنا وَكيمٌ» وحدّثنا سفيانٌ بن وَكيع» قال : 


م )ءءء 7 ( ع 
حدّثنا أبى » عن شَّرِيكِ ‏ » عن عطاءٍ بن السائب » عن أبى الصّححى » عن ابن عباس : 


- اسم من أسماء الله مقطعة بالهجاءء فإذا وصلتها كانت اسما من أسماء الله . 

وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 51/١‏ إلى ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر» مطولا . 

ودوى عن الشعبى أنه قال : سر هذا القرآن فواتح السور . كما سيأتى . 

وأخرج البيهقى فى الأسماء والصفات )١١5(‏ من طريق محمد بن سليمان » عن عبيد الله بن موسى » عن 
إسماعيل بن أبى خالد » عن السدى : فواتٌ السور من أسماء الله . وعزاه السيوطى فى الدر المنشور ١7/١‏ إلى أبى 
الشيخ والبيهقى عن السدى . 
)١ 2-1١‏ فى م : (أقسم الله به» . 
)١(‏ أخرجه النحاس فى معانى القرآن 074/١‏ وابن مردويه - كما فى تخريج أحاديث الكشاف 284/١‏ 
والبيهقى فى الأسماء والصفات )١177(‏ من طريق عبد الله بن صالح به . وعزاه السيوطى فى الدر المنشور 
035/١‏ 57/9 إلى ابن المنذر وابن أبى حاتم . 
(9) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 7/١‏ (27) من طريق ابن علية به . 
5 -4) فى م: « ابن أبى شريك ») . 


ىم 


4 سورة البقرة ٠‏ الآية ١‏ 


« الم 4. قال : أنا اللّهُ أعله”"" 
سعيد بن جُبير ) قال : قوله : ل الم 6 . قال : أنا اللُّ أعله'”) 

حدّثنى موسى بن هارونٌ الهَمْدانِي » قال : حدَّئنا عمو بن حمادٍ القَنَّادُ » قال : 
حدّثنا أشباط بن نصر » عن إسماعيلٌ السدّىٌ فى خبر ذكره عن أبى مالك » وعن أبى 
الج » عن أبن عباس » وعن مق مْدَةَ الْهَمْدانَ ‏ عن ابن + -ن ناس من 


أصحاب التيئ كه : الم 4 قال : أما الم 4 فهو حروف”" شق من حرو 
عا اا 


ال و » قال : حدَّثنا عَيِاشُ 00 


0 0 5 


. )47( 75/١ أخرجه وكيع - كما فى الدر المنثور ١/١؟ - ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 
والبيهقى فى الأسماء‎ 2/1/١ وفى معانى القرآن‎ 2١١١ وأخرجه النحاس فى القطع والائتناف ص‎ 

والصفات )١077/(‏ من طريق شريك به . وعزاه السيوطى فى الدرالمنثور /١‏ 257 777/7 إلى عبد بن حميد وابن 

المنذر وأبى الشيخ وابن مردويه . ٠‏ 

)١(‏ ذكره النحاس فى معانى القرآن 7/١‏ عن أبى اليقظان به . وينظر تفسير البغوى .5//١‏ وأبو 

اليقظان - هو عمار بن محمد - صدوق يخطى. 

(5) فى م2 والأسماء والصفات : « حرف » . ٠‏ 

(4) أخرجه البيهقى فى الأسماء والصفات )١18(‏ من طريق عمرو بن حماد به . وأخرجه ابن أبى حاتم فى 

تفسيره 77/١‏ (45) من طريق عمرو به » عن السدى من قوله . وسقط منه ذكر أسباط . ا 

(5) فى ص » م : « عباس » . والمثبت موافق لا فى تفسير ابن أبى حاتم . 

(7) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 7/١‏ (48) من طريق محمد بن معمر به . وعزاه السيوطى فى الد 

المنثور 51/١‏ إلى ابن مردويه . وذكره البغوى فى تفسيره 55/١‏ عن سعيد قوله . 


سورة البقرة : الأية ١‏ 0 


لصي يد يجن يساس 
وقال بعضّهم : هى حروف هِجاءٍ موضوع . 
ذكد مَن قال ذلك 

ا اتا ع موي د قال« سنا أبى.سحيد المؤشث عن 

حْصَيفٍ » عن مُجاهدٍ » قال : فَواتٌ السورٍ كلها : موق 4 و نص 4 وو حم * 


200 


و طتد 4 و اكر 4 وغيرُ ذلك هجاءٌ موضوحٌ 

وقال بعضّهم : هى حروفٌ يَشْتَمِلُ كلّ حرفب منها على معانٍ شئَّى مختلفة . 

ذكر مَن قال ذلك . 

حدّثنى المُقَبّى بن إبراهيع » قال : حدّثنا إسحاقٌ بن الحجاج , » عن عبد الل بن 
أبى جعفر الرازىٌ » قال : حدّثنى أبى » عن الربيع بن أنس فى قو الله : الم 4. 
قال : هذه الأحرف من التسعةٍ والعشرين حرمًا » دارت فيها الألشنٌ كلّها » ليس منها 
حرفٌ إلا وهو يفتاح اسم ين أسمايه » وليس منها حرف إلا وهو فى لاه وبلا 
وليس 7 حرفٌ إلا وهو فى' مدةٍ قوم وأجالهم. وقال عيسى بن مرم ) 
وعجب " : يثيلقون فى أسمائه » وتجيشون فى رزقه » فكيف يِكُفُرون به '؟ قال : 
الألفُ مفتاخ اسيه الله الله » واللام مفتاخ اسمه لطيفي ‏ والميم متاح اسمه منجيدٍ ؛ الألفُ 


آلا الله » واللامُ نطق » والميم مَمده ؛ الألِفُ سَنَة» واللامُ ثلاثون سن » اليم أربعون 
فق 
شنيية 5 


(1) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 57/١‏ إلى ابن المنذر . 

)١(‏ سقط من : مم. 

. ) فى ص »ء م : ( عجيب‎ )١ 

(1) زيادة من: ر. 

(0) أخرجه ابن أر بى حاتم فى تفسيره 77/١‏ 4/7.ه عقب الأثر ١١1/77‏ 7) من طريق ابن أبى جعفر به . - 
( تفسير الطبرى ١1/١‏ ) 


م5١‎ 


١ سورة البرة : الأآية‎ 30١ 


لك ا ا ا ا 00 
حدثنا ابنُ ححميدٍ» قال: حدّثنا حكامٌ» عن أبى جعفرء عن الربيع 
بنحوه . 
5 7 ا 00 0 5 
ذلك عنه » إذ كان الذى رواه تمّن لا يُعْتَمَدُ على روايته ونقبله » وقد مَضّتٍ الروايةٌ بنظير 


0 و م 2 ماس 
وقال بعضهم : لكل كتاب سد وسدٌ القرآن قواتحه 


زفق 
وأما هل المبية فإنهم اختلنوا فى معنى ذلك ؛ فقال بعشهم : هى مروف ين 
شف 
حروف لفحم » استغيى / بذكر ما ذكر منها فى أوائل السور عن ذكر بواقيها”” التى 
هى تَيِمَهُ الشمانية والععشرين حرقًا » كما اسْتَفْتَى المخره عن )+ خُبَرَ عنه أنه فى حرو 


المعجم الثمانية والعشرين بذكر « أب ت ث » عن ذكر بُواقى حروفها التى هى تَيِكَةُ 
الثمانية والعشرين ؛ قال : ولذلك رُفِع فإ ذَلِكَ الكتبٌ » لأن معنى الكلام : 


- وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 51/١‏ إلى عبد بن حميد عن الربيع مقتصرا على قوله : ألف مفتاح .. 

مجيد . وعزاه السيوطى ١1/١‏ إلى المصنف » وابن أبى حاتم عن أبى العالية . وهو عند ابن أبى حاتم 0/١‏ 
”/ (711887) من طريق أبى جعفر عن الربيع عن أبى العالية . ولم يذكر فى الدر المنشور قول عيسى 
عليه السلام . وينظر تفسير ابن كثير 51/١‏ . 

)١(‏ حساب الجمّل : ضرب من الحساب يجعل فيه لكل حرف من الحروف الأبجدية عدد من الواحد إلى 
الآلف على :تريب خاص . الوسيط (ج م ل ) . 

(1) أخرج ابن المنذر وأبو الشيخ - كما فى الدرالمنثور ١/١‏ - عن داود بن أبى هند قال : كنت أسأل الشعبى 
عن فوا السورء قال : يا داود ‏ إن لكل كتاب سراء وإن سر هذا القرآن فواتح السور» فدعها وسل عما بدا 
لك. 

(9) بعده فى ص : ( منها ) . 


سورة البقرة * الآية "1١ ١‏ 


الألفٌ واللامٌ والميمُ ين الحروفي المُقَطعةٍ , ذلك الكتابٌُ الذى أنْرَنُه إليك مجموعًا 
لاريبَ فيه . 

فإن قال قائلٌ : فإن :أب ت ث » قد صارثٌ كالاسم فى حروفي الهجاءٍ » كما 
صارت ١‏ الحمدٌ ) اسمًّا لفاتحةٍ الكتاب ؟ 

قبل له : لا كان جائرًا أن يقولّ القائلٌ : ابنى فى «ط ظ» . وكان معلومًا 
لبه ذلك لو قاله أنه بريد الخيو عن ابنه أنه فى الحروفب المقطمة» لم 
بذلك أن «أبات ث» ليس لها باسمء » وإن كان ذلك 7د ' فى الذكر ين 


قال : وإنما ولف بين ذكْرٍ حروف الجم فى قُواتح السور» فذّكرت 
فى أوائلها مختلفةٌ» وذكرها إذا ذُكرَت بأوائلها التى هى دأ بات ث) 
مُوٌتَلفَةَ ليِنْصِلَ ببق الخبر عنها إذا أريذ» بذكر ما ذكر منها مُحْتَلِفاء الدلالة 
على الكلام المتصل » وإذا ريد بذكر ما ذُكر منها مُؤْئَلِنًا الدلالةٌ على الحروف 
امْمَطَعةٍ بأعيانها . 

وَاسْدَشْهّد لإجازة قولٍ القائل : ابنى فى ( ط ظ ) . وما أشبة ذلك من الخبر عنه 
أنه فى حروفي المعجم » وأن ذلك من قيله فى البيانٍ يقومٌ مَعَامَ قوله : ابنى فى ( أب 


ع (0) 
حا ث») رجز بعض الجا من بنى أسلٍ 


)١(‏ فى م: (يؤثر). 
)١(‏ الأبيات الثلاثة الأول فى تهذيب اللغة 258١/٠١‏ واللسان (ف ن ك) . 


(م - "م) فى اللسان » ونسخة من تهذيب اللغة : «أنها فى خطى ) . 


١ الآية‎ ٠ سورة البقرة‎ 1١ 


ع كن ١‏ ده لد 22 إه 
ا 0 0017© 
3 ظع أحذت منها بقرونٍ ‏ شط 


كن 
يي هلا لان وك بطي 
فزعَم أنه أراد بذلك الخبر عن المرأةٍ أنها فى « أبى جاد ) » فأقام قولّه : 
لا رأَيِتُ أمرّها فى ين 
مُقَامَ خبره عنها أنها فى < أبى جاد » . إذ كان ذلك مِن قولِه يَدُلُ سامعه على ما 
يدُله عليه قوله : لما رأَيْتٌ أمرها فى « أبى جاد » . 
وقال رو بل ابْندنّت بذلك أوائل السور ينلع لاستماعه اام 
امش ركين » إذ تواصّوا بالإعراض عن القرآنِ » حتى إذا اسْتَمَعوا له تُلى عليهم المؤلّنُ 
7 
وقال بعضّهم : الحروف التى هى قواتح السور حروف يَسْمَفتَ اللّهُ بها كلامه . 
"وقال"" اوإن شيل هن كرن بالك عافن لفو ون" مس هذا 


. فنك فى الكذب : مضى ولك فيه . اللسان (ف ن ك)‎ )١( 

(؟) فى ص : «١‏ كدى )» وفىات 3: ( كيدى )» وفى نسخة من تهذيب اللغة : 9 كدنى » . 
() لط حقه : جحده . اللسان إل ط ط) . 

(5) القرن : الخصلة من الشعر . اللسان (ق رن). 

(5) الشمط فى الشعر : اختلافه بلونين من سواد وبياض . اللسان (ش م ط) . 

(1) فى ص : ( صوتى ) . 

(0) المعط : الجذب . اللسان (م ع ط) . 

(8 - 8) سقط من : م» وفى ت 3: « وقال أخرون ) . 

(5) كذا فى النسخ » ولعل صوابها : « قيل ) . 


سورة البقرة : الآية ١‏ يف 


أنه ابتتأ”' بها لبِغْلّم أن السورة التى قبلّها قد الْقَضَّتء وأنه قد أَحَذ فى أخرى , 
فجعل هذا علامةً انقطاع ما بيتهماء وذلك فى" كلام العرب ء يُنْشِدُ الرجل منهم 
اغيم فقول ا" 1 

بل* وبلدةٍ ما الإنسُ من أهالها 


و 2 
ويقول 


لايل » ما هاج أحزانًا وشَّجُوًا قد جا 

وه بل» ليست من البيت ولاتُعدٌ فى وزنه » ولكن يَقْطَعْ بها كلاما ويَشْعَانِكُ 
الاخرٌ . 

قال أبو جعفر ر : ولكلّ قولٍ من الأقوالٍ التى قالها الذين وصَفّْنا قولّهم فى ذلك 
وج معروف . 

فأما الذين قالوا : ل الم 4 / اسم من أسماءٍ القرآنِء فلقولهم ذلك وجهان : 

أحدُهما : أن يكونوا أرادوا أن 8 الم )؛ ابم للتراو» كا انقرفات امم ل . وإذا 
كان معنى قائلٍ ذلك كذلك » كان تأُويلٌ قوله : « الم () ذَلِكَ الك 
نه هُدَى لَلَمِنَ 4 على معنى القَّم ء كأنه قال : والقرآن » هذا الكتابُ لا رو 


والآخر منهما : أن يكونوا أرادوا أنه اسع من أسماء السورة' “ تغرف بغ كما 


. ) فى م : (افسنح‎ )١( 

(؟) سقط من :ار. 

(") اللسان (أه ل ) غير منسوب . 
(5) الرجز للعجاج فى ديوانه ص 5/8 7. 
(ه) بعده فى م : ١‏ التى » . 
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سائرٌ الأشياءِ بأسمائها التى هى لها أماراتٌ ” تسبي" أ ففْهمْ السام بين 

7 قرأتُ اليوم لإالتص 4 و« رت 4 . أى السورة التى قرأها من سُورٍ 
القرآنٍ » كما يَفْهَمُ عنه إذا قال : لقيثٌ اليوم عَهْرًا وزيدًا . وهما بزيدٍ وعمروعارفان - 
من الذى لقَى ين الناس . 

وإن أشْكل معنى ذلك على امريٌ» فقال : وكيف”" يَجودٌ أن يكونٌ ذلك 
كذلك» وتظائر <( ال 4 طالرٌ 4 فى القرآنٍ حا وو وار 
الأسماءٌ أماراتٍ إذا كانت مُيَْةَ يينَ الأشخاص » فأما إذا ذا كانت غير مير يست 
أمارات ؟ 

قيل : إن الأسماء وإن كانت قد صارت لاشتراكِ كثير ين الناس فى الواحدد 
منها , غير مير إلا جَعانٍ أُخَرَ معها ؛ ين صَمْ نسبة المسكى بهاإليها ؛ أو نعتِه أو وصفه 
ما يُقَوَقَ بيه وبين غيره من أشكالها » فإنها وُضِعت”" '"اقداء الهو لانت ا 
اتييج عند الاشتراك إلى الممانى الوق ين المسئّى بهاء فكذلك ذلك فى أسماء 
السور» مجيل كلّ اسم - فى قولٍ قائلٍ هذه المقالة - أمارةً للمُسَّى 0 
فلا شارك المصقى به فيه غيره من شور القن احتاج الو عن سورق منها أن يط 
إلى اسيها المسَمّى به ين ذلك إلى" مايق به السامغ”” بي الخبر عنها وعن غيرها 
من نعتٍ وصفةٍ أو غير ذلك » فيَقُولُ اليد عن نفسه أنه تلا سورةً البقرة» إذا سماها 
باسمها الذى هو الم » : قرأتُ © الم »> البقرة . وفى آل.عفرات + قرات 


. ) تعرفونها ) » وفى ر : ( يعرفن) » وفى ات 7: ( يعرفولها‎ ١ : فى ص‎ )١ - ١( 
بعده فى مم: (و).‎ )5( 

(؟5) فى ص : «( وصفت ) . 

(:) سقط من: م. 

(5) فى مءات ؟: ( للسامع ) . 


سورة البقرة : الاية ١‏ ل 


ع لدي ا ست ان جاع اع ا لاد 
ف( المر 4 آل عمران . أو « الم © ذلك الكنب» . رطا اد © أنه لا يله 
١2‏ ول مء لاير معد ع , 
إلا مر أل الْمَيوْمُ 4 . كما لو أراد الخبر عن رجلين» اسمٌ كل واحدٍ منهما عمرّو, 
وو ا ا ام 
عمرًا التميميئّ وعموًا الأزدىٌّ . ! لا "وجري غيرهها دن 
يعار يساق أسمائهها إلا نسثهما” ' كذلك » فكذلك ذلك فى قولٍ م مَن تأوّل فى 
ورت المتطية انها احماء ميو : 

أما الذين قالوا : ذلك قات يمْيِ الله عر وجل بها كلامه ا 
إلى نحو ا معنى الذى حكينا عمّن كنا ذلك عنه من أهلي العربية أنه قال : ذلك ول 
على الْقِضاءٍ سورة وابتداءِ فى أخرى» وعلامةٌ لاتقطاع ما بيئهما . كما جُعلت 
( بل » فى ابتداءِ قصيدةٍ دلالةً على ابتداءٍ فيها وانقضاءٍ أخرى قبلّها » كما ذكونا عن 
العرب إذا أرادوا الابتداءَ فى إنشادٍ قصيدة قالوا : 

بل» ما هاج أخزانًا وشجوًا قد شَّجَا 
و« بل) ليست من البيتٍ ولا داخلةً فى وزنه » ولكن يدل به على قطع كلام 
وأهاة الذي قارو سباك سرت قد ركم يي تو امعان اللوك توم 


7 9 7 
وبعصّها ين صفاتِه » ولكل حرفي من ذلك معبّى غيدُ معنى الحرف الآخر . فإنهم 


)١١(‏ فى رعم: (و). 

)١(‏ فى مات 5: (إذ). 

5 فى مات 5: «فرق). 

(4) فى رء م : ( بنسبتهما ) » وفى ات ؟: ( بتسميتهما ) . 


ةلل/١‎ 
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نححؤأ جأويلهم ذلك نحو قولٍ الشاع”"؟ 

قلنا لها يَفِى لنا" ' قالت قافٌ 

لا تحسبى أنَا نّسِينا الإيجافٌ”" 

ضاي سو ا ا سه وري 

وقَفْتُ ) على مُرادها من تُمام الكلمةٍ / التى هى : دو . فصرفوا قولّه : 
الم »4 وأ ذلك إلى نحو هذا لل تال بمهم: الأ أل ا 
واللام لام اللّهِ» والميم ميم ألم » وكل حرفي منهن دالّ على كلمةٍ تامة . قالوا : 
فجملةٌ هذه الحروفي المْمَطّعةٍ إذا ظهّر مع كل حرف منهن كام حروف الكلمة : أنا 
الله أعلم . قالوا: وكذلك سائدُ جميع ما فى أوائل سُور القرآنٍ ين ذلك » فعلى هذا 
لمعن وبهذا التأويل . قالوا: ومستفيضٌ ظاهرٌ فى كلام العرب أن يَنْقَُصَ المتكلم 
منهم من الكلمةٍ الأحرفٌ إذا كان فيما بقِى دلالةٌ على ما حذّف منها . ويَرِيدَ فيها ما 
ليس منها إذا لم تكن الزيااةٌ مُليسةً معناها على سامعهاء كحذفهم فى النقص فى 
الترخيم من حارث الثاءً » فيقولون : ياحار . ومن مالك الكافٌ » فيقولون : يا مالٍ . 
وما شه 737 ذلك . وكقولٍ راجزهي” 

ان ا لاي 


.١5١ الرجز للوليد بن عقبة فى شرح شواهد الشافية ملحق بالشافية 4/ ١1؟. والأول منه فى الصاحبى ص‎ )١( 
سقط من: م.‎ )١( 

() الإيجاف : حتٌّ الدابة على سرعة السير . اللسان (و ج ف). 

(؟) بعده فى مم: «قد). 

(5) الرجز فى تهذيب اللغة 2517١ /١5‏ واللسان (يا)» وشرح شواهد الشافية 751//84. 

(5) الظليم : ذكر النعام . اللسان (ظ ل م) . 

(7) فى تهذيب اللغة واللسان : « عاك ) . وفسر الشيخ شاكر (عال ») بأنها دعاء عليه من عال عوله : أى - 


سورة البقرة ٠‏ الآية ١‏ 1 


ينقد عنه جِلْدُه إذا يا 
كأنه أراد أن يقولّ : إذا يَفعلُ كذا وكذا . فاكتمّى بالياءِ ين « يَفْعَلُ » . وكما 
قال أخيد منهب'" : 
ظ بالخير خيراتٍ وإن شرًا فا 


فيك ذا 


أ 


ولا أريدٌ الشد إلا أن تا 


يُريلُ : إلا أن تشاءَ . فاكتمّى بالتاءٍ والفاءٍ فى الكلمتئين جميعًا من سائر 
حروفهما » وما أشبة ذلك مِن الشواهدٍ التى يطول الكتابُ باستيعايه . 

وكما حدّئني يعقوبُ بِنُ إبراهيع , قال : حدّثنا ابن عُلَيهَ » عن أيوب وابنٍ 
قوق عو هد قال ١‏ لات وريه ل إشطارنة ملعيو 1 : إنى لذراها إلا 
كائئةٌ فتنةً فافرّغ من صَيْعَتِك» والَق بأهلك . قل : فما تأمُونى ؟ قال : أحك 
إليع”" لك أنْ تا - قال أيوبُ وابنُ عون بيده تحت خدّه الأيمن يَصِفُ الاضطجاع - 
حتى تَرَى أمرًا تعره . 

قال أبو جعفر : يعنى ب 9 تا ) تَضْطجع ء فاجترأ بالتاءِ بن ( تَضْطجع ) . وكما 
قال الخد فى الزيادة فى الكلام على النحو الذى وصَفْتُ"' : 


- ثكلته أمه . وفسرها محققو شرح شواهد الشافية بأنها من قولهم : عال عولا . بمعنى زاد فى جريه . أما عاك 
فبمعنى كر . اللسان (ع وك). 

. الكتاب 871/8 ونسبه فى شرح شواهد الشافية 514/4 للقيم بن أوس‎ )١( 

(؟) فى صء م : «عبدة ) . وينظر تهذيب الكمال .5571/١5‏ 

(05) فى ر: ١‏ التى ») . 

(4) تأويل مشكل القرآن ص 235714 والصاحبى ص ."8٠١‏ 
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0 و 


أقول إِذْ حَوَتْ على الكذكالي ١‏ ياناقتى ما مُجلْتِ من مَجالٍ 
يريدُ : الكلكلّ . وكما قال الآعه© 

إن سَكَلِى وإن سَكلَك سَتَّى فلرّى الحصل ولشفضى” تبص 9 
فزاد ضادًا وليست فى الكلمة . 
قالوا : فكذلك ما نقّص من تمام حرو كل كلمةٍ مِن هذه الكلماتٍ التى 

ذكونا أنها تَتِعَهُ ع حروني ذإ الم # ونظائرها ء نظيزمانقص من الكلام الذى حكيناء 
عن العرب فى أشعارها وكلايها . 


وأما الذين قالوا كل سخري 9 21 رائرةادل على مل حر ٍ 
الل ال وي ل 
اسْتُيى بدَلاليه على تابه عن ذكر تمايه - وإن كانوا له مخالفين فى كلّ حرف ين 
ذلك » أهو من الكلمة التى اذى أنه منها قائلو القَولٍ الأول أم من غيرها ؟ فقالوا : بل 
الال بن / فا المر # ين كلماتٍ 3 سَتّى » هى دالةٌ على معانى جميع ذلك 
امه . قالوا 0 ل ا 0 

فٍِ ل ا 
)١(‏ الكلكال : الصدر أو ما بين الترقوتين . القاموس المحيط (ك ل ل) . 
() تأويل مشكل القرآن ص واللسان وب ى ض) ؛ (خ ف ض). 
(7) الخفض : لين العيش وسعته . اللسان (خ ف ض) . 


(4) أى : تبيضّى » من البياض » فزاد ضادا أخرى ضرورة لإقامة الوزن . اللسان وب ى ض) . 
(ه) سقط من: م. 


سورة البقرة : الاية ١‏ 1 


قالوا : وإذ كان لا دلالةً فى ذلك » لو أَظهّر جميعها””' » إلا على معناها الذى 
هو معئّى واحدّ» وكان اللَّهُ جلَّ ثناوٌه قد أراد الدلالة بكل حرف منها على مَعانٍ 
كثيرة لشىءٍ واحدٍ - لم يَرْ إلا أن يفْردَ الحرفٌ الدالّ على تلك المعانى » غلم 
امخاطبون به أنه جل ثناؤه لم يَقْصِدْ قصدّ معئى واحدٍ ودلالةٍ على شىءٍ واحدٍ بما 
خاطّبهم به» وأنه إنما قصّد الدلالةٌ به'' على أشياء كثيرة . 

قالوا : فالألٌ من «ل الم 4 مُقْمَضِيةٌ مُقْنَضِيةٌ معان كثيرةً ؛ منها تمامُ اسم الربٌ الذى 
راك :اك اعرايايال راي الجر الع عر الما 
كانت الألفُ فى حساب الجمَلٍ واحدًا . واللامُ مُقْمَضِيةٌ تام اسم اللَّهِ الذى هو 
َي » وتماة اسم مطل اذى هو » ولدلالة على أجل قو أنه لاثون سعةً . 
والميم مُقْمَضِيةٌ مُفَْضِيةٌ تمام اسم اللِّ الذى هو مَجيدٌ» وتمامٌ اسم عظميه التى هى مد » 
والدلالةَ على أجل قوم أنه أربعون سنةٌ . 

فكان معنى الكلام فى تأويلٍ قائلٍ القولٍ الأول » أن الله جل ثناؤه الْتتّح كلامه 
يوَضْفِ نفيه بأنه العام الذى لا يَحْمَى عليه شى» وجكل ذلك لعباوه مَنْهَججا 
يُشلكونه فى مُمتتح طبهم ورسائلهم ومُهِمٌ م أمورهم » وابتلاعٌ منه لهم 0 
لِيَسْتَؤْجبوا به عظيمٌ الثواب فى دار الجزاءٍ» كما افتتح ب8 الحمد َِ رب 
لْعلمِينَ » و ا اْحَمَدُ َه الى خَلَقَّ السَموتٍ وَالْأرضَ) [الأنعام : ١‏ . وما أَسْبَ 
ذلك ين السور النى جعل مفاتحها الحمد لنفيسه » وكما جقل مفائح بعضها تعظيع 
نفسه وإجلالّها بالتسبيح, كما قال جل ثناؤٌه : «[ سْبْحَنَ الى سر بِعَبَدِو 
لا 6 [ الإسراء : ا ذلك من سائر شور القرآنِ التى جعل مَفاتح بعضها 


. ) فى ص : ( جميعا‎ )١( 
. سقط من: مءات37‎ )١( 
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تحميدٌ نفسه » ومفاتح بعضها تمجيدهاء ومفات بعضها تعظيمها وتَثْريهها ؛ فكذلك 
جل مفاتح السور الأحر التى أوائئُها بع حروفي الحم مداء ئح نفسمه أحيانًا بالعلم » 
وأحيانًا بالعدلٍ والإنصافي » وأحيانًا بالفضالٍ والإحسانٍ » بإيجاز واختصار» ثم 
اقتصاصٌ الأمور بعد ذلك.. 

وعلى هذا التأويلٍ يَجِبُ أن تكوتّ الألفُ واللامُ والميمٌ فى أماكن الرفع مرفوتها 
بعضّها يبعض » دون قوله : «( ذَلِكَ الْكتبُ 4 » ويكون «١‏ ذَلِكَ لكب 4 
خبر”" مبتداً مُنْقظِعًا عن معنى « اير 4 وكذلك « ذَلِكَ 4 فى تأويل قول قائلٍ 
هذا العرك القالى نونو بعص يض و إوإد كان جخالةا معناو على قرل ابل الول 
ول 

وأما الذين قالوا : هن حروفٌ ين حرو حساب الجملٍ دون ما خالّف ذلك 
من المعانى . فإنهم قالوا : لا نعرفٌ للحروفٍ الْقَطَّةٍ معئى يُفْهَمْ سوى حساب 
الكل » وسوى تَهسجى قولٍ القائلٍ : «( الم 4 . قالوا : وغيد جائز أن يُخاطِب الل 
جل ثناوٌه عباده إلا ا يَفْهَمون ويَعقِلون عنه , فلما كان ذلك كذلك - وكان قوله : 
© الم 4 . لا يُعمَلُ لها وجة تُوَجّهُ إليه إلا :١ه‏ ؟ظع أحدُ الوجهين اللذيْن ذكوناء 
فطل أحدٌ وجهئه » وهو أن يكونّ مُرادًا به تهسجى :الم » - صم وثبت أنه مرادٌ 
به الوج الثانى » وهو حسابٌ الجَملٍ ؛ لأن قول القائلٍ : «( الم »4 . لايَجورٌ أن يَلِيه 
بن الكلام طإ ذَلِكَ الكنبٌ »4 لاستحالةٍ معنى الكلام وخروجه عن المعقولٍ إذا 
أولى « الم 4 «ذَلِكَ الكتب 4 . 


وَاحْمَجُوا لقولهم ذلك أيضًا بما حدّثنا به محمدٌ بن ميد الرازئٌ » قال : حدّثنا 


(1) فى م: ا« خبر). 
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سَلَمةُ بي الفضلٍ » / قال : حدّثنى محمدٌ بن إسحاق » قال : حدّثتى الكلبيع » عن 
أبى صالح » ؛ عن ابن عباس » عن جابر بن عبدٍ اللَِّ بن رئابٍ » قال : مر أبو ياسر بن 
أطت برسول الل ّهِ وهو يدلو فاتحة "جور ابقرةظ لد هق ذلك الكت 
لا رب ذيهِ 4 فأتى أخاه مخيئ بن أطت فى رجالٍ ين يهوة » فقال : مون" 
وأ قد سيغث محمذا فم أل لل عله الم © ذلك الكتبٌ »4 
فقالوا : أنت سمغته ؟ قال : نعم . فمشَّى * مي بن أطت فى أوائك النفر ين يهود 
إلى رسول الله َكل » ٠‏ قققالوا : يا محمدٌء ألم يُذْكَو لنا أنك تدلُو فيما أنّزِل عليك 
« الم © دَلِكَ الكتبٌ 4 ؟ فقال رسول لل يله : «لى ) . قالوا : أجاءك 
بي متي ين علد للد تقال : ( نعم ) . قالوا : لقد بعث يعَك الل قللة أنبناقها تعلق 
يكن لنيع منهم ما مُدَةُ مك ول نز ان غك قال عقي أقطت واقيل 
حا لوس كلاب مراع ا للاثرا وبرالية رعو ا 
اعم ون اا ' فى دين نبيع إنها مدةٌ ؛ لك وأ 00 
وسبعونٌ سنةٌ ؟ قال : ثم أقبلَ على رسول اللَِّ كيو » فقال : يا محمدٌ » هل مع هذا 
غيئه ؟ قال : « تَعمْ » . قال : ماذا؟ قال  :‏ طٍ اص 4 ) . قال : هذه أتْقلٌ وأطول ؛ 
الألثُ واحدةٌ» واللامٌ ثلاثون» والميم أربعون » والصادٌ تسعون”" » فهذه إحدى 


. )» بعده فى ص : ( الكتاب‎ )١( 

(؟) فى سيرة ابن هشام : « تعلّموا» . أى : اعلموا . 

(5) فى صء م : « بهذا » . 

(4) فى مءت ” : «أجل) . والأكل : الرزق . ومنه قيل للميت : انقطع أكله . اللسان (أك ل ) . والمراد مدة 
الأمة التى يأكلون فيها رزقهم . 

(ه) فى م : « قال : فقال لهم : أتدخلون ) . 

(0) فى م: «أجل) . 

0) فى رء ونسخة من سيرة ابن هشام : ( ستو ) . 


ا 
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00 ع 5 و : 
وستون ومائة سنةٍ . هل مع هذايا محمد غيره ؟ قال : « نَعَمْ ) . قال : ماذا ؟ قال : 
«ظاكر 24 . قال : هذه أُثقلُ وأطولُ ؛ الألفُ واحدةٌ» واللامُ ثلاثون» والراء 
5 5 زف : 7 
مائتان » فهذه إحدى وثلاثون ومائتا سنةٍ . فهل مع هذا غيره يا محمد ؟ قال : 
؛٠‏ © المر 4 » . قال : فهذه أَقلُ وأطولٌ ؛ الألُ واحدةٌ» واللامُ ثلاثون» 
الى و سد برد ين ا 
وش للم ع يلكت بلس مر لأ 0 
هذا كله لمحمدٍ ؛ إحدى وسبعون » وإحدى 0 يان 0 00 
ومائتانت» وإحدى وسبعون ومائتاندء» فذلك سبعمائة وأربعٌ وثلاهئون © 
فقالوا: لقد تَسابَه علينا أمه. فيرتُمون أن هؤلاء الآياتِ نَرَلَت فيهم 2 
78 لس موس ص يي ساس دده 14 وم 4ر ,مءر مس 00 جر م زفف 
لدم أَزلٌ عَلِكَ الككب ينه يت كنت هن أ ا 4 
[ آل عمران : /] . 
قالوا: قد صكح”' هذا الخبُ بصحة ماقلنا فى ذلك ين التأويلٍ وفسادٍ ما قاله 
مُخالفونا فيه . 


. فىات 25 ونسخة من سيرة ابن هشام : « ثلاثون ») . وهو مبنى على التقدير السابق للصاد‎ )١( 
. فى رع مء ت :: «فقال: هل)‎ )( 
. ) فى ر: « ثلاثين)» وفىات ”: ( ثلاثون‎ )5 
. في عو رات 7 وميحديق ديرة ابح عشام : ( سنين)‎ 4-19 
معلقا عن سلمة بن الفضل به قال اك كيو سه قف‎ ٠ أخرجه البخارى فى التاريخ ؟/./‎ )( 
. حديث ضعيف ... مداره على محمد بن السائب الكلبى » وهو مما لا يحتج بما انفرد به‎ :٠ 
ه.‎ 45 /١ واختلف فيه على أبن إسحاق . ينظر تاريخ البخارى » وسيرة بن هشام‎ 
. ) فى ص : ( صح‎ )1( 
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والصوابُ عندى من القولٍ فى تأويل مفاتح السور التى هى حروفٌ لمجم » أن 
الل جل ثناؤه جلها حروقًا مُقَطْعةً » ولم يَصِلْ بعضَّها يبعض فيَجْعَلّها كسائر الكلام 
لقصل الحروف ؛ لأنه عد ذكزه أراد بلطفه”" الدلالة بك حرف منه على مَعانٍ كثيرة 
لا على معبّى واحدٍ » كما قال الربيٌ بن أنس » وإن كان الربيٌ قد اقتضّر به على معان 
ثلائة دون ما زاد عليها . ْ 

والصوابٌُ فى تأويل ذلك عندى أن كل حرفي منه يَحوى ما قاله الربيعٌ وما قاله 
سائر الُمَسرِين غيزه فيه » سوى ما ذكُوتٌ من القول عن ذكَْتُ عنه من أهلي العربية 
إل كان ايو ريل الزن إلى انا تروت قيار اسكاي باكرءا :بورض في عقا 
السور عن ذكر يعَةٍ الشمانية والعشرين الحرفب" ' يبن حروفي امشججم » بتأويلٍ : أن 
هذه الحروفٌ ذلك الكتابٌُ » مجموعةً» / لا ريب فيه .فإ قولّ خطا فاسداء 
لخروجه عن أقوالٍ جميع الصحابة والتابعين فمن بعدّهم ين الخالفين” ' ين أهلٍ 
التفسير والتأويل » فكقى دلالةً على خط شهادةٌ الج عليه بالخطاً» مع بطل قائلٍ 
ذلك قوله الذى حكيناه عنه - إذ صار إلى البيانٍ عن رفع 9 وَلِكَ الكتبٌ » - 
بقوله مرةً : إنه مرفوحٌ ع كل واحدٍ منهما بصاحيه . ومرةٌ أخرى : إنه مرفوعٌ بالراجع 
من ذكره فى قوله :«لَارِب نه » . ومرةً بقوله : [ هدى للقي 4 . وذلك 
ترك منه لقوله : إن ا الم مرافعةٌ « َلك لكب 4 . وخروج من القول الذى 
ادّعاه فى تأويل « الم © ذَلِكَ لكب » . وأن تأويل ذلك : هذه الحروفٌ 
ذلك الكتابٌ . 


. فى م : « بلفظه ؛‎ )١( 
. فى ر : ١الحروف 4»ء وفى م : «حرفا)‎ )١( 
. المخالفين»‎ ١ : فى ص‎ )”( 


11/١ 
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فإن قال لنا قائل : وكيف يجو رُ أن يكونَ حرفٌ واحدّ شاملا الدلالهَ على معان 
كثيرة مختلفة ؟ 


قيل : كماجازآن تكرن كلمةٌ واحدة تَشْكلٌ عل معان كيرة مختلفة + تح 
قولهم للجماعةٍ ين الناس : أَمةٌ . وللحين ين الزمانٍ : َم . وللرجل اعد ليع 
لله : أمَةَ . وللدّينٍ واللةِ : أَمَةَ . وكقولهم للجَزاءِ والقصاص : دِينٌ . وللسلطانٍ 
والطاعة : دِينٌ . وللتّدَلْلِ : دينٌ . وللحساب : دِينّ . فى أشباو لذلك كثيرة يَطولُ 
الكتابُ بإحصائها , مما يكونُ من الكلام باه بلفظٍ واحدٍ » وهو مُسْتَمِلٌ على معان 
كثيرة » فكذلك قول اللِّ جل ثناوه : الم 4 و ار © و لالص »4 وما أَسْبَه 
ذلك من حرو المعججم التى هى فوا أوائل السور » كل حرفي منها دالٌ على معان 
شَتّى » شامل جميعها يمن أسماءٍ [1/<؟ر اللَِّ عر وجل وصفاتِه ما قاله المفسّؤون من 
الأقوالٍ التى ذكوناها عنهم » وهنّ مع ذلك قَواتح السور» كما قاله من قال ذلك » 
وليس كونُ ذلك من حروفي أسماءٍ الل جل ثناوٌه وصفاته » بمانعها أن تكونٌ للسور 
قُواتح ؛ لأن الله جل ثناوه قد افْتتّح كثيرا يمن سور القرآنٍ بالحمدٍ لنفيه والثناءِ عليها ‏ 
وكثيرا منها بتْجيدٍها وتعظييها , فغيرُ مستحيلٍ أن تيقد بعضٌ ذلك بِالقَسَم بها . 

فالتى ايثدئ أوائها بحرو المعجم : أحدُ معانى أوائلها أنه قوائم ما اقم 
بهن مِن سُوَرِ القرآنِ » وهن ما أَقَْمَ 500 معانيهنٌ أنهنٌ من حروف أسماءٍ 
اللَِّ تعالى ذكرُه وصفاته » على ما قدّنا البيانَ عنها » ولاشكٌ فى صحةٍ معنى القسَم 
لله وأسمائه وصفاتِه . وهن من حروفي حساب الجملٍ » وهن للسور التى ليحت 
بهن مار وأسماةا: فذلك يشو تعائن ديع ما" وضفنا نما" يكنا من وجوهة »الأ 


)١- ١١‏ فى ر: (ذكرناما). 
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للك عازه لو ار ونالك اربق وضة الدلالة على يعست واسي عا يكيل" ذللع :+ 
دون سائر المعانى غيره » لأبان ذلك لهم رسول اللَِّ كته إبانةً غير مُشْكِلةٍ» إذ كان 
جل ثناه إها أنْرّل كتايه على رسوله مَل ليبيّنَ لهم ما اختلفوا فيه . وفى تركه َل 
إبانةَ ذلك أنه مرادٌ به مِن وجوه تأويله البعضُ دون البعض - أوضح الدليلٍ على أنه 
مرادٌ به جميعٌ وجوهه التى هو لها مُحْكَمِلٌ » إذ'' لم يكن مُسْتَحِيلًا فى العقلي وجة 
منها أن يكونّ من تأويله ومعناه » كما كان غير مستحيل اجتماعٌ المعانى الكثيرة 
للكلمةٍ الواحدةٍ باللفظٍِ الواحدٍ فى كلام واحدٍ . 

ومن أبَى ما قأناه فى ذلك » سكل الفوْقٌ بِينَ ذلك وبين سائرٍ الحروفٍ التى أَى 
بلفظٍ واحدٍ ‏ مع اشتمالها على المعانى الكثيرة اختافة » كالأمةِ والدين وما شب ذلك 
بوا ل سكاوو أ ضانه نل كر نرق اجر" لللشدقرة إلا ارم الالعرويوولة 

وكذلك يُسأَلُ كلّ من تأوّل شيعًا من ذلك على وجهٍ دون الأوجه لأخرِ اتى 
وصَفْناء / عن البرهانٍ على دَعُواه » من الوجدٍ الذى يَجِبُْ التسليمٌ له» ثم يُعارَض »0/١‏ 
بقولٍ مُخالِِه فى ذلك » ويُسأَلٌ الفرق بته وبيته » من أصل » أو مما يَدُلٌ عليه أصلٌ . 
فلن يقولٌ فى أحدهما قولًا إلا ارم فى الآخر مثله . 

وأما الذئ رَعَم من النحوئين أن ذلك نظيو « بل » فى قولٍ الُْشِدِ شعرا” : 

بل» ما هاج أخزانًا وشجوًا قد شَّجَا 


وأنه لا معنّى لهء وإنما هو زيادةٌ فى الكلام معناه الطوح . فإنه أخطأ مِن 


. فى ص »ء م : ولا يحتمله)‎ )١١( 
. فى ص : ( إذا)‎ )١١ 
. فى ص : ( واحد من)‎ )5 


(5) تقدم فى ص 3١5‏ . ( تفسير الطبرى ١8/١‏ ) 
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وجوه ستى : 

أحدها : أنه وصَف اللَّهَ تعالى ذكزه بأنه خاطب العربٌ بغير ما هو من لغتها ‏ 
وغير ما هو فى لغةٍ أحدٍ مِن الآدمئين » إذ كانت العربُ وإن كانت قد كانت تَفْتَيِحخ 
أوائلٌ إنشادها ما أَنْشَّدَت من الشعر ب ١‏ بل » » فإنه معلومٌ منها أنها لم تكن تَيَدِىُ 
5000 ا 2 2 1١)‏ 8 ع( 7 7 
شيئًا من كلامها ب 2 الم © و« اكر * و 2 المص » بكثل معنّى ابتدائها ذلك 
ب بل» . وإذ كان ذلك ليس من ابتدائهاء وكان اللَهُ جل ثناؤه إنما خاطبهم با 
. 1 00 الل. ضهواء ن.. 505 > ويه ٠.‏ 04 ره [إس ٠.‏ 
خاطبهم به من القرانٍ بما يَعغرفون من لغاتهم » ويشتغملون بيتهم من مَنْطْقِهم فى 
السور التى هن لها قُواتح » سبيل سائرٍ القرآنٍ فى أنه لم يَعدِل بها عن لغاتهم التى كانوا 
بها عارفين » ولها بيهم فى مَنْطْقِهم مُسْتَغمِلين ؛ لأن ذلك لو كان مَعْدولًا به عن 
سبيل لغاتهم ومَنْطْقِهِم » كان خارجا عن معنى الإبانة التى وصّف اللَّهُ جل ثناؤه بها 


اميت ان د لع مع ع بسر عر 22د سطس معو 2 
القرآنَ » فقال : «ٍ نَل بو الوح الاين 2 عل لِك لَِكْونَ من السزيين 9 يِلِسَانٍ 


ل ” 


عرَي مين © [ الشعراء : 1 . وأنّى يكونٌ مُبِيئًا ما لا يَعقِله ولا يفهمه أحد 
من العالمين » فى قولٍ قائل هذه المقالةٍ » ولا يُعْرَفٌ فى مَنْطِتٍ أحدٍ من المخلوقين فى 
قوله ؟ وفى إخبار اللّهِ جل ثناؤه عنه أنه عربيق مُبينٌ » ما يُكَذِبُ قائلٌ” ' هذه المقالق» 
ويُثْبِوءٌ عنه أن العرب كانوا به عالمين » وهو لها مُسْتَبِينٌ » فذلك أحدٌ أوجه خطهه . 


والوجة الثانى من خخطيه فى ذلك : إضافيه إلى اللّهِ جل ثناوٌه أنه خاطب عباده بما 


.) صءمءات5: ( بمعنى‎ ىف)١‎ - ١١ 
سقط من: م.‎ )1١( 

(؟") فى م : ( يفقهه ) . 

(4) سقط من : ص » م . 
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لا فائدةٌ لهم فيه » ولا معتّى له ين الكلام » الذى سواءٌ الطاب" ' به وتركُ الخنطاب 
به ؛ وذلك إضافةٌ العثِ الذى هو مُق فى قولٍ جميع الموحدين عن الله ء إلى الله 
تعالى ذكده . ْ 

والوجة الثالثُ بن خطيه : أن « بل » فى كلام العرب مفهومٌ تأويلُها ومعناها » 
والها تكله في كلارها راغ كلم لهاهد تقصي 4 كارهم : باسعاوت 
أخوك » بل أبوك » وما رأيتٌ عمرًا » بل عبد الل . وما شه ذلك م من الكلام » كما قال 


ولأَشْرََنٌ تَمَانِهًا وتَمَانِيَا وثلاتٌ عشرةٌ واثنئين وأربعًا 


ومضّى فى كلميه حتى بلغ قوله : 
و 2 4 6 7 و 
تمر وو روفي 
ثم قال : 


بل عَدٌ هذا فى قريض غيره ااردتي مع له أزوعا 
فكأنه قال : دَعٌْ هذا وحْذُ فى ريض غيره فربل" إفا يأتى فى 
كلام العرب على هذا النحو مِن الكلام . / فأما افتتاحا لكلايها كنا عجن اه 


. ) فيه‎ ١ : بعده فى ص‎ )١١ 

(0) البيتان الأولان فى الشعر والشعراء ١/./8؟.‏ 

(6) الجلسان » فارسى معرب .» يقال : إنه الورد . ويقال : قبة يصنعونها ويجعلون عليها الورد . المعرب ص 
“اول 154 . والبيت فيه 00 

(4) الأردان» جمع رُدْن : وهو كم القميص . اللسان (رد ن) . 

(ه) الونُ : الصئج الذى يضرب بالأصابع . اللسان ون ن) . 

(5) فى رعم: ريكد). 

0) فى ص » رءات3 : ١‏ قيل ») . 


8 سورة البقرة « الآيتان ١ » ١‏ 


التطويل” ' والحذفي » من غير أن يدل على معتّى , فذلك ما(" لا تلم أحدًا ادّعاه ين 
أهلٍ المعرفةٍ بلسانٍ العرب ومَنْطقها» سوى الذى ذكزْتٌ قوله » فيكونٌ ذلك أصلا 
يُشَبَهُ به حروف المفجم التى هى قُواتح سور القرآنٍ التى الْتُنبحت بهاء لو كانت له 
نفرية اكيت يعن عن العيد بون ؟ 

ذ القول فى تأويل قوله جلّ ثناؤه : (١‏ ذلك الكتبٌ 4 . 

. قال عامّةُ المفسرين : تأويلٌ قولٍ اللّهِ جل ثناؤه : <( ذَلِكَ الْكتبٌُ 4 : هذا 
الكتابثٌ . 

ذكرُ مَن قال ذلك 

حدّئنى هارونٌ بن إدريس الأْصَمٌ» قال: حدَّثنا عبدٌ الرحمن بن محمدٍ 
ارين » عن ابن جُرَيْج » عن مُجاهِدٍ : 9 َلِكَ الْكتبُ 4 . قال : هو هذا 
كارت ْ 

حدّثنى يعقوبٌ بن إبراهيم » قال : حدَّثنا ابن عُلَيدَ قال : أخبرنا خالدٌ الحذَامْ 
عن عكرمةً » قال : ف ذَلِكَ الْكتبٌُ 4 : هذا الكتاث” . 

حدّثنا أحمدٌ بن إسحاقٌ الْأمُوازَئٌ » قال : حدّثنا أبو أحمد الدُيَيِريٌ » قال : 
حدّثنا الحَكُمُ بن ظَهَيرٍ» عن الشدّىٌ فى قوله : (١‏ ذَلِكَ المكتبُ 4 . قال : هذا 
الكتاث”” . 


. التطول)‎ ١ فى صء ر: « البطول » » وفى ت ؟:‎ )١( 

(5) فى م: دمما). 

(؟) ذكره ابن كثير فى تفسيره 01/١‏ عن مجاهد . 

(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 77/١‏ (07) من طريق ابن علية به . 

(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 77/١‏ عقب الأثر (55) من طريق أسباط » عن السدى.. وأخرجه - 


سورة البقرة + الاية «١‏ ع 


حدّثنا القاسمٌ بن الحسن» قال تش سي ول كازة 6 قال حلت 
حججاج » عن ابن جُريْج قوله : طل ذلك الْكتبٌ 4 . قال : هذا الكتابٌُ . قال : 
وقال ابن عباس : ها دَلِكَ الْكيّبُ » : هذا الكتاب”' . 

فإن قال قائلٌ : وكيف يَجورٌ أن يكونّ ا دَلِكَ 4 بمعنى « هذا ) ؟ و« هذا) 
لاشكُ إقنارة إلى حاضر مُعاين ) وظ ذلك » إشارةٌ إلى غائب غير حاضر ولا 
مُعاين ؟ 

قبل : جاز ذلك ؛ لأن كل ما تقَضّى ' وقوب "' تَقَضّيه من الإخبار» فهو وإن 
صار بمعنى غيرٍ الحاضر » فكالحاضر عند امخاطب » وذلك كالرجل يُحَدّتٌ الرجل 
الحديتٌ » فيقولٌ السامعٌ : إن ذلك واللَّهِ لكما قلت . و: هذا واللَّ كما قلتٌ . و: 
هو واللَّ كما ذكوتٌ . فيِحْبدْ عنه مرةٌ بمعنى الغائب » إذ كان قد تقّضَّى ومضّى » 
ومرةً بمعنى الحاضر » لقُوبٍ جوابه من كلام مُحُبرِهء كأنه غيؤ مُنْقَضِ » فكذلك 
ذَلِكَ 4 فى قوله : « ذَلِكَ الْككتّبُ 4 . لأنه جل ذكره لما قدّم قبل «( ذَلِكَ 
الكتبُ 4 ظ الم » التى ذكرنا تصَدفّها فى وجوهها من المعانى على ما وصَفْنا» 
قال لنبيّه مقو : يا محمدُ » هذا الذى ذكوتّه ويّثثُه لك » الكتابُ . ولذلك حشن 
وضعٌ ذَلِكَ » فى مكان (هذا) ؛ لأنه 5 الخبر عما تضَّمّنه قوله 
ظ الم 4 ين المعانى » بعد تقضّى الخبرٍ عنه ب ف الع 4 فصار لقرب الخبر عنه ين 
تقَضّيه » كالحاضر المشار إليه » فر عنه ب وإ دَلِكَ © لانْقِضائه » ومصير الخبر عنه 


- الحاكم 70/7 من طريق أسباط » عن السدى » عن مرة ؛ عن ابن مسعود . وقال : صحيح على شرط 
)١(‏ ينظر تفسير ابن كثير /١‏ 2508 وفتح القدير /١‏ 7. 
١١‏ - 5) فى ص : ( بقرب )2 وفى ر: (فقرب ). 


3 


0 سورة البقرة : الاية ١‏ 


كالخبر عن الغائب . وتؤجمه المفسشرون أنه بمعنى « هذا ) ؛ لقرب الخبر عنه من 
و ١‏ إن 
انقضائه » فكان كالمشاهَي" ' المشارٍ إليه ب: هذا » » نحو الذى وصَفْنا من الكلام 
الجارى بين الناس فى مُحاوراتهم , وكما قال جل ذكزه : «( واد إسْمِْيلَوَالسَمَ 
راد وء فا ور له وام ا 6 حر جيل 
دا الْكدْلٍ وك من شار (©) هذا وك 4 رص : م؛- + . فهذا ما فى «( ذَلِكَ 4 
1 زفق 5 
إذا عنى بها «(هذا). ش 
0 و 3 سه اط ع صر ره 5 و 

وقد يَحْتَمِل قوله جل ذكره : 9 ذلك الحكنابُ 4.. أن يكون مَعْيًا به السود 
التى نزت قبل سورة البقرة بمكةً والمدينة » فكأنه قال جل ثناوه لنبيِه محمد ملت : /يا 
محمد » اعْلَمْ أن ما تضّكْتَئُه سور الكتاب التى قد أَنْرَلتُها إليك هو الكتابُ الذى لا 
ريب فيه » ثم تؤجمه الممَسّرون بأن معنى «إ ذَلِكَ 4 : هذا الكتابُ » إذ كانت تلك 
السوثٌ التى نرَلّت قبل سورة البقرة من جملةٍ جميع كتابنا هذا الذى أَنْرْلهاللّهُ عر وجل 

وكان التأويلٌ الأول أولى بما قال المُمَشَرون ؛ لأن ذلك أظهرٍ معانى قولهم 
الذى قالوه فى : «9 ذَلِك » . 

وقد وجّه معنى « ذلك # بعضّهم إلى نظيرٍ معنى بيت ماف بن تُذَبَة 
الشلّمبه” : 
فإن تَكُ حَيْلى قد أصيب صَمِيمُها ‏ فعَهدًا على عَيِن تيكفثُ مالكا 


. كالشاهد)‎ (١ :7 فى صء رءات‎ )١( 

)١(‏ فى ر: ١‏ بهذايء وفىات 73: (به). 

() الأغانى ؟/ 79 الخزانة ه/م*4 - 4٠‏ 4. وسيأتى البيت الثانى فى تفسير الآية 85 من سورة البقرة . 
(4) هو مالك بن حمار الفزارى . ينظر الأغانى 93/7 


سورة البقرة + الآية «١‏ 0 


أقولُ له والومخ يألو" منته تأمَلْ مُحفانًا إننى أنا ذلكا 

كأنه أراد : تأملْنى أنا ذلك . فَرَعَم'" أن ل ذَلِكَ الكتب 4 بعنى 
وكذاه” ليده" اخ حفات ين اسه على وجه الخبر عن الغائب » وهو 

(59)ء 

مُحْبِدٍ عن نفسه » فكذلك أظهّر 9 لِك 4 بمعنى الخبر عن الغائب » والمعنى فيه 
الإشارةٌ إلى الحاضر المشاهَدٍ . 

وقد قال بعضّهم : نل ذَلِكَ الْكدبُ 4 يعنى به التوراةً والإنجيل ”" . وإذا وه 
تأويلُ ا دَلِكَ 4 إلى هذا الوجو» فلا معونةً فيه على مُتأولِه كذلك ؛ لأن « دك » 
يكونُ حينئذٍ إخبارًا عن غائب على صحة . 

القول فى تأويلي قوله : «( لا ريب فِه 4. 

ادم الاي 4 : لا شك فيه . 
1518 0 : لاشكٌ فيه" 


حدّئنى سَلَامْ بن سالم الخزاعئ » قال : حدّثنا حَلَّفٌ بن ياسِينَ الكوفيٌ » 


3 1( أطر الشىء : عطفه وثناه تاج العروين‎ )١( 

. » فى م : 9 فرأى‎ )١( 

5 - 0) فى ص : « نظيره ) . 

(:) فى م : «لذلك »). 

(5) قال ابن كثير فى تفسيره /١‏ + : ومن قال إن المراد ب هل ذلك الكتاب © الإشارة إلى التوراة والإنجيل ... 
فقد أبعد النجعة وأغرق فى النزع وتكلف ما لا علم له به . 

(7) عزاه السيوطى فى الدر المنشور ١ 1/١‏ إلى المصنف . 


شق سورة البقرة : الآية ١‏ 


عَِ ري () 2 سوم 
عن عبد العزيز بن أنى رَوَادٍ ٠‏ عن عطاءٍ: 8 لا ريب فيه © قال : لااشك 
5 افق 


2 


حدّثنى أحمدٌ بن إسحاق الأموازيٌ: فال #بفر ها أبو أحمدَ الريَئرىٌ » 


فال : حدّثنا الحكمٌ بن ُهَيْر» عن السديٌ ؛ قال : « لا رب فد » : لاا شك 


فق 
فيه 


حدّئتى موسى بن هارونَ المدانئ » قال : حدّئنا عمو بن حمادٍ » قال : حدثنا 
أشباط » عن السدّى فى خبر ذكرَه عن أبى مالك » وعن أبى صالح ‏ #عن ابن عباس + 
وعن م يداني » عن ابن مسعودٍ » وعن ناس من أصحاب النبئ ميته ف[ ل ويب 3 
هه 9 
فِه *: لاشك فيه . 
حدنا محيد ب شنيف قال اه بن الفضل ») »عن محمد بن 
إسحاق » عن محمد بن أبى محمدٍ مولى زيدٍ بن ثابتِ » عن عكرمةً » أو عن سعيدٍ 
1 ا | لم6 
ا ا 
حدّثنا القاسمُ 0 ال » قال عر من 


رع 


.١"57/١8 فى ص : «داود) . ينظر تهذيب الكمال‎ )١( 

(؟) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 84/١‏ عقب الأثر (هه) معلقا . 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 84/١‏ عقب الأثر (هه) من طريق أسباط عن السدى . 

(4) ذكره ابن كثير فى تفسيره 71/١‏ عن السدى به . وأخرجه الحاكم ؟/70 من طريق عمرو بن حماد» 
عن أسباط » عن السدى » عن مرة » عن ابن مسعود . وقال : صحيح على شرط مسلم . 

سان ع ١‏ الوق ودكرواى ألى لتق ف سير ازنك عق الأر زم مانا وار ان 
١‏ (1754) - عند قوله  :‏ وإن كنتم فى ريب 4# - من طريق سلمة بن الفضل به . 


سرزة الع الا 00 


حدّثنا الحسنٌ بن يحبى ) قال واه را 7 : 1 ١/لااوع‏ أخبر 


0 


م مَعْمَد » عن قتادةً : :( لا ريب 0 :اقول يي" 


/ وحُدّنت 0 ل : حدّثا عبد الله 0 
5 افق 
قية 1 


م 


اوماد الا : راتتى الشى+ يريننى رَيْئا . ومن ذلك قول ساعدة 
بن جؤية اهدع" 
0 فلا ريت أن قد كان كَمْ لَيمُ 
ويُوْوَى : حصّرواء وحصروا . والفتخ أكثر» والكسرٌ جائرٌ . يعنى بقوله : 
خهيروانه أطالئوا عل ويس برقولة :"لا رلك :لأ تنك دويفولة + أننقد كان كم 
يم . يعنى قَتيلًا . يقال : قد ليم . إذا قُتل . 
والهاء التى فى 9 فيه 4 عائدةٌ على الكتاب , كأنه قال : لا شك فى ذلك 
الكتاب أنه من عند اللَِّ هُدَى للمتّقين . 


القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : :« هَدى 4 . 


)١(‏ ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 4/١‏ عقب الأثر (0ه) معلقا. وعزاه السيوطى فى الدر المنشور 
0 إلى عبد بن حميد . وعزاه أيضا 75/١‏ فى قوله : «وإن كنتم فى ريب 4 . إلى المصنف وعبد 
الرزاق وعبد بن حميد وابن أبى حاتم . وهو عند ابن أبى حاتم 7/١‏ عقب الأثر (ه؟) معلقا . 
(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 4/١‏ عقب الأثر 5 ه) من طريق ابن أبى جعفر به . وقال ابن أبى حاتم : 
لا أعلم فى هذا الحرف اختلافًا بين المفسرين . 

(09) ديوان الهذليين .7707/١‏ 


4/١ 


م سورة البقرة : الآية ل 


حدّئنى أحمدُ بن حازم الغفارىٌ , قال يا :دنا سفيان + 
عن بَّيَانِ » عن الشعبيٌ : 9 هدى 4 قال : هُدَى من الضلالة”” . 

حدّثنى موسى بن هارونّ » قال : حدّئنا عمؤو بن حمادٍ » قال : حدّثنا أسباطٌ 
ابنُ نصرٍ » عن إسماعيل السُدّىٌ فى خبرٍ ذكرَه عن أبى مالكِ » وعن أبى صالح » عن 
ابن عباس » وعن مر الهَمدانئ » عن ابن مسعودٍء وعن ناس من 9 
النبئ يِه : ا هدى لِلِينَ 4 يقول : نور للمتقين”" 

والفدى تي بهذا اوضع ستدز م قولكت : هدَيْتٌ فلانًا الطريقّ 

إليه » ودللته عليه , ويينته له حا الو لدف وا : 


3 


فإن قال لنا قائلٌ: أُوَ ما كتابٌ اللَّهِ نورًا إلا للميّقينء ولا رَسْادًا إلا 
0 ظ 

قيل : ذلك كما وصفه ريا عر وجل » ولو كان نورًا لغير المتقين » ورَسادًا لغير 
المؤمنين» لم يَخْصّصٍ اللَهُ عزّ وجل المتقين بأنه لهم هدّى » بل كان يَعُمْ به جميع 
التدّرِينَ» ولكنه هُدَى للمتقين» وشفاءٌ لما فى صدور المؤمنين» ووَقْدٌ فى آذانٍ 
لكي وعمّى لأبصار الجاحدين» وحجةٌ لله بالغةٌ على الكافرين » فالموَمنٌ به 
مُهْتَدِ » والكافرٌ به محجوجٌ . 

وقوله : ف( هدى 4 يَحْمَمِلٌُ أوجهًا من المعانى : 


)١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 014/١‏ (01) من طريق أبى نعيم به . وأخرجه أيضًا 4/١‏ (5ه. /اه) 
من طريقين عن سفيان به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 5/١‏ ؟ إلى وكيع . 

)١(‏ ذكره ابن كثير فى تفسيره 71/1١‏ عن السدى به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 4/١‏ ؟ إلى المصنف عن 
ابن مسعود وحده . وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 4/١‏ (58) من.طريق عمرو بن حماد » عن أسباط » 
عن الستلم من اقول« 


سورة البقرة * الآية ١ ٠‏ 


متيس يي يي ب 
أنعذها + أن يكون تسا معنن لعنى القطع” ين « الكتبُ 4 ؛ لأنه 
نكر« كنب 4 معرفةٌ فيكون التأويلٌ حيذٍ : الم ذلك الكتابُ هاديًا 
للمتقين . للمتقين . و ذَلِكَ 4 مرفوحٌ بط الم 4 رط الم 4 به» و8 الكتبُ4 نعتُ 

لج ذلك 4 .. 
وقد يَحْعَمِلٌ أن يكونَ نصبًا على القطع بن راج ذكر « الكتبٌ 4 الذى 

فى 9 فيه 4 فيكونُ معنى ذلك حيككلٍ : الَىَ الذى لاريت فيه هاديًا . 
وقد يَْمَمِلُ أن يكونَ أيضًا نصبًا على هذين الوجهئن » أغنى على وجه القطع 
بن الهاو التى فى «ل ذه 4 » ومن ط الدب 4 على أن ط اَم كلاة تام كما 

ا كاي ا 0 ا 0 

5 الكل ويكوثٌ 1م قعما من 2 000 0 أن 
ينع« َلك 6 بالهاءِ العائدةٍ عليه التى فى «( فيد 4 » و (١‏ الكتبٌ 4 / نعثٌ له 

00 بن الهاءٍ التى فى ط[ فيو © . وإن جل الهدى فى موضع رفعج »لم 

يَجْدْ أن يكون « ذَلِكَ الكتبٌ 4 إلا خبرا مُشتائفًا: رطالم4 كلامًا تابًا 

0 بنفيه» إلا من وجهٍ واحدٍء وهو أن يُوْفَعَ حينئل « هدى »4 بمعنى 

المدحء كما قال اللَهُ ل ثناؤه : (الم » » تَلْكُ أياثُ الكتاب ب الحكيم ءادع 

ورَحْمَةٌ للمُحْسِنِينَ ) [لقمان: -١‏ ] . فى قراءة من قرَأ( رَحْمَةٌ ) بالرفع على المدح 


زفق 
للاياتٍ 


0 7 00 و 2 ع داور 2 5 
والرفعٌ فى ف( هندى ‏ حيتَئلٍ يَجورٌ من ثلاثة أوجه ؛ أحذها : ما ذكزنا من أنه 


.١7١ والمصطلح النحوى ص‎ ؛١١‎ /١ يريد بالقطع هنا الحال . ينظر معانى القرآن‎ )١( 
فيه وهى قراءة حمزة وحده» وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم والكسائى » بالنصب . السبعة‎ 
.50١7 لابن مجاهد ص‎ 


15/١ 


هف سورة البقرة + الآية ٠١‏ 


0 0 لاحل برع اذك ) دج الكنب» 
ف« ذَلِكَ 0" ل 


وَهذَا ركب ا هّ مَبَارَلكَ 4 [الأنعام : اق ودولع. 


وقد زحَم بعص الْقَدمِينَ فى العلم بالعربية يمن الكوفئين” ' أن «الر4 
مرافغ " 9 ذَلِكَ كنب 4 معنى : : هذه الحروفٌ من حروف الْْجَم» ذلك 
الكتاث الذى وعَدْتّكَ أن أُوجيه إليك الواح انك ون ورا تضرع مسا رام 
ما بتى فأَسْرع هَدْمَه » فرعم أن الرفع فى ا هدّى 4 من وجهئِن » والنصب من 
وجهّين» وأن أحدَ وجهّي الع أن يكونَ « الكتب 4 نعًا لظ ذَلِكَ 4 
والقُدى فى موضع رفع خبوا” لط ديك 4 ؛ كأنك قلت : ذلك هدّى”"' لا شلك ' 
فيه . قال : : وان جلت للا ريب ذه 4 خبره» رفت أيضًا ف شُدّى 4 بجعله 
تابعَا لموضع 99 لا ريب فيه 4 » » كما قال اللَّهُ جلّ ثناؤه : (٠‏ وَعَدَا كتدك أله 
ارك 4 كأنه قال : وهذا كتابٌ هُدّى » من صفيِه كذا وكذا . قال : وأما أحدُ 
وجهّي النصب ء فأن تَجعَلَ الكتات خبرًا ل ل ذَلِكَ 4 وتصِب ف هُدى 4 على 
القطع ؛ لأن ا هدّى 4 نكرةٌ انصَلت بمعرفة» وقد تم خبدها فنضيتها” ؛ لأن 
التكرة لا تكو دلا على معرفة» وإن شعت نصَبِتَ ف( هرَى 4 على القطع ين 


. فى مءات 5: ( الرافع)‎ )١( 

(؟) يعنى الفراء فى معانى القرآن .٠١ /١‏ 

59) فى مات :: (رافع). 

(5) فى ر : « خبرا). 

(5) سقط من النسخ » وأثبتناه من معانى القرآن . 
(1) فى م : ( فتنصيها) . 


سورة البقرة + الآية ١١‏ ضف 


الهاءِ التى فى 9 وِيهِ 4» كأنك قلت : لا شلكُ فيه هاديًا . 

قال أبو جعفر : فترك الأصلّ الذى أَصّله فى 9 المر ) وأنها مرفوعةٌ ب ( ذلك 
الْكتبٌ 4 ونبذه ورا ظهره » واللازمٌ كان له على الأصلٍ الذى أصّله ألا يُجيرٌ 
الرفع فى 9( هدَى 4 بحال إلا من وجهٍ واحدٍ » وذلك من قبل الاستثنافي إذ كان 


سجر 


مذحا . فأما على وجه الخبر ل 99 ذَلِكَ 4 » أو على وج الاتباع لموضع فإ للا ريب 
فِهوِ4 » فكان اللازم له على قوله أن يكون خطاً» وذلك أن ( الم إذا رمث 
ذلك الكت »> فلا شك أن (١‏ هدّى » غير جائر ز حيتدذٍ أن يكونٌ حبوًا 


1 5 ع 


لط ذَلِكَ 4 بمعنى المرافع لهء أو" تابها لموضع 9١‏ لا ريب فيه 4 ؛ لأن موضعه 
حيكذٍ نصبٌ »ء لتمام الخبر قبلّه وانقطاعه - ممخالفته إياه - عنه عند" 


القول فى تأويلٍ قوله جل نناؤه : «( إَلّقيسَ © 4 . 

حدّثنا سفيانُ بن وَكيع » قال : حدّثنا أبى » عن سفيانَ » عن رجل » عن الحسنٍ 
قوله : 9 لَلَمَُّقِينَ 4 . قال : قا ما خم عليهم » وأدوَا ما افرض عليهم'" 

حدثنا محمد بن حميدٍ» قال الي بن الفضل ؛ عن محمدٍ بن إسحاق » 
عن محمد بن أبى محمدٍ مولى زيدٍ بن ثابتٍ » عن 1١/07'ظ]‏ عكرمةٌ » أوعن سعيدٍ بن 
بير » عن ابن عباس : ل لَلُقِينَ 4 . أى : الذين يَحَدَرُون ين الله عرٌ وجل عقوبته 


0 2 0 ررق 9 ين -ى ار‎ 5 ٠ 
. فى توك ما يَغرفون مِن الْهُدَى ء ويَوْجُون رحمته بالتصديق بما جاء منه‎ 


)١١‏ فى صءت ؟: (و). 
(؟) إعراب القرآن لا يسلك فيه إلا الحمل على أحسن الوجوه » وأبعدها عن التكلف , وأسوغها فى لسان 
العرب ء فكما أن كلام الله أفصح كلام » فكذلك إعرابه يجب أن يحمل على أفصح الوجوه . 
(6) ذكره ابن كثير فى تفسيره 5١/١‏ عن سفيان الثورى به . 
(4) فى رعم: (به). 
والأثر فى سيرة ابن هشام ٠/١‏ فرعا يكام د لير 15701) من طريق سلمة به . 


١ 


رق " "صوزة القرة الأيام 


حدّثنى موسى بن هارونٌ » قال : حدّثنا عمدو بن حمادٍ » قال : حدّئنا باط : 
عن السدّىٌ فى خبر / ذكره عن أبى مالك » وعن أبى صالح » عن ابن عباس » وعن 
مر الهخدانئ » عن ابن مسعود » وعن ناس ين أصحاب النيئ َه : «( هد 
مقن 4 : هم المؤمنون”" . 

واد ماسرو ع ل دي 
«المتقين) » قال : فَأَجَينّه » فقال لى : سَلّْ عنها الكلْبئ ات ار 
يَجتبون كبائر الإثم . قال : فرجَغتٌ إلى الأعمش » فقال : بُى”" أنه كذلك 0 
0 

حدّئى الْتَنّى بن إبراهيم الطبرئٌ » قال : حدّثنا إسحاقٌ بن الحجاج » عن 
عبدٍ الرحمن بن عبدٍ اللو قال : حدّثنا عمرُ أبو حفص » عن سعيدٍ بن أبى 
عَرُوبِة» عن كتادةً الح 4 وج خبو روسيم نات 
صفتهمء فقال : « أن يمون بيب ويقيمون الصَلرة وما ديهم 
مك 0 

حدّثنا أبو كُرَيْب» قال : حدّثنا عثمانُ بن سعيدٍ» قال : حدّثنا بشد ”بن 
ار : عن أبى رَوْقِ » عن الضحاكِ » عن ابن عباس : 2 لَلمُنَقِينَ 4 . قال : 


المصنف عن ابن مسعود وحده . وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 75/١‏ (17) من طريق عمروء عن 
أسباط » عن السدى من قوله . 

.) فى ر: «ترى أى 24 وفىات 7: «يرى‎ )5١( 

(1) ذكره ابن كثير فى تفسيره 77/١‏ عن أبى بكر بن عياش به . 

(4) أخخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 75/١‏ (14) من طريق ابن أبى عروبة به . 

(ه - ه) فى م : ١‏ بن عمار). 


سورة البقرة + الآية ٠‏ خرف 


للمؤمنين الذين يتهُون الشرلك”' ويَعْملون بطاعتى'" 

وأؤلَى التأويلاتٍ بقولٍ اللَِّ جل ثناوه : «( هدى لُلْمنّقينَ 4 . تأويلُ من وصَّف 
القوم بأنهم الذين انوا الل تارك وتعالى فى ركوب ما نهاهم عن ركويه » فتجمبوا 
الع ل امل الس ار 
أنهقم”" وصفّهم بالتوى » فلم يَخْص تَُواهم إياه على ' “بعضٍ ما هو جل ثناؤه أهل"' 
ل ل ا ا 
بشىء من تقوى اللَِّ عر وجل دون شىء » إلا بحجةٍ يجب التسليمُ لها ؛ لأن ذلك مِن 
صفةٍ القوم لو كان مخصورًا على خاصٌ ين معانى التقوى دون العام ' لم يدع الله 
جل قازه يات ذلك لعباده » إما فى كتابه » وإما على لسانٍ رسوله َه » إذ لم يَكنْ 
فى العقل دلِيلٌ على استحالةٍ وصفهم بعموم التقوى . 

فقد تَبينٌ إذن بذلك فسادٌ قولٍ مَن زَعَم أن تأويل ذلك خراتي 0 
الشرك وبرئوا يمن التاق ؛ لأنه قد يكونُ كذلك وهو فاسقٌ غيه مُسْتَحِقٌ أن 
يكونَ من المقِينء إلا أن كرد انيه قال هذا القولٍ معنى النفاق 2 
الفُواجِش التى حّمها اللَّهُ جل ثناؤه» وتَضِْيعَ فرائضه ني رصا عليه » فإن 
جماعةٌ ين أهل العلم قد كانت تُسَمّى من كان كذلك”" كنافا» كرت 


. 2) بعده فى ص : « بى‎ )١١( 

)١(‏ ذكره ابن كثير فى تفسيره 51/١‏ عن أبى روق به. وعزاه السيوطى فى الدر المنثور "4/١‏ إلى 
المصنف . 

(0) سقط من : ص » وفى م : (إنما) . 

5 - 4) فى صء م : ( بعضها من أهل ») . 

(0) زيادة يقتضيها السياق . 

(1) بعده فى م : «منها) . 

(0) فى م : « يفعل ذلك » . 


١ 


4 سورة البقرة : الآيتان ٠١‏ , “ز 


وإن كان مُحالعًا فى تسميته من كان كذلك بهذا الاسم - مُصِيبًا تأويل قولٍ 
لل عرّ وجل : ١‏ لِلمَقِينَ 4. 

القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «( ادن بوْمُونَ 
حدّئنا محم بن محميدٍ الراز » قال : دا سلَمةٌ بن الفضل » عن محمد بن 
إسحاق » عن محمد بِنٍ أبى محمدٍ مولى زيدٍ بن ثابتِ » عن عكرمةً » أو عن سعيدٍ 


57 د عه وم إفق 


جايس عفار سك 1 : حدّثنا أبو صالح» قال : 
حدّئنى معاويةٌ ِنُ صالح » عن علي بن أبى طلحدً » عن ابن عباس : ع 
دول 7 

| حدّقى الى بن إبراهيم » قال : حدّئنا إسحاقٌ بن الحجاج , قال : حدثنا 
عبد اللّه بن أبى جعفرٍ » عن أبيه » عن الربيع 9 ونون 4 لون 

حدَّئنا محمدٌ بن عبدٍ الأعلى الصَّْعانع » قال : حدَّثنا محمدٌ بِنْ تور عن 
مَعْمَرِ» قال : قال الزُهريٌ : الإعانُ العمل ظ 

وحُدّنْتُ عن عمار بن الحسن » قال : حدّثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه . عن العَلاءٍ 
ابن المتيّبِ بن رافع » عن أبى إسحاقٌ » عن أبى الأحوص » عن عبد اللَِّ » قال : 


. إلى المصنف وابن إسحاق‎ ١5/١ عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 
. عن على بن أبى طلحة به‎ 77/1١ (؟) ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ 
. ) فى ر: ( يخشعون‎ )5١ 
. من طريق أبى جعفر به‎ 7/١ والأثر ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ 
. عن معمر به‎ 77/١ ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ )5( 


سورة البقرة + الآية “ر 54 


000 
يمان التصديقٌ 


ومعنى الإِيِانٍ عند العرب التصديقٌ , فيذعى الْصَدَّقُ بالشىءٍ قولا مؤمنًا 
به ويُذْعَى امدق قوله بفعله 0 ومن ذلك قول الله جل ثناؤه : 
9 وَمَآ أنت يِمُؤْين لا وَلَوَ حكن م صلدندفين صَدِِينَ © [ يوسف : /ا١١].‏ يعنى : وما أنت 
مُصَدَّقٍ لنا فى قولنا ا 
بالعمل . 

والإيمانُ كلمةٌ جامعةٌ للإقرار بالل وكتبه ورسله » وتصديق الإقرار بالفعلٍ . فإذ 
كان ذلك كذلك» فالذى هو أولى بتأويل الآية وأشبهُ بصفة القوم أن يكونوا 
موصٌوفِين بالتصديقٍ بالغيب قولا واعتقادًا وعملا ؛ إذ كان جل ثناؤه لم يَخْصُّوْهم 
مِن معنى الإيمانِ على معئّى دون معئى » بل أَجْمَل وصمَّهم به » من غير خصوص 
شىءٍ من معازيه أخرَجَه من صفتهم بخبرٍ ولا عقَلٍ . 

القول فى تأويل قولٍ اللَهِ جل ثناؤه : 9 لغب 4 . 

حدّثنا محمدُ بِنٌ محميدٍ الرازئٌ » قال جحل فنا شاهة بِنُ الفضل » عن محمدٍ بن 
إسحاق , عن محمد بن أبى محمدٍ مولى زد بن ثابتِ ؛ عن عكرمة » أوعن سعيك بن 
جبير » عن أبن عباس : 9 بالحبٍ 4 . قال : بما مجاء منه و الله ار 

حدّثنى موسى بن هارونٌ » قال : 38 عمدو بنٌ حماد» قال : ]| 
أسْباطً » عن السُدَّىٌ فى خبر ذكره عن أبى مالكِ » وعن أبى صالح » عن ابن عباس ) 
وعن كه الهَمداني ) عن أبن مسعود ) وعن ناس من أصحاب النبيت ع2 
ف« بِالَضَبٍ »> : أما « الغيث »» فما غاب عن العبادٍ مِن أمر الِنّةَ وأمر النارء وما 


. إلى المصنف مطولا‎ 55/١ عزاه السيوطى فى الدر المتفور‎ )١( 
) ١5/١ تفسير الطيرى‎ ( 


لكل 


ف سورة البقرة + الآية *ز 


ذكرَ اللَهُ تبارك وتعالى فى القرآنِ » لم يكن تصديقُهم بذلك - يعنى المؤمنين من 
العرب - من قِبلٍ ' أصل كتاب ' أو عِلْم كان عندّهه”" 


حدّثنا أحمدٌ بن إسحاق الأموازئٌ » قال : حدّثنا أبو أحمدَ الدُبَيرئٌ » قال : 

و50 

حدّثنا سفيانٌ ؛ عن عاصم ؛ عن زر » قال سن 
حدّئنا بشد بن مُعاذٍ العَمّدُ » قال : حلّئنا يزيد بن رُرَيْ ؛ عن سعيد بن أبى 


وام صمءسء 


عَوْوبةَ » عن قتادةً 8/١11‏ 1؟و] فى قوله ١:‏ أل ون يله 4 . قال : أمَنوا بالجنة 
0 ونموم ل هذا غيب" 


وجنته وناره ولقائه » / وآمنوا بالحياةٍ بعدّ الموتِ » فهذا غيبٌ 30 


85 عو 2 75 
وأصل الغيبٍ كل ما غاب عنك من شىءٍ » وهو من قولك : غاب فلان يَغِيِبُ 


وقد اختلّف أهلٌ التأويل فى أعيانٍ القوم الذين أَنْرَل اللُّ جل ثناوه هاتين الآيتين 


. » فى ص : (أهل الكتاب‎ )١- ١١ 
ه", م‎ /١ عن السدى به مختصرا . وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ 71/١ (؟) ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ 
. من طريق عمروء عن أسباط , عن السدى من قوله مختصرا‎ )58 70 ( 

وعزاه السيوطى فى الدرالمنثور ١ 5/١‏ إلى المصنف عن ابن مسعود وحده . وإلى الطستى فى مسائله عن ابن 
عباس » أن نافع بن الأزرق قال له ... فذكره مختصرا . 
(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 7/١‏ (79) من طريق أبى أحمد الزييرى به . 
(4) عزاه السيوطى فى الدر المنفور 55/١‏ إلى المصنف وعيد بن حميد . 
(0) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 5/١‏ إلى المصنف وابن أبى حاتم عن أبى العالية . وهو عند ابن أبى 
حاتم 7/١‏ (87) من طريق أبى جعفر» عن الربيع » عن أبى العالية » وذكره ابن كثير فى تفسيره 71/1١‏ 
كذلك . 


سورة البقرة « الآية مر لق 


من أُولٍ هذه السورة فيهم » وفى نعتهم وصفتِهم التى وصّفهم بها من إيمانهم بالغيب 
وسائر المعانى التى حوَنّها الآيتان من صفاتِهم غيره ؛ فقال بعضّهم : هم مؤمنو العرب 
خاصةً : دون غيرهم من مؤمنى أهل الكتابين'"" 

وَالْعَدلوا على ميحة'"' قولهع ذلك م تأويلهمٍ بالآية : اتى تتلُو هاتين 
الآيتين » وهو قولٌ اللَّهِ عز وجل : « ونين ب تومنو ب 0 لِك وم َل من 
كَ 4 . قالوا : فلم يك للعرب . ب قبلَ الكتاب الذى أَنْرَلهِ اللّهُ عز وجل على 
محمد وَل » نَدِينُ بتصديقه يِه والإقرار والعملٍ به وإثما كان الكتابُ لأَهلٍ الكتاتيين 
غيرها . قالوا : فلما قصل الهج شاؤه الذي ؤنون مال إلى محمد وماول 
من قبله » بعد اقيصاصه نبا المؤمنين بالغيب - علِمنا أن كل صِنْفٍِ منهم غيرٌ 
الصنفي الآتحرء وأن المؤمنين بالغيب نوحٌ غيدُ النوع المصَدّق بالكتاتين 7 
أحدُهما مُتَرّلُ على محمد يل : والاكدؤمنهما على فى قبله ١‏ يرن ربل" الدع 
وجل . 

الوا : وإذ كان ذلك كذلك » صيع ما قلا ين أن تأويل قولي ال تعالى : 
ل ادن يوون يِب » . إنما هو”” : الذين يُؤْمِنون بما غاب عنهم من الجنة 
والنار» والثواب والعقاب » والبعثٍ » والتصديق باللّه 0 وكتبه ورسله ) 
وجميع ما كانت العربٌ لا تَدِينُ به فى جاهاييها » وغنا"" أوعنب الله جل كتارم علن 


. » الكتاب‎ ١ : فى صء م‎ )١( 

.) فى ر: ( حقيقة‎ )١١ 

-8) فى ص : «( رسول )2 وفىات ”5: « من رسول » . 
(:) فى صا)ات 5: وهم). 

(ه5) فى م : ( بما). 


١٠ 
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عباده الدَّيْنُونةَ به» دون غيرهم . 
ذكر مَن قال ذلك 

حذئى موس ب عازوق كال : حدثنا عمووية ماق قال #جيدنا أسباط؛ 
عن السدّىٌ فى خبرٍ ذكره عن أبى مالك » وعن أبى صالح » »عن ابن عباس ؛ وعن ره 
الهَمْدانىٌ » عن ابن مسعودٍ » وعن ناس من أصحاب النبئ َك : أما (١‏ لين * بؤمسونَ 
آمب 4 : ليع الإسرشمو للري ا كار ا هم 
قفوت »4 : أما (الغيبُ » » فماغاب عن العبادٍ بن أمر الجنة والنار» وما ذ كر الل 

لل ا وس شدي 
« ونين يمو يما أل لَك ها أ بن َك لاجر هم قوت 4 
هؤلاء المؤمنوت ين أهل الكتاب”؟ 

وقال بعضّهم : بل نرَلَثْ هذه الآياتُ الأربغ فى مؤمنى أهلٍ الكتاب خاصةٌ ؛ 
لإمانهم بالقرآنٍ عند إخبار الل جل ثناؤه إياهم فيه عن العُهوبٍ التى كانرا لخفوقها 
متهم ويُسِرُونها فعليموا عند إظهار لل جل ثناؤه نيه م على ذلك منهم فى تنزيله 
أنه ين عندٍ اللَِّ جل وعز » فآمنوا بالنبيى يِل » وصدَّقوا بالقرآنٍ وما فيه من الإخبار عن 
الغيوب التى لاعِلّمَ لهم بها ؛ يما استقد عندّهم بالحجّةٍ التى احْمَيٌ اللَهُ تبارك وتعالى بها 
عليهم فى كتابه » من الإخبار فيه عمًا كانوا يَكثمونه مِن صمائرهم - أن جميعٌ ذلك 
من عندٍ الله . 

/ وقال بعضّهم : بل الآياثٌ الأربغ من أولٍ هذه السورة أَنْت على محمدٍ يلت 
بوصفٍ جميع المؤمنين الذين ذلك صفتُهم » من العرب » والعجم » وأهلٍ الكتايين 


. 5145 ينظر ص‎ )١( 
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سواهم » وإنما هذه صفةٌ صِنْفٍ من الناس ء والمؤمنٌ با نر اللّهُ على محمدٍ عَيِهٍ وما 
نل من قبله هو المؤمنُ بالغيب . 
قالوا : وإنما وصَفهم الله بالإيمانٍ بماأَنِْل إلى محمد وبماأَنِْل إلى من قبله » بعد 
تقَسَّى وصفه إياهم بالإيمانٍ بالغيب ؛ لأن وصمّه إياهم بما وصَفهم به من الإِيِانٍ 
بالغيب كان مَعْيها به أنهم يُؤْمنون بالجدةٍ والنار والبعث وسائر الأمور التى كلّفهم الله 
جل ثناه الإيهانَ ها" مالم ته ولم وت بع ما هوت دو الإخبارعنهم أنوم 
يُؤُمنون بما جاء به محمدٌ مَِلِنَهٍ ومن قبلّه م ف الرسل ون" الكتب . 


قالوا : فلما كان معنى قولِه :ا ودين ار ل ولك وما الاين 
قِنِكَ 4 . غير موجود فى قوله : « اين يوون باَب »4 . كانت الحاجةٌ ين 
العبادٍ إلى معرفتهم صفتهم بذلك ليغرفوهم » نظير حاجتهم إلى معرفتهم بالصفةٍ التى 
وُصغوا بها ين إكانهم بالغيب ؛ ليغلموا ما تؤى اله ين أفعال عباده» ويه من 


صفاتهم ) » فتيكونوا به" » إن وقّقهم له ربّهم . 
ذكز مَن قال ذلك 
حدّثنى محمدٌ بن عمرو بن العباس” ' الباهليع » قال : حدّثنا أبوعاصم الضّحَاكُ 
انك اكخلن قال وعيدتا عيمس 1 2 1ك » قال تجدفا قد اللوية أن 


تيح » عن مُجاهِدٍ » قال : أرب آياتٍ مِن سورة البقرة فى نعت المؤمنين » وآيتان " فى 


. فى رء ت؟ : ريه‎ )١١( 

)١(‏ سقط من : م. 

(6) أى بهذا الوصف . 

(8) فى ص : ١‏ العاص») . 

(5) فىات ؟: ١‏ اثنان )» وغير منقوطة ففى ص 
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م الها ع بق 
نعتٍ الكافرين » وثلاثٌ عشْرةً فى المنافقين 
حدّثنا سفيانٌ بن وَكيع » قال : حدّثنا أبى » عن سفيانٌ » عن رجل » عن مُجاهدٍ 


ا 


٠‏ ا" إن 
وحدّئنى الى بن إبراهيم  '‏ قال : حدّثنا موسى بن مسعودٍ » قال : حدّثنا 
. م > - 2 
ل 0 


0 : أريغ آيات بين فائءة هذه 0 - يعنى سورة البقرة - فى 
الذين آمنوا » وآيتان ' فى قادةٍ الأخزاب” 


وأولى القولين عندى بالصواب , وأشبهُهما بتأويلٍ الكتاب » القولٌ الأول » 
وهوأن الذين وصّقهم الل تعالى ؤكز»بلإمان الغيب » وما وضمقهم به جل ناه فى 
لآبين الأؤتين ” '» غير الذين وصفهم بالإيانٍ بالذى أَنُرِل على محمد والذى أَنزِل 
3 من قبله من الرسل ؛ لما ذكَوْتٌ من العلل 4/11ظ: قبل لمن قال ذلك . 

وما يدٌلٌ أيضًا مع ذلك على صحة هذا القول » أنه تس - بعد وصف المؤمنين 


(1) تفسير مجاهد ص 540 ١؛‏ من طريق ورقاء » عن ابن أبى نجيح . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 71/١‏ إلى 

الفريابى وعبد بن حميد وابن الضريس وابن المنذر . وينظر ما سيأتى فى ص 775 . 

. عن الثورى به‎ 777/١ إلى وكيع . وذكره ابن كثير فى تفسيره‎ 77/١ عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 
. من قوله‎ 4١ وهو فى تفسير الفورى ص‎ 

(5 - ") فى ص : ١‏ ابن المثتى ) . 

(4) أخترجه النحاس ‏ فى القطع والائتناف ص ١١١‏ من طريق شبل به . 

(ه) فى ص ءا ت ": ١‏ اثنان ») . 

(7) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 74/١‏ إلى المصنف . 

0) فى ت ١ءات‏ 5: ( الأوليين) . 

(8) فى رءم» ت :: ( إلى ». 
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بالصتتين اللنين وضقن»:وبطد تضنيفه كل صدش متهم على مااضكنالكماز- 
جنسين » فجعل أحدّهما مطبوعًا على قليه » مختومًا عليه » مأيوسًا من انه » والآخبر 
منافمًا يُرائى بإظهار الإيمانٍ فى الظاهر , ويَسْتَسِءُ النفاق فى الباطن » فصيّر الكفار 
جنسين » كما صيّر المؤمنين فى أولٍ السورة جنسين ‏ ثم عوف عباده نعتٌ كل صدفٍ 
منهم وصفئهم , وما أعدٌّ لكل فريق منهم من ثواب أوعقاب » وذمٌ أهلّ الذمّ منهم , 
وشكر سغى أهل الطاعةٍ منهم . 

القولُ فى تأويل قوله جلّ ثناؤه : «( ويقيمونَ الصَلَوَة 4 . 

/ وإقاممها أداوها بحدودها وفروضها والواجب فيها , على من فُرِضّت عليه » 
كما يقال : أقام القومٌ سُوقَهم . إذا لم يُعطلوها بين البيع والشراءٍ فيها . وكما قال 
الشاعد ْ 
مكنا لاه العو كفي" شوق الع بدراتك لكاي" وولوا تسدنا 

وكما حدّئنا محمدٌ بِنُ ميد » قال : حدّثنا سلمةٌ بِنُ الفضل , عن محمد بن 


ري ا : 
ابن جبير » عن ابن عباس : «[ ويمَيمُونَ الصَلِوَة 4 . قال : الذين يقيمون الصلاةً 


7 فق 


بفرضها 


.١ 457/١ امحرر الوجيز‎ ١١ 
. (؟) العراقين : البصرة والكوفة‎ 
. ) فى ص : « فجأمرا ) » وفى م : 3 خخاسوا‎ )"( 
. ) وخاموا فى الحرب : جينوا . اللسان (خى م‎ 
.  اهضورفب‎ «.: فى صء م‎ ):4( 
. من طريق سلمة بن الفضل به‎ )1 4( 7/4/١ والأثر أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ 


١٠١4/١ 
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حدّثنا أبو كريب » قال : حدّثنا عثمانُ بن سعيدٍ » عن بشر بن عُمارةً » عن أبى 
رَوْقِ » عن الضحاكِ , عن ابن عباس : «9 وَيعيمون ألصَلَوةَ 4 قال : إقامةٌ الصلاةٍ 
عام الركوع والسجودٍ , والثّلاوةٌ » والخشوحٌ » والإقبال عليها فيه" 

حدّثى يحبى بن أبى طالب » قال : حذثنا يزيد قال : حدّثنا جُوَيْة » عن 
الضحاك فى قوله : (٠‏ وَيميمُوي امرع و زر ترود 

القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : (١‏ الصاو 4 . 

وأما الصلاةٌ فى كلام العرب فإنها الدعاء» كما قال الأغسّى” 
لها حارس لا تير الدهر يها وإن دُبحت” صلَّى عليها ورَرّما” 

يعنى بذلك : دعا لها . وكقوله " الآخر أيضًا : 

وقابلّها الرّيع فى دنُّها | وصلَى على دَنّها وارْنّسَمْ 

وأرَى أن الصلاةً المفروضة كيت سمت صلاةً ؛ لأن صل مُمَعَوضٌ لاستنجاح ” 
متقد يو اراي الله يليه مما تدان رقداهها ين حاساته : ترس القاض بدعالة 


. إلى المصنف‎ 77/١ عزاه السيوطى فى الدر المنشور‎ )١( 

.755137 ديوانه ص‎ )١١( 

() يذكر الخمر فى دنهاء يقال : ذبحت الدن : أى بزلته . اللسان (ذ ب ح) . 

(4) الزمزمة امات سه الكل رق سوق بوسر لطر لاه وي بااتي» اكه 
صوت تديره فى خياشيمها وحلوقها . اللسان ( زم م) . 

(0) فى ص»ء م» ت 75: (قول» . والبيت فى ديوان الأعشى ص 

(5) الدن : وعاء ضخم للخمر ونحوها . 

(0) ارتسم الرجل : كبّر ودعا . اللسان (ر س م) . 

(8) فى ص : ( لاستخراج ) » وفى رءات 7: ١‏ استنجاح ») . 
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ربّه أ تنجاح حاجاته وسو سل 
2 مس مرح يي 
القولُ فى تأويل قوله جلّ ثناؤه ك2 وْممَا رزكتهم يفقوت 9© 4. 
اختلفا لْفَسَرون فى تأويل ذلك ؛ فقال ب بعصّهم بما حدّثنا به ابن محميدٍ » قال : 


5 - ع 2 0 
ل م 0 رزفتهم 
١ 7 2 3‏ 
ل ا 

2م () 

ثنى المثنى » قال : حدّئنا عبد اللَِّ بي صالح » عن معاوية بن صالح » عن 


هي ع الي سر 


علىٌ بن ا 0 رزشتهم سقو + . قال : زكاة 
3 إصف 
أموالهم 


حدّنتى يحيى بنُ أبى طالب» قال: حدَّثنا يزيدٌ» قال : أُخبرنا جُوَئِيدٌ» 
70 0 وي 00 
عن اعد : (وسما رزشنهم سمو 4 . قال: كانت النفاتٌ 0 
يبون بها إلى الله على قدرٍ مَيسورهم وِجُهْدِهم؛: حتى تَرَّلْت فرائض 
الصدقات ؛ سبعٌ آياتٍ فى سورة (براءة)» مما يل كد فيهن الصدقاتٌ» هن 


اكات انما 


)١(‏ فى رءعمءت 5: (بها). 
والأثر فى سيرة ابن هشام ٠/١‏ ه؛ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 1/١‏ (1/17) من طريق سلمة به . 
)١(‏ فى ص : « ابن المثنى ») . 
(1) ذكره ابن كثير فى تفسيره 75/1١‏ عن على بن أبى طلحة به . 
(5) فى م : « قربات ) . 
(5) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 77/١‏ إلى المصنف . 


١١هلط‎ 


6 سورة البقرة : الآيتان ٠“‏ » 4 


حدّثنا أسباط » عن السِدّىٌ فى خبر ذْكرَه عن أبى مالك » وعن أبى صالح » عن ابن 
عباس » وعن مُرَةالهَمْدانِئ » عن ابن / مسعودٍ » وعن ناس من أصحاب النبئ ع : 

2-4 ره وار 1 ع" مالي ند لاي مي 2 
: ومِما رزشنلهم سَفْقَوت 4 : هى نفقةٌ الرجلٍ على أهله , وهذا قبل أن تَنْزِلَ 


الركاة" . 


رأولى التأويلات بالآية وأحقها بصفة القوم »أن تكونرا كائالجميعاللازم لهم 
فى أموالهم مُوَّ مُوّدّين ؛ ؛ زكاةٌ كان ذلك أو نفقةً مَن لزمته نفقئُه من أهلٍ و عِيالٍ وغيرهم » 
من بُ عليهم نفقيُه بالقّرابة والملّكِ وغير ذلك ؛ لأن اللَّهَ جل ثناؤه عم وضْفّهم » »إذ 
وضّفهم بالإنفاقي بما ررّقهم » فمدّحهم بذلك من صفتهم , فكان معلومًا أنهم''' إذ 
لم يَخْصّصُ مذْحهم ووضقهم بنوع من النفقاتٍ ا حمودٍ عليها صاحبها دون نوع , 
بخبر ولاغيره - أنهم مَؤصوفون بجميع معانى النفقاتٍ ا محمودٍ عليها صاحبها » من 
طب انان ترج قي من أنوالقع وافلا كيب و ذلك الال مه الذى لبشه سرام 
القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «( وين يؤْممو> بما أل لِك وما ِل 


0# كر 


مين قبيك © . 

قد مضّى البيانُ عن المنعوتِين بهذا النعتٍ » وأىٌّ أجناس الناس هم ء غير أن 
َذْكوُ ما رُوى فى ذلك عمن رُوى عنه فى تأويله قولّ , فحدّثنا ابن محميدٍ» قال : 
ككنا ساعن احيلا ون اناق عن متي أرو حيبق على وين 


رده > وء رو 
ثابتٍ » عن عكرمةً » أو عن سعيدٍ بن جُبِيرٍ » عن ابن عباس : «3 والذين يؤمنونت 


)١(‏ ذكره ابن كثير فى تفسيره 6/١‏ عن السدى به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور "0/١‏ إلى المصنف عن 
ابن مسعود دون آخره . وأخرجه ابن أبى حاتم. فى تفسيره 4/١‏ (4) من طريق عمرو» عن أسباط » عن 
السدى من قوله . 

(؟) فى ص م: «أنه) . 
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رس ير سه سح سس 011 هد 5 0 7 )2ت 3 

يما أَنزِل إِلِيك وما أَنزِل من قبلك # . أى : يُصَدّقونك بما جىتٌ به يمن " الله جل 

وعرٌّء وبما جاء به مَن قبلّك من الْوْسَلِينء لا يُمَذقون ييتهم» ولا يَجحَدون ما 
إق4 7 اه 

جاءوهم به من ربهم 

حدّثنا موسى بن هارون » قال : حدّثنا عمدو بن حمادٍ » قال : حدّثنا أشباط » 


ا 


عن السَدّىٌّ فى خبرٍ ذكره عن أبى مالكِ ‏ وعن أبى صالح » عن ابن عباس » وغن ثزه 
الهَمْدانئٌ » ص أبن مسعود ) لوعن ناس من أصحاب النبي عل 00 لذن 
ومنو يما يمآ أل لِك وما أل ين َك وبالآخرة رهم شم لوقنو 14/1114 : 
هؤلاء المؤمنون من أهل الكتاب” 

القولُ فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : « وبالآخرة هم قن 409 . 


قال أبو جعفر : أما الآخرةٌ فإنها صفةٌ للدارء كما قال جل ثناؤه : ١ط(‏ وَِك 
د ل ميم ا 1 لزاه سس سر 


أَلدَارَ الآخرة لهى الحوان لو كان يموت 4 [ السكبرت : 4 . وَإِنا وُصِفَت 
بذلك لمصيرها آيعرةٌ لأوَى كان قبلها ع كما تقول للرجلٍ : لعفت غليك مرةٌ بَعدّ 
أخرى » فلم تَشْكُو لى الأُولَى ولا الآخرة . وإنما صارت الآخرةٌ آخرةً للأولى ؛ لتقدّم 
الأولى أمامهاء فكذلك الداز الآخرةٌ» سمهت آخرةً لتقدّم الدار الأولى أمامها » 


5 للرف4 1 ما 5 0 4 0 5 َ 3 0م َ#ِ 0 
فصارت التالية لها آخرة . وقد يَجورُ أن تكونّ وُصفت بأنها آحرة ؛ لتآخرها 


. بعده ففىا ت ": و عند)‎ )١١( 

. ) بعده فى ص2 مءات ؟: ( عند‎ )١١ 

(*) سيرة ابن هشام 2010/١‏ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 8/١‏ (60) من طريق سلمة به . 
(4) ذكره ابن كثير فى تفسيره 71/١‏ عن السدى به . وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 4/١‏ (837) من 
طريق عمرو ؛ عن أسباط » عن السدى من قوله . 
(4) فى ص : ١‏ الثانية ) . 

1-59) فى ص.» م : ( سميت ). 


نا 


01 سورة البقرة « الآية 6 


عن الخلق » كما سُعْيَت شمهت الدنيا دنيا”” ؛ لدُنْوها ين الخلت . 

وأما الذى وصّف اللَّهُ جلّ ثناوه به المؤمنين با أنْرل إلى ! ' نيه محمد مق » وما 
أْرّل إلى من قبلّه من الموسَلِين - من إيقانهم به من أمر الآخرة - فهو إيقانهم بما كان 
المضْركون به جاحجدين » من البَعثْ والنشر » والثواب والعقاب , والحساب واليزانٍ » 
وغير ذلك مما عد اللُّ خلقه يوم القيامة . 

كبا حذثنا به عحمد 27 ميل قال + دنا سلمة عن تحمد بن 
إسحاق » عن مسختق بن ألى محل مولى زه بن ثابتِ » عن عكرمة » أو عن سعيدٍ 
ابن مُجبير » عن ابن عباس : «[ وبالآخرة هم هم نوقِنونَ) . أى : بالبغثٍ والقيامة» 
والجنةٍ والنارء والحساب والميزانٍ » أى لا هؤلاء الذين يَدتُمون أنهم آمنوا بما كان 
قبلك » ويكفرون بما جاءك من ربك" 

وهذا التأويل من ابنٍ عباس قد صرح عن أن السورة م مِن أولها - وإن كانت 
الآياث التى فى أولها من نعتٍ المؤمنين - تَعْريضٌ ين اللِّ عرّ وجل بذمٌّ الكفارٍ أهلٍ 
الكتاب » الذين زعموا أنهم بما جاءةت به رسلٌ اللَّهِ عز وجل الذين كانوا قبل محمد 
ليد - مُصَدُّقون » وهم بمحملٍ عِلَه مُكَذَّبون » ويا جاء به من التنزيل جاحدون » 
وواعروف ين مروف الح أي اإتدوده وسار كل ليه | لامَن كان 
هُودًا أو تُصارَى » فَأكذّتٍ لد ا : «الم © 


0 


ذَلِكَ الكتب ٍِ 8 اه هَدى َنتسَقِينَ © الذي ١‏ ون بلعب ويمون 


)١(‏ فى ص : «قريبا). 
(؟) فى ر: «على)»). 
(؟7) سيرة ابن هشام ير ار وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 24/١‏ سن طريق 


أمة به. 


سورة البقرة : الآيتان 6 » ه 0 


ار ]أنلَ يك 1 


لصَّلَوة وفعار ١‏ رنشهم يفوت © ددن ومنو يما ك ومأ نل 
من 5 1 هم يوون 4 . وأجر جل ثناؤه عباه أن هذا الكتابّ مُدَى 
لأهل الإيمانٍ بمحمد يت وبما جاء به » المُصَدُّقين مما أَنْزِل إليه وإلى من قبله ين رسله 


إليك 


من البينات والهدى » خاصّةٌ دون من كذَّب بمحمدٍ علد وبما جاء به » وادّعى أنه 
مُصَدّقُ تمن قبل محم عَزِهِ من الرسل » وبما جاء به من الكتب » ثم أكد جل ثنازه 
مر المؤمنين من العرب ومن أهل الكتاب المصَدَقين بمحمد يِه بجا أثِل! إليه وإلى مَن 
هلين لرسل بقوه: لَك ل هدك ين يبوم ليك م الننيون» . 
فأ رأنهم هم أهل الهدى والفلاح خاصّةٌ دون غيرهم » وأن غيرهم هم أهلٌ الضلالٍ 
والحشسار . 

القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : « وليك عل هدى ين نَيَهمْ 4 . 

إقف مز وى م عى اننال وه َيل نين 

نهم 4 ؛ فقال بعصّهم : عَتى بذلك أهل الصّفتين المتقدمتين » أغتى المؤمنين 
اللو اال ا 


وإياهم جميعًا وصَّف بأنهم على هُدّى منه وأنهم هم المفْحون . 


ذكرُ من قال ذلك من أهل التأويل 
خذت تومن يهاروة قال« حدشاعمةوية كماو قال + عزنا شاط 
عن السشُدّىٌّ فى خبرٍ ذكره عن أبى مالك ؛وعن أبى صالح عن ابق عبان وعن 1رة 
الهَمْدانىٌ » عن ابن مسعودٍ » وعن ناس من أصحاب الديئ مإ أماط أن مون 
أل 4 فهم الؤمنون من العرب » ط واي مو بم َلك 4 الؤمنون 
من أهلٍ الكتاب , ثم جمع الفريقّيين» فقال: 9( وليك عل هدى من يهم 


١٠١ا//‎ 


5" سورة البقرة + الآية ه 


رع > سا عرو رءم )02 


وتيك هم المفلحون 4 
/ وقال بعضّهم : بل عتى بذلك المتقين الذين يُؤمنون بالغيب » وهم الذين 
يؤمنون بما أَنِْل إلى محمد عتم وبا أنْزل إلى من قبله من الرسلٍ . 


وقال آخرون : بل عتى بذلك الذين يؤمنون بما أنْزل إلى محمد عَِقهٍ وبما أنْزِل 


إلى مَن قبلّه » وهم مُؤْمنو أهل الكتابٍ الذين صدّقوا بمحمدٍ مَلَِةٍ وبما جاء به » وكانوا 


مؤمنين من قبل بسائر الأنبياء والكتبٍ . 

وعلى هذا التأويل ' الآخر يَحْممِلُ أن يكودّ ١‏ اين ابا أل 

يك 4 فى مَل خفض» ومَحَلٌ رفع ؛ فأما الرفعٌ فيه ذا فإنه يها ين وجهّئن ؛ 
أحُعماء ين ول العطنٍ على ما فى ف يوي بأ من ذِكْرٍ « 
والثانى » أن يكون خبرا” مبتداًء ويكوت « وليك عل هدى ين رَيَهُمْ 4 . 
مزائعها: 

وأما الخفضُء فعلى العطضٍ على ١المُقِينَ»‏ وإذا كانت معطوفةً على 
١ل‏ أن 4 اه لها وجهان من المعنى ؛ أحدُهما ء أن تَكونَ هى و ألَذينَ 4 الأولى 
ته اقفن . وذلك على تأويل تن رأى أن الآياتٍ الأريع بعد « لمر نت فى 
صِنفٍ واحدٍ من أصنافف المؤمنين . والوجةُ الثانى » أن تكونّ ل لين 4 الثانيةٌ 
معطوفةٌ فى الإعراب على ١‏ المتّقِين) بمعنى الخفض » وهم فى المعنى صنفٌ غيد 


له 


(1) ذكره ابن كثير فى تفسيره 44/١‏ عن السدى به . وعزاه السيوطى فى الدر الثور ١5/١‏ إلى المصنف عن 
ابن مسعود وحده . وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره (4٠ »78 258 /١‏ 087:15 84) من طريق عمرو 
عن اباط عن الملى مق قرله . 

(؟) فى ص : ( الوجه » . 

() فى ص ء م : « خبر» . والمقصود : أن يكون خبرا مقدما . 


سورة البقرة ‏ الآية ه هه" 


الصئفي الأول /واتلة لو سوفن الك انر لا 1ه لازا ين 
المؤمنين بعدّ قولِه : <( الم . غيدُ الذين نرَلّت فيهم 1١/5؟ظع‏ الآيتان الأخرتان 
اللتان تيان الأُوي . ”© 

وقد كيل أن تكونّ ١ط‏ لين 4 الثاني مرفوعة فى هذا الوجه بمعنى 
الائيناني”” , إذ كانت مدا بها بعد تام آي واْقِضاءٍ قِصّةٍ . وقد يجو الرفخ 
فيها أيضًا بنية الاثتنافي”' إن لقعا ند للف زان لتك ل بعد 
الو 

فالرفعٌ إذن يَصِحٌ فيها من أربعةٍ أوجه » والخفض مِن وجهين . 

أولى الأوبلاتِ عندى بقوله : « لِك عل هدّى بين رم 4 . ما ذكوث 
من قولٍ ابن مسعودٍ وابن عباس وأن تكرت لك إشارة إلى الفريقين , أغنى 
التقينء و« ين ومنو يمآ ألَ ك4 » وتكون « لتك مرفوعة 
بالعائٍ من ذكرهم فى قوله : لعل هذى ين يهم 4 . وأن تكونٌ ط أولتِكَ4 
الثانيةٌ معطوفة على ما قبل ء من الكلام » على ما قد بيْنّاه . 

وإنما رأَئِنا أن ذلك أولى التأويلاتٍ بالآية؛ لأن الله جلّ ثناوّه نقت 
الفريّين بنعتهم المحمودٍ, ثم أَنْتَى عليهم » فلم يكن عز وجل لِيحْصٌ أحد 
الفريقَيِن بالثناءٍ مع تُساويهما فيما اسْتَحمًا به الثناة من الصفاتٍ » كما غيد 
جائز فى عدله أن يَتَساوَيا فيما يَسْتَحِمّان به الجزاء مِن الأعمال» فيخْصٌ 
أحدّهما بالجزاءٍ دون الآخرء ويَحْرعَ الآخر جزاءَ عمله, فكذلك سبيلٌ الثناءِ 


)١(‏ فى ص» رء ت :: «الأولين). 
)١١(‏ فى م : ١‏ الاستثناف » وهما بمعنى . 


امنا 


ل سورة البقرة : الآية ه 
بالأعمال ؛ لأن الثناة أحدُ أقسام الجزاء . 


وأما معنى قوله :ل دعل هد ين يهم 4 . فإن معنى ذلك أنهم على 
مِن ربّهم ) وبرهانٍ واستقامة ل لال 
ا الل 0 
أبن جبيرٍ » عن ابن عباس : ٠‏ لِك عل هذى ين رَيهِم 4 . أى : على نور من 
١‏ : 
رابك ايه يي 
ا 5 5 رعو 008 رو كه 
القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «( وأوْليك هر الْممْلحونَ © 4 . 
ع كلاى 202028 رو مجوءه 5 ١‏ 5 
/ وتأويل قوله : «9 وأؤلتيك هم لْمملِحونَ > . أئ : أولقك هم المتجحون 
المُدْ ركون ماطلّبوا عند اللَِّ تعالى ذكره » بأعمالهم وإيانهم باللَّهِ وكتبه ورسله » من 
قوز بالثواب » والخلودٍ فى اللِانٍ » والنّجاةٍ مما أعَدَ اللَّهُ تبارك وتعالى لأعدائه ين 
العقاب . 
كما حدَّثنا ابن ححميدٍ » قال : حدّئنا سلمةٌ» قال : حدَّئنا ابن إسحاق » عن 
محمدٍ بن أبى محمد مولى زيدٍ بن ثابتٍ » عن عكرمة » أو عن سعرد ل بن جُبَيِر» عن 
اب عباب : ط ولك مم ليمت » أى 0 
0000 


. من طريق سلمة به‎ )84(19/١ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ »011/١ سيرة ابن هشام‎ )١( 


(1) سيرة ابن هشام 0 وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )8(75/١‏ من طريق سلمة به . 


سورة البقرة : الاية ه /7 1 


ده 1 


اغقلى إن كُنْتٍ ل تغقِلى ولقد أُمْلّح من كان عَمَلْ 
2 0020 
يعنى : ظفر بحاجته وأصاب خيرًا . ومنه قول الراجز 


ا 


7 2 8 إضف 


جاءَتٌ به ممه كشا 0 

بي أن قد وليدك اه 

امعوة لايَزِيدُها قَلاحا 
يعنى : خيرًا وقربًا من حاجتها . 


0 مصدز بن 0 أفلّح فلا يُفْلِحُ إفلاحاء وملاحاء وقَلَححا. 
20600 


نَحْلّ بلادًا 0 -- 3 نوجو الفلاح بعد عادٍ وحِميّر 
و ع سم 75 0 
ا ور ا : 


4 
يريد عض يوائق عشت كلك قرول نابعة ين ذتنان '. 


.١ا7 شرح ديوان لبيد ص‎ )١( 

. البيت الثانى منه فى اللسان ( فركح ) غير منسوب‎ )١( 
عاد‎ 

(4) الفركحة : تباعد ما بين الأليتين . اللسان ( فركح ) . 
(5) شرح ديوان لبيد ص /لاه. 

(5) ديوائه ص .١5‏ 

0) فى م : ( يبلغ ) . 


8) ديوانه 515. 
(8) ديوانه ص ( تفسير الطيرى ١7/١‏ ) 


بمه؟ سورة البقرة : الآيتان ه , * 


وكلّ فتى ستشْعيه شَعُوت”2 وإن أثْرى وإن لاقّى قَلاحا 
أى : نجاحا بحاجته وبقاءً . 
القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : « إنَّ ليت كَمَرُوا 4 . 
اختآّف أهل التأويلٍ فى من عُنى بهذه الآيةِ » وفى من نرّلت ؛ فكان ابن عباس 
يقول كما حدّئنا به محمدٌ بن حميدٍ , قال : حدّثنا سَلَّمةُ بن المَضْلٍ » عن محمدٍ بن 
إسحاق » عن محمد بِنٍ أبى محمد مَوْلَى زيدٍ بن ثابتِ » عن عكرمةً » أوعن سعيدٍ 
ابن بير » عن ابن عباس : 9 إنَّ أت كَمَرُوا > . أَىْ : بماأَنِْل إليك ين ربك » 
ون قالوا : إِنّا قد آمبًا بم" جاءنا من كَبِلِك”” 
فكان ابن عباس ترى أنَّ هذه الآية نرّلت فى اليهودٍ الذين كانوا 
حى المدينة على عَهْدٍ رسولٍ الله مه ؛ توبيحًا لهم فى بجحودهم بوه 
0 وتكذيبهم به وخصي عم لاد اورم 
الناس كافَة . 
نا /وقد حدّثنا ابن حميدٍ » قال : حدّثنا سَلَمةُ » عن ابن إسحاق » عن محمدٍ بن 
أبى محمد مَوْلَى زيدٍ بن ثابتٍ » عن عكرمة » أوعن سعيدٍ بنٍ بير » عن ابن عباس » 
أن صدرٌ سورة البقرةٍ إلى المائة منها نرّل فى رجالٍ سمّاهم بأعيانهم وأنسايهم من 
أحبار يهود » وين المنافقين من الأوس والترّرج”' . كرهنا تطويلٌ الكتاب بذكر 


أسمائهم . 


. ) الشعوب : المنية . القاموس المحيط (ش ع ب‎ )١( 

(١؟)‏ بعده فى م : ( قد ) . 

(*) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )47(140/١‏ من طريق سلمة به . 

(5) سيرة ابن هشام ١/.هء‏ ١ه‏ . وسيأتى تمامه فى ص 7/ااء 77/8 . 


سورة البقرة : الأية * الي 


وقد رُوى عن ابنٍ عباس فى تأويلٍ ذلك قول آخَرُ وهو ما حدّثنى به 
المقى بن إبراهيم » قال : حدَّثنا عبدٌ اللّهِ بن صالح » ' قال :حدّثنى معاويةٌ بن 
نالع عن علىٌ بن أبى طلحةً عن ابن عباس قوله : ١#‏ إِنَّ ريت 
توا 4 . قال : كان رسول الله يَِصٌ على أن يؤمئ جميغ الناي 
ويتابعوه على الهُدَى » فأخبره الل حل ثناؤه أنه لا يؤمئ إلا مّن سبق ق له من الله 
السعادةٌ فى الذَّكْرٍ الأول» ولا يَضِلٌُ إلا من سبق له من اللَِّ الشقاك ١1‏ .رع 
فى الذّكر الأول“ 

وقال آخرون بما حُدَّئتٌ نت به عن عمّار بنِ الحسنٍ » قال اماد اي 
جعفر » عن أبيه » عن الوبيع بن أنس » قال آيتان فى قادةٍ الأحزاب : 8 إن ليت 
كفْروا سَوَآءُ عَلَيْهِمْ ءَأَنذْردَ َم أم لم زم لا ُو إلى قوله : «9 وَلّهُمَ عَذَابُ 


بر ود لسارو إل الدى يدلا هت 0 
كنا وَلعَأ ممم 6 تار (© جَهَمّ يسما رين القراذ 4 


_ 0 
[إبراهيم : 58 005 . 0 : فهم الذين ُتِلُوا يوم 1 


وأوْلَى هذه التأويلات بالآية تأويل ابن عباس الذى ذكره محمد بن أبى 


سم اع و 
محمدٍ » عن عكرمةٌ » أوعن سعيدٍ بن جُبِيرٍ » عنه » وإن كان لكل قولٍ جما قاله الذين 


)١- 9‏ سقط من: م. 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 3524/4 الال ه8١‏ (.هالاء مرلالاء هلازلاي» 
والطبرانى فى الكبير (5 ٠» )١707‏ والبيهقى فى الأسماء والصفات )١14(‏ من طريق عبد الل بن صالح به . 
وعند البيهقى مطولا بذكر آيات أخر. 

(6) سيأتى تمامه فى ص 711 من طريق آخر عن ابن أبى جعفر به . وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 40/١‏ 
(95) من طريق أبى جعفر» عن الربيع » عن أبى العالية . وكذلك ذكره ابن كثير فى تفسيره ,١/١‏ عن أبى 
جعفر به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١9/١‏ إلى ابن المنذر عن أبى العالية مطولا . 


١ 
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ذكرنا قولّهم فى ذلك مَذْهتٌ . 


فأمًا مَذْهبُ من تَأَوّل فى ذلك ماقاله الربيعٌ بن أنس » فهو أن الله تعالى ذكده لما 


الكفار مَن قد نمّعه اللَّهُ بإنذار النبيع كلق إيّاه ؛ لإيمانِه باللّه وبالنبيع مكلت وما جاء به 
ين أغدك الله بعد توول هده السور ةا ل يقنة أن تكو الآية نولك إلا هن 
خاصٌ مِن الكفارء وإذ كان ذلك كذلك » وكانت قادةٌ الأحزاب لاشكُ 


أنهم تمن لم يَنْفَغْه الله عرّ وجل بإنذار النبئ َكلت إِيّاهء حتى قتلهم اللّهُ تبارّك 


وتعالّى بأيدى المؤمنين يوم بدر» عُلِم أنهم تمن عَنى اللَّهُ جل ثناوٌه بهذه الآية . 

وأا علا فى اختيارنا ما اممّرنا م من التأويل فى ذلك » فهى أن قولَ الله جَلّ 
ثناؤٌه : 9 | إن الذبيت كمروا سوا عاتهة 2 عَلْتِهِرْ َأَندَرتَهُمَ أم لم تُدِرْمْ لا يُؤْمبُونَ © . 
ابعر > رن ريه مس ار لكاي رن نومتهي را 
عليهم بإيمانهم به » وبكتيه ورسله ء فَأوْلَى الأمور بحكمة اللَِّ أن يل ذلك الخبر عن 
كُمَّارِهم ونعوتهم » وذمٌ أسبابهم وأحوالهم » وإظهار شتمهم » والبراءةً منهم ؛ لأنَّ 
اودري افك عرزي اااح مرروم ررد الي يجي 
جميعهم بأنهم بنو إسرائيل . 

وإنها احتي الله جل ثناوٌه بول هذه السورة لنبيه لقي على مشركى اليهودٍ ين 
أحبار ب بنى إسرائيل الذين كانوا مع علمهم يبوت نه مُنكرين نبوّته » بإظهار نبيّه كات 
على ما كانت/ د تيده الأحباد” منهم و ونَكتّمه) فيجهله ْم اليهود تلم الأحبار 
منهم ؛ ليَعلّموا أن الذى أُطُلّعه على علم ذلك هو الذى أَنْرّل الكتابّ على موسى عليه 


19) فى رءات 5: (الأخبار» . 


سورة البقرة + الآية * ل 


السلامُ ؛ إذ كان ذلك مِن الأمور التى لم يكن محمد مَك ولا قومُه ولا عشيرثه 
لس فى أره نيع » وأذماجاء ب فين عند ل وى كلهم ادع الى فى 
صدق أي نش ين أثين» لايك , ولايثرأ ولايخشب » فيقال قرأ الكتب فعلم . 
ع( 
أو: حسشب فنَجُم ؟ "نفعت على انسار قرأو كنة وير الك راهنا 
الام » يُخْبِرُهم عن مستور عيوبهم » ومّصونٍ علومهم » ومكتوم أخبارهم , وحَفِيّات 
فشكل ون فدته وللمل اله ل 
وما به عن صححةٍ ما قلنا - من أنَّ الذين عنى الله تعالى ذِكزه بقوله : 9 إنَّ 
رت و سوا هر َأنَدَرَتَهُمْ أ كَ رض ل يُؤْمِسُونَ © . ٠.‏ هم أنياة 
اليهود الذين يلوا على على الكفر وماتوا عليه - اقتصاصٌ اللَّهِ تعالى ذِكره نبأهم, 
ارمس إِيّاهم ما أذ عليهم + من العهود والمواثيق فى اتير عا 5 
اقتصاصه تعالى ذكزه ما افْقَصّ من أمر المنافقين, 00 ان 
اغترض به من الخبر عن إبليس وآدمَّ فى قوله : «( يبَى إِسَرَِيلَ دروأ يَمَقَ 
َلَىَ أنْعَدَتٌ عير © [البقرة : ٠‏ الآيات . ا بما احتي به 
( انق 2 ع م ع 
عليهم فيها عند مجحودهم نبوّتّه . فإذ كان الخبز أولا عن مؤمنى أهل الكتابٍ ) 


. )» فى م: ( وانبعث على أخبار قراء كتب‎ )١ - ١( 
فى ر: (بذكره).‎ )١( 

(5) فى ص : (من). 

(1) فى ص : «لا). 

(ه - ه) سقط همن: ر. 

(1) فى ض» ع : ( بعد ). 


خض سورة البقرة ٠‏ الآية ؟ 


ب ماع 7 0 1١)‏ 0 
وآخرًا عن مش ركيهم » فأؤلى أن يكونّ وَسَطا عنهم » إذ كان الكلامُ بعضه لبعض 
2 عه مم ١5١‏ اه اله ع ١‏ 
بع » إلا أن تأنى”'"'' دلالةٌ واضحةٌ بعدولٍ بعض ذلك عما الَْدَأبه من معانيه » فيكونٌ 
معروفًا حيئتكذٍ انصرافه عنه . 

وأما معنى الكفر فى قوله : ل إِنَّ أأذِيت كَمَرُوأ 4 . فإنه جحو » وذلك أن 
الأحناة من هرد المدينة ة جحدوا نبوة محمد َيِل ) وستروه عن الناس » وكتموا 
أمرّه » وهم يَغرفونه كما 1 يَعْرفون أبناءهم . 

وأصل الكفر عند العرب تغطيةٌ الشىءٍ » ولذلك سَهُوًا الليلَ كافوا ؛ لتغطية 
50 237 
ظُلْمِتِه ما لبسته » كما قال الشاعه””" 


0 7 2 عو 0 5 
قل ركذن . القت ذكاد ' تيتها فى كاف 
0 
وكطافان جلا ريق 


» فى لَيْلَةِ كَفَّرَ التُجُومَ عَمامُها * 
يعن :شطاها 


فكذلك الأحبار من اليهودٍ » غطُوا أمر محمدٍ مله وكتموه الناسّ , مع علمهم 

2 6 55 اد > +3 + رسووو ل 
بنبؤيه ووجودهم صفتّه فى كتيهم » ققال الله جل ثناؤه فيهم : «9 إن لين يَكتُون 
مَآ نا مِنَ الت واد مرا بَمْد مَا بيّككة لِلئّان في الْكِنَبٌ وليك يَلْعنْجمْ أله 


. سقط من: ص‎ )١- ١١ 

(1) فى م : ١‏ تأتيهم » . 

(9) هو ابن صعير المازنى » كما فى المفضليات ص .١7٠‏ 

(4) الثقل : بيض النعام المصون . اللسان (ث ق ل). 

(5) الطعام الرئيد : المتضّد بعضه فوق بعض » أو بعضه إلى جنب بعض . ينظر اللسان (ر ث د) . 
(0) الذّكاء : اسم للشمس . اللسان (3 ك و) . 

(0) شرح ديوان لبيد ص .7"٠05‏ 


سورة البقرة : الأية ؟ ار 


7 7 ' ور و ل 8# 2 
ل دعوت 4# [ البقرة : 00 اللَهُ عر وجل فيهم : 99 إِنَّ 
الإبيت ككزوا سوا عن أندزتُم ام كم عدم لا مؤينوق 4 . 


12م و 


ا سَوَآهُ عَلتِهِمْ َأَندَرْتَهُمْ آم لم ترم لا 
مُؤْسُونَ 09 4 . 

| وتأويلٌ لإ سَوَآءُ 4 : معتدلٌ . مأخودٌ من النُساوى » كقولك : مُتسارٍ هذان ١١1/١‏ 
الأمزان تدع وعماعندق سَواء : أى »ها تماد لان غنلاى : سد فول اللمج 
0 8 ا :58 . يعنى 

: أغليغهم وآِنهم بالحرب » حتى شتو ري ' بما عليه كلّ 

م . فكذلك قوله : ل سَوَآءُ عََتْهِرْ » : معتدلٌ عندهم أىٌّ 
الأمرين كان منك إليهم » الإنذار أم تر الإنار لأنهورء ٠اظ]‏ لا ينون » وقد 
ا . وين ذلك قولٌ عبد اللّه”' بن قيس الوقياتٍ”) 
قدت" بن الشُّْباك ' نَخوَائن عفر سَوَاء عَملّيِها لَيْنُها ونَهَابْها 

يعنى بذلك : معتدلٌ عندها فى السير الليلٌ والنهائ ؛ لأنه لا قور فيه . ومنه قول 


0-5 0 
الاخر : 


- 


)١(‏ زيادة من: ر. 

. عليك وعليهم ؛‎ (١ : فى ص‎ )١- ١١ 

() كذا فى النسخ . وهو مختلف فيه , والراجح أنه عبيد الله » وينظر البداية والنهاية ١7/1١1‏ حاشية (7) . 
(5) ديوانه ص 87. : 

(5) فى م: «تغذٌ»» وهما بمعنى » قدى الفرس : أسرع . اللسان اق د ى). 

(7) الشهبة فى الخيل : لون بياض » يصدعه سواد فى خلاله . اللسان ( ش ه ب) . 

(9) البيت للأعشى فى ديوانه ص 7/7. ونسيه ابن الشجرى فى الحماسة 7/ 2/١٠١‏ 7/8/ء والتويرى فى 
نهاية الأرب 2١47/١‏ إلى مضرس بن ربعى » ونسبه المرزوقى فى الأزمنة والأمكنة 57/7 إلى مضرس بن 
لقيط , ونسبه الحصرى فى زهر الآداب 761/7 إلى ابن محكان السعدى . 


34 سورة البقرة : الآية ؟ 


وَلْمِلٍ يقول الْرْهُ من ظُلُّماتِه سواءٌ صَحِيحاتُ”" القيِونِ وحُوذها 

لأن الصحيح لا يُْصِدُ فيه إلا بِصَوًا ضعيفًا من ظُلْمتِه . 

ًا قوله : «( أوَهُم م كم مم لا يمون 4 . فإنه ظهر به الكلام ظهو 
الاستفهام وهو خبرٌ ؛ لأنه وقّع مَوْقِعَ أىّ ) : كماة تقول : ما تبالى أَقمْتٌ أم فَعَدْتٌ . 
وأنت مخبد لا مستفهمٌ ؛ لوقوع ذلك موقع ( أَىّ ) » وذلك أن معناه إذا قلت ذلك : 
ما نبالى أ هذين كان منك . فكذلك ذلك فى قوله : « سَوَآكُ عَلَيِهِمْ َأَندَرْتَهُمَ م 
َم رم 4 . لما كان معنى الكلام : سواءٌ عليهم أَىُ هذين كان منك إليهم . حشن 
فى موضعه مع « سَوَآءٌ 4 : أَفْعَلْتَ أم لم تَفْعَل . 

وقد كان بعض نحويّى أهل البصرة يَز ل الم 
سَوَآءُ # وليس باستفهام ؛ لأن المشتفهم إذا اسْتفْهَم جم غيرّه فقال : أزيدٌ عندك أو" 
عمو ؟ مستثيثٌ صاحبه أيُّهما عندّه » فليس أحدُهما أحقٌّ بالاستفهام من الآخر . فلما 
كان قولّه : 98 سوآء عََعهْمٌ َأَندَرتَهُمْ أم لم ترم © . بمعنى التسوية » أَشْبة ذلك 
الاستفهام » إذ أشبهه فى التسوية . وقد بيَنّا الصوابَ فى ذلك . 

فتأُويلٌ الكلام إذن : معتدلٌ يا محمدٌ على هؤلاء الذين جكدوا نبّتك مِن 
أحبارٍ يهود المدينة 50 وكتموا بيانَ أمرك للناس بأنك رسولى إلى 
خلقى » وقد أحذتُ عليهم العهدّ واميثاق ألا يَكثُموا ذلك » وأن ينوه للناس» . 
وخيروهم أنهم يجدون صفتك فى كتيهم - ألْذَرتهِم أم لم مهم فإنهم لا 
يؤمنون » ولا يُُجعون إلى الحقٌ » ولا يُصَدّقون بك وبما جمتهم به . 


. ) فى ديوان الأعشى : « بصيرات‎ )١( 
فى ص : «وأو).‎ )١( 


سورة البقرة ٠‏ الأيتان ١‏ » لا 1 


كما حدَّثنا محمدٌ بِنُ حميدٍ » قال : حدثنا سَلَمَةُ بنُ الفضل » عن محمدٍ بن 
إسحاقّ » عن محمد بن أبى محمد مَوْلَى زيدٍ بن ثابتِ » عن عكرمةً » أو عن سعيدٍ 
ابن جُبيرٍ » عن ابن عباس : «إ سَوَآُ عََدِهِْ ءَأَنَدَرتهُمْ آم لم ترم لا يُؤيئون © : أئ 
م 1 - : 0 (١‏ ب 0 ٠.‏ 5 
كمّروا بما جاءك ع وبما عندّهم مما جاءهم به غيذك » فكيف يَسْمَعون منك إنذارًا 
ف 7 75 020 
داك لب :23 5 5 ا مسر مهو رد ظة ام عرد لم اطاط 
/ القول فى تأويل قوله عزّ وجل : م9 حَتَمَ ألَّهُ عَلَ كُلُوبهِمْ وَعَلَ سَمْعِهِمَ © . 
قال أبو جعفر : وأصلّ الَكّم الطَيعٌ . والخاتم هو الطابَعٌ . يقال منه : حَتَمْتُ 
الكتاب . إذا طَبَغْتّه . 
فإن قال لنا قائلٌ : وكيف يَحْتِمْ على القلوب ‏ وإنها الختنم طبع على الأوعية 
ان 
والظروف والغلفٍ ؟ 
قيل : فإن قلوب العبادٍ أوعيةٌ لما أودعت ين العلوم » وظروف لما جل فيها من 
1 0 0 3 0 2 
المعارفي بالأمور” . فمعنى انتم عليها وعلى الأسماع التى بها تُدْرَك المسموعاتٌ ) 
ومن قِبلِها يُوصَل إلى معرفةٍ حقائتٍ الانباءٍ عن المغيّاتِ - نظي معنى الختم على سائر 
الأوعية والظروفٍ . 


فإن قال : فهل لذلك من صفةٍ تصِمُّها لنا فنفْهَمَها أهى مثلٌ الختم الذى يُعرفٌ 7 


. ) بعده فى م : ( من العلم‎ )١( 
. 798 (؟) تقدم أول هذا الأثر فى ص‎ 
. » فى ص : « بالعلوم‎ )5( 


(0) فى ر: «( نعرف )21:0 


١ 


9 سورة البقرة : الآية ل 


لا ظهّر للأبصار» أم هى بخلافي ذلك ؟ 
قيل : قد اخْتلّف أهل التأويلٍ فى صفةٍ ذلك» وستُحُيدُ بصفته بعد ذكرنا 
قولهم ؛ فحدّننى عيسى بن عثمانٌ بنِ عيسى الرَمْليُ » قال : حدّثنا يحبى بن عيسى » 
عن الأعمش » قال : أرانا مجاهدٌ بيده » فقال : كانوا يُرَؤن أن القلب فى مثل هذا - 
يعنى الكفٌ - فإذا أَذْنَبِ العبدُ ذنبًا صم منه - وقال بإضْبعِه الِنْصَرِ هكذا - فإذا 
َنب صم - وقال بإِضصْبع أخرى - فإذا أذنّب صم - وقال بيإصبع أخرى هكذا - 
حتى ضع أصابعه كلها . قال : ثم يُطَْعُ عليه بطابّع . قال مجاهدٌ : وكانوا يرؤن أن 
ذلك الدَيْنٌ . 1 
حدّئنا أبو كريب » قال : حدّثنا وكيعٌ » عن الأعمش » عن مجاهدٍ» قال : 
القلب مثلٌ الكفٌ » فإذا أَذْنّبِ ذنبًا قبض إِصْبَعًا حتى يَفْبِضَ أصابعه كلّها » وكان 
أصحابنا يُرَؤنَ أنه الراك . 
حدّثنا القاسبُ بن الحسن» قال : حدَّئنا الحسينٌ بن داود» قال : حدّثنى 
حجاج » قال : حدّئنا ابن مجريج » قال : قال مجاهدٌ : نيدت أن الذنوب على القلب 
صارموو ياس لع عا اله مااعلواطوع ولف نعم . قال ابنُ 
مجريج :| م » الحم على القلبٍ والسمع” . 
المي ل ده بو ساني اام » عن ابن ريج » 
قال : حدّثنى عبد الله بن كثير أنه سمع مجاهدًا يقول : الرانُ أيسرُ من الطبع » والطبعٌ 
أي من الأقفال» والأقفال أشدٌ ذلك كله" . 


. من طريق حجاج به‎ )19( 41/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 
. من طريق حجاج به‎ )/7١١( أخرجه البيهقى فى الشعب‎ )١( 


سورة البقرة : الآية م / 


وقال بعضّهم : إما معنى قوله : «( حَمَمَ أله ع لوهم 4 . إخبارٌ ين الل جل 
ثناوه عن تكبرهم وإعراضهم عن الاستماع يما دُعوا | إلئه عو اطق م كنا قال : 
إن فلانًا لصم عن هذا الكلام . إذا امتئع من سماعه » ورقّع نفسَه عن تفهجه 
تكبها . 

والحقٌ فى ذلك عندى ماصحٌ بنظيره الخو عن رسول الله َي » وهو ما حدّثنا به 
محمد بن بَشارٍ» قال : حدئّنا صفوانٌ بن عيسى » قال : حدّثنا ابن علا » عن 
لقاع » عن أبى صالح » عن أبى هريرة » قال : قال رسول الله ملت 0 
أب َيه كانت تح نؤةا فى قلي » فإ تاب ونع واشتقفر فل ' قله فإِنْ 
زاد زادت حتى 7 ' قلهه» فذلك التَانُ الذى قال الله جل كاوه كط 
0 لُوييم ما كانوأ / يَكْيبونَ © ) [المطففين: 14] . ١/١‏ 

فأخبر يكت أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب لقني بوذا اللي ” 
أتاها حيكَذٍ انتم من قبل اللَِّ عر وجل والطبغ » فلا يكونُ للإيمانٍ إليها مسلك » ولا 
للكفر منها مَخُلَصٌء فذلك هو الطبعٌ . والختٌ الذى ذكره اللَهُ تبارك وتعالى فى 
قوله : © حَتَمَ لل عل فُنُويهِمْ َكل سَمْعوج # . نظيرُ الطبع والختم على ما تُذْ ركه 
الأبصارٌ من الأوعية والظرو التى لا يُوصلٌ إلى ما فيها إلا بفضٌ ذلك عنها ثم 
حَلّها » فكذلك لا يصلٌ الإيمانُ 1/١و‏ إلى قلوب من وصّف اللَهُ أنه خم على 
قلوبهم إلا بعد فضّه خالمّه » وعلّه رباطه عنها . 


ويقالُ لقائلى القولٍ الثانى » الزاعمين أن معنى قوله جل ثناؤه : «3 حَتّم ألَّهُ عَلّ 
)١(‏ سقط من:ءت ”27 وفى ص ؛» ر : ( صقلت ») . 


. » فى ص : ( يغلق ) » وفى م : ( يغلف‎ )7١ 
. ) فى م : « أغلفتها‎ )5( 


3 سورة البقرة ‏ الآية لا 


لوبهم وَعَلَ عَلّ سَمْعِهِمٌ 4# . هو وصفهم بالاستكبار والإعراض عن الذى دُعواإليه ين 
الإقرار باحق تكثرا : أخيرونا عن استكبار الذين وصَفهم اللَهُ جلّ ثناؤه بهذه الصفة, 
وإعراضهم عن الإقرار بما دُعوا إليه من الإيمانٍ وسائر المعانى اللواحقٍ به » أفعلٌ منهمأ 
فعل ين اللّهِ جلّ ثناؤه 3 

فإن زتموا أن ذلك فعل منهم - وذلك قولّهم - قيل لهم : فإن الل جل وعد قد 
أخر أنه هو الذى خمّم على قلوبهم وسمعهم ؛ وكيف يجو رٌ أن يكونٌ إعراض الكافر 
عن الإيمانٍء وتكّذه عن الإقرار به ا مِن الله على قلبه 
معيو بن درس للد جل ذكزه دون فعل الكافر . فإن زعموا 
أن ذلك جا أن يكونٌ كذلك لأن تكبره وإعراضّه كانا عن ختم اللَِّ على قليه 
وسمعه» فلما كان الختم سبئًا لذلك جاز أن يُسَعَى مسييه به - تركوا قولّهم : 
وأؤججبوا أن اختم بين اللّهِ تعالى ذكزه على قلوب الكفارٍ وأسماعهم معنّى غيد كفرٍ 
الكافر» وغيدُ تكثره وإعراضه عن قَبولٍ الإيمانٍ والإقرار به» وذلك الدخول ” فيما 
525 

وهذه الآيةٌ من أوضح الدليل ' على فسادٍ قولٍ المنكرين تكليفٌ مالا يُطِاقٌ إلا 
بمعونة اللّهِ جل ذكزه ؛ لأنَّ الل جَلَّ وع أخبر أنه خمّم على قلوب صِئْفٍ من كفار 


عباده وأسماعهم ) ثم لم يُسْقَطٍ التكليفث عنهم ) ولم يَضْعْ عن أَحدٍ منهم 
فرائضّه » ولم يُعْذِرْهِ فى شىء ما كان منه من خلافٍ طاعيه بسبب ما فعل به م من انهم 


. سقط من: ص‎ )١١( 

(5) فى ص : « لله » . 

؟) فى صء عم : « جائر) . 
(؟) فى م : «دحول). 
(5) فى رع : ( الدلالة ». 


شورة اليقرة - الآرة ما 1 


لحا عراس راج سان مرو و ري يد اص مسر ويم 
ان 0" 

القول فى تأويلٍ قوله جَلّ ثناؤه : «( وعَل انمره غِطنوةً» . 

قال أو جع : وقول : ط وك ارين مكو 4 اا 1 

0 111 4 الذللل اي على مدا : 
وأن قوله : 8# حسم تم أنه لعل فنُوبوم 4 . قد تنامّى عند قوله : ل وَعَلَ سَمْعِهم 4 . 
وذلك هو القراءةٌ اويا عندنا ال 

أحذهما فاق ادق . ور : والعلماءٍ على الشهادة ب بتصحيجها » وانفرادٌ 
اخ فى لش وشو عام على تيه مجيعونء وكثى بجا 


اأوسد 


خاي 


والثانى : أن ل 0 الل" » ولا فى 
خبرٍ عن رسول الله َي » ولا موجودٍ فى لغة أحدٍ ين العرب » وقد قال الله جل ثنازه 
فى سورةٍ أخرى : ا وَحَمَ عَلَ | مَنْيو وَكَلِد4 لابو وخل اقل شرم 
غَنوَة) [ الجاثية : *1] اللو لعل العترائي معى شيع اوداك عر وات في . 
كلام العرب » ف يجرْلنا ولا لأحدٍ من الناس القراءةٌ بنصب الغِشاوو"” '؛ ما وصفتٌ 


. ) فى م: « بأنهم‎ )١( 

. ) فى م : « قراءته‎ )١( 

. زيادة من :م‎ )١ 

(5) فى ص : ( من» . 

(5) وبنصب الغشاوة قرأ المفضل عن عاصم . السبعة لابن مجاهد ص 2178 178 . 


١١/١ 


7" سورة البقرة < الآية لا 


من العِلّتِين اللتين ذْكُوْتٌ » وإن كان لنصبها مَحْرَجٍ معروفٌ فى العربية . 

وبما قلنا فى ذلك من القولٍ والتأويلٍ رُوى الخبر عن ابن عباس . 

حذّثنى محمد بن سعد , قال : حدّثنى أبى » قال : حدّثنى عمى الحسينٌ بن 

الحسن» عن أبيه» عن جدّه» عن ابن عباس : ١‏ حَمَمَ ألَهُ عل مُلُوبهِمْ وَعَلَ 
سَتَعِية 4د :والفشاوة غلى أبضنارهم ".. 

فإن قال قائلٌ : وما وج مَحْرَجٍ النَضْبٍ فيها ؟ 

قيل له : "أن تَنْصِبها'' بإضمار « جعل » » كأنه قال : وجعل على أبصارهم 
غشاوةٌ . ثم أشقّط « جل 4» إذ كان فى أُولٍ الكلام ما يدل عليه . وقد يَحْثَمِلٌ 
نصِبها على إتباعها موضع السمع . إذ كان مَوْضِعُه نصبًا » وإن لم يك حسئًا إعادةٌ 
العاملٍ فيه على طغِشارة © ولكن على إتباع الكلام بعضه بعضّاء كما قال : 
« لوث عَيْ وان لون )واب وَأبَاريقَ 4 . ثم قال : ( وفاكهة مما يتتخيرون » 
لحم طير مما يشتهون * ” وحور عن ) [الواقعة : /اك- ١‏ . فخمّض اللحم والحور 
العيين”' على العطضي به على الفاكهة ؛ إتبائًا لآخر الكلام أو . ومعلومٌ أن اللحع لا 
يُطافٌ به ولا بالحور العين”' » ولكن ذلك” كما قال الشاعد يصفٌ فرسَه”" : 


(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١١١(41/١‏ عن محمد بن سعد به . 

. ؟) فى رءات 1: ( أن يتصبها ) » وفى م: وأن نصبها)‎ - 5١ 

(5 - ؟) ضبطهما فى النسخة : «ر» بالرفع وبالخفض » والخفض شاهد المصنف » وهو قراءة حمزة 
والكسائى » ورواية المفضل عن عاصم ء وقرأ الباقون بالرفع . السبعة لابن مجاهد ص 557. 

(4) سقط من : ص » م . 

(ه) سقط من : ص . 

(1) معائى القرآن للفراء ١ 4/١‏ وقال : أنشدنى بعض بنى أسد يصف فرسه . وفى الخزانة 8/ :١ 4٠ ١88‏ 
ولا يعرف قائله » ورأيت فى حاشية نسخة صحيحة من الصحاح أنه لذى الرمة » ففتشت ديوانه فلم أجده فيه . 


سورة البقرة « الآية لا ١‏ 


عَلَفْمّها يَبنًا وَماءٌ باردًا حبّى شَّعَثْ”" هَمَالَة ' عَيناها 
2 وه و > و١()‏ ا“ و 7 
ومعلومٌ أن الماءَ يُشْرَبُ ولا يُغلف" » ولكنه نصّب ذلك على ما وصفتٌ قبل . 
وفنا ال اكير 
1-1 - 2 #دام 0-0 
ورَايَت رَوْجَكْ فى - الوّغى مُكتقلدا سَهيِفا وَرُئحا 
وكان ابن مجريج يقول فى انتهاء الخبر عن الختم إلى قوله : 9 وَعَلَ سَمْهِهم 4 
وابتداءِ الخبر بعدّه - بمثل الذى قلنا فيه » ويتأَوّلُ فيه من كتاب الله : 9 فَإن يسَاٍ سه 
ميم عل نك 4 [الشورى : 4 
حدّثنا القاسمٌ » قال : حدّئنا الحسينٌ» قال : حدّثنى حجائ , قال : حدّئنا بن 
ريج » قال :ا نتمم على القلب والسمعء والغشاوةٌ على البصر ء قال اللَّهُ تعالى 
ذكزه : «( إن يك أنه َم َك كلك 4 . وقال : هآ وَحَمَ ع سَْعِو وَل وَجَعلَ حك 
17 0ك 
بصروه عسو 4 : 
والغشاوة فى كلام العرب الغطاةٌ) ومنه قزل الحارث بن خحالد بن 


ميد 


- 


9) اله 


تبَغْيّكَ” إِذْ عَتِنَى عليها غعِسْاوَةٌ ‏ فلمًا انجلث قَطِعْتٌ تَفْسِى أُلُومها 


1) شتا بالمكان : إذا أقام به شتاء . اللسان وش ت و) . 
(١؟)‏ هملت العين : فاضت وسالت . اللسان (ه م ل). 
(9؟) بعده فى م : ( به). 

(؟) تقدم فى ص ١14٠١‏ . 

(0) ذكره ابن كثير فى تفسيره /١/١‏ عن المصنف . 
(7) شعر الحارث بن خالد ص .٠١١‏ 

() فى شعر الحارث : ( صحبتك ) . 


فف سورة البقرة + الآية ل 


تيقال ا 7 ' الهج . إذا تحلّله وركبه وله كول اا 1 


هَلا سألتِ-ينى ذَُنيانَ ما حسبى إِذَا الدّكَانُ تَمَتّى الأَسْمطّ البسسا” 
يع يذلل" 2 ماله وخالطة: 


ررعهة 5 اس 56 8 7 ع 
وإنما أخبر الله تعالى ذِ كره نبيّه يَِئَهِ عن الذين [١/1*ظ‏ كفروا به مِن أحبار 
اليهودٍ » أنه قد خمّم على قلوبهم وطبع عليها » فلا يَعْقَلون للَِّ موعظةٌ وعظّهم بها , 
ا فيما آتاهم مِن علم / ماعندّهم من كتبه » وفيما حدّد فى كتابه الذى أؤحاه وأنْرلهِ إلى 
نيه محمد يِل » وعلى سمعهم » فلا يَسْمَعون من محمد نبرخ اللَّهِ لتر تحذيرا ولا 

ماع َه 2 43 

تذكيرًا » ولا محجة أقامها عليهم بنبوّته » فيتذكروا ويحذروا عقاب الله فى تكذيبهم 
ل ولي ذو باعل ابعدار مو ار 
ع ' أن يُتصروا سبيلٌ الهُدَى » فيغلّموا قبي ع'' ما هم عليه من الضلالةٍ والوَدى . 
ا ارالك راتكه | عو صياتن مدر 
: َم أله عل لويم عل سَنووم وَل رهم خا 0 عو 4 . أى : عن الهُدَى أن 
0000 يي "كدبوك بون العذق الذى جارك من رلك سن ونوا 


. )» فى م : ( تغشاه‎ )١( 

(؟) ديوانه ص .١٠١5‏ 

(؟) البرم : الذى لا يدخل مع القوم فى الميسر . اللسان ب رم) . 
(5) بعده فى م : «إذا ) . 

(9) :فى ص : (امن4.. 

(5) فى ص » م : ( قبح ) . 

. /ا) فى سيرة ابن هشام : ( يعنى بما)‎ - ١ 


سورة البقرة : الآية / رقف 


ةوف امنا بك ا ان 

حدّثنى موسى » قال : حدّثنا عمو قال : حدّثنا أسباط » عن السُدَّىٌ فى خبر 
ذكره عن أبى مالكِ » وعن أبى صالح » عن ابن عباس » وعن مُرٌ الهَمْدانيَ » عن ابن 
مسعودٍ » وعن ناس من أصحاب رسول الله يكل : ا حََمّ ألّهُ عل مُلُوبِهم وَعَل 
سَمَعِوجٌ © . يقول : فلا يَعقِلون ولا يَسْمعون . ويقولٌ : وجعل على أبصارهم 
غِشاوةٌ . يقول : على أعينهم فلا يترون" 

وأما آخرون » فإنهم كانوا يتأوّلون أنَّ الذين أبر الله عنهم من الكفار أنه فل 
ذلك بهم هم قادةٌ الأحزاب الذين قُتِلوا يوم بدر . 

حدّثتى المنّى بن إبراهيم » قال : حدَّئنا إسحاقٌ بن الحججاج » قال : : حداننا 
عبد اللَّهِ بن أبى جعفر » عن أبيه ‏ عن البيع بن أنس : هاتان الآيتان إلى قوله" 
وَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيكُ) هم « الْدْبنَ د أ يِعَمَتَ الله و كرا 4 [إبراهيم : 4] . وهم 
الذين يلوا يوم بدرء فلم يَدْلُ من القادة أحدٌّ فى الإسلام إلا رجلان ؛ أب سفيانَ » 
والحكم بن أن العاص ”2 


خُدّنْتُ عن عمار , بن الحسن » قال : حدثنا ابن أبى جعفرٍ , عن أبيه » عن الوبيع 


(1) سيرة ابن هشام 2571/١‏ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )44(41/١‏ من طريق سلمة بهء وتقدم 
طرف منه فى ص 2558 وسيأتى تمامه فى ص 1/5" 

(؟) ذكره ابن كثير فى تفسيره 7١/1١‏ عن السدى به » وعزاه السيوطى فى الدر المتثور 53/١‏ إلى المصنف عن 
ابن مسعود وحده . وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١1١١ 0980 ( 47 24١ /١‏ من طريق عمرو بن حماد» 
عن أسباط » عن السدى من قوله . وينظر تفسير الثورى ص .4١‏ 

(5) زيادة من: ر. 

(5) تقدم فى ص 755 من طريق آخر عن ابن أبى جعفر به . ( تفسير الطبرى ١4/١‏ ) 


7" سورة البقرة : الآيتان لا » / 


ابن أنس » عن الحسن » قال : أما القادةٌ فليس فيهم نيب" ' » ولا ناج» ولا مهتدٍ . 

وقد دّلنا فيما مضّى على أَؤلى هذين التأويلين بالصواب فكرهنا إعادء 

القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ل وَلَهُمْ عَدَاتُ عَظِيمٌ 4©9 . 

وتأويلٌ ذلك عندى كما قاله ابن عباس وتأوله . 

حدّئنا ابن محميد » قال : حدّئنا سَلَمةُ» عن ابنٍ إسحاقًّ » عن محمدٍ بن أبى 
محمد مولى زيدٍ ب بن ثابتِ » عن عكرمةً » أو عن سعيدٍ بن جُبيرٍ »عن أبن عباس : 
راقم عاهم سلردميى دراك للائقه مقي قال :قوذ هن لحار ون بره يا 
كذّبوك به من الحقٌ الذى جاءك من ربك بعد معرفتهه'”" 

القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : <ل وَِنَ ألنَّاسِ من يَمُو لُ ءَامَنَا ياش وَيلْبَوَِ 
لآير هَمَاهُم بمؤْمِِينَ 4©2 . 

.- 01 5 2 000 ام 2 7 262 ص 

00/١‏ /قال أبو جعفر : أما قوله : فإ وَمِنَ الئاس 4 فإنٌ فى كناب 4 وجهينء 
أحذهما : أن يكونٌ جمعًا لا واحدّ له من لفظه » » وما واحدّهم" إإنسانٌ وواحدئهم”” 
الشيارة . والوجة الاخبر : أن يكون أصله أنان » ) أشقطت” ١‏ اهمه مذها لككارة 
الكلام بهاء ثم" 'عخكنا الألفثُ واللامُ لمات 72 ' اللامُ التى دلت مع 


.) فى م : ( مجيب‎ )١( 
.7177 (؟) تقدم طرف منه فى ص‎ 
(؟) فى ر: «من).‎ 
.) فى م : « واحده‎ )5( 
. ) فى م : « واحلته‎ )5( 
. ) فى ص : « وأسقطت‎ )5( ٠ 
. فى ص» رءات 3: (إذ)‎ )0 
. ) فى رءات 7: « فاندغمت‎ )8( 


سورة البقرة : الآية هم 207 ا 


ل ل رض ': « لَك هْرٌ لَه رق » 
[الكهف : 8+] ع لاسكا اع ايمر للا 7 

وقد زعم بعضُهم أن« الناس ) لغدٌ غيز ناب »2 وأنه سيع العرب تُصَعْرْه 
تُوَْسٌ ) من الناس » وأن الأصلّ لو كان« أناسٌ ) لقيل فى التصغير : «أنيس » . فدة 
إلى أصله . 


قال أبو جعفر : وأججمّع جميمٌ أهلٍ التأويلٍ على أن هذه الآيةَ نرت فى قوم مِن 
أهل النفاق » وأن هذه الصفةً صِفتّهم . 


ذكرٌُ بعض” " من قال ذلك من أهل التأويل بأسمائهم 
حدّئنا محمدٌ بِنُ ححميدٍ» قال : حدّئنا سَلَّمةٌ » عن محمدٍ بن إسحاقٌ » عن 
محمد بن أبى محمدٍ مولى زيدٍ بنٍ ثابتِ » عن عكرمةً » أوعن سعيدٍ بن جُبيرٍ» عن 
ابن عباس : ف ومن ألنّاسِ من يَقُولُ ءَامَنَا باللَه وَبلْيَوَوِ لكي وماحم بش مِنِينَ ‏ : 
يعنى المنافقين يمن الأؤس والحزرج ومَن كان على نرف 
وقد سَئَى فى حديث ابن عباس هذا أسماؤُهم' '» غير أنى تركتٌ تسميئهم 
كراهة إطالةٍ الكتاب بذكرهم .. 


زف عا اع ع 7 ع ع 75 
حدّثنا الحسنٌ ' بن يحبى » قال : أنبأنا عبدُ الررّاقٍ » قال : أنبأنا مَعْمك» عن قتادةً 


. زيادة من: م‎ )١( 

.١714 ينظر ما تقدم فى ص‎ )١( 

(؟) سقط من: ص . 

(4) سيرة ابن هشام 2511/١‏ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )٠١4( 47/١‏ من طريق سلمة به . 
(5) بعده فى م : «عن أبى بن كعب » . 

(5) فى مو ءات 7: و الحسين ) . 


7 سورة البقرة : الآية ./ 


عر 


حدّثنا محمد بن عمرو الباهليع , قال : حدَّثنا أبوعاصم » قال : حدَّثنا عيسى بن 
ميمونٍ » قال : حدّثنا عبدُ الل بن أبى تجيح » عن مجاهدٍ , قال : هذه الآيةٌ إلى ثلاتٌ 
١ 00 2‏ 
عَشْرةَ فى نعتٍ المنافقين . 
حدّثى المنّى » قال : حدّثنا أبو حذيفةً » قال : حدّثنا شِبلٌ » عن ابن أبى تيح , 


00 
عن مجاهدٍ مثله . 


حدّثنا سفيانٌ » قال : حدّثنا أبى » عن سفيانَ » عن رجل » عن مجاهدٍ مثله . 

حلي يونت يل عاروة الاك عذنا مووي ال حذها اباط 34 
الشُدّىٌ فى خبرٍ ذكره عن أبى مالكِ » وعن أبى صالح ؛ عن ابن عباس » وعن مُرَةَ » 
عن ابن مسعودٍ » وعن ناس من أصحاب النيئ يله : ومن الئاس من يِفو 
َأمَنَا ِل وبأل الآ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ 4 : هم المنافقون" . 

حدّئى التنّى » قال : حدّثنا إسحاقٌ » عن ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن ابيع 
ابن أنس فى قوله : فا وَوِنَ ادا من يَقُولُ َآمَنَا لله وَاليَوْوِ الجر © إلى : 


. عن الحسن بن يحبى به‎ )١57( 50/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 

(؟) ينظر ما تقدم فى ص 15؟. 

() أخرجه الواحدى فى أسباب النزول ص ١7‏ من طريق أبى حذيفة » عن سفيان » عن ابن أبى نجيح به . 
(؟) فى م: (وعن»). 

6 عزاه السيوطى فى الدر المتثور 79/١‏ إلى المصنف عن ابن مسعود وحده . وأخخرجه ابن أبى حاتم فى 
تفسيره 47/١‏ عقب الأثر )٠١(‏ من طريق عمرو بن حماد » عن أسباط » عن السدى من قوله . 
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حدّثنا: /١‏ »و القاسمٌ , قال : حدَّئنا الحسينٌ » قال : حدَّئنى ياج » عن ابن 
جريج فى قوله : فل وَمِنّ / أَلدّآسِ من يَقُولُ ءَامَنَا أله وَيلَْوْوِ الْآيزِ وَمَاهُم بِمؤْمِنِينَ # 
قال هذا المناققٌ + يخالصٌ قوله«فملة»وشفه علايكة > وعدخل ميج ».وتشيده 


وتأويلٌ ذلك أن الله تبارَكَ وتعالى لما جمع لرسوله محمدٍ مَلئهٍ أمره فى دار 
هجريّه » واسْتَق بها قراره » وأَظْهّر الله بها كلمتّه » وفشا فى دُورٍ أهلها الإسلامٌ ؛ 
وقهّر بها المسلمون من فيها من أهل الشرك مِن عَبَدةٍ الأؤئانٍ » وذلّ بها من فيها بن 
الراك" لواحا هزه ربل الب اشنا ثْنّ » وأَبْدَوا له العداوة 
والشنآن”" ا ا 
ثنازه : ود حَيْرٌ من أَمْلٍ الكتب لز رَدوتَكُم ين يد بعد إيميك كُمَاًا 
سكا من عند أتذيبين قن كد ما بس لهم لْحَوْ 4 [ البقرة : 8 . وطابّقهم 
سرًا على معاداق النبيع مله وأصحابه و 3 , 2 7 م ين أراهط” * الأنصار 
الذين آوَوَا رسولّ اللَّهِ َِيهِ ونصّروه » كانوا” ' قد عسوا" فى شركهم وجاهلكيهم 


. من طريق أبى جعفر» عن الربيع » عن أبى العالية‎ )٠١0( 437/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 
. عن أبن جريج به‎ 1/١ ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ )1( 

(0) فى ص : ١‏ الشنار) . والشتآن : البغض . اللسان (ش ن أ) . 

(4) الغوائل : الدواهى . اللسان (غ و ل) . 

(5) الأراهط جمع الرهط : ما دون العشرة من الرجال لا يكون فيهم امرأة . اللسان (ر ه ط) . 
() فى م : « وكانوا» . 

(0) فى م : «عتوا) . 


١/١ 


ف سورة البقرة * الأية / 


قل سمُوا لنا 00 2 كرهنا تطويلٌ الكتاب بذكر أسمائهم وأنسايهم , 
وظامّروهم على ذلك فى حَحفاءٍ غير جهار ؛ حِذَارَ القتل على أنفسهم والسّباءٍ مِن 
رسولٍ اللَِّ َه وأصحايه » و ركو إلى اليهودٍ » لما هم عليه من الشركِ وسوءٍ البصيرة 
بالإسلام . فكانوا إذا لَقُوا رسولٌ الل وأهلَ الإيمانٍ به مِن أصحايه » قالوا لهم 
جذارًا على أنفسهم : إِنَا مؤمنون بالل وبرسوله وبالبعث . وأَعَطوهم بألسنتهم كلمة 
الحقٌ لهذرءوا عن أنفسهم حكم الله فى من اغتقد ما هم عليه مقيمون من الشرك » لو 
أظهروا بألسنتهم ما هم معتقدوه من ش ركهم » وإذا لقوا إخواتهم من اليهودٍ وأهلٍ 
الشرك والتكذيب بمحملٍ َي وبما جاء به » فكوا بهم  :‏ قَالوا إِنَا ممم إِنّمَا ححنْ 
مَسَمَبَزِءُونَ فإيّاهم عَنى جل ذكره بقوله : 9 فون من الئاس تقو ءامنا بأللّه 
وَيلْبَوِوِ اليناف اديه 4 تس ن انان عاشي 311 411 : 
صِدّقنا " باللّه . 

وقد ولماعق أن عجقل الإفاق التصيدية اتناس نك كان 0 5 

وقوله : <9 وَبِآلْيَوِوِ الآ # . يعنى بالبعث يوم القيامةٍ » وإنها سُمّى يومٌ القيامةٍ 
اليو الآخر ؛ لأنه آخو يوم » لا يوم بعدّه سواه . 

فإن قال قائلٌ : وكيف لا يكونٌ بعدّه يومٌ» ولا انقطاع للآخرة ولا فناءً 
ولازوال ؟ 

قيل : إن اليومٌ عندٌ العرب إنما يُسَمَى بو يف اي يله نإذا لم ينك اهار 
ليل لم يه يُسَمٌّ يومًا لاسي ا بعدة سوى الليلة الى امكف 


. ) فى م : « وصدقنا‎ )١( 


(؟) زيادة من : ر. وينظر ما تقدم فى ص 251٠0‏ ١4؟.‏ 
(١؟)‏ بعده فى صء م : (له) . 
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صبيحتها القيامةٌ » فذلك اليومٌ هو آخدٍ الأيام » ولذلك سكاه اللّهُ جل ثناؤه اليوم 
الآخر» ونعته بلطم ووصّفه بألذيرة عنيه”" + لأنه لا لبن بعد 

وأما تأويل قوله : :9 وما هُم بمُؤْمنِينَ 4 . ونفئه عنهم جلّ ذكزه اسم الإِيمانٍ » 
وقد أخبر عنهم أنهم قد قالوا بألسنيهم : «9 ءَامَنَا بأَشَّهِ وَيالبَوَوِ الآ > . فإن ذلك 
من اللّ جل ذكره تكذيبٌ لهم فيما أخبروا عن اعتقادهم ين الإيانٍ لوبهم" ) 
والإقرار بالبعث » وإعلامٌ منه نبيّه قو أن الذى يُتدُونه له بأفواههم خلاف ما فى 
ضمائرٍ قلوبهم » وضِدٌ ما فى عزائم نفوسهم . ظ 

وفى هذه الآية دلالةٌ واضحةٌ على بُطولٍ مازْعَمته الجَهْمية”' أن الإيانَ هو 
التصديقٌ بالقولٍ دون سائر المعانى غيره» وقد أخبر اللّهُ جل ذكزه عن الذين 
ذكرهم / فى كتابه من أهلٍ النفاق أنهم قالوا بألسنيهم : م9 ءَامَنَا بألّهِ وَيَلْيَوَمٍ م١‏ 
لآ #. ثم نقّى عنهم أن يكونوا مؤمنين» إذ كان اعتقادُهم غير مُصِدٌّقٍ قِيلّهم ذلك. 

وقوله : :ل وَمَاهُم بمؤْمنِينَ 4 . يعنى : بمصدقين ما" يَرْعُمون أنهم به مُصدّقون . 

القولُ فى تأويل قوله جل ثناؤه : ا يحددِعُونَ أله وَالَدِنَ امَبوا 4 . 

قال أبو جعفرٍ : وخداعٌ المنافتٍ ريّه والمؤمنين إظهارًه بلسانه من القولٍ والتصديق 
خحلافٌ الذى فى قليه من الشكٌ والتكذيب ؛ لهثراً عن نفسه بما أَظهَر بلسانه حكمم 


. ) فى صء م : « بالعقيم‎ )١( 

(5) يشير إلى قوله جل ثناؤه : فا وا يَوَلُ ليت كتروأُ ف ري ونه حقٌّ َم لَامَةُ نه أ يهم 
عَدَابٌ يَوْرٍ عَقِيِرِ # [الحج : 5ه]. 

(5) زيادة من: ر. 

(4؟) بعده فى ص » م : ( من») . 

(5) فى رء م : (فيما). 
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اللَِّ اللازم من كان بمثل حاله من التكذيب » لو لم يُظْهِرْ بلسانه ما أظهّر من التصديق 
والإقزار> مو لتنا .بوالشياءء قذلك عتداعة ركه واهل الإعان الله 

فإن قال قائلٌ : وكيف يكونٌ المنافيٌ للَّهِ وللمؤمنين مخادِعًاء وهو لا يُظهِدِ 
بلسانه دف نا هو له معتقدٌ إلا تَقِيِهَ ؟ 


قيل : لاتمْميعْ العرث” ' أن تُصمى من أغطى بلسانه غيد” ' الذى هو فى ضميره 
تمك - لينجوَ ما هو له خائفٌ » فنجا بذلك مما خافه تويا وغ ان تس لض نه باللا 
أظْهّر له بين التقيّة » فكذلك المنافقٌ , سُمّى مخادعًا لله جل وعرّ وللمؤمنين » بإظهاره - 
ما أظْهَر بلسازه تيه ما تَخَلّص به من القتلي والسشباءِ فى" ' العاجل » وهو لغير ما أَظهَر 
مستبطنٌ » وذلك من فعله وإن كان خداعًا للمؤمنين فى عاجل الدنيا » فهو لنفسه 
بذلك من فعله ادع ؛ لأنه يُظْهِدْ لها بفعله ذلك بها أنه يُغطيها أمنّئّها » ويُشقِيها 
كأسَ سرورهاء وهو" مُوردُها به حياضٌ عَطَيهاء ومُجَرعها به كأ عذايهاء 
ومُذيقُها ' من غضب اللَّهِ وأليم عقابه ما لا قبِلَّ لها به» فذلك خديعئه نفسه» ظنًا 
عزنا البواى أن ادها > ابدإلنها شق كناقال يدل تازه دز ونا 
يعْدَعُورت”' إل أشْسَهُمْ وما يَمْفْوتَ 4 . إعلامًا منه عباده المؤمنين أن المنافقين 


)١١‏ بعده فى ص : ( من). 

.) فى ر: «خلاف‎ )١١ 

(5) فى ص » م : ١‏ والعذاب » . 

(4) سقط من : م . 

(5) فى ر : ( مزيدها ) » وفى ت ١ :١‏ مريرها ) » وفى ت 7: ( مزبرها ) » وغير منقوطة فى ص » وفى تفسير 
ابن كثير 4/١‏ نقلا عن المصنف : « مزيرها ) » وكذا استصوبها الشيخ شاكر فى تعليقه على تفسير الطبرى . 
(5) فى ص : ( يخادعون ) . وهى قراءة نافع وابن كثير وأبى عمرو . وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائى 
كالمثبت . ينظر السبعة لابن مجاهد ص .١759‏ وسيأتى كلام المصنف على هاتين القراءتين فى ص 787 وما 
بعدها . وينظر أيضا حجة القراءات ص 87. 
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بإساءتهم إلى أنفيهمء و”"إسخايلهم عليهم'” ريهمء يكفرهم وشكهم 
وتكذيبهم » غيرُ شاعرين ولا دارين »ولكنهم على عَمْياءَ من أمرهم مُقيمون . 

وبنحو ما قلنا فى 1١/:ظ]‏ تأويلٍ ذلك كان ابن زيدٍ يقول . 

حدّئنى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : سألتٌ عبد الرحمن بنّ زيدٍ عن 
قولٍ اللَّهِ عرّ وجلّ: 9 يُحَدِعُونَ َه وَالَذِنَ َامَيُوا 4 إلى آخر الآية . قال : 
هولاة النافتون تكقادعون الله ورسرله والذوة اشواة أنيى موسو ا ووو" .+ 

وهذه الآيةٌ من أوضح الدليل على تكذيب اللَّهِ قول” ' الزاعمين أن الل لا 
يعذ طعي عتاوة إلا كز ماعداةا تيعلا طاحة بوسها يهاه ووسد تقوو سعد عاد 
ربّه عليه من توحيده » والإقرار بكتبه ورسله عنده””' ؛ لأن اللَّهَ جل ثناؤه قد أُخبِر عن 
الذين وصَفهم بما وصّفهم به من النفاقي » وخخداعهم إيّاهِ والمؤمنين » أنهم لا يَشْعْرون 
أنهم مُبُطلون فيما هم عليه من الباطل مُقِيمون » وأنهم بخداعهم الذى يَحْسَبون أنهم 
به يُخَادِعون ربّهم وأهلّ الإيمانٍ به - مخدوعون . ثم أخبر جل ذكده أن لهم عذابا 
ليا بتكذيبهم” بما كانوا يكذَّبون من نبوة نبي يلد » واعتقادٍ الكفر به وبما كانوا 
يَكذِبون فى زعيهم أنهم مؤمنون » وهم على الكفر مُصرُون . 

/ فإن قال لنا قائلٌ : قد علِمتٌ أن المفاعلةَ لا تكونٌ إلا من فاعلين» ١5/١‏ 


)١(‏ فى ص٠‏ م: «فى). 

. سقط من : م‎ )١( 

(؟) عزاه السيوطى فى الدر المنثور "0/١‏ إلى المصئف » وسيأتى تمامه ص 585. 
(:) سقط من : ص . 

. فى ص : ( عنه)‎ )5١( 

(5) سقط من:ر. 
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كقولك : ضاربتٌ أخاك. وجالّشتٌ أباك. إذا كان كل واحدٍ منهم”'" 
مجالسن صاحبه ومضارته» فأما إذا كان الفعلُ من أحدهما فإئما يقالّ: ضربتٌ 
أخاك . لد حلت إلى أبيك . فمَن خادع النافقَ فجاز أن يقال فيه : 
ياد 14" الله والمؤمنين ؟ 

قيل : قد قال بعضٌ المنسوبين إلى العلم بلغاتِ العرب”" : إن ذلك حوفٌ جاء 
بهذه الصورة» أعنى « يُحادِعٌ ) بصورة و يُفاعِلُ ) » وهو بمعنى ١‏ يَفْعَلُ ؛» فى حروفب 
أمثالها سادةِ من منطق العرب » نظير قولهم : قائلك الله . بمعنى : قكلك الله . 

وليس القولٌ فى ذلك عندى كالذى قال » بل ذلك من التفاعُلٍ' الذى لا 
يكونُ إلا من اثنين» كسائر ما يُعرفُ من معنى ١‏ يُفاعِلُ ومُفاعل» فى كل كلام 
العرب . وذلك أن المنافق يُحْادِحٌ الله جل قازة بكذية بلشانهد على ما قد قد 
وصمُه - واللهُ خادِعٌه بِحِذْلانِه عن حسن البصيرة بما فيه نجاةٌ نفسه فى آجل معادِه ‏ 
كالذى أخبر فى قوله : «( وآ يسن" لبن كَمَروا آنا ملي لح حَز اقيم سا 
تمل حم ليردادواً إِقَمَا © [آل عمران : . وبالمعتى الذى أخبر أنه فاعلٌ به فى 
الآخرة بقوله : <إ بوم يمول الْمتفمُونَ وَالْمَِقتُ لِلَدِيت اموا أنظرونا كفيس من 


رك [ الحديد : +ع الآية . فذلك نظيدُ سائر ما يأتى مِن معانى الكلام ب« يُفاعل 


ومُفاعل ) . 


)١(‏ سقط من: م. 

)١(‏ فى م: (و). 

(5) فى ص » م : وخادع). 

(4) يعنى أبا عبيدة فى مجاز القرآن /١‏ 51. 

(ه) فى رءات 7: (المفاعل ») . 

(5) فى رءات 5: « تحسين » . بالتاء» وتنظر هاتان القراءتان فى موضعهما من التفسير . 
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وقد كان , بعضٌ أهل النحرٍ م من أهل البصرةٍ يقول : لا تكونٌ المفاعلةٌ إلا من 
شيئين » ولكنه إنما قبل : طإ يحعُونَ اله 4 عند أنفسهم بظلّهم ألا يُعاقبواء فقد 
علموا خلافٌ ذلك فى أنفسهم , بحجة اللَّهِ جل وعرّ الواقعةٍ على خلقه بمعرفيه » 
«وَمَا يَدْرَعُوت وله انشع نهم 4 فال : وقد قال بعضّهم : 9 وَمَا دعوت" 4 . 
يقولُ : يَحُدَعون أنفسهم بالتَحْليةً ' بهاء وقد تكونٌ المفاعلةٌ من واحدٍ فى أشياء 
كثيرة . 

القولٌ فى تأويل قوله جل ثناؤه : «( وما يخْدَعُوت”” إل ألشْسَهُمَ 4 . 

إن قال لنا قائلٌ : أو ليس المنافقون قد خدّعوا المؤمنين بما أظهروا بألسنتهم من 
قِيلٍ الح - عن أنفسهم وأموالهم وذراريُهم حتى سَلِمت لهم دنياهم » وإن كانوا قد 
كانوا مَحُدوعين فى أمر آخرتهم ؟ 

قيل :خطاً أن يقال : إنهم خدعوا المؤمنين . لأنا إذا قلنا ذلك أؤجبنا لهم 
حقيقة خذعةٍ جازت”' لهم على المؤمنين . كما آنا لو قلنا: قكل فلانٌ فلانًا. 
اك له حقيقة عدار كان منه لفلانِء ولكنا نقول : خادع المنافقون 
ربّهم ا ولم” بخلعوهم؛ » بل تدّعوا أنفسهم - كما قال اللَّهُ جل 
ثناؤه - دون غيرها . نظير ما تقول فى رجلٍ قائل آخر فقكل نفسه ولم يقل صاحبه : 
قاتل فلانٌ فلانًا ولم يَقْلُ إلا نفسه . وجب له مقاتلة صاحبه. وتَثفى عنه قله 
صاحبه » ويُوحِبُ له قنلّ نفسه . فكذلك تقول : خخادع المنافقٌ ريّه والمؤمنين فلم 


)١(‏ بعده فى ر: (به). 

(5) فى رءات 5: ( بالتحلية ) . 
(5) فى ص : ١‏ يخادعون » . 

(5) فى م : « جاءت ) . 

(ه - ه) فى ص : «المؤمنون لم) . 


١١/١ 


2 ْ سورة البقرة + الآية 8 


يَحْدَعْ إلا نفسه ‏ ظِتُ منه خداعه”'" ره والمؤمنين + وتتفى”" أن يكونٌ خدّع غير 
نفسه ؛ لأن الخادِعَ هو الذى قد صكّحت له الخديعةٌ ووقّع منه فعلّها » والمنافقون لم 
يَخُدَّعوا غير أنفسهم ؛ لأن ما كان لهم من أهل ومالٍ » فلم يكن المسلمون ملكوه 
عليهم فى حالٍ خداعهم ل عنه اقيم ولا قبلّهاء فيستئقذوه””) بخداعهم 
منهم » وإنما دافعوا عنه بكذِبهم وإظهارهم بألسنيهم غير الذى فى ضمائرهم , 
00 فى أموالهم وأنفسهم وذراريُهم فى ظاهرٍ ا م 
سبوا إليه ين الل » واللهبما ئيسفُون من أمورهم عالمٌ » وإنما الخادُ من حمل" أعيوة 
0 بموضع خديعةٍ خادعه . فأما والمخادٌَ عارف بخداع 
صاحيه اه وا "عرو لاسي / رق عدافة] سكير ميل مجان للطادية 1 
مخادٌ ؛ اشهذرابا ليل خاي يتكال له عليه اله للعقوبة التى هو به" مُوقِعٌ عند 
الإ إيافا :وا سيوع عرد عل محال لسطضة تقما رجت ولاعار ب بالكلا 
على ضميره» وأنَّ إمهالٌ مُستدرجه 'إياهء وتركه معاجلة عقوبته' على 
٠‏ بلع اد المخادِعٌ مِن استحقاتِه ا مُستدرجه - بكثرة 

إساءّه » ”' وطول عصيانه ياه وكثرة صَفْح امستدرج ‏ » وطولٍ عفوه عنه - 
انق غارة» رهما عريساد لق لال ران ستقة الف ا لاه 


. ) فى ع : ( مخادعة‎ )١( 

. ) بعده فى م: ( عنه‎ )7١١ 

5) فى عم : «إناه) . 

(4) فى ص : ( فيستبعدوه ) . 

(0) فى م : ( يحكم ») . وغير منقوطة فى رءات 7. 
(7) ختل : دع عن غفلة . اللسان (خ ت ل) . 
() سقط من : ص . 

(8) فى م : دبها). 

(9 - 4) فى م : (١‏ وتركه إياه معاقبته » . 

. سقط من: ص‎ )٠١-5٠١ 


سورة البقرة + الآية 4 ا 


ولذلك نقّى اللَّهُ جلّ ثناؤٌه عن المنافق أن يكونٌ خدّع غير نفسه » إذ كانت الصفةٌ التى 

وإذكا الاتعاويها وسننائين خلا اللاتويرة راغ الدماوج ماواه قر 
صائر” ' بخداعه ذلك إلى خديعةٍ صحيحة إلا لنفسه دونَ غيرها ؛ ا بواطهنا عله 
الملاة اقلت راجت 11720 زاوم أندوكرة المع ذن لمراءزة ل قي 
يخْدَعُوتَ إِلَّ أَنشَْهُمْ 4 . دون : ( وَمَا يُحَادِعُونَ ) الا خاو داري 
تثبيتٌ خديعة على صِحَّةٍ صِحَةٍ » ولفظ خادع مُوجِبٌ تثبيتٌ خديعةٍ على صِحَحةٍ فكو رافك 
أؤزان] فك قو تعر نيك" تونودة للد فشكي ارا كي فر دا در ل را 
والمؤمنين بنفاقِه » فلذلك وَجبت الصّكَةٌ لقراءة مَن قرأ : ل وَمَا يمْدَعُوتَ إِلّه 
أنَشَْهُمْ 4 . 

ومن الدَّلالةٍ أيضًا على أن قراءةً من قرَأ : 9 وَمَا يَخْدَعُورت؟ . أوْلَى بالصححةٍ 
من قراءة من قرأ :( وما يُحَاوِمُوَ ) .أن الل جل ثناوه قد أخبر غنهم أنهم يُحْاوِعونَ 
ال واللؤمنين فى أَولٍ الآية» فمحالٌ أن يَف عنهم ما قد أثبت سر 
ذلك تضادٌ فى المعنى » وذلك غيرُ جائز ين اللَِّ جل ثناؤه”" 

القول فى تأويلٍ قوله جلّ ثناؤه : © وَمَا عزوت 402 . 

يعنى جل ثناؤه بقوله: (إوَمَا يَمْعرُوتَ4 : وَمَا يَذرُون . يقال : ما شعر 
فلانٌ بهذا الأمرء وهو لا يَشْعْوْ به - إذا لم يدر به”” ' ولم شاع ت شهرا وشعووا . 


)١(‏ فى م: دسائر). 

)١(‏ سقط من : م. 

(1) القراءتان متواترتان كما تقدم فى ص 258٠١‏ ولا تفاضل بين المتواتر» وينظر توجيه قراءة : ( وما يخادعون ) 
فى البحر الحيط ١/لاه‏ . 

(4) سقط من: ص ء م . 


١1/١ 


كك سورة البقرة : الآيتان 9 » ٠١‏ 


0 به 
يَشْعُوِ رم 3 > اإلر 0 - 1 5 الك 

ل : لم يَشْعْوْ ا ب 

ذأنخبر الل جل ثناؤه عن المنافقين أنهم لا يترون بأن الله خاديغهم » بإملائه 
لهم واستدراجه إِيّاهم » الذى هو من اللَِّ جل ثناوٌه إبلاغ إليهم فى الحجة والعذْرةِ » 
ومنهم لأنفسِهم خديعةٌ » ولها فى الآجل مَضَْةٌ . 

كالذى حدٌّثنى يونس بِنٌ عبدٍ الأعلى » قال : أخرنا ابريُ وهب » قال : سألتٌ 
ابن زِيدِ عن قولِه : 99 وما يخْدَعُوتَ إِلَّه أنَشَهُمْ وَمَا ما يعات © : قال : ما يَشْعْرون 
أنهم ضَدُوا أنفسَهم بما أُسَدُوا من الكفر والنفاق 0 : 9# يوم يَعتُهُم الله 
جِيعا4 . قال : هم المنافقون 8 : © ويحسبون مم عن [ الجادلة ملع. 
وقد كان الإيَانُ يَنْقَعْهم عند كو'”) 

القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «إفى مُلُويهم كَرَصٌ) . 

قال أبو جعفر : وأصِلُ المرض الشقمٌ , ثم' '" يقال ذلك فى الأجسادٍ والأديانٍ . 
فأخبر اللَّهُ جل ثناوُه أن فى قلوب المنافقين /مرضًا» وإنما عتّى جل ثناؤه بخبره عن 
مرض قلوبهم الخبرعن مرض ما فى قلوبهم من الاعتقادٍ . ولكن لما كان معلومًا بالخبر 


. فى م: وكما)‎ )١( 

."١ البيت للمتنخل الهذلى » كما فى ديوان الهذليين ؟/‎ )١( 

(”) فى ص : ١‏ استفادوا ) » وفى ر: ١‏ استقاموا)» وفى ت ؟: (استقادا ) . 

(4) عقوا بسهم : أى رموا به فى السماء ؛ استفاءوا : رجعوا » الوضح : اللبن . ينظر شرح أشعار الهذليين 171/5/7. 
(5) زيادة من: ر 

(1) تقدم أول هذا الآثر فى ص .58١‏ 

(/) سقط من : ص . 


سورة البقرة ٠‏ الآية ٠١‏ اا ”7 


عن عرض لقاب أله عقي ابرض ماهم ارو ون الاعتتار» نعطي الاير عر 
القلب بذلك ” والكناية به' عن تصريح الخبر عن ضمائرهم واعتقاداتهم » كما قال 


| 


وسكحت المدينةٌ لا تَلّمْهًا رأت قموًا بسوقهمٌ نَهارَا 

يريد : وسبّح هل المدينة . فاستعْنى بمعرفةٍ السامعين خبره بالخبر عن المدينةٍ» 
عن الخبر عن أهلها . ومثله قو عنترةً العسيك”" 

هلا سألتٍِ الخيلَ يابنة مالك إن كنتٍِ جاهلةً بما لم تَعْلَمِى 

يريدٌ : هلا سألتِ أصحاب الخيل ؟ ومنه قِولّهم : يا خيلٌ اللِّ اركبى . يراد : 
ي[أصحاب خيل الله ازكبوا. والشواهدٌ على ذلك أكثد من أن بخصيها 
الكتاث”' ء وفيما ذكرنا كفايةٌ لمن وق لفهمه : 

فكذلك معتى قولٍ اللّهِ جل ثنازه : «إفى قُنُوبِهِم كَرَسٌ) . إنما يعنى : فى 
إععاد فلرريم الدير يعتقِدُونه فى الدين » والتصديقٍ بمحمدٍ عَِيَهِ » وبما جاء به من 
عند الله » مرَضٌ وسْفْمٌ . فا جترأبدَلالِ الخبر عن قلويهم على معناه » عن تصريح الخبر 
عن اعتقادهم . 

والمرضُ الذى ذكره اللّهُ جل ثناوٌه أنه فى اعتقادٍ قلويهم الذى وصَفْناه» هو 
شكهم فى أمر محملٍ » وما جاء به من عند الله وتميُْهم فيه» فلا هم به مُوقنون 
إيقانَ إِيانٍ , ولا هم له مُنكرون إنكار إشراكِ » ولكنهم كما وصّفهم جلّ ذكزه » 


. » فى ص : «الكفاية‎ )١-١( 

(؟) البيت فى التبيان .45/١‏ 

(1) البيت من معلقته الشهيرة » وهو فى ديوانه ص ؟١٠.‏ 
(5) فى رءات ؟: ١‏ يحصيه ) . 


(5) فى م : « كتاب ) . 


14 سورة البقرة : الآية ٠١‏ 


مَدَيِذَوْن ينك ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء "» كما يقال : فلانَيموضُ فى هذا 


الأمر 0 ': ولا يصمح الوويةٌ فيه . 
ديساي ير لحاساكر ردي سي من المفسّرين . 
كر من قال ذلك 
محمد بي لى مح وى زع وي مكيأ و عن سعيلٍ بن جُبير » عن 
ابن عباس : «إ فى مُلُوبهم مَرْضٌ 
ري يي 00 
87 و 9 
الضِحَاكِ » عن ابن عباس » قال : المرض الثفاق 
حلا مودي هارو + #الدنية قاعيوؤية كماد كال #خدنا أسياطة 
7 0075م 25 0 7 ءَ( 2 
عن السُدذى فى خبر ذ كره عن أبى مالكِ » وعن أبى صالح » عن ابن عباس » وعن 6 
الهَمُدانئ » عن ابن مسعودٍ » وعن ناس من أصحاب النبئ مله : 5 فى قُلُود 
3 هم 
مَرَضٌ)ك . يقول : فى قلوبهم شك . 


حدّثنى يونس بن عبدٍ الأعلى» قال: أخبرنا ابن وهب» قال: قال 


. من سورة النساء‎ ١ 49 تضمين الآية‎ )١( 
. ) فى رءات ؟: ( للعزم‎ )5( 
. من طريق سلمة به‎ )١١17( 57/١ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ »551/١ سيرة ابن هشام‎ )"( 
. عن أبى زرعة؛ عن المنجاب به‎ )١١1( 47/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )4( 
. إلى المصنف عن ابن مسعود وحده‎ 7١/١ (ه) عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ 

وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 47/١‏ عقب الأثر(1١١)‏ من طريق عمرو » عن أسباط ؛ عن السادى من 
قوله . وسيأتى تمام هذا الأثر فى ص .75١‏ 


سورة البقرة : الآية ٠١‏ ”> 


2س فار 


عبدٌ الرحمن بنُ زيلٍ فى قوله : «ل فى كُلُوبهم مَرَضٌّ . قال : هذا مرضٌ فى الدّين » 
وليس مرضًا فى الأجسادٍ . قال : وهم المنافقون . 

حدّثنى المتنّى بن إبراهيم » قال : حدثنا سُوَيدُ ب نصر » قال : أبرنا ابن المبارك 
قراءة » عن سعيدٍ » عن قتادةً فى قوله : «9 في كُلُوبهم كرض . قال : فى قلوبهم ريبةٌ 
وشكُ فى أمر اللِّ جل ثناؤه”"© 

وححدّت عن عمار بن الحسن » قال : حدّئنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن الوبيع 
ابن أنس : ني يوم ع4 . قال : هؤلاء أهلٌ التاق » فالمرضٌ الذى فى 
قلويهم الشكُ فى أمر الله" 

حدّئنى يونس » قال : أبرنا ابُ وهبء» قال : قال عبدٌُ الرحمن بن زيدٍ : 
ا وَمِنَ الئاس من يفول ءامنا يله َالو الآي ز» كرد في تُلُوبهم 

عَرَضٌ ب . قال : امرض الشلكٌ الذى دحلهم فى الإسلام”" 
القول فى تأويلٍ قوله جلّ ثناؤه : <« مَرَامَهمْ امه لَدُ مَرَضا) . 
قد دلّلنا آنهًا على أن تأُويلَ ١/ظ]‏ المرض الذى وصَف الله جل ثناوه أنه فى 

قلوب المنافقين هو الشكُ فى اعتقاداتٍ قلوبهم وأديانهم ‏ وما هم عليه فى أمر محمد 
رسول الل » وأمر نبوّتِه وما جاء به» مُقيمون . 


فَالمَرَضٌ الذى أخبر اللَهُ جل ثناؤه عنهم أنه زادهم على مرضهم » هو نظيئ ما 


. إلى المصنف وعبد بن حميد‎ 0/١ عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 
. من طريق ابن أبى جعفر به‎ )١١( عقب الأثر‎ 45/١ (؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ 


(؟) بعده فى ر: «فذلك هو المرض واللّه أعلم » . 
( تفسير الطبرى 1١5/١‏ ) 


١/١ 


5 سورة البقرة « الآية ٠١‏ 


كان فى قلوبهم من الشلكٌ واليرةٍ قبلَ الزيادة » فزادهم'" " الله مما أخدّث من حدوده 
ال" ون الشك اضرف 
شكرانا دتّابوا فى الذى أخدّث لهم مِن ذلك - إلى المرض والشكُ الذى كان 
را التى كان فرّضها قبل ذلك . كما زاد 
المؤمنين به إلى إيمانهم الذى كانوا عليه قبل ذلك » بالذى أخدّث لهم من الفرائض 
والحدود »إذْآمنوا به إلى انهم بالسالٍ من حدوده وفرائضهه - إهانَا» كالذى قال 
جلّ ثناؤه فى تنزيله : ف( وَإدَاما أت سورة مهم من يَقُولُ يمون وه إيما 
ةرانا دهم إِيمننًا وهر مستبشرون 099 وما الروكت ف لوبهم 
مَرَضَُْ ادجم ربسا ِلّ رجسهم ىا أ وَهُمَ كرون 4 [ التوبة : 4 3١5‏ 
ه؟م . فالزيادةٌ التى زيدها المنافقون من الرّجاسة إلى رجاستهم هو ما وصفناء و”" 


التى زيدها المؤمنون إلى إِممانهم هو ما بيّناء وذلك هو التأويلُ لمجم عليه . 


ذكرُ بعض مَن قال ذلك من أهل التأويلٍ 
حدّثنا ابن حميدٍ » قال : حدّثنا سَلَمةٌ » عن محمد بن إسحاقٌ » عن محمدٍ بن 
أبى محمدٍ مولى زيدٍ بن ثابتِ » عن عكرمةً » أوعن سعيدٍ بِنِ جُبيرٍ » عن ابن عباس : 
َرَادَهُمْ أَمَهُ ا ا 
حدّثنى موسى بن هارونٌ » قال : أخبرنا عمدو بن حمادٍ » قال : حدّثنا أسباط : 
عن السدّىٌ فى خبر ذكره عن أبى مالكِ ء وعن أبى صالح » عن ابن عباس » وعن مُه 


. فى م : «فزاد»‎ )١( 

(؟) فى م : «إذا). 

(9) بعده فى م : ١‏ الزيادة ) . 

(4) أخخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١١14( 417/١‏ من طريق سلمة به . 


سورة البقرة ٠‏ الآية 30١ ٠١‏ 
الهَمْدَانَ » عن ابن مسعودٍ , وعن ناس من أصحاب النبئ عَتهِ : :9 فَرَادَهُمْ أله 
تعر ا اك املافه 
مَرْضَا نك . يقول : فزادهم الله شكا . 
حدّثتى المنّى بن إبراهيع » قال : حدَّثنا سُوَيدٌ بن نصر» قال : أخبرنا ابن المباركِ 
قراءة » عن سعيدٍ » عن قتادةً : 9 فَرَادَهُمُ أَّهُ مَرَضّاي . يقول : فزادهم الله ريبة 
ًَ ع 0ض 
كاف أمن اللو( 
هَ عِِ 2 
حدثنى يونس » قال : أبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيدٍ فى قولٍ الله : 9 في 
2 عل فيه لس سو ميو لي برعا 1 
ُلُوبهم كَرَضٌ فَرَادَهُمْ أللّهُ مَرَضّا» . قال : زادهم رِمسًا . وقرَأ قول اللهِ جل ثناوه : 
دم ألزرت ءامنوأ ادجم / إِيملنا وهر هسََبْرونٌ وم ألزيرت فى لوبهم 0 
م متمءر..ر . > ٠‏ ]ا .هسمي 5 58 ًَ ك4 
م فَرَادَثهُمْ ريجْسا إِلّ رِجْسهِرْ 4. قال: شرًا إلى شرّهم؛ وضلالة إلى ضلالتهم ٠.‏ 
وححدّثتُ عن عمار بن الحسن » قال : حدّثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه »؛ عن 
راو 42 لزي عراضد 40 20 المرردم 
الّبيع : هل فَرَادَهُم أله مَرَضّا» : فزادهم الله شكا . 


القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : <« وَلَهُمْ عَدَابُ اليم[ . 

م م 0 : زار" 4تإع نك 4ك 

قال أبو جعفر : والألِيمُ ‏ الموجمٌ . ومعناه : ولهم عذابٌ مُؤِْمْ . فصّرِفٌ مُؤْلِمْ إلى 
ألم » كما يقال : ضربٌ وَجِيعٌ . بمعنى : مُوجعٌ . والله بديعٌ السماوات والأرض . بمعنى : 


2 و . 1 م8 7 مم كف 
مبْدِعٌ . ومنه قول عمرو بن مَعْدِيكرب الرُبيدى : 


)١(‏ بعده فى م: (ريبة و). 

(؟) تقدم أول هذا الأثر فى ص 717. ْ 

(؟) عزاه السيوطى فى الدر المنثور "١/١‏ إلى المصنف وعبد بن حميد . وينظر الفتح 8/ .١517‏ 
(4) ذكره ابن كثير فى تفسيره 4/١‏ عن ابن زيد . 

(5) فى صء م : ١‏ قال زادهم ) . 

(1) تقدم أول هذا الأثر فى ص 185. 

(0) بعده فى م: د هو). 

() ديوان عمرو بن معديكرب (مجموع) ص 1778. 


35 سورة البقرة : الأية ٠١‏ 


"وتيا" الداع السَمِيعٌ 2 وأصحابى هُجُوعٌ 
ا 


رم 1 606 7 6ع 
2 6 
ويُؤوى : يَصصك 


71700000 
الألم» والألم الوَجَعُ 

كما حدّثنى المنّى , قال : حدّئنا إسحاق » قال : حدّئنا عبدُ اللّهِ بن أبى 
جعفر » عن أبيه » عن الربيع » قال : اليم الموج" 

حدّثنا يعقوبُ » قال 0 : أخيرنا جُوَ يبد » عن الضِحّاك » قال : 
اواك د 


)١(‏ ريحانة : هى ريحانة بنت معديكرب أخت عمروء وهى أم دريد بن الصمة » كان الصمة سباها ثم 
تروجها . الأغانى .4/١١‏ : 
)١١‏ ديوان ذى الرمة ؟//ا/1". 
(5) فى ص : « بربع ) » وفى ر : ( ترفع) » وفىت 27 م : « يرفع ) . والمثبت من الديوان.. 
ورفع البعير بنفسه فى سيره : بالغ فيه . التاج رف ع). 
(5) الشمردلة : الناقة الحسنة الجميلة الخلق القوية على السير لخاد وجبردة». 
(5) يصد : يعترض . اللسان (ص د د) . 
(5) الوهج : حرارة الشمس والنار من بعيد . اللسان (و ه ج) . 
(7) هذه رواية الديوان . والصك : الضرب الشديد . اللسان وص ك ك) . 
(8) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 44/١‏ (115) من طريق أبى جعفر» عن الربيع » عن أبى العالية . 
(9) سقط من: م. 
)٠١(‏ ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 4/١‏ 4 عقب الأثر )١١3(‏ معلقاء وعزاه السيوطى فى الدر المتثور 70/1١‏ 
إلى ابن أبى حاتم عن ابن عباس . 


سورة البقرة : الأية ١٠١‏ 


وحُدّنت عن المنُجابٍ بن الحارث » قال : حدَّثنا بشو بن عُمارةً » عن أبى رَؤْقٍ » 
عن الضَّحَاكِ فى قوله : (٠‏ ييز" 4 . قال : هو العذابُ المُوجِعُ » وكلّ شىءٍ فى 
القرآنٍ من الأليم فهو الموجمُ . 

القول فى تأويلٍ قوله جل ناوه : ط يما كاثو| يَكْبوَة © 4 . 

اختلفت القرأة ' فى قراءة ذلك ؛ فقرأه'” بعصّهم : طلا يما كَاثوأ يَكْذِبوْن4. 
مُحَقَّفةَ الذال» مفتوحة الياءء وهى قراءةٌ "“تُظم قرأ" أهل الكوفة” . وقرأه 
آخرون : ( يُكُذْبُون ) . بضمٌ الياءٍ وتشديدٍ الذال» وهى قراءةٌ ” عُظم قرأة ' أهل 
المدينةٍ والحجاز والبصرة " . ظ 

وكأنَّ الذين قرءوا ذلك بتشديدٍ الذالٍ وضمٌ الياءٍ رأا أن الله جل ثناوه ما 
أؤبجب للمنافقين العذاب الأليم بتكذييهم ' نبئهم محمدًا” عَكته وبما جاء به » وأن 
الكزت :لزلا الكريق لاعف لأحدٍ اليسيرَ مِن العذاب » فكيف بالأليم منه ؟ 
وليس الأمئ فى ذلك عندى كالذى قالوا ؛ وذلك أن اللّهَ جل ثناوه نَأ عن 
المنافقين فى أولٍ النبأ عنهم فى هذه السورة بأنهم يكذبون بدغواهم الإيانَ 
وإظهارهم ذلك بألسنيهم » خداعًا لله عر وجل ولرسوله وللمؤمنين » فقال : «9 وَنٌ 


. فى صء رءات5؟: «الأليم»‎ )١( 

(؟) فى م : (القراءة ) . 

(5) فى ر : « فقراءة » . 

(9 -4) فى م: «معظم). 

(5) وهى قراءة عاصم وحمزة والكسائى . ينظر حجة القراءات ص 88. 

(7) وهى قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وأبى عمرو . السبعة لابن مجاهد ص ١47‏ . 
-90) فى ص : ( نبيه ) . 


١١/١ 


25 سورة البقرة : الآية ٠١‏ 


لئاس من يَفُولُ ءَامَنَا بألل وَياَلْْوُمِ الآ وَمَاهُم يمؤْمييدَ مِنِينَ 2 محديعُونَ الله وَألَدنَ 
ءَامَمُوأ» بذلك من قيلهم » مع استسرارهم الشكُ والؤيبةَ » :9 وما دعوت # 
بصنيعهم ذلك 92 إِلَد شه شَهُمْ 4 دون رسول لله والمؤمنين » ٠٠‏ وما يدوت 4 
ا ا (فى للوووم» 
والمؤمنين 5 رك أله يدر الإير» 0000 

كُذَّبةٌ؛ لاستسرارهم الشكُ والمرض فى اعتقاداتٍ قلوبهم فى أمر الله 77 
رسوله مله . فأَْلَى فى حكمة اللَِّ جَلَّ جلاله أن يكونّ الوعيدٌ منه لهم على ما انتتح 
به الخبر عنهم من قبيح أفعالهم وذّميم أخلاقهم , دون ما لم يَجْر له ذكرٌ من أفعالهم ‏ 
إذ كان سائدآياتٍ تنزيله بذلك نرّل » وهو أن يَمْتح ذكر محاسن أفعالٍ قوم , ثم يخ 
0 على ما افتتح به ذكره من أفعالهم » ويفتتيح ذكر مساوى أفعالٍ 
أخرين » ثم يختِم ذلك بالوعيدٍ على ما 4/١1‏ "رع ابد تدأ به ذكره من أفعالهم . فكذلك 
الصحيخ من القولِ فى الآياتٍ التى امْتتتح فيها ذكر بعض مساوى أفعال المنافقين » أن 

ل ٠‏ قبائ ئح أفعالهم . 


و » مع دَلالةٍ الآية الأخرقن على صحة ما قلناء وشهادتها بأن 


. الواجب من القراءةٍ ما اخحتؤنا» وأن الصواب من التأويل ما تَوَلْناء من أن وعيد الله 


النافقين فى هذه الآية العذاب الأليم على الكذب الجامع معنى د والتكذيب ؛ 
وذلك قولَ الل جلّ تَنَاُه : <( إدَا ج11 الْمتَفِفُونَ فَالُوا َتَبَدُ إنَّكَ لرسول الله وألّهُ 


ودج )١‏ فى م : «أى نفاق وربية » . 
(؟) فى ص : ١‏ قولهم » . 
(5) فى م : « بالوعيد ) . 
(:) سقط من: ص »2 ر. 


سورة البقرة : الآية ٠١‏ 5 


0 ودس ل ” و مه 9 مور ك2 - 2 
0 2 إنك لرسؤلم وألله لشهد 1 نَ الْمتِفْقِينَ لبون 6 6 اعذنأ أ 2 
فَصَدّوأ عن سبل أله نّمم سَآء ما كبا يمو 6 [ ارد : . '] . والاية الاخرى 


0 ود د سابر م سا 700 200 


فى ( امجادّلةِ ) : ف( أتدوا َم جَنّهُ فصَدُوأْ عن سيل لَه لَهْرَ عَدَاب هين 4 
[امجادلة : 15 . فأتبر اللّهُ جل ثناوه أن المنافقين - بقيلهم ماقانُوا لرسول الله مَل » مع 
اعتقاذهم فيه ما هم معتقدون - كاذبون » ثم أُخبرَ تعالى ذكره أن العذاب المهِينَ لهم 
على ذلك من كذِيهم عرار كان السحي بر من القراءة على ماقرَأه القارئون فى سورة 
« البقرة ) ( وهم عَدَاب ليع بجا كثوا يدون ) . لكانتٍ القراءة فى السورة 
ا : (وَاللهُيَشْهَدُ إِنَّ المُتَافة دو أكون الوضية ني" لدان 
هين ' الذى هو عَقِيتِ ذلك وعيدًا على التكذيب لا على الكذِبٍ . 

وفى إجماع المسلمين على أن الصواب من القراءة فى قوله : 9 وأننّه عبد | 
لْمْفِقِينَ لكذيو َظ ل 00 
ذلك من كذِبهم - أوضحُ الدَّلالةٍ على أن الصحيح مِن القراءة فى سورة « البقرة ) : 
:9 يما كانوأ يَكْذْبُونَ © . بمعنى الكذب » وأن الوعيدّ من الله تعالّى ذكره للمنافقين 
فيها على الكذب حقٌّء لا على التكذيب الذى لم يَجْر له ذكد - نظير الذى فى 
سورة (المنافقين ) سواءٌ . 

وعم يلط درق الغيرة اذ وما من اول للد فارز يِمَا كانوأ 
يَكْذِبْنَ » . اسم للمصدر ء كما أن أن والفعلَ اسمان للمصدرٍ فى قولِلك""" : 


2 


أحبٌ أن تأتينى . وأَنَّ المعنى نما هو : بكذِيهم وتكذييهم . قال : وأَدْخل ١‏ كان ) تحبر أنه 


)١ - 1١‏ زيادة من : ر. 
)١(‏ فى ر: (قوله )2 وفى ت "”: (١‏ مثل قوله) . 


١/١ 


3-5 سورة البقرة : الأيقان ١١6٠١‏ 


كان فيما مضى » كما 7 0 500 تعد عع و عه الله 
لا من كْنه » وإنما وقّع التعجبٌ فى اللفظٍ على كونه . 

وكان بعضٌُ نحويئ الكوفة يُِكد ذلك من قوله ويَشْتَخطهه » ويقولٌ : إنها الت 
ل ل هيا » فكأنه قال : عنشئًا كان ريد + ومحصق 
كان زيد”" . يتل « كان 4 » ويُعْمِلٌ مع الأسماءٍ والصفاتٍ التى بألفاظٍ الأسماءٍ إذا 
جاءتٌ قبل 3 كان ) » ووقعثٌ ( كان » بينها وبين الأسماء ااركالط لكاي 
أَبطِلت فى هذه ا حال » فتشبية”'' الصفات والأسماءٍ ب 0 فل » و« يَفْعَلُ » الك © لا 
يظهَدُ عمل « كان ) فيهماء ألا ترى أنك تقول : يقومٌ كان زيدٌ . فلا يظهد عمل 
« كان ») فى ( يقومٌ ) ؟ وكذلك : قام كان زيدٌ . فلذلك أَبْطل عملّها مع « فاعل ) 


تمثيلًا ب « فعل » و« يفعل » , وأغملت مع( فاعل ) أحيانًا ؛ لأنه اسمٌ » كما تُغمل فى 


الأسماءٍ . فأما إذا تقدّمت ١‏ كان ) الأسماءً والأفعالَ » وكان الاسم والفعل بعدّهاء 
فخطاً عنده أن تكرن و تكان 6 معطا افلذلك أغال تون الضري الدع سكاف 
وتأوّل قولَ اللَّهِ عر وجل : ف يما بمَا كوا مَكْذِبوم” * 4 . أنه بمعنى : الذى يكذ بونه . 
القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : (١‏ وا ِل لَهُمْ لا فنْسِدُوأ في الْأَرْضٍِ 4 . 
اخقلف أهل التأويلٍ فى تأويل هذه الآيةِ ؛ زيوى عن سلمانٌ الفارسيئ أنه كان 


نشول لم اجر مولاء بيذ 


)١(‏ فى صءات 5 م: ديقال). 
١؟١)‏ فى ت 5: (فى التعجب لا). 
") فى م : ( فشبه ) . 

(4) فى م : « اللتين) . 

(ه) ضبطه فى 9 رع يضم الياء . 


سورة البقرة + الآية ١١‏ 7 


حدّثنا أبو كريب » قال : حدثنا عَتَّامُ بن علق » قال : حدثنا الأعمشٌ» قال : 
الما جو ل كه 
هؤلاء بعد الذين: «إوَإدًا وَل لَهُمْ لا تُفْيِدُوا في الْأَرْضٍ كَالْوَاْ | 

و فق 
ممْلحو رت ١"‏ . 

حدّثنى أحمدٌ بن عثمانَ بن حكيم » قال : حدَّئنا عبدٌ الرحمن بن شَّرِيِك : 
قال : حدّثنى أبى » قال : حدّثنى الأعمش » عن زيدٍ بن وهب وغيره » عن سلمانٌَ أنه 
لل د ا 


لفق 


ل 
اك 


0000 

قال : حدّثنا أسباط » عن السِدَّىٌ فى خبر ذكره عن أبى مالكِ » وعن أبى صالح , 

عن ابن عباس » وعن الهمدائئ » عن ابن مسعود . وعن ناس من 0 
النئ يله : 8 وَإدَا يِل لَهُمَْ لا تُنِْدُوا فى الْأَرضٍ كَالَوَا 

تضلخورب 54" . أمَا طلا تُنْيِدُوأ في الْأَرضٍ »4 00 01 


وحدّنت عن عمار بن الحسن» قال : حدَّثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه» عن 
)١(‏ أخرجه وكيع - كما فى تفسير ابن كثير /١‏ 17» والدر المنشور /١‏ 70- وابن أبى حاتم فى تفسيره 45/١‏ 
)١١7(‏ من طريق الأعمش به . وعباد بن عبد الله الأسدى ضعيف . 
(؟) ذكره ابن كثير فى تفسيره /0/١‏ عن المصئف . وعبد الرحمن بن شريك ضعيف » وقد خولف فيه شريك 
كما فى الإسناد قبله . 
(”7) بعده فى م : « هم المنافقون » . 
(4) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 7٠/١‏ إلى المصنف عن ابن مسعود وحده. 

وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١1١17( 45/١‏ من طريق عمرو؛ عن أسباط » عن السدى من قوله . 


١/١ 


0 سورة البقرة : الآية ١ ١‏ 


البسع : "9 وَإِدَا وَل لَهُمْ لا تُِْدُوأ في الْأَرْضٍ 4 » يقول : لا تَعْصُوا فى الأرض » 
تال | إَِمَا عن ضيورت »* . قال او لبر لو 
الله الأنامن عضن الله فى الأرضن أو امر ” معصبيفة #اققذ'' الشددى الأرض + لآن 


عِِ ل 
إصلاخ الأرض والسماءٍ بالطاعة”" 


وأؤلى التأويلين بالآية تأوينُ من قال : إن قولَ الله : "ا وَإِذَا مل لَهُمْ لا نُنْسِدُوأ 
في الْأَرْضٍ مَالَْا إِتَمَا تحْنُ مُصَلِحُورت #* نرّلت فى المنافقين الذين كانوا على عهدٍ 
رسولٍ الله تق » وإن كان معنيًا بها كلّ من كان بمثل صفتهم"' من المنافقين بعدّهم 


إلى يوم القيامة . وقد يَكَْيل قول سلمانَ عند تلاوة هذه الآية :ما جاء مؤلاء يعد . 
لكر« ماقا ادي اربوا اماد على ود رز الي سي ١‏ 


0 ا منهم بعدّهم وذ جيم بعد ” اس 'عتى أنه لم يمض ممّن ذلك" 
صفيه أحدٌ . 

وإنما قلنا : أؤلى التأويلين بالآية ما ذكرنا ؛ لإجماع الحجَة من 4/١1‏ “ظع أهل 
التأويل على أن ذلك صفةٌ من كان بين ظهرَانّن أصحاب رسول الله يد » على عهدٍ 
رسول الله يلقع » من المنافقين» وأن هذه الآياتٍ فيهم نرّلت » والتأويل الْجَمَعٌ عليه 


أؤلى بتأويلٍ القرآنٍ من قولٍ لا دلالة على صِحُنتِه من أصل ولا نظيرٍ 


.) فى ر: ( بمعصية فى‎ )١ - ١١ 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيرة 45/١‏ عقب الأثر )١17(‏ من طريق أبن أبى جعفر به . 
59) فى ص : ( وصفهم ) . 

(4:) سقط من: م. / 

وم ةع فى م والانها. 

(5) فى م: «وهذه). 


سورة البقرة + الذي | و 


والإفسادٌ فى الأرض العمل فيها بما نه اللَّهُ جل وعرّ عنه » وتضييعٌ ما أمرَ الله 

بحفظه» فذلك جملةٌ الإفسادٍء كما قال جل تَاُه فى كتابهِ مُخبوًا عن قِبلٍ 
سمه 2 52 0 
ملائكيه : ذل كَالُوَأ أَتحَمَلُ فيا مَن يَفْسِكٌ فِيبَا © [ البقرة : .مع يعون بذلك : أتجعل 
فى الأرض من يعصيك ويُخالفٌ أُمرك ؟ فكذلك صفةٌ أهلٍ النفاق ؛ مفسدون فى 
الأرضٍ بمعصيتهم فيها ريّهم » وُكويهم فيها ما نهاهم عن ركربه» وتضييعهم 
فرائشه » وشكهم فى دين ال الذى لا يقل من أح عماذ إلا باتصديي بدء 
والإيقانٍ بحقيقته ) وكذبهم المؤمنين بدَغواهم غير ما هم عليه مقيمون من الشك 
والديب » ومُظاهرتِهم أهل التكذيب بالل وكتبه ورسله على أولياء الله إذا وججدوا إلى 
١ 0-9‏ ا 1 ءَِ 

ذلك سبيلاً . فذلك” ' إفسادٌ المنافقين فى " أرض الله '» وهم يبون أنهم بفعلهم 
ذلك مُصلحونٌ فيها» فلم يُسْقِط اللَهُ جل ثناؤه عنهم عقوبته » ولا خمّف عنهم ألْيمَ 
ما أعدٌ من عقابه لأهل معصيته » بحشبانهم أنهم فيما أتؤامن معاصى الله مُصلحونّ » 
رو اي شرا امار ار روا ليم و سا رماوا سر اندي الا 
إيَّاهم وسَّثْمه لهم » فقال تعالى : «9 آلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ ولكن لا يَنْروَ 4 . 
وذلك من لحكم ا 
عقوباتٍ الله لا يَْتَحِقّها إلا المعاندُ ربّه فيما لزمه من حقوقه وفروضه » بعد عليه 
وببوتٍ الحجَة عليه بمعرفته بلزوم ذلك إيّاه. 


القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : <( فَالوَا إِنَمَا لمحن رةه 0 4 . 
وتأويلٌ ذلك كالذى قاله ابن عباس » الذى حدّثنا به محمدُ بن حميدٍ» قال : 


حدّثنا سَلْمَةَ بِنُ اله لفضلٍ ؛ عن محمدٍ بن إسحاق ؛ عن محمدٍ بن أبى محمدٍ مولى زيدٍ بن 


. ) فى ص : « وكذلك )» وفى ر: «فكذلك‎ )١١ 


5 -5) فى ص: «الأرض») . 


ثابتِ» عن عكرمة» أو عن سعيدٍ بن مجبير» عن ابن عباس قوله : 99 إِنَمَا نحن 


١ 


200 


لور 4 . أى قالوا : إنما نريدٌ الإصلاح بن الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب 

وخالفه فى ذلك غيره» فَحَدَّثنا القاسمٌ بن الحسن » قال : حدّثنا الحسينٌ بن 
داوة » قال : حدّثئى حجاج , عن ابنٍ مجريج » عن مجاهدٍ : «( وَدا يل لَهُمْ لا 
نُفْسِدُوأ في ألْأَرْضٍ 4 قال :ذا ركبو سعصية الل فقيل لهم : لاتفعلوا كذا وكذا. 
قالو لوا : إنما نحن على الهُدَى” 

ا 0500 
مصلحون » فهم لا شك أنهم كانوا يَحْسَبون أنهم فيما نا من ذلك مصلحون - 
فسواءٌ بين اليهودٍ والمسلمين كانت دغواهم الإصلاع ء أو فى أديانهم» وفيما 
كران سف اله ل من القولٍ » الل 
ل ا ا ا ل 
فرَض عليهم عداوة اليهود وحرتهم مع المسلمين » وألزمهم التصديقٌ برسولٍ الله 
كلد » وبما جاء به من عند الله ؛ كالذى ألرم من ذلك المؤمنين , فكان لقاؤُّهم اليهودٌ 
على وجه الولاية منهم لهم » وشكهم فى نبو رسول الله َع وفيما ججاء يه أنه من 
سارك مض بجوو لوجاك الاوستي زمادمر رنتي لي ابو 
أو فيما بن المؤمنين واليهودٍ , فقال جل ثناؤه فيهم 5 ا ل إن هم شم لْمُعْسِدُون» 


. من طريق سلمة به‎ )١74( 45/١ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ 2571/١ سيرة ابن هشام‎ )١( 
.)» م : ( مصلحون‎ ».١ (؟) بعده فى ص » ت‎ 

والأثرعزاه السيوطى فى الدرالمنشور 70/١‏ إلى المصنف كاللفظ المثبت . وذ كره ابن كثير فى تفسيره ٠/0/١‏ 
عن ابن جريج عن مجاهد » بزيادة : « مصلحون ) فى آخره . 


سورة البقرة : الأيات ١” - ١١‏ اق 


دونَ الذين يَنْهَوْنهِم من المؤمنين عن الإفسادٍ فى ض» «إ وَلَكن لَّا نعود 2 
القول فى تأويلٍ قوله جل ثنازه: <( أله 0 هُمْ الْمُنِيدُوتٌ وَلَكن لا 


وهلذا القول مع اللدحل قناز ه تكذيبٌ للمنافقين فى دغواهم إذا””' ورا ا 
الله فيما أّرهم اللَّهُ به» وثُّهوا عن معصية الله فيما نهاهم اللَّهُ عنه » قالوا : إنما نحن 
مُصلحون لا مُفسدون » ونحن على رُسْدٍ وهُدَّى فيما ألكوتموه علينا دوتكم , لا 

2 3 2 0 3 ع فى 
ضالون . فكذبهم اللهُ جل وعرٌ فى ذلك من قيلهم , فقال : ألا إنهم هم المفسِدون 
المخالفون أمر الله جل وعد » المتعدّون حدودّه » الراكيون معصيئّه » التا ركون فروضّه ع 
وهم لا يَشْعْرون ولا يَدْرُون أنهم كذلك ء لا الذين يَأمُرونهم بالقسطٍ من المؤمنين» 
وينْهَؤنهم عن معاصى الله جل وعرٌ فى أرضه من المسلمين. 

002 5 6 ا سرج ص ” كرس -ه 
القرل فى تأويلٍ قولٍ الله جل ثناؤه : * وَإدَا قل لَهُمْ انوأ كمآ َامَنَ التّاش» . 
قال أبو جعفر : وتأويلٌ قوله :9 وَإِذا ِل لهُمْ امثوأ كمآ َامنَ ألا أَلنّاسُ © يعنى : 

وإذا قيل لهؤلاء الذين وصَمَهم لله وتعتهم بأنّهم يقولون : <ل ءَامَنّا بأل وَيالَرَوِ 
1 02 5 24 000 4 
لْآْرِ وَمَا هُم بمُؤْمِنِينَ # : صَدّقوا بمحمدٍ يِلِتَ' وبما جاء به من عندٍ اللّه» كما 
صدّق به الناسٌُ . ويعنى ب فل اناس * : المؤمنين الذين آمنوا بمحمدٍ ونبوّتِه وما جاء 
به من عندٍ الله . 

6 اع يم 3 اكزهة 5 

كما حدثنا ابو كريب » قال : حذّثنا عثمان بنُ سعيدٍ » عن بشر بن عُمارة » 
عن أبى رَوْقِ » عن الضحَاكِ » عن ابن عباس فى قوله : «9 وَإدَا ِل لَهُمْ ينوا كم 
١١)فىررءادت‏ 5: (إذ). 


. ) ونبوته‎ ١ : بعده فى ص‎ )١( 
. عمار)‎ (١ : (؟) فى ص‎ 


١١8/١ 


509 و اي 


زفق 
من بعد الموتٍ 


وإنما أذخلت الألفٌ واللامُ فى <9 أَلنّاش » وهم بعض الناس لا جميعٌهم ؛ 
لأنهم كانوا معروفين عند الذين حُوطبوا ” بذلك فى هذه" الآية بأعيانهم . وإنما 
معناه : آمنوا كما آمَن الناسٌ الذين تعرفونهم من أهل اليقين / والتصديق باللَّه» 
وبمحمدٍ لت وبما جاء به من عنلٍ اللِّ» وباليوم الآخر . فلذلك أذخلت الألفُ 
واللامُ فيه » كما (١7‏ هو أَدْخلتَا فى قوله : طن ما هم اناس إن ناس قد 
جَمَعوأ لَكُمْ دَأْحْكَوْهُمْ © [آل عمران :1 . لأنه أَشير بدخولهما” إلى ناس معروفين 
عند مَن خوطب بذلك . 


القولُ فى تأويلٍ قوله جلّ ثناؤه : ١ل‏ كَالوَا أبن كنآ ءامن الشمهكةُ 4 . 

قال أبو جعفر : والسفها جمعٌ سَفٍِ؛ “كما العلماغ 'جمغ عليي » والحكماء 
جمعٌ حكيم . والسفية الجاهل الضعيفٌ الرأي» القليلٌ المعرفة بمواط كم 
والمضار . ولذلك سعّى الله جل وعرٌ الدساءً والصبياَ سفهاء» فقال تعالى ‏ م9 ولا 


ونوا السّمهاه أَمُولكُ أل جَعلٌ الله كر يما 4 لادوم ا 
هم النساءً والصبياكُ ؛ لضعفي آرائهم” وقلةِ معرفتهم بمواضع ع المصالح والمضار التى 


. فى م : «قالوا»‎ )١( 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١117 0177( 45/١‏ من طريق أبى كريب به . 
(5 -”) فى صء م: ( بهذه ) . 

(5) فى م : ( بدخولها ) . 

(ه - ه) فى م : ( كالعلماء) . 

(5) فى ت 3: ( رايهم ) . 


سورة البقرة + الآية * ١‏ .م 


شف إلنها الأموال: 
وإنما عنى المنافقون بقيلهم : <( أَبْوْمنُ كمَآ ءامن الشمَهَآةٌ 4 - إذ دُعوا 
إلى التصديقٍ بمحمدٍ يِلِيهِ » وبما جاء به من عندٍ اللوء والإقرار بالبعث » فقيل" 
لهم : 9 عَامِيُوأ ‏ -: كما آمَن أصحابُ محمدٍ وأتبائُه من المؤمنين المصدّقين به 
من" أهل الإمانٍ واليقي » والتصديي بالأوء وما رض عليهم على لسانٍ رسوئو 
محمد يِه وفى كتايه » وباليوم الآخر . فقالوا إجابة لقائل ذلك لهم : أنؤمنُ كما 
آمنّ أهل الجهل » ونصدّقٌ بمحمدٍ كما صدَّق به هؤلاء الذين لا عقولٌ لهم ولا 
أفهامَ ! 


م 001 


كالاى عدف موسق بذ ساروة قال دف مكدو فاك قال عدن 
أسباط » عن السدّىٌ فى خبر ذكره عن أبى مالكِ » وعن أبى صالح » عن ابن عباس » 
ىم إأاصمويااء ٠.‏ 1 218 سمه 
وعن مُرَةَ الهَمْدانيٌ » عن ابن مسعودٍ » وعن ناس من أصحاب النبئ ميته : هل مَالُوأ 
ا 01 ام سك يم 01 - |!. س صاب 0 
وُسن ءَأْمَن السَفهاء 5 : يعنول اأصحابت النبين عار 


و 


حدّثتى المنّى بن إبراهيم » قال : حدّثنا إسحاق بن الحتجاج , قال : حدّثنا 


5 أ 


عبد الله بن أبى جعفر » عن أيه ؛ عن الربيع بن أنس : 8 كَالَوَأ أنْؤمِنَ كم َامَنَ 
الشمَهكة 4 : يعثون أصنداف وجي 6 . 


.)لاقف«:5تدءا١ فى صء)مءات‎ )١( 

)١١(‏ سقط من : مم. 

(؟) ذكره ابن كثير فى تفسيره 5/1١‏ عن السدى به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١/١‏ إلى المصنف عن 
ابن مسعود وحده . وأحرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 47/١‏ عقب الأثر (110) من طريق عمرو ‏ عن أسباط » 
عن السدى من قوله . 

(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١70( 41/١‏ من طريق أبى جعفرء عن الربيع » عن أبى العالية . 


١؟‎ 9/١ 


.0 سورة البقرة ٠‏ الآية *( | 


حدّثنى يونس » قال : أشبرنا ابن وهب » قال : حدّثنا عبدٌ الرحمن بن زيدٍ بن 
عَِ 1 97 2 سمه عو برسم 4 ري 1 
أسلم فى قوله : 98 قَالَوأْ أَيؤْمنُ كمَآ ءَامَنَّ ألشٌمَهَآهُ # . قال : هذا قول المنافقين, 
يريدون أصحاب النبئ نه . 


باع ديم 8 10 و 7 ريق 
حدّثنا أبو كريب » قال : حدّثنا عُثمالٌ بن سعيدٍ » عن بشر بن عُمارةً ' » عن 


د 


مر 


أبى رَوْقٍ » عن الضححاكِ ,» عن ابن عباس : ف كَالوأ ومن كمآ ءامن اَلشُتهآة 4 : 
يقولون : أنقولُ كما يقولُ السفها؟ يعنُون أصحاب محمد عكر , لخلافهم لدينهم”" . 

القول فى تأويل قوله جلّ شاؤه: « آله ينهم هم السْتَهكة وككن آ- 
تلن © 4 . 

قال أبو جعفر : وهذا خبدٌ من اللَّه تعالى عن المنافقين الذين تقدَّم نعثه 
لهم» ووصقُه إِيّاهم بما وصّفهم به من الشكُ والتكذيب - أنهم هم الجهّال 
فى أديانهم» الضعفائٌ الآراءٍ فى اعتقاداتهم واختياراتهم التى اختاروها 
أيهم ؛ من الشكُ والتكلايف؟ والّيب فى أمر اللو جل وعرٌ وأمر رسوله 
وأمر نبوتِه » وفيما جاء به من عند اللّمء وأمر/ البعث ؟ لإساءتهم إلى أنفسهم 


٠. 41‏ 5 3 و اك 0 3 
بما أتؤا من ذلك. وهم يحسبون أنهم إليها يُحسنون » وذلك هو عين 
السَمَّهِ؛ لأن السفية إنما يُفْسِدُ من حيتٌ يرى أنه يُصِلِحُ » وَيْضِيُمُ من حيثٌ 
يرى أنه يحفظ » فكذلك المنافق » يعصى ريّه من حيثٌ يرى أنه يُطيعْه ) 


ويكفرُ به من حيث يرى أنه يُوْمِنُ به» ويُسىءٌ إلى نفسه من حيث 


)١(‏ فى م: «وعمار). 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١١9( 47/١‏ من طريق أبى كريب به . 
5 - ”) زيادة من :ا ر. 

(5) فى رءات ”: ( محسئون ) . 


سورة البقرة ١‏ الآية * ١‏ مم 


002 "أنه تحسة إليها كما وصَفهم به ربا جل ذكره فقا ل  :‏ ألا إن ف 


الففيثو؟ تلك ل 5 4 وق : ط ألا هم أشتهة 4 درن الؤسين 
المصدّقين باللَّه وبكتابه وبرسوله وثوابه وعقابه » ف9 ون لا يَحَلَمُونَ # . وكذلك 


كان ابن عباس يِتأوّل هذه الآية . 
حدّئنا أبو كريب » قال : حدّثنا عثمانٌ بن سعيدٍ » عن بشر بن مُمارةَ » عن أبى 


رَوْقِ » عن الضِحَاكِ » عن ابن عباس : يقول الله عر وجل :ألا إِنَهُمْ هم السْنَهه 4 
يقولُ : الال « وَلكن لا يمََبُون 4 . يقولٌ : ولكن لا يعقلون”" . 

وأما وجهُ دخولٍ الألفٍ واللام فى <ا َلشُمَهَآهُ # فشبيةٌ بوجه دخولهما فى 
« ألتّاش 4 » فى قوله : 2 وَإِذَا َل لَهُمْ اموأ كمآ > امَيَ لاس 6 . وقد ينا العلة 
فى دخولهما هنالك » والعلّةُ فى دخولهما فى «( انها © نظيرثها فى دخولهما 
فى 5و أَلنّاس 4# هنالك » سواءٌ . 

والذلالة الى دل غزية عله الآرا من خط حول عن وم أن الشقوية من :الله 
جل وعرٌ لا يَستحها إلا امعان ره بعد" عليه بصحة ما عائّده فيه دن 
دلا الآات الأ لتى قد تم ذكزنا تأويلها فى قوه : :( ولكن ل ْعرُونَ 4 
ونظائر” للق 


)١(‏ فى ر: (يرى». 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١177 2171 ( 47/١‏ من طريق أبى كريب به . وهو تمام الأثر المتقدم فى 
الصفحة السابقة . 

9) فى م: (مع). 

(:) فىات ”عع : ( نظير) . 


(5) فى ع : « نظير) . 
( تفسير الطبرى 7١/١‏ ) 


١ 


دنع سورة البقرة : الأية 6 ١‏ 


0-0 


القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : («١‏ وَإَِا ُو أي َامَثُوأ َالو امنا وَِاحَلَ 
ِل سيْطِينِمْ كَالوَا نا مَعَكُم 4 . 

قال أبو جعفر : وهذه الآيةٌ نظيرة” " الآية الخ القن اشير الله حل شاوه فيه 
عن المنافقين بخداعِهم الله ورسولّه والمؤمنين » فقال : 99 وم آلنّاسٍ من يَمُولٌ ءَامَنَا 
لَه وبآلَْوَرِ الآ 4 . ثم أكدّبهم تعالى ذكزه بقوله : ظا وَمَا هم بِمُؤْمنِينَ 4 » 
وأنهم بقيلهم ذلك يُخادِعون اللَّهَ والذين آمنوا . وكذلك أخبر عنهم فى هذه الآية 
أنهم يقولون للمؤمنين المصدّقين باللّهِ وكتايه ورسوله بألسنيهم : آمنّا وصدّقنا 
بمحمدٍ » وبما جاء به من عن الله » خداعًا عن دمائهم وأموالهم وذراريُّهم » ودرءًا لهم 
عنها » وأنهم إذا حلا إلى مرديهم'”" وأهل العو والشر والحيْثِ منهم » ومن سائر أهل 
الشركِ » الذين هم على مثل ما"”" هم عليه من الكفر بالل وبكتابه ورسوله » وهم 
شياطِينُهم - وقد دلّلنا ا و و ان أن شباطق كل شىء مَرَدنّه - 
قالوالهم : توإِنَا مم # أى إن معكم على دينكم » وظهرارٌكم على من[ ١/ه:ظ]‏ 
خالفكم فيه » وأولياؤٌكم دونَ أصحاب محمد َل » (٠‏ إِنَمَا عن مك يمون # بالل 
وبكتابه ورسوله وأصحابه . 

كالذى حدَّثنا محمدٌ بِنٌ العلاء » قال : حدَّئنا عثمانُ بن سعيدٍ » قال : حدَّئَنا 
بشو بن عُمارةً » عن أبى رَوْقٍ » عن الضَّحَاكِ » عن ابن عباس فى قوله : ف وَإِدَا لّوأ 
لذن ءَامبُوأ قَاُوَا ءَامَثَا 4 . قال : كان رجالٌ / من اليهودٍ إذا لَقُوا أصحاب النبيئ 


)١(‏ فى رءدت 5 م: (نظير). 
)١(‏ فى ص : (أهل مودتهم ) . 
(5) فى صء م : ( الذى ) . 

(5) ينظر ما تقدم فى ص .٠١5‏ 
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تو أو بعضّهم ء قالوا : إنّا على دينكم . وإذا حَلّوا إلى أصحابهم » وهم شياطيثهم » 
0 إن معي 4 2 2 0 

حدَّثنا | 0 بِنُ الفضل , عن محمدٍ بن إسحاقٌ » عن 
محمد بن أبى محمد » مولى زيدٍ بن ثابتِ » عن عكرمةً » أوعن سعيدٍ بن جُبيرٍ » عن 
ابن عباس : 9 وَإدًا لَهُوا آلَذِنَ مَامَنُوا توأ قَالُوَا ءامنا وَإدًا حَلَوا إل سَينطِنِهِمَ * . قال : 
إذا لوا إلى شياطينهم من يهود » الذين يأمُرونهم بالتكذيب وخلافٍ ما جاء به 
الرسولء 9 كَالوَا إِنَا ممَحْمْ , أى : إِنّا على مثلٍ ما أنتم عليه » 9١‏ إِنَّمَا عن 
وه و00 
ترمو 4 . 

حدٌّثنى موسى » قال : حدّثنا عمو ؛ قال : حدَّثنا أسباط » عن السُدٌّىٌ فى خبر 
ذكره عن أبى مالكِ » و" "عن أبى صالح » عن ابن عباس » وعن مُوةَ الهمْدانيَ » عن 
ابن مسعودٍ » وعن ناس من أصحاب النيئ عله : ل ود حلوَا إل ينوم 4 : أما 

شياطيئهم , فهم زيُوشهم فى الكفر"" . 

حدقا رديه عاد العقدك + قال حكننا يريك )قال مدنا ميد عن 

قتادةً قولّه : 92 وَِدًا حَلَوأ إل سَّمْطِينِهمْ © أى : رُؤَّسائْهم وقادتهم فى الشرٌ» قالوا : 


. من طريق محمد بن العلاء به‎ )١417 21837 189 18 -- 45/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 
من طريق‎ )١41 211/( 4/8 417/١ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ »581/١ سيرة ابن هشام‎ )١( 
سلمة به.‎ 

(؟5) فى ص : «(أو). 

(4) ذكره ابن كثير فى تفسيره 7/1/١‏ عن السدى به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور "1/١‏ إلى المصنف عن 
ابن مسعود وحده . وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 41/١‏ عقب الأثر(40١)‏ من طريق عمرو بن حماد » 
عن أسباط » عن السدى من قوله . 


. فى ر : (يزيد)‎ )5١( 
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كٍِ 1 و وء ده راد دلق 
1 8 ل 


حن مسْمهرءون 

حذننا الحسنٌ بن يحيى : قال : أشيرنا عبد الررّاق “قال : أشبرنا ممه عن 
قتادةَ فى قوله : 92 وَإِدًا حَلَوَأ إِلّ سَمْطِينِهمْ © . قال : المشركون . 

حدّثنى محمدٌ بِنُ عمرو الباهليغ » قال : حدّئنا أبوعاصم ء قال : حدَّئنا عيسى 
ابن ميمونٍ » قال : حدّثن اب أبى تجح » عن مجاه فى قول الل جل وعرٌ: وو 
لّوأ ل سَمطِينومَ 4 . قال : إذا خلا لمنافقون إلى أصحابهم من الكفار . 

حدّننى المتّى بن إبراهيم » قال : حدّئنا أبو مذيفةً , قال : حدّئنا شبلٌ » عن ابن 
أبى تجح ,» عن مجاهدٍ : فل وَإًِا َلََأ ِل سَيطِنِومْ © . قال : أصحائهم من المنافقين 
ا 
. حدَّتى الت » قال : حدّئنا إسحاقٌ بن الحججاج , عن عبدٍ اللَِّ بن أبى جعفر» 
عن أبيه » عن الربيع بنِ أنس : «9 وَإِدَا لّوأ إل سَينْطينمَ © . قال : إخوائهم من 
المشركين» ف« كَلْوَ نا مَك إن عن مسبو 04" 

حدّثنا القاسمٌ , قال : حدَّئنا الحسينٌ» قال : حدَّئنى حجاج » قال : قال ابن 
ريج فى قوله : 2 وَإدًا لَمُوأ لذي مَامَنُوأ َالو مَامَكَا 4 قال : إذا أصاب المؤمنين 
ناك قاو“ : لحن معكم » إن نحن إخواتكم . وإذا لّوا إلى شياطينهم اسْتَفْرَءوا 


. من طريق سعيد به‎ )١/( 417/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 

وأخرجه عبد بن حميد - كما فى الفتح ١1/8‏ - من طريق شيبان عن قتادة . وستأتى بقيته 
فى ص ؟١".‏ 1 
(1) تفسير مجاهد ص 47١؛‏ ومن طريقه عبد بن حميد - كما فى تغليق التعليق ١777/4‏ - وابن أبى حاتم 
فى تفسيره ١//ا4 .)١79(‏ 
(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 4/١‏ عقب الأثر )١40(‏ من طريق ابن أبى جعفر به . 
و يعس عاونا 
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بالمؤمنين . 
حدّئنا الاسم , قال : حدّثنا الحسينٌ» قال : حدّثنى حصحاج » عن ابن مجريج » 
قال : قال" مجاهدٌ : ستَّياطيثُهم أصحائهم من المنافقين والمشركين . ْ 
فإن قال لنا قائلٌ : أرأيتٌ قولّه : ل وَإِدًا حلَوَا إل سَيْطِنِينَ 4 . فكيف قيلَّ : 
عَلَا إل سَيطِينِهمْ * . ولم يقل : خَلّوا بشياطينهم . فقد عَلِمْتٌ أن الجارى بين 
الناس فى كلامهم : حَلوتٌ بفلانٍ . أكثز وأفْشَى من : حَلَوتُ / إلى فلانٍ . ومن ١/١‏ 
قولِك : إن القرآنَ أفصح البيانٍ ؟ 
قيل : قد احتّلف فى ذلك أهل العلم بلغ العرب » فكان بعضٌ نخوبى 
البصرة يقولٌ : يقال : حَلَوثُ إلى فلانٍ . إذا ريد به : خلوث إليه فى ”الحاجة 
اك" التي عزن ور كلاف تزه ساقي سدق ساو ساني 0 
إذا قيل : خارك به . اختمل معنيين : أحدهما , الخلامٌ به فى الحاجة . والآخد, 
فى" ” السخرية به . فعلى هذا القول : «( وَإِهَا حلا إل ينم 4 لا شك أفصحُ 
منه لو قيل : وإذا حَلوا بشياطينهم . لما فى قولٍ القائل : وإذا حََلُوا بشياطينهم . من 
التباس المعنى على سايعيه' "» الذى هو مُنْكَفٍ عن قوله : 8 وَإِدَا عَلََا إِلّ 
ينهم 4 . فهذا أحدٌ الأقوال . 
والقولٌ الآخر : "أن تُوججة' معنى قوله : «( وَإدا حَلَوا لك سَيْطِبِنوحْ 4 : 


)١(‏ فى ص: «وقال). 

. فى ءات 21 م: ( حاجة خاصة)‎ )١5-59 

(5) سقط من : ص . 

(5) فى ص : ( سامعه ) , 

(ه - ه) فى صعات ؟: فأن توجه)ء وفى م: (أن توجيه) . 
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و" إذا لّوا مع شياطينهم . إذ كانت حروفٌ الصفاتٍ” ' يُعاقِبُ بعضّها بعضّاء 
كما قال اللَّهُ مُخبرًا عن عيسى ابن مريم أنه قال للحواريين : ظمَنَ أصَار إل 
أَنَّ 6 [ الصف : ]١4‏ . يريدٌ : مع الله . وكما تُوضمٌ « على ) فى موضع ١‏ من ) 
وادقينة ولغ 4 وان اناو كما وال العام ْ 

إذا رَضِيَتُ علئ بنو قُشيرٍ لَعَمْدٍ الله أغجبنى رِضَاما 

وأما بعض 2 “لكو فإنه كان يتأَولٌ أن ذلك 8 : وإذا 
لَقُوا الذين آمَنوا قالوا آمَنّاء وإذا صرفوا خَلاءهم إلى شياطينهم . فيزم أن 
الجالت ل 8 إلق» الممنى: الذذى دل عليه الكلامُ من انصرافي المنافقين عن لقَاءِ 
لمؤمنين إلى شياطينهم خالين بهم » لا قوله : <( عَلوَا 4 . وعلى هذا التأويلٍ لا 
يَصْلّحْ ف موضع إل # غيزها ؛ لتغيّر الكلام بدخولٍ غيرها من الحروفٍ 
مكائها . ْ 

وهذا القول عندى أؤلى بالصواب ؛ لأن لكل حرف من حروفي المعانى وجهًا 
هو به أؤلى من غيره » فلا يصلّح تحويل ذلك عنه إلى غيره إلا بحجةٍ يجبٌ التسايم 


)١(‏ فى ت ”: «فإذا )2 وفى م دأى)2. 

(؟) حروف الصفات هى حروف الجر» وسميت بذلك لأنها تحدث صفة فى الاسم » فققولك 50 
الدار . دلت فى ) على أن الدار وعاء للجلوس » وقيل : لأنها تقع صفات لا قبلها من النكرات . همع الهوامع 
؟/. وهى أيضًا حروف المعانى » كما سيأتى . 

(") هو القحيف العجلى » وينظر البيت فى النوادر لأبى زيد ص 7/5١؛‏ والكامل ؟/ 2١5٠0‏ 7/ .4غ والخزانة 
3 . 

(5) بعده فى صء م : (أهل ) . 

(5) سقط من : ص . 
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00 7 35 ني و م 7 03 00 ٠.‏ 
لهاء ول« إلى » فى كل موضع دلت من الكلام كم , وغيرٌ جائز سَلَبُها معانيها 
فى أماكتها . 

لقو فى تأويل قوله جل شاه : ل كان رفو © . 
مُسْمَهْزِمُونَ #؛ : إنما نحن ساخرون . فمعنى الكلام إذن : وإذا انصرف المنافقون خالين 
هه 3 
إلى مَرَدِتهِم من المنافقين والمشركين قالوا : إنا معكم على ما أنتم عليه» من 
اللكذيب بمحمد َل وبا وه ومعاداة أتباعه » إنما نحن ساخرون 
بأصحاب محمد عَلِت ا" لهم إذا لقيناهم اه عَامَثا أله وَياَلْوَوِ 
1« لوع لآ # . 
كما حذّثنا محمد بن العلاء » قال : حدّثنا عثمانٌ بن سعيدٍ » قال : حدَّثنا 
ف 1 4 8 5 5 اسه له 
د ل منت 
ِنَّمَا نحن مُسَتَبْرْمُوتَ * #ساكروة بأمتحاى مسا ا 
ل ا يو قل ع ا بسحا مسد أ 
- مه بو رم 
1 ع 4 بزو 4 أى مر الل مايل 


/ حدّثنا بشهد بن معاذٍ العَمّدَىٌ » قال : حدَّثنا يزيدٌ بن زُرَيع » عن سعيدٍ » 


. ) فى ص: «الأولى‎ )١( 

)١‏ فى م: (عن). 

5 - ”) فى ص : ( بقيلنا ) . 

(4) فى م : 7 قيس ) . 

(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١ 47( 48/١‏ من طريق محمد بن العلاء به . وهو تتمة الأثر المتقدم فى 
ص 05" 

(7) سيرة ابن هشام /١‏ 01. وهو تنمة الأثر المتقدم فى ص 1.". 


ما 
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حدّثنى المتنّى » قال : حدَّئنا إسحاقٌ بِنْ الحججَاج » عن عبدٍ الل بن أبى جعفر » 
عن أبيه » عن الرّبيع : 9 إِنَمَا كن مُسَكَبْرِمُونَ © أى : نَسْتَهِزِىُ بأصحاب محمد 
0 

القرل فى تأويل قوله جل ثناؤه : «ل أله يستََرِئُ بي * . 

قال أبو جَعفر : الف فى صفة استهزاءٍ اللَّهِ تعالى ذكؤه الذى ذكر أنه 


فاعله بالمنافقين الذين وصّف صفتهم ؛ فقال بعضهم : استهزاؤه بهم كالذى أبرنا 
تبارك اسمه أنه فاعلٌ بهم يوم القيامة فى قولِه تعالى : «3 بوم يمول المكفقون وَالْموِكث 


6 0 0 ل م ع ل ل عم خا ع ل سي 
لذت انوأ أنظروتا نيس من ور قبل ارجعوا وراءك دايسأ ورا صرب يتنم 
و > ددر ”م وود 4 لاه 1 دح ل به وسوم 2 سير 
سور لم باب باطنم فيه الرحمة وَظلهرم من قَبِلِه العذاب () ينادوتهم ألم تكن 
م 5 م 2 ات 
مَعَكم قَالُوا بل [الحديد: ٠+‏ 4١ع‏ الاية . وكالذى أخبرنا أنه فل بالكفار بقوله : 
لساري مك ل س بوم 3 3 ءاس فرسرة 


2 
- 
5 
3 
سه 


5 ا تل كم حت لأشيرة رثا تل كم يئر 
إِفَمَا 4 آل عمران : 7ع . فهذا وما أشبهه من استهزاءٍ اللَِّ تعالى ذكره وسخريته 
ومكره وخديعته للمنافقين وأهلٍ الشركِ به» عند قائلى هذا القولٍ ومتأوّلى هذا 
التأويل . 


ا 4 1 1 0 
وقال أخرون : بل استهزاؤه بهم توبيخه إياهم » ولومّه لهم على ما ركبوا من معاصيه . 


71/١ معلقا . وعزاه السيوطى فى الدر المنشور‎ )١47( عقب الأثر‎ 0١ ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 
.8017 إلى عبد بن حميد . وهو تتمة الأثر السابق فى ص‎ 

. من طريق ابن أبى جعفر به‎ )١47( عقب الأثر‎ 48/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 

(9) فى م : ( معاصى الله ) . ١‏ 
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. 5000 2 زملق و و 
والكفر به » كما يقال : إن فلانًا لبِهْرَأ منه اليومَ » ويُسحئُ منه . يُرادُ به توبيخ الناس 
7 ع (5) 7 7 4 زف 
إِيّاه ولومهم له . او إهلا كه إِيّاهم وتدميرُه بهم » كما قال عَبِيد بن الا برص 

3 07 8 3 )ار 
قائل ها قد ابن أ تماد د -ظللقانية الهو النواهل"" تلفق 
فزَعَموا أن الشمْرَ - وهى القَّنَا - لا لَب منهاء ولكنها ما قتلّتهم وشردتهم , 
جعل ذلك من فعلها لعبًا بمن فعاّت ذلك به . قالوا : فكذلك استهزاع اللَِّ جل ثنارٌه 
من اسْكهرَأ به من أهل التاق والكفر به إما إهلا كه إيّاهم وتدميره بهم » وإما إملاؤه 
لهم ليأُحُذَهم فى حالٍ أميهم عند أنفيسهم بَغتةً » أوتوبيحٌه لهم ولائميّه إِيّاهم . قالوا : 
وقال آخرون : قوله 0 ممدرِعُونٌ الله وَالَدنَ 
أنشَهُمْ # . على الجواب » كقولٍ الرجل لمن كان يخدَعُه إذا ظفِر به : أنا الذى 


ع 


خدّعبّك ال مار الك ارا ا 


ءَامَمأ 2 


وما دعوت ِل 


قوله : 38 ومَحكر مَحكرُوأ وَمْحكَرٌ د 4 ذال عمران : 04 ]0 و ٠ل‏ أله يَنتبزكا بخ 4 . 
على الجواب ء واللَهُ لا يكوثُ منه المكد ولا الهُرْكُ . والمعنى عندّهم”"' أن المكر وَالهرْءً 
حاق بهم . 


)١(‏ بعده فى ر : ( منذ). 

)١(‏ فى ص2 رات 53: (و). 

إياهم . 

(؟) ديوانه ص 7. 

(5) النواهل» جمع الناهل والناهلة : وهى الإبل العطاش » تشبه بها الرماح » كأنها تعطش إلى الدم . 
التاج (ن ه ل). 


(5) زيادة من:ر. 


وعم 
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وقال آخرون : قله : «( إِتَمَاحَنٌ مسَبْزِمُوق ©) اللَهُ يت يوم © . وقوله : 
يحتعْونَ لَه وَهُوَ كَدِعْهُمَ # [انساء: ؟14] . وقوله : 3 0 
أ نهم © [التية 9/ا] ٠‏ وا نسو أله هتيم © [التوبة : 70 . وما أَشْبه ذلك - 
إخبار من اللِّ جل ثناؤه أنه مجازيهم جزاءً الاستهزاءٍ » ومعاقئهم عقوبةً الداع , 
فأخرج خبزه عن جزائه | إيّاهم وعقابه” لهم , مُخْرَج خبره عن فعليهم الذى عليه 
استحقّوا العقاب فى اللفظ » وإن انختلف المعتيان » كما قال جل ثناوه : 7١‏ ويكرؤا 
يكو قن يها اشرق جار وممازة الال من منالعتها يعدا رد كانت 
هن وكارك تمان ضيه وان الآ عر كد ل ؛ الانها مزل الل كرا الفاضى علي 
المعصية » فهما - وإن اتّفق لفظاهما - مختلفتا المعنى » وكذلك قوله : 3 هَمِنٍ 
امتدى َلك عدوا َي 6 [ البقرة : 144] فالعدُوانُ الأول ظلم » والثانى جزاة لا 
0 لودل ا اله 
مل هذا الى هوا كلّ ما فى القرآنٍ من نظائر ذلك » ما هو خب عن مكر الله 
فو وال كه 
وقال آخرون : إن معنى ذلك أن الله جلّ ثناّه أخبر عن المنافقين أنهم إذا حَلَوا 
إلى مَرَدتهم قالوا : إنا معكم على دينكم فى تكذيب محمد يَِيَدٍ وما جاء به » وإنما 
- بما نُظهرُ لهم من قولنا لهم : صدَّفْنا بمحمدٍ م وما جاء به - مستهزئون . 
يعبون أنَا هد لهم ما هو عندّنا باطلٌ لا حقٌ ولا مُدّى . قالوا : وذلك هو معبّى من 
معانى الاستهزاءٍ » فأشبر اللَهُ أنه تشتهرئْ بهم ء فيظهد لهم من أحكايه فى الدنيا 
خلافٌ الذى لهم عنده فى الآخرةٍ » كما أظهروا للنبيئ عَيَِ والمؤمنين فى الدين ماهم 
على خلافه فى سرائرهم . 
)١(‏ فى ص : ١‏ معاقبته ) . 


(١‏ زيادة من: ر. 
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والصوابٌُ فى ذلك من القولٍ والتأويل عندّنا أن معنى الاستهزاءٍ فى كلام 
العرب إظهارُ المستهزئ للمستهرّأ به مر من القولٍ وفع ما يُوْضِيه ويُوافقُه' ظاهرا» 
ور ذلك عن قله وفيلة جه فطل" مارك" نوطنا .و كلاللق امسن :اوناع 
والشخرية والمكر . ْ 

فإذ كان ذلك كذلك » وكان اللَّهُ جلَّ ثناؤٌه قد جعل لأهل التاق فى الدنيا من 
الأحكام - بما أظهروا بألسنيهم من الإقرار باللّهِ وبرسوله وبما جاء به من عند الل 
اليه فى عِدادٍ مَن شعلوم - اسم الإسلام » وإ كانوا”' لغير ذلك 
ُستبطنين”” - أحكام المسلمين” المصِدّقين إقرارهم بألسنيهم بذلك » بضمائر 
قلربهم , وصَحائح عزائمهم , وحميدٍ أفعالهم الْحققةِ لهم صحة إهانهم » مع علم 
الل جلَّ وعرٌ بكذيهم , واطلاعه على حُبِثِ اعتقادهم »وشكهم فيما اذّعُوا بألسنتيهم 
أنهم به" مصدّقون » حتى ظَيُوا فى الآخجرة - إذ محشِروا فى عِدادٍ من كانوا فى 
عدادِهم فى الدنيا - أَنّهم وارِدُون مَؤردهم » وداخلون مَدْحَلّهم , واللّهُ جلَّ جلاله 
مع إظهاره ما قد أظهر لهم من الأحكام المُلْحَِتِهِم” ' فى عاجل الدنيا وآجل الآخرة 


.) يوفقه‎ ١ :: سقط من: ص » وفى رءات‎ )١( 
.) مورثه‎ ١ فى م:‎ )١( 

(7) فى ص » م : 3 مساءة ) . 

(4) فى م : «المدخل لهم» . 

(5) فى ص » م : ( يشمله ) . 

(5) فى ر: «كان). 

(0) بعده فى م : 9 من») . 

(0) فى ر: «الإسلام) . 

(9) سقط من: م. 


.) فى م: (الملحقهم‎ )٠١١ 


١*1 
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إلى 11/]ظع حال تمييزه بيهم وبين أوليائه » وتفريقه بينهم وبينهم - مُعِدٌ 
لهم من أليم عقابه وتكالٍ عذايه, ما أعدّ منه لأغدى أعدائه وغر 
عباده» حتى ميّز بينهم وبينٌ أوليائه » فألحقهم من طبقاتِ جحيمه بالدرك 
الأسهل " من اتبار "> كان مسدوع"" أنه دسل اله يداك من اهل برهي 
وإن كان جزاءٌ لهم على أفعالهمء وعدلا ما فل من ذلك بهم؛ 
لاستحقاقِهم إيّاه منه بعصيانهم له كان بهم بما أظهّر لهم من الأمور التى 
أظهرها لهم من الحاقه أحكامهم فى الدنيا بأحكام أوليائه وهم له أعداءٌء وحشره 
اهم فى الآخرةٍ مع المؤمنين وهم به من المكذّيينء إلى أن مير بيتهم " وبيتهم - 
مستهزئًا بهم ' وساخراء ولهم خادِعًا .وبهم ماكر ؛ إذ. كان معنى الاستهزاءٍ 
والشخرية والمكر والخديعةٍ ما وصفنا قبل » دونَ أن يكونَ ذلك معناه فى حال فيها 
المستهزئٌ بصاحبه له ظالعٌ , أو عليه فيها " عادلٌ » بل ذلك معناه فى كل / أحواله ‏ 
إذا"'" وَتَجَدَت الضفاك: الى عَدُسا دكرها فى معن الانتهراء. وما أشديه من 
وبنحو ما قلنا فيه رُوى الخبرُ عن ابن عباس . 


حدّثنا أبو كريب » قال : حدّثنا عثمانُ بن سعيدٍ » قال : حدٌّثنا بش بن تحمارةٌ: 


(1) فى م: وأشر». 

(؟ -5) زيادة من: ر. 

() قوله : كان معلوما . جواب قوله: فإذ كان ذلك كذلك ... المتقدم أول الفقرة . 
(© - ) فى م: ( وبينهم مستهزئا ) . 

(5) بعده فى م : « غير ) . 

(5) فى ر: «إذ قد) . 
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جاورا تلص قارو اياي : م9 الله يستَزِ بوم 4 . قال : 

وأمَا الذين زعَموا أن قولَ اللَّهِ جل ثناؤه : «( اه يِه بهم © . إنما هو على 
ور لو ل لوكي ركز شدي داراو ادل 
لام ا ده لنفسه وأؤجبه لها اقضواة فال قاذ : لم يكن من الل 
جل ذكزه استهزاة ولا مكو” ول شخرية من أخي ر أنه ينشمهر ىا ويسكو ومكويه 9 
قال : لم يخسف الله بمن أخبر أنه خسف به من الأم » ولم يُغرق من أُخُبر أنه غرّقه 
منهم . 

ويقال لقائل ذلك : إن اللَّهَ جلّ ثناه أخبرنا أنه مكر بقوم مضّوا قبلّنا لم نهم 
وأخبر عن آخرين أنه نخدت خسف بهم » وعن آخرين أنه غرّقهم » فصدَّفْنا الله جل ثناؤه 
فيما أُبرنا به من ذلك » ولم نفرقٌ بين شىءٍ منه » فما برهانّك على تفريقك ما فدَقْتَ 
ضًُ ع 95 7 5 9)عى ع 2 
بيته » بزعمك أنه قد غدق وخسف بن قد أخبر أنه غرّقه وخسف به » ولم يمكر بمن 
أخبرأنه قد مكر به ؟ ثم يُعكس القولٌ عليه فى ذلك » فلن يقولٌ فى أحيهما شيعا إلا 

فإن خأ إلى أن يقولّ : إن الاستهزاة عبثٌ ولعت » وذلك عن الله عد وجل 


قلست : ول لله يوري بهم» وسخر الله منهم » ومكر الله بهم وإن لم 


(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١ 47( 48/١‏ من طريق أبى كريب به . 
(3١‏ بعده فى م : دولا خديعة) . 


(5) زيادة من: ر 
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هَ 


يكن من اللَّهِ عندك هر ولاسخريةٌ ؟ فإن قال : لا . كذَّب بالقرآن » وخخرج من”" ١‏ مل 
الإسلام . وإن قال : بلى . قيل له : أفتقولٌ من الوجه الذى قلت : 9 ) َه تمر 
بي 4 » ا سر أل ِْمَ 4 : يلعب الله بهم ويعبّثُ . ولالعب من الل ولاعبتٌ ؟ 
فإن قال : نعم . وصّف اللَّهَ بما قد أُجْمّع المسلمون على نفيه عنه » وعلى تخطبة 
واصفِه به » وأضاف إليه ما قد قامت الحجةٌ من العقولٍ على ضلالٍ مُضيفِه إليه . وإن 
قال : لا أقولُ : يلعبُ الله بهم » ولا يعبت . وقد أقول : يشتهزئٌ بهم » ويسحَر 
منهم . قيل : فقد فقت بين معنى اللعب والعبث » والهَرْءٍ والسخرية » والمكر 
ولقويقة بوقن الوجد الذي جاز قل هذاء وله يقة ف لاخر تعبا هماء فقلء 
أن لكل واحدٍ منهما معبّى غير معنى الآخر . 

وللكلام فى هذا النوع موضمٌ غيدُ هذاء كرهنا إطالّة الكتاب باستقصائه : 
وفيما ذكزنا كفاية من وكق لَه . 

ا 0 225 

قال أبو جعفر : الف أهل التأويل فى تأويل قوله : ف( وَيَددُمٌ 4 ؛ فقال بعضّهم 
باعل فى ور 7 شان فم قال مانا دزو :قال حدقا ارال لين 
الشَدّىٌّ فى خبرٍ ذكره عن أبى مالكِ » وعن أبى صالح ؛ عن ابنٍ عباس » وعن مُه ؛ 
عن ابن مسعودٍ » وعن ناس من أصحاب النبئ عِله : «( وَيَمُدّمْ 4 :كلى لهم" . 


)١١‏ فى م: ودعن). 

(؟) ذكره ابن كثير فى تفسيره 8/١‏ عن السدى به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور "١/١‏ إلى المصنف عن 
ابن مسعود وحده . وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١ 44( 4/١‏ من طريق عمرو بن حماد » عن أسباط » 
عن التاق م قولة: ونيا يني سذا اكور دس 06 اام ٠‏ 
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ان ارون ا يا بن إبراهِيم » قال عظاسوبا صر بن 
ابن المباركِ » عن ابنٍ مجريج قراءةً » عن مجاهدٍ : «( وَيَسْدّمْ ره # قال : تزيذه.” 

وكان بعش نهو" البصرة يأول ذلك اند عمش" عد ليود ويوكم أن ذلك 
نظيدُ قولٍ العرت :+ العالده رافك الكتاقب 7 0د به : يلغت بالكعاب " . قال : 
وذلك أنهم قد يقولون : قد مدَدْثُ له » وأندذثٌ له . فى غير هذا المعنى » وهو قول 
الله جل وعز : ا وَأمََدََهُم [ الطور : ؟7] . وهذا من : أَمدّدناهم . قال : ويقال : 
قد مدّ البحد فهو مادٌّء وأْمَدٌ الجخ فهو كد . 

ولقك ع يوق الجرية "أنه كان يقول نا كان من الشه فهو متذث 
وما كان من الخير فهو : أَْدّدتُ . ثم قال : وهو كما فشَرتٌ لك » إذا أردت أنك 
تركته فهو : مَدَدتٌ لهء وإذا أردتٌ أنك أغطيته قلت : أَندّدتٌ . 

وأما ابعش تحر الكوقة فإنما كان يقول #أكل زياة: خدفتا فق القن يزعن 
نفسه » فهو : مَدَدتُ » بغير ألفٍ » كما تقول : مد النهد» " ومده نهَك آخوغيره . إذا 
انّصل به فصار منه » وكلّ زيااةٍ ححدّئت فى الشىءٍ من غيره فهو بأُلفٍ » كقولك : 
أمدّ الجوخ ؛ لأنّ اليدّةَ من غير الجرح » وأمدَّدتٌ الجيش مَدَدٍ . 


. من طريق ابن جريج به‎ )١40( 48/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 
وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 5 إلى الفريابى وابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر.‎ 
. بعده فى ر: «وأهل ؛‎ )١( 
. سقط من : ص‎ )7”- 5( 
.86 /١ 4 ينظر تهذيب اللغة‎ )1( 


(ه - ه) فى ص : ١‏ مده فهو)» وفى ر: ( مل نهر . 


١ه/أ‎ 
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و طق اه ل 2 7 8 
يزيذهم . على وجه الإملاءٍ والتركِ لهم فى عُتؤّهم وتمودهم » كما وصّف ريا جل 
ثناؤٌه أنه فل بنظرائهم فى قوله : ل وَنوَلْبُ أَدَحهمْ وَأبصدرهج كما ل يُؤْمنُوأ بو أَوَلَ 


رس خط 10 

| 00 قيوط ينتؤوة 4 رم :ا ا : 7[ يدهم 
في طُعْيْتِهمَ يَعَمَهُونَ © . يعنى : 0 لهم ليردادوا إثمما 
إلى إثمهم . 


ولا وجة لقولٍ من قال : ذلك بمعنى : كمْدُ لهم . لأنّه ' وه 
العرب وأهل المعرفة بلغتها أن يستجيزوا قولٌ القائل: مد النهر ” نَهَوِ آخو. 
بمعنى : اتصل به فصار”” زائدًا "ما المتُصَلٍ" به ماءٍ المتّصِلٍ . من غير 
تأولٍ منهم ذلك" أن معناه: 7١/اموع‏ مد النهر”' نهو آخز . فكذلك ذلك فى 
قوله جل وعرٌ : «ل وَيَُدُمٌ فى طفنو يَعْمَهُونَ 4 . 

القول فى تأويل قوله تعالى : «ا في مين 4 . 

قال أبو جعفر : والطغيانٌ الفُْلانُ » من قولِك : طعّى فلانٌ يطِعى طَعْيانًا . إذا 
تجاوز فى الأمرِ حدَّه فبعَى . ومنه قولٌ الل جل ثناؤه : 5/67 إن لسن بطي (ي) أن 


)١(‏ فى ر: (معنى). 

5١‏ - ؟) سقط من: ص »© م. 

(5 - ”) فى ص » م : ( نذرهم ونتركهم فيه وتملى ) . 

5 - 5) فى ص : ( تتدافع ) . 

(5) فى ص : ( إليهم » . 

(5) فى ص : «( صارأ) . 

0 -/7) فى رءات 5: ( ما اتصل )»2 وفى ت :١‏ ( بماء المتصل ) . 
() فى ص : ١‏ وذلك ) . 

(9) فى ص : ١‏ للنهر) . 
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ودع الله قغوة "لاقيف :هه طتيانه قفل انيه 
نا عت اللا بعل هاؤء بتر : ©( ويَدّمْ في طلم يكن نه 4 أى” 
ويذَُّهم يبون فى ضلاليهم " ' وكفرهم حيارى يتردّدون . 
كما حُدَّئْت عن الميُجاب » قال : حدَّئنا بش » عن أبى رَوْقٍ » عن الضِحاكِ : 
عن ابن عباس فى قوله : « في طفنو يَعْمَهُونَ 4 . قال : فى كفرهم يتردّدون”' 
وحدّثى موسى بن هارون » قال : حدّثنا عمدو ؛ قال : حدّثنا أسباط » عن الشدّيٌ 
فى خبر ذكره/عن أبى مالك » وعن أبى صالح » عن ابن عباس » وعن مُرَةَء عن ابن ١5/١‏ 
مسعودٍ» وعن ناس من أصحاب النيئ عله : ل فى ملقم © : فى كفرهم”" 
حدّثنا بشدء قال : حدّئنا يزيد بنُ زريع ) عن سعيدٍ» عن قتادةً : ذو في 
ْكنن 4 : فى ضلاليه * 


حُدّئت عن عمار بن الحسن » قال : حدّئنا عبد اللّهِ بن أبى جعفر » عن أبيه » عن 


.44 ديوائه ص‎ )١( 

. ) فى الديوان : دلا يهنا‎ )5 - ١١ 

(9) فى إحدى نسخ الديوان : « فصار) . 

(5) فى م: «أنه ) . 

(5) فى ص » م : « ضلالهم ») . 

(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١5١ 2148( 41/١‏ عن أبى زرعة » عن المنجاب به . 
(0) تقدم أول هذا الأثر فى ص 81١‏ 387 . 


(8) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 45/١‏ عقب الأثر 49 )١‏ معلتا . 
6 فى ار (0148) ( تفسير الطبرى 7١/١‏ ) 
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ابيع : «( فى تنوم : فى ضلاليهم”” 

حدّثنا يونس » قال : أخبرنا اب وهب » قال : قال ابن زيدٍ فى قوله : <( في 
لكوم 4 قال : طغيائهم كفزهم وضلالثهم"" 

القول فى تأويل قوله عرّ وجل : « يَْمَهُون © 4 . 

قال أبو جعفر : والعمَهُ نفشه الضلال . يقال منه : عمِه فلانٌ يعمَهُ عَمَهانا 


و 8 . , 3 5 رو 9 2 اتام - زهة 
وعموهاء إذا ضل . ومنه قول روّبة بن العجّجاج يصف مَصَلة من المهامه 
2( وى (ه0) يداع 


ومَحمَقٍ من فَهْلْهِ وِلَهْلْهِ 
4 د 20 © إلك4 
من مَهْمَهِ يجنئله 8 مَهُْمَهِ 
أغمى المُدى بالجاهلين العُمّهِ 
ل 
و ل 


فمعنى قوله لئاز إذن” ": طإئ علوم ينهو .فى ضلاليهم وكفرهم 


: من طريق ابن أبى جعفر به‎ )١4( عقب الأثر‎ 44/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 
. عن ابن زيد‎ /4/1١ ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ )١( 
.١57 ديوان رؤبة ( مجموعة أشعار العرب) ص‎ )1( 
. ) المخفق : الأرض التى تستوى فيكون فيها السراب مضطربا . اللسان (خ ف ق‎ )4( 
. ) (ه) فى ص : (أهله » . واللهله : الأرض الواسعة يضطرب فيها السراب . اللسان ( لهله‎ 
فى الديوان : د و). ش‎ )7( 
. ) المهمه : الفلاة بعينها لا ماء بها ولا أنيس . اللسان (م هاه‎ )7( 
يجبنه 6 . وجاب المفازة جوبًا : قطعها . تاج‎ 9 :١ فى الديوان : « أطرافه ) » وفى ص : ( يجتنه 6 » وفى ت‎ )8( 
العروس (ج وب).‎ 
فى صءرءات الات 5: (و).‎ )9( 
سقط من: م.‎ )0٠١( 


سورة البقرة - الآية ه ١‏ فض 


الذى قد غمرهم دَنّشْهِ » وعلاهم رشه ء يتردّدون حيارى صلا لا لا يجدون إلى 
المخرج منه سسبيلًا ؛ لأنَّ اله قد طبع على قلوبهم » وخمّم عليها» وأَعْمى أبصارهم 
ع لهت واخفلنن "بوذا درو لذ اعبولا بوقذو اتا 

وبنحو ما قلنا فى العَمهِ جاء تأويلٌ المتأؤلين . 

حدّئئى موسى بن هارونّ » قال : حدَّثنا عمروء قال : حدّثنا أسباطً » عن 
الشُدّىٌ فى خبر ذكره عن أبى مالكِ » وعن أبى صالح » عن ابن عباس » وعن مُرَةٌ » 
عن ابن مسعود + وعن نان من أصحاب الني عق : < يَعْمَهُونَ # : يتمادّؤن فى 
كفرهم " . 

حدّئنى المنّى بن إبراهيم » قال : حدّئنا عبد اللَِّ بنُ صالح » عن معاوية بن صالح » 
عن علي بن أبى طلحةً ؛ عن ابنٍ عباس : 9 يَعمَهُونَ 4 . قال : يتمادؤن'" . 

حُدّئت عن المنُجاب » قال : حدَّثنا بشرٌ » عن أبى رَوْقٍ » عن الضِحاكِ » عن ابن 
عباس فى قوله : 9 يَعْمَهُونَ 4 . قال : 0 

حدّثنا القاسمٌ ‏ قال : حدّثنا الحسينٌ » قال : حدّئنى حجاجٌ » عن ابن ريج » 


قال : قال ابن عباس  :‏ يَعْمَهُونَ 4 : المتلدّة ' . 


. » (أعشاهم‎ :١ فى ص : «أعشاها) , وفى ت‎ )١( 
."77 27١ تقدم أول هذا الأثر فى ص‎ )١( 
. من طريق عبد الله بن صالح به‎ )١49( 49/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )5( 
. إلى ابن المنذر‎ "١/١ وعزاه السيوطى فى الدر المنفور‎ 
."7١ تقدم فى ص‎ )4( 
«التلذذ)» وفى ت ": «المتلذذ » . وتلدد : تلفت يمينا وشمالا وتحير‎ :١ (ه) سقط من : ص » وفى ت‎ 
. متبلدا . اللسان (ل د د)‎ 


١ 


١ 5 ) ١ « سورة البقرة  الآينان‎ 3-5 


ا بِنْ عمرو. قال : عذنها عاص قال : دنا عع 3 


موي عن ين أى جب ء عن مجاهه فى خرل الله : ي لبو يتتموة 
42 
قال : : يتردّدون 
حدّئنى الى » قال : حدّثنا أبو حذيقّة » قال حدّثنا شِبلٌ » عن ابن أبى تجيح ) 
عن مجاهدٍ مثله . 
/ حدّثنا سفيانٌ بن وكيع » قال : حدّثنا أبى » عن سفيانٌ » عن رجل » عن 
مجاهل مثله . 


حدّثنى المثنى » قال : حدّئنا سويد بن نصر ء عن ابن المباركِ » عن ابنٍ مجريج 
قراءةً » عن مجاهدٍ مثله . 1 
حدثت عن عمار» قال: حدّئنا ابن أبى جعفرء عن أبيه» عن الرّبيع : 
يَعْمَهُونَ # قال : يتردّدون 0 ْ 
القول فى تأول قوله جل شاه : ٠‏ وك الِنَ أشارها الضَّكلة بالهَُى 4 . 
.قال أبو جعفر: إن قال لنا” قائلٌ : وكيف اشترى هؤلاء القومٌ الضلالة 
ل ا ل 
كانوا عليه بضلالتهم التى” اشتيد شتبدلوها منه . وقد علِمتٌ أن معنى الشراءٍ المفهوم 


)١(‏ تفسير مجاهد ص 2١45‏ وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 51/١‏ إلى الفريابى وابن أن شن وقية ابن 
حميد وابن المنذر. 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 45/١‏ عقب الأثر (. 00 00 

() سقط من : م . 


(4) فى م: (حتى ). 


سورة البقرة ٠‏ الأية ” ١‏ 8 


اعتياض شىءٍ ببذلٍ شىءٍ مكائّه عِوَضًا منه » والمنافقون الذين وصَفهم اللَهُ بهذه 
الصفةٍ لم يكونوا قط على هُدٌّى فيئْدكوه ويغتاضوا منه كفًا ونفاقًا ؟ 
قيل : قد اختلف أهل التأويل فى معنى ذلك » فنذكر ما قالوا فيه » ثم نبِينُ 
الصحيح من التأويل فى ذلك إن شاء الله . 
خذننا بعلي سل قال عيدتنا شلية 17 النطتل قن محمد ون 
5 ث2 سا مم برد مس مسوم ماس صر ممو سمس ع 
ابن جُبيرٍ » عن ابن عباس : «9 أَوْلِكَ الذِينَ أشتروأ ألصَّلئََ بألُْدَئ 4 أى : الكفر 
١‏ 
ا 
حدّثئى موسى » قال : حدّثنا عمدوء قال : حدّثنا أسباط » عن الشِدّصٌ فى خبر 
ذكره عن أبى مالكُ » وعن أبى صالح , عن ابن عباس » وعن مُرَةَ » عن ابن مسعودٍ ) 
0 32 224 ع مه را م مسوم ما 2 مر موس 
وعن ناس من أصحاب النبئ عَيِهِ : :9 أوْلتِيك الْذِينَ اشتروأ الصَّلئلَة يألْهُتَئ © . 
5 عر 2 فق 
حدَّثنا بسر » قال : حدَّثنا يزيدُ » قال : حدَّثنا سعيدٌ » عن قتادةً : 3 أُوْكَيكَ ألدِبنَ 
ضه دوه ع سس ع رصم من لهل < 2 
أشترواأ ألصََكلَةَ بالْهَدَئْ 4 : اسْتحيُوا الضلالة على الهُدى . 


. من طريق سلمة به‎ )١57( 49/1١ سيرة ابن هشام ١/؟75ه» 50 حاتم فى تفسيره‎ )١( 
(قال).‎ :١ فى صء ت‎ )١( 
إلى المصنف عن‎ 57/١ عن السدى به . وعزاه السيوطى فى الدر المنشثور‎ /9/١ ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ )١( 
أبن مسعود وحده . ش‎ 

وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١55( 00/١‏ من طريق عمرو » عن أسباط , عن السدى من قوله . 
(4) بعده فى ت 7: ( وحدثنى محمد بن عمرو » قال : حدثنا أبوعاصم » قال : حدثنا عيسى بن ميمون » عن ابن 
جريج » عن مجاهد فى قوله : «إأولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى* . استحبوا الضلالة على الهدى ) . - 


شف سورة البقرة - الأية ؟ ١‏ 


حدّثنى محمد بن عمروء قال : حدّئنا أبو عاصم » قال : حذتنا عيسى إن 
مبمول » عن ابن ألى مجح » عن مجاه فى قوله : « أُوْلَيِكَ الَذنَ أشتروا الصَّلَلهَ 
بِلْهُدَئ > : آمنوا ثم كمروا”"' 

حدّثنا التتّى » قال : حدّثنا أبو حذيفةً » قال : حدّئنا شِبِلٌ » عن ابن أبى تيح , 
عن مجاهلٍ مثله . 1 

قال أبو جعفر : فكأنٌ"" ١/»«طع‏ الذين قالوا فى تأويل ذلك : أتَذوا الضلالة 
وتركوا الهدى . وججهوا معنى الشّراءِ إلى أنه أَخدٌ المْشْترى المُشْعَرى'” مكاتّ النمن 
المشترى به » فقالوا : كذلك المنافق والكافر قد أُحَذا مكانً الإيمانٍ الكفر فكان ذلك 
منهما شراءً للكفر والضلالةٍ اللذين أُحَذاهما بتركهما ما تركا من الهدى » وكان 
الهدى الذى تركاه هو" ' الثمنّ الذى جعلاه عِرَضًا من الضلالة التى أخذاها . 


وأما الذين تأؤلوا أن معنى قوله هه ستحيُوا . فإنهم لما وجحدوا 
الل جل ثناه قد وصّف الكفار فى موضع آخر» ف: فنسبهم إلى استحبابهم الكفرَ على 
الهدى, فقال: « ,َِأما تَمودٍ هَهِديكهَجَ آم | لع ع1 دُدئ » 
[فصات : 1١‏ . صرّفوا قوله : «( أشْكَرَوا ألصَّلَلهَ بلْهُدَئ # إلى ذلك » وقالوا : 


- وأثرقنادة أخرجه عبد الرزاق فى تفسيره » كما فى الدر المنثور -7:5/١‏ ومن طريقه ابن أبى حاتم فى 
تفسيره )١51( 44/١‏ - عن معمر عن قتادة. وعزاه السيوطى إلى عبد بن حميد . وستأتى بقيته فى 
ص .7 

)١(‏ تفسير مجاهد ص 2٠١‏ ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره )2 سيك 
المنثور 77/١‏ إلى عبد بن حميد . 

)١(‏ فى م : «دفكان». 

(5) سقط من : ص »2 م. 

(؟) فى ر: دمن»6. 


سورة البقرة + الآية ؟ ١‏ فض 


قد تدخُلٌ/البامُ مكانَّ « عَلَى »» و «على ») مكانّ الباء» كما يقال : مَرَوْتٌُ بفلانٍ» 1 
ومرزتُ على فلانٍ . مستى واحا » وكقول اللو جل اوه : وَيْنْ أَهْلٍ ألْكِتَبٍ من 

إن نه يقنطار يدو ِلَيَكَ © [آل عمران : ه/ع . يُرِيدٌ "' : على قنطار . فكان تأويل 
لآب على معنى هؤلاء : أوانك الذين اختاروا الضلالةً على الهدى . وأراهم وبجهوا 
معنى قولٍ اللّهِ جلّ ثناوه : ( أَشْكروأ # إلى معنى : اختاروا ؛ لأن العرب تقول : 
ل ا ل ا 


1 0 
أغشى بنى تعلبة : 
2 4 ل 7 ر(6) 5 ا 
فقد أخرجٌ الكاعت المشثّرا من بخذرها وأسِيعٌ القَمَارًا 
1 
يَعنى بالمشتراة المختارة 
2000000 1 0 
ِ 8 4 (ه فى الس 0 ١‏ 
يذْبُ القَصَايا"” عن صَرَاة" كأنّها مجاه نحت اجات" ' الهَواضب”' 
يعنى بالشّراةٍ المختارةً . 
(1) فى م: «أى). 


(5) فى رء م : ( الاشتراء » . 

(؟) ديوانه ص ©5. 

(5) الكاعب : الجارية التى نهد ثديها . اللسان (ك ع ب) . 

(5) فى م : والمشتراة ) . 

(0) فى م : ١‏ بالمشترأة ) . 

0) ديوان ذى الرمة ..71١17/1١‏ : 

(8) القصايا : خيار الإبل » وقيل : القصية من الإبل رذالتها . وهو المراد هنا :لان وقان ب : 
(5) فى الديوان » واللسان (ق ص ى ): 9 سراة؛» وفى اللسان (ش رى): ١‏ شراة ). 
)٠١(‏ الجماهير جمع الجمهور : الرمل الكثير المتراكم الواسع . اللسان ( جمهر) . 

. أدجن المطر : دام فلم يقلع أياما . اللسان (د ج ن)‎ )١١1( 

. ) الهضبة : المطرة الدائمة العظيمة القطر . اللسان (ه ض ب‎ )١7( 


لض سورة البقرة : الآية ؟ ١‏ 


متخ ع “ان ا 
وقال أخرُ فى مثلٍ ذلك : 


إن الشّرَاة 3 زو و "امزال 
49" ره 5 
3 ره القلب خيارٌ المال 
قال أبو جعفر : وهذا وإن كان وجهًا من التأويل » فلستُ له بمختار ؛ ؛ لأنَّ الله 
0 000 نحت يه لاك ار 
استبدالٍ ا ا 00 عِوَضِ على عرض . 
وأما الذين قالوا : إن القومّ كانوا مؤمنين فكمّروا . فإنه لا مؤنةَ عليهم لو كان 
الأمد على ما وصّفوا به القومَ ؛ لأن الأمرَ إذا كان كذلك» فقد تركوا الإِيانٌَ» 
واشتبدلوا به الكفرَ عوضًا من الهدى ؛ وذلك هو المعنى المفهومٌ من معانى الشَّراءٍ 
(5) م١‏ ب 22 عر ع 
والبيع » ولكنٌ دلائل أول الايات فى تفرتهم إلى أخترها :اله على ان القوم :لم 
4200-5 3 : 
يكونوا قط استّضاءوا بنور الإيمانٍ » ولا دحَلوا فى ملَةِ الإسلام » أَوَ ما تسمَعٌ لكان 
ثناؤه من لَدّنِ ابّدأ فى نعتهم إلى أن أتى على صفتهم » إنما وصّفهم يإظهارٍ الكذب 
بألسنيهم بِدَعْوَاهم التصديق بنبينا محمدٍ يِه » وبما جاء بهء خداعًا للَّهِ ولرسوله 
وللمؤمنين عندٌ أنفسهم » واستهزاءً فى أنفسِهم بالمؤمنين » وهم لغير ما كانوا يُظهرون 
و ٠.‏ - عالق 0 8 1 سل مس 2 مهم لي ع امه 
مُشتبطنون » يقول0 اللَهُ جل جلاله : فإ وَوِنَ ألنَّاسِ من يَقُولُ ءامنا باللّه وَياليَوَو 
)١(‏ فى ر: ( معنى ) . 
(1) البيت الأول فى أساس البلاغة ص 217٠‏ والبيت الثانى فى الصحاح » واللسان» والتاج (ح زر) . 
() الروقة : الجميل جندًّا من الناس . اللسان ( رو ق). 
(4) حزرة القلب : نقاوته . ويقال : هذا حزرة نفسى : أى خير ما عندى . التاج (ح زر) . 


(5) فى رات ؟: (دلالة), 
(5) فى م : «لقول ). 


سورة البقرة : الآية * ١‏ لف 


00 مِنِينَ 4 . ثم اقتصّ قَصّصّهم إلى قوله : « أُولكَ ألَّذِنَ اشرو 

2 دل ا اج كار رو لتر 

إن 1ن" ' قائلٌ هذه المقالة ذل؟”' أن قوله : <( أوْلتيِكَ ) لَذِنَ أشتروا الصََكَدَ 
بهد 4 هو الدليل على أن القومّ قد كانوا على الإمانٍ فالتقلوا عنه إلى الكفر ؛ 
فلذلك قيل لهم : ه9 أشكروأ 4 . فإن ذلك تأويلٌ غير مسلّم له ؛ إذ كان الاشترائ عند 
متخالفية قد يكوثُ أخدٌ شىء يرك آخر غيره» وقد يكوثُ معن الاعاز+ وبغير ذلك 
من المعانى » والكلمةٌ إذا احتّملت وجومًا لم يكن لأحدٍ صَوْفٌ معناها إلى بعض 
وجوهها دونَ بعض إلا بحجةٍ يجب التسليمُ لها 

قال أبو جعفر : والذى هو أَؤْلى عندى”" بتأويلٍ الآية ما رَؤينا عن ابن عباس 
وابن مسعودٍ من تأويلهما / قوله : 9 أَشْكَرَوا آلصَّلئلةٌ بألْهَدَئ 4 : أَحَذوا الضلالة 
و1 كا اهدي . وذلك أن كل كاف اله فإنه ميل بالإمان كفو باكتسايه 
لكف الى تسد مي "بدلاو الإعان "الى امز با + تَسمَعٌ الله جل ثناوه 
يقول فى من اكتّسب كفا به مكانً الإمانٍ به وبرسوله : 9 وَمَن يَبَدَلِ الْكُفْرٌ 
لمن عد َل سَوَآ أ لصيل ©[ البقرة ٠١:‏ ] اواللك هرس لخر الأنّ كل 
مشعر شيعا ا يستبدلٌ مكان الذى ؤحدٌ من م البدلآخو يديا" 00 
المنافي والكافد" + اشتبدلًا بالؤدى الضلال والثفاق » فَأضْلّهِما الله » وسلبهما نوة 


)١(‏ فى ص : «ظن»)» وفى ر: (قال). 
(1) سقط من + عن + 

؟) فى ص : ( عندنا ) . 

(؟) بعده فى ر: (و). 

(ه - ه) فى ر : ( بالإيمان ). 

(5) فى م : ( بدلا ). 

-7) فى ص : ١‏ وكان الكافر والمنافق ) . 


١مورا‎ 


رين سورة البقرة ٠‏ الآية ؟ ١‏ 


الهدى » فترك جميعهم فى ظلماتٍ لا يُنصِرون . 

القول فى تأويلٍ قوله : « هَمَا بحت يحَرَنهُمَ 4 . 

قال أبوجعفر : وتأويل ذلك أن ا منافقين بشرايّهم الضلالةً بالهُدَى » خسروا ولم 
يرتحوا ؛ لأنَّ الرابع من الّجارِ المستبدلٌ من سلعته المملوكة عليه بدلا هو أنفسُ من 
سلعته”"' , أو أفضلُ من ثميها الذى ابتاعها به» فأما المستبدِلُ من سلعيه بدلا" 
دوئها » ودونَ الشمن الذى ابتاعها به » فهو الخاسر فى تجارته لاشكٌ . فكذلك الكافر 
والمنافقٌ ؛ لأنهما اختارا اليِرَةَ والعمى على الرشادٍ والهدى » والخوفٌ والرعب على 
لْحَفْض"” والأمن» فاشتبدلا فى العاجل بالرشادٍ اليْرة» وبالهدى الضلالة ‏ 
وبالخفض”' المخوفٌ » وبالأمن الرعب » مع ما قد أعدٌ لهما فى الآجل من أليم العقاب 
وشديدٍ العذاب » فخابا وخسرا ذلك هو الخسراتٌ المبينٌ . وبنحو ما قلنا فى ذلك 
ل" 


حدّثنا بشِدء قال : حدّثنا يزيدُ» قال : حدّئنا سعيدٌ» عن قتادةً : «9 هما رحّت 


0-1 0 ًُ 4 و 3 17 6 ' 

يحرَحهُمْ وما كَانوأ مهتت 4 : قد واللهِ رأشّموهم » خرجوا من الهدى إلى الضلالةٍ » 
5 ات 3 : 9 لف 

#1 موع ومن الجماعة إلى الفرقةٍ » ومن الامن إلى الخوفٍ » ومن السُنْةٍ إلى البدعة . 


قال أبوجعفر : فإن قال قائلٌ : وما وج قولِه : «( هَمَا بحت يحرَعْهُمْ 4 . وهل 


. ) المملوكة‎ ١ : بعده فى ص‎ )١( 

. فى ص : ( ثمنا)‎ )1١١ 

(0) فى ص ء م : ( الحفظ ) . والخفض : الدعة وطيب العيش . التاج (خ ف ض) . 

(54) فى ص ء م: « بالحفظ ) . 

(5) فى رءات ”: ( يقوله ) . 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١61( 050/١‏ من طريق يزيد به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 7/١‏ 
إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد . وتقدم أول هذا الأثر فى ص 875. 


سورة البقرة : الآية 5 ١‏ رض 


التجارةٌ مما تبح أو ثُوكيٌ”"' . فيقالٌ : بحت أو وْضِعت”"؟ 

قيل : إن وجة ذلك على غير ما ظننتٌ » وإنما معنى ذلك : فما ربحوا فى 
تجارتهم . لا فيما اشَْروا ولا فيما روا . ولكنّ الل جل ثناوه خاطب بكتابه عرب » 
فسلّك فى خطايه إيّاهم وبيانه لهم مسلّك خطاب بعضهم بعضًا وبيانهم المستعملٍ 
بيتهم . فلما كان فصيجحا لديهم قولٌ القائل لآخر : خاب سعيّك » ونام ليلّك » 
وتَسِر يفك . ونحرٌ ذلك من الكلام الذى لا يَسْفَى على سامعه ما يريدُ قائله » 
خاطبهع باللاى هو ف منظقهم من الكلام ::فقال << مما يك ري 4 إة 
كان معقولا عندّهم أن الربع إنما هو فى التجارة » كما النومٌ فى الليل » فاكتفى بقّهم 
الخاطين عشى ذلك ع أن يقال :فماازيحوا فى تحارتهم . وإن كان ذلك امعناة» 
كما قال الشاعه” : 


2 4 001 ” : 9) ع #١‏ 
وسْك المنايًا مَيِتَ وَشطا آاهله كهُلكِ الفتاة أسّلمَ الحم حاضِدة 
و82 ع 
يعنى بذلك : وشْوٌ المنايا مني ' ميِتٍ وسط أهله . فاكتفى بفهم سامع قيله 
' : 5 2 الاق 50 
مرادّه من ذلك عن إظهار ما ترك إظهارَه . وكما قال رُوّبةَ بن العججاج : 


حارثٌ قد فيوجت عنّى همّى 


. فى م : ( تنقص ) . وهما بمعنى‎ )١( 

(؟) وُْضِع فى تجارته : عبن . اللسان (و ض ع) . 

(7) هو الحطيئة » ينظر الكتاب /١‏ © ١7؛‏ وطبقات فحول الشعراء .١١57 /١‏ 
(4*) فى الطبقات : « هالك ) . 

(5) فى الكتاب : ('يين) . 

(7) فى الكتاب : ١‏ الفتى ) . 

(0) فى الطبقات : «أيقظ ؛» وفى الكتاب : وقد أسلم). 

(8) فى رءات ": ( ميتة ) . 

(9) ديوانه ص ؟417١.‏ 


فنام لقِلِى وتجلى غمّى 


2000 06 


الْحطفَّى 

وأَعْوَرَ من نَبْهَانَ أما نهارُه فأَعْمى وأما ليله فبصيرُ 

فأضاف العمى والإبصاز إلى الليل والنهار» ومرادُه وصف التّتهانين”" بذلك . 

القولُ فى تأويل قوله : «( وما كوأ ميرت © 4 . 

يعنى. بقوله جل ثناوّه : ل وَمَا كَانوَأ سُهْئَدت #4 : ما كانوا يُشداءَ فى 
اختيارهم الضلالةَ على الهدى » واستبدالهم الكفر بالإيمان» واشترائهم النفاق 

القول فى تأويل قوله : «( مَمَدُوُجَ كُمَدَلٍ الى سويد كرا لج أضوت مَا حو 
ذَهَبَ أله بوره 4 . 

قال أبو جعفر : إن قال لنا قائل : وكيف قيل : :8 مَكَنُهُمَ كُمََلِ اذى أَسْتَويدَ 
0 راءع زر و 7 
ارا 4 . وقد علمتٌ أن الهاءَ والميع من قوله : «[ مَكَنُهُمْ 4 كنايةٌ جماع ' من 
الرجالٍ » أو الرجالٍ والنساءٍ» و < أَلَِى 4 دلالةٌ على واحدٍ من الذكور» فكيف 
جعل الخبر عن الواحدٍ مثلاً لجماعةٍ ؟ وهلا قيل : مثلّهم كمثل الذين اشتوقدوا نارًا ؟ 
وخاز عد أن لذن لياه (الرتعوه تكح لقائل راف باع من الزجال 


فأغجبثه صُوَرُهم وتَامُ خلقهم وأجسامهم أن يقول : كأن هؤلاء » أو كأن أجسامَ 


(1) ديوانه ؟/ /الالم. 
(؟) فى ص : ١‏ النهار» . والنبهانى : هو الأعور النبهانى » نزل بجرير فأهدى إليه جرير» ولكن الأعور أساء 
الأدب وأخذ يتفف على ما أهدى إليه » فتهاجياء فكان ذلك ما أجابه به جرير . 


(5) فى م : « جماعة ) . 


سورة البقرة * الآية ١١/‏ فس 


هؤلاء نخلةٌ ؟ 


قيل : أمما فى الموضع الذى مثّل ربّنا جل ثناوُه جماعةٌ من المنافقين بالواحدٍ الذى 
جعله لأفعالهم مثلاً» فجائرٌ حسنّ » وفى نظائره » كما قال جل ثناؤّه فى نظير ذلك : 


4م 


دو 0 ل معرم عد 


تدور نهم كلذ يش عَلَيه ين لَب # [الأحزاب :16] . يَغنى : ' كدَؤْرِ أعين 
الذين يُعْشَى عليهم “من ا موت . وكقوله : طا نا حَلفَك ولا يفك إِلّا كتفي 
وَبِحِدَوَ 6 [ لقمان : 18] . بمعنى : إلا كبعث نفس واحدة . 

وأمَا فى تمثيلٍ أجسام الجماعةٍ من الرجالٍ فى الطولٍ وتّمام الخلتي بالواحدةٍ من 
النخيلٍ » فغيرُ جائزٍ » ولا فى نظائره » لفرقي بيئهما . 

فأما تمثيلُ الجماعة من المنافقين بالمستوقد الواحدٍ» فإثما جاز لأن المراد .”© 
الخبر عن مَمَلٍ المنافقين'' الخبز عن مكل استضاءتهم با أظهروا بألسنتيهم من الإقرا”» 
وهم لغيره مستبطنون » من اعتقاداتهم الرديّة » وخلطهم نفاقهم الباطنّ بالإقرار 
بالإيمانٍ الظاهر . والاستضاءةٌ - وإن اختَلمَت أشخاصٌ أهلها - معبّى واحدٌ لا معانٍ 
مختلفةٌ » فَالمَتَلُ لها" فى معنى المثل للشخص الواحدٍ من الأشياءٍ الختلفة 
الأشخاص . 

وتأويل ذلك : مكل استضاءة المنافقين بما أَظْهروا من الإقرار بالل عر وجل 
وبمحمدٍ يَِِيَهِ وبما جاء به قولا » وهم به مكذّبون اعتقادًا » كمثَلٍ استضاءة الموقدٍ 


. ) كدوران الذى يغشى عليه ) » وفى م : « كدوران عين الذى يغشى عليه‎ (١:١ فى ت‎ )١ - ١١ 
. ) بمثل‎ ١ : فى ص‎ )0( 

(5) فى صء ات :: «المنافق) . 

(14) بعده فى ت؟ : ( والمراد هم الأفراد ) . 

(5) فى صىء ت :١‏ وله). 


١1/١ 


كرض سورة البقرة + الآية ١‏ 


نارًا. ثم أسققط ذكدٌ الاستضاءة وأضيف الثلّ إليهم» كما قال نابغةٌ بنى 
١‏ 
شد : 


وكيف تواصِلُ من أصبَحث يخلالثه” كأبى مزحب" 
يريدٌ : كخلالةٍ أبى مرحب . فأشقّط ‏ خلالَة ) ؛إذ كان فيما أظهّر من الكلام 
دلالة لسامعيه على ما حدّف منه . ْ 
/ فكذلك القولٌ فى قوله : «( مَكَنُهُجَْ كَمَثَلِ الى أسْمَويَدَ نا 4 لما كان 
معلومًا عند سامعيه بما ظهر”'' من الكلام أن المدَلَ إنما صرب لاستضاءة القوم بالإقرار 
دونَ أعيانٍ أجسايهم » حشن عدت ذكرٍ الاستضاءةٍ وإضافةٌ المثلٍ إلى أهلهع 
والمقصودٌ بالمكل ما ذكرنا . فلما وصَفنا جاز وحشن قولّه : «( مَكَنْهُمَ كَمَكَلٍ ألَزِى 
سْتَومرٌ ثرا 4 . وتَشْبية ' مل الجماعةٍ فى اللفظٍ بالواحدٍ , إذ كان المرادُ بالكل 
الالح فى لمعتو :وان ذا أريةقضبية تراه من أعيانٍ بنى آدمَّ » أو أعيانٍ ذوى 
الصور والأجسام بشىءٍ » فالصوابُ من الكلام تشبيةٌ الجماعةٍ بالجماعةٍ » والواحدٍ 
بالواحدٍ ؛ لأن عي كلّ واحدٍ منهم غيئ أعيانٍ الآخرين » ولذلك من المعنى افْيَرقَ 
القول فى تشبيهِ الأفعالٍ والأسماءء فجاز تشبيهُ أفعالٍ الجماعةٍ من الناس 
وغيرهم - ' إذا كانت" بمعتّى واحدٍ - بفعل الواح » ثم حذفٌ أسماءٍ الأفعال» 
وإضافةٌ امكل والتشبيه إلى الذين لهم الفعلُ , فيقال : ماأفعالكم إلا كفعلٍ الكلب . ثم 


. 5" شعر النابغة الجعدى ص‎ )١( 

. الخلالة والخلة : الصداقة التختصة التى ليس فيها خلل . اللسان (خ ل ل) » والبيت فيه‎ )١( 
. أبو مرحب : كنية الظل . اللسان (رح ب)» والبيت فيه‎ )6( 

(4) فى ص2 م عات ١‏ :<أظهر). 

(5) فى ص »ع م 2)آت 7: ( يشبه ) . 

(5 -0) فى ت 7: (إذا كان )ء وفى ت :١‏ «إذ كانوا ) . 


سورة البقرة + الاية ١١/‏ عم 


2 ع‎ 1١١ 


يُحذفٌ فيقالٌ : ما أفعالكم إلا كالكلب » أو ' كالكلاب . وأنت تعنى : إِلّا كفعلٍ 
الكلب ء وإِلّا كفعل الكلاب . ولم يَجرْ أن تقول : ماهم إلا نخلةٌ . وأنت تريدٌ تشبية 
أجسايهم بالنخلٍ فى الطولٍ والتمام . 

وأما قونّه : فا أَسْمَومَدنارَا # . فإنه فى تأويل : أؤقّدء كما قال 


الشاعه”© : 


8 77 

ودّاع دعا يا من يُجِيبُ إلى التّدَى"' فلم يَسْعَجِبْه عند ذاك مُجيبُ 

[١/"ظع‏ يريد : فلم يُجبه . 

فكان معنى الكلام إذن: مث استضاءة هؤلاء لمنافقين فى إظهارهم 
لرسولٍ الل ََِهِ وللمؤمنين بألسنتهم من قولهم : آمنًا بالله وباليوم الآخرِء 
وصدّقنا بمحملٍ وبما جاء به . وهم للكفر مستبطنون » فيما' ال 
مكل استضاءة موقل نارًا بناره » حتى أضاءت له الناؤ ما حوله . د 10000 
المستوقدٍ . 

دارع ينص امل المريية من اهل البتارة اناد التي 4 فى قريد :كسار 
لَذِى أسْمَويدَ 2 بمعنى الذين » كما قال جل ثناؤه : ل وَألَِى جَآه بِالصَدْقٍ 
دس مه 02070 فى 
وصَدق 55 51 ف هم الْمنَّوي 4 [الزمر: 77] . وكما قال الشاعرٌ 


)١(‏ فى ر: «وإلا). 

(؟) هو كعب بن سعد الغنوى ؛ والبيت فى الأصمعيات ص 45» وطبقات فحول الشعراء 27١1 /١‏ وأمالى 
القالى ؟/ .١١١‏ 

(؟) الندى : الجود . الصحاح (ن د ى) . 

(:1) فى.ات 5: دمماع. 

(5) هو الأشهب ابن رميلة » والبيت فى الكتاب /١‏ 1837» والمؤتلف وامختلف ص /ا. 


١45/١ 


شرف سورة البقرة : الآية /ا١‏ 


ار 


فإن الذى حانت بِقَلْجَ'' دَماؤمُع هُمْ القومُ كل القوم يا أَمّ خالدٍ 

قال أبو جعفر : والقولٌ الأول هو القولُ ؛ يلا وصَفْنا من العلةِ » وقد أَعْمّل قائلٌ 
ذلك فرق ما بي ١‏ الذى » فى الآيتين وفى البيتٍ ؛ لأن ف الى 4 فى قوله : «( وى 
جه يألصِدْقٍ 4 قد جاءت الدَّلالةُ على أن معناها الجمعٌ » وهو قوله : «( أوَلِكَ هُمُ 
امتقو 4 . وكذلك (الذى ) فى البيتٍ» 20007 دمازُهم . وليست هذه 
الدّلالة فى قوله : 9 كَمَمَلِ ألَذِى أسْمَومَدَناَا 4 . فذلك فرق ما بن «ألَنِى 4 فى 
قوله : :9 كَمَدَلٍ ألَذِى أَسْمَويَدَ بارا © وسائر شواهيه التى اشتشهد بها على أن 
معنى : <9 ألَِى » فى قوله : «( مَكَلْهُمَ كُمَدَلٍِ الَذِى أسْمَومّدَ نَارَا # بمعنى 
اال ره التى'" الأغلبُ فى استعمالٍ العرب على 
بنش ور عه إلاابيسج ةيدن للك لها 

ثم اخقلف أهل التأويلٍ فى تأويل ذلك ؛ فووى عن ابن عباس فيه أقوال : 

أحدّها : ما حدّثنى به محمدٌ بن حميدٍ , قال : حدَّثنا سلمةٌ » عن ابن إسحاقً » 


عن محمد بِنٍ أبى محمدٍ » عن عكرمة »/ أو عن سعيدٍ بن جُبيرٍ» عن ابن عباس » 


قال : ضرب اللَهُ للمنافقين مثِلا فال : « مَكَلْهُمْ كَمثَلِ أَلَذِى الم لان 
أصَآءَتٌ ما ما عو دَهَبَ لله برهم وَرَكَهُمْ في ظلمسر لا + بْصِرُونَ 4 أى : 


00006 "ل ويقولون بهء» حتى إذا خرجوا به من ل الكفر؛ أطفكوه 
بكفرهم به ونفاقهم فيه » فتركهم فى ظلماتٍ الكفرء فهم لا يُيصِرون هدّى, 


)١(‏ فلج : موضع بين البصرة وحمى ضرية . وقيل : هو واد بطريق البصرة إلى مكة » ببطنه منازل للحاج . التاج 
وف لج). 

(؟) فى ع : (الجماعة) . 

(5) فى ص : ( إلى ؛ » وفى ع : ١‏ التى هى » . 

(5) فى سيرة ابن هشام : ( لا ييصرون ) . 


سورة البقرة : الآية /ا١‏ يض 


75 اشيرق عل ع 40 
ل 700 
معاوية بي صالح » » عن علي بن أبى طلحةً » عن ابن عباس : «9 مَكَلّْهُمْ كَمَثلٍ الى 


ل سا سس سل 1 
أَسْمَومدَ ارا 4 إلى آخر الآية ل 0 


بالإسلام» فيناكتخهم المسلمون» ' ويوارثونهم'» ويقاسمونهم القَْءَء فلما 
ماتوا سلّبهم الله ذلك العرّء كما سلّب صاحب النارٍ ضوءه» «9 وَرَكَهُمْ في 
ظُلْمسٍ »4 رسف "كنات ” 

والثالثٌ : ما حدّثنى به موسى بن هارونَ » قال : حدّثنا عموو» قال : حدّثنا 
أسباطٌ » عن السَدّىٌ فى خبر ذكره عن أبى مالك » وعن أبى صالح » عن ابن عباس » 
وعن مُرَةَ » عن ابن مسعودٍ » وعن ناس من أصحاب النبى َه : «( مكَلْهُمْ كَمثل 


7 


َلْزِى سْتَومَدَ نا لمآ أضآهت م كا ده أله سورهم وََكهُمْ في ظلْمت لا 


يبْصِرُونَ # : زعم أن ناا دحَلوا فى الإسلام مقدمَ الورك الل ترام 
نافقواء فكان مكَلّهُم كمكل كمثّلٍ رجلٍ كان فى ظلمةٍ » فأَؤْقد ناوا فا ا ”7 00 


)١1(‏ سيرة ابن هشام »51717/١‏ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١8( 97/١‏ من طريق سلمة به » وستأتى 
بقية هذا الأثر فى ص /غ “ا وغ" 1 الل. 
)1١١‏ فى ر: ( يغترون )2 وفىات 3: ( يعبرون 4 . 
5 -؟) سقط من : ص . 
(8 - 4) فى ت :١‏ «قال). 
(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١5( 00/١‏ من طريق أبى صالح به إلى قوله : ضوءه . 

وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 7/١‏ إلى ابن المنذر والصابونى فى المائتين . وستأتى بقية هذا الأثر فى 
ص74 . : 
(79) سقط من: ص ءات .١‏ 

( تفسير الطيرى 7١/١‏ ) 


١ا/ سورة البقرة : الآية‎ ١ 


من قَذَّى أُوأَدى » فأَئِصّره حتى عرف مايتَّى ‏ فبينا هو كذلك إذ طَفِكْت نازه » فأبل 
لا يذْرى ما يََّى من أَذّى , فكذلك اناف » كان فى ظلمة الشرك » فأشلم فعرف 
الحلال من الحرام » والخير من الشر , فبينا هو كذلك إذ كمّر» فصار لا يععرفٌ الحلال 
من الحرام » ولا الخير من الشرٌ » وأما النورٌ فالإيمانٌ بما جاء به محمدٌ مزه » وكانت 
الظلمةٌ نفاقهم'” . 

والااخرء م ااحذقى يمتعمك يل شمر" قال حدق أو فال عدن 
عمٌى » عن أبيه » عن جدّه " » عن ابن عباس قوله : « مَكَلْهُمَ كمَدَلٍ الى أَسْتَوودٌ 
ا 4 » إلى ا مهم ا يِمُونَ 4 : ضيربه الله ملا للمنافي ‏ وقوله : ط( دحب مه 
بوره 4 . قال : أما النوذ فهو انهم الذى يتكلّمون به وأما الظلمةٌ فهى 
ضلالتُهم وكفزهم الذى”' يتكلّمون به وهم قومٌ كانوا على هدّىء ثم تُرع 


ا 60 


وقال آخرون بما حدّثنى به بشدء قال : حدّثنا يزيد » قال : حدَّثنا سعيدٌ » عن 


)١(‏ ذكره ابن كثير فى تفسيره ١/1‏ عن السدى به . وعزاه السيوطى فى الدر المنشور 57/١‏ إلى المصنف عن 
ابن مسعود وناس من الصحابة » إلى قوله : من الشر. 
وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١717( 51/١‏ من طريق عمرو » عن أسباط » عن السدى من قوله . 
وعزاه السيوطى إلى ابن المنذر . وستأتى بقية هذا الأثر فى ص 1417" , 49 55/2. 
(5) فى م: ( سعيد). 
() فى ص : ١‏ أبيه ) . 
(5) زيادة من: ر. 
(5) فى ر : «١‏ فعموأ). 
(7) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 95/١‏ إلى المصنف إلى قوله : وكفرهم . 
وذكره ابن كثير فى تفسيره 1١/١‏ عن العوفى به . وستأتى بقية هذا الأثر فى ص 59". 


سورة البقسرة ٠‏ الآية /ا١‏ عرض 


قتادة قوله : «9 مَكَنْهُحْ كُمَثَلٍ اَلَذِى أسْنَوهَدَ ارا لمآ أضَاءَتٌ مَا حَولِمٌ ذهب أله 
بوره وَرَكَهُمْ في ظُلْمت لا مصِرُونَ 4 : وإن المنافق تكلّم ب لا إله إلا اللّهُى» 
فأضاءت له فى الدنياء فناكح بها المسلمين» وعاد ' بها المسلمين» ووارّث بها 
المسلمين » وحمّن بها دمّه ومالّه » فلما كان عند اموت سُلِبها المنافق ؛ لأنّه لم يكن لها 
صل فى قليه ولا حقيقةٌ فى عمله " . 

حدّثنا الحسنٌ بن يحيى » قال : أخبرنا عبدُ الرزاق » قال : أخبرنا معمدع 
عن قتادةً : (9 مَكَنُهُمْ كَمَثَلِ الَذِى أسْمَوفَدَ نارا لمآ أَضَاءَتَ ما حولم 4 : وهى لا 
إِلَه إلا اللهُء أضاءت لهم فأكلوا بها وشربواء / وأمنوا فى الدنياء ونكحوا النساءَ » 
وحقّنو؟”' دماةهم» حتى إذا ماتوا ذهب اللَهُ بنورهم وتركهم فى ظلماتٍ لا 
يُتُصِرِون . 

حدّثنا الاسم بن الحسن » قال : حدَّئنا الحسينٌ » قال : حدّثنى أبوتميلة”' » عن 
عُبِيدٍ بن سليمانٌ » عن الضححاكِ بن مُزاحم قوله : «( كمَمَلِ الى أَسْمَوْمدَ ًا لمآ 
سََاءتْ مَا وم 4 . قال : أما النوة فهو إمائهم الدى يتكلّمون به » وأما الظلماتُ 
فهى ضلالتهم وكفزهم" . 


.) فى صء)ات 3: وعادا»» وفى رء ت ١هء والدر المنشور: «غازى‎ )١1( 
والمعنى : شارك . يقال : هم يتعادون . إذا اشتركوا فيما يعاد فيه بعضهم بعضا من مكارم أو غير ذلك من‎ 
. الأشياء كلها . تاج العروس ( ع د د)‎ 
فى ص »)رعءمءت” : (علمه).‎ )١( 
8 4/8 إلى المصنف وعبد بن حميد . وسيأتى تمامه فى ص‎ 7/١ والأثر عزاه السيوطى فى الدر المنشور‎ 
الا”.‎ 
. ) (؟) بعده فى م : ( بها‎ 
. 77/89 فى م : « تميلة ) . وينظر تهذيب الكمال‎ )4( 
. من طريق على بن الحكم » عن الضحاك‎ )14 176 ( 57:8١ /١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )0( 


١/١ 


4 سورة البقرة ٠‏ الآية ١١/‏ 


وقال آخرون بما حدّثنى به محمدٌ بن عمرو الباهلئٌ » قال : حدّثنا أبو عاصم , 
قال : حدّثنا عيسى بن ميمونٍ » قال : حدّثنا ابن أبى تيح » عن مجاهدٍ فى قول الله : 
« مَكَنْهُمَ كَكَلِ الى أَسْمَومَدَ كا قَلمَّا كدت مَا حَوكمُ 4 . قال : أما إضاءةٌ 

ا 8 )2ع - 1 2 ا 5 
النارء فإقبالهم إلى المؤمنين و الهدّى» وذهابٌ نورهم إقبالهم إلى الكافرين 


زف 


)200 
و" الضلالة + 


حدّئئى المنّى بن إبراهيم » قال : حدّثنا أبو خذيفةً » عن شْتِل» عن ابنٍ أبى 
يح ) عن مجاهلدٍ : «مَكَلْهُمَ 007 ألَّذِى أسْنَومدَ /١‏ "رع نَارًا قَلَمَآ أَضَاءَتٌ ما 
َو )4 : أما إضاءةٌ انار » فإقبانُهم إلى المؤمنين والهدى » وذهابٌ نورهم إقبالّهم إلى 
الكافرين والضلالة . 


حدّثنى القاسمُ » قال : حدّثنى الحسينٌ , قال : حدّثنى حصا , عن ابن ريج , 

حدّثنى الى » قال : حدّثنا إسحاقٌ بن الحجّاج » عن عبد اللّهِ بن أبى جعفر » 
عن أبيه » عن ابيع بن أنس » قال : ضرب مكل أهل الثفاقي فقال : « مَكَلهُمَ كُمَمَلٍ 
ألَنِى اسْتَوودٌ 17 . قال : إنما ضَوْءٌ النار وتُودُها ما أوقذْتّها » فإذا خحمدت ذهب 
نوذها » كذلك المنافق » كلما" تكلّم بكلمة الإخلاص أضاء له فإذا شك وقّع فى 
لالم : 


.؟5تا)ح١ سقط من: ص » رءات‎ )١( 

.)151 2151١ 01/١ ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ » ١57 تفسير مجاهد ص‎ )١( 
.81// 707١ إلى عبد بن حميد . وستأتى بقيته فى ص‎ 77/١ وعزاه السيوطى فى الدر المنشور‎ 

0 فى ت 5: ركما). 


(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١59( 00/١‏ من طريق أبى جعفر» عن الربيع » عن أبى العالية . 


سورة الرة ‏ الأية 17 0 


حدّتنى يونس بنٌ عبدٍ الأعلى » قال : أخبرنا ابن وهب» قال : حدّثتى 
عبد الرحمنٍ بن زيدٍ فى قوله : ا مكَنْهُمَ كمَدَلٍ الى أسْعَوهد ترا 4 إلى آخر الآية . 
قال : هذه صفةٌ المنافقين » كانوا قد آمَنوا حتى أضاء الإيمانُ فى قلويهم » كما أضاءت النارٌ 
لهؤلاء الذين اسْتَؤْقّدواء ثم كمّروا فذّهب اللَهُ بنورهم » فاتترّعه كما ذهب بِضوءٍ هذه 
النار» فتركهم فى ظلماتٍ لا يُتصرون” ' . 

وأؤلى التأويلاتٍ بالآية ما قاله قتادة والضححاك » وما رواه علي بنٌ أبى طلحةً عن 
ابن عباس » وذلك أن اللّهَ جل ثناؤه إنما ضرب هذا المثلّ للمنافقين الذين وف 
صفتهم وقص قَصّصَّهم » من لدنٍ اكدأ بذكرهم بقوله : «إ وَمِنَ ألنَّاسِ مَن يفول 
َأممَا باه وَاْيوْوِ الآيز ”"' 4 لا" للمعالنين بالكفر " المجاهرين بالشرك . ولو كان 
المثلُ لمن آمن إمانًا صحيكحا ثم أغلن بالكفر”' إعلانًا صحيبحا - على ما ظنٌ امتأولٌ 
قولَ اللَِّ جلّ ثناؤه : «( مَكَنُهُمْ كَمَكَلِ اذى أَسْمَومَد تافلم أضَآءَت مَا حَوكمٌ دَهَبَ 
م بورهة ورك فى عمسو لا مجو 4 أن ضوة الدار”” مئل لإيمانهم الذى كان 
منهم عندّه على صحةّء وأن ذَهابٌ نورهم مكل لارتداِهم وإعلانهم الكفر على 
صحةٍ - لم يكن هناك من القوم خداعٌ ولا استهزاء/عندَ أنفسهم ولا نفاقٌ . وأنّى 
يكونُ داع ونفاقٌ تمن لم يد لك قولا ولا فعا إلا ما أؤجب لك العلم بحاله التى هو 


0 1 000 0 #0 ان و 


. عن ابن زيد‎ 6١/١ ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ )١( 

(5) بعده فى م : «أى). 

م - عع فى ر : ١‏ المعالنين الكفر » » وفى م : ١‏ المعلنين بالكفر) , 
(54) فى صء ت !: (الكفر) . 

(5) فى ت :١‏ «النهار) . 


0 فى تاليا ارو غير 


١4/١ 


حدق سورة البقرة ٠‏ الآية ل١١‏ 


ومن اليداع برىمٌ» وإن" '' كان القومٌ لم تكن لهم إلا حالتان ؛ حال إِمِانٍ ظاهر » 
وحالٌ كفر ظاهر , فقد سَقّط عن القوم اسم النفاتي ؛ لأنهم فى حال إيماِهم الصحيح 
واس وني بحري لعجي كار كافرين > ولا حالة هنالك قالدة 
كانوا بها منافقين . وفى وصف اللَِّ جل ثناوٌه إيّاهم بصفة النفاق ما به عن أن 
القول غيرُ القولٍ الذى زَعّمه مَن زعَم أن القوم كانوا مؤمنين ثم ارتدٌوا إلى الكفر 
فأقاموا عليه , إلا أن يكونّ قائل ذلك أراد أنهم اتتقلوا من إِيمانِهم الذى كانوا عليه إلى 
الكفر الذى هو نفاقٌ » وذلك قولٌ إن قاله » لم درك صحثه إلا بحَبرٍ مستفيض » أو 
يبعض المعانى الموجبة صِحَّمّه . فأما فى ظاهر الكتاب » قد 
لاحتماله من التأويلٍ ما هو أَوْلَى به منه . 

فإذ كان الأمد على ما وصَفّْنا فى ذلك » فَأوْلَى تأويلاتٍ الآية بالآية : مكل 
استضاءة المنافقين - بما أَظْهَروا بألسنيهم لرسول الل عَِِنَهِ من الإقرار به 
وقولهم له وللمؤمنين : آمنًا بالل وكثيه ورسله واليوم الآخر. حتى لحكم لهم 
بذلك فى عاجل الدنيا بحكم المسلمين فى حقن الدماءٍ والأموالٍ» والأمن على 
الذرّيّة من السّباءِ » وفى النااكحة والموارثة - كمثل استضاءة الموقِدٍ النارّ بالنارء 
حتى”" ازتّفق بضيائها » وأبْصَر به" ما حوله مستضيمًا بنوره من الظلمةء حتى 
حمّدت الناذ وانطفأت » فذهَب نوده» وعاد المستضىء به فى ظلمةٍ وحَيْرةٍ 

وذلك أن المنافقّ لم يرل مستضيمًا بضوءٍ القولٍ الذى دافع عنه فى حياته القل 
والسّباءَ » مع استبطانه ما كان مستوجها به القتلّ وسلب امال لو أَظهَره بلسانه » تُحَيْلُ 


)١(‏ فى ر: «فلوا)ء وفى ت 25 م: «فإن). 
)5١‏ بعده فى ت :١‏ (إذا). 
(؟) سقط من : ص » م . 


سورة البقرة : الآية ١١‏ رحن 


إليه بذلك نفشه أنه باللَّهِ ورسوله والمؤمنين مستهزئٌ مخادٌ » حتى سوّلت له نفشه نفشه إذ 
ولف راي للد دكار اي بات وام لك لنفاق . أَوَ 
ماتسمغ لله جل اه يول إذ نتهم " ؛ثم "بر خبرهم ' عند ورودهم عليه : 
“7 نوم سعتهم بعل أن جَيَا ولف لم كا يلو لك بو م عل توء آلآ مهم 
الكيفة ا ماع ييا سواه واصووي 
مل ' الذى كان به نجاو" ' من القتلى والشباءٍ” سال “ل القنا ةن 
الكذب والإفكِ , وأن خداعهم نافعُهم هنالك نفعه إِيّاهم فى الدنيا » حتى عايّنوا من 
أمرٍ الَِّ ما أَْقّنوا به أنهم كانوا من ظنونهم فى غرورٍ وضلالٍ » واستهزاءٍ بأنفسهم 
وخدام0 ااال ريم عر روا ا را ل 
فقيل لهم" : اؤجعوا ورا كم فالتمسوا نورًا » واصلًوًا سعيرًا . فذلك حينٌ ذهب الله 
بنورهم وتركهم فى ظلماتٍِ لا يُتصِرون » كما انطفأت نار المستوقدٍ النار بعد 
إضاءتها له فق :فى طلة" خيرات تاتهاء يقول الله جل تتاؤه : مل ينم توك 


0 عا عم رمحتود م عي | سر 10 


المتلفقون اليقث رأدت انها ارا قيس يد فو هل انثا م1 : فالتمسوا نورا 


20 55-07 ل 00 ص رودم رح ب بر و 1 
فضرب يلنهم ! 1 0 َب بَايلتُمٌ فيد الله وَظَلهرمٌ من فَبَلِه الْعذاب (ي) يتادوتهم ألم 6 


_ 
و 


00 . سسعء 2 2 1 معو يه 2000 عه سر 
مَك مَعَكم قَالُوأ بل 7 ار أَنفْسَكم وَرَرصم وأرتشر وَعَرَفَكُم | الأ عاق سو جاه 


. فى ت؟: ( بعثهم ؛‎ )١( 

. ) ؟) فى م: ( أخبرهم‎ - 5١ 
. ) فى م : ( نجاتهم‎ )( 

(4:) سقط من : رءات ؟. 

(0) بعده فى ت :١‏ ( والكذب ») . 
(59) فى ص : «الأموال» . 

(/) سقط من : ص )ات .١‏ 

(8) فى م : « ظلمته ) . 


١؛ه/١‎ 


8 سورة البقرة ٠‏ الأية |١١/‏ 


أل أله وغ م يمه الور © ليما موحد مك ديه ولاين لذن كُتروأ موك 
لثّار هَ م1 4 وين الْمَصِيْرٌ © [الحديد: -١١‏ 5ل . 

فإن قال لنا قائلٌ : إنك ذكَوْتٌ أن معنى قولٍ الله تعالى ذكره : 9 مَكَلَهُمَ 
كَمَثَلٍ اَلَذِى افر ازاانكا الم ما حوْمُ 4 : حمدت وانطفأت . وليس 
ذلك بموجودٍ فى القرآن » فما دَلاليّك” على أن ذلك معناه ؟ 

0 زفق 9 

قيل : قد قلنا : إن من سان العرب الإيجارٌ والااختصارَإذا كان فيما نطقت به 
0 2 ب م ع 2# وى )2 
الذلالة الكافية على ما حذفت وتركت 4/١1»‏ "ظ] كما قال أبو ذؤَّيبٍ الهُذلِيُ 


ع 


0( 1 : 0000 2 
إليها القلب إِنْى لأمرها سميمٌ فما أَدْرى أَرْشْدٌ طِلابُها 
يعنى بذلك : فما أَدْرى أَرُشْدٌ طِلاُها أم ع . فحذدَّف ذكر د أُمْ غّ  »‏ إذ كان 


9 و 8 (5 
فيما نطق به الدلالةٌ عليها ء وكما قال ذو الوْمةٍ فى نعتٍ ميد : 
ا 0 006 ره 2 
فليا لبشر' الليا أو حين نصبّتت له من حذا اذانها وهو جانخ 


يعنى : أو حينٌ أقل الليل. فى نظائر لذلك كثيرة كرهنا إطالةً الكتاب . 


اسم سر ا خم حولم #4 لا 


كان فيه وفيما بعدّه من قوله : فإ ذَعَبَ أللَهُ سورهم ورَكهُمْ في ظلْمَت د سْصِرُونَ 


.) «دليلك‎ :١ فى. ت‎ )١( 

(5) فى صء ات :١‏ (إذ). 

(5) ديوان الهذليين /١‏ الا. 

(5) فى الديوان : « عصانى » . 

(5) ديوان ذى الرمة ؟/ /851. 

(7) نصبت : رفعت آذانها . اللسان (ن ص ب) . 

(1) ديت الأذن سر سان عبار ل ل اال ل 
خلقة أو حدثا . اللسان (خ ذى) . 


سورة البقرة : الآيتان /ا١١‏ » ١/1‏ 8 


دَلالةٌ على المتروكِ كافيةٌ من ذكره » اختّصر الكلامٌ طلب الإيجاز » وكذلك حذفٌ 
ما حدّف واختصارٌ ما امَصّر من الخبر عن مثّلٍ المنافقين بعدّه » نظير ما اختصر من 
الخبرٍ عن مكّلٍ المستوقدٍ النار ؛ لأن معنى الكلام : فكذلك المنافقون ذهب اللَهُ بنورهم 
وتركهم فى ظلماتٍ لا يُصِرون - بعد الضياءٍ الذى كانوا فيه فى الدنيا » بما كانوا 
يُظهرون بألسنتهم من الإقرار بالإسلام » وهم لغيره مستبطنون - كما ذهب ضوءٌ نار 
والهاء والميمُ فى قوله : 9 ذهب أللّهُ ب بوهم #4 عائدة على الهاءِ والميم فى قولِه : 
مَكَلَهُمَ 4 . 
5 ذا ايه 0 . 2 ع1 رء 
القول فى تأويلٍ قوله : <( ثم 4ك] حُتَيٌ © . 
قال أبوجعفر : وإذ كان تأويل قولٍ الله جل ثناوٌه : «9 دَهَبَ سورهم ركهم 
في ظَلْمَتٍ لا مبْصِرُوتَ 4 هو ما وصَفْنا من أن ذلك 00 جل اه عكا 0 
اله 3 55 ع ١)ء‏ 
فاعل بالمنافقين فى الآخرة» عند مَتْكِ أستارهم» وإظهاره فضائح ' أسرارهم, 
وسليه ضياء أنوارهم » من تركهم فى ظَلم أهوالٍ يوم القيامةٍ يتردّدون » وفى حنادسها 
لالتصرونه في أنااذوله جنا ثنازه :بم عَمَىُ فَهُمْ لا يِحِعُونَ # من المؤْخرِ 
الذى معناه التقديم » وأن معنى الكلام : أولئك الذين اشترًوًا الضلالةَ بالهدّى » فما 
ربحت تجارثُهم وما كانوا مُهتدين » صُمٌ بُكمْ عمئ فهم لا يجعون ‏ لهم كمكّل 
الذى اسْتوقّد نارًا » فلما أضاءت ما عؤله ذهب اللَّهُ بنورهم وتركهم فى ظُلَّماتٍ / لا 
يُنصِرون » أؤ كمثّل صيِبٍ من السماءٍ . 


02 


وإذ كان ذلك معنى الكلام » فمعلومٌ أنَّ قوله : «( م بكم حُمَُ > يأتيه الرفعُ 


. ) قبائح‎ ( :١ فىات‎ )١( 


١5/١ 


حكن سورة البقرة : الآية ١/‏ 


من وجهين » والنصث من وجهين : فأما أحدُ وجهى الرفع : فعلى الاستعناف لم فيه 
من الذمٌ » وقد تفعَلٌ العربٌُ ذلك فى المدح والذمٌ » فتصِبُ وترقمٌ وإن كان خبرًا عن 
معرفةٍ » كما قال الشاعه”” : 
ورسففة وي ,+ كن ره م اس 
لا يَبَعدَنكَ قؤْمِى الذين هم سَمٌ الغٌداةٍ وافة الرْرٍ 
2 2 9 ع 5 3 - ء. 1 

النازِلينٌ بكل مُعْمَرَك والطِيّبين مَعاقِدَ الازْرٍ ‏ 

فيْوْوَى : ( النازلون ) و« النازلين) » وكذلك ١‏ الطيّبون ) و١‏ الطيّبين» » على ما 
وصَفْتٌ من المدح . 

ع روج 20 : 

والوجةٌ الآخرُ : على نيّة التكرير من : «و أَوْليِكَ »© . فيكو المعنى حيتئدٍ : 
أولئك الذين اشْتَدوا الضلالةَ بالهدّى » فما رَبحت تجارتُهم وما كانوا مهتدين» 
أولئك صم بُكمٌ عُمْْ فهم لا يرجعون . 

وأما أحدُ وجهى النصب : فأن يكون قطعًا مما فى : «3 مَهْمَدِيَت # من ذكر 
© أُولكَ 4 » لأن الذى فيه من ذكرهم معرفةٌ » والصمٌ نكرةٌ . 

والآخر : أن يكونَ قطعًا من : <9 ألَذِنَ 4 لأنَّ 9 َلَِبنَ 4 معرفةٌ » والصمٌ نكرة . 

وقد يجورٌ النصث فيه أيضًا على وجه الذمٌ » فيكونٌ ذلك وجهًا من النصب 
ثالثًا . 

ما على تأويل ما رَوّينا عن ابن عباس من غير وجه رواية علئ بن أبى طلحة 
عنه » فإنه لا يجورٌ فيه الرفٌ إلا من وجه واحدٍ » وهو الاستئناف . وأما النصبٌُ فقد 


. يبعدن : يهلكن , من بعِد يبعد . اللسان (ب ع د)‎ )1١( 
٠ الجزر؛ جمع الجزور: وهى الناقة التى تنحر . اللسان (ج زر)‎ )7( 


سورة البقرة : الآية ١/‏ 6 


يجورٌ فيه من وجهين : أحدُهماء الذمٌ . والآخرء القطغ من الهاءٍ والميم اللتين فى 
وَرَكَهُمْ 4 , أو من ذكرهم فى فإ لا مِبْصِرُونَ 4 . وقد بيّنا الول الذى هو أؤْلى 
بالصواب فى تأويل ذلك . 

والقراءةٌ التى هى القراءة”' » الرفعٌ دون النصب ؛ لأنه ليس لأحدٍ خلافٌ رسوم 
مصاحفٍ المسلمين» وإذا قرع نصبًا كانت قراءةٌ مخالفةٌ رسم مصاحفهه”” 

قال أبو جعفر : وهذا خبد من الل جل ثناؤه عن المنافقين» أنهم باشترائهم 
الضلالة بالهدى لم يكونوا للهدّى والحق مُهْتدين» بل هم صم عنهما فلا 
يسمعونهما ' ؛ لغلبة جذلانٍ اللَِّ عليهم » بكُمْ عن القيلٍ بهما » فلا ينطقون بهما - 
والبكم الحْوسٌُ » وهو جما" ' أبكم - عُمِيَ عن أن يُنصِروهما فيعقّلوهما ؛ لأنَّ الله 
قد طبع على قلوبهم بنفاقهم فلا يَْتَدونَ . 

وبمثل ما قلنا فى ذلك قالت علماءٌ أهل التأويل . 


ذكر من قال ذلك 
و22" و 9 
حذثنا محمد بِنُ حميدٍ » قال : حدّثنا سَلمةُ » عن محمدٍ بن إسحاق » عن 


ب من ل بن ير » عن 


ابن عباس م م بكم عن # : عن ا 


)١(‏ فى م : «قراءة). 

(؟) بعده فى رءات ١ءات‏ 1: ( القول فى تأويل قوله : صم بكم عمى » . 
١؟١)‏ فى ر: ( يسمعون بهما). 

(4) فى م: و جمع). 

(5) فى م : عبد ) . 

(1) تقدم أول هذا الأثر فى ص 785 . 


١/1 


التق سورة البقرة : الآية ١/‏ 


حدّنى الى » قال : نحدٌثنا عب أبن صالح » قال : حدّثتى معاوية بن صالح , 
01 عر 

عن علىٌ بِنٍ أبى طلحةً » غن ابن عباس : «9 صم بكم ععى ١‏ . يقول : لا يسمعون 
الهدى ع و 

حدّثنى موسى » قال : حدَّثنا عمو ء قال : حدّثنا أسباط » عن الشَدّىٌ فى خبر 
ذكره عن أبى مالك » وعن أبى صالج » عن ابن عباس » وعن مُه » عن ابن مسعود » 
وعن ناس من أصحاب النيئ مَل : <( يكم 4 : هم" ا 

/ حدّثنا بشئ» قال : حدّثنا يزيدُ » قال : حدَّئنا سعيدٌ » عن قتادةً قوله مم 
بكم ع 4 : ضُمْ عن الح فلا يستعونه ‏ تحنئ عن الحقٌ فلا يرون يكم عن 

5 

تناك ونوك 7 

القول فى تأويل قوله : <9 مَهُمَ لا يَحِعُوتَ © 4 . 

قال أبو جعفر : وقوه : <( مه لا يحمُونَ 4 . [خبائ من اللَِّ جل ثناؤه عن هؤلاء 
المنافقين الذين نعتهم اللَّهُ باشترائهم الضلالةً بالهدّى » وصَمَمِهم عن سماع الخيرٍ 
والحقٌ » وبَكمِهغ عن القيلٍ بهماء وعَماهم عن إبصارهما - أنهم لا يَْجعون إلى 


. من طريق عبد الله بن صالح به‎ )101( 01/١ أخرجه اين أبى حاتم فى تفسيره‎ )١ 
إلى ابن المنذر والصابونى فى المائتين . وتقدم أول هذا الأثر فى ص‎ 77/١ وعزاه السيوطى فى الدر المتثور‎ 
. 51/7 بالال. وسيأتى فى‎ 
فىات ؟5: رهو),.‎ ١9 
. إلى المصنف عن ابن مسعود وناس من الصحابة‎ 55/١ عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )( 
ه‎ 7/١ » من طريق أسباط » عن السدى ؛ عن أبى مالك‎ )١17( وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 5ه‎ 
.8717 من طريق عمرو  عن أسباط , عن السدى من قوله . وتقدم أول هذا الأثر فى ص‎ )107( 
. من طريق سعيد بن بشير » عن قتادة‎ )177 2117/4 ( 57/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )4( 
.5 ٠/7 إلى عبد بن حميد نحوه. وتقدم أوله فى ص 119. وسيأتى فى‎ 71/١ وعزاه السيوطى فى الدرالمنثور‎ 


سررة البقرة : الاية ١/‏ 8 


الإقلاع عن ضلاليهم » ولا يئوبون” ' إلى الإنابة من نفاقهم » فايس المؤمنين من أن 
ينصِرَ هؤلاء 4/11 ,] رُشْدَاء ويقولوا حقّاء أو يسمعوا داعيا إلى الهدّى» أو أن 
يذ كروا فيتوبوا من ضلالتهم » كما آيّس من توبةٍ قادةٍ كفارٍ أهلٍ الكتاب والمشركين 
وأحبارهم » الذين وصَفهم بأنه قد خدّم على قلوبهم وعلى سيعهم » وغشَّى على 
أبصارهم . 

وبمثلٍ الذى قلنا فى تأويلٍ ذلك قال أهلّ التأويلٍ . 

ذكر من قال ذلك 

حدّثنا بشرّء قال : حدّئنا يزيدٌُ» قال : حدّئنا سعيدٌ» عن قنادة : <( مَهُمْ لا 
َحِمُونَ 4 أى : لا يتوبون ولا يذ كرون" 

حذّثنى موسى بن هارونٌ » قال : حدّئنا عمدو بن حمّاد » قال : حدّثنا أسباطً : 
عن السدَّىٌ فى خبر ذكره عن عن أبى مالك » وعن أبى صالح » عن ابنٍ عباس » وعن 
عن ابن مسعود » وعن ناس من أصحاب التيئ كه :ا مه ا لا يمون 74 
إلى الإسلام”؟ 


5 200 0 ' ).6 5 
وقد رُوى عن ابن عباس قول يُخالِف معناه معنى هذا الخبر ؛ وهو ما حدثنا به 


.) فى ص .٠م ءا ت١اء)دت53 :( يتوبون‎ )١( 
.8*8 من طريق يزيد به . وهو تمام الأثر المتقدم فى ص‎ )1/5( 57/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )1( 
. » فهم لا يرجعون‎ ١ : (؟) بعده فى ص »ء ر‎ 
. إلى المصنف عن ابن مسعود وناس من الصحابة‎ "9/١ عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )5( 

وأخخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )1١0/( 01١‏ من طريق عمرو » عن أسباط » عن السدى من قوله . وتقدم 
أول هذا الأثر فى ص /10". 
(5) فى رءات :: (القول» . 


١ 8/١ 


وو ا سورة البقرة : الآيتان ١ 9 » ١4‏ 


مولى زيدٍ بن ثابتٍ » عن عكرمةً » أوعن سعيدٍ بن جُبِيرٍ » عن ابن عباس : م9 فم لا 
يتِحِهُونَ # أى : فلا يَوْجِعونَ إلى الهدّى » ولا إلى خير » ولا يُصيبون نْجاةً » ما كانوا 
مالف ا" 

وهذا تأويلٌ ظاهد التلاوة بخلافه » وذلك أن الله جل ثناؤٌه أخر عن القوم أنهم 
لا يزجعون عن اشترائهم الضلالةً بالهدى » إلى ابتغاءٍ الهدى وإبصار الح » من" 
غير حصر منه جل ذكره ذلك من حالهم على" وقتٍ دونَ وقتٍ» وحالٍ دون 
حال . وهذا الخبد الذى ذكرناه عن ابن عباس يُنبئٌ عن”' أن ذلك من صفتهم 
محصورٌ على وقت » وهو ما كانوا على أمرهم مُقيمين » وأن لهم السبيل إلى 
الرجوع عنه » وذلك من التأيلي دعؤى باطلة” ال دلالة عليها من ظاهر » ولا من خير 
تقوم بمثله الحجةٌ فيِسَلَُم لها . 

القول فى تأويلٍ قوله تعالى ذكرّه : « أو كَصَيبٍ مِنَّ آلسَمَآِ 4 . 


/ قال أبو جعفر : والصيّبُ المَتِعِلُ » من قولك : صاب المطرُ يصوبٌ صَوْيًا . إذا 
انحدّر ونرّل » كما قال الشاعه”" 


: من طريق سلمة به إلى قوله‎ )177( 017/١ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ »017/١ سيرة ابن هشام‎ )١( 
الهدى . وتقدم أول هذا الأثر فى ص 577. شْ ا‎ 

. فى ص : وعن؛‎ )١( 

5 فى م : ١‏ إلى » . 

(1) سقط من: ص» وفى ر: 9 على »؛ . 

(5) فى ص : 2 عن» . 

(7) فى ص : ١‏ ناطر؛ء وفى ت 5: ١‏ باطل» . 

(0) البيت غير منسوب فى الاشتقاق ص 1 والمفردات فى غريب القرآن ص 00100 
ك ) » ونسبه فى المفضليات ص 5 75 | إلى علقمة بن عبدة » وليس فى ديوانه » ونسب فى مجاز القرآن 77/١‏ 
إلى رجل من عبد القيس » وفى شرح أشعار الهذليين ١57/١‏ إلى متمم بن نويرة » وذكر فى اللسان ( ص وب» > 


سورة البقرة ٠‏ الآية 9 ؛ أمم 


03 7 8 م6 9 شاع زفف 22> 5 5 و 
قلشت لإنْسِي ولكن لملأكِ تَتَزّل من جوٌ السماءٍ يَصوبٌ 
با رطفي رف 7 


كأنَهُمُ صابتُ عليهم سَحَابةٌ 00 لطبرهى ذَبِيث 
ا : 3 راك 0 ب لا لوي د 
فلا تغدلى بَيْنى وبين مُعْمْرِ سَفِيتٍ رَزايا الْرْنِ حب تُصِربُ 


يعنى : حينٌ تنحدِرٌ . 

وهو فى الأصل صَيْوبٌ» ولكنٌ الواو لا سبقتها يام ساكنةٌ» صُيرتا جميعًا 
ياءٌ مشددةٌ » كما قيل: ل من سادٌ يسودٌع وجِيِدٌ , من جاد يجودٌ . وكذلك 
تفعَل العربُ بالواو إذا كانت متحوكة وقبلّها يام ساكنةٌء تصيدهما جميعًا ياءً 


مشددةٌ . 
وبما قلنا من القول فى ذلك قال أهلُ التأول . 
من قال ذلك 


-م ل ك) الاختلاف فى نسبته » وزاد عن السيرافى نسبته إلى أبى وجزة . 

.) فى صء رءات ١ءات ؟: و بإنسى‎ )١( 

)1١(‏ فى ص» رات :١‏ (املكاي. وفىات 5: (ملاكا). 

(5) ديوائه ص 254 45. 

(5) المغمر من الرجال : من استجهله الناس . التاج (غ م ر) . 

(5) فى الديوان : «سقتك » . 

(7) الروايا ؛ جمع الراوية : وهو البعير أو البغل أو الحمار الذى يسقى عليه الماء . اللسان (ر وى) . 

(9) المزن : السحاب عامة » وقيل : السحاب ذو الماء » واحدته مزئة » وقيل : المزنة السحابة البيضاء . اللسان 
ر(عزة). 

(8) فى الديوان : وحيث » . 


3-5 سورة البقرة : الأية 9 ١‏ 


حدّئنا هارونٌ بن عنترةً » عن أبيه » عن ابن عباس فى قوله : 9 أَوْ كَصَيبٍِ من 
5 ءِ م 00 
السَمَآهِ ‏ قال : القَطْرُ 


حدّثنى عباسٌ بِنُ محمدٍ » قال : حدّئنا حجاجٌ » قال : قال ابن ريج : قال لى 
0 1 


عطاءٌ : الصيّث المطد 


حدّثنى الى » قال جاوما ان : حدَّثنى معاويةٌ بن صالح » عن 
علىٌ » عن ابن عباس » قال : الصيِبُ المطوا” 

عي ا 0 
ا ا لبا اا 
وعن ناس من أصحاب النبئ عه : الصيث امعد 


8 


يي ل ا 
عِِ ع (6) 0 
أبى » عن أبيه » عن أبن عباس مثله . . 

حدننا بش و4 قال ااي ا ا دَة: ف أو 


. أخرجه أبو الشيخ فى العظمة (417/) من طريق محمل بن عبيد به‎ )١( 

وأخرجه ابن أبى الدنيا فى المطر - كما فى فتح البارى لابن رجب 571/54- وابن أبى حاتم فى تفسيره 
)١180( 1/0١‏ من طريق هارون بن عنترة به . 

وعزاه السيوطى أيضا فى الدر المشور 7/١‏ إلى وكيع وعبد بن حميد وأبى يعلى وابن امتذر . 
(1) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 4/١‏ عقب الأثر )١80(‏ معلقًا . 
9) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 7/١‏ إلى المصتف وابن المنذر وابن أبى خاتم والصابونى فى المائتين فى أثر 
مطول » وسيأتى بطوله فى ص 45. 
() ذكره ابن كثير فى تفسيره 7/١‏ عن ابن عباس » وابن مسعود » وناس من الصحابة » والسدى . 
(5) فى مات ؟: وجده). 1 


سورة البقرة : الآية 9 ١‏ ون 


حدّثنا الحسنٌ بن يحمى » قال : أخبرنا عبدُ الرراقٍ » قال : أخبرنا معم» عن 
قتادةً مثلّه . 
لحني ااي د اس د 


: 0١ 


ثنى المبتّى قال :حل أو خذيفة. قال : حدَّثنا شِبلٌ » عن ابن أ بى نيح , 
عن مجاهلٍ : الصيّث المطدا” . 


حدّئتى الى » قال : حدّئنا إسحاقٌ , قال : حدّثنا عبدُ اللهِ ين أبى جعفر » عن 
أبيه » عن الربيع بن أنس : الصيِبُ المطلو”" 

/ مدت عن المنْجاب » قال : حدّثنا بِشِد بن عُمارةً » عن أبى رَؤقٍ » عن 
الضححاكِ » عن ابن عباس » قال : الصيّبُ المطو . 


1 . 7 5-0 5 0 0 5 و - 
كَصَيْبٍ من ألسَمَآٍ # قال : أو كمَيثِ من السماءٍ . 


عزفا ةل رف عع الله القلتى قال #اقان. فيان الف ةالقم 
لم2 . 
حدّثنا عمدو بن علع » قال : مره الك 
عطاءٍ فى قوله : 9 أَوَ كَصِيبِ : من أَلسَمَاءٍ © قال : المطو 


. فى ص » ر: ( الربيع)‎ )١( 

. أخرجه أبو الشيخ فى العظمة (/4/) من طريق أبى حذيفة به‎ )١( 

5 أخري ان أى خام سيره ١‏ عقب الأثر ( 6٠‏ من طريق ابن أبى جعفر به . 
١؟)‏ ته تفسير الثورى ص 4١‏ عن أبى الهيثم » عن سعيد بن جبير : السحاب فيه المطر. 


5 ه أب ل 6 
(5) ذكره أبن كثير فى تفسيره ١/١‏ عن عطا ( تفسير الطبرى 7/١‏ ) 


١4/١ 


وم سورة البقرة : الآية 9 ١‏ 


م ار ؛ مكل اشتضاءة” موق نار ا 
ثناؤه من صفتّه » أو كمكل مطرٍ مُظلم ء وَدْقُه “تمن السماءٍ» تحمل مُزنةٌ ظلماءغ » 
فى ليلةٍ مُظلمة » وذلك هو الظلّماتٌ التى أَخُبر اللُّ جلّ ثناوه أنها فيه . 
أحدُهما ؟ فإن يكونا مثَّلين للمنافقين» فكيف قيل : «9 أو كَصَيْبٍ # و(أو» 
ا : 0 ِ 0 . 25 و 1 
تأتى بمعنى الشك فى الكلام » ولم يقل : وكصيّب . بالواوٍ التى تلحق المثل الثانى 
بالمثل الأول ؟ أو يكونّ مثلٌُ القوم أحدّهماء فما وجهُ ذكر الآخر ب فإ أو # وقد 
علمتٌ أن « أو ) إذا كانت فى الكلام » فإئما تدحُلُ فيه على وج الشكُ من المْخيرٍ 
والرص ار 101 ال ا 0 
لا ب 
ترك الخبرَ عنه . 

5 3 5 0 42 ك2 ع 
قيل له : إن الامرَ1١/.؛ظع‏ فى ذلك بخلافي الذى ذهبت إليه » و«أو) 
ع ع 2 م 
وإن كانت فى بعض الكلام تأنتى بمعنى الشلكُ » فإنها قد تأتى دالَهٌ على مثل ما تدل 
عليه الوازٌء إما بسابت من الكلام قبلّهاء وإما بما يأتى بعدّهاء كقولٍ توبة بن 


. ) فى مءت اعت 5: (إضاءة‎ )١( 

. فى مءات كعات 7: «النار)‎ )١( 

(59) الودق : المطر كله شديده وهينه . اللسان (ود ق). 
(4) فى ص : «خلاف ) . 

(5) فى ص : «مناىء وفى ت :١‏ زما). 


سورة البقرة : الآأية 8 ١‏ هم 


وقد زتحمث ليلى بأنّى فاجدٌ لنفسى ثُقَاها أو عليها مُجورها 
ومعلومٌ أن ذلك من توبةً على غير وجه الك فيما قال » ولكن لما كانت (أو) 

فى هذا الموضع دالَةٌ على مثل الذى كانت تدلّ عليه الواوٌ لو" كانت مكائهاء 

وضّعها موضِعها . وكذلك قول ري 

نآل" التلدقة أو كاتف لذ قدو كما أتن عرقه موس بعلن كدر 
فال ال 


١‏ . 5 يك رح عارك ور 09 م اب 
ل بكيتٌ على بُجَيِر أو عِفاقٍ 


6١‏ :7 05 35 للف 


)١(‏ الأضداد ص 2575 وأمالى القالى 288/١‏ وأمالى المرتضى ؟/1ه. 
)١(‏ فى م: (ولو)ع. 
(5؟) ديوانه .41١5 1/1١‏ 
(؟) فى م: وجاء). 
(0) هو متمم بن نويرة » والبيتان فى الأضداد ص 258٠١‏ وأمالى المرتضى 8/7ه» واللسان (ع ف ق ). 
(1) فى النسخ : « جبير 6 » وفى اللسان : « يزيد » . وقال ابن برى : صوابه بجير. وهو على الصواب فى 
الأضداد وأمالى المرتضى 
0) فى م : « عناق ©6. 
وبجير أخوعفاق » ويقال : غفاق . وهوابن مليك » ويقال : ابن أبى مليك . وكان بسطام بن قيس أغار على 
بنى يربوع فقتل عفاقا» وقتل بجيرا بعد قتله أخاه عفاقا فى العام الأول » وأسر أباهما ثم أعتقه وشرط عليه ألا يغير 
عليه . ذكره فى اللسان عن ابن برى . 
( -8) فى اللسان : و هما المرآن » . 
(3) فى الأضدادء وأمالى المرتضى : « ملكا 6 » وفى اللسان  :‏ ذهيا » . 
2٠١١‏ فى الأضداد » وأمالى المرتضى : 9 بشجو» . 
)١1١(‏ فى اللسان : ١‏ واحتراق ). 


١هم/١‎ 


كن سورة البقرة + الأيتان 9 ٠١‏ 


فقد دل بقوله : على لون . أن بكاءه الذى أراد أن يبكيه لم يُرِدْ أن يقصِدَ به 
أحدّهما دونَ الآخرء بل أراد أن يِكيهما جميعًا . فكذلك ذلك فى قولٍ اللّهِ جل 
ثناؤه : ل أو كصَيْب» . لا كان معلومًا أن ل أو 4" دالَة " فى ذلك على مثل 
الذى كانت تدلٌ عليه الواؤ لو" " كانت مكائهاء كان سواءٌ نطق فيه ب 9 أو) / أو 
بالواو. وكذلك وجهُ حذف امل من قوله : 9 أو كَصَيْبٍ * ل كان قوله : 
« كمَتَلٍ الى أسْمَومدَ ك4 دالا على أن معناه : كمثل صيب . حدّف الئل 
واكتفى بدَلالةٍ ما مضّى من الكلام فى قوله " : ف( كمََلٍ ألَنِى أسْتَويدَ نا على 
أن معناه : أو كمثل صيّبٍ - من عاد ذكر المثل ؛ طَلّبَ الإيجاز والاختصار. 


1 © إبى ا# .ابي ع هس ل 1 سسا ء فط مله 


عم لس ل م ل عا ا 062 7 21 2 002 6 سمم 3 ات 
علو صِعم ف انهم من الصَّوعِقَ حدر موت وَأللَهُ حيط ألْكَفرِتَ 9 
جو م4 مج عير .دل سونط روكرم وسرر هو ممصم ال ساسم وس عم 
يكادِ البرّف يخطف أَيْصرهَمْ كلما أضاء لهم مُسَُوَأْ فيه وَإِذَآ أظلمَ عَم 


قال أبو جعفر : فأما الظلماتثٌُ فجممعٌ » واحدُها ظلمةً . 


الات 


(1) فى ت :١‏ (الواو). 

(؟ - 0 فى ت :١‏ «على معنى يدل على مثله أو ) . 

(95) فى ص» رءم: « ولو). 

(4) فى ت :١‏ (أوله ). 

() من هنا يبدأ الجزء الثانى من نسخة جامعة القرويين » وسيشار إليها ب « الأصل »© » وسيجد القارئٌ أرقام 


سورة البقرة : الأيتان 219 ٠١‏ ا 


ذكر من قال ذلك 

حدقا هديك الك قال #تذنا متحيدد ره عقر قال #بعذثنا شعية وحن 
ره و معو 1 )23 
لحَكم » عن مجاهدٍ » قال : الرعدٌ ملّكُ يجو السحاب بصوته 

وحدّثنا محمدٌ بن المتّى » قال : حدّثنا ابنٌ أبى عدي » عن شعبةً » عن الحكم » 
عن مجاه مثلّه . 

1 0 - إأرمى ا 1 : 5 
عن مجاهدٍ مثلّه . 

وحدّثئى يعقوبُ » قال : حدَّئنا هُسِيمٌ » قال : حدّثنا إسماعيل بن سالم » عن 
ع كما زفق 1 
أبى صالح » قال : الرعدٌ ملك من الملائكة يُسبْحْ . 

وحدّثنى نصِرٌ بن عبدٍ الرحمن الأؤدىٌ » قال : حدّئنا محمدُ بن يعلى » عن أبى 
الخطاب البصرئٌ » عن شهر بن حؤشب » قال : الرعدٌ ملَّكُ مُوَكلٌ بالسحاب.؛ يسوقه 
كما يسوقٌ ا حادى الإبلّ » يسبخ , كلّما خالفت سحابةٌ سَحَابةَ صاح بها ء فإذا اشتدٌ 
٠. ٠. 5‏ و و 0 
غضِبّه طارت النارٌ من فِيه » فهى الصواعق التى رايثم 1 


وخدّنت عن المنُجاب بن الحارث » قال : حدَّثنا بشئ بن كُمارةً » عن أبى رَوْقٍِ » 


. أخرجه البغوى فى الجعديات (55؟) » وأبو نعيم فى الحلية */ 84؟» 7820 من طريق شعبة به‎ )١( 
وعزاه السيوطى فى الدرالمنثور 41/4 إلى عبد بن حميد وأبى الشيخ . وينظر سفن البيهقى ؟/ 55, والدر‎ 

.5١ /4 المنشور‎ 

(؟) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 51/4 إلى المصنف والخرائطى وأبى الشيخ . 

(؟) أخرجه أبو الشيخ فى العظمة (111) من طريق حرب بن شداد » عن شهر . وعزاه السيوطى فى الدر 

النثور 01/4 إلى عبد بن حميد . وأخرجه أبو الشيخ )8.١(‏ من طريق آخر عن شهر » عن كعب » نحوه . 


وسياتى فى ص 9ه من طريق شهر » عن ابن عباس » مختصرا . 


م سورة البقرة ٠‏ الأيتان 9 ٠١ 2 ١‏ 


عن الضَّحَاكِ » عن ابن عباس » قال : الرعدُ ملّكُ من الملائكة اسمُه الرعدٌ» وهو 
ا 
الذى تسمّعون صوته 

حذّثنا أحمدٌ بن إسحاق » قال : حدّثنا أبو أحمدّ» قال : حدّثنا عبدٌ الملك بن 
سين » عن الشدّى ) عن أبى مالك » عن ابن عباس » قال : الرعدُ ملك يزجد 


١ 
. السحاب بالتسبيح والتكبير”"‎ 
4 6 
» حدّثنا الحسنٌ بِنّ محمد » قال : حدثنا علئ بِنّعاصم » عن ابن جريج‎ 
» عن مجاهدٍ » عن ابن عباس » قال : الرعدٌ اسم ملّك وصوئّه هذا تسبيحه‎ 
0 . 2 7 1 5 فزق ان بت‎ 
فإذا اشتدٌ زجزه السحاب » اضطرب السحابُ واختّك » فتخرجٌ الصواعقٌ ين‎ 


ف 5 


3 إن و 0 7 
حدَّثنا الحسئ”” » قال : حدّثنا عفان » قال : حدّثنا أبو عوانة» عن موسى 


فق 7 57 0 
البزاز ‏ » عن شهر بن حوشب » عن ابن عباس » قال : الرعد ملك يسوق السحابت 


. إلى المصئف وابن مردويه‎ 5٠0/4 عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 

وأحرجه أبو الشيخ فى العظمة )1/٠ ١(‏ من طريق جويبر » عن الضحاك من قوله . وعزاه السيوطى 51/4 إلى 
ابن المنذر . وانظر ما سيأتى فى ص 75٠‏ 9051. 

وبعد هذا الأثر اختلاف فى ترتيب الآثار فى امخطوط الأصل عن بقية النسخ » وما فى النسخ الأخرى أليق 
بالسياق » ولذا سيجد القارئُ اضطرابا فى تزقيم ورقات الأصل . 
(؟) أخرجه أبو الشيخ فى العظمة (.1/1) من طريق عبد الملك بن الحسين به . وعبد الملك بن حسين أبو مالك 
النخعى متروك . 

وأخرج أبو الشيخ أيضا (79) نحوه مرفوعا من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس . 

وأخرج أيضا (1/17) من طريق أسباط » عن السدى من قوله » مثل أثر شهر عن ابن عباس الآتى . 
(”) فى الأصل : ٠‏ الحسين » . 
(5) فى ر : « البزار). ش 


سورة البتمرة : الآينان 9 ٠١ » ١‏ كل 


بالتسبيح » كما يسوقٌ الحادى الإبلَ بشحدائه”"" 

دنه لان 3/1 محمد فال جدة قا مط :اناد وار الا" دنا 
شعبةٌ » عن الحَكم » عن مجاهدٍ » قال : الرعدٌ ملك يرد السحاب . 

/حدّثنا أحمدٌُ بن إسحاق » قال : حدّئنا أبو أحمدّ » قال : حدَّثنا عنَّابُ 
زياوء عق طكرمةء فال« الزعة ملك فى الشياء" يخفم السبعات كنا ابجع 
الراعى الإبل”" 

حدّثنا بشْد» قال : حدَّثنا يزيدٌ » قال : حدَّئنا سعيدٌ » عن قتادةً » قال : الرعدٌ 
حَلُقٌ من حَلْقٍ الله سامعٌ مُطيعٌ لله . 

دنا اتام يقال سانا سعينء اتال :متي سطتاع »عزن ابن ريج 
عن عكرمة » قال : الرعدٌ ملَّكُ يُوْمَدْ بإزجاءٍ السحاب » ويؤلّفٌ بيئه » فذلك الصوتٌ 


5-5 و 


لسمسححة ., 


حدّثنا القاسمٌ » قال : حدَّئنا الحسينٌ » قال : حدّئنى حجاج » عن ابن ريج ) 


. أخرجه الخرائطى فى مكارم الأخلاق (55 - المنتقى) من طريق عفان به‎ )١( 
إلى ابن‎ 5 ٠ / 4 وأخرجه أبوالشيخ فى العظمة (1/10) من طريق أبى عوانة به . وعزاه السيوطى فى الدرالمنثور‎ 
. المنذر . وتقدم فى ص 01 نحوه من قول شهر بن حوشب‎ 
. فى الأصل : « الحسين)‎ ١ 
. » فى الأصل : « قال‎ )5( 
. 6 السحاب‎ ( :١ فى م» ت‎ )5( 
أخرجه الخرائطى فى مكارم الأخلاق (5514 - المنتقى ) » والبيهقى /10م من طريق آخر عن عكرمة‎ )5( 
. إلى عبد بن حميد وابن المنذر‎ 5١/14 نحوه . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ 


٠١١/١ بن‎ 


م سورة البتمرة ٠‏ الأيتان 9 ١ » ١‏ 


حدّننا المُثَنَّى » قال: حدَّثنا الحجاجٌ بن المِئْهالٍ» قال : حدَّثنا حمادُ بن 


لضن 232 ع 3 ع 2 

سَلمةُ » عن المغيرة [؟/؛ظ] بن سالم ؛ عن أبيه أو غيره » أن على بن أبى طالب قال : 
0 : 

الرعدُ ملّكُ 
ا » قال : حدَّئنا الحجاجٌ » قال : حدّثنا حمادٌ » قال : أخبرنا موسى 


ابنُ سالم أبو جَهْضَمٍ مولى ابنٍ عباس » قال : كتّب ابن عباس إلى أبى للد يَسألّه عن 
و 2 () 


الرعدٍ ؟ فقال : الرعد ملك 


عدافا لحي قال عدا ماع حي إبرافيم» كال بوجدتةا عمز بل الرليه 
لقره ”" واعرجعكرمة وقال الزعة ملك توق السحات كما شترى الراض الال + 
حدّثنى سعدٌ بن عبد اللِّ بن عبدٍ الحكم ااقال 2ق سم اعم فال : 
حدَّئنا الحكمُ , بن أبان » عن عكرمةً » قال 0 سيمع سيمع الرعدٌ قال : 


يتان الع ف لني ال وكا 1 الاعة ملك يسق اليف كنا 


5 ك4 
ينعق الراعى بغنمه . 


. 455/177 والثقات‎ »)4 ٠070 5١٠١/4 كذا فى النسخ » وفى المصادر : « مسلم ) . وينظر تاريخ الدورى‎ )١( 
من طريق حماد بن سلمة » عن المغيرة‎ ١ 4777/7 أخرجه البيهقى 5/8" » والخطيب فى المتفق والمفترق‎ )١( 
: ابن مسلم » عن أبيه ؛ عن على . وأخرجه أبو الشيخ فى العظمة (؟1/) من طريق آخخر عن على بلفظ : البرق‎ 
. مخاريق من نار بأيدى ملائكة السحاب يزجرون به السحاب‎ 

وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 50/4 إلى ابن أبى الدنيا فى المطر وابن المنذر . 
0 فى ت ”ءا ت" : ( الملك ) . 

والأثر أخرجه اخرائطى فى مكارم الأخلاق (577 -- المنتقى) من طريق حماد به من قول ابن عباس . وينظر 
الدر المنشور 54/ 45. 
(5) فى م : ١‏ السنى ). 
(5) بعده فى رء مات 5”ءات ": ( إن ). 
(1) ينظر ص 0/6. 


سورة البقرة : الآيتان ٠١ » ١9‏ 8 


وقال آخرون : الرعدٌُ ريج تختّدق تحت السحاب فتصّاعدٌ » فيكونٌ منه ذلك 

الصوتٌ . 
ذكد من قال ذلك 

علا عية رن ستاو ردن وميا رواحي لزي كالسا 

بشي" أبو' إسماعيلَ » عن أبى كثير”" » قال : كنت عند أبى جلي" ' » إذ جاءه 
رسول ابن عياس بككتاب إليه وك لد سيك لوا عو الف ره 
الريخ”" 

حدّثنى إبراهيمٌ بن عبدٍ الله قال : حدَّئنا عمرانُ بن مئسرةً » قال : حدّثنا ابن 
إدريس » عن الحسن بن الفرات » عن أبيه » قال : كتب ابن عباس إلى أبى الجي'” 
يسأله عن الرعدا» فقال : الرعد ريك" .. 


قال أبو جعفر : فإن كان الرعدٌ ما ذكره ابن عباس ومجاهدٌ » فمعتّى الآية : أو 
كصيّب من السماءٍ فيه ظلماتٌ وهو قل ؛الأن الزقة إن كان ملكا سوق 
السحاب » فغيرُ كائن فى الصيّب ؛ لأن 020 كني 
لسكا اران و قن حل الجة يون السحات هل اناو كانه 


. بشر)‎ ( :١ فى م» صءات‎ )١( 

(1) فى النسخ  :‏ بن ؛ وهو خطأ . وهو بشير بن سلمان » أبو إسماعيل » والمثبت من مصدر التخريج » وينظر تهذيب 
الكمال 158/4. 

5 فى الأصل : « كبير ) . 

(5) فى م : (الخلد) . 

(0) فى ت «١ :١‏ فقال فى كتاب ) . 

(1) أخرجه أبو الشيخ فى العظمة )//7٠(‏ من طريق بشير به وسيأتى تمامه فى ص 2917 514". 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١817( 55/١‏ من طريق ابن إدريس » به . 

(8) فى صءا ت )ا ت7: و( صوت ). 


١/١ 
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و أ لم يكن لهدصوتٌ مسموعٌ ؛ 0 ' يكن هنالك رعتُ يُوْكَبٍ به أحدٌّ ؛ لأنه قد 
0 : إن مع كل قطرةٍ من قَطَر المطر ملكا . فلا يَعْدُو الملّك الذى اسمٌه الرعدٌ لو كان 
مع الصيّب » إذا لم يكن مسموعًا صوئه - أن يكونَ كبعض / تلك الملائكةٍ التى تنزل 
مع القَطر إلى الأرض » فى ألا رُعب على أحدٍ بكونه فيه . فقد ملم - إذ كان الأمز 
كما" وصَفْنا من قولٍ ابن عباس - أن معتى الآية : أو كمقلٍ غيِثِ تحدّر من السماءٍ 
فيه ظلماتٌ وصوتٌُ رعدٍ . إن كان الرعدٌ هو ما قاله ابن عباس » وأنه اسْتَغْتى بِدَلالةٍ 
اي سو راون اكد مار سر رد كان ارو امك ار 
ل فلك شن ف قوله : 3# ْو ظُلْمت وَرَعَدٌ 4 مالي 
حيككذٍ : فيه ظلماتٌ ورعدٌ » الذى هو ما وصَفْنا صفئّه . 


وأما البرقٌ » فإن أهلّ العلم اختلفوا فيه ؛ فقال بعضّهم بما حدّثنا مطز بن محمدٍ 
الضبيك » قال : حدّثنا أبوعاصم » وحدّفنا محمد بن شار » قال : حدٌثناغيدُ الرحمن 
ابنٌ مهدي » وحدّثنا أحمدٌ ا الأغوازئ » قال : حدّثنى أب و أحمد الزبيرئٌ ‏ 
قالوا جميعًا : حدّئنا سفيانٌ الثوريٌ » عن سَلَّمةٌ بن كهيل » عن سعيدٍ بن أُشُوعٌ ؛ عن 
ريعلين الأصو و عو غلية فال البرقٌ مخارية”" الملديكة” . 


)١(‏ فى م:( يمر). 
)١(‏ فى م: (فلم). 
(5؟) فى ص»ء رء م: « على ما ) . 
(4) فى م : (١‏ الخلد ). 
(ه) المخاريق » جمع مخراق : وهو فى الأصل ثوب يلف ويضرب به الصبيان بعضهم بعضاء أراد أنه آلة ترجر 
بها الملائكة السحاب وتسوقه . النهاية ؟/ 5؟. 
(7) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١5٠0( 55/١‏ » وأبو الشيخ فى العظمة )717١1(‏ » والبيهقى 771/8 من 
طريق سفيان به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 4/ 49» 5٠‏ إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

وأخرجه الخرائطى فى مكارم الأخلاق (55 - المنتقى) من طريق المسعودى ؛ عن سلمة » عن رجل » 
عن على بلفظ : الرعد : ملك » والبرق : مخاريق بأيدى الملائكة . وينظر علل الدارقطنى ٠٠٠/8‏ 
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حَدّثنا أحمدٌ بن إسحاق » قال : حدّثنا أبو أحمدّ » قال : حدّئنا عبدٌ الملك بن 
حسين » عن الشِدّىٌ » عن أبى مالك , عن ابن عباس » قال : البرق مخاريقٌ بأيدى 
الملائكة يدجُرون بها السحاب . 

حدّثنى الى , قال : حدّثنا الحجاج , قال : حدَّثنا حمادٌ » عن المغيرة بن سالم » 
عن أيه أزغيريء أن هلو يق آى جب قال #الزعك املك 6و البرك ضري الستحات 
براقي 2 000 

وقال آخرون : هو سَوْطْ من نور يجو به الملكُ السحاب . 

؟/؟ظع ذكرٌ مَن قال ذلك 

خُدّئت عن المنُجاب بن الحارث » قال : حدَّثنا بشو بن عُمارةً » عن أبى رَوْقٍ ) 
عن الضِححاكِ » عن ابن عباس بذلك”" . 

وقال آخرون : هو ماءٌ . 

ذكز مَن قال ذلك 
حدقا لحي رك العافت الا علا امه الال ا 0 


7 5 - 40 و ع 27 و 
إسماعيل » عن أبى كثير » قال : كنث عند أبى الجلد » إذ جاءه رسول ابن 


(1) ليس فى : الأصل . 

. 75١ ينظر ما تقدم فى ص‎ )١( 

(؟) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 5٠/4‏ إلى المصنف وابن مردويه . 
(4:) فى م: (بشر). 

(0) فى النسخ : ١‏ بن ») . وهو خخطأ كما تقدم فى ص 3. 

0 فى الأصل - ١‏ كبير) . 

(/) فى م : «١‏ الخلد ) . 


١٠م١‎ 
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0 (آبسر تحر راضه 7 40 05 2 

عباس بكتاب إليه » فكتّب إليه : كتَبِتَ إل تسألنى عن البرق » فالبرق 
ف 
الماهنر . 

حدّثنا إبراهيمٌ بن عبدٍ الله » قال : حدَّثنا عمرانٌ بن مئسرةً » قال : حدَّثنا ابن 


فق 8 5 ع 5 2 7 ع 
ع و إف4 
يسأله عن البرق > فقال البرق ما . 


حدثنا ابنُ ميد » قال : حدَّئنا جرية » عن عطاءٍ » عن رجل من أهل البصرة 
ع 8 7 : 2 ده () - 7 3 
من قَرّائُهم » قال : كتّب ابن عباس إلى أبى الجلدٍ - رجل من أهلٍ هَجَرَ - يساله 
5 ا ا عً 3 لفق 
عن البرق » فكتّب إليه : كتّبِتٌ إلى تسألنى عن البرق » وإنه من الماع . 


.4 ا 5 00 1 

وقال آخرون : هو مَضصْعُ ملكُ. 

| دنا معويد: يق ابشان» .تال ركذتا عيذ اسمن و تيدص : 
قال : حدّثنا سفيانُ» عن عثمانٌ بن الأسودٍ عن مجاهدٍء قال : البرقٌ مَضْعُ 


(1) ليس فى : الأصل . 

59 - ”) سقط من : ص . 

(7) سقط من : م . 

(5) زيادة من : ص . 

(0) تقدم أول هذا الأثر فى ص 75١‏ . وينظر الدر المنشور 4/ 45. 

(5) فى الأصل : « الحسين » . 

() أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١848( 55/١‏ من طريق ابن إدريس به . 

(8) فى م : ١‏ الخلد ) . 

(9) أخرج أبو الشيخ فى العظمة (75) من طريق أبن فضيل » عن عطاء بن السائب ؛ عن عامر ء قال : أرسل 
ابن عباس إلى أبى الجلد . فذكره مطولا » وفيه : وأما البرق فهو تلأل الماء . ينظر علل أحمد )١954( ٠١/١‏ . 
)٠١(‏ سيأتى تعريف المصع فى كلام المصنف »ء وينظر النهاية 4 5:51. 
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ان 


حدّننى الك » قال : حدّثنا إسحاقٌ » قال : حدَّثنا هشامٌ» عن محمدٍ بن 
مسلم الطائفيع ‏ قال : بلّغنى أن البرق ملَّكُ له أربعةٌ أوجه » وج إنسانٍ » ووجة نور 


0 
وم لشرو وج انو تناج اقبي نلك رن 1 
حدّنا القاسمُ , قال : حدَّئنا الحسينٌ» قال : حدّثنى حجاج , عن ابن جريج » 
عن وعيين سليمان »عن شعين الات قال :فى كنات اللو الملائكة كملة 
العرش » لكل ملك منهم وجةُ إنسانٍ وتّور وأُسدٍ ونّشْرء فإذا حوكوا أجنحتهم , فهو 
0 ع ير 0 ره 0 
و20 
3 رججل وثور تحت رججل بمينه 2 والنَّسْرُ للأُخرى ولَيِثٌّ مُوْصَدُ 
حدّثنا الحسك” بن محمدٍ » قال : حدّثنا علي بن عاصم » عن ابنٍ ريج » عن 


مجاهدٍ » عن ابن عباس » قال ؛البرق ملل 


)١9(‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١54( 55/١‏ من طريق عثمان بهء بزيادة : يسوق به 
السحاب . 

وعزاه السيوطى فى الدرالمنثور 44/4 إلى عبد بن حميد وأبى الشيخ مثله . وعزاه أيضًا إلى المنذر 
مطولا . 
(؟) أخرجه ابن أبى حاتم - كما فى البداية والنهاية /١‏ /287 وتفسير أبن كثير 710/4 - عن أبيه » عن 
هشام - هو ابن عبيد الله الرازى - به . وينظر الدر المنشور 14/ 45. 
(؟) ديوانه ص 75. 
(4) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 45/4 إلى أبى الشيخ . 
(ه) فى الأصل . ص » م ء ت١‏ » ت؟ : ( الحسين » . وتقدم فى ص 70/8 . 
(1) أخرج أبو الشيخ فى العظمة (7/.0) من طريق جويبر» عن الضحاك ؛ عن ابن عباس بلفظ : البرق ملك 
يترايا . وعزاه السيوطى فى الدر المنشور 48/4 إلى ابن أبى الدنيا فى المطر . 
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02 
جريج قال : الصواعقٌ ملَّكُ يَضْرِبُ”' النيناتك بالطازق » فيْصِيبٌ به من 


قال أبو جعفر: وقد يَحْتَمِلُ أن يكونٌ ما قاله على بن أبى 
طالب وابنُ عباس ومجاهدٌ بمعئى واحدٍ؛ وذلك أن تكونّ المخاريق التى 
ذكر علي » رضِى اللَهُ عنه, أنها هى البرقٌ» هى"' الشياطٌ التى هى من 
نورء التى يُرْجى بها الملّكُ السحابت» كما قال ابن عباس» ويكونٌُ إزجاءُ 
الملّكِ السحاب مَصْعَه إِيّاه بها. وذلك أن اليصاع عند العرب أصله 
الجالدةٌ بالسيوفٍ» ثم تستغيله فى كل شىءٍ مجولد بهء فى حرب وغيرٍ 
حرب» كما قال أَعْشَّى بنى ثعلبة وهو يصفٌ جوارى لَعِبِن بكليهن 
يلد 0 


0 8 ع كم ا نه * ه6(٠1)‏ 
إذا هَنّ نارَّلنَ أقرانهنٌ وكان المصاعٌ بما فى الجوّن 


يقال منه : ماصّعه مِصاعًا . وكأنَّ مجاهدًا إنما قال : مَصْعٌ ملّكِ . إذ كان 


. ) بعده فى ت>؟ : ( وهب بن سليمان‎ )١( 

(5) زيادة من : م . 

5 فى مءات١‏ : « باللخارق ) . 

(4) فى صءات 7: ( وهى ). 

(5) ديوان الأعشى ص .١17‏ 

(3) الجونة - وربما همزت - : سلة مستديرة مغشاة أدما» يجعل فيها الطيب والثياب . اللسان ( ج أن » ج 


وذ). 
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0 ع ان 5 و دلق 
السحابٌ لا يَاصِمٌ الملك » وإنما الرعد هو الماصِعٌ له» فجعّله مصدرًا من : مصّعه 
ا اه 
وأما ا الآية» فإن 8 التأويل مختلفون فيه ؛ فؤوى عن ابن عباس 
فى ذلك أقوال؛ (م/عى أحدها : ما حدّثنا به محمدٌُ بن محميدٍء قال: حدّثنا 
د ا ا ان 50 


م 


00-7 سما كر ور سرس س ؤر ‏ ساسم 00 2 7 
من ألسَّمَاءِ فيه ظلمت ورعد ورف يجعلون صعم في ءَاذّاتهم من لصَوْعِقٍ 


عَدَرَ الْمَوَثْ # أى : هم من ظلّمات ما هم فيه من الكفرٍ والحذرٍ من القتلٍ 
على الذى هم عليه من الخلافٍ والتخوْفٍ منكم - على مثل ما وَصَفَ من 

37 ع 0 _- 
0 فجغل أضابعة فى أدنية مق الضواعق حذة 


عد * 


الموتٍ » 35 يَكاد ال الوق خطف» ابره هم # أى »لشن اورف الى 1 « مآ 
أ 1 ل ل ا 04/١‏ 
بهء فهم من قولهم به على استقامةٍء فإذا ازتكسوا منه إلى الكفرٍ قامُوا 


2 
سحخورين 


. )» المماصع‎ ١ : فى م‎ )١( 

)١(‏ ينظر ما تقدم فى ص /اه”"؟. 

(") فى الأصل : « الذين » . 

(4) سيرة ابن هشام مساق وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١/وف‏ 5م ره “مك لوك 
8 5+ اع من لريق سلمة .يه وتقدم أول هذا :الأثر فى صن 4 
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والآخرُ: ما حذثنا به موسى بن هارونٌ » قال : حدّئنا عمدو بن حمادٍ: 
قال : حدّئنا أسباط . عن السدّىٌ فى خبر ذكره عن أبى مالك ؛ وعن أبى صالح » عن 
ابن عباس » وعن مُرَةَ » عن ابنٍ مسعودٍ » وعن ناس من أصحاب النبئ عله : 9 أو 
كصَبٍ ين تمل فو طحت وَرَعْدُ ون 4 إلى : « إت أله عل كُلْ طَىْءٍ 
دك 4+ أما العنت * المطو. اك" رجلذن امن المنافتين. .مق أأهل المديية 
هربا من رسولٍ اللَّهِ يكلته إلى المشركين » فأصابَهما هذا المطو الذى ذكر الل 
فيه رعدٌ شديدٌ وصواعق وبرقٌ» فجعلا كلّما أصاتهما"” الصواعنٌ جعلا 
أصابعهما فى آذانهماء من القَرقٍ أن تدخلَ الصواعقٌ فى مسامعهما 
فتقتلّهماء وإذا لمع البرق مَضَّوا فى ضوئه» وإذا لم يلمَعْ لم يُتصٍراء قاما 
مكائهما لا يمشيان» فجعلا يقولان: ليتنا قد أضبحنا فنأ محمدًا فنضع 
أيديّنا فى يده. فأضبحاء فآئّياه فأُسلّماء ووضّعا أيديّهما فى يدِه» وحشن 
إسلامهماء فضرب اللَّهُ شأنَ هذين المافقّين الخارجين مثَلَا للمنافقين الذين 
بالمدينةٍ » وكان المنافقون إذا حضّروا مجلس النبئ يلد جعلوا أصابعهم فى 
آذانهم فرقًا مِن كلام النبئ َيِه أن يَنْزِلَ فيهم شىء. أو يُذكروا بشىءٍ 
فيُقْتَلواء كما كان ذانك (/#ظع المنافقان الخارجان يجعلان أصابعهما فى 
آذانهما. « كلمَآ أضَه لهم مَسَوَاْ فيو»» فإذا كثرت أموالّهم , وؤُلِد لهم 


ىو "اع 431 ع ظًّ 30 زفق 
الغلمان ) واصابوا غنيمة أو فتححاء مشؤوا فيه » وقالوا : إن دين محمد عَِاثمِ دينٌ 


.) والمطرء كانا‎ ١ فى م:‎ )١- ١( 
.» (؟) فى م : : أضاء لهما‎ 
. » أو أصايوا‎ ١ :7 (م - مم فى الأصل : ( فأصابوا » » وفى رءات‎ 


(4) فى ص »ء والدر المنثور : ١‏ حيتئذ )» وفى ت :١‏ ( حق و). 
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صدق . فاستقاموا عليه » كما كان”" ذانك المنافقان يمْشِيَان ‏ إذا أضاء لهما " البرقٌ 
مشَّوًا فيه » «إ وَإِدَ1 أَظْلم عَليِمَ قَاموا . فكانوا إذا ملكت أموالهم , وَؤُلدٍ لهم 
الجوارى » وأصابهم البلاء» قالوا : هذا من أجل دين محمد . فَارْتَدُوا كفاراء كما 
قام ذانك المنافقان حينٌ أَظْلّم البرقٌ عليهما"” . 

والنالتٌ : ما حَدّثَّى به محمد بن سعدٍ» قال : حدّثنى أبى » قال : حدثنى 
عمى » قال : حدّثنى أبى » عن أبيه » عن ابن عباس : «9 أَوْ ص ب مِنَ ألسَمَاِ ©: 
كمطر » طا د ظُْمتُ وَرَعد و 4 إلى آخر الآبة : هو مل المنافق فى ضوء ما تكلّم 
ما معه من كتاب الله وعمل مُراءاة للناس » فإذا خلا وحدّه عمل بغيره » فهو فى 
ظلمةٍ ما أقام على ذلك » وأمَا الظلماتٌ فالضلالةٌ » وأما البرقٌ فالإِيمانُ »وهم أهل 
الكتاب » «9 وَإد1 َل عَلتيم 4 فهو رجلٌ”' بأد بطرفٍ الحىٌّ لا يستطيعٌ أن 


افق 
يُجاوزهء . 


والرابعٌ : ما حدثنى به المتَنّى » قال : حدثنا عبد الله بِنُ صالح » قال : حدّئنى 
َلسَّمَآٍ ©: وهو المطذ» ضرب مثّلّه فى القرآن» يقول : 98 فيه ظُلمتٌ © يقول : 


. سقط من : الأصل‎ )١( 
.) فى صء) مات ١اءات :: ( لهم‎ )( 
إلى المصنف عن ابن مسعود وناس من الصحابة نحوه . وتقدم أول‎ 7/١ (؟) عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ 
. ”810/ هذا الأثر فى ص‎ 
. ) بعده فى ت١ : ( وأحد‎ )5( 
865 إلى المصنف . وتقدم أوله فى ص‎ 77/١ عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )5( 
) 514/١ تفسير الطيرى‎ ( 


١ههلإ‎ 


ا سورة البقرة : الأيتان ١ » ١9‏ 


١) 3‏ أ 000 . رص 0 : 21 1 
ابتلا, وَرَعَد 4 يقول : تخويف » وبق 4 . 3 يَكادُ لْبرَقُ حل 
بره . ل يكادٌ مُحكمُ القرآنٍ أن يدل على عَوْراتِ المنافقين » « كلَمَآ 


أَضَه لهم مَشَوَا ف 4 يقول : كلّما أصاب المنافقون من الإسلام عرًا اطمأنُوا » وإن 
0 7 9 ا 0 ( : 0008 1 ماع بير 

أصابَ الإسلامَ نكبة قاموا ليؤجعوا إلى الكفرء يقول : 9 وَإدَآ طلم عَلَنْمَ 
َامُوا 4 كقوله : «( وَينَ لين من يمد أله عك حَرفٍ كِنْ أَيْمُ حير لمأن يود 4 


50 


[ الحج : .]١‏ إلى آخرأ ية 


قال أبوجعفر : / ثم اختلف سائرٌ أهلٍ التأويل بعد فى ذلك نظيرَ ما رُوى عن ابن 
عباس من الاختلافٍ فحدٌّئنى محمد بن عمرو الباهلئٌ » قال : حدَّثنا أبو عاصم » 


٠. 
حمر‎ 


عن عيسى بن ميمونٍ» عن ابنٍ أبى تيح » عن مجاهدٍ قال : إضاءةٌ البرق 
وإظلائه”" على نحر ذلك القل* .0 

حدّثنا الممنّى » قال : حدّثنا أبو ذيفة » قال : حدّثنا شبل , عن ابن أبى تيح » 
عن مجاهدٍ مثله . ١‏ 


حدّثنا عمزو بنٌ على » قال : حدّثنا أبوعاصم » قال : حدّثنا عيسى » عن ابن أبى 


. فى الدر المنثور: « ورعد وبرق - تخويف »؛‎ )١ - ١١ 
. ) قالوا ارجعوا‎ ١ فى م:‎ )١ - (؟‎ 

(7) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره /١‏ 4ه ده لاه ره (2185 185 7٠١8237٠7‏ ) من طريق ' 
عبد الله بن صالح به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور "5/١‏ إلى ابن المنذر والصابونى فى المائتين . 

(4) فى الأصل» ر : « إظلامهم ) . ْ 

() عزاه السيوطى فى الدر المنثور 7/١‏ إلى عبد بن حميد . وينظر تفسير مجاهد ص 517 .١‏ وتقدم أول هذا 


الأثر فى ص /اه". 


سورة البقرة : الأيتان ٠١ » ١9‏ ام 


حذثنا بشدُ بن معاذء قال : حدّثنا يزيدُ بن رُريع» عن سعيدٍء عن قتادةً 
فى قولٍ الله : «( ْو ظُلمتٌ وَرَعْدٌ وبق 4 إلى قوله : «( وَإِدآ طلم عَهمَ 
اموا 4 : فالمنافق'' إذا رأى فى الإسلام رخاءً أو طمأنينةٌ أو سَلُوة من 
عيش»ء قال: أنا معكم وأنا منكم. ذا اناف 016 قتض خواناء 
عندهاء فانْقُطع به» فلم يَضْبِوْ على بلاثهاء ولم يَحَتسِبْ أجرهاء ولم يوج 
عاقبتها 

حدّثنا الحسنٌ بنٌ يحبى » قال : أُخُبرنا عبدُ الرزاق » قال : أخبرنا معمدء 
عن قنادة : ط د لت ْو 4 يقول : أجبن” قوم» لا يستعون شية 
إلا ظنُوا أنهم هالكون فيه ؛ "حدَرًا من ' الوت» ا وَأنَّهُ يط لكي 4 . 
ثم ضرب لهم مثّلا آخرء فقال : ف يَكَادُ أَلبرَقُ يَخْطَتُ بره كلها خا ليم 
َشََاْ فيه . يقولُ : هذا المنافقُ ؛ إذا كثُر ماله» وكرت ماشيئّه » وأصابته 
عافيةٌ » قال : لم يُصِبى مذ دخلتٌ فى دينى هذا إلا خيرٌ . « و1 ألم عَم 
قَامُوأُ 4 يقول:: إذا ذهبت أموالّهم » وهلكت مواشيهم » وأصابهم البلائغء قاموا 


ِ 


متحيرين . 


.) قال‎ ١:١ فى ت‎ )١( 

.) فى الأصل . ص ء ت١ ءات" : ( شديدة‎ )١( 

(1) الحقحقة : أن يسار البعير ويحمل على ما يتعبه وما لا يطيقه حتى يبدع براكبه » وقيل : هو المتعب من 
السير . اللسان ( ح ق ق ). 

(:) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 55/١‏ إلى المصنف وعبد بن حميد نحوه » وتقدم أوله فى ص 
ا 

(5) فى م : « أخبر عن ) » وفىات :١‏ ( هم أجبن ) . 

(5 -5) فى صء ت :١‏ ( حذارا من ). 


فض سورة البقرة : الأيتان ١9‏ .37 2 


حدّئى المكَتّى » قال : حدّثنا إسحاقٌ بن الحجاج » عن عبد اللَِّ بن أبى جعفر » 
عن أبيه » عن الوبيع بن أنس : «( ه د طت ود وه 4 قال : مثلهم كمثل قوم 
ساروا فى [5/دم ليلةٍ مظلمة » ولها مط ورعدٌ وبرقٌ على جادٌَةٍ » فلما أرقت أَنِصَّروا 
الجادّةَ فمضّوًا فيهاء فإذا ذمّب البرقٌ تميّرواء وكذلك المنافق » كلّما تكلّم بكلمةٍ 
الإخلاص أضاء له ٠‏ فإذاشكُ تحير ووقع "فى الطَْمة » فكذلك قوله : <( لما أض 
لهم مُسَوَا أ فيه وَإِذا 1 أظلَ علتيح كَامواً » _ التى عاسُوا 
بها فى الناس : «( وَلوْ كه أله َدعَب يسمه وأ سرهم 4" . 

حدَّثنا القاسمٌ , قال : حدَّثنا الحسين » قال : حدّثنا أبو تميلة”' » عن عُبيدِ بن 
سليمانَ الباهل » عن الضِححاكِ بن مراحم : 9 فيه ظَلْمِتٌ © قال : أما الظلماتثُ 
فالضلالةٌ » والبرقٌ الإيماة0 ْ 

حدّثئى يونس بن عبدٍ الأغلى » قال : أُخبرنا ابنُ وهب » قال: حدّثنى 
عبدُ الرحمن بنُ زيدٍ فى قوله : «! ْو ظَلمتٌ وَرَعَدُ وَرَقُ 4 "فقرأ حتى بلغ" : 
9 إِركت أنه 16 عل كُلٍّ سَنْءِ قدب 4 قال : هذا أيضًا مكل ضرّبه الله للمنافقين » كانوا قد 
استنازوا” ' بالإسلام » كما استئار”' هذا بنور هذا" البرق . 


.) بعده فى ر: « ورجع‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 05/١‏ عقب الأثر )١١١(‏ من طريق ابن أبى جعفر به . 

0) فى الأصل : « ثميلة ) » وفى م : « تميلة ) . ٠‏ 

(:) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١35 2184( 57 ,54/١‏ من طريق على بن الحكم عن 
الضحاك . 

(9ه - ه) فى ر: «١‏ حتى قرأ ؛ . 

(5) فى ت «١ :١‏ استضاءوا ). 

) فىات :١‏ ( استضاء ) . 

(8) سقط من: صا)ات .١‏ 


سورة البقرة ٠‏ الأيتان ٠١ » ١9‏ عام 


حدّثنا القاسمٌ ) قال : حدّثنا الحسينٌ» قال : حدّثنى حَجاجٌ ) قال : قال ابن 
مجريج : ليس فى الأرض شى يسمعٌه المنافقٌ إلا ظنّ أنه يُرادُ به » وأنه الموثٌ » كراهيةً 
2 2 3 4 
له » والمنافقُ أكرةُ حلت الله للموتٍ » كما إذا كانوا بالبرارئٌ" ' فى المطرء فووا من 
الصواعق . 


/حدّثنا عمو بن علي » قال : حدَّثنا أبو معاوية » قال : حدَّثنا ابن ريج » عن 
قات سر سدس 27 5 0 سس © الل مرسة 57 رعو 
عطاءٍ فى قوله : (9 أَوْ كصَيّبٍ ين أ .7 فيه ظَلَمت وَرَعَد ويرقُ # قال : مئّل صرب 


١‏ فق 
للكافرين”" . 


58 ع" ع 1 2 
قال أبو جعفر : وهذه الأحبار ' التى ذكوناها عن رَوَيناها عنه» فإنها وإن 


احكلفت فيها ألفاظ قائليها متقارياتٌ المعانى ؛ لأنها جميعًا تيح عن أن الله ضررب 
الصّيْب لظاهر إِيمانٍ المنافت مفلا » ومثّل ما فيه من ظلماتٍ بضلالتِه » وما فيه من ضياءٍ 
برقي بنور إيمانه » واتّقاءّه من الصواعقٍ بتصبير أصايعه فى أده ؛ لضعفي”' جنايه » 
تحب" ' فؤاده » من لول عقوبة الل بساحيه , ومشيه فى ضوءٍ البرق باستقاميه 
على نور إيمانه » وقيامّه فى الظلام بحيرته فى ضلالته وارتكاسه فى عَمَهِه . 
فأويلٌ الآيو"' إذؤت إؤ”" كان الأمة على ما وضَقنا > + وازدف أو" كل منا 
اشقضاء به الْنافقون » من قيلهم لرسول اللَّهِ لتو وللمؤمنين بألسنيهم : آمنًا بالل 


. بالبر )» وفى م» رءات ١ء ات ؟: ( بالبراز)‎ ١ : فى ص‎ )١( 

(؟) فى ص » رء مء ات «١ :١‏ للكافر ) » وفى ت :: ١‏ الكافر ) . 

(5) فى ص» رء مءات ١ءات‏ !: ( الأقوال » . 

(5) فى م : ( بضعف ). 

(5) فى م : « تحير ) . والنخب : الجين وضعف القلب . اللسان ( ن خ ب ) . 
(3) فى ص : ١‏ الكلام ) . 

0) فى ص : ١‏ إن »4 » وفى م « إذا ) . 

(0) فى الأصل : ١‏ و). 


١/١ 


ام سؤرة البقرة + الآينان 9 ٠١ » ١‏ 


وباليوم الآخِرٍ وبمحمدٍ وبما جاء به عرماوات طفق لاحك اوس 
وهم - مع إظهارهم بألسنتهم ما يُظْهرِون - باللَّهِ وبرسوله وما جاء به يمن عند الل 
وباليوم الآخر مُكذَّبون » وخلاف ما يُظهرون بالْألْسْنٍ فى قلوبهم مُغْتَقدون » على 
عمى منهم وجهالةٍ بما هم عليه ين الضَّلالةٍ » لا يَدرُونَ فى”' أي الأمرين اللذين قد 
شُرعا لهم الهدايةٌ » فى”" الكفر الذى كانوا عليه قبل رسال الله محمدًا مَك بما 
أرْسَله به إليهم » أم فى الذى أتاهم به محمد َيه من عند ربّهم ؟ فهم من وَعِيدٍ الله 
إياهم على لسانٍ محمد يَِتَدٍ وَجلون» وهم مع وَجَلِهِم من ذلك فى حقيقته 
شاكون ؛ فى قلوبهم مرضٌ فزادهم اللَهُ مرضًا - كمثل غَيِثِ سرى ليلا فى مُؤنة"" 


1 
ظَلْماءً ارارم يشايظ ودار يحوي واوا ور لسرا 


و(ه 


كنيد ححطرائُه'” » يكادٌ سناه” ' يَذْهَبُ بالأبصار» ويَحْتَطِفُها مِن شدَةٍ ضِيائِه ونور 
شُّعاعه » وتَهِيِط منها تاراتِ صَواعِقُ » تكادُ تَدَحُ النفوس من شدة أَهْوالِها رَواهِقٌ . 

فالصّيِبُ َكَل لظاهر ما أظهّر المناقرن بألستههم مِن الإقْرارٍ والتَّصْدِيقٍ : 
والظلماثٌ التى هى فيه لظُلّماتِ ما هم مُشتّيطنوه " من الشلكُ وكيب ومرض 
القلوب » وأما الرعدُ والصّواعقٌ فلما هم عليه ين الوَجَلٍ من وَعيدٍ لل إياهم على 
لسانٍ رسوله يَِ فى آي كتايه » ما فى العاجل وما فى الآجلٍ » » أن يحل بهم » مع 
شكهم فى ذلك» هل هو كائنٌ أم غير كائن» وهل له حقيقةٌ أم ذلك كذبٌ 


.73تا)١ سقط من: ص» رء مءات‎ )١( 

(0) فى الأصل » ص : ١‏ أفى » . 

5) فى ت ١:١‏ برية 24. 

(5) فى م : « ليل ؛ . 

(ه) المخطران : الارتفاع والانخفاض . انظر التاج (خ ط ر) . 
(7) فى ص » رءمءات01ءات3 : ( سنا برقه ) . 


(0) فى م : (١‏ مستنبطون ) . 


سورة البقرة : الأيتان ٠١ » ١9‏ ام 


باط" ؟ مك" . ذ كليو أن يكرت لله خينا يك زد والاتار اننا 
وباطل ؟ مَكَلَ . فهم من وَجَلِهِم أن يكون ذ ؛ يَتَقَونه بالإقرار بما جاء 
وذلك تأويل قوله جل ثناؤه : *9 92 َي ف 7 صٍِ أرق 
ا حر د 0 
افك" أصوات الصّواعق مقط ١١‏ بد شير اه موي حدما 

وقد ذكونا الخبر الذى رُوى عن ابن مسعودٍ وعن ابن عباس أنهما كانا يَقُولان 
إن المنافقين [؟/<ى كانوا إذا حضّروا مجلس رسول الله يكم أُدْحَلوا أصابعهم فى 
آذايهم رثاي كلام رسول الله يقد » أن يرل فيهم شى5» أو يُذكروا بشىءٍ 
كنكل "كان كان ذزلق سسيه كه أبيرك اغلنة متيف :رز كفك اناده 
مُرتابًا - فإن القولَ الذى رُوى عنهما هو القول . وإن يكن غير صَحيح » فأوْلَى بتأويلٍ 


لآية ما نا لأ الله ما قص علينا ين خبرهم فى أو ميا صصِهم» نهم 


يُخادِعون الله ورسوله والمؤمنين بقولهم : آمنّا باللّهِ وباليوم الآخِرِ . مع شك قلويهم 
ومرض أفهدتهم فى حقيقةٍ ما زعَموا أنهم به مُؤمنون » مما جاءهم به رسولٌ الله كلل 
مِن عندٍ ربّهم » وبذلك وصّفهم فى جميع آي القرآنٍ التى ذكر فيها صفئهم , 
فكذلك ذلك فى هله الأية. ْ 

.) شك‎ « :١ ليست فى : الأصل » وفىات‎ )١( 

١؟)‏ بعده فى ر : ( من ). 

(5) فى ص»ءمءت ١ :١‏ فيها). 

(؟) فىات 5: ف مبهما ). 

(5) تقدم ففى ص 3248 . 

(5) بعده فى ص : ( عارفون ») . 


١ةا//١‎ 


امم سورة البقرة : الأيتان ٠١ » ١9‏ 


وإنما جغل اللَهُ إدخالهم أصابعهم فى آذانهم مَمَلّا لاثّقائهم رسولٌ الله يكال 
والمؤمنين بما ذ كرنا أنهم يَتّقُونهم به» كما يَتَّقَى سام صوت الصاعقةٍ يإدخالٍ أصابعه 
م 1 1 م 00ي اعون (0) 5 
فى أذنيه » وذلك مِن المثّل نظيدُ تمثيل الله ما أنرَل فيهم من الوّعيدٍ فى أي كتابه 
بأصواتٍ الصّواعقٍ » وكذلك قولّه : 9 حَدَرَ أَلْمَوثٍ 4 جعله جل ثناؤٌه مدلا لخوفهم 
ا 7 1 0 5 ف 0 انر 
وإشفاقهم من مُلولٍ عاجلٍ العقاب المُهْلِكهم الذى تَوُعٌدوه بساحتهم» كما 
يَجْعَلُ سامعٌ أصواتٍ الصّواعِقٍ أصابعه فى أَذّنيه حَدَّرٌ الطب والموتٍ على نفسه أن 
وإنما نب قوله : 8 حَدَّرَ الْمَثٌ #* على نحو ما تَنْصِبُ به التكرمةَ فى 
و ور و 2 لاعلا ىو () 3 رس 5 
قولِك : زَُرْنّك تكرمة لك . تَرِيدُ بذلك : زونك من أجل تكرمتك . وكما قال جل 
١‏ مسح فر سل _-- لس سس حيط 5 فق 
ناوه : ع رع ترشا [ الأنبياء: .ع . على التفسيرٍ للفعلٍ 1 
وقد رُوى عن قتادةً أنه كان يِتأُوّلَ قوله : 9 حَدّرَ أَلْمَوث # : حَدَّرًا مِن الموتٍ . 


حدّئنا بذلك الحسنٌ بن يحيى » قال : حدَّثنا عبدٌ الرزاق » قال : حدَّثنا مَعْمَردٌ 


1 7 5 75 ع 5 الى 4 ل 2 ع 5 1 52 
وذلك مدهت من التأويل ضعيف ؛ لان القومَ لم يَجَعَلوا أصابعهم فى اذانهم 
دمن الموك + فيكو مساد ما قال :إنديزاة” "'بد :درام اموت :وق جعلوها 


. » فى الأصل : « نزل‎ )١( 

(؟) فى م : ١‏ المهلك ؛. 

)١١(‏ سقط من: ص ءات 75)ات3. 

(4) يعنى بالتفسير للفعل : المفعول لأجله. ينظر معانى القرآن للفراء 217/١‏ والمصطلح النحوى 
ص 154. 

(5) فى م : « مراد ). 


سورة البقرة : الأيتان ٠١ » ١9‏ ا 


من جذار الموتٍ فى آذانهم . 

وكان قتادةٌ وابن جُرَيج يعولا قوله : ف يجعَلُونَ أَصَيعَهُمَ يه َادَانهم من صوق 
0 لمر 4 أن ذلك ين ال جل ثناه صفةٌ للمناققن بلع وضعني القلوب 
وكراهية الموت . [؟/"ظع ويتأرّلان فى ذلك قوله ما 3 0 صضحة صَيْحَةِ علوم 4 
[المنافئقون : 4]. 

ا م الود برو 
2 4 0 9 وإعا كانت كراهتهم شهود 5 0 الله 5 
وتّوكهم مُعاونته على أعدائه ؛ لانهم لم يكونوا فى أديانهم مُسْتبْصرين » ولا برسولٍ 
الله علق عضد فوع ذكانوا تعسو مد ةم كارمة» إلذا بالتخديل عله 
ولكنّ ذلك وصفٌ من الله لهم بالإشفاقٍ من حُلولٍ عقوبة اللَّهِ بهم على نفاقهم , إما 
عاجلا وإما آجلا . 


ثم أخبر جل ثناؤٌه أن المنافقين الذين نعتّهم اللهُ النَعْتٌ الذى ذكر» وضرب لهم 
الأمثال التى وصَف ء وإِنِ اَقَوْا عقابه » وأُسْقَقُوا من عذابه إشفاق الجاعل فى أذنيه 


أابعة عدأ ل ا - غير مُنْجِيهم ذلك من 
نزوله بِعَفُوَتهم ومحلوله بساحتهم » إما عاجلًا فى الدنياء وإما آلا فى الآخرة» 


)١(‏ هو قزمان بن الحارث » حليف بنى ظفر » كان منافقا معروفا بالشجاعة » وقاتل يوم أحد قتالا شديدا » حتى 
أصابته الجراحة » فقتل نفسه . ينظر الإصابة ه/ 14١‏ 4. 

(١؟)‏ سقط من : ص » وفى ر: ( بأحد ) » وفى ت 5: ( كأحد ) . 

5 - 8) فى ص : ( كثير أحد )2 وفى رءات 7: ( كبير أحد )» وفى ت 2١‏ م: ( بأحد). 

(4) فى الأصل» ر: ١‏ ذويه » . 

(5) فى ص : ( بعقولهم » » وفى م : 9 بعقوبتهم ) . والعقوة والعقاة : الساحة وما حول الدار» وامحلة . اللسان (ع ق و) . 


١هم/١‎ 


٠١ » ١9 سورة البقرة : الأيتان‎ ١ 


للذى فى قلويهم من مرضهاء والشكُ فى اعتقادهاء قال : « وَاَهُ يي 
ألكَنَ 4 ينى'': جايغهم » فمحلٌ بهم غقوقه . 

ظ / وكان مجاهدٌ يَتأْوّلُ ذلك كما حدّثنى محمدُ بن عمرو الباهلئ » قال : 
ادا أ و ناض قال أعبزنا عست دل تيمرو عو خيد اله بن أبى تيح » عن 
مُجاهدٍ فى قولٍ اللَّهِ: ا وَأَنَهُ ييط يِالْكَفْرنَ 4 قال: جايثهم فى 


زفق 


.م 


هدم 
حدّثنى القاسمُ , قال #حلقنا سو ة» *.» قال لدت 

عن مُجاهدٍ فى قوله : « وَأكَهُ يحيط بِالْكيفرنَ 4 قال : جامغهم 
0 

سلمةٌ ؛ عن ابن إسحاقً » عن محمدٍ بن أبى محمدٍ ؛ عن عكرمةً » أوعن سعيدٍ 

' 000 5( كو 5 

جُبثِر» عن ابن عباس : «إ وَأَلَهُ يحيط بِالْكَفرنَ 4 يقول : الله مزل ذلك بهم مِن 

ا 


4 5 0 1 5 8 0 5 1 

ثم عاد جل ذكزه إلى نعتٍ إقرار المنافقين بالسنيهم , والخبر عنه و عنهم 
0110-05- - 4 و 

وعن نفاقهم » وإتمام المثلي الذى ابْبَدَأ ضَرْبَهِ لهم لهم ولشكهم ومَرَض قلوبهم » فقال : 

ل يَكَدُ البق 4 يغنى بالبرقي الإقرارَ الذى أظهّروه بألسنتيهم باللهِ وبرسوله وما جاء به 


. ) فى م : ( بمعنى‎ )١( 

(؟) تفسير مجاهد ص 2١417‏ ومن طريقه عبد بن حميد - كما فى تغليق التعليق 4/ -١17/7‏ وابن أبى حاتم 
فى تفسيره .)350١1( 01/١‏ وتقدم أول هذا الأثر فى ص 40" . 

(") أخخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )٠٠١( 51//١‏ من طريق ابن جريج به » بزيادة : يوم القيامة فى جهنم . 
(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١49( 01/١‏ من طريق سلمة به . ا 
(ه - ه) سقط من: رءات .١‏ 


سورة البقرة : الأيتان ٠١ , ١9‏ 0/4 


1 َ# لق 24 عْطلْتٌ 
0 د 
706 برهم © يعنى ددري ويَسلئها ويلْتَمغها"” يبن شدةٍ ضِيائه” ونور 


: 0 
شعاعه . 


كما [؟/ار] حَدّنْتُ عن المنُجابٍ بن ا حارث » قال : حدّثنا يشر بن عُمارةً عن 
أبى رقي » عن الضحالك » عن ابن عباس فى قوله : 9 يَكَاد رن يخْطتُ أبِصَارَهمَ 4 . 
قال : يَلْتَمِعُ أبصارهم ول يَفْعلٌ”' 
والحطَفٌ السَلْبٌ . ومنه الحبرُ الذى رُوى عن النبئ يِه أنه نّهى عن 
04 5 - وك 5 0 5 
الخظلفة ' . يعنى بها الهْبَدً . ومنه قيل للحطَافٍ الذى يُخْرَح به الدَّْوُ من البعر : 


حطَافٌ ؛ لاختطافه واشتلابه ما علق به . ومنه قولٌ نابغة بنى ذُئِياة”" : 


. 6 قد‎ «١ : بعده فى ر‎ )١( 
. ) التمع الشىء : اختلسه . اللسان ( ل م ع‎ )١( 
. » فى الأصل. ص» رءا ت”؟ : « ضيائها‎ )5( 
. » فى الأصلء ص» رء ت ”: 9 شعاعها‎ )4( 
. عن أبى زرعة» عن المنجاب به‎ )7١ 4( 01/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )5( 
والبيهقى 774/5 من طريق أَبى‎ »)2901( 7١5/91 أخرجه الدارمى ؟/ 85» والطبرانى فى الكبير‎ )( 
أويس عبد الله بن عبد الله » عن الزهرى » عن أبى إدريس » عن أبى تعلبة بلفظ : نهى رسول الله عي عن‎ 
. الخطفة » والمجثمة » والنهبة» وعن أكل كل ذى ناب من السباع‎ 

وآخره فى النهى عن كل ذى ناب من السباع فى الصحيحين» وغيرهما من طرق عن الزهرى به . وينظر علل 
الدارقطنى 7١5/5‏ - 318. 

وأخرجه الحميدى (7417) , وأحمد ١45/0‏ 05/7 4 (الميمنية ) من طريق سهيل » عن عبد الله بن يزيد 
السعدى » عن أبى الدرداء » نحوه . وينظر علل الدارقطنى .7١ 4 ٠7/5‏ 

والخطفة : ما اختطف الذئب من أعضاء الشاة وهى حية . والمراد ما يتقطع من أطراف الشاة » والخطفة المرة 
الواحدة من الخطف , فسمى بها العضو المختطف . ينظر النهاية 45/١‏ . 
(0) ديوانه ص 7ه. 


ا سورة البقرة ‏ الأيتان 9 ٠٠١ » ١‏ 


حَطاطِيفٌ حجن" ' فى جبالٍ متينة. تَمُدُ بها أيدٍ إليك نَوازِعٌ 
فجعّل ضُوءَ البرق وشدةً سُّعاع ُورِه » لضّوْءِ" إقرارهم بألسنيهم باللهِ وبرسوله 
عله وبها جاء به ين عندٍ الله واليوم الآخرٍ وسّعاع نوره - متلا . 
ثم قال : «9 لمآ أضَآهُ لهم 4 يعنى أن البرق كلَّما أضاء لهم . وجعل البرق 
لإيمانهم مَنَلَا . وإنما أراد بذلك أنهم كلما أضاء لهم الإِيانٌُ . وإضاءُه لهم أن يَرَوْا فيه 
مالقيتههم فى .عاجل ذلياهم ين الأشرة على الأعداو» وإضابة اشنا فى القاز + 
وكثرة الفُتوح وتتابعها'” » والثّراءٍ فى الأموال» والسلامة فى الأبدانٍ والأهلٍ 
والأولادٍ - فذلك إضاءتُه لهم ؛ لأنهم إما يُظهرون بألسنيهم ما يُظهرونه بين الإقرارٍ 
ابتغاء ذلك » ومُداقَعةٌ عن أنفسهم وأموالهم وأهليهم ودَرارِيُهم اللا 
ع ار وين ليو من يبد ال ل َه 
ون أصَلَنْهُ ف نَقلبَ عل عل وهو # [الحج: ١‏ 


وبعتق بقوله + 36 تكوا فد »+ مقا ا 
لإقرارهم على ما وصَفْنا . فمعناه : كلما رأًَا فى الإيمانٍ ما يُْجهم فى عاجل دنياهم - 
على ما وصَفْنا - ثتتوا عليه » وأقاموا فيه » كما كمْشى السائر فى ظلمةٍ اليل وظلمة الصَّيِبٍ 
1 7 5 ى (5 ع ّ 3 
الذى وصّفه جلّ ذكره» إذا برَفّت فيها بارقةٌ " فأبصّر طريقه بها 


١‏ ارش عد 


دآ أله 4 يغنى : ذهب صوْءُ البرق عنهم ' . ويعنى بقوله : «( عَكمْ 4: 


. ) الحجن جمع أحجن : وهو الشىء المعوج . اللسان ( ح ج ن‎ )١( 
.) فى ص : ( بضوء )2 وفى م : ( كضوء‎ )١( 

(5) فى صء م : ( متافعها ) . 

(4) فى الأصل : « يعنى مشوا » . 

(ه - ه) فى م : « أبصر طريقه فيها » . 

(0) فى الأصل ؛ رءا ت١‏ : ( عليهم ) . 


سورة البقرة : الأيتان 9 ٠٠١ , ١‏ ل 


على السائرين فى الصَّيْبٍ الذى وَصَف جل ذكزه » وذلك للمنافقين مكل . ومعنى 
إظلام ذلك أن المنافقين كلما لم يَرَوًا فى الإسلام ما يُْجبهم / فى دنياهم - عند ابتلاءٍ 
الله مؤمنى عباده بالضَّواءِء وتنْحيصِه إياهم بالشدائدٍ والبلاءِ» من إخفاقهم فى 
مَعْزَْاهم ) "أو إدالق” عدرّهم منهم» أو إدبار مِن دنياهم عنهم - أقاموا على 
نفاقهم » وثتتوا على ضَّلالتِهِم » كما قام السائرون [؟//اظ] فى الصَّيِبٍ الذى وصصف 
جل ذكره إذا أظلّم" وخهك” 

القول فى تأويلٍ قوله : (١‏ وَلوْ 5ك اله َدَهَبَ يمعو وَأبْصرهمْ 4 . 

قال أبوجعفر : وإما حص اللَّهُ جل كرةٌ السمع والأبصار أنه لوشاء أذهبَها يِن 
المنافقين دونَ سائر أعضاءٍ أجسايهم - للذى جرى من ذكرها فى الآيكتِن» أغنى 
قوله : «( يجَعَلُونَ أسَيعَهمَ + داهم مِنَ ألصَوِْقٍ 4 . وقولّه : « كد اق يحْطَتُ 
أِصَلَهُمَ لم1 أَضَه لهم موا ف 4 فجرى ذكزها فى الآيينٍ على وجه المملٍ . ثم 
عقّب جل ثناؤه ذكرَ ذلك بأنه لوشاء أَذْهَبه مِن المنافقين » عقوبةٌ لهم على نفاقِهم 
وكفرهم » وعيدًا من الله لهم » كما توَعّدهم فى الآية التى قبلّها بقوله : «( وَالّهُ حيط 
الْكَنَ 4 واصمًا بذلك جلّ ذكزه نفسه أنه المُعدِرُ عليهم وعلى جمعهه” ) 
لإخلالٍ شحْطه بهم , وإنزال نقّْمتِه عليهم » ومُحَدُرَهم بذلك سَطوتّه » ومكوئهه” 
عقوبته » لِيَتَّعُوا بأسَه» ويُسارعوا إليه بالتوبة . 


كما حدّثنا ابن حُمَيدٍء قال : حدَّثنا سلمةٌ بن الفضل» عن محمد بن 


2 - 0 : 01 3 
ضوْءٌ البرق » فحار فى طريقِه فلم يعرف منهجه . 


.) وإدالة ) » وفى م : « وإنالة ) . والإدالة : الغلبة . اللسان ( د ول‎ ١ فى ص:‎ )١ - ١١ 
. » بعده فى الأصل : « عليهم‎ )1( 

59) فى ص : ( خف )»2 وفى رع م: ( خفت )2 وخبت وخفت بعنى . 

(4) فى الأصل » ص : ١‏ جميعهم ؛ . 

(5) بعده فى ص ) رءاعءات١اءاث5؟‏ : (به). 


١/١ 


كن سورة البقرة : الاي ٠١‏ 


سعيدٍ بن جبير » عن ابن عباس : «( وَلَوْ سَاء ألّهُ اذهب يِسَمْعِهمٌ وَأَبْصَرِهمَ 4 : لِمَا 
7 0 

تركوا من الحقٌ بعد معرفيه” 

حدّثنى المثنى » قال : حدّثنا إسحاق » قال : حدّثنا ابنُ أبى جعفر » عن أبيه » عن 
الربيع بن أنس » قال : ثم قال - يغنى : قال الله - فى أشماعهم - يعنى أشماعٌ 
المنافقين - وأبصارهم التى عاسُوا بها فى الناس : «إ وَلَوْ سَء الله ذهب سَمْعِهمْ 
م ع 20 
وَأبصكرِهِمْ © . 

٠. 5 04 4‏ ام و 5 0001 ع 3 

وإنما معتى قوله : «9 لذهبٌ سَمْعِهمٌ وَأَبْصرِهمٌ # : لأذهب سمعهم 
وأبصارهم . ولكنٌ العرب إذا أدخلوا الباءَ فى مثلٍ ذلك قالوا : ذهبثٌ بيصره . وإذا 
حدَّفوا الباء قالوا : أذهبتٌ بصره . كما قال جل ذكده : :8 ءَإئِنَا عَدَآءنَا © [الكهف : 
ع . ولو أدخلت الباءٌ فى الغداءٍ لقيل : آيّنا بغدائنا . 

فإن قال لنا قائلٌ : وكيف قيل : ط لَدَهَبَ سَمْعِهِمْ © فوحد» وقال: 

مم ءّ . - 01 
© وَأَبْصرِهمٌ © فجمع » وقد علِمتٌ أن الخبرَ فى السمع خب عن سمع جماعةٍ ) 
كما الخبدُ فى الأبصار خب عن أَبصارٍ جماعة؟ 

قيل : قد احْتلّف أهلٌ العربية فى ذلك » فقال بعضٌ نحويّى الكوفةٍ : وححد 

2000 5 7 3 را زف 

السمع لأنه عَتَى به المصدرٌ وقصّد به الخؤق » وجمّع الابصارَ لانه عَنَى [4/1ر] بها 


الأعينٌ . 


(1) سيرة ابن هشام »571/١‏ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١١1( 5/١‏ من طريق سلمة به . وتقدم 
أول هذا الأثر فى ص 5" . 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 55/١‏ (17١؟)‏ من طريق أبى جعفر » عن الربيع » عن أبى العالية . 
(69) فى ص » رء ميات ١عءات‏ 9: ( به ). ظ 


سورة البقرة : الأية ٠١‏ ردس 


0 بّى البصرة يَدْعُمُ أن السمعَ وإن كان فى لفظٍ واحدء فإنه 
وكان بعض نحويِّى البصرة يَدْعُمُ فى لفظٍِ واحدٍء فإ 


اع لجا حا اسل ورهن واد ١‏ 1 يد لهم 
4 [ إماهيم: +4 ع . ثرا : لا تَوتَدٌّ إليهم أطراقُهم . وبقوله : ف3 وَيوَلُوَ 
ديرم (القمر: ههع . يراد به : أذبارهم . 

قال أبررككر :وإناجار 'لللواصدى لأدي اكلام مايال على ام رذب 
الجمعٌ , ٠‏ فكان ذَلالته”” "لقان لراك قاوذا و سق انعد من السمع عن معنى 
جماعة » مُغْيها” 'عن جماعه » ولو مل بالبصرٍ نظيرُ الذى قُعل بالسمعء أو مل 
بالسمع نظي الذى فل / بالأبصار - من الجمع والتوحيدٍ - كان فصيححا صحيححا ؛ ا 
عار فلو كما فال لعي * 


0 مع 0 9 3 ىر (06) 
0 7 10 سا نو في 3 
كلوا فى تغض بَطيكمٌ تعفوا إن زماننا رمن خميص 


نوكن ابطق نولقني" النظون آلاوضنا من الملقة, 


. ) يريد‎ «١ : ويراد »؛ » وفى م‎ ١ : فى ص‎ )١( 
. ) بعده فى ص » ت١ ءا ت7 : 9 جمع ) )2 وفى را: ( جميع‎ )١( 
. ) فيه دلالة‎ ١ : فى دلالته » » وفى م‎ ١ : 73تاء١ فى صءا ت‎ )”- 
.) (؟) فى ص )ريات لات 7: ( معليا‎ 
. بعده فى ر: « حيث قال ؛‎ )5( 
/١ 811/١ وأمالى ابن الشجرى‎ 7٠١ /١ والبيت من أبيات سيبويه التى لا يعلم قائلها . ينظر الكتاب‎ 
دى ول عون والخرانة /ا/ لام ؤ5همه.‎ 
. » فى الأصل » ص »ء رء و أمالى ابن الشجرى » والموضع الأول من الخزانة : « نصف‎ )3( 
قال صاحب الكشاف - كما فى الخزانة 571/1 - : أكل فى بعض بطنه  إذا كان دون الشبع » وأكل فى‎ 
. بطنه » إذا امتلاً وشبع‎ 
' فى الأصل » ص » رء والموضع الأول من الخزانة : 9 تعيشوا » . وذكر صاحب الخزانة أنها رواية‎ )0( 
. زمانكم ؛‎ ١ : فى مصادر التخريج‎ )8( 
. ) منه‎ ١ فى ص » م:‎ )5( 


١١ ١ ٠١ سورة البقرة : الأينان‎ 8 


القول فى تأويلٍ قوله جل وعرٌ : «( إك لَه مك كن وو كد 4©3 . 

قال أبو جعفر : وإنما وصّف نفسه جلّ ذكزه بالقّدرةٍ على كلّ شىءٍ فى هذا 
الموضع ؛ لأنه حذّر المنافقين بأَسَه وسطُوتّه » وأخبرهم أنه بهم محيط » وعلى إذهاب 
مادق وأبصارهم قديد » ثم قال جل ذكره : فاتّقونى أيها المنافقون » واحدَّرُوا 
خداعى وخداعٌ رشولى وأهلٍ لإياتٍ ب ؛ لا”” أجل بكم نِقَمِى » فإنى على ذلك 
وعلى غيره من الأشياء قادل””© . ومعنى «9 فَدِرُ# : معنى قادرٍ » كما معنى 0 : 
عالمٌ . على ما وصفْتُ فيما تقدّم من نظائره من زيادة معنى : فعيل ) «على » « فاع ) 
فى المدح والدّة"” 

القولٌ فى تأويل قوله جلّ ثناؤه : ل يَيما ألنّاسُ أَعبدُوا ريك الى حَلَقَم ودين 
من تَبْلكم 4. 

تأموتحل قناز الفريقين اللقيق أخرمن ألشريهنها اند ننواة علي الور "أله 
ينذّروا”"' أنهم لا يؤمنون ؛ لطبعه على قلوبهم وسمعهم”" ء وعن الْآَخرٍ أنه يُخادِعٌ 
اللّهَ والذين [/«ظع آمنوا بما يُندى بلسانه من قيله : آمنًا بالل وباليوم الآخِر. مع 
استبطانه خخلافٌ ذلك ومرض قليه وشكه فى حقيقةٍ ما يقدى من ذلك » وغيرهم من 
سائر خلقِه المكلّفين -- بالاستكانة والخضوع له بالطاعةٍ » وإفرادٍ الِبوية له والعبادةٍ 


3 


دون الأوثان والأصنام والآلهة ؛ أنه جل ذكذه هو خالقهم وخالقٌ مَن قبلهم مِن 


. » فى فى الأصل : « لأنى‎ )1١ 

(؟) فى ص» م : ١‏ قدير ) . 

(5) بعده فى ر : ( معلى ). 

(4) ينظر ما تقدم فى ص ١758‏ . 

(0) فى ص ءات ءات 5: ( أأنذرتهم ) . 
(5) فى صءات ١اءات‏ 3: ( تنذرهم و). 
)١‏ بعده فى م : ( وأبصارهم ) . 


سورة البقرة : الآية ١لا‏ ام 


آبائهم وأجدادهم , وخالقٌ أوثانهم وأصنامهم وآلهتهم . 

فقال لهم جل ذكزه : فالذى خلّقكم وخلّق آباءةكم وأجدادكم وسائر الخلق 
غيركم » وهو يقدِرٌ على ضَرٌكم وتّفعكم ‏ أؤلى بالطاعة تمن لا يقَدِرُ لكم على نَفْع 
ولا ضَ ش 

وكان ابن عباس فيما رُوى لنا عنه يقول فى ذلك نظير ما قُلنا فيه » غير أنه ذكر 
غيه أنه كان يفول فى مع : 9 أَعْبدُوأ ريحم #* : وحٌدوا ربكم . 

لس اواك 
بالطاعةٍ » اتدل له بالاستكانة””" 

والذى أراد ابن عباس - إن شاء الله - بقوله فى تأويل قوله : «( أَعْبُدُوأ 
َي : ' ودوه . أى" : أَفِْدوا الطاعة والعبادة لريُكم دون سائر خلقه . 

حدّئنا محمدٌ بن حميدٍ » قال : حدّئنا سَلَمةُ ه عن ابن إسحاقّ » عن محمدٍ بن 
أبى محمدٍ مولى زيدٍ » عن عكرمةً » أو عن سعيدٍ سعيدٍ بِنٍ مجبيرٍ » عن أبن عباس » قال : 
قال اللّهُ جل ذكره : < يَتَأييَا ألنّاشُ أُعْبُدُوأ وَتَأ , # : للفريقين جميعًا من الكفار 
والمنافقين؛ أى : وحدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم” . 

وحداتى وى بن هارون » قال : حدّثنا عمدو بق حمادء قال حدثنا أسباط : عن 
الشُدّىٌّ فى خبرٍ ذكره عن عن أبى مالك » وعن أبى صالح ؛ عن أبن عباس » وعن مُرَةَ 
الهمدانيٌ ؛ عن ابن مسعودٍ » وعن ناس من أصحاب / النبئ عله : 9 يَتأَيمَا ألنّاسُ 


. ١99 ينظر ما تقدم فى ص‎ )١( 
. ) فى ص : ( وحدوا له‎ )5 -5 
من طريق‎ )515 28159 7٠0:89 /١ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ »07/١ سيرة ابن هشام‎ )*( 


سلمة به. ( تفسير الطيرى 55/١‏ ) 


١51/١ 


ان سورة البقرة : الآية ١‏ ا 


أعَبْدُوأ ربكم لَِى حَلَمْ وَالذِينَ ين ميك 4. يقولُ : خلقكم وخلق الذين بن 

1 
قيلكم 

ا ا 
ما لا يْطاقٌ إلا بمعونة الله غيه جائز» إلا بعد إعطاءِ الله المكلّفَ المعونة على ما كلّفه » 
وذلك أن الله جل وعدّ مر مَن وصَفْنا بعبادتِه والتوبة من كفره » بعد إخباره عنهم أنهم 
ا ل 

القول فى تأويلٍ قوله عر وجل : « ملم تََقُونَ ©4. 

وتأويلٌ ذلك : لعلّكم تَتّقون بعبادتكم ربكم الذى خلقكم » وطاعتكم إيّاه 
فيما أ ركم به ونهاكم عنه» وإفرادكم له بالعبادة؟" - سخطه وغضبه أن يَحُل 
عليكم””" » وتكونوا من المتقين الذين رَضِى عنهم ربّهم . 

وكان مجاهدٌ يقول فى تأويلٍ قوله : « تَتَّهُونَ 4 : تُطيعون . 

حدّثنا ابن وكيع اا اس 
مجاهدٍ فى قوله :« َل تَعَفوْنَ 4 . قال : لعلكم تُطيعون” ١‏ 


والذى أظنٌ أن مجاهدًا أراد بقوله هذا : لعلكم أن تتّقوا ربكم بطاعيكم إِيّاه ؛ 


. سقط من: ص‎ )١- ١١ 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 70/١‏ (/1107) من طريق عمرو ؛ عن أسباط ‏ عن السدى من قوله . 
(*) فى ص ت ١ء‏ ات 7: ١‏ العبادة لتتقوا »» وفى م : ١‏ بالعبادة لتعقوا ) . 

(4)فىر: وبكم». 

(ه) تفسير الثورى ص 47» ومن طريقه أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 70/١‏ (1070) » وعزاه السيوطى فى 
الدر المنثور "4/١‏ إلى وكيع وعبد بن حميد وأبى الشيخ . ٠‏ 


سورة البقرة ٠‏ الآيتان ٠" ١‏ » ١لا‏ ارم 


وإقلاعكم عن ضلاليكم . 
فإن قال لنا قائلٌ : وكيف قال جل ثناره : :ل لعل تَحَقُونَ 4 أو لم يكن عا 
عدا ابره ذاه عبارو اساعرة سني قل : لعلّكم إذا فعلتم ذلك أن 
تَتّقوا . فأخرج الخبر عن عاقبةٍ عبادتهم إيّاه مُخْرج الشكُ ؟ 
قيل : ذلك على غير المعنى الذى توهّمتٌ » وإنما معنى ذلك : اعهدوا ربكم 
الذى خلقكم والذين ين قبلكم لتَمّقَوه بطاعيه وتوحيده وإفراده بالإبوبية والعبادةٍ 
كما قال الشاعه”" : 
0 7 2 20 .2 
وقلت لنَا كفوا الحؤوبت لعلنا تنكف وَوَتْمَْكُم لَنا كل مَؤْيْقِ 
فلَمًا كَمَفْنا الب كائث عُهُودُ كم كلمح سَرَابٍ فى اللا" متلق 
يريدُ بذلك : قلتم لنا كمُوا لتكفٌ . وذلك أن ٠‏ لعل » فى هذا الموضع لو كان 
شكا لم يكونوا ونّقوا لهم كلّ مَؤئقٍ . 
القول فى تأويل قوله جل وعرٌّ : <«( ألَذِى جَمَلَ 5د لاص إزَمًا 4 . 
وقوله : فا الى جَمَلَ لَكُمْ الس ًا 4 مردود على < الى 4 الأول فى 
قوله : «( أَعَبُدُوأ رَبَكْ الى حَلَقَْ # وهما جميعًا من نعتٍ 9 رَيَّيْءْ ‏ . فكأنّه 
قال : اعهدوا ربكم الخالقكم , والخالق ود الذين يمن قبلكم ؛ 0 
الأرضٌ فِراسًا . يعنى بذلك أنه جعل لكم" الأرضٌ هلدا مُوطا » وقرارا يست 
[عليها .د كز رقا تسل دكن وذلك بن قله عفاي 'نعمه عندّهم وآلائّه لديهم ؛ ا 


. غير منسويين‎ 0١1/١ البيتان فى أمالى ابن الشجرى‎ )١( 

(1) فى ص ء م : ( الفلا » . والفلا وا ملا : المتسع من الأرض » أو الصحراء الواسعة . اللسان (ف ل وعم ل و) . 
5) فى ص : « لهم ). 

(5) فى م : « زيادة ) . 


ارا سورة البقرة : الآية ٠لا‏ 


ليذكروا أياديه عندّهم » فينيبوا إلى طاعته ‏ تَعطُقًا منه بذلك عليهم » ورأفةٌ منه بهم » 
ورحمة لهم » من غير ما حاجة منه إلى عبادتهم ) ولكن لبِيِمٌ نعمته عليهم ولعلّهم 
يَهِتدُون . 

كما حدّثنى مُوسى بن هارونّ » قال : حدَّئنا عمزو بن حمادٍ » قال : حدّثنا 
ابوس الفذد كني عي لترواعن ابن مالكِ » وعن أبى صالح » عن ابن 
عباس ») وعن ' مه عن" ابن مسعودٍء وعن ناس من أصحاب النبئّ عله : 
« الى جَعَلَ ل الْأَرْصَ وَسًا 4 : فهى فراش بِشَى عليهاء وهى المهادُ 
والقراد” 

حدقا يف قال حدقا يزيد قال :حدقا سعيد »عن فنادة ؛ 9 اد حَسَل 
ل لض اما > قال : مهادًا لكه”" 

الاي ا ل و0 


1 
6 
> 35 
0-7 


القول فى تأويل قوله جل وعزّ : «9 وَألسَمَآء ينآ © . 
لور الات : ا 1 


)١- 1١١‏ سقط من: م. 
(؟) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 74/١‏ إلى المصنف عن ابن مسعود وناس من الصحابة . 

وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 71/١‏ (77؟) من طريق عمرو» عن أسباط » عن السدى من قوله . 
() ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 41/١‏ عقب الأثر (17؟) معلقا . 


(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 51/١‏ عقب الأثر )١77(‏ من طريق ابن أبى جعفر به . 


سورة البقرة ‏ الآية "إلا حل 


البيتِ : سماؤٌه ؛ لأنّهِ فوقّه مرتفِعٌ عليه » وكذلك قيل : سما فلانٌ لفلانٍ : إذا أَشْرف 
و١‏ 
له وقصّد نحوّه عاليًا عليه » كما قال الفرزدق : 
5 9 ع ب* 94 ع ع ) سي ه09 رن و(ة) 
سَمَؤْنا لِتَجْرَان اليَمانى وأهله وبحرا ارْض لم تَديّثْ مَقاولة 
و وو ع(ه) 


مه بيىيا) ماع 


"سفت لى تظرة" كَرأَيِتُ ينها مُحَيِتَ الؤذر” واضعة لقره" 
بريد دلق أخرفك لى نظرةٌ وبدّت . فكذلك السماءٌ سيت للأرض 
سماءً ؛ لعلُوّها وإشرافها عليها . 
كبا حذقى كوس يق فاروة كال دنا عيوو ساي قال علق 
أسباط » عن السُدّىٌ فى خبر ذكره عن أبى مالكِ » وعن أبى صالح , عن ابن عباس » 
وعن مُرَةَ الهمدانئ » عن ابن مسعودٍ , وعن ناس من أصحاب النبئ عَم : 
وَأَلسَّماءَ يناه # : اقرا ”الماك ا ١ئ]‏ على الأرض كهيئة القبَةِ » وهى سَقُفٌ 
على ال 


)١(‏ ديوانه ص ه"الا. 
)١(‏ نجران : من مخاليف اليمن من ناحية مكة . معجم البلدان 4/ .701١‏ 
(") تديث : توطأ. وطريق مديث أى مذلل . اللسان ( دى ث ) . 
(4) المقول : الملك من ملوك حمير» والجمع مقاول ومقاولة . اللسان (ق ول ): 
(5) ديواته ص .١155‏ 
(5 --5) فى الديوان : « صفحت بنظرة © . 
(0) الخدر: ستر يمد للجارية فى ناحية البيت . تاج العروس (خ د ر) . 
(8) القرام : الستر الرقيق . اللسان ١‏ ق رم ). 
(9) فى م : ١‏ فبناء ) » وفى ص » راءات١‏ ءات73 : ١‏ فبنى ) » وفى حاشية الأصل : « فى الأم : فبنى » . 
)٠١(‏ عزاه السيوطى فى الدر المنثور 74/١‏ إلى المصنف عن ابن مسعود وناس من الصحابة . 
وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 51/١‏ (7174) من طريق عمرو » عن أسباط » عن السدى من قوله . 


١/١ 


الكل سورة البقرة : الآية ١لا‏ 


حدّثنا بشِد بِنُ معاذٍ » قال : حدَّثنا يزيدٌ » قال : حدّثنا سعيدٌ » عن قتادةً فى قوله : 
«ا ولتم كه 4 قال : جل السماء سققًا لك" 

وإنما ذكر السماء والأرضّ جل ثناؤٌه فيما عدّد عليهم من نمه التى أَنَْمها 
عليهم ؛ لأنَّ منهما أقوائهم وأرزاقّهم ومعايضّهم » وبهما قِوامُ دنياهم . فأَغلّمهم أن 
الذى خلقهما وخّق جميع ما فيهما وما هم في ين العم هو المستيقٌ عليهم 
الطاعةٌ » والمستوجبُ منهم الشكرّ والعبادةً » دونَ الأصنام والأوثانٍ التى لا تضّدُ ولا 


و 


القولُ فى تأويل قوله جل شاه : « وَل َِ لتك مك كلمح بد. بن التَرتٍ 
2 روعطة 


دكا لك 4 . 

ف يدنك ألةاجل ناه أتزل ين السسداء سوا قأخرج يذلاك المطر عا اليتق 
فى الأرض من زروعهم / وغروسهم ثمراتٍ رزقًا لهم ؛ غِذاءٌ وأقوانا . فنبّههم بذلك 
جلَّ ثناٌه على قدرته وسلطانه » وذّكرهم به آلاءه لديهم » وأنه هو الذى خلّقهم , 
وهوالذى يررُقُهم ويكفلهه”" » دونٌَ من جعلوه له ندا وعِدْلا من الأوثانٍ والآلهة . ثم 
زجرهم عن أن يجعلوا له دامع عليهم بن ذلك كما أخبرهم ‏ وأنّه لاد له ولاعِدْلَ » 
ولا لهم نافعٌ ولا ضالاء ولا خالقٌ ولا رازق سواه . 

القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ( قلا جَجْمَنُوأ َِ أندَادًا 4 . 

قال أبو جعفر : والأندادٌ جمعٌ نِدّ» والندٌ اذل والميْلُء كما قال حسانٌ بن 


5 


. ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره عقب الأثر (4 ؟١) معلقا‎ )١( 
. ) فى ز: « أثبتوه‎ )09( 
. ) فى ص ءات ؟: « يكلفهم‎ )5( 


سورة البقرة < الآية ١٠لا‏ 89 


0 
اتوكون ولسة تقارية 7 الكبركما لد كما القداء 
ا 0 
لشىءٍ وله شبيهًا» فهو له يِدّ . 


كما حدّثنا ريك سار لبح لزلا ايا ري 01 
فلا يجحَمَلُوأ ينه أندَادًا # أى 0 


عق + قال: حلا لو دين قل: حل يل عو ٠ع‏ ابن 


أبى تجيح » عن مجاهلٍ : كلا جَجَمَنُوا يِه أندَادً 4 أى : عذلاة 


حدّثئى مُوسى بن هارونٌ » قال : حدّثنا عمدو» قال : حدّثنا 27 عن 
الشدّىٌ فى خبرٍ ذكره عن أبى مالكِ » وعن أبى صالح » عن ابن عباس » وعن مر » 
0 : # قلا 2 ص | يحَمَلُوا يِه أندادًا # . 


افق 


حدّثنى يونس بِنٌ عبد الأعلى » قال أخبرنا ابرق :وهب قال : قال ابن زيدٍ فى 


.75 ديوانه ص‎ )١( 
فى الديوان : « بكفوع.‎ )١( 
.» فى م : « عدلاء‎ )5 
. إلى المصنف‎ ”5/١ والأثر عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ 
. ) عدلاء‎ «١ : فى م‎ )5( 
. إلى المصنف ووكيع وعبد بن حميد‎ 5/١ والأثر عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ 
.78 4 وأخرجه الثورى فى تفسيره ص 47 عن مجاهد . وستأتى بقيته فى ص‎ 
. إلى المصنف عن أبن مسعود وحده‎ 5 07 4 /١ عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )5( 


كل سورة البقرة : الآية لال 


2 


قولٍ اللَّهِ : <( ملا يْمَلُوا به أنَدَادًا 4 . قال : الأندادٌ الآلهةٌ التى جعلوها معه» 
وجعلوا لها مثلّ ما جعلوا له . 

وحُدّئت عن المنُجاب » قال : حدَّئنا بشد بن تُمارةٍ » عن أبى رَؤْقٍ » عن الضحًاك ) 
' عن ابن عباس فى قرلٍ اللّه : خلا يْمَنُوا َه أندَادًا 4 قال : أَسْباهًا ' . 

حدّئنى محمد بن سِنانٍ القزارٌ» قال : حدّئنا أبو عاصم » عن شَّبِيبٍ » عن 
عكرمةً : (٠‏ فلا يحْمَدُوأ ادا 6 : أن تقولوا : لولا كلينا لدحل علينا اللصُ 
الاق ونولة كلب فى الدارءروتحوهد” . 

فنهاهم اللَّهُ جل ذكزه أن يُش ركوا به شيئًا» وأن يعمدوا غيره » أو يّخِذوا له ندا 
أو عِدْلا فى الطاعة » فقال : كما لا شريكَ لى فى خلقكم » وفى رزقى” ' الذى 
أَورُفُكم » وملكى إِياكم » ونغمتى التى أنعمثُها عليكم » فكذلك فَأَكْردوا لى الطاعةً» 
وأَخْلِصوا لى العبادةً » ولا تجعلوا لى شريكا ونِدّا من حَلْقَى » فإنكم تعلمون أن كُلّ 

القول فى تأويلٍ قوله جل وعرٌ : « وَآَثُمْ كمون © 4 . 

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويلٍ فى الذين عُنُوا بهذه الآيةِ ؛ فقال بعضُهم : 
ُنى بها جميعٌ المشركين ين مُشرٍكى العرب وأهلٍ الكتاب . 


. عن أبى زرعة» عن المنجاب به‎ )١7( 77/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 

)١(‏ بعده فى ص »2 راع م ءا ت١‏ ءت5 :( صاح). 

(*) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 0١‏ (99؟١)‏ من طريق أبئ عاصم ؛ عن شبيب ؛ عن عكرمة » عن ابن 
عباس » مطولا. وينظر مسند أحمد )١/899:*88/‏ » وتفسير أبن كثير /١‏ /1/. 


(5) فى مءات“” : (١‏ رزقكم ). 


سورة البقرة « الآية ١لا‏ عم 


وقال بعصّهم : عنى بذلك أهل الكتابَين التوراةٍ والإنجيلٍ . 
الأوثان من العرب وكفارٍ أهل الكتابين . 
حدّئنا محمد بن حميد » قال : حَدّئنا سَلَّمَةٌ و؟/ ذا بن الفضا » عن محمكل 
اله لمجي رمن يا روم ري 
والمنافقين » ولا عتى بقوله : :9 فلا يَحَمَلُوأ ب أَنَدَادًا ونم تَعَلْمرد بت # أى 3 
حر اي وي اوماد رم 
يررفُكم غيده » وقد علمتم أن الذى يدع وكم إليه الرسول ين توحيده هو الحقٌ لاشكُ 


]000 
قنة 5 


حذثنا بشد» قال : حدّئنا يزيدٌ » قال : حدّثنا سعيدٌ» عن قتادةً فى قوله : 
«ولث تك كنوت » أى : تعلّمون أن الله خلّقكم وخلّق السماواتٍ والأرضٌ» ثم 
0 
ذكرُ من قال : عُنِى بذلك أهلّ الكتاتَي 
عد يوار انا رع سر بعرو لم ات 
لخلا مََمَلُوا يه أندادًا وأ ْم تَعَلَمء بت 4 أنه إِلهٌ واحدّ فى التوراة والإنجيل” . 


(1) سيرة ابن هشام .577/١‏ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١721( 77/١‏ من طريق سلمة به . 
)١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 77/١‏ (715؟) من طريق يزيد به . 
() أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 77/١‏ (7137) من طريق سفيان به . 


كن سورة البقرة + الآية الا 


وعدن لفق قال اعدف قيض :امكف ليان خرن متداهد 
مثله”” . 
وحدّثنى الى , قال : حدّثنا أبوحذيفةً » قال : حدّثنا سِبِلٌ » عن ابن أبى تيح » 
عن مجاهدٍ : « وَأ مورت . يقول : وأنهم تعلّمون أنه لا د له فى التوراة 
والإنجيل . 

قال أبو جعفر : وأحسَبُ أن الذى دعا مجاهدًا إلى هذا التأويلٍ » وإضافةٍ ذلك 
إلى أنه خطابٌ لأهل التوراة والإنجيل دونٌ غيرهم » الظنٌ منه بالعرب أنها لم تك 
تعلَمُ أن الله خالِقّها ورازقها بجحودها وحدانيةً رَبّها » وإشراكها معه فى العبادةٍ 
غيره » وإن ذلك لقولٌ » ولكنٌ الله جل ذكره قد أَخبَر فى كتابه عنها أنها كانت بي 
بوحدانيته » غير أنها كانت تُشْرِك فى عباده ما كانت تُشركُ فيهاء فقال تعالى 
ذكزه : «( وكين سَأَلتَهُم من حَلفَهُم لُِوٌُ هد 4 [الرعرف : مع . وقال تعالى ذكوه : 
« قل من يَررْفُكُم من لمك وَآلارْضٍ آم يَِْكُ لصم والابْصرَ ومن مج لحن 
ليت وَعْْجُ لت ورت الي ومن برب الأئر" يفون أذ ل أقلا كتثوة 4 
[ يونس : .]3١‏ ش 

قال أبو جعفر : والذى هو أَؤلى بتأويلٍ قوله : «( ونيم مورت - إذ كان ما 
كان عندَ العرب من العلم بوحدانية اللَِّ جل وعرٌّء وأنه مُبدِحٌ الخلق وخالِقُهم 
ورازمُهم » نظير الذى كان من ذلك عند :؟/١١طع‏ أهل الكتايين » ولم يكن فى الآية 
دَلالةٌ على أن اللَّهَ عنى بقوله : « ويم تَنْلَمُوت» أحدّ الحزتين» بل مَحْرَجٌ 
الحيطاب بذلك عامٌ للناس كاقٌة” ؛ لأنه تحدّى الناس كلّهم بقوله : 9١‏ يَتَيَْا ألنّاسُ 


. "81 تفسير الثورى ص 475 . وهذا الأثر تعمة الأثر المتقدم فى ص‎ )١( 
.) (؟) بعده فى ص» م»ات ١ءات 7: ( لهم‎ 


سورة البقرة : الآيتان (١١١‏ » ”!ا يكن 


أَعْبْدُوأ ره - أن يكون تأوبله ما اله اب عباس وقنادةٌ ين أنه معي بذلك كل 
كل عالم بوحدانة الَو ونه لاشريكٌ له فى خله ء يشر ' معه فى عبادته” 5 
كائبًا من كان ين الناس » عربيًا كان أو أعجميًا » كاتيا”” ' أوأميّا» وإن كان الطاب 
لكفار أهل الكتاب الذين كانوا وال دار هجرة رسول الله كلقي , وأهل التثْفاق 

/ القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : (إ ون حدم في رَيْبٍ مدنا عل عبَونا هأنوأ 
سُورَوٌ ين مَنْلِوء #4 . 

قال أبو جعفر : وهذا من اللَِّ جل ثناؤٌه احتجاج لنبيئِه محمد يِه على مُش رٍكى 
ا 
قولّه جل ثنارٌه : م9 إن الذي كمروا سوا سَوَآء عَلَتِهِمْ ءَأَندَرتَهُمْ آم لم تَذِرَمٌ 4 وإيّاهم 
يُخاطِبُ بهذه الآياتِ » ل 

عرارء يو 3 39 7 
ححُدمم # أيها امش ركون مِن العرب والكفار من أهلٍ الكتايين » إن كنتم فى شك » 
وهو اليب » فإ يما زلا عَلَ عبن # محمد َه ؛ من النور والبرهانٍ وآياتٍ الفرقانٍ » 
أنه من عندى ء وأَنّى الذى أله إليه فلم تؤمنوابه» ولم تصدّقوه فيما يقول ؛ » فأتوا 
بتحجة تدقّمُ محجيّه ؛ لأنكم تعلّمون أن حجةً كل ذى نبرةٍ على صدقه فى دَغْواه 
النبرّة أن يأتى ببرهانٍ يَعجرُ عن أن يأتَىَ بمثله جميعٌ الخلقٍ . ومن حجة محمد مَل 


. ) فى الأصل : « مشرك‎ )١( 

. ) بعده فى ص » رامعا ت١1 2 ث3 : ( غيره‎ )١( 
. ) كتابيا‎ ١ فى صء رءت ؟:‎ )5( 

(4 - 5) فى م : « وأخبر بأهم نعوتها ) . 


١١6/١ 


مق سورة البقرة : الآية “ا 


على صِدْقِه » وبرهانه على حقيقةٍ نبوته » وأن ما جاء به من عندى , عجر جميعكم 
وجميع مّن تستعينون به يمن أعوانكم وأنصا ركم عن أن تأتوا بسورة مِن مله » وإذا 
كوم عن للك واكم آهل البراعة قن الفتصناحة والبلوطة والكراية""" تققد علقم أن 
غي ركم عما عجزتم عنه [؟/19,] من ذلك أعجرٌ. كما كان برها مَن سلّف مِن 
وُسُلى وأنبيائى على صدّقِه , وحجيُه على نبوّتِه مِن الآياتٍ ما يعجدُ عن الإتيانٍ بمثله 
جميعٌ خلقى ايح لتر ا يتقوله ولم يختلقّه ؛ لأن ذلك 
لو كان منه اختلاقًا وتقوٌلَا لم تعنجزوا وجميغ حَذْقَى”' عن الإتيانٍ بمثله ؛ لأن محمدًا 
َيه لم يَعدُ أن يكونٌ بشرًا مشلّكم » وفى مثلٍ حالكم فى الجسم وبّشطة الت وذّرابة 
اللسانٍ » فيمكن أن يُظنّ به اقتدا على ما عجزتم عنه , أو يُتَومّمَ منكه”"" 

ادر عليه . 


ثم اختلف أهل التأويل فى تأويل ” قوله : 9 مَأَثوأ يورو ين مَنْيدء 4 ؛ 
فحدّثنا بش قال : حدّثنا يزيدٌ » قال : حدّئنا سعيدٌ » عن قتادةً : « هوا مور 
من مَفْلِوء # يعنى بذلك : من مثلٍ هذا القرآنٍ حقًّا وصدقًاء لا باطلّ فيه ولا 
ا 
ٍْ 


حدثنا الحسنٌ بن يحيى » قال : أخبرنا عبدٌ الرراقٍ ء قال : أخخبرنا مَعْموء عن 


(1) فى م : « الدرابة » . 
والذرابة : حِدَّةٌ نحو السيف والسنان » وتستعار لطلاقة اللسان مع عدم اللكنة . التاج ( ذ رب ) . 
)١(‏ فى م : (١‏ خلقه ). 
(5) فى ص : ١‏ فيكم ) . 
(:) سقط من : الأصل . 
(0) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١778( 77/١‏ من طريق يزيد به » وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 70/١‏ 
إلى عبد بن حميد . 


شورق البقرة + الاي حزما الكل 


50 مق وعدي د مع 07 ا 
قتادة فى قوله : «9 مأنوأ سُورَمٌ من مفْلِدء #. يقول: بسورة من مثلٍ هذا 
ل" 


القرآن 


حدّثنى محمد بن عمرو الباهليٌ » قال : حدّئنا أبوعاصم » قال لشناعيسن 
اب ميمونٍ » عن عبد الل بن أبى تيح » عن مجاه ووو من مَلِوء © : 


عن مجاهدٍ مثلّه . 

حدّثنا القاسمُ » قال : حدَّثنا الحسينٌ بن داود » قال : حدّثئنا حجاح ‏ 
خزح» عن مجاهل : «3 مَأووأ بسُورَوَ من مَغْلدء » قال: و مَمْلِهٍء © مثلٍ 
القرآن . 

| نس فول محافل وقتاذة الذى ذكرناه غديما أن اللدخن د كوه قال لمن 
د زفق 5 ع : - 

حاجّه لنبيّه . محمد يََِمِ من الكفار : فأتوا بسورة من مثل هذا القرآنِ » من كلامكم 
ينها العربُ » كما أَنّى به محمدٌ بلغاتكم ومعانى منطقكم . 

وقد قال قومٌ آخرون : إن معنى قوله : 3 مَأَنْوأ بسُورَةَ من مُغْلِِء # : من مثلٍ 

والتأويلٌ الأول الذى قاله مجاهدٌ وقتادةٌ هر التأويل الصحيحٌ ؛ لأن الله 

رام معدل يم 2 

جل ثناوه قال فى سورةٍ ؛ أخرى ل 5 يوون مر ل هَأنوأ أ سوق مَنْلِ. * 


. زيادة من : الأصل‎ )١( 

. إلى عبد الرزاق‎ "9/١ عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 

(9) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 77/١‏ (37؟) من طريق أبن أبى نجيح به . 
(5) فى م : (١‏ فى لبيه ) . 


55/١ 


كن سورة البقرة ٠‏ الآية «ام 


[يونس : 58 . ومعلومٌ أن السورةً ليست محمد بنظير ولا شبيه فيجورٌ أن يقال : فأتوا 
بسورة مثل محمد . 
5-7 0 : م ك0 2 5 006 5” 
فإن قال لنا قائل : [؟/١١ظ]‏ إنك ذكرت أن اللهَ عنى بقوله : ف9 فَأَنْوا سُورَةَ مّن 
َل 4 : من مثلٍ هذا القرآنِ » فهل للقرآنٍ من مثلٍ فيقال : اثتوا بسورة من مثله ؟ 
قيل : إنه لم يَعنِ به : اثتوا بسورةٍ من مثله فى التأليفٍ والمعانى التى بايّن بها سائر 
الكلام غيره . وإزما عَتَى : اثتوا بسورة يمن مثله فى البيانٍ ؛ لأن القرآنَ أنْرله اللَّهُ بلسانٍ 
عربيئٌ » وكلامُ العرب -لاشك - له مثل فى معنى العربية » فأما ذ فى المعنى الذى بايّن 
به القرآنُ سائر كلام المخلوقين » فلا مثلّ له من ذلك الوجه ولا نظير ولا شبية 
وإنما احج جل ثناوه عليهم لنبيه محمد يكل بما امي به" له عليهم من 
القرآنٍ ‏ إذ ظهّر عجر القوم عن أن يأتوا بسورة من مثله فى البيانٍ » إذ كان القرآنٌ بيانا 
مثلَ بياهم » وكلاما نزّل بلسانهم » فقال لهم جل ثنازه : وإن كنتم فى ريب من أن 
نا اراك عل عو من القرآنِ من عتدى » فأتوا بسورة من كلايكم الذى هو مثله 
فى العربيوء إذ كعم عزنا : وو بياذ تلز وايكم +.وكادم شبيةٌ كلايكم . فلم 
يُكلْفْهِم جلّ ثناوه أن يأنوا بسورةٍ من غير اللسانٍ الذى هو نظيئ اللسانٍ الذى نرّل به 
القرآنُ » فيقد روا أن يقولوا : كلّفْتنا ما ل وأحسئّاه أتينا به » وإنا لا نقَدِدٌ على الإتيانٍ به ؛ 
لأنا لسنا من أهل اللسانٍ الذى كلَّفتَنا الإتيانَ به » فليس لك علينا بهذا حجةٌ ؛ لأنا 
وإن عجزنا عن أن نأَتَى بمثله مِن غير أُلشَينا - لأنا لسنا من أهله - ففى الناس تخلقٌ 
كثيد من غير أهل لساننا يقدِرُ على أن يأَتَى بمثله من اللسانٍ الذى كلّفتنا الإتيانٌ به . 
ولكنه جل ثناوّه قال لهم : اثتوا بسورة من مثله ؛ لأن مثله من الألشن ألستُكمء 


)١(‏ سقط من: م. 


سورة البقرة « الآية سول لك 
وأنتم - إن كان محمدٌ اختلقه وافتراه - إذا اجتّمعتم وتظامرتم على الإتيانٍ بمثل 
سورةٍ منه من لسايكم وبيايكم . أقدرٌ على اختلاقه ورصفِه " وتأليفه ين محمدٍ 
َدهٍ » وإن لم تكونوا أقدرَ عليه منه» فلن تعجزوا وأنتم جميعٌ عما قدّر عليه محمدٌ 
من ذلك وهو وحيدٌ””' » إن كنتم صادقين فى دَغواكم وزعيكم أن محمدًا افتاه 
واختلقه وأنه من عند غيرى . 


5 5 0 ٍِ 5 6 2 070 0 رصم 0 0 
القرل فى تأويل قوله جَل وعَرٌ : «( وادعوأ سُهَدَآءَكُم ا من دُون ألو 

ب “نين . > جتنه (١‏ 

إن كُسْرٌ صَدِقِنَ © © . 


واختقلف أهل التأويلٍ فى تأويل قوله : «( وَأدْعُوأ شهَدَآءَمُم ين دُونٍ الل إن 
4 صَدِقِينَ 4 ؛ فقال اب عباس ما حدّثنا به محمدٌ بن محميدٍ » قال : حدّثنا 


و 6 ل سرت 


جبير » عن ابن عباس : «ا وَأدْعُوأ سْهَدَآءَمُ ين دون الله إن كُشْرْ صَدِِنَ # 
يعنى : أعوائكم على ما أنتم عليه إن كنتم صادقين”” . 


/ حدّثنى محمد بن عمروء قال : حدّئنا أبو عاصم ‏ قال : حدَّئنا عيسى » عن 


ابن أبى "تيح » عن مجاهدٍ : «ا وَأدعُوأ شهَدَآهَكُم 4 : ناس يَشْهَدون لكم ' . 


.) فى م: ( وضعه‎ )١( 

وخ ا 

- *) زيادة من : الأصل . 

(4) سيرة ابن هشام ١/577؛‏ 4 07) وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 77/١‏ » 51 (0 4 ؟) من طريق سلمة 
به . 

(5) سقط من: م. 

(7) سقط من : ص »2 رءمات١اءت_'اءعت”7.‏ 


والأثر فى تفسير مجاهد ص /5١؛‏ ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره 14/١‏ (551) . 


١5/١ 


2 سورة البقرة + الآية موب 


حدّنى المقَنى » قال : حدَّثنا أبو حذيفةً » عن شبلٍ » عن ابن أبى تيح » عن 

حدّثنا أبو كريب » قال : حدّئنا وكيمٌ , عن سفيانَ » عن رجل , عن مجاهدٍ , 
قال : قومٌ يَشْهّدون لكم . 

حدّثنا القاسمٌ ‏ قال : حدّئنا الحسينٌ , قال : حدّئنا حجاج , عن ابن ريج » عن 
مجاهدٍ : «9 وَادغوأ ا > قال : ناسٌ يَشْهَدونَ . قال ابن مجريج : 

شهة امم 4 علبها ذا أبيتم بها أنه مله مثل القران . وذلك قولٌ الله لى شك 
من الكفار فيما جاء به محمد عله" 


وقوله : 99 وَأدْعُوأ 4 يعنى ار ل 
م 26ت هو و و 262 
قَلَعًا التَمَّتْ فوسائنا ورَجَالَهُم عَا يا لكعْب واغمدئنا” " لامر 
1 بهم . 
وأما الشهداءٌ؛ فإنها جمعٌ شهيدٍ » كما الشركاءٌ جمعٌ شريك » والخطباءً جمعٌ 
حمان .و لقي سيقي ااهل عان الف ء لغيرة عا تحنق تغواه + وقل لست 
به المشاهِدُ للشىء ء كما يقال : فلانٌ جليسٌ فلانٍ , يَعْنى به مُجِالِسَه » ونديمّه » يَغنى 
به شاوقف وكذللك يقال # شهيده . يغ :ده تشاهدة 


. )7575( 5/1١ ينظر تفسير ابن أبى حاتم‎ )١( 

(؟) البيت للراعى النميرى » وهو فى ديوانه ص 48 .١‏ 

(5) فى الديوان : « لكلب ) . 

(4) اعتزى : انتسب » صدقًا كان أو كذبًا. اللسان ( ع زو). 


(5) فى رء م : «١‏ استعانوا ) . 


سورة البقرة + الأية “إلا ١ك‏ 


فإذا كانت الشهدائٌ مُحْتَمِلةَ أن تكونٌَ جمعٌ الشهيدٍ الذى هو منصرفٌ 
للمعتَهئِن اللذين وصفتٌ » فأَؤلى وجهيه بتأويل الآية ما قاله ابن عباس » [/١١ظ]‏ 
وهو أن يكونٌّ معناه : واستنصروا على أن تأتوا بسورة من مثله أعوائكم وشهداءَ كم 
الذين يُشاهدونكم ويُعاونونكم على تكذييكم اللَّهَ ورسولّه » ويُظاهرونكم على 
كف ركم ونفاقكم , إن كنتم محقّين فى جحودكم أن ما جاءكم به محمدٌ يلل 
اختلاقٌ وافتراءٌ ؛ لتمتحنوا أنفسكم وغي ركم : هل تقدِرون على أن تأتوا بسورة من 
مثله » فيقَدِرَ محمدٌ على أن يأَتَى بجميعه من قبل نفسه اختلامًا ؟ 

وأما ما قاله مجاهدٌ واب جريج فى تأويل ذلك » فلا وجة له ؛ لأن القومّ كانوا . 
على عو وسول الل كلا أسبطانا دا )لهل إمان متطم ) وأفن كدر مجنم » 
راع نفاقاييٌ ولف فاهلٌ الإفنان كارا الله وبرسؤله مؤمنيق يتفكان من الخال 
أن يدع الكفاز أن لهم شهداءَ - على حقيقةٍ ما كانوا يأنُون به , لو أنّوا باختلاق من 
الرسالة» ثم ادعَوا أنه للقرآنٍ نظي - من المؤمنين . فأما" ' أهلٌ النفاق والكفر» 
شك أنهم لو دُعُوا إلى تحقيقٍ الباطل وإبطالٍ الحقّ لسارعوا إليه مع كفرهم 
وضلالتهم » فمن أىّ الفِرّقٍ "كفت كر مبدا نك ولام الع و وا و 
من مثلٍ القرأنٍ ؟ 

ولكن ذلك كما قال اللَّهُ : (( قل لَينِ أحَحَممتِ الوذ وَالْجنٌ عَلَ أن انوأ بِئْلٍ 
هذًا الْفنِ لا ينون يمئلي وز كات يحضم لبَمضٍ ظهيرا © 1 الإسراء: دمع . 
فأخبر جل ثناه فى هذه الآية أن مثلّ لوآ 5 أنى به الجن والونسش ولو تظاهروا 
وتعاونوا على الإتيانٍ به » وتحدّاهم ؟ بمعنى التوبيخ لهم فى سورة ( البقرة ) ؛ فقال : 


(1) بعده فى الأصل» رءات ١ءات‏ ": ( من ) . 
لل يري ش ( تفسير الطبرى 7/١‏ ) 


حل 


26.١‏ سورة البقرة : الأيتان ٠١“‏ , ع لا 


عرض مره 


كين ام إن كد مدو فيس بذلك إن كك دن عاك ف تق بسي 
َلهِ فيما جاءكم به من عندى أنه من عندى» فَأبُوا بسورة من مثله ‏ وليستَْصِر 
بعضّكم بعضًا على ذلك » إن كنتم صادقين فى زعوكم » حتى تعلّموا أنكم إذ عيجزتم 
عن ذلك » أنه لا يقدِرُ على أن يأتى به محمد مَل ولا من البشر أحدٌ » ويصحٌ عند كم 
أنه تنزيلى ووّخيى إلى عبدى . ظ 

القول فى تأويل قوله جل وعز : «( وان لم تلوأ 4/5١‏ ١ن‏ ون تَفْعَُو 4 . 

ويعنى بقوله جل ثناؤه : ل ون لم تلوأ 4 : إن لم تأتوا بسورة من مثله » وقد 
تظاهرتم أنتم وشركاؤكم عليه وأعوائكم » فتبيّن لكم بامتحاكم واختباركم 
عَجرُكم وعجر جميع خلقى عنه » وعلمتم أنه يمن عندى ء ثم قم على التكذيب 
به . 

وقوله : فإ ون تَفَمَنُوأْ 4 أى : ولن تأتوا بسورة من مثله أبدًا . 

كما حذّثنا بشِد بن معاذٍِ » قال : حدَّثنا يزِيدُ » قال : حدَّثنا سعيدٌ » عن قتادةً : 
ف« ون لَمْ تَفصَلُوأ وكن تَفْمَكُوا 4 أى : لا تقِرون على ذلك ولا تُطيقونه”؟ 

وحدّثنا ابن حميدٍ » قال : حدّثنا سَلَّمةُ » عن ابن إسحاقٌ » عن محمد بِنٍ أبى 
محمدٍء عن عكرمةً» أو عن سعيدٍء عن ابِنٍ عباس : «إ وِإن لَمْ تفْعَلُوأ ون 
نَمَو 4 : "قد تيوق" لكم اليك" . 


. من طريق سعيد بن بشير » عن قتادة به بنحوه‎ )147( 14/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 
. إلى عبد بن حميد‎ 55/١ وعزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ 

5 -5) فى ص » رء م : ١‏ فقد بين ) » وضبطه فى ر : ( بين ) بضم الباء . 

(؟) سيرة ابن هشام 574/١‏ وعزاه السيوطى فى الدر المنشور 0/١‏ إلى ابن أبى حاتم . 


سورة البقرة « الآية 4 ١‏ 1 


وَلْجَارَةٌ 4 . 
٠:‏ 5ك ع 1 . © 54 | نت بر ل عت ا 1 : 

يعنى جل ثناوٌه بقوله : 92 فَأتَّمُوأ أَلنَارَ 4 : فاتقوا أن تَضْلوا النار بتكذييكم 
رَسُولى » بما جا كم به من عندى أنه من وَحيى وتنزيلى » بعد تبيِيِكم أنه كتابى ومن 
عندى » وقيام الحجةٍ عليكم بأنه كلامى ووخبى , بِعَجْ زٍكم وعَجْزٍ جميع خَلقَى عن 
أن يأنُوا بمثله . 

10 6 58 ل 2 

ثم وصتدجل ذ كز النار التق حذرهم صلئهاء واخبرهم ان الناءى وتودهاء .وان 
الحجارةً وَقودُهاء فقال: «9 الى وَفُودُهًا لاس وَللْجَارَة * يعنى بقوله : 
8 وَفُوُدُهَا 4 : حَطبْهاء والعربُ تجعله مصدرّاء وهو اسمٌ إذا فتَحتٌ الواوّ ممنزلةٍ 
الحطب » فإذا ضمَمْتٌ الواوَ من الوقودٍ ) كان مصدرًا من قولٍ القائل : وقَدَت النارٌ» 
فهى تقِدُ وُقودًا وقِدَةٌ ووقدانًا ووقداء يُرادُ بذلك أنها التهثُ . 

قال أبو جعفر : فإن قال قائلٌ : وكيف حصت الحجارةٌ فقرنت بالناس » حتى 

جعت لنار جهنم حطبًا ؟ قيل : إنها حجارةٌ [؟/؛ ١ظع‏ الكثِريتٍ » وهى أَسْدٌّ الحجارة 
فيما بلعّنا حرًا إذا أخميت . 


كما حدّثنا أبو كريب » قال : حدّثنا أبومعاوية » عن مسعر, عن عبدٍ الملكِ بن 


ميسرةً الزدٌادٍ » عن عبد الرحمن بن سابطٍ » عن عمرو بن ميمونٍ » عن عبدٍ اللَّهِ فى 
0 وا ول مم 0000 5 - 34 

قوله : ل وَفُودُهَا أَلنَاسُ وَلَطْْجَارَةٌ 4 قال : هى حجارةٌ من كبريتٍ خلقها اللَهُ يوم 
١ 02 2‏ 
علق اللتماوات والارض كن السيماء الذتنا يدها للكافري 1" 


551 ؟) » والطبرانى فى الكبير (3.075)» والحاكم ؟/‎ 44( 54/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 
. من طريق مسعر به‎ )5٠1( والبيهقى فى البعث والنشور‎ . 5 

وعزاه السيوطى فى الدر المنثور "5/١‏ إلى الفريابى وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر . وينظر 
تفسير الثورى ص 147. 


١59 


3 سورة البقرة : الآية ع ٠١‏ 


حدقا السوية بحن قال : أخبرتاعيد الزراق» قال »دنا ابم منيفة »عن 
يسعر » عن عبلٍ املك /الزرّاد » عن عمرو بن ميمونٍ » عن أبن مسعودٍ فى قوله : 
00 عدار الكتريك نعلي ال ا 

عد ,ونين بخ عازن قال كنا عنوو مانت قال دكا أسياط: 
عن العذى فى سيرد كره عن أ نالك ومن أبى الج عن ابن عباس ).عن 
مُرَةَ ه عن ابن مسعودٍ » وعن ناس من أصحاب النبئّ مله : ١‏ فَآمّمُوا أَلثَارَ لَجى 
وها ها أَلنَاسُ لم 4 : أنا الحجارةٌ فهى حجارةٌ فى النار من كبريتٍ أسود 
سينا 


قوله 006 تاس 0 حجاة من كربت أسوة فى النار. : 00 
ل ايا 


دا لقو الس لا ال ورد ل 
و 5 1 
الع عيهارة ' الكوريت كال ل انها لك عدف و اي 0 


. إلى عبد الرزاق‎ "5/١ عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 

(1) ذكره ابن كثير فى تفسيره 5/١‏ عن السدى به . وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١45( "14/١‏ من 
طريق عمرو » عن أسباط » عن السدى من قوله . 

(؟) ذكره ابن كثير فى تفسيره 8.5/١‏ عن ابن جريج به . وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 5/١‏ (47 7) من 
طريق ابن جريج » عن عمرو بن دينار به . 

(8) بعده فى م : ( من © . 

(5) سقط من : ص » رياع>ءاتثت١اادت5.‏ 

(7) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 54/١‏ (4 4 ؟) » والطيرانى (4055) » والحاكم ١11/7‏ من طرق عن 


مسعر بة . 


سورة البقرة : الآينان 4 7, ه ١‏ 16 


95 3 1 5 55 3 01 24 0701 مد ححجمعر 

القول فى تأويلٍ قوله جل وعرٌ : «9 أَعِدّتَ لِلَكيِرِنَ 9 4 . 

قد دللنا فيما مضّى مِن كتاينا هذا على أن الكافرٌ فى كلام العرب هو الساتر 
شيمًا بغطاء » وأن اللَّهَ جل ثناوٌه إنما سَكَى الكافر كافها لجحوده آلاءه عندّه » وتغطيته 
5 0 
تغماءه قبله ' . 

فمعنى قوله إذن : <! أَعِدّتَ لِلْكَفِرنَ ‏ : أَعِدّت النار للجاحدين أن الله 
ربّهم ) المتوحد بخلقهم وخلق الذين من قبلهم » الذى جعل لهم الاأرض 
راشا » والسماءً [؟/5٠و]‏ بناءً » وأَنْرّل من السماءٍ ماءً » فأخرج به يمن الثمراتٍ رزقًا 
لهم ؛ المشركين معه فى عبادته الأنداد والآلهةً » وهو المتفردُ لهم بالإنشاءٍ » والمتوحدُ 
بالأقواتٍ والأرزاقٍ . 

كما حدّثنا ابن ححميدٍ » قال : خدّنا سَلَّمةُّ عن محمدٍ بن إسحاقً » عن 

1 2 000 ع ع 

ابن عباس : 98 أَِدَتَ لِلَكَفْرينَ # أى : لمن كان على مثل ما أنتم عليه من 

37 
الك 

القول فى تأويلٍ قوله جل وعرٌ : «( وَيَرِ ليت حَامَنُواْ يلوأ ألصَلِحَتٍ أن 


عد 


كم جَّتٍ تترى ين قَهَا انر 4 . 


قال أبو جعفر : أما قوله : «9 وير * . فإنه يعنى : أخبزهم . والبشارة أصلها 
000 ِِ َ 
الخبد بما يُسَدٌ به امد إذا كان سابقا به كل مخبر سواه . 
)١(‏ ينظر ما تقدم فى ص 777 . 


)1١‏ سيرة ابن هشام 00 وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١14/8( 55/١‏ من طريق سلمة به. 
(©) بعده فى الأصل : «بشر). 


ما 


03 سورة البقرة + الأية ه ١‏ 


وهذا مر ين اللَِّ نيه محمدًا َم يابلاغ بشارته خلقه الذين آمنوا به | وبمحمدٍ 
مِلَِدٍ وبما جاء به من عندٍ ريه » وصدّقوا إيماتهم ذلك وإقرارهم بأعمالهم الصالحةٍ 
تقال لدويا تخمةه يشوك مُدقله انلوسر وذ ماجعت يدي الف والنوز 
فمن عندى » وحمّق تصديقّه ذلك قولا بأداءٍ الصالح من الأعمالٍ التى افترضّمُها 
خل ووأ مكفيا ل كان عل البنائاك عليدح اناد كات قر دو هيا الأنهاة: 
عاق يذزة قن كذ يبك" وا لكرها جقد يناو الفدئ يز عند هات 1ه 
دون تق أَظهرقفنة يك لك و أقةايآن 12 سه بداقرن عند قر لأ وجضده امتقاذًا 
ولم يحمَُّه عملا » فإن لأولك النارَ التى وقودُها الناسٌ والحجارةٌ مُعَدّةٌ عندى . 

والجناتٌ جماعٌ جَنّةِ » والجنةٌ البستان . 

وإنها عَتَى جل ذكده بذكر الجنةٍ ما فى الجنةٍ من أشجارها وثمارها وغروسها 
دون أرضها ء فلذلك قال : ا تى ين كَحِهَا آلأَنْهَةٌ 4 ؛ لأنه معلومٌ أنه إنما أراد 
جل ثناؤه الخبر عن ماء أنهارها أنه جار تحت أشجارها وغروسها وثمارها ء /١[‏ ه١ظ]‏ 
لا أنه جار تحتٌ أرضها ؛ لأن الماء إذا كان جاريًا تحت الأرض » فلا حظّ فيها لعيونٍ 
مَن فوقّها إلا بكشفي الساتر بيه وبيتها . على أن الذى تُوصَفٌ به أنهارٌ الجنة أنها 
جاريةٌ فى غير أخاديدٌ .. 

كما حدّثنا أبو كريب » قال : حدّثنا الأشجعيئ » عن سفيانَ » عن عمرو بن 
فوع عن أى عبيدة غن مسروقء قال : تخل الجنة تضية من أصلها إلى فرعهاء 
وثمزها أمثالُ القلال » كلما بُرِعتُ ثمرةٌ عادت مكائها أخزى » وماوُها يَجرى فى 


2 زفق 


. فى الأصل : ديه‎ 1١ 


- من طريق الثورى به . وأخرجه ابن أبى الدنيا فى صفة الجئة‎ )1١7٠( أخرجه البيهقى فى البعث والنشور‎ )١( 


سورة البقرة : الأية ها 7ع 


حدّثنا مجاهدٌ بن موسى » قال : حدّثنا يزيد » قال : حدثنا مسعدٌ بن كدام » عن 
ّ 0 4 ' 
غعروبن مزه عن ابى عبيلة ينبخوه 
حدّثنا محمدٌ بِنُ بشار » قال : حدّثنا ابن مهد » قال : حدّئنا سفياكٌ » قال : 
سوك مويق 551 يعلك غن أن لجبيدة ,اقل كرههله قال #افقلت لأى غيدة : 


2 
من حدّثك ؟ فغضِب وقال : مسروق 


فإذا كان الأمد كذلك فى أن أنهارها جاريةٌ فى غير أخاديد » فلا شك أن الذى 
ب بتاك ني ابت رعرزقها رفا عادر ردنا إذ كانت أنهارُها تحرى 
فوقٌ أرضها وتحتٌ عُروسِها وأشجارها » على ما ذكره مسروقٌ » وذلك أَؤلى بصفة 
البئة من أن تكون أنهادها اجارية تحت أرضها: 

وإنما رع اللَهُ بهذه الآيةِ عباده فى الإيانٍ » وحضِّهم على عبادته با أَخْرهم 
أنه أعدّه لأهل طاعته والإيانِ به عنده » كما حذّرهم فى الآبة التى قبلّها بما أَخْجر من 
إعداده ما أعدّ لأهل الكفر به والجاعلين معه الآلهة والأنداد من عقابه عن إشراكِ غيره 
معه » والتعوّض لعقوبته بركوب معصيته وتركِ طاعته . 

القول فى تأويلٍ قوله تعالى : 9 كلما رزفوأ ينها من 
ألَرِى رزِقَنَا مِن بل 4. 


يعنى بقوله جل ذكره : 9 حَحُلَّمَا رُرْدُوأ با 4 : من الجناتٍ . والهاءٌ راجعة 


-(45) من طريق عمرو بن مرة به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور "8/١‏ إلى هناد وابن أبى حاتم وأبى 
الشيخ . 

. من طريق مسعر به‎ 91/١7 أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه حسين المروزى وابن صاعد فى زوائدهما على الزهد لابن المبارك ( )١ 43-١ 2١485‏ » وأبو نعيم 
فى صفة الجنة (5١؟)‏ من طريق أبن مهدى به . 


١الل/١‎ 


1048 سورة البقرة + الآية ها 


على الجناتٍ » ١/51‏ دوع وإنما المَغْينيع أشجازها . فكأنه قال : كُلّما رُزقوا من أشجار 
البساتين التى أعدّها اللّهُ للذين آمنوا وعملوا الصالحاتِ فى جنا من ثمرةٍ من ثمارها 
رزقاء قالوا: هذا الذى رزقنا من قبل . 

/ ثم اخقلف أهلٌ التأويل فى تأويل قوله : ل هندًا ألَذِى رُزقمَا ين مَبْلّ 4 ؛ 
فقال بعصّهم : تأوينه : هذا الذى رُزقنا مِن قبل" ' فى الدنيا . 

ذكر من قال ذلك 

حدق موسي يك غارون #قال ١‏ منذثدا عمدو ب سحاو قال «حدثنا أسياط) 
عن السشُدّىٌ فى خبر ذكره عن أبى مالكِ » وعن أبى صالح » عن ابن عباس » وعن 
مدَةَ ه عن ابن مسعودٍ » وعن ناس من أصحاب النبئ ملت  :‏ َالُوأ هذا أَلَِى 
واف فل 4 قال + إنهم أنوا بالفمر فى البقم ''هلما تظروا"' إليها كالواة هيذا 
الى ازرقا من قبل شن ادق : 

وحدّثنا بشو بن معاذء قال : حدّئنا يزيدُ بن رُريع » قال : حدَّئنا سعيدٌ » عن 
قتادةً : «( فَالُوأ هذا أَلَِى رُزْقَمَا ين مَل * : فى الدنيا . 

وحدّثنا محمدُ بِنُ عمروء قال : حدّثنا أبو عاصم ء قال : حدّثنا عيسى بن 
بمو كوا أن ادس معاءة ةل نهدا در مِن قبل 4. 


ص 


.)اذه(:5تدءا١ بعده فى ص 2»)رءمهءت‎ )١( 

١؟‏ - 5) فى ص : «١‏ فنظروا ) . 

(؟) ذكره ابن كثير فى تفسيره 50/1١‏ عن السدى به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور "8/١‏ إلى المصنف عن 
ابن مسعود » وناس من الصحابة . وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 77/١‏ (51؟) من طريق عمرو» عن 
مالظ البح ماد ره 
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قرارة ها سيف . 

"وحدّثنا القاسمُ » قال : حدَّئنا الحسيٌ» قال : حدَّئنا حجاج » عن ابن 
ريج » عن مجاهلٍ مثله'" 

وحدّثنى يونسء قال : حدَّئنا اببنُ وهب » قال : قال ابن زيدٍ : 9 فَالُوأ 
هذا الى رقنا عن قل 4 فى الديا. قال" 224 وما بن تكبا 14: 
ما 

وقال آخرون : تأويلٌ ذلك : هذا الذى رُزقنا من ' قَبلُ من ' ثمار الجنةٍ من قبل 
هذا ؛ لشدةٍ مشابهةٍ بعض ذلك بعضًا فى اللونٍ والطعم . ومن علةٍ قائلى هذا القولٍ أن 
ثمار الجنة كلّما تع منها شىغ عاد مكائه آخبو مثله . 

كما حدّثنا ابِنُ بشار» قال : حدّثنى الل 
تع مووي الله يدت 136 ان أن يد 0 “ع الله ريد 
من أصلها إلى فرعها ء وثمزها أمثالُ القلالٍ » كلما برعت منها ثمرةٌ عادث مكائها 
0006 


قالوا : فإنها اش تهت عند أهل الجن لأن التى عادت نظيرة التى يزعت فأكلّت » 


(1) تفسير مجاهد ص 2١5/8‏ ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١58( 17/1١‏ بزيادة : يقول : من كل 
صنف مثل. وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 78/١‏ إلى عبد بن حميد . 

(؟ -5) سقط من:ر. 

. ) قالوا‎ ١ : فى ص‎ )5١ 

(4) ذكره ابن كثير فى تفسيره 40/١‏ عن ابن زيد . 

(ه - ه) سقط من: ص )موعت ١اء)دت‏ 5. 

(1) بعده فى ر : ( وذكر ثمار الجنة ) . 

(/7) تقدم تخريجه فى ص .1١"‏ 
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فى كل معانيها . قالوا : ولذلك قال الله : ل وَأبوأ يو مُشَهَ] © ؛ لاشتباو جميعه 
فى كل معانيه . 

وقال بعضّهم : بل قالوا  :‏ هنذا ألَِى يرما من قل 4 ؛ لمشابهتيه الذى قبله 
فى اللونٍ وإن خالفه فى الطعم . 

ذكر من قال ذلك 

عدنا لقا سمٌ بن الحسين » قال : حدَّثنا الحسينٌ بن داودّ » قال : حدّثنا شيحٌ من 
قيضا" '» عن الأوزاعئ » عن يحبى بن أبى كثير » قال الى ادع لكك 
فيأ كل منهاء ؛ ثم يؤتَى بأخرى فيقول : هذا الذى أتينابه ين قبل . فيقولٌ املكُ : كل » 
فاللونُ واحدٌّ والطعم مُختَلِفٌ”" . 

قال أبو جعفر : وهذا التأويل مذهبٌ من تأويل”' الآية» غير أنه يدك صححته 
ظاهر التلاوةٍ . والذى يدل على صحته طَاهِرُ الآبة ويُحقّقُ صحُديه''" قولُ القائلين : إن 
معنى ذلك : هذا الذى رقنا من قبل فى الدنيا . وذلك أن اللّهَ جل ثناوه قال : 
« حكلما رزقوا ماين قمرز رَرْكاً # نأخهر جل ثناهأن ين قل أهل الجة كلما 
رُزقوا مِن ثمر الجنةٍ رزقًا أن يقولوا : © هنذا ألذِى رُزِقمَا ون مَل © . ولم يَخْصْصُ 
بأن ذلك من قيلهم فى بعض ذلك دون بعض » فإذ كان قد أَخر جل ذكره عنهم أن 


)١(‏ المصيصة : مدينة على شاطئع جيحان من ثغور الشام بين أنطاكية وبلاد الروم تقارب طرسوس . معجم 
البلدان 4/ لام ه. 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 717/١‏ (7171) من طريق عامر بن يساف » عن يحبى بن أبى: كثير به 
05 : 
(5) فى ص مات ١ءات‏ 3: « تأول ». 

(5) فى الأصل : وصحة ). 
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ذلك من قيلهم فى كل ما رُزقوا من / ثمرها » فلا شك أن ذلك من قيلهم فى أُولٍ رزقي 
ُزقوه من ثمارهاء وأنوا به بعد دخولهم الجنةً واستقرارهم فيهاء الذى لم يتقدَّمئه 
عندّهم من ثمارها ثمرةٌ . 

فإذ كان لا شك أن ذلك من قيلهم فى أولِه » كما هو من قيلهم فى أُوسّطِه وما 
يتلوه» فمعلُومٌ أنه مُحالٌ أن يكونٌ من قيلهم لأُولٍ رزقٍ يُزقوه من ثمار الجنةٍ : هذا 
الذى رُزقنا من قبل هذا من ثمارٍ الجنةٍ . و كيف يجورٌ أن يقولوا لأولٍ رزقي رُزقوه من 
0 إلا أن ينسبهم ذو 

عَمَه' وضلالٍ إلى قي الكذب الذى قد 5/٠و‏ طهّرهم الله من » أو يدقع دافع أن 
07 ذلك مِن قيلهم لأولٍ رزقٍ يُرزقونه منها من ثمارها » فيَدفّعَ صحة ة ما أؤبحب الله 

صخته بقوله : «( حَكُلما يفأ يها ين كَمَرََ زد 4 من غير نض وَلالةِ على أنه 
معن به حال من أحوالهم دون حال . فقد تبينٌ بما بيّنا أن معنى الآية : كلما رُزِقَ 
الذي نآمنوا وعملوا الصا حاتٍ من ثمرةٍ من ثمار الجنةٍ فى الجنة رزقًا » قالوا : هذا الذى 
رزقنا من قبل هذا فى الدنيا . 

فإن سألنا سائلٌ فقال”" : وكيف قال القومُ : هذا الذى رُزقنا من قبلُ . والذى 
زقوه من قبل قد حدم بأكلهم إياه ؟ وكيف يجورٌ أن يقولَ أهل الجنةٍ قولا لا حقيقة 
له ؟ 

قيل : إن الأمر على غير ما ذهبتٌ إليه فى ذلك » وإنما معناه : هذا ين النوع 
الذى رُزقناه من قبلٍ هذا من الثمارٍ والرزق » كالرجلٍ يقول لاحم قد أُعدّ لك فلانٌ 


)١(‏ فى م: دغرة). 


١7١ 
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ا ل ا 
0000 الاأن' م حو ادا الول 
يجوز لسامع سجعه يقول ذلك أن يتومّم أن أراده أ قصّده ؛ لأن ذلك خلافٌ مخرج 
كلام المتكلم » وإنما يُو جَهُ كلام كل متكلم إلى المعروف فى الناس من مخارجه دون 
المجهولٍ من معانيه » فكذلك ذلك فى قوله : ل قَالُواْ هنذا الى رُزْقَمَا مِن مَل © إذ 
كان ما كانوا رُزقوه من قبل قد فنى وعدم » ار لي كرا ات اعدااسن التوع 
اورقا تر و كيدي اسيم 'والألراة . على ماقد بيّنا من القول 
فى ذلك فى كتاينا هذا" 

ق 1 ذؤ تأمء) 3 5 .> ردم ردي رن 

القرل فى تأويل قوله جل وعرٌ : هو وأنوأ يو متمبها # . 

وو اه عه 2 ع عا 2< 1 0 

والهاء فى قوله : فإ وَأَنوا بوء مَتَشْبِهَا # عائدة على الرزق » فتأويله : وأنّوا 
بالذى رُزقوا من ثمارها متشابها . 

وقد اخْتلفَ أهلّ التأويل فى تأويل التشابه”" فى ذلك ؛ 1:/٠طع‏ فقال 
بعضّهم : تشابهه أن كله جيارٌ لا رَذْلَ فيه . 


)١ - 1١‏ فى الأصل : ١‏ إلا أن 4ء وفى م: (١‏ لأن). 

1 . ) السمات‎ ١ : فى ص‎ )١( 

(59) بعده فى رء مءا ت ١ءت‏ 7: « وقد زعم بعض أهل العربية أن معنى قوله : 9 وأتوا به متشابهًا # أنه 
متشابه فى الفضل : أى كل واحد منه له من الفضل فى نحوه مثل الذى للآخر فى نحوه . قال أبو جعفر: 
وليس هذا قولاً نستجيز التشاغل بالدلالة على فساده لخروجه عن قول جميع علماء أهل التأويل . وحسب قول 
بخروجه عن قول أهل العلم دلالة على خطفه ) » وفى ت ١‏ »ات” : ( أن كل » بدلٌّ من : «أى كل » وسيأنى 
فى مكانه الصحيح فى ص .4١8‏ 1 

(4) فى ص » م: « المتشابه ) . 
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ذكر مَن قال ذلك 
حدّثنا خلادُ بن أسلم » قال : أخبرنا التَضُْ بن شّميلٍ » قال 
عن الحسن فى قوله : ط مك » قال : بارا كلها لا رول فيه" 
/حدّثنى يعقوبٌ بن إبراهيم » قال : حدَّثنا ابن عُليْةَ ه عن أبى رَجاءٍ : قرأ الحسنٌ 
آياتٍ من ( البقرة » فأتى على هذه الآية : :« وَأَبْوا بو مُتَمَبه # قال : ألم ثَرَوا إلى 
ثمار الدنيا كيف تُرذلون بعضّه ؟ وإن ذلك ليس فيه رَدْلٌَ . 


ّ 


خبرنا أبو عامر» 


حدّثنا الحسنٌ بن يحيى » قال : حدّئنا عبدٌ الررّاقٍ » قال : أخبرنا مَ:ْ 00 
ع ل 
8 5 ع 0 7 2 000 
حدثنا بشد. قال : حدثنا 3 عن سعيدٍ» عن قتادة : 00 به 
ا وم 
حدّثنا القاسمٌ » قال : حدَّثنا الحسينٌ» قال : حدَّئنى حجاجٌ » عن ابن جُريج » 
4 ع ع ره 7 0 7 6 
قال : تمد الدنيا منه ما يُرذْل ومنه نقاوة » وثُمئ الجنةٍ نقاوة كله » يُشبه بعضه بعضا فى 
# عو (ه) 
الطيب » ليس فيه مرذول 


. إلى المصنف وعبد بن حميد‎ "8/١ عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 

. ) فى ص : « من رذل‎ )١١ 

5) فى ص : ١‏ فيها ) . 

(14) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 717/١‏ (775) من طريق سعيد بن بشير » عن قتادة به » وعزاه السيوطى 
فى الدر المنثور 8/١‏ إلى عبد بن حميد . 

(5) ذكره ابن القيم فى حادى الأرواح ص7١‏ عن ابن جريج . 


١ 
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وقال بعصّهم : تشابهُه فى اللونٍ وهو مختلفٌ الطعم . 
ذكرُ من قال ذلك 
حدقى موسئ ين هَارونّء قال : حدّثنا عدو يق نحْماد »قال تحذثنا أسباط 
الى 8 سر ِ 1 
عن الشدى فى خبرٍ ذكره عن أبى مالك » وعن أبى صالح ؛ عن ابنٍ عباس » وعن 
و 03 0 وم 
مُرَةَء عن ابن مسعودٍ» وعن ناس من أصحاب الب ملل : 9و وَأنُوأ بو 
د سر هط 5 د 4 ف 
مُتَشَبِهَا # : فى اللونٍ والمآة» وليس يُشْيهُ الطعم . 
7 ع ع 
حذثنى محمد بن عمرو» قال : حدّثنا أبو عاصم » عن عيسى » عن ابن أبى 
1 اما ل ل و 6 
مجيح » عن مجاهدٍ : «إ وَأنُوأ يو مُتَشَيِهَا # : مثل الحييارٍ 
حدّثئى الينّى » قال : حدَّثنا أبو حذِيفَةٌ » قال : حدّثنا شبل , عن ابن أبى تيح » 
4و رم رةه 0 7 2 3 
عن مجاهدٍ : «و وَأَنوأ يو مُتَسَبِهَا # : لوه مختلفًا طعمّه. مثل الخِيارٍ من 


2 أطلف 


القثاعء . 

حُدّنت عن عمار بن الحسن » قال : حدَّئنا ابنُ أبى جعفر » عن أبيه » عن الرّبيع 

5 مأك ركذي ا يي ا ل لخر ا ا 0 
ابن أنس : 98 وَأَنُوأ بو مُتَشَبِهَا # : يُشْبهُ بعضّه بعضًا ويختلف الطعمُ 5 

؟/ ماوع حذثنا الحسنٌ بن يحبى » قال : أخبرنا عبدٌ الررّاقٍ » قال : أخبرنا 
0 2 7 7 واس 5 02 رمه - 5 سضلاء 
)١(‏ ذكره ابن كثير فى تفسيره 41/1١‏ عن المصنف . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور "8/١‏ إلى المصنف عن 
ابن مسعود وناس من الصحابة . 
(؟) تفسير مجاهد ص .١58‏ 


() عزاه السيوطى فى الدر المنشور "8/١‏ إلى وكيع وعبد بن حميد . 
(4) أخرجه,ابن أبى حاتم فى تفسيره 71/١‏ عقب الأثر (7؟) من طريق ابن أبى جعفر به . 
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اللون وتسكتلما قن الطعم ٠‏ 
حدّثنا القاسمُ ‏ قال : حدَّئنا الحسينٌ » قال : حدّثنى حجاجٌ » عن ابن ريج ) 
عن مجاهدٍ : ف وَأَوأ يو. متها # : مثلّ الخيار . 
وقال بعضّهم : تشابهّه فى اللونٍ والطعم . 
ذكو من قال ذلك 
حدّثنا سفيانٌ بن وكيع » قال : حدّثنا أبى » عن سفيانَ » عن رجل » عن مجاهدٍ 
قوله : ل متكا 4 . قال : اللونُ والطعم . 
وحدّثنى المت » قال : حدّثنا إسحاق » قال : حدّثنا عبد الررّاقٍ » عن الثورئٌ » 
عن ابن أبى ججح » عن مجاه ويحبى بن سعيلٍ : «( مُتَكهاً 4 . قالا : فى اللون 
والطعم . 
/ وقال بعضّهم : تشابهّه تشابهُ ثمر الجنةٍ وثمر الدنيا فى اللونٍ » وإن اختلفت ١74/١‏ 
طعومُهما . 
ذكدُ من قال ذلك 
حدّثنا الحسنٌ بِنٌ يحيى » قال : أخبرنا عبدُ الرراقي » قال : أَخبرنا مَعْمكء عن قتادةً : 
« وأا بوم مُتَكَبِهَا 4 . قال : يُشْبهُ ثمر الدنياء غير أن ثمرَ الجنةٍ أطي" . 
حدثنى الى » قال : حدّثنا إسحاقٌ » قال : حدّثنا حفصٌ بن عمرَء قال : 
(1) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ”8/١‏ إلى عبد الرزاق » وينظر تفسير الثورى ص ؟4. 


(1) أخرجه ابن الأتيارى فى الأضداد ص85 من طريق محمد بن ثور » عن معمر به . وعزاه السيوطى فى 
الدر المنثور "8/١‏ إلى عبد بن حميد . 


5 سورة البقرة : الآية 5" 


002 ع 3 0 # له راعذ 
حدّثنى الحكم بن أبان » عن عكرمةً فى قوله : ل وَأَْوأ يو مُتَسَبِهَا 4 . قال : يُشبةُ 
0 ع ١‏ 
تود لديا ره أن قير اده ييف 7 
وقال بعصّهم : لا يُسْبهُ شىء ما فى الجنةٍ ما فى الدنيا إلا الأسماءٌ . 
ذكر من قال ذلك 
عذندايا كزيك :قال ؟ حدّننا الأشجرع 'وحذقا محمد بق بشارء قال : 
4 م 43 و 4 10 ع 0 6 
خذلنا نوكل كالاجبيغا سكا ستيان عن الأعيكن: ' ع وان طيان ؛ عن 
ابن عباس - قال أبو كريب فى حديثه عن الأشجعع - : لا يُشبةٌ شى5 ما فى الجنة ما 
فى الدنيا إلا الأسمامٌ . وقال ابن بشَّار فى حدييه عن مؤمّل » قال : ليس فى الدنيا مما 


مااع و25 2 


حدَّثنا عباسٌ بِنُ محمدٍ » قال : حدّثنا محمدٌ بِنُ عُِيدٍ » عن الأعمش » عن أبى 
ظَبِيانَ ؛ عن ابن عباس » قال : ليس ١/51‏ ١اظع‏ فى الدنيا من الجن شى8 إلا الأسماءٌ . 


وخنافن يون ر#عيد الأعلى ع قأل : رن ار وهنا قال قال عبد ال مويه 
7 رس ل صحة 0 
زيل فى قوله :فإ َو يو مُه 4 . قال : يعرفون أسماءه كما كانوا فى الدنياء 
التُفَاحُ بالتّماح ‏ والوِمَانُ بِالدْمّانٍ » قالوا فى الجنةٍ : « هنذا لَِى ُرْكسَا من مَل 4 
ا : 5-0 وض ا و ف : لد 23 
فى الدنيا ف( وَأنُوأ يو مُتسَبِهَا © يعرفونه » وليس هو مثله فى الطعم : 


. عن عكرمة‎ 41/١ ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ )١( 

.7 ات‎ ١ ؟) سقط من : الأصل» رء ت‎ - ٠١ 

(8) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 77/١‏ (570)» والبيهقى فى البعث والنشور (/7") من طرق عن 
الأعمش به. وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 8/١‏ إلى هناد ومسدد وابن المنذر. وينظر الصحيحة 
0618. ش 
(4) ذكره ابن كثير فى تفسيره 41/١‏ عن ابن زيد . 


سورة البقرة : الآية ه١٠‏ 4 


قال أبو جعفر : وأَوْلَى هذه التأويلاتٍ بتأويل الآيةِ تأويلٌ من قال : وأنوا به 
متشابهًا فى اللونٍ والمنظر » والطعمُ مختٌِ . يعنى بذلك اشتباة ثمر الجنةٍ وثمر الدنيا 

ل م ع 0 
كلما رَرْفُوا يها من 0 رَدْكَا قَالُواْ هنذا أَلَنِى رُزِقَمَا من مَل 4 .“وأ 
مجخاة كلم قاين الخال قمر ين ثمارها رق ا : هذا الذى رُزِقنا مِن قبل 
هذا فى الدنيا . فأْمر اللّهُ جل ثناؤه عنهم أنهم قالوا ذلك من أجل أنهم أنُّوا ما أنُوا به 
مِن ذلك فى الجنةٍ مُتشابهًا » يعنى بذلك تشابه ما أَنُّوا به منه فى الجنة والذى كانوا 
رُزقوه فى الدنيا » فى اللونٍ والْرَآةٍ والمنظر» وإن اختلفا فى الطعم والذوق فتبايناء فلم 
يكن لشىء ما فى الجنةٍ من ذلك فى الدنيا نظيه . ْ 

وقد دللنا على فسادٍ قولٍ من زم أن معنى قوله : :9 قَالُوأ دا ألّذِى رُزقمًا ين 

يبل 4 إثما هو من قولٍ أهل الجنةٍ فى تشبيههم بعضٌ ثمرٍ الجنةٍ يبعض » وتلك الدّلالةُ 
على فسادٍ ذلك القول هى الذُلالةُ على فسادٍ قولٍ من خخالف قرلنا فى تأويلٍ قوله : 
8 ربوأ ب مُتَمَبِهَا 4 . لأن الله جل ثناوه إما أَخر عن المعنى الذى من أجله قال 
القومُ : © هنذًا أَلذِى رُزقَمَا من مَل 4 . بقوله : 9 وَأتْوأ بو مُتَسَبهَا 4 . 


ويُسأل من ألكر ذلك فرتم أنه غير جائز أن يكونٌ شىء مما فى الجنة نظيرًا لشىءٍ 
4 فى اندها بو وق الوتدوق »لقال 30 بسر أن مكون سا ما اف ليده من 
ثمارها وأطعمتها وأشربتها نظائر أسماءٍ ما فى الدنيا/ منها ؟ 


3 


فإن أنُكر ذلك خخالّف نضّ كتاب اللَّهِ ؛ لأن اللّهَ إنماعكف عبادّه فى الدنيا ما هو 


ا 0ن 2 0 1 : 
عتيد فى الجنةٍ بالاسماءٍ التى يُسمّى بها ما فى الدنيا من ذلك . 


. فى ص ء م : (عنده) . والعتيد : الحاضر امهيأ . التاج (ع ت د)‎ )١( 


؟) فى ر: «فيها). 
يه ( تفسير الطبرى 507/١‏ ) 


١/١ 


لك سورة البقرة + الأية ه ٠‏ 


وإن قال : ذلك جائرٌ » بل هو كذلك . 
قيل : فما أنْكُوْتٌ أن يكونَ ألوانُ ما فيها من ذلك نظير ألوانِ ما فى الدنيا منه » 
بمعنى البياض والحمرة والصّفرةٍ وسائر صنوف الألوان » وإن تبايتت ت فتفاضّلت 
بفضل 15/1 حسن الْرآةٍ والمنظر » فكان لما فى الجنةٍ من ذلك من البهاءٍ والجمالٍ 
وحسن الْوَآةٍ والمنظر» خلافٌ الذى لما فى الدنيا منهء كما كان جائرًا ذلك فى 
الأسماءٍ مع اختلافٍ المسكياتٍ بالفضل فى أجسايها ؟ ثم يُعَكْسٌ عليه القول فى 
اك ا 
ذلك » فلن يقولّ فى أحدهما شيعًا إلا ألزم فى الآخر مله . 
وكان أبو موسى الأشعريٌ يقول فى ذلك بما حدّثنا به محمد بن بشَّارِء قال : 
حدّثنا ابن أبى عدىٌ وعبدٌ الومّاب ومحمدٌ بن جعفر » عن عوفي » عن قَسَامَةٌ » عن 
الأشعري » قال :إن .ار جآدم من الجن زؤده من مار الجن وعلمه صنعة كل 
شىءٍ » فثما ركم هذه من ثمار الجنة » غير أن هذه رَ تعد » وتلك لا تنك 
ف 1 ع ع 5 211 2 ع 
وقد حم بعضُ أهل العربية أن معنى قوله : ل وَأنوأ يِه متها 4.. أنه 
5 ع 2 2 ل 
متشابةٌ فى الفضل » أى كل واحدٍ منه له من الفضل فى نحوه مثل الذى للآخر فى نحوه . 
وليس هذا قُولا نستجيرٌ التشاغلٌ بالدّلالةٍ على فساده ؛ لخؤوجه عن قولٍ جميع 
علماءٍ أهل التأويل . وحسبٌ قولٍ بخروجه عن قولٍ جميع أَهلٍ العلم دلالةٌ على 


3-9 ري 


#2 
خطيه 
7 


. كشف) من طريق ابن أبى عدى به‎ - ١4 ( أخرجه البزار‎ )1١( 

وأخرجه عبد الرزاق فى تفسيره /١‏ "4» والحاكم ؟/ "4 ه» والبيهقى فى البعث والنشور(/9 )١‏ من طريق 
معمر وهوذة بن خليفة » عن عوف به . 

وأخرجه عبد الله بن أحمد - كما فى حادى الأرواح ص ١4‏ وي ا ا 
ربعى بن علية » عن عوف به مرفوتًا . وعزاه الهيشمى فى المجمع ١37/8‏ إلى الطبرانى » وقال : رجاله ثقات . 
(١؟‏ - ؟) سقط من : رء م » وتقدم مكانه فيهما فى ص ؟١4.‏ 


سورة البقرة : الأية ه١٠‏ لك 


القولُ فى تأويل قوله : « لهم يبآ أَْوج مرا 4 . 

قال أبو جعفر : والهاءُ والميم اللتان فى <9 لَهُمْ © عائدتان على 9 ارك عامثرا 
وَعيِنُوأ ألصَسْلِحَتٍ » . والهاءٌ والألفُ اللتان فى ل يبآ 4 عائدتان على الجنّاتٍ . 
تاريل ذلك : وبشر اللي آي وعملوا الصا حاتٍ أن لهم جنات فيها أزواج مطهرة . 

والأزوائج جمعٌ زوج » وهى امرأةُ الرجل . يقال : فلائةُ زوج فلانٍ وزوجئه . 

وأماغوله :«« تلم 4 ينفاد فأوبله أنهن"" طهر ين كل أذن:وقذئ 
وريبة» ما يكونُ فى نساءٍ أهل الدنيا من الحيض والنّفاسٍ والغائطٍ والبولٍ 
وامْحاطٍ والئصاق والح » وما أَشْبَهَ ذلك بن الأدّى والأؤناس والوْيبٍ 
والمكاره . 

كما حدّثنا به موسى بنٌّ هارون » قال : حدّثنا عمدو بن حمادٍ » قال : حدّثنا 
ا ل ا 0 

عن مُرَةَ الهمدانئ » عن ابنٍ مسعودٍ » وعن ناس من أصحاب [ ؟/ 5اظع النبئ مَك : 
ا ال ا 0 

وحذثنى المثّنّى » قال يه 1 ود وى 
علئ بن ألى طلحةً » عن ابن عباس قوله روج مهس 4 . يقولُ : مُطهرةٌ ين 


(9 2 


(1) سقط من : الأصل . 
(1) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 59/١‏ إلى المصنف عن ابن مسعود وحده . 

وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 1/١‏ عقب الأثر (7717) من طريق عمرو» عن أسباط ؛ عن السدى من قوله . 
(*) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره »51/١‏ 484/7 (753714 /5601) من طريق عبد الله بن صالح به . 
وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 55/١‏ إلى ابن المنذر. 


لما 


:4 سورة البقرة + الآية ه ١‏ 


 )0١( 5 03 7 0‏ تت و( 7 


0 ل نبا 4 .قال 0000 


حذنا عمد ب إننحات الأشغوارئ :+ قال حدتا أبن أحمة الثيرف»ء قال 
حدّثنا سفيانُ » عن ابن أبى تيح » عن مجاهدٍ نحوه» إلا أنه زاد فيه : ولا نمنِينَ ولا 
يَحضْن . 

حدثنى محمد 0000 : حدّثنا أبو عاصم » » عن عيسى » عن ابنٍ أبى 
00 0 م »م . قال : مُطْهّرةٌ مِن 

200 0 اما مرو : حدّثنا ابن المبارك » 
عن ابن جريج » عن مجاهدٍ مثله""' 

وعه اس ب ل : أَرنا عبدٌ الراقي » قال : أَخبرنا الثوريٌ » عن 
ابن أبى نجيح » عن مجاهدٍ "يمدي أحمد بو تداق عو الزمري وخر انه زاك 


8 5 و2 0 
فيه : ولا يَلِدَّنَ ولا يَبْرْقنَ 


.) بن‎ ( :١ بعده فىات‎ )١( 

(؟) فى ص : « العطار » . 

(7') تفسير الثورى ص 1437. 

(4) تفسير مجاهد ص5/8١.‏ ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره ,31//١‏ 2984/7 (0"لء 
4 والبيهقى فى البعث والنشور (793). وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 55/١‏ إلى وكيع 
وهناد فى الرهد عبن يرل: حميك: ش 

(5) أخرجه ابن المبارك فى الزهد (47 7 - زوائد نعيم بن حماد ) » ومن طريقه ابن أبى الدنيا فى صفة الجنة (1951) . 
(3 - 5) سقط منت ١ء‏ وفى ص » م  :‏ قال : لا يبلن ولا يتخوطن ولا يحضن ولا يلدن ولا يمنين ولا 


ييزقن » » ومثله فى ت 7 إلا أن فيها : 9 ولا ينزفن © بدلا من :9 ولا يبزقن » . 2 


سورة البقرة ٠‏ الآية ها "4 


حدثنا الى , قال : حدّثنا أبو حذيفةً » قال : حدَّئنا شِبلٌ » عن ابن أبى تيح » 

عن مجاهدٍ نحو حديثٍ محمدٍ بن عمرو ؛ عن أبى عاصم . ْ 
حدّثنا بشرُ بن معاؤء قال : حدّثنا يزيد بن زر عن سعيدٍ » عن قتادةً : 

وَلَهُمْ فب فآ أَرُوج مطهره 4 : لى واللّهِ » ين الإثم والأدَى'"' 

وحدّثنا الحسنُ بن يحمى ‏ قال : أختبرنا عبد الرَاي ٠‏ قال أخترنا تعموٌء عن 
قنادة فى قوله : «( وَلَهُمَ يآ روج مُهسوَةُ 4. قال : طَهّهن الل من كلّ بول 
وغائطٍ وقَذَرِه ومن كل مأئم " 

خُدّنُت عن عمار بن الحسن » قال : حدّثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن قتادةً » 
قال : مُطهّرةٌ من الحيض والحملٍ والأذى”" 

حُدّئت عن عمار» قال: حدّثنا ابن أبى جعفر» عن أبيه» عن ليثِ» عن 
مجاهدٍء قال : المطهّرةٌ من الحيض والحبلٍ . 

حدّثنى يونس » قال : أخبرنا اب وهب » عن عبدٍ الرحمن بن زيدٍ : «( وَلَهُمْ 
4 . قال : المطهّرةٌ التى لا تَحيضٌ . قال : وأزواج الدنيا ليست 
بمطهّرةٍ ؛ /١٠و]‏ ألا تراهنّ يَدمَين ويتركن الصلاةً والصيامً ؟ قال ابن زيدٍ : 
وكذلك حملقَتُ حوَاء حتى عَصتُ » فلما عصث قال اللهُ : إنْى خلقتكِ مطهّرةٌ » 


1 


كنك كما دمت هذه الشجرة 


- والأثر عزاه السيوطى فى الدر المنشور 75/١‏ إلى عبد الرزاق . وينظر تفسير الثورى ص "4. 

. أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١/517؛ 9484/7 (77 0005) من طريق سعيد وأبان » عن قتادة‎ )١( 
. إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد‎ 55/١ عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 71/١‏ (1717) من طريق خليد » عن قتادة » بنحوه . 

(5) ذكره ابن كثير فى تفسيره 47/١‏ » وابن رجب فى فتح البارى ١7/7‏ عن المصنف » وقال ابن كثير : وهذا 
غريب . وسيأتى بسياق أطول من هذا فى ص 555. 


١ 


فك سورة البقرة + الأينان هلاء ؟ ا 


ال ا لا : حدثنا ابن أبى جعفرء عن أبيه» عن الربيع » 
عن" الحسن فى قوله : « وَلَهُمْ فآ أذوج نول : مُطهّرَةٌ مِن 
0 


حدّثنا عمو بنُ عليع » قال : حدَّئنا خالدٌ بن يزيد » قال : حدّثنا أبو جعفر 
الرازئٌ » عن الرّبيع , بن أنس» عن الحسن فى قوله : « وَلَهُمْ فيبآ أَْوجُ 
4 . قال ين لض 

وحدّثنا عمدو قال : حدّثنا أب معاوية » قال : حدّئنا بن مجريج » عن عطاءٍ فى 
قوله : «( وَلَهُمَ فيبآ ع م 4 . قال : من الولدٍ والحيض والغائطٍ والبولٍ . 
وذكر أشياءَ من هذا النحو" . 

000000 

يعنى بذلك : والذين أمنوا وعيلوا الصالحاتٍ فى الجناتٍ خالدون . فالهاءٌ 
والميمٌ من قوله : فا وَهمْ 4 عائدةٌ على (إ الذي عَامُوأْ ولوأ الصَدلِحتٍ # . 
والهاءً والألفُ فى ف فسا # على الجناتٍ . وخلوهم فيها دوامٌ بقائهم فيها على ما 
أعطاهم للُّ فيها ين الميرة'' والنعيم المقيم . 


/ القول فى تأويلٍ قوله جل وعز : 8 إِنَّ أَسَّهَ لا سحي > أن يضْرِبَ مثلا ما 


ا سء م رع قوقها 4 . 


(1) فى الأصل : « وعن » . 

(؟) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 117/١‏ عقب الأثر (110) معلقا . 

() ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 71/١‏ عقب الأثر (717؟) معلا . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ا" 
إلى وكيع وهناد . وينظر البداية والنهاية ١؟/‏ ©51. 

(4) فى رء ت :١‏ « الخيره 6 . والحبرة : النعمة وسعة العيش . النهاية .551//١‏ 


سورة البقرة < الآية 7 ١‏ يقث 


5 ع 5 04 ع لو 0 5 7 ع و 3 )ع( 

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى المعنى الذى أنرّل الله جل ثناؤه فيه 
هذه الآيدَ وفى تأويلها ؛ فقال بعضّهم بما حدّثنى به موسى بن هارونّ » قال : حدّثنا 
عيدو نك ماد 'قال + عذننا أماط »عن السدئ ف غير ذكره عن أ ىمالك : 
وعن أبى صالح » عن[ /١‏ ١٠ظ]‏ ابن عباس » وعن مرةً » عن ابنٍ مسعودٍ , وعن ناس 
من أصحاب النبيع ملق : لما ضرب اللَّهُ هذين الممُليِن للمنافقين - يعنى قوله : 
« مَكَنْهُمَ كَمَثَلِ الَذِى أَسْمَومَدَ ارا 4 . وقوله : «( أو كَصَيْب بن اَلسَمَِ 4 . 
5 5200 0 5 عِِ 2 0 
الايات الثلاث - قال المنافقون : اللهُ أعلى وأجل من أن يضربَ هذه الامثال . فأنرّل 
و 2 ع مه نس سه لاه سام ار مص 2 أ كه ل لله عه ع برجا 
اللَّهُ جل ثناؤٌه : 9 إِنَّ أله لا مسْتَّحء أن يضْرِب مَمَلا ما بعوصّة هما ُوقَها 4 إلى 
5 ري سر الع ماس وس () 
قوله : «9 أوْليِكَ هم الْخَيرُوت # : 

بذ 0-4 0 ع 0 ف قن الهو ع 

وقال اخرون بما حدثنى به احمد بن إبراهيم » قال : حدثنا قراذ » عن أبى جعفر 
الرازىٌ » عن الربيع بن أنس فى قولِه تعالى : «9 إِنَّ أله لا يَمْسَحء أن يَضْرِب مَمَلا ما 
بَمُوصَةٌ هّمَا وها # قال : هذا مثلّ ضَّربه الله للدنيا ؛ أن البعوضة تحيا ما جاعث » 
فإذا سمنتٌ ماتث » وكذلك مثلّ هؤلاء القوم الذين صرب اللهُ لهم هذا المثلّ فى 
القرآنِ » إذا امتلئوا من الدنيا ريا » أحَذهم اللهُ عند ذلك . قال : ثم تلا :9 لما شَسُوأ ما 

5 داوس ررس سم وس سر سس ج20 0 
دُحكروا بو فسحنا عَلْيَهِرْ أَبوَابَ كل عب 4 الاية الأنعام : 414]. 


19) فى الأصل : « فى »؛ . 
(؟) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 41/١‏ إلى المصنف وابن أبى حاتم عن ابن مسعود وناس من الصحابة . 
وهو عند ابن أبى حاتم 78/١‏ (/7) من طريق عمرو» عن أسباط » عن السدى من قوله . 
(؟) بعده فى ر: « الدورقى » . 
(5) قال ابن كثير فى تفسيره /١‏ 41: هكذا رواه ابن جرير » ورواه ابن أبى حاتم من حديث أبى جعفر» عن 
الربيع ؛ عن أبى العالية » بنحوه» فالله أعلم . 

وهو عند ابن أبى حاتم 78/١‏ (70770) » وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١7/7‏ إلى أبى الشيخ . 


١م‎ 
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حدثنا لمنّى » قال : حدّثنا إسحاقٌ بن الحجاج » قال : حدَّثنا ابن أبى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع بن أنس بنحوهء إِلَا أنه قال : فإذا خلت آجالّهم » وانْقَطعت 
مُدَنّهم » صاروا كالبعوضة تحيا ما جاعت وتموتُ إذا رَويت » فكذلك هؤلاءٍ الذين 
ضرّب اللهُ لهم هذا المثلَّ» إذا امتلّموا من الدنيا ريا أحدّهم اللّهُ فأهلكهم, فذلك 
قوله كك حي إدَا وَحوأ يمآ أونوا كَمَذْهم بَمتَدٌ دا هم مُبَِكُونَ © [الأنعام: ؛ 

ل د : حدّثنا يزيد بن زريع » عن سعيكٍ » عن 
قتادةٌ قولّه :9 إن أله لا متحي 00 ِب مكلام بوه ما موقم 4 أى : إن 
الكل سهد ننن انل أن يذ كر نيه ينا ا كل مه ركلا الع كر 
ساس سه ب د 

موا م مه 10 ه د رع 


2000 سج مام« م سم اس سسا يح ”7 000 


اي لام 
لاك 1د لله لكر كور ارا با تانر عزن يلالق بويت 
والذباب يُذْ كران ؟ فأنرّل الله : «( إن أنَهَ لا مَمْتَحء أن يضَرِبٌ مَمَلَا ما بَعُوصَةٌ 
قَمَا فوته 4" . 

قال أبو جعفرٍ : وقد ذهب [/١؟و]‏ كل قائل ممن ذَّ كنا قوله فى هذه الآية وفى 
المعنى الذى أنزلت فيه مذههًا » غير أن أَؤْلى ذلك بالصواب وأشبهّه يه بالحقٌ ما د كونا من 


قولٍ ابن مسعودٍ وابن عباس » وذلك أن الله أخبر عباده أنه لا يستحيى أن يَضْرِبَ مثلا 


. عن سعيد به‎ 91/١ ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ )١( 
(1/7؟) عن‎ 9/1١ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسير‎ - ١ 4/١ تفسير عبد الرزاق - كما فى الدر المتثور‎ )١( 
الحسن بن يحبى به . وعزاه السيوطى .إلى عبد بن حميد وابن المنذر. . ؛'‎ 

وقال ابن كثير فى تفسيره /١‏ 47 : والعبارة الأولى - 00 معمر عن قتادة - فيها إشعار أن هذه الآية 
مكية » وليس كذلك » وعبارة رواية سعيد عن قنادة أقرب » والله أعلم . 
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ما بعوضةً فما فوقها : عقي ب أمثالٍ قد تَقَدَّمَت فى هذه السورة ضرّبها للمنافيّين دون 
)0 


الأمثالٍ التى ضرّبها فى سائر السور غيرها - فادُنْ ‏ يكونّ هذا القول » أعنى قولّه : 
إِنَّ سد ا سحي 5 يِضْرِبَ مَثَلَا © . جوايًا لنكير الكفار والمنافقين ما ضرّب 
الله لهم من الأمثالٍ فى هذه السورة » أحقٌ وأولى من أن يكونّ ذلك جوابًا لتكيرهم ما 
ضرب الله لهم من الأمثالٍ فى غيرها من السور . 

فإن ظنّ ظانٌ أنه إنما وجب أن يكونَ ذلك جوابًا لنكيرهم ما ضرّب من الأمثالٍ 
فى سائر الشور ؛ لأن الأمثالَ التى ضربها الله لهم ولآلهم فى سائر السور أمثال فى 
مُوافْقَةٍ الع ما أخثر الله عنه أنه لا يكيدي أن رضيزيه مدلا إذ كان يعضها ثيل 
لالهتهم بالعدكبوت , وبعصّها تشبيهًا لها فى الضعفي والمهانةٍ بالذباب » وليس 
ذكد شىءٍ من ذلك بموجودٍ فى هذه السورة فيجورٌ أن يقالٌ: إن الله لا 
يستحيى أن 'يضرته مثا" . فإن ذلك بخلاف ماظن » وذلك أن قولَ اللَّهِ جل 


ا ل ل 20 


ثناؤه : 3٠‏ إِنَّ أَسَّهَ ا مَسْسَحءَ أن يَضْرِب مَمَلَا مَا بتعوضة هما فُوْقَها © إنما هو خبرٌ 
يدانا ذ كذه اندلا يسيفى أن يشترت قن لط من الأمقال مشيرها كينها لذ 
5 1[ ع م 3 

بذلك عباده , واختبارً" ' منه لهم ء ليَميرَ به أهلّ الإيمانٍ والتصديق به من أهل الضلالةٍ 
والكفر بهء إضلالا منه به لقوم وهدايةٌ منه به لآخرين . 

كما حدّثنى محمد بن عمروء قال : حدَّثنا أبوعاصم » عن عيسى » عن ابن 
ع 1 1 7 ربل 2 ور ا ع 8 
أبى نجيح » عن مجاهدٍ فى قوله : «9 مَمَلا ما بَعُوضَة 4# : يعنى الأمثال صغيرها 
وكبيرها» يؤُمنٌ بها المؤمنون » ويعلمون أنها الحقٌ من ربّهم » ويهديهم اللهُ بهاء 
)١(‏ فى ص : (« فلا ). 


(؟ - 5) فى م: ( يضرب مثلا ما ). 
)59١‏ فى ص : « إخبارا ) » وفى ر: « اختيارا ) . 
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ويّضل بها الفاسقون . يقول : يعرقه المؤمنون فيؤمنون به » ويعرقه الفاسقون فيكفرون 
ات 
حدّثنى المثنى » قال : حدّثنا أبو حذيفةٌ » قال : حدَّثنا شبلٌ » عن ابن أبى تيح ) 
عن مجاهل مثله . 
وحدّثنا القاسٌ , قال : حدّثنا الحسينٌ » 1/1؟ظع قال : حدَّئنى حجاج » عن 
ابن ريج » عن مجاهدٍ نحوه . 
ع ره ١‏ عٍِ 
لا اند ين كز فضي الل “عروعين الفوضة آمل شح دن شيرب الال 
7 9 ا : ا 
بها » ولكنٌّ البعوضة ”لما كانت أضعفّ الخلق - كما حدَّثنا الَاسمُ ‏ قال : حدَّثنا 
الحسينٌ ع قال : حَدّثنا أبو سفيانٌ عن معمرء عن قتادةً » قال : البعوضّةٌ أضعفٌ ما 
ك4 1 
خلق الله" . 
وحدّثنا القاسمُ » قال : حدَّثنا الحسينٌ » قال : حدّئنى حجاجٌ » عن ابن جُريج 
نحؤه -- خصّها الله بالذكر فى القلةٍ » فأُخب أنه لا يستحيى أن يَضْرب أقلّ الأمثالٍ فئ 
الحنٌ وأحقرها وأعلاها إلى غير نهاية فى الارتفاع » جوابًا منه جل ذِكره لمن أنكر من 
منافقَى خلقه ما ضرّب لهم من المثل ممُوقِدٍ النار» والصّيّْبٍ من السماءٍ على ما تُعتهما 
به من نَعْتِهما . 


فإن قال لنا قائلٌ : وأين ذ كر نكير ال منافقين الأمثالٌ التى وصِفْتٌ الذى هذا الخيد 


(1) تفسير مجاهد ص 2١548‏ ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره 78/١‏ (717/7) . وعزاه السيوطى فى الدر 
المشور 47/١‏ إلى عبد بن حميد نحوه . 

(؟) فى الأصل : « بالخبر» . 

(") فى الأصل, ص » رء ت ١ءات‏ 7: ( البعوض» . 

(4) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 4١1/١‏ إلى المصنف . 
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جوايه » فنعلم أَنَّ/ القولّ فى ذلك ما قلت ؟ 


ف 0 يد فى قوله جل ذكره : 2 كَأَمًا لزت ءَامَنُوا 
بَمْلبُوس أَنَّهُ لحن ين رَيَهِمَّ وَأمَّ ألنَ كَدَروا سُِوُو مادا أ 
0 «وإنالقوع الاب عدب لهم الافظالاقى الأتا المتقدّمتين - 
اللنين مدَّ ما عليه المنائقون مقيمون فيهما” ' موق النار وبالصيِبٍ من السماءٍ على ما 
وف من ذلك قبلّ قوله « إن لَه ألا يتخي أن يَضْرت ملا - قد أنكروا 
مل ء وقالوا : «( م15 آََاد ألهُ بهَددًا مَك 4 . فأوضّع خطاً قيلهم ذلك » وقح 
لهم ما نطّقوا به وأخبرهم بحكييهم فى قيلهم ما قالوا منه » وأنه ضلال وفسوقٌ » وأن 
الصواب والهدّى ما قاله المؤمنون دون ما قالوه . 


ضيه 


وأما تأويل : © إِنَّ أشَّهَ لا مسح # . فإن بعض المنسوبين إلى المعرفة بلغةٍ 


العرب كان يتأول معنى ١‏ إِنَّ أله 1 لا سبحي : إن الله لا يخشّى أن يضربت 


و 


مثلا . وتستشهدُ على ذلك من قوله بقول الل جل وعز : ف وت النّاس وَالنّهُ أحقّ 


2 


راد أله 


أن ته 4 [الأحزاب لاع . ويَرْعُمُْ أن معنى ذلك وعدي الناس واللة أحق أن 


فيد نكرل ١:‏ الارشيكياء عير الشفزةة والفدية معن الانتحياء : 


وأما معنى قوله : 9أن يَيْربَ 4 “فهو أن عق ويضيت, كما قال جل 


ثناوٌه : صَرَيَ لَكُم مثَلا من يكم © [الروم : 4] . بمعنى : وصَف لكم . وكما 
قال الي 


)١(‏ قوله  :‏ فيهما ) متعلق بقوله : « مثل ) يعنى الآيتين اللتين مثل فيهما - ما عليه المنافقون مقيمون - بموقد 
إلنا 
5 


(؟) شعر الكميت بن زيد ( مجموع ) ؟/7؟١.‏ 


١و‎ 
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وذلك صرب أخماس أريدث لأسداشٍ عسى آلا تكوف”" 
بمعنى وصف أخماس . والمثل الشّبهُ» يقال : هذا مِثْلُ الشىءٍ ومَثله » كما 

0000 

كانت مواعيدٌ عوقوب لها ثلا وما مؤاعيدُها إلا الأباطيك"" 


فمعنى قوله إذن : «إ إِنَّ أله لا يَْتَحء أن يضْرِبَ مَمَلَا 4 : إن الله لا 
فق 


4 
2 
- 


ف أذ يصيت شبها ما سكه بيه 

وأما لما 4 التى مع « مثل ) فإنها بمعنى الذى ؛ لأن معنى الكلام : إن اللَّهَ لا 
يستحيى أن يضرب الذى هو بعوضةً فى الصّغْرِ وَالقِلةٍ فما فوقّها ملا . 

فإن قال قائل: فإن كان القولٌ فى ذلك ما قلت » فما وجهُ نصب ١‏ البعوضة ) » 
وقد علمتٌ أن تأُويلَ الكلام على ما تأُوّلتٌ : أن الله لاايستحيى أن يضرب ممَلا الذى 
هو بعوضةٌ ؛ فالبعوضةٌ على قولِك فى محل الرفع » فأنّى أناها النصبُ ؟ 

قيل : أتاها النصبٌ من وجهين » أحدُهما : من أن ما 4 لما كانت فى محل 
نصب بقوله : فإ يرت 4 وكانتٍ البعوضةٌ لها صل » عوبت”" بتعربيها رمث 


. البيت فى أصله مثل يضرب لمن يرواغ ويظهر أمرا وهو يريد غيره . ينظر جمهرة الأمغال ؟/ه‎ )١( 

. ديوانه ص8‎ )١١ 

(*) أصل البيت مثل يضرب فى إخلاف الوعد . وعرقوب هو عرقوب بن معبد بن أسيد بن زيد مناة» وقيل : 
هو رجل من الأ الماضية . الفاخر 18 174. 

(4) هذا تتمة تفسير الكلمة على مذهب من قال : إن الاستحياء بمعنى الخشية : لا ما أخذ به الطبرى . وأما 
تفسير الطبرى فيأتى فى آخخر تفسير الآية . 

(5) فى م : « أعربت » . قال الشيخ شاكر : وقوله : عربت . أى أجريت مجراها فى الإعراب » وهذا هر معنى 
التعريب فى اصطلاح قدماء النحاة . 
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و 2000 
إغنايياة كمافال يان 20 نايف > 


0 م ” 7 
كلل قاتوط لذ عل قو عيرلا ٠‏ .صل لضي ممدسة إناننا 
: 00 0 1 
فعُلاب «غير) 2 بإعراب (مَن)» والعربٌ تفعل ذلك خاصة فى (« مَن) 
و هق ع ماع ع 7 
و( ما) ؛ تُعَدِبُ صلاتهما بإعرابهمًا ؛ لأنهما يكونان معرفة أحيانا ونكرة أحياثًا . 


وأما الوجهُ الآخرُ: فأن يكونَ معنى الكلام : إن اللَهَ لا يستحبى أن 


يضرب مثلا ما بين بعوضة إلى/ ما فوقّها. ثم حدّف ذِكر (بينّ) 


-. 


و« إلى » ؛ إِذْ كان فى نصب ١‏ البعوضة ) ودخول الفاءٍ فى 9 ما 4 الثانية 
3 و م ا زه 
دَلالكٌ عليهماء كما قالتِ العربُ : مُطونا ما رُبالةَ فَالتعليَة '. و:له عشرون 


00 7 


0 1 2 5 9 ام‎ 05١ 
ما ناقة فجمَّلا . و : هى أحسنٌ الناس ما قرنا فقدمًا . يعنون بذلك : ما بِيْنّ‎ 


(1) ليس فى ديوان حسان » وقد أورده المصنف فى تفسير الآية ١55‏ من سورة آل عمران غير منسوب»؛ ونسبه 
فى الكتاب ٠١5/9‏ إلى الأنصارى بدون تحديد ؛ ونسبه فى خزانة الأدب إلى كعب بن مالك وقال : ونسب 
إلى حسان بن ثابت رضى الله عنه أيضاء ولم يوجد فى شعره . قال اللخمى فى شرح شواهد الجمل : وقيل : 
هو لعبد الله بن رواحة الأنصارى . وقيل : لبشير بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك . الخزانة 5/ 177. 
0 - 0 فى الأصلء ر : : لكفى ) » وفى ص : « أكما ) . 
5 فى الأصل : « غيرنا » . 
(4) فى الأصل : « صلاتها » . 
(5) المعنى إذا قلت : مُطِوْنا بين زبالة فالثعلبية . أنك أردت أن المطر انتظم الأماكن التى ما بين القريتين» وإذا 
قلت : مطرنا ما بين زبالة فالتعلبية . فإنك تريد أن المطر وقع بينهما » ولم ترد أنه اتصل فى هذه الأماكن كلها . 
والعرب إذا ألقت ١‏ بين » من كلام تصلح ( إلى ) فى آخره » نصبوا الحرفين اتخفوضين اللذين خفض أحدهما 
ب بين ) والآخر ب « إلى ) » فيقولون : مطرنا ما زبالة فالتعلبية . ينظر معانى القرآن للفراء /١‏ 257 وخزانة 
الأدب اللر ال للخل تل مر 

وزبالة بضم أوله ؛ منزل معروف بطريق مكة من الكوفة . والثعلبية ماء لبنى أسد » وهى من أعمال المدينة 
منسوبة إلى ثعلبة بن مالك . معجم ما استعجم 4١/١‏ 9؛ ومعجم البلدان ؟/ 317. 
(6) سقط من : ص . 
0 - 02) فى ص : (١‏ من ) . 


ط/حما 
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ها إلى تديها . وكذلك يقولون فى كلّ ما حشن فيه من الكلام دخول 
مايق كنذا إل كذاء يتبوت الأول والنائن ع اليَدل التنيك ” فى الأنلين ‏ 
على المحذوفٍ من الكلام. فكذلك ذلك فى قوله: «إمّا بَمُوضصَةٌ كما 
ميا 4 . 

وقد زعم بعضٌ أهل العربية أن «9 ما © التى مع « المثّل ) صِلةٌ فى الكلام بمعنى 
الول" » وأن معنى الكلام : إن اللّهَ لا يستحيى”” أن يضربٌ بعرضةً مفلا فما 
اوها نط ونااداريل بحت دواري واعيوية اجر ارت > وأن 
تكونَ لإ ما 4 الثانية التى فى 9 هما مَْقَّاً 4 معطوفةٌ على البعوضةٍ لا على 
«9مًا 4. 

وأما /؟ :ضع تأويل قوله : :9 هَمَا مره 4 . “فهو : ما هو أعظمٌ منها 
ا 10 
كانت أضعفٌ خلق الل فهى نهايةٌ فى القلةٍ والضعفي » وإذا كانت كذلك فلا شك 
أن ما فوق أضعفي الأشياءٍ لا يكونٌ إلا أقوَى منه . فقد يجث أن يكونّ المعنى على ما 
قالاه : فما فوقّها فى العم والكبرء إذ"' كانتٍ البعوضةٌ نهايةً فى الضعفي والقلةٍ . 

وقيل فى تأويلٍ قوله : «( هَمَا مَوقَهاً 4 : فى الصّعْرِ والقلةِ. كما يقال فى 
الرجلٍ يذكره الذاكرٌ فيصِمُه باللؤم والشحٌ » فيقول السام : نعم , وفوق ذلك . يعنى 


جه 2 رع 


)١ -‏ فى م: ( فيهما). 
ا : « البطول » » وفى ص : ١‏ التطويل ») 50007006 
(9) بعده فى ص : ( من الحق ) . 
(: -4) فى م: (فما)ء وفى ت :١‏ (فهو). 
(0) فى الأصل» ت :١‏ (إذا) . 


سورة البقرة : الأية ؟ ١‏ اع 


به فوق الذى وصفتٌ فى الشحٌ واللؤم . 


وهذا قولّ لاف تأويل أهل العلم الذين يُرتضّى معرفئهم بتأويلٍ القرآنٍ » فقد 
تَكَنَإِذْنْ بما وصفّْنا أن معنى الكلام : إن اللَّهَ لا يستحيى أن يصِفَ شبها لما سَّبّه به الذى 
هوما بِينَ بعوضة إلى ما فوقٌ «البعوضة). فأما تأويلٌ الكلام لورفعتٍ ( البعوضة ) . فغيد 

(3١ 0 1 200 عٍِ‎ 2 

جائز فى 95 ما 6 » إلا ما قلنا من أن تكونّ ‏ اسمًا لا صلة » بمعنى التطولٍ . 
القرل فى تأويلٍ قولٍ اللّهِ جل ثناؤٌه : ا تَأَما لي عَامَنُوا مَعْكمُون أنه 

1 نه ع2 م2 تر )ا 66 امه تررس 6م رم 
لْحَقّ ين نَيْهِمَ وَأمّا أَلَذِنَ كدرو بُقْولُونَ ماد راد ألَّهُ بهددًا مكلا * . 
يعنى بقوله جلّ ذكه : «[ مَأَمًا أَلَذِِت عَامَبُاْ © : فأما الذين صدّقوا الله 


ورسوله . 
5 و 1 رده 2 2 0 3 - َك 6 ا 0 
وقوله : ف9 فِبِعْلَمُونَ أَنَهُ لحن ين نَيَهِمْ © . يعنى : فيعرفونَ أن المثل الذى 
و م 5١‏ اله 

فروه الله اك اطمدية لعف مل 


كما حدّثنى المثنى بن إبراهيم » قال : حدَّئنا إسحاقٌ بِنُ الحجاج » قال : حدّثنا 
عبدُ الله بن أبى جعفر» عن أبيه » عن الربيع بن أنس : ف[ مَأمًا أَلَذَِ حَامَنُوأ 
عله م 2 4-5 د - 5 1 7 5 ع" 030 
موت أنَهُ لحن من نَيَهِمْ # أى : هذا المثل الحو من ربّهم » وأنه كلامٌ الله ومِنْ 
د 


وكما حدَّئنا بشد بن معاذٍ» قال : حدَّثنا يزيدٌ بنُ زُريع » قال : حَدَّئنا سعيدٌ » 


.) فى صءات ١ءات 3: ( يكون‎ )0١( 

(0 فى الأصل» ر: ١‏ البطول » . 

(5) سقط من : ص » رءا مات ات 3. 

(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 75/١‏ عقب الأثر (07؟) من طريق ابن أبى جعفر به . وينظر تفسير ابن 
أبى حاتم 55/١‏ (7076)» والدر المنفور .47/١‏ 


١مل‎ 


شة سورة البقرة ‏ الآية ؟ ٠‏ 


يعأّمون أنه كلامٌ الرحمن » وأنه الح من | لله « وَأمّ الرِنَ كبوا يورت 
ص يي 2 1 
ماك أَيَادَ ألَهُ بهَددًا مَكَلَا » 1 
وقوله : © وم أَلَذِنَ حكهدرواأ 4 . يعنى : الذين جحَدوا أيات الله 
وكررانا عرواء وسترواابا كلس لبانق واللك ضف تاشر واتاعم على الل 
جل ثناؤه ومن كان من تُظرائهم” اقركئية 000 أهلٍ الكتاب 
وغيرهم » بهذه الآية : 32 مقولورت 0/1" ما15 أرادَ أل بهذا مَكَلَا 4 . 
د 1 5 : 0 
ا ما ل و 
0 لَه > مثا ينكس ل لع ين كته 4 آي قال 00 
المؤمتون »:ويعلمون أنها ان فق ركه اميم اللثايها وبوتشر بها الامقرة : 
يقولُ : يعرِقُه المؤمنون فيؤمنون بهء ويعرقه الفاسقون فيكفرون به . 
وتأويل قوله : «( م11 راد أل بيدا مَكََا 4 : ما الذى أراد اللَهُ بهذا امكل ملا ؟ 
ف ذا ) الذى مع ( ما ) فى معنى « الذى ) ء وأرادٌ صلته » و« هذا ) إشارةٌ إلى « المثل » . 


القول فى تأويل قولهجل ثناؤه : «( يُضِلُ بو كديرا وَيَمَدىيد- كتِيرا4 . 
ومعنى قوله جل ذكذه : © يُضِلُ بو كيرا 4 : يُضلُ الله به كثيرا من 
خلقه . والهاءٌ فى ميو من ذِكر «المكل) رقنا كيو للدي ناف دا اولي 


)١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 4/١‏ (77) من طريق يزيد به دون آخخحره» ” ثم أخرجه (7017) من طريق 
سعيد بن بشير » عن قتادة » وفيه : وأنه من عند الله . 
(؟) فى حاشية الأصل : « وقع فى غير الأم : نُصَرَائُهم » . 
(9) فى ر: «و). 

(4) تقدم فى ص 1375 2 175. 


سورة البقرة + الآية:+ م انذرة 


الكلام : ' قال اللُ : يُضِلٌّ الله ' بالمثل الذى يضْريه كيرا من أهل النفاقي والكفر . 

كما عَدَّثنَى موسى ء قال : حدَّئنا عمدو بن حمادٍ » قال : حدّثنا أسباط » عن 
السدىٌ فى خبر ذ كره عن أبى مالكِ » وعن أبى صالح » عن ابنٍ عباس » وعن مُرَةَ ؛ 
عن لسعو » وعى نان من أمستاف النيع يقر <<( يدل بو حَكَيرا 14 
يعنى المنافقين » «و وَيمُدِى يِدء ك4 يعنى المؤمنين » فيزيدٌُ هؤلاء ضلالا إلى 
ضلالهم لتكذيبهم بما قد علموه حقًا يقيئًا من الكل الذى ضربه الله يما ضربه له » وأنه 
لما ضربه له موافقٌ» فذلك إضَلالُ الله إياهم بهء < وَيَمَدِى يِدءيُ - يعنى 
بالمثل - كثيرا من أهلي الإيمانٍ والتصديتي » فيزيدهم هدّى إلى هداهم » وإيانًا إلى 
ل ل 1 


افق 


به » وذلك هداية اللّهِ لهم به 
0 فاعى. ع َ ع إلى 
وقد رَّعمَ بعضهم أن ذلك خبر عن قولٍ المنافقين » كأنهم قالوا : ما اراد الله 
بك لا يعرمُه كل أحدٍ » يُضِل به هذا ويهدى به هذا ؟ ثم استؤنف الكلامٌ والخبو عن 
3 4 سو د 2 موس 
للو» فقال الله : 9 مَمَا مِلٌ يوه إلا لَْسِقِينَ # وفى مافى سورة (المدثر) من 
6 
5 ا 5 00 7 1 5 ل 2 
يي لاف و 4 سس 2 0 
ا لس . 


١١1-١)فىم:‏ «أن الله يضل ) . 
)١١(‏ بعده فى ص » رع م : ( من). 
(*) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 47/١‏ إلى المصئف عن ابن مسعود وناس من الصحابة . 
وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 7١/١‏ (7870) من طريق عمرو » عن أسباط » عن السدى من قوله » 
مقتصرا على أوله . 


(4) سقط من : م . ( تفسير الطيرى 58/١‏ ) 


١م‎ 


2134 سورة البقرة + الآية ؟ ا 


3غ القول فى تأويل قوله جل وعز : وما يِل بيد ِل الْتَِقِينَ (9) 4 . 
وتأويلٌ ذلك مَا حَدّئنى موسى بن هارونّ » قال : حدّثنا عمئوء قال : حدّثنا 
أسباط ‏ عن السدىٌ فى خبرٍ ذّكره عن أبى مالك » وعن أبى صالح » عن ابن عباس , 
وعن مُرَةَ » عن ابن مسعودٍ » وعن ناس من أصحاب النبئ مَل يليه 
ِلَّا الْتَسِقِينَ) : هم المنافقون”") 
حدّئنا بشرٌ بن معاذٍ » قال : حدّثنا يزيدٌ » قال : حدّثنا سعيدٌ » عن قتادةً : :9 وَمَا 
يِل بود إِلَّا الْتَسِقِينَ) : فشقوا فأضلّهم الله على فسقهم”" . 
/حَدّثنى المنتّى , قال : حدّثنا إسحاقٌ » قال : حدّثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » 
عن الربيع بن أنس : ل وَمَا يِل بده إِلَّا الْتَسِقِينَ) : هم أهلّ النفاق”" 
قال أبو جعفر : وأصلٌ الفِستٍ فى كلام العرب الخروجج عن الشىءٍ» يقال 
منه: فَسقَّتِ الوْطَبَةٌ» إذا خرجت من قشرها؛ ومن ذلك سميتٍ الفأرةٌ 
بق لخررجها عن جحرهاء ذكذلك انف والكاو » شتيا فاسقين 
لخروجهما عن طاءةٍ ربّهماء ولذلك قال جلّ ذكره فى صفة إبليس : 9 إل 
اليس كان من الجن فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ ريد © [ الكهف : ٠‏ . يعنى به : رج عن 
طاعته واتباع أمره . 


كما حدثنا ابن حميدٍ : قال : حدّثنا سلّمةٌ » قال : حدّثنى ابن إسحاقٌ » عن 


(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١/4( ١/١‏ من طريق عمروء عن أسباط » عن السدى من قوله . 
(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١/25( 1١0/١‏ من طريق سعيد به . وعزاه السيوطى فى الدرالمنشور 417/١‏ 
إلى عبد بن حميد . 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 1 ٠‏ عقب الأثر )١81(‏ من طريق ابن أبى جعفر به . 

(9) فى ر: ١‏ من). 


سورة البقرة ‏ الأيتان ١5‏ » لا 1 


جازة بق الخطبين بغرن عكرمة مزلى ابر عدانن » عن بو سباي 3د : يسا كانوأ 
مهو دوم ع زه4ة 


يفون © [ البقرة لع ا ” دوين أمرى 
فمعنى قوله : 9 وما يفل بنك إلا لْفْسِقِين4 : وما يُضِلٌ الله امل الذى 
يضْرِيْه لأهل النفاق والضلالٍ إلا الخارجين عن طاعتّه والتاركين اتباع أمره » من أهلٍ 
الكفرٍ به من أهلٍ الكتاب , وأهلٍ الضلالٍ من أهلٍ النفاقٍ . 
القول فى تأويل قوله عز وجل: ‏ الَدِنَ تَقَصُونَ عَهْدَ اه مِنْ بَمَدٍ 
قال أبوجعفر : وهذا وصفٌ من اللَّهِ جل ذِكره الفاسقين الذين أخجر أنه لا يُضِلٌ 
بالمثل الذى ضربه لأهليٍ النفاق غيرهم » فقال : وما يُضْلَّ الله بلمثلٍ الذى يضرثه » 
على ما وصَف قَبنُ فى الآياتٍ المتقدمةٍ- إلا الفاسقين الذين يَنْقُضْون عهد اللَِّ من بعدٍ 
ميثاقه . 


ثم اختلّف أهلُ المعرفة فى معنى العهدٍ الذى وصّف اللَهُ هؤلاء الفاسقين 4/0 "و] 
بنقضه ؛ فقال بعضّهم : هو وصيةٌ اللو إلى خلقِه , وأمزه إياهم بما أمرهم به من طاعيّه » 
ونهئه إيَاهم عما نهاهُم عنه من معصيته فى كثيِه وعلى لسانٍ رسوله لَه » ونقضُهم 
ذلك تركهم العمل به . 

وقال آخرون : إنما نزلت هذه الآياثُ فى كفارٍ أهلٍ الكتاب والمنافقين منهم , 
وإياهم عتّى اللَّهُ جل ذكره بقوله : © إنَّ الذِرت كمَرُوا سَوَآُ عَلْتْهِرْ 


و 0 


َأَندَرْتَهُمْ # . وبقوله : <9 و ا 


(١1-١)فى‏ صءرءمءت 5: (بعدواعن)» وفى ات ١اات‏ ": ( بعدوا من) . 
)١(‏ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١١0/١‏ (597) من طريق سلمة » عن ابن إسحاق من قوله . 


الما 


ف سورة البقرة + الآية /الا 


ما فى هذه الآياتِ فَعَذُلُ لهم وتوبيسٌ إلى انقضاءٍ قَصّصِهم . قالوا : فعهدٌ الله الذى 
نقصُوه بعدّ ميثاقه هو ما أَحَذه اللَهُ عليهم فى التوراةٍ؛ من العمل بما فيهاء واتباع 
بحي وق إذاتقك م رالساين ين وما حاء بلح عور ليه ب بوتطليع للق هو 
ججحودُهم به بعد معرفتهم بحقيقته » وإنكارهم ذلك » وكتمانهم علمَ ذلك الناسّ ) 
بعد إعطائهم الل من أنفسهم الميثاق لييِنّه للناس ولا يكثّمونه » فأخبر جل ذ كزه 
أنهم نتذوه وراء ظهورهم واشترّوا به ثمنًا قليلا . 

وقال بعصّهم : إن الله عنى بهذه الآية جميعٌ أهلٍ الراك والكفر والنفاقٍ » 
وعهده إلى جميعهم فى توحيلٍ يده /ما وضّع لهم من الأداة"' ' الدالةٍ على رُبوبيته, 
وعهده إليهم فى أمره ونهيه ما احتج به لرسُلِه من المعجزاتٍ التى لا يقد أحدٌ من 
رضم اوباج جالوا قامس ليوط امديم . قالوا: ونقضّهم ذلك 
تركهم الإقرار بما قد تبيدث لهم صحئه بالأدلة"” وتكذيئهم الرسا لّ والكّب » مع 
علمهم أن ما أنّوا به حقّ . 

وقال آخرون : العهدُ الذى ذكره اللَّهُ هو العهدُ الذى أحذه عليهم حين 
اللو لبر وإ أَحَدَ َيْك من نَم من 
ظُْهُورهرٌ تي 4 ل ا ألا 6 . ونقضّهم ذلك تركهم الوفاءً 


به . 


قال أبو جعفر : وأؤلى الأقوال عندى بالصواب فى ذلك قول من قال : إِنَّ هذ 


,) فى الأصل : ( الدلالة‎ )١( 
ءات 5 ءات 7 : 9 ذرياتهم ) . والمثبت من : م ؛ وهى قراءة ابن كثير وعاصم‎ ١ فى الأصل » ص »رت‎ )١( 
.59/ وحمزة والكسائى » وقراءة الجمع قرأ بها نافع وأبو عمرو وابن عامر . ينظر السبعة ص‎ 

ولم يشر المصنف فى سورة الأعراف إلى هاتين القراءتين » فأثبتناه بالإفراد كرسم مصاحفنا . 


سورة البقرة + الآية /اا نضث 


الآياتِ نزلث فى كفار أحبار اليهودٍ الذين كانوا بين طَهْرائَئ مُهاجر رسول الله مَل ؛ 
وما قرب منها من بقايا بنى إسرائيل » ومن كان على شركه من أهل النفاقي الذين قد 


م ل ام 


ينا فَصَصّهم فيما مضَّى من كتاينا 4/5 ١ظع‏ هذا . 

وقد دلَّلنا على أن قولّ الله : «( إِنَّ لدت كَمَرُوا سَوَآءٌ عََتِهِرَ # . وقوله : 
«ا وم داس من يَعُولُ ءامنا يأ اللي 4 . فيهم نزت » وفى من كان 
على مِذْلٍ الذى هم عليه من الشرك باللهِ » غير أن هذه الآياتِ عندى وإن كانت فيهم 
لت » فإنه معني بها كل من كان على مثل ما كانوا عليه من الضلالة » ومعنيئ بما 
واف منها صف المنافقين خاصةً جميمٌ المنافقين» وبما'' وافقّ منها صفةً كفارٍ أحبارٍ 
الهرة جيه “عن كان لهم تظيرا فى كفرهم » وذلك أن الله جل ذكره يغ أحيان 
جميعهم بالصفة لتقديمه ذِْكرَ جميعهم " فى أولٍ الآياتٍ التى ذكرثُ قَصَصَهِم ' » 
ويَخُصٌ بالصفة أحيانًا بعضّهم إتفصيله فى أولٍ الآياتٍ ب فَرِيمَئِهم "» أعنى فريقّ 
المنافقين من عبدة الأوثانٍ وأهلٍ الشرك باللّهِ » وفريق كفار أحبار اليهودٍ . فالذين 
ينقضون عهد اللّهِ هم التاركونٌ ما عهد اللّهُ إليهم من الإقرار بمحمب مَكِئدٍ وبما جاء به 
وبين بوه للناس » والكاتمون بيانَ ذلك بعد علّمِهم به وبما قد أحَذ اللَهُ عليهم فى 
الك كما قال حل هاذه: :ظ[ وَزة لد آم مرق النّ وا الكفك يد" 


رسع ووو : لي د او 2 


لِنَّاس 2 نم فنبدوه ورا ظّهُورِهِمٌ 4 [آل عمران : لالما] . ونبلُهم ذ ذلك 


)١(‏ فى ص: (مأ). 

(؟) فى ص : ( وجميع ) . 

75) فى م : ( جميعها ) . 

4 سطون : الأصل من 

(5) فى م : ( فريقهم ) . 

(5) فى ص : ١‏ ليبيننه » . قراءة وستأتى فى موضعها من التفسير . 
(0) فى ص : ( يكتمونه ) . وهى قراءة ستأتى . 


81 


لي سورة البقرة + الآية /الا 


وراءً ظهورهم هو نقصّهم الَهدَ الذى مهد إليهم فى التوراةٍ » الذى وصفناه » وتر كهم 
العمل به . 

وإفاقلك + إسعق ونه لكايو" من دك إندعق ريناء لأذ الآياث من نهدا 
لاا الم ولعت م بورق لحرو )نيهم رلت إي قاو تيو بوني 1 
التى بعد الخبر عن خخلت آدمَ » وبيانه””' فى قوله : 9# يبن إِسرَهيلَ ذو عمق أل 
نعمت عَلدَك ووأ بعبيكة أوفٍ يعَبْدِ # [البقرة : 4٠‏ . وخخطابه جل ذكزه إياهم 
الس ع ما يدل على أن قوله : « يفوي 1 
لَه مِنْ بَسَدِ مِِكَقِو 4. مقصرد ' به كفازهم ومنافقُوهم» ومّن كان من 
أشيا ل 
وصفتُ من الفريقئين : فداخحلٌ فى أحكايهم وفى ما أوجب الله لهم من الوعيدٍ والذمٌ 
والتوبيخ » كلّ من كان على سبيلهم ومنهاجهم من جميع الخلتي وأصناف الأنم 
امخاطيين بالأمرٍ والنهي . 

تتم الاي إذث جنا بض يدابلا التاركين طلاعة الله القارجات عه 
اتباع / أمره ونهيه » الناكثين عهوة اللِالتى عهدها إليهم فى الكتب التى أنزلها إلى 
رسله وعلى أشن أنبييه» باباع مر رصوله [01» ٠و‏ ممحمل يك وما جاء به ؛ وطاعة 
اللَِّ نيما افتترض عليهم فى التوراةٍ من تثيين أمره للناس » وإخبارهم إياهم أنه يجدونه 
مكتوبًا عندهم أنه رسولٌ من عندٍ الله مُفترضّةٌ طاعئّه » وتركِ كتمانٍ ذلك لهم . 
وتكتُهم ذلك ونقضّهم إياه هو مخالفتُهم الله فى عهده إليهم فيما وصفتٌ أنه عهد 


إليهم » بعد إعطائهم ربّهم الميثاق بالوفاءٍ بذلك , كما وصَفهم به ريا جل ذكره 


(1) فى رءمء ت "#: ( الآيات ). 
)١(‏ فى م : ١‏ أبنائه » . وفى ر: ١‏ نبئه ) . وقوله : وبيانه . معطوف على قوله : وفى الآية التى بعد الخبر. 
(9) فى ص : ( مقصور ) . 


سورة البقرة + الآية /الا 259 


020 ل و ار ل و سس مه 1 2 لام لاب وج هيمد سسيو عل م 
بقوله : 9 فخلفٌ من بِعَدِهِم خلف ورنُوا الكنبٌ يأخذون عرض هذا الأدف وهولون 
ا ال 0 . مسعو يعزو 3 رس ساح سرد 2 تن سير ىه سد 
سمغفر نا وَإِن يتوم عض مُثْلمٍ يأخذ ألم بوَحَذ علتهم م 0 ميق الْكتنب أن لا يقولوأ 
َه إلا ألْحََّ # [ الأعراف : 8 


ره 000 واس 006260 
وأما قوله : ”9 مِنْ بَصْدِ مِِكَاقِوء# . فإنه يَعنى : من بعد توثت الله منه باحلٍ 


عهوده بالوفاءِ له بما عهد إليه فى ذلك » غير أن التونّقَ مصدرٌ من قولك : تونّقتُ من 
فلان : تتا . والميعاقٌ اسمٌ منه » والهاءٌ فى «الميئاق) عائدة على اسم «اللّم) جل كله 
وقد يدل فى حكم هذه الآية كل من كان بالصفة التى وصف اللَُ بها هؤلاء 
الفاستقين من الناطين والكفا رفن تقطن العهرم وقطل ارمع و والإفستاداقى الأرضن.: 
كما حدّثنا بد بن معاذ» قال : حدَّثنا يزيدُ » قال : حدّثنا سعيدٌ » عن قتادة 
قوله : ادي يتَفْضُونعَهْدَ ألو مِنْ بَنْدِ مِيِكَقِو» : فإياكم ونقضٌ هذا 
الميغاق » ” فإن الل قد كره نفُضّه وأؤْعَد فيه » وقدّم فيه فى آي من" القرآنٍ ' » حجةً 
وموعظةٌ ونصيحةً » وإنا لا نعل الله أوعد فى ذنب ما أَؤْعَد فى نقض الميثاق » فمن 
أَعطى عهد اللَّهِ وميثاقه من ثمرة قليه فأيف به لله" 
وحدَّثنى المثنى » قال : حدَّئنا إسحاق » قال : حدّثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه : 
000 و 


عن الربيع بن أنس فى قوله : «9 لين بعري ره نَ 


-ه 


ما تفىق 


م مأل بوه أن صل وَنفسِدُوتَ ف الْأَرْضٍ ليك هم لْخَيروت © : فهى 


. ) فى ص : ( فيه‎ )١١( 
. ) يأخذ‎ ١ : فى ص‎ )( 
. سقط من : ص‎ )١ - 5 
.4 7/١ سقط من : رء م . وينظر الدر المنقور‎ )4( 
. إلى المصئف وعبد بن حميد وابن أبى حاتم وأبى الشيخ‎ 45/١ عزاه السيوطى فى الدر المتثور‎ )( 


١م‎ 


1 سورة البقرة ٠‏ الآية الا 


ست خلال فى أهل النفاقي » إذا كانت لهم الظَفْرَة' أَظْهَروا هذه الخلالَ الست 
جميعًا ؛ إذا حدّثوا كذّبواء وإذا وعدوا أخلّفواء وإذا انثَمنُوا خانواء ونمَضوا عهْدَ الله 
من بعد ميثاقه » وقطعوا ما أمر اللَهُ به أن يُوصلّ » وأفصدوا فى الأرض » وإذا كانت 
عليهم الظَوْرةُ هٌ أظهّروا 00 الغلاتٌ ؛ إذا حدَّثوا كذّبواء وإذا وعَدوا 7؟/ه؟ظع 
أخلفوا و وإذا التو 

ا 00 

قال أبو جعفر : والذى رغّبٍ اللهُ فى وَضْلِه وذمّ على قطعِه فى هذه الآية» 
حر للا عا برعاي ابر مكل عكر إن رادا عدار 
في الْارَضٍ وَتْفَطِعواأ أَيسَامَكُمْ أ[ محمد: ؟] وما عثى بالرحم أهل الرجلي" الذ 
جمعثهم وإياه رحج والدةٍ واحدةٍ . وقطّعُ ذلك ظلمها” ا 
حقوقها ء وأوبحب من برها . ووضصْلّها أداُ الواجبٍ لها إليهاء من حقوق الله التى 
أوكنئ الباغ والسرق عانها اكير فيكلت ب هانيا: 


أن التى مع يوس فى محل خحفض » بعنى رذها عل / موضع الهاء 
التى فى 9 يده © . فكان معنى الكلام #تشطدرة لد ا اللي 0 
ماقا ييه طن عا ١‏ كر نا 1 


. الظهرة : الكثرة » ويريد هنا الغلبة » من قولك : ظهرت على فلان » إذا علوته وغلبته . اللسان (ظ ه ر)‎ )١( 
. عن الربيع‎ 45/١ (؟) ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ 

(*) فى الأصل » ص ء ر: « الرحم » . 

(5) فى ص » م: « ظلمه )»2 وفىات ١ءات‏ ”ءات ": ( ظلمة ) . 

(©) سقط من: ص » رعمءات كات 7. 

(5) بعده فى مم: ( عن ). 

0) فى ص» رءات ١ءات‏ 1: ١‏ أن )» وفى م : « أن يوصل ) . 


سورة البقرة + الآية /الا 44١‏ 


4و 


وبما قلنا فى تأويل قوله : 9 وَيَفطعُونَ مآ أَمَرَ ألَّهُ يدء أن بُوْصَلَ © . وأنه 
الرحمٌ » كان قتادةٌ يقول . 
حدّثنا بشئ بن معاذ » قال : حدَّثنا يزيد » عن سعيدٍ » عن قتادةً : 2[ 1 
مر ألّهُ يوء أن بُوْصَلَ 4 : فقْطِعَ واللّهِ ما أمر الله به أن يوصلّ بقطيعةٍ الرحم 
2 1 
والقرابة 
وقد تأوّل بعضّهم ذلك أن الله ذمّهم بقطعهم رسوله والمؤمنين به وأرحامهم . 
3( َِ لض 2 ع 0 عٍِ 
واستّشهّد على ذلك بعموم” ' ظاهر الآبة وألا " دلالةً على أنه معنئ بها بع ما أمر 
الله توضله دون يعسن : 
وهذا مدهت و تأويل الآبقاغية يعيدامق الضيواك :ولك الله جل تناه قل 
ذكر المنافقين فى غير آية من كتابه » فوصّفهم بقطّع الأرحام » فهذه نظيرةٌ تلك » غير 
ع 7 الو 2 2 3 ع ماع 2 
أنها وإن كانت كذلك » فهى دالةٌ على ذم اللّهِ كل قاطع قطّع ما أمّر اللَهُ أن يُوصل » 
رجمًا كانت أو غيرها . 
0 001 5 5 0 وه مج ني © 
القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 1/< «إ وَبنْيِدُوت فى الْأَرض 4 . 
ل أو جار ردس حيزي ال قر ماقت وس0 ليبن متصلهم 
م 1# 1 م ه 6م 1 
ربّهم ) وكفرهم به أ وتكتويع رشولت وعكيم توت وإتكازه ها أتاهواية 
من عند اللّهِ أنه حقٌ مِن عنده . 


القول فى تأويل قوله عز وجل : «( وكيك هُمْ الكيزرت (© 4 . 


. إلى المصنف وعبد بن حميد‎ 45/١ عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 
فى الأصل اضرم ناد سوم اده‎ 8 

59 فى ص : «لا). 

(8: - 4) سقط من : الأصل . 


:1 سورة البقرة + الآية مالا 


والخاسرون جمعٌ خاسر » والخاسرون ؛ الناقصون أنفسَهم حظوظها بمعصيتهم 
اللَّهَ - من رحمته » كما يخسَو الرجل فى تجارته بأن يوضع من رأسٍ ماله فى بيه . 
فكذلك الكافد والمنافق خسر بحزمان الله إياه رحمته التى خلّقها لعباده فى القيامة 
أحوج ما كان إلى رحمته . يقال منه : خير الرجلٌ يخسد حشرا وحُسرانًا وحَسارًا . 


1 و00 
كما قال جريد بن عطية 2 : 


إن سَليطا فى الخسار إن 


0 


أولادُ قوم حُلِقوا َيِه 

يعنى بقوله : فى اسار . أى : فيما يوكشهم حظوظهم من الشرفي والكرم . 

وقد قيل : إن معنى ف[ أُوْلَقِكَ هُمُ ألْكَِرُوب 4 : أولئك هم الهالكون . وقد 

يجورٌ أن يكونّ قائلٌ ذلك أرادَ ما قلنا من هلاك الذى وصّف اللَهُ صِمّتّه بالصفةٍ التى 

وصّفّه بها فى هذه الآية » بحزمانٍ الله إياه ما حرمه من رحمتِه بمعصيته إياه وكفره به . 

فحمّل تأويلٌ الكلام على معناه دون البيانِ عن تأويلٍ عين الكلمة بعينها » فإن أهل 
التأويلٍ ريما فعلوا ذلك لعللٍ كثيرة تدعوهم إليه . 

وقال بعصّهم فى ذلك بما ححدٌّئُت به عن المنجاب بن الحارث » قال : حدّثنا بشو 

ابنُ ُمارةً » عن أبى رَوقٍ » عن الضحاك , عن ابن عباس » قال : كل شىءٍ نعبه الله 

إلى غير أهلٍ الإسلام من اسم مثِلّ خاسر فإئما يعنى به الكفرء وما نسبه إلى أهلٍ 


: 5 (4) 
الإسلام فإنما يعنى به الذنت . 


(1) وضع الرجل فى تجارته - بالبناء للمجهول - كفنى : سر فيها . التاج (و ض ع ) . 
)١١(‏ ديوانه ؟١/1١1١٠»‏ والنقائض ص 4. 

(؟) أقنة جمع قن » وهو العبد » وهو جمع نادر . التاج ( ق ن ن ). 

(4) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 47/١‏ إلى المصنف وابن أبى حاتم . 


سورة البقرة : الأية / ٠"‏ بحت 


ميم مبابظ“ظا 5 
4 ييا ثم يكم خم كو يُجَعْرت 409 . 

قال أبو جعفر : اختلّف أهلّ التأويل فى تأويل ذلك ؛ فقال بعضّهم با 
حدثنى به موسى بن هارونٌ » قال : نا عمرّو سن حمادء قال : كنذا 
أنقاطل: عن السدىٌ فى خبر ذكره عن أبى مالك » وعن أبى صالح» عن ابن 
عباس » وعن مُرَةَ) عن ابن مسعود» وعن ناس . بامكاواات 5 
« كنت كروت الله وَسكدئ أنونًا كلَيِكُْم ثم بكم ثم 
95 غ. 3 3 3 5 ع 1 
4 ل در فنا نحي ا واي لي 
القيامةٍ 

وحدّثنا محمدٌ بن بشار» قال : حدّثنا عبد الرحمن بن مهدى » قال : حدّثنا 
سفيانُ »عن أنى [ستحاق ع عن أبن الأخوص »)عن عبد اللدقى قرله + << أَمَنا انين 
وأَحِيِيسَا أثل م ١‏ ا ا »: 9 َكنم 
57 وأ 0 مَك يكم 4 . 

د 0 بن يونس » قال : حدَّثنا عبد » قال : 
١ 5 1 5‏ | 22 وولدام ار هءدءةما م ووم 
حدّثنا مخصينٌ ' » عن أبى مالك فى هذه الآية : «( أَمثَنَا مين وَلَحِِيسَنًا انين # 
قال : خلفتنا ولم كن شيئًاء ثم أميّناء ثم أخهيتنا . 


وحدّثئنى يعقوبُ بن إبراهيم » قال : حدّثنا هُشِيمٌ » عن خصين » عن أبى مالك 
(1) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 47/١‏ إلى المصنف عن ابن مسعود وناس من الصحابة . 


(؟ )١5-‏ سقط من:ات ءات 35. 
2( بعده فى م : « ابن عبد الله » . وينظر تهذيب الكمال 4 .5814/١‏ 


١م”/١‎ 


44 سورة البقرة : الآية ا 


ره 


فى قوله : «ل أَمَثَنا انين ولحي نْميْنِ © قال : كانوا أمواثًا فأحياهم الله ثم 
أماتهم » ثم أحياهم . 

وحدّئنا القاسمٌ » قال : حدّثنا ' الحسيق بن داود ' » قال : حدّثنى حجاجٌ , 
ا ل ّم 0 
أنوامًا 5 حت ام عي م . قال.: لم تكونوا شينًا حتى”" 
خلقكم ا : أشنا أنين حيس 
ا بن # مثلها 1 ل . 


وحدّثنا القاسمٌ » قال : حدَّئنا الحسينٌ» قال : حدّثنى الحجاجٌ » عن ابن 


جريج ‏ قال : أخبرنى عطاءٌ الخراسانيع » عن ابن عباس » قال : هو قوله : «9 أَمََّنا 
اليا 7 ا فق 
ين واحييتنا أئذ- لسن 4 : 


وحُدّنْت عن عمارٍ بن الحسن » قال : حدّثنا عبد الله بن أبى جعفر» عن 
أبيه » عن الربيع » قال : [؟/0؟رم حدثنى أبو العالية فى قولٍ الله : ( كيَك تَكدبورت 


. ) الحسن‎ (١ : فى ص‎ )١- ١١ 
حين).‎ ١:١ فى رءمءت‎ )5( 
. إلى المصنف‎ 47/١ عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )"( 
من طريق ابن جريج به بنحوه ؛ وليس فيه تصريح ابن‎ )107( 71/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )4( 
1 إلى ابن المنذر.‎ 47/١ جريج بالسماع . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ 

وفى رواية ابن جريج عن عطاء الخراسانى ضعف » قال ابن المدينى : سألت يحيى بن سعيد عن حديث ابن 
جريج عن عطاء الخراسانى “فقال : ضعيف . قلت ليحبى : إنه يقول : أخبرنى ؟ قال : لاشىء» كله ضعيف إنما 
هو كتاب دفعه إليه . ينظر تهذيب التهذيب 5/ ”0 5» وعطاء لم يسمع من ابن عباس . ينظر جامع التحصيل 
ص 778. 


سورة البقرة + الآية ٠!‏ 4.4 


ّم نوكت ابن 4 . يقول: حين لم يكونوا شيئّاء ثم أحياهُم 
)1 4 كك » ثم أماتهم » ثم أحياهم يوم القيامة » ثم رجعوا إليه بعد 
0 

وحُدّئت عن المنجاب » قال : حدثنا بشد بن عُمارة ) فن أبى رَؤْقِ » عن 


ع نا ء سر سل ورج ل سرع 


الضحاكِ , عن ابن عباس / فى قولِه فإ ما نين وأحييتا نين 4 . قال : كنم ١/لاما‏ 


ع() الى 0 

تربًا قبل أن يحلّفٌكم » فهذه مِيتةٌ» ثم أحياكم فخلقكم » فهذه حياةٌ ؛ ثم يميتُكم 
»«(4) ا 

مضرد ل الور ابا وا روات سر اواو ا » فهمأ 


07 


مِيتتان وحياتان » فهو قوله ' : <( كيف تَكفورت يأل وَحكُدحُم أَموًا كأنلصكُم 
1 )6 
م يُسِفَكُم ثم يكم 4 . 


وقال آخرون بما حدَّثنا به أبو كريب » قال : ا 
السدىّ , عن أبى صالح : <( كيف تفوت بالل وَحكنكُم أموا َك حك 4 


كك ثم يجيِيَكُمَ 4 قال : يُحبيكم فى القبر قر نم شك . 


. سقط من: ص‎ )١ - ١١ 

.) وحين‎ (١ فى ر:‎ )١١ 

() أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١07( 1/١‏ من طريق أبى جعفر به . 

(4) فى صء رءمءات ١عءات‏ 75: (إحياءة) . 

(ه) فى الأصل : ١‏ كقوله » . 

(7) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٠197/١‏ *) عن أبى زرعة » عن منجاب به . وعزاه السيوطى فى الدر 
المنشور 47/0 إلى ابن مردويه . 

(/) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 47/١‏ إلى المصنف . وذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 77/١‏ عقب الأثر 
)50١(‏ معلقا . 


وقال ابن كثير فى تفسيره /١‏ 917: هذا غريب . 


65 سورة البقرة + الآية لا 


. وقال آخرون با حدّنا به بشئ بِنُ معاذٍ , قال : حدّئنا يزيد بن ريع » عن سعيدٍ » 
م 5 خخ - سر 2< - 3 م )1 0 
عن قتادة : 7 كَيْتَ 20 يالل وَحكدمم أمُونًا # الاية . قال : كانوا 
اٌ 1 ع 004 ع 08 0 20 م أاه د 2 01 
أموانا فى أَصْلْبَةٍ ' آبائهم » فأحياهم اللَهُ وخلّقهم . ثم أماتهم الموئة التى لا بد منها , ثم 
أحياهّم للبعث يوم القيامة » فهما حياتان وموّتان . 


ا ل 
قال : قال ابن زيل فى قول الله : ط ونا مومسم لقن قال : خلّقهم 
اللهُ من ظَهرٍآدمَ حي أَحَذ عليهم الميناق”” 1228 
ظهُوِرِهُم ديهم ) . حتى بلغ : 0 58 رس و شرك ابآوْنَا من قبل وسكُنًا نَأ َيه 
سًَُ 0 أَفبيكنا يا فَعَل الْمْطِلُونَ 4 [الأعراف : 377 7ااع . قال : فكسّبهم 
العقلّ أذ عليهم الميثاقٌ . قال : وانترّع ضِلْعًا من أضلاع آدم القُصَيْرى” ' » فخلّق 
منه حواء . ذكره عن النئ َك قال : وذلك قول الله تعالى : «يَأئي الام تمه 
ريك الى حَلْفٌَ ين تق ودق وَكلَقَ ما روجا وَبتّ يَهُمَا رجالا ؟/ 
اكاظع شيا َك 4 [النساء : .]١‏ قال ا" بعد ذلك فى الأرحام خخلمًا 


كثيرًا . وقرأ: ف[ يلْفَّكُمْ في بون أُمَهَِيِكُمْ سَلهَا مَنْ بَعْدٍ خَلَقٍ © [الزمر: + . 
قال : خَلْمًا بعد ذلك ل نقااء عبو الات امتيوة » ثم خلّقهم فى الأرحام » 


ثم أماتهم » ثم أحياهم يوم القيامة » فذلك قول الله : 9# دنا أمسنا نين ولَحييسًا 


)١ - ١١‏ سقط من: ص. 

. فى رء م : «أصلاب 6 والصلب يجمع على أصلب وأصلاب‎ )١( 

(5) ينظر تفسير ابن كثير /١‏ 5377. 

(5) القصيرى : الضلع التى تلى الشاكلة » وهى أسفل الأضلاع . التاج (ق ص ر) . 
(5) فى ص » رء م : ١‏ فيهما ). 
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0000 


نين َعْترَفمَا يِدُنْويِمَا * . وقرأ قولّ الله تعالى ذكره : 9 وَأََدْنا ينهم مقا 
عَلِيظًا »© [ النساء : 4ه والأحراب: /م. قال : يوممل . قال : 7 قول الله : 
« ولا كرا يسَمَدَ أل عَكَكْْ وَمِكدمَهُ الى وَالَفَكُم بده إذ تم سينا وأطعناً * 
[الائدة : /3]. 

قال أبو جعفر : ولك قولٍ من هذه الأقوالٍ التى حكيْناها عمّن رَويناها 
عنه وجةٌ ومذهبٌ من التأويل. فأما وجة تأويلٍ من تأوّلَ قولّه : 
« كَيْفَ نكرو بِأسشَّه وَكُنثُم أ موا تيلص 4 . أى : لم تكونوا 
شينًا . فإنه ذهب إلى نحو قولٍ العرب للشىءٍ الدَّارسٍ والأمرٍ الخاملٍ الذكر 
هذا شىمٌ ميت وهذا أمدٍ ميثٌ . يُرادُ بوصفه بالموتِ خمولٌ ذكره ودُروسٌ 
ره من الناس » وكذلك يقال فى ضِدٌّ ذلك وخلافه : هذا أمرْ حيٌ» وذْكرٌ 
حئ. يرادٌ بوصفه بذلك أنه نابةٌ مُتعالم فى الناس» كما قال أبو > 


ا : 


0 50 ِ 1 7 59 0 
فأخيئت '' لى ذْكرى وما كنت خاملا ولكنٌ بعض الذَّكْر أنَْهُ من بعض 
/يريدٌ بقوله : فأحيي. حيَيْتَ لى ذِ كرى . أى : رفغته وس سَهُوْتّه فى الناس حتى تبه فصار ١/4ما١‏ 
ا 0م 
فذلك” " تأُويلٌ قول من تأوّل فى قوله : «( وكُنُمَ ًا # : لم تكونوا شيا . 


أى : كنتم مُحَمولًا لا ذِكرَ لكم » وذلك كان ل 


3 


)١(‏ البيت فى طبقات ابن المعتز ص 4 5» والمؤتلف والمختلف ص7937. 

(1) فى ص» والمؤتلف وامختلف : ٠‏ وأحيت 6» وفى ابن المعتز: « وأنبهت » . 
() فى ص رءععءت ١اءت‏ !: ( فكذلك ». 

(5 - 4) فى الأصل : « موتهم فأحياهم فجعلهم » . 


1 سورة البقرة : الآية ,لا 


كوا أجياءة " فلكريوة ويفرفون ‏ لثم يُسِكَكُمَ © بقبض 0 
وإعادتكم كالذى كنتم قبلّ أن 0 من دروس ذكركمء 
آثاركم » وحُمولٍ أموركم» «9ثُمَّ شك نك اعلارك 0 
ونفخ الروح فيهاء وتَصْي ركم بشًا كالذى كنتم قبل الإماتة ة تتعارفون فى بعكم 
وعد حشر كم 

وأما وجه تأويل من تأوّل ذلك أنه الإماتةُ التى هى خروجٌ الروح من الجسدٍ » 
فإنه ينبغى أن يكونٌ ذهب بقوله : 9 وَكُدثم اه توما 4 . إلى أنه حطاتث لأهلٍ 
القبورٍ بعد إحيائهم فى قبورهم» [:/8؟ئ وذلك معتى بعيدٌ؛ لأن التوبيح 
هنالك إنما هو توبيحٌ على ما سلّف وفرط من إجرايهم, ات 
واسترجاعٌ . وقوله جل ذكره: 9 كَيْفَ نُكُيرُوتَ يله وَحكُدئُمْ 
موا 4 .توبيخٌ مُستعيب عيدّه "» وتأَنِيبُ لستريجم خَلّقه من المعاصى إلى 
الطاعَةٍ » ومن الضلالة إلى الإنابة» ولا إنابة فى القبور بعدَ المماتِء ولا توبة 
فيها بعد الوفاةٍ . 

وأما وجة تأويل قولٍ قتادةً ذلك أنهم كانوا أموانًا فى أصلاب آبائهم . فإنه عنّى 
بذلك أنهم كانوا تُطِمًا لا أرواخ فيهاء فكانت بمعنى سائر الأأشياءٍ المواتٍ التى لا 
أرواخ فيها » وإحياؤٌه إياها جل ذكزه ؛ تَمْحُه الأرواخ فيها . وإمائتّه إياهم بعد ذلك ؛ 
قبضّه أرواحهُم » وإحياؤه إياهم بعد ذلك ؛ نفحٌ الأرواح فى أجسايهم يوم يفخ فى 
الصور ويُبِعَثٌ الخلق للموعود . 


وأما ابن زيدٍ فقد أبان عن نفسه ما قصّد بتأويلهِ ذلك » وأن الإماتةً الأولى 


. » فى الأصل : « يذ كرون ويعرفون‎ )١ - ١١ 
.) (؟) فى م : « عباده‎ 
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ع إعادةٌ اللِّ جل ثناؤه عباده فى أصلاب آبائهم بعدّما أَحَذْهم من صلب آدمّ 
قبضٌ أرواجهم للعَؤْدٍ إلى التراب » والمصيئ فى البؤرّخ إلى يوم البعث » وأن الإحياءً 
الثالتٌ هو نفحٌ الأرواح فيهم لبعثٍ الساعةٍ ونشر القيامة . وهذا تأويلٌ إذا تَدبّره المتديّه 
وججده خلافًا لظاهر قولٍ اللّهِ الذى زعم مفشره أن الذى وصَفْنَا من قوله تفسيده» 
وذلك أن الله جل ذكره أخبر فى كتابه عن الذين أخبر عنهم من خخلقه أنهم قالوا : 

مت و دسج | رياح سس سا 001 0 ع () ع سرع 
9 ربنا أمتنا انين وأحييتا أَنْنَسَيَنِ * . وزهم ابن زيدٍ أن تفسيره أن الله أحياهم 
ثلاتٌ إحياءاتٍ » وأماتهم ثلاث إماتاتٍ . 

قال أبو جعفر : والأمر عندنا وإن كان فى ما وصّف من استخراج اللّهِ جل ثناوه 
من صُلْبٍ آدمَّ ذريئه ) وأخذه ميثاقه عليهم » كما وصّف » فليس ذلك من تأويل 
هاتين الآيتين - أعنى قولّه : «( كيف تُكفورت بل مَحَكُدتُمَ أَمَوَانًا © الآية . 
وقوله : "9 ربنآ أمنا مين وَحِيسَ أَنْشسَيْنِ © - فى شىءٍ ؛ لأن أحدًا لم يدّع أن الله 
أمات من ذرَأ يوم غير الإماتة التى صار 4/11 ؟ظع بها فى البرزخ إلى البعث » فيكونٌ 
جائرًا أن يوجّة تأويلٌ الآية إلى ما وجهةُ إليه اب زيدٍ . 

/ وقال بعضّهم : الموتةٌ الأولى مُفارقةٌ نُطفةٍ الرجل جسده إلى رحم المرأة » فهى 
ميتة من لذن فراقها جسده إلى نفخ الروح فيهاء ثم يُحبيها اللَهُ بنفخ الروح فيها 
فيجعلّها بشرًا سويًا بعد تاراتٍ تأتى عليها » ثم هيه الميتة الثانية بقبض الروح منه » 
فهو فى البرزخ ميث إلى يوم يُْمَّحُ فى الصور , فيد فى جسده روحه » فيعودٌ حيًا سويًا 
لبعث القيامة » فذلك موتّتان وحياتان . 


,. ) فى م : ( عند‎ )١( 
) 75/١ فى م: (فى). ( تفسير الطبرئ‎ )'( 


١م‎ 
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وإنما دعا هؤلاء إلى هذا القولٍ لأنهم قالوا : موث ذِى الروح مفارقةٌ الروح | يا 
فزتموا أن كلَّ شىءٍ من ابن آدمَ حرا ارد ا لوي م 
فارقٌ جسده المع ذا الروح » فارقثه " لوو الحياةٌ فصار ميئاء كالعضرٍ من 
أعضاه ؛ مث اليد من يدَيْه أو لجل من جيه » لو معت فأِئت » والمقطوع ذلك 
منه حي » كان الذى بان من جسلده ميِْنَا لا روع فيه بفراقه سائر جسده الذى فيه 
الروح . قالوا : فكذلك نطفئه حيةٌ بحياته » مالم تفارقٌ جسده ذا الروح » فإذا فارقثه 
مُباينة له صارت ميته » نظير ما وصِفْنَا من حكم | ليد والرجل وسائرٍ أعضائه » وهذا 
قولٌ ووجة من التأويل لو كان من أقوالٍ أهلٍ القدُوةٍ الذين يُرتضَّى للقرآنٍ تأويلهم . 
ا التى ينا بتأويلٍ قولٍ اللَّهِ جل ثناؤه : ط كَيِفَ 
ور لَه وَحكُنحُمْ أَموامًا تيك الآية . القول الذى ذكوْناه عن ابن 
مح وس وا وَكُنُمْ أَْوًْا 4 . أمواتٌ 
الذّكْرِء مولا فى أصلاب آبائكم» تُطَمًا لا تُعرفون ولا تُذكرون» فأحياكم 
بإنشائكُم بشرًا سويًاء حتى كرتم وعرضم وعييثُم » ثم ميثكم بقبض أرواجكم 
وإعادتكم رُفانًا» لا تُغرفون ولا تُذٌكرون فى البرزخ | إلى يوم تُبعثون » ثم يُحبيكم بعد 
ذلك بنفخ الأرواح فيكم لبعثٍ الساعةٍ وصَيحةٍ القيامة» ثم إلى الل ثُربجعون بعد 
ذلك » كما قال : طإثم لي نموي 4 لأن الله جل ثناه يُحيبهم فى قبورهم قبل 
حشرهم ) ؛ ثم يحشهم موق الحساب» كما قال جل ذكزه جم ين بي 
لْدَجدَاتِ يِرَكًا كأبَيَْ إل نصّبٍ يوون © [امعارج : م4] . وقال : ١‏ وح فى ألشور ف 


و2 
و ب 206 ” 


هم من ألقْمَدَاتْ ِل رتهم م يسيلوب © زيس: 60١‏ . 


والعلةٌ التى من أجلها [؟/:؟ى اخترنا هذا التأويلٌ , ما قدّمنا ذِكرَه للقائلين به» 


)١- ١١‏ سقط من: م. 


سورة البقرة - الأيتان 1١ ١5 » ٠١‏ 
ونبالاما عليه كا قد اوم كاه فيل : 
وهذه الآيةُ توبيحٌ من الله جل ثناؤه للقائلين: ‏ ءَامنَا أله وَبآلَرَم 
وأنهم إنما يقولون ذلك خداعًا للَِّ وللمؤمنين, فعذَّلهم اللَهُ بقوله : <( كِب 
تَكُترُون باللَه وَكُنحُمْ أموانًا دَأَحينحكُمْ # . ووبّخهم واحتجٌ عليهم فى نكيرهم 
ما أنكروا من ذلك » وججحودهم ما ججحدوا بقلوبهم المريضةٍ » فقال : كيف تكفرون 
باللَّهِ فتجحدون قدرتّه على إحيايكم بعد إماتيكم ' لبغث القيامة » ومجازاةٍ المسىءٍ 
منكم بالإساءةٍ » والمحسن بالإحسانٍ » وقد كنتم نطفًا أموانًا فى أصلاب آبائكم » 
فأنشأتكم” ' خلقًا سويًا ؛ وجعلئكم' " بشرًا أحياءً؛ ثم أمّكم' ' بعد إنشائكم : فقد 
علمتم أن من فعّل ذلك بقدرته » غيد معجزه - بالقدرةٍ التى فّل ذلك بكم - 
إحيازٌكم بعد إماتيكم '» وإعادتكم بعد إفنايكم » وحشركم إليه مجازايكم 
بأعمالكم . 
ا 17 5 رمك 4 مصخ سي . مم 
القول فى تأويلٍ قوله جل وعز: «و هر الى حَلَقَ لكم ما فى الأرض 
جميعا # 
قال أبو جعفر"' : ثم عدَّدَ ريما عليهم , وعلى أوليائهم من أحبار اليهودٍ الذين 
جمّع بين قَصَصِهم وقّصص المنافقين فى كثير من أي هذه السورة التى افتتح الخبر 


)١- ١١‏ سقط من:امءات الدت5. 

. ) فأنشأكم‎ ١ : فى ص‎ )١( 

(9) فى ص : ( فجعلكم ) . 

(5) فى ص : ١‏ أماتكم ) . 

(ه - ه) سقط من: ص » رءم)ات ١عات5.‏ 


الوا 


10 سورة البقرة « الآأية 4 ا 


عنهم فيها بقوله : « إن اديت كَمَرُوا سَوَاه عَلَتِهِمْ َأَندَنتهُمَ أم كم كُزرمٌ لا 
بؤمُِونَ ‏ - تمه التى سلّفتُ منه إليهم وإلى آبائهم » التى عظمتٌ منهم مواقغها ء 
ثم سليه' ' كثيرا منهم كثيرا منهاء بما ركبوا من الآثام » واجترموا باكر 
وخالّفوا من الطاعةٍ إلى المعصيا نق مسذوهي ذلك تفجيل العقورة ل ال 1 
عله للأسلاف والأفراطٍ قبلّهم » ومحْرّفَهِم لول مَُلاتِهِ بساحيهم » كالذى أحلّ 
بأوائلهم ' » ومعرفهم ما لهم من النجاة فى سرعة الأؤبة إليه وتعجيل التوبة ؛ من 
الخلاص لهم يوم القيامةِ من [/5»ظ] العقاب . فبدأ بعد تعديده عليهم ما عدّد من 

نمه التى هم فيها مُق مُقيمون بذكر أبينا وأبيهم آدمَ أبى البشرٍ » صلواتٌ اللَّهِ عليه » وما 
000 من عاجل عقوبته 
بمحصيتهما التى كانت منهماء ومخالفتهما أَمْرَه الذى أمَرهما به وما كان من 


تَعْمّدِه آدمّ برحمته إِذْ تاب وأناب إليه » وما كان من إحلاله بإبليس من لعنته فى 


العاجل » وإعداده له ما أعدٌ له من العذاب المقيم فى الآجل » إِذِ استكبرٌ وأتى التوبة إليه 
والإناية» منبها لهم على محكمه فى النيين إله بالتوية » وقضائه فى المستكبرين عن 
الإنابة » إعذارًا من اللَِّ بذلك إليهم » وإنذارًا لهم ليتدروا آياته » ولِيدذٌ كر منهم أُولو 
الألباب » وخاصضًا أهلّ الكتاب بما ذكر من قصّصٍ آدمَ وسائرٍ القصص التى ذكرها 
شها ويل ماع فاغلية أدز لكاي وجيقة لك لان رومع كو شيظ الأرقان د 
بالاحتجاج عليهم - دون غيرهم من سائر أصنافٍ الأنم الذين لا علْمَ عندّهم 
بذلك - لنبئه محمد يِه ؛ ليعلموا بإخباره إياهم بذلك أنه لله رسولٌ مبعوثٌ » وأن 
ما جاءهم به فمن عنده» إِذْ كان ما اقتَصّ عليهم من هذه القصص من مكنونٍ 
)١(‏ فى م: « سلب ). 


(0) فى الأصل : د كالذى ). 
(5) فى م : « بأوليهم » . 
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علومهم » ومَصونٍ ما فى كتبهم » وخفئ أمورهم ‏ التى لم يكن يدَّعِى معرقّةَ عِلّمها 
غيرهم وغيرٌ من أَحَذْ عنهم وقرأ كتهم . وكان معلومًا من محم ديك أنه لم يكن قط 
كاتباء ولا لأسفارهم تالياء ولا لأحدٍ منهم مصاحبًا ولا مجالساء فيمكتهم أن 
دوا أنه أتحذ ذلك من تكتيهم » أوعن بعضهم » فقال جل ذكزه فى تعليديه عليهم 
ماهم فيه مقيمون من نِء نمه مع كفرهم به وت ركهم شُكِرَه ه عليها بما يَجبُ له عليهم 
من طاعته : هٌُ ألَذِى حَلوَ 0 جحمِيعًا ثم ستو 16 ال السماء 
ون نع سمي فر يل دو عي © . 

فأخبرهم جل ذِ كوه أنه لق لهم ما فى الأرض جميعًا ؛ لأن الأرضٌ وجميعَ ما 
فيها لبنى آدمٌ منافعٌ » أما فى الدّين فدليل” ' على وحدانية رهم”” » وأما فى الدنيا 

و ك4 7 عَِ كَ و 
فمعاشٌ وبلا لهم" إلى طاعتو» وأداءِ فرائضه » فلذلك قال جل ثناؤه : (٠‏ هُوٌ 
لْرى حَلقََ كم يان الأرضٍ جما 4 . 

-42 7 ف .5 ص ره 5 

وقوله : هو هو 44 مكب من اسم الله جل ذْكرّه » [5./5,] عائدٌ على اسمه 
فى قوله : 3 كَيْفَ تَكَفْرُونَ يِالنَّه # . ومعنى خخلقِه ما خلّق جل ثناؤٌه ؛ إنشاوه 
عيتّه » وإخرامجه من حالٍ العدّم إلى الوجودٍ . و ما بمعنى ( الذى ) » فمعنى 
الكلام إذن : كيف تكفرون باللّهِ وقد كنتم تُطَمًا فى أصلاب آباكم » فجعلكم بشرًا 
أحياء: ثم ميتكم ثم هو محييكم بعد ذلك, وباعكم يوم الحشرٍ للثواب 


(1) بعده فى الأصل : 9 له) . 

(0 فى الأصل : « ربه ) . 

(5) فى ص : (له). 

(5) إنما أطلق الكوفيون على الضمير  :‏ المكنى ؛ أو 9 الكناية » . لأنه يرمز به عن الظاهر اختصاراء فهو 
اسم كنى به عن اسم . ينظر معانى القرآن للفراء 25/١‏ 219 560, وشرح المفصل 2١85/5‏ وشرح 
الرضى 7/5 57. 


١و1‎ 
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والعقاب » وهو المنعُ عليكم بما خلق لكم فى الأرض » من مَعايشكم وأدِلتكم على 
0007 . وفإ كيفَ 4 بمعنى التعجب والتوبيخ , لا بمعنى الاستفهام , كأنه 
قال : ويُحَكم كيف تكفرون باللّه ! كما قال : <9 ا هون [التكوير: 15] . 
١‏ 
وحلٌ قوله : «( وَحَكُدبُْ أمونًا ليحك 4 محل ا حالٍ » وفيه ضميد قد )ء 
ا ا ا 
الحال كان معلومًا أنها مُقتضيةٌ وقد » » كما قال جل ثناه : 9 أو وك حَصِرَتُ 
جارم رده ٠‏ يعنى : قد حصِرثُ صِدُورُهم . وكما تقول للرجل : 
5 000 02 عمق ون بو لو ان و 
وبنحو / ما قلنا فى قوله : « هُوَ الى حَلَقََ لَكم ما في الْأرضٍ جَمِيعًا 4 
كان قعادة يشول . 
حدّثنا بشدء قال : حدّثنا يزيدٌ» قال : حدّثنا سعيدٌ» عن قتادةً قوله : :9 هُوٌ 
لَِى حَلَقَ لَكُم ما فى الْأَرضِ جَمِيعًا» : نَعَمْ واللو» سَخْر لكم ما فى 


امول فى لازي قزل زيل : ثم أستوئ إل ألسَمَءِ # . 

اختلف أهلٌ التأويل فى تأويلي قوله : طكُمّ توق إل المآ ؛ فقال 
بعصّهم : معنى 9 أسْتَرَئَ إِلَ آلمسمَ]ِ 4: أقبلَ عليها . كما تقول : كان فلانٌ مُقبلًا 
على فلانٍ » ثم استوى علئ يُشاتمُنى , واستوى إلى يُشائمُنى . يعنى : أقتتل علئ وإلىّ 


.١١ الضمير هنا بمعنى التقدير . ينظر مصطلحات النحو الكوفى ص‎ )١( 
من طريق سعيد بن بشير » عن قتادة به . وعزاه السيوطى‎ )"١761 أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 
.755 /7 إلى عبد بن حميد . وينظر تاريخ دمشق‎ 47/١ فى الدر المنثور‎ 
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3 : 4 
يُشاتمنى . واستشهد على أن معنى الاستواءٍ بمعنى الإقبال بقول الشاعر : 
ا ار 2 زقة 5 رطق 00 هو «4) 
أقول وقد فَطعْنَ بنا سُرَوْرَى سَوامِدَ واستوَّيْنَ مِنَ الضججوع 

فرعم أنه عتّى به أَنْهِنّ خرن من الصٌجوع ‏ وكان ذلك عنده بمعنى 
«أقبآن) . 

وهذا ؟/.ظع من التأويل فى هذا البيتِ خطأ» وإنها معنى قوله : واستوينّ من 
الضجوع - عندى - : استوَّيْنَ على الطريق من الصْججوع خارجات . بمعنى : 
1 :0 : 

2 2 5 7 7 

وقال بعضّهم : لم يكن ذلك من الله جل ذكره بتحولٍ » ولكنه يعنى فِعْله » كما 
تقول : كان الخليفةٌ فى أهل العراتي يُواليهم , ثم تحوّلَ إلى أهلٍ الشام . إنما يريدُ تحَول 


فقله . 
5 و 5 ا 0 2 0 7 
وقال بعضهم فوأ ثم سَتَوئ إِلَ أَلسَمَاءِ © يعنى : استوث به . كما قال 
الشاعد 
0 : إلى ع يي 7 
رن انا هو ف عرق ”عالقا "كر اناق" ضيه 


.١514 البيت لابن مقبل» وهو فى ديوانه ص‎ )١( 

)١(‏ شرورى : جبل بين العَمق والمعدن » فى طريق مكة إلى الكوفة » وهى بين بنى أسد وبنى عامر . معجم ما 
استعجم 9/ 27914 والبيت فيه . 

(*) رواية الديوان» ومعجم ما استعجم: ١‏ ثوانى 4. وسمدت الإبل: إذا جدت فى السير. التاج 
رس م د). 

(4) الضجوع : موضع بين بلاد هذيل وبلاد بنى سليم . معجم ما استعجم 801//9 والبيت فيه . 

(0) سقط من : الاصل . 

(1) فى ص : ١‏ ثراته ؛ » وفى ر: ١‏ تراثه ) . 

(7 - 7) فى م : « قبل الرأس » . 
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.- و . ا 0 
ا د 5 إِلَّ له : عمد لها . وقال : كل تارك 
وقال بعضّهم : ا 00 
در و ع ا 
حدّثنا عبدٌ الله بن أبى جعفر» عن أبيه » عن الربيج بن ا 
اتدل #سيقول ارفة إلى القيا 
ثم اختلّف متأولُو الاستواء > بمعنى العلوٌ والارتفاع فى الذى استوى إلى السماءٍ ؛ 
فقال بعضّهم : الذى استوّي إلى السماءٍ وعلا عليها خالِقّها ومُنشِمُّها . 
وقال بعصّهم : بل العالى إليها”” الدخانٌ الذى جعله اللَهُ للأرض سماء . 
قال أبو جعفر : والاستواكٌ فى كلام العرب منصرف على وجوو ؛ منها : انتهاءٌ 
شباب الرجل وقوّتِه » فيقال إذا صار كذلك : قدٍ استوى الرجلٌ . 
ومنها + التتقامة "آنا كاك فته 321" من "الأمون والأسسانيو قال قنه: ايشوف 
لفلانٍ أمره : إذا استقام له بعد أَوَدِ”" . ومنه قولٌ الطرمّاح بن حكيه” : 


ع 


كىَ 0 0 7 
طال على رسم مُهَددٍ أبَذَهُ و عفا واسْتوّى به بلدة 


(1) فى م : ( أخره ). ٠‏ 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 0١‏ عقب الأثر )١4(‏ من طريق ابن أبى جعفر به . وعزاه السيوطى 
فى الدر المنثور 47/١‏ إلى المصئف. عن أبى العالية . وستأتى بقيته فى صن /40 . 

(5) فى ص : ١‏ عليها ) . 

(4) الأود : العِوّج . ينظر التاج (أ و د) . 

(5) فى الآصل : «درء) . 

(5) ديوانه ص .١57‏ 

() فى الأصل : ( ثم). 
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يعنى : استقام به . 


/ ومنها : الإقبال على الشىءٍ بالفعل» كما يقال : استوى فلانٌ على فلانٍ بما ١9/١‏ 
يكرقه ويسوةه بعد الإحسان إليه . 


م اسم 


1١) 


ومنها : '" الاستيلامٌ والاحتواغ » كقولهم : استوى فلانٌ على المملكة . 
بمعنى : احتوّى عليها وحارّها . 

ومنها : العلرٌ والارتفاعٌ » كقولٍ القائلٍ : استوى فلانٌ على سريره . يعنى به : 
علوّه /١*وع‏ عليه . 


قال أبو جعفر : وأؤلى المعانى بقول الله + هوم أستوى ا 

هسَوَّهنَ # : علا عليهن وارتمّع : فدبّرهن بقدرته وخلّقهنٌ سبع سماواتٍ . 
لد إل وا م مده 
ل مه الذى هو بمعتى العلوٌ والارتفاع هَرَبًا عند نفسه من أَنْ يلرّمَه 
بزعمه 0 ذا تأوّله بمعناه المفهوم كذلك حا كرد عر ا وار 
أنْ تأوله بالمجهولٍ من تأويله التثك ”' '» ثم لم ين ما هرب منهء فيال له : 
زَعَمتٌ أن تأويل قوله ل ل ا 
إن زَعَمَ م أن ذلك ليس بإقبالٍ فعل ولكنه إقبال تديير . قيلٌ له : فكذلك فق" : علا 
عليها عُاوَ نُلْكِ وسلطانٍ لاعاوٌ اتتقالٍ وزوالٍ . ثم لن يقولٌ فى شىءٍ من ذلك قولا إلا 
زم فى الآحَرٍ مشله . ولولا نا كرهنا إطالة الكتاب بما ليس من جنبيمه لأَنبأنا عن فسادٍ 
قولٍ كل قائلٍ قال فى ذلك قولًا لقو أهل اق فيه مخالمًا » وفيما بيّنا منه ما يُشَرِفُ 

. ) الاحتياز والاستيلاء‎ ١ فى م:‎ )١ - ١١ 


) فى لى ص : ( المستكره‎ 7١ 
.) تقل‎ ١ فى ر:‎ )59( 
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بذى الفهم على ما فيه له الكفايةٌ إن شاء اللَهُ . 


وإن قال لنا قائلٌ : أخحيونا عن استواءٍ الله جل وعز إلى السماء » كان قبل لق 
السماءٍ أم بعدّه ؟ 

قيل : بعده »وقبلَ أن يسوّيهن سبع سماواتٍ » كما قال جلّ ثنازه : « ثم 
> 00700 02 ا ا 01 م عد 
أستوة ِل اَمَك وه مُكَانُ مَعَالَ ها وَلِادَرْضٍ أَْتَا طَوْعًا أو كَرَهَا 4# [فصلت: .]1١‏ 


ع 


اعم بعد أن خلقها دخانا» وقبل أن ب يسَوّيها سبع سماواتٍ . 
وقال بعصّهم : إما قال”' :© أسَتَوَىَ إِلَ أَلتسمَاءِ 4 ولا سماءَ » كقولٍ الرجل 
لآحَرَ: اعمَل هذا الثوب . وإنما معه غزلٌ . 

0 9 سو راد 0 أن هن ودثرهن وقؤمهن . 
ا 0000 0 تسوية اله جل وعز سما 
تقويمه إياهن على مشيعته » وتدبيده لهن على إزافقة ‏ وتع يو ل ا 

عوسراك موسازين لقان نهار أي سمو ع بويد 
الربيع بن أنس : 9# فوَّبِهُنَ سَبْعَ [1/5*ظ] سَمَوتٍ 4# يقول : سوّى خَلْقَهِنٌ ) 
م وم لك 
وهو يكل شَىْء عَلِم 4 
2و 
وقال جل ذ كده :3 فسوي هن 4 . فأخرج مَكييّهن ِ مُخرج مكنيئ الجميع ) 


. » فى الأصل» ر : « قيل‎ )1١( 

. ) ارتاقهن‎ ١ : بتامتهن ) 2 وفى م‎ ١ : فى ص‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٠١9 75/١‏ ) من طريق أبى جعفر» عن الربيع » عن أبى العالية . وعزاه 
السيوطى فى الدر المنثور 4/١‏ إلى المصنف عن أبى العالية . وتقدم أوله فى ص 407 . 

43) فى.زة ومكينهن 4 والمكين هو الضغير فى امنطلات 'تحونى الكوقة + ينظر صن 407. 
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وقد قال قبلُ : ا ثُمَّ أَسْيَوَ إِلَ آَلسسمَآءِ # فأخرجها على تقدير الواحدٍ » وإما 
أخرج مكيئهن مُخرج مكنع الجميع ؛ لأن السماءً جمعٌ » واحدّها سماوَةٌ » فتقديز 
واحدتها وجميعها إذن تقديرُ وقوه وشا ونخل » وما أشبة ذلك » ولذلك 
لفن اللسعاءتدرة والقك عل سسا و3 كرف اعرف قيلط ان ل 
4 [الزمل: 018 . كما يُفعَل ذلك بالجميع الذى لا فق بيه ويين واحده غيرٌ 
دخولٍ الهاءِ وخروجها » فيقالٌ : هذا بقدء وهذه قد » وهذا نخلٌ » وهذه نخل . وما 
أب / ذلك . 

وكان بعضُ أهلٍ الفروية قف نه« الما راتحي جنمغين: أنيا :مدل 
على السماوات » فقيل : 9 سَوَّبهِن *# ثراد بذللك التى ذُكرث وما دلت عليه 
من سائر السماواتٍ التى لم تُذكو معها . قال : وإنما ثكم إذا كرك وهى 
مؤنثةٌ فيقالٌ : « العم مُنقيل” ب #. كما يُذَكُرُ المؤنتُ» وكما قال 
الشاعد 
فلا رم 5 00 ولا أرضٌ أبِمَلَ إنقالها 


م 


فإمًا تَرَئْ لِكيى بُدَُلَتْ فإِنٌ الحوادت أزْرَى بها 
وقال بعضّهم : السماءٌ وإن كانت سماءٌ فوق سماءٍ » وأرضًا فوق أرض » فهى 
فى التأويل واحدةٌ إن شت » ثم تكونٌ تلك الواحدةٌ جماعًاء كما يقال : ثوبٌ 


. 48/١ البيت لعامر بن جوين الطائى » وهو فى الكتاب ؟/45» والخزانة‎ )١( 
9 ديوانه الال وروايته‎ 3١ 
فإن تعهدينى ولى لم2 فإن الحوادث ألوى بها‎ 


١و‎ 
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ع الى 0 *و(١1)‏ كو 2 قوع 03 ع كو 
أخلاق وأسمال . وبُْمة أعشار ‏ . للمتكشرة , وبُومة أكسارٌ وأجبار . وأخلاقٌ ) 
250 1 طفق 5 78 
فإن قال لنا قائل : فإنك قد قلت : إن الله استوّى إلى السماءٍ وهى دخان قبل 
5 ' 4 4( 2 
أن يسوّيها سبع سماوات ثم سوّاها سبعًا ‏ بعد استوائه إليها » فكيف زَعَمتٌ أنها 
2 6 : 
قيل : إنهنّ كنّ سبعًا غير مُستويات » فلذلك قال تعالى ذكره : فسواهنٌ 
كما حدٌّثنا ابنُ حميدٍ » قال : حدَّئنا سلمةٌ بن الفضل » قال : قال محمد بن 
إسحاقٌ : كان أَوّلُ ما خلق اللَهُ تعالى ذكرّه النورٌ [؟/١مى‏ والظلمةٌ » ثم مير ييتهما 
فجعّل الظلمةً ليللا أسود مُظلمًاء وجعل النور نهارًا مضيئًا مُبصواء ثم سممك 
السماواتٍ السبع من دخانٍ » يقال - واللَهُ أعل - : من دخان الماءِ . حتى استقلَلنَ 
والنهارٌ» وليس فيها شمسٌ ولا قمر ولا نجومٌ » ثم دحا الأرض فأؤساها بالجبالٍ » 
وقدَّر فيها الأقواتٌ » وبثَّ فيها ما أراد من الحَلْقٍ » فرغ من الأرض وما قدّر فيها من 
اقواتها فى أربعةٍ أيام » ثم استوى إلى السماءٍ وهى دخان » كما قال فحبكهُنٌ , 
وجعل فى السماءٍ الدنيا شمسّها وقمرها ونجومهاء وأؤحى فى كل سماء أمرّهاء 


)١(‏ ثوب أخلاق: من قولهم: خلق الثوب. أى بلى كله. وأسمال من : سمل الثوب سمولا 
وسمولة : أخلق. التاج ( خ ل قء س م ل). 

() أى : مكسرة على عشر قطع . ينظر التاج ( ع ش ر) . 

(؟) سقط من: ص 2 ر. 

(؟ - 4) فى ص : « فقد استوى به إليها ) . 

(5) فى ص : « فكذلك ) . 
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فأكمل حَلْمّهن فى يومين» ففرغ من خلْقٍ السماواتٍ والأرض فى ستة أيام» ثم 
استوى فى اليوم السابع فوقَ سَماواته » ثم قال للسشماواتٍ والأرض دض 
و كيه 4 000006 بكماء فاطمَيئًا عليه طوعًا أو كرمًا 9 مَالَآ ينا 
2 02 
طَأبعِينَ 4 . 
فد أخبر ابن إسحاق أن الله تعالى ذكده استو توّى || لى السماءٍ بعد خلقه الأرضض 
وما فيها وهنّ سبعٌ من دخان » فسَوَّامُنٌ كما وصف . 
وإنما استشهذنا لقولنا الذى فُأْنا فى ذلك بقولٍ ابن إسحاق ؛ لأنه أوضحُ بيانًا 
37 ع - 3 
عن خب" ' السماوات أنهنٌ كن سبعًا من دخحانٍ قبل استواء ريّنا إليها لتسويتها* - 
من غيره » وأحسنٌ شرححا لما أرذنا الاستدلال به » من أن معنى السماءٍ التى قال تعالى 
5 7 00 200 2 7 َ و 
ذكره فيها : طم أرقا إل ليك بمعنى الجمع على ما وصِفْئا » وأنّه إنما قال جل ثناوٌه : 
ونين اذ كاف السسياة مد بمعنى الجمع , على ما بين . 
الا رع ام ا 1 
ون 4 . إذْ كن د كن لقن سبئاقهل تسوبهه إبانٌ ؟ وما وجة كر حاون 


6م (©) و 


ا خرنك ينبا أ لك ” غير ذلك ؟ 
قيل : قد ذكونا ذلك فى الخبر الذى رَوَيْئاه عن ابن إسحاق » ونزيدٌُ ذلك 
توكيدًا بما نضّمٌ إليه من أخبار بعض السلف المتقدّمين وأقوالهم . 


. فى الأصل : (أردته)‎ )١( 

(؟) أخرجه المصنف فى تاريخه 54/١‏ إلى قوله : مبصرا . وينظر تفسير الآيات 5 - ١١‏ من سورة فصلت . 
(؟5) فى ص : (١‏ خلق ). 

(5) فى ص » رء م : ( بتسويتها ) . 

(0) فى ص : ( لا أنها » » وفى ر: ١‏ لأنها » . 

(5) فى ص» م: ( بمعنى ) . 


١54/١ 
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/ فحدّثنى موسى بن هارونّ » قال : حدّئنا عمؤو بن حمادٍ» قال : حدّثنا 


أسقاط: عن السدى فى خبر ذكره عن [1/ظ] أبى مالك » وعن أبى صالح » 


عن ابن عباس» وعن 0 عن ابن مسعودٍء وعن ناس من 0 
النبين يللم : «9 هُوّ أَلَذِى عَلَقََ خَلقَ لكم ما فى الْأَرضٍ جيِيمًا كم أَسْبَه: 4 إل 
السماء فقسو ون سَبْعَ سَمَون © . قال : إن الله تعالى ذكده كان عرسّه على 
لماءِ » ولم يحَلّقْ شينًا غير ما خلق قبلَ الماء» فلمًا أراد أن يَخْلّقَ الخلقَ أخرج من 
لمِ"'' دخان ء فارتفّع فوق المءِ فسما عليه » فسمّاةٌ سماءًء ثم أييس الما فجعله 


أرضًا واحدةً» ثم فتقّها فجعل سبع أَرَضينَ فى يومين» فى الأحدٍ والاثنين» 


فخلى الأرضّ غل. حورت والوث. .هو النون الذى ذ كن الله 'فن: القرات: 
فت وَلقَدِ 4 راقم: م. والحوثٌ فى الماءِ » ولماعُ على طَهْرٍ صَفَاةٍ 
والصفاةٌ على ظهرٍ مَلّكِ » 1 على صخرة» والصخرة ة فى الريح - 

الصخرةٌ التى ذكر لقمانُ" - ليست فى السماءٍ ولا فى الأرض» 08 
الحوثٌ فاضطرب » فتزلزلتِ الأرضُ » ا سَى عليها لجبال فرت » فالجبال 
تفكَرُ على الأرض » وذلك قوله : 3 وَأَلْقَ فى الأرضٍ ' رامو أن مَمِيدَ 
حك (الئحل: ١٠م‏ . وخلّق الجبال فيها » وأقواتٌ أهلها » وشجرها » وما ينبغى 
لواف ردي نان العااءتولأروطاء دوذلا حي يفول : 9 بتكم أك مرو بأَلِى 
حَلقَ لض ف بَوْمَينِ ويححلُونَ له لدادأ لِك رَبُ الْعلْينَ () وَجَعَلَ فيا رواسىَ من 


يك ره 


وها وَبرَكَ فيبَا 4 . يقول : أنبت شجرها. 9 وَمَدَّرَ فيا ذا أو 4 مقرل 


. فى ص : « النار)‎ )١( 

. من سورة لقمان‎ ١ يشير إلى الآية‎ )١( 

(5 - ©) فى النسخ » والتوحيد » وتفسير ابن أبى حاتم » والدر المنثور : ٠‏ وجعل لها ؛. والمثبت هو صواب 
تلاوة الآية » وهى كذلك فى تاريخ المصنف . 


سورة البقرة : الآية 9 اكه 


أقراتها لأهلها . « ذه رمه يو موك لَِلياِنَ» . يقول :”عن سأل فهكذا" 
الأمز . «ل ثم أستوهة إل ألما ود وى 42 [فصلت: و- ١اع.‏ وكان ذلك الدخانُ 


8 


من تنس الماءِ حينّ تتشّس» فجعلها سماءٌ واحدةٌ» ثم فتقّها فجعلها سبع 
سماواتٍ فى يومين؛ فى الخميس والجمُعة» وإنما سم يوم الجمعةٍ لأنه جمع 
فيه لق السماواتٍ والأرض » ا اوس فى كل سَمكِ ًا 4 . قال : خلّق فى 
كل سماءٍ خلْقّها من الملائكة والْمَلْقٍ الذى فيهاء من البحار وجبالٍ البَرَدِ وما 


0 
1 


لا يُعلّمُء ثم زيِّنَ السّماء الدَّنْيا بالكواكب ؛ فجعلها زينةٌ وحِفْظا تحمَظْ من 
ل ل ل ل له فذلك حينّ 
ل خَلقَ ألسَّموت 0 5 ا ياو 4 [ الأعراف : 254 يونس : 2# 
0 » . يقول : ©« كاننا َي فقي فَفنقتهما 74 5 ا 

حدّثنا الحسنٌ بن يحبى » [؟/"ر قال : أخبرنا عبدٌ الرزاق » قال : أخبرنا معم3 
عن ابنٍ أبى نجيح , عن مجاهدٍ فى قوله : 9 هُرٌ الى حَلقََ لَكُم ما فى أله 
بك ف اقتوة إن الا 4 0 
الأرض اقاو نتيا تان قذالك بحبد يفول : لثم أستوئ إِلَ السَمَاءِ فسَوَيهنَّ 
سَبْعَ سمب © . قال : بعضّهن فوقٌ بعض » و ل 


عم 
6 


ردك لوادتو وال كد 
(؟) أخرجه المصنف فى تاريخه /١‏ 072017 عن موسى وغيره » عن عمرو به إلى آية سورة النحل . 
وأخرجه ابن خزيمة فى التوحيد ص 47 7 والبيهقى فى الأسماء والصفات (807) من طريق 
عمرو به. 
وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 74/١‏ (07*) من طريق عمرو » عن أسباط» عن السدى 
من قوله . 
وعزاه السيوطى فى الدر المنشور /١‏ 472647 إلى ابن المنذر . 
)١‏ فى ر: «فوق ). 


١ 
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لق 


حدّثنا الحسننٌ بن يحيى » قال : أخبرنا عبدُ الررّاقٍ »قال : أخبرنا مَعمدّ» عن 
قتادةً فى قوله : ١و‏ مرو مو در : بعضّهن فوق بعضٍ » بين كل 
سماءيئن مسِيرةٌ خمسمائةٍ عام”"' 

حدّثنى المثنى بن إبراهيم » قال : حدّثنا أبو صالح ء قال : حدَّثنى معاويةٌ بن 
صالح؛ عن عل » عن ابن عباس فى قوله حيثُ ذكر خلْق الأرضٍ قبل 
السماءٍء ثم ذكر السماءً قبل الأرض - : وذلك أن اللَهَ / خلّق الأرض بأقواتها 
من غيرٍ أن يدحُوها قبل السماءٍء ثم استوى إلى السماءٍ فسَوَّاهُنَ سبع 
سماواتٍ » ثم دعا الأرضّ بعد ذلك » فذلك قوله عز وجل : َال بن 
دَلِكَ دنه © [التازعات : 0 . 

حدثنى المثنى » قال : حدّئنا عبد الله بن صالح» قال: حدّئنى أبو معشرء 
ع عفدت الى عدا عن عبن اللقايل اباد وان :1ل برا ا ررد 
الأحدِء فخلق الأرضين فى الأحدٍ والاثنين». وخلن: الأقوات: والرواسيم: فقن 
الفلاثاٍ والأربعاءِء وخلّق السماوات فى الخميس والجمعة » وفرغ فى آخر ساعة 
من يوم الجمُعةِء فخلّق فيها آدمَ على عَجَلٍ » فتلك الساعةٌ التى تقوم فيها 


م 


الساعة 


(1) تفسنير عبد الرزاق "تمان الفرالعزيا لا < عه ان أيعار ىسني اإطار/ دراج 
الشيخ فى العظمة (885) من طريق الحسن بن يحبى به . 
وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 47/١‏ إلى عبد بن حميد . 
(؟) عزاه السيوطى فى الدر المتثور 44/١‏ إلى المصنف وعبد الرزاق . 
(7) أخرجه المصنف فى تاريخه /١‏ 4 4» 4 هده مفرقا . ٍ- 
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فمعنى الكلام إذن : هو الذى أنعم عليكم » فخلّق لكم ما فى الأرض جميعًا » 
وسككره لكم » تفضّلًا منه بذلك عليكم ؛ ليكونٌ لكم بلاعًا فى دنياكم » ومتاعًا إلى 
موافاة آجالكم » ودليلا لكم على وحدانية ركم , ثم علا إلى السماواتٍ السبع 

5( )١( 


وهنّ دخان فسوّاهن وحبكهن » وأجرّى فى بعضهن يه وقمرّه 
ونجومه ' » وقدّر فى كلّ واحدةٍ منهنٌ ما قدّر من خأقه . 


(؟/+<ض] القول فى تأويلٍ قوله جلّ وعرٌ : <( وَهُوَ كلس عي 409 . 


يعنى تعالى ذكرّه بقوله : 9 وَهُوَ 4 نفصه , وبقوله : «إ يكل شَىْءِ علي # أن 

الاق قتع عاك كينا و ررس مد اراك المذاكات: انمتا 
فيهن» فأحكمهن من دخان الاءِ وأتقن'' صُنْعَهن2 لا يخقّى عليه أيّها 
المنافقون والملحدون والكافرون به من" أهلٍ الكتاب - ما تُتدون وما تكثمون 
فى أنقيكم» وإن أبدى منافقركم بيهم قرلهم: ط كا يأل لير 
الآيز 4 مرك لل ا ري 5-2 ار 0 


وأخرجه أبو الشيخ فى العظمة (884) من طريق محمد بن بكير» عن أبى معشر به . 
وأخرجه البيهقى فى الأسماء والصفات )8١١(‏ من طريق ابن أبى ذئب » عن سعيد بن أبى سعيد » عن أبيه » 
عن عبد الله بن سلام . وأخرج أحمد 45٠/0‏ (الميمنية) آخره من طريق آخر عن عبد الله بن سلام . 
(1) فى الأصل » ص : ١‏ بعضها ) . 
١‏ ؟) فى الأصل : « شمسها وقمرها ونجومها ). 
5) فىات :١‏ « أيقن ) . 
(؟) فى ص : «و). 
(5) فى ص : ١‏ أحبارهم ) . 
(5 -5) سقط من : ص . 


(9© الأصل ) ر: (جحلدوه). : 
( تفسير الطبرى 70/١‏ ) 
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20) 


قد أَحَذْتٌ عليهم تيان خلقى من أ محمد َكل ا( - الوائيق » وهم 
به عالمون » بل أنا عالمٌ بذلك” من أث ركم" وغيره من أمو ركم وأمور غي ركم ؛ أى ”)ا 
بكلّ شىءٍ عليمٌ . 

وقوله : «9 عَلِيك) . بمعنى عالم . وروى عن ابن عباس أنه كان يقولُ : هو الذى 
قد كمْلّ فى علّمه . 

حدّثنى المثنى بن إبراهيم » قال : حدّئنا عبد اللِّ بن صالح » قال : حدّثنى معاوية 
ابن صالح » عن علي بن أبى طلحةً » عن ابن عباس » قال : العام الذى قد كمُلَ فى 
م 

القول فى تأويلٍ قوله جلّ وعرٌ : 9 وَإد كَالَ ملت 4 . 

زعم بعض المنسوبين إلى العلم بلْغاتِ العرب من أهلٍ البصرة ” أن تأويلٌ 
قوله : ف وَإِدْ قَالَ يلك 4 : وقال ريك . وأنّ © إِذْ » من الحروف الرّوائ» 


وأن معناها الحذفٌ . واعّلّ لقوله الذى وصَفْنا عنه فى ذلك ببيتٍ الأسودٍ بن 
0 فى 


ناذا يوذ لله لأ مهباة لكوم «والنهء تفيةة راط واد 


.) بيبيانه‎ (١ : فى م‎ )١( 

. سقط من: ص‎ )١ - 1١١ 

5 - ”) سقط من : م. 

(5) فى ص» رء م : ( إنى 4). 

(0) أخخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره - كما فى مجموع الفتاوى 7١0/11‏ - من طريق عبد الله بن صالح به . 
وينظر تفسير ابن كثير 8/ /41 ه. 

(7) هو أبو عبيدة فى مجاز القرآن 5/١‏ /ا” . 

(7) البيت فى المفضليات» ص ,58١‏ واللسان ( م ه ه ). 
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. 00 1 إن 
/ ثم قال : ومعناها : وذلك لا مهاة لذكره . وببيتٍ عبد منافٍ بن ربع" ١/١‏ 
0 5 
الهُذله”" : 
2 8 


حتى إذا أسلكوهم فى 3 شلا كما تطددُ لجال الشُددا 
(؟/4“وع وقال : معناه : حتى أشلّكوهم . 
)0 5 5 . : عِ ةو 07 0 
قال أبو جعفر : والأمفى ذلك بخلافي ما قال » وذلك أن «إذ) حرف ياتى 
0 و 0-0 
بمعنى الجزاءٍ » ويَدّل على مجهولٍ من الوق » وغيرٌ جائز إبطال حرفي كان دليلا 
7 ليك لاحي ل ا ار وي ال 04 
على معثى فى الكلام . إذ سوائٌ قيل قائل : هو بمعنى اللُطولٍ » وهو فى 
انس ان 
. ا 0 01١‏ 3 م اع 
0 الما ادّعى الذى وصّغنا قوله - فى بيتٍ الاسودٍ بن يَعفَرٌ؛ أن 
0 9 7 و2 
«إذا»”' ' بمعنى البطولي”" - وجةٌ مفهومٌ ؛ بل ذلك لو محذف من الكلام لبَطل المعتى 


.) فى ات ١اءات "5: ( زريع‎ )١( 

. وفى الشعراء‎ 2.4/١ 4 ديوان الهذليين ؟/ 47» وسيأتى‎ )١( 

() قتائدة : جبل بين المنصرف والروحاء . معجم ما استعجم */ 5/8 .١٠١‏ 
(5) شل السائق الإبل شلا ؛ إذا طردها » والشل : الطرد . التاج ( ش ل ل ) . 
(5) فى ص : ١‏ الحمالة »» والجمالة أصحاب الجمال . 

() شرد جمع شرود من قولهم : شرد الفرس أو البعير. إذا استعصى وذهب على وجهه . التاج ( ش رد) . 
0 فى رءا ت كات 5: ( إذا ). 

(8 -8) سقط من : ص . 

(5) فى م : ١‏ التطول ) . 

.) فى م : «(المدعى‎ ) ٠١ - ٠١١ 

.) فى قوله‎ ١ فى ر:‎ )١١١ 

(؟١١)‏ فىلت "5: (إذ) 
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الذى أراده الأسودٌ من قوله : 
"ناذا #وذلك: لأدقياة لد كروب 
وذلك أنه أراد بقوله : فإذا ' : فإذا الذى نحن فيه وما قد مضّى من عَيِشِنا . 
ع 371 
وأكار شود وذلق"" إلى ماودو عيقة ]للق كان قد لاني 
لذِكر » يعنى : لا طْغم له ولا فضْلَ ؛ لإعقاب الدهر صالح ذلك بفسادٍ . وكذلك 


3 : 4 
معنى قولٍ عبدٍ منافٍ بن ربع : 


حتى إذا أسلكوهم فى قتائدةٍ لا ل 
لى شط ينه ذا ابل معنى الكلام ؛ ؛ لأن 0 أسلكوهم 
ف كافندة سلكرا قل فندل” رةه اللكترس ا ل ل 
لواطتي وو بدَلالِ «إذا» عليه فذِف - كما قد ذكزنا 
ا ل ا" - على ما تفعلٌ العربُ فى نظائر ذلك » وكما قال 


فإن. المنية 'من: يخشّها" فسوف تضادفه أنكما 


وهويريدٌ : أينما ذمّب . وكما تقول العربُ : أتيدّك من قبل ومن بعد . تُرِيدٌُ: 


.5تاء١ سقط من: ص » رءمءات‎ )١( 

5-5)فى ص2 )روعمءت ١ءت‏ ":: ( ذلك ). 

5) فىات ١ءات‏ 5: ( زريع ). 

(5) فىات اكات 7: ورسلا ). 

(0) فى ر: « فذلك 6 . 

(7) ينظر ما تقدم فى ص ١١١24-؟١١4420”.‏ 

(0) البيت فى الصناعتين 2١87‏ والخزانة ٠١١1/١١‏ وشرح التصريح .١69/7‏ 
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من قبل ذلك ومن بعدٍ ذلك . فكذلك ذلك فى «إذا»» كما يقول القائلٌ : إذا 
أكرمك أخوك فأكرمه » وإذا لا فلا . يريدُ : وإذاالم يُكرئك”' فلا تُكرهه . ومن ذلك 
قول الآخر ” . 
فإذا وذلك لا يصُوك صُهه" فى يوم أسأل” نائلا أو أنكدا 

نظيرَ ما ذكونا من المعنى فى بيتٍ الأسودٍ بن يَعفْرَ . وكذلك معنى قولٍ الله 
تعالى ذكزه : طوَإد كَالَ وَيْلك إِلَمَتيكَةٍ 4 . لو َبْطِلَتْ «إذْ» وحذفث من 
الكلام » لاستحال عن” ' معناه الذى هو به وفيه (إذْ) . 

فإن قال قائلٌ: فما معنى ذلك » وما الجالبُ ل «إذ»ء إذا ' لم يكن فى 
الكلام قبلّه ما يُعطفٌ به عليه ؟ 

قيل له : قد ذكرنا فيما مضَّى أن اللَّهَ تعالى ذكده [؟/4«ظع خاطب الذين 
خاطبهم بقوله : 9١‏ كيف نَكُفْرُون بأل وَحكُدتُمْ أَموانًا # . بهذه الآياتٍ والتى 
بعدّها مُوَبحَهِم ومُمَبْسًا إليهم سوءً فعالهم ومُقَامهم على ضلالهم مع النعم التى 
أنقمها عليهم وعلى أسلافهم , ومُذكُرَهُم - بتعديدٍ نمه عليهم وعلى أسلافهم - 


و2 ا 


بأسَه أن يسلكوا سبيل مَن هلك من أسلافهم فى معصيته » فيسلك بهم سبيلهم فى 


.) يكن معك‎ ( :١ فى ت‎ )١١ 

.١71 /١ التبيان‎ )١( 

(؟) فى ص » والتبيان : « ضرة ) » وفى ر: ( ضيرة ) . 
(؟) فى صء م : ١‏ أثل ) . 

(5) فىا تا ١اات‏ 5: رمن). 

(5) فى ص» م: (إذ). 

. ) سبيله‎ ( :١ فى ت‎ )١ 


١وال/١‎ 
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عقوبته ‏ ومُعرْفَهِم ما كان منه من تعطفه على التائب منهم » استعتايًا من لهم » فكان 
ما عدَّدَ من نِعَمِه عليهم » أنه خلّق لهم ما فى الأرض / جميعًا» وسخّر لهم ما فى 
السماواتٍ ؛ من شمسها وقمرها ونجومها وغير ذلك من منافعها التى جعلها لهم 
ولسائر بنى آدمَ معهم منافع » فكان فى قوله : ف( كيف تُكفرون لله مَكُدتُمْ 
2 ب 0201 وعا 21 شء م عه رء +2 ”> 200 322١‏ 
نوما تنكم ثُمّ مسككُم ثم يحييكم ثم إِلْنّهِ رُجَعُوبَ 4 . معنى : 
غ2 1 2 0 سي 00 ا 4 
اذكروا نعمتى ‏ عليكم إذ خلقُكم ولم تكونوا شيئًا » وخلقتٌ لكم ما فى الارض 
جميعًا » وسوّيتٌ لكم ما فى السماءٍ . ثم عطف بقوله : 9 وَإِدْ كَالَ رَيْلَتَ # على 
المعنى المقتضّى بقوله : و9 كَيْفَ تُكَفْرُونَ بِأشَّه 4 إذ كان مُقتضيًا ما وصفتثٌ من 
قوله : اذكروا نعمتى إِذْ فعلتٌ بكم وفعلتٌ » واذكروا فِعْلِى بأبيكم آدمَ» إِذّْ قلت 
للملائكةٍ : إنى جاعلٌ فى الأرض خليفةٌ . 

فإن قال قائلٌ: فهل لذلك من نظير فى كلام العرب نعلَّمُ به صحة ما 
قلت ؟ 

ع 03 ع 7 
قيل : نعم» أكثد ين أن يُحضّى » من ذلك قولُ الشاعر " : 


ف 6 امد 


- 04 م 2 م اف4 
أجدّك لن تَرَى بمُعَيْلِباتِ ولا بَيِدَانَ ناجية ذدَمُولا 


.) فى ر: ( معناه‎ )١( 

(؟) بعده فى م : ١‏ التى أنعمت ) . 

(") البيتان للمرار بن سعيد الفقعسى» وهما فى مجالس ثعلب »١59/١‏ واللسان( ب ىد» نش غ»طف ل). 
(4) فى ص : ( بتعيلنات © . وثعيليات تصغير جمع ثعلبة : موضع . معجم البلدان .5710/١‏ 

(5) بيدان : جبل أحمر مستطيل من أخيلة حمى ضريّة . معجم البلدان /١‏ 80. 

(7) الناجية : الناقة السريعة . التاج ( ن ج و). 

0) الذميل : ضرب من سير الإبل» وقيل : هو السير اللين ما كان» وقيل : هو فوق العنق . اللسان 
(ذم ل). 
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ولا متداركِ”" والشمش طِفْلٌ ببعض نواشخ' الوادى لمر 

فقال : ولا مُتدارك كا لد 
مُعرَبٌ إعرابّه يرد ومتدارك ) عليه فى إعرابه» ولكنه لما تقدّمه فعل مجحودٌ 
بلن )”" يَدُلّ على المعنى المطلوب فى الكلام من" امحذوفي » استتى بدَلالٍ ما 
ظهّر منه عن إظهارٍ ما ذف » وعامّل الكلام ذ فى المعنى والإعراب معاملئه أن" 3 
كان ما هو محذوفٌ منه ظاهرا ؛ لأن قولّه : 


* أجدَّك لن تَرَى بتعيِلِباتٍ » 
معناه : أُجِدَّك لست براء . فردٌ «مُتداركا) على مَوضع «ترَى )» كأن 
[ف4 0 ل 1 0-0-0 

« لست » والباءً موجودتان فى الكلام . فكذلك قوله :«إ وَإِدْ َال ريلك 4 . 
أياديه وآلائه » وكان قوله : 9١‏ وَإِدْ كَالَ ريلك زجإوطى لْمَلتِكَةَ # مع ما بعدّه 
من النّعَم التى عدّدّها عليهم » وتههم على مواقعها - رد (إِذْ) على موضع 
كمس ا ك1 

7 و حدم أو 2 دا يلحك 4 . لأن معنى ذلك اذ كوو اهل جر ا ا 
وهذه ل الأولى مُقتضيةٌ «إذ)ء عطف 


. ) متلاقيا‎ ١ : فى اللسان‎ )١( 

(؟) النواشغ : مجارى الماء فى الوادى . التاج ( ن ش غ ) . 
5) فى ر : ١‏ يفعله ) . 

(:) فى صءات ١ت‏ :: « بأن ). 

(0) فى م : ١‏ وعلى ) . 

(1) فى ص : ( إذ ) . 

0) فى رات ١ءات‏ 5: ( الياء ) . 


() فى ص : ( نعمتى ) . 


١8/١ 
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ب دإذ»' على موضهها فى الأولى » كما وصَفْنا من فق" الشاعر فى : ولا 
مُتدارك . 

القول فى تأويل قوله جل وعرٌ : « إِلْمَلَِكَةَ 4 . 

والملائكة - 0 راح امتح بعر لمر اكت رأخوو يي كلام 
العرب منه بالهمزء وذلك أنهم يقولون فى والعليهم نيك مَلّكُ من الملائكة . 
فيحذفون الهمرّ منه» ويُحدكون اللامٌ التى كانت مُسَكنةٌ لو 4 0 وإنا 
يُحركونها بالقئح لأنهم ينقّلونَ حركة الهمزة التى فيه بسقوطها”' إلى الحرفٍ 
الساكنٍ قبلّهاء فإذا جمعوا واحدّهم روُوه” فى" الجمع | 
الأمبل ” ومتزثوا" »« افقاو" :ةر ونه تنطل نونك العو للك كرا تي 
كلايهاء فتتدك الهمرٌ فى الكلمةٍ التى هى مهموزةٌ فيجرى كلامهم بتَركِ ئزها 
فى حالٍ» وبهمزها فى و كقولهم : رأيتٌ فلانًا . فجرى كلامُهم بهمز 
١‏ رأيثُ )» ثم قالوا: نرى / وترى ورى . فجرى كلامُهم فى ( يفعل ) ونظائرها 
بتركِ الهمزء حتى صار الهمرُ معها شاذاء مع كونٍ الهمز فيها أصلًا . فكذلك 
ذلك فى ١‏ مَلَكَ وملائكة), جرى كلامُهم بتركِ الهمز من واحدهم » وبالهمز 


(1-١)فىم:‏ «وإذ). 

.) فى م : «قول‎ ١ 

(5) فى ص» رء م: ( ملك ). 

(4) فى ص : ( فسقوطها »» وفى ر: « لسقوطها » . 
(8) فى ص٠‏ رءام)ات ١اءت‏ 53: ( ردوا). 

(7) سقط من : ص » م . 

-/) فى الأصل : « فهمزوا) . 
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5 دق 7 زفق 

فى جميعهم » وربما جاء الواحد منهم مهمورًا. كما قال الشاعرٌُ 
4 1-0 2 0 
فلستٌ بجني ولكن ملكا نحذر من جور السماء يصوب 
وقد يقال فى واحدهم : مأَلكُ . فيكونٌ ذلك مثلّ قولهم : جيذ وجذّب » 

ل د 0 م 
وَكَأَمَلَّ وشهأل”" .وما أشبة ذلك من ادرو المقلوية” "+ غير أن الذى يجت إذا 
0 ع » )ع 

سُمّىَ واحذهم : مالك » أن يُحِمَعَ إذا جُجْمِعَ على ذلك أسالك يواميك اعدف 
جمعَهُم كذلك سماعًاء ولكنهم قد يجمعون : ملائِكُ , وملائكةٌ, كما يُجْمَعُ 
أشعثٌ : أشاعثٌ وأشاعِئةٌ » ومِسْمَعٌ : مَسامعٌ ومَسامِعةٌ . قال أميةٌ ب أبى الصَّلْتِ فى 


5 زنك 
جمعهم كذلك 


؟رهلاظع وفيها من عبادٍ الله قوم ملاثك ذُلْلوا ومُمْ صِعابُ 
وأْصِلٌ اماد" ' الرسالةٌ » كما قال عد بن زيد العِبَادِىٌ” ' : 


.75تدءا١ت سقط من: ص 2 رءامو ءا‎ )١( 

.55٠ تقدم تخريج البيت فى ص‎ )١( 

(5) فى م : ( لإنسى )2 . 

(5) فى م : «الملأك )2 . 

(5) فى ص : 9 شمل ) . ْ 

(1) قلب الشىء : حوله ظهرًا لبطن . والقلب المكانى باب من أبواب التصريف » يقع فيه تقديم بعض حروف 
الكلمة على بعض » وأكثر ما يتفق القلب فى المعتل والمهموز » وأكثر ما يكون بتقديم الآخر على متلوّه . وأنواعه 
كثيرة . ينظر التاج ( ق ل ب ) » وفهارس سيبويه » وفهارس المقتضب .ء والنصائص ؟7/ 848» وشرح الرضى 
على الشافية 7١/١‏ فما بعدها . وينظر أيضا القلب والإبدال لابن السكيت نشرة هفنر ؛ ضمن مجموعة الكنز 
اللغوى . 

0) فى ص : ( ملك ). 

(8) ديوانه ص ؟37". 

(5) فى ص : « الملك ) . 

- وكتاب ليس فى كلام العرب لابن خالويه‎ .91١ والعقد الفريد ه/‎ 2١١ 4 البيت فى الأغانى ؟/‎ ٠١ 
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أبلغ النعمانٌ عنى 000 أثة قد طال حَبِيسى وانتظارى”") 
وقد يُنِسَدُ : ملكا » على اللغة الأخرى + فحن قال 5 . فهو ( مفعل), 
من : :"لأ ليه م" إذاأرصل إليه رسال املذكة " ..ومواقال: مالك فهو 


« مَفْعَل) » من : ألَكتٌ إليه لكي" '» إذا أرسلت إليه مألكة ونون كلما قال لبيدٌ 
020 
ابن ربيعة 
9 أرسلّئه أقه بألوكِ فبَذَّلْندا ما سأل 
5 و و و ع(ة) 
فهذا من : ألكت . ومنه قول نابغة بنى ذبيانَ 
و 8 حيلف 
وقال عبد بنى المشحاس : 


4 0 0 ٠0١) 


إليك إليك عنّى 


أيكنى إليها عَمْرَك اللة يا فتى بآيةٍ ما جاءت إلينا تهاديا 


- ص 47. والرواية فيهن جميعًا : « مألكا » . 
)١1(‏ فى صءت ١اءت‏ !: و مألكا) . 
)١(‏ فى مات ١اءات‏ :: ( انتظار » . 
5 - 0 فى ص : « لاك إليه يلك ) . 
(5) فى م : ( يلك ). 
(5) فى ص ءات ١ءات‏ 7: ( ملكه ). 
(0) فى م : «ألك » . 
(0) بعده فى م : ( أبى ) . 
(8) شرح ديوان لبيد ص .١7/8‏ 
(9) ديوانه ص .١917‏ 
)٠١ - ٠١‏ فى م : ( ستهديه الرواة إليك عنى » . 
)١١(‏ فى الديوان : « سأبديه ) . 
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يعنى بذلك : أَبُلغها رسالتى . فشكّيت الملائكةٌ ملائكةٌ بالرسالة ؛ لأنها رسلٌ 
ال ييته وبين أنبيائه ومن أَرسِلتٌ إليه ين عباده . 
لقو فى تأوبي قوله جل وعز.  :‏ إن جَاعِلُ فى الْأَنْضٍ 4 . 
اختلف أهلٌ التأويل فى تأويل” ' قوله : «( إن جَاعِلُ 4 ؛ فقال بعضّهم : إنى 
فاعلٌ . 
ذِكرُ من قال ذلك 
حدَّثنا القاسمٌ بن الحسن » قال : حدّثنا الحسينٌ » قال : حدَّئنى حجاجٌ » عن 
جرير بن حازم''' ومباركِ » عن الحسن » وأبى بكرٍ - يعنى الهُذَيَ حقن احين 
وقتادةً » قالوا : قال اللَهُ تعالى ذكده لملائكيه : 8 إن الى الأ حلي 4 . 
قال لهم : إنى فا 
وقال آخرون : إنى خالقٌ . 
/رعدمى ذكرُ من قال ذلك 0/١‏ 
نت عن المنجاب بن الحارث » قال : حدئنا بشو ب مُمارة » عن أى روت + 
قال كل شع فى القرآق كل فهو 0 


)١(‏ سقط من: م. 

(5) فى ص : «١‏ خازم ). 

(") أخرجه المصنف فى تاريخه ٠١١:94 /١‏ مطولا. وسيأتى بتمامه فى ص 497 . 
وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١015/١‏ ) من طريق سعيد بن سليمان » عن مبارك » عن الحسن به . 
وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 44/١‏ إلى المصنف عن الحسن وحده . 

(4) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 4/١‏ إلى المصنف من قول الضحاك . 
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قال أبو جعفر : والصرابُ فى تأويلي قوله 4 عن الأ درك 4 
فك 


إنُى مُستخلِفٌ فيها ' خليفةً» ومُصَيْرٌ فيها ُلفاء"' . وذلك شبية بتأويل قول الحسن 
وقتادة . 

وقيل : إن الأرضّ التى ذكرها اللّهُ جل ثناوه فى هذه الآيةِ هى مكةٌ . 

ذكر من قال ذلك 

حدّثنا ابن حميدٍ» قال: حدَّثنا جريدء عن عطاء؛ عن ابن سابطٍ» أن 
النبئ ِنَم قال : « دُحِيتٍ ل وكانث الملافكة 50 يالبيك > 
فهى أُولّ من طاف بهء وهى الأرضُ التى قال الل ف إِفٍ جاعِلَ في الأ 
ليك 4 وكان النيع إذا هلّك قومّه وجا هُوَ والصالحون » أتاها”' هو ومن معه 
فعبدوا ا وهودٍ وصالح وشعيتٍ:بينن زمزم والذكن 
والقَام )”7 


القولٌ فى تأويل قوله جل وعزٌ : «( حَِيمَةٌ 4 . 
والخليفةٌ القَعِيلةُ ؛ من قولِك : خلّف فلانٌ فلانًا فى هذا الأمر”' » إذا قام مَقَامَه 
فيه بعدّه, كما قال تعالى ذكده «٠‏ جَمَلَكُمْ كيك ذ فى ال رْضٍ مِنْ بَعدِهِم 


)١(‏ فى رءمءت (ءت !: «فى الأرض). 
)١(‏ فى صء ر : ( لقا ) . 
5) فى م : ١‏ أتى 2). 
(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 77/١‏ (711) من طريق عطاء به مختصواء وعزاه السيوطى أيضًا فى 
الدر المنشور 45/١‏ إلى ابن عساكر» وينظر مختصر تاريخ دمشق 2185/7177 /ا8١‏ . 
وقال ابن كثير فى تفسيره :٠٠١ /١‏ وهذا مرسل » وفى سنده ضعف » وفيه مدرج » وهو أن المراد بالأرض 
مكة » والله أعلم » فإن الظاهر أن المراد بالأرض أعم من ذلك . 
(5) فى ر: ١‏ الإقرار ) . 
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نط كن كاه روي 5 ]١‏ . يتغنى بذلك أنه أبدَلكم فى الأرض منهم » 
ف مجك قلق ' بعدهم » ومن ذلك قيل للسلطانٍ الأعظم : خليفةٌ . لأنه خلّف 
الذى كان قبلّه » فقام بالأمر مَقَامَه » فكان منه حَلَمًا '» يقال منه : حَلّف الخليفةٌ 
40 


ود ور 3 
يخلف خلافة ونخلي 


سر اامعواار : حدّئنا سلمةٌ» عن 


وليس الذى قال ابن إسحاقٌ فى معنى ١‏ الخليفة) بتأويلها" ' وإن كان 
اللّهُ و/+ءظع تعالى ذكزه إنها أخبر ملائكته أنه جاعلٌ فى الأرض خلين يبيكليا 2 
ولكن معناها ما وصفتٌ قبل . 

فإن قال لنا قائلٌ : فما الذى كان فى الأرض قبل بنى آدمَ لها عامًا » فكان بنو 
آدمَ منه بدلا زفياة” 12ن © 

قيلّ : قد اختلف أهلٌ التأويل فى ذلك ؛ فحدّثنا أبو كريب » قال : حدّثنا 
عثمانٌ بن سعيدٍ » قال : حدَّثنا بسر بِنُ تُمارةً » عن أبى رَوْقٍ » عن الضحاكِ » عن ابن 


.7 سقط من:اتا لات‎ )١- ١١ 

)١(‏ الخليفى ؛ بكسر الخاء وتشديد اللام المكسورة وفتح الفاء : الخلافة » وقيل : هو مبالغة فى الخلافة لا 
نفسهاء ويدل على كثرة الجهد فى أمور الخلافة وتصريف أعنتها . التاج ( خ ل ف ) . 

(5) فى ر: ( حدثكم ). 

(5) فى ر : ( خلقا) . 

(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )١7( 77/١‏ من طريق سلمة به . وسيأتى بتمامه فى ص 437. 
(7) فى ص : ١‏ بتأويلهما » . 

0 فى الأصل : « منهم ؛ . 
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ياست لوس يي حاتي قل 
زفق 


ومن معه حتى وى 0 .0 الجبالٍ ‏ 0 ' 
2 ' ار 6 مجع ةم 98 2 0 
00 َلِيمَةٌ 4" . 


0 هذا القولٍ 0 عل فى الْأَرضٍ َيعَةٌ 4 اه 
يَخلّفونهم” فيها فيسكنونها وينئد يَثْمَرُ 
حدّثتى المثنى » قال « بذكا إستعاق قال : حدَّئنا عبد الله بنُ أبى جعفر » عن 
أبيه » عن الربيع بنٍ أنس فى قوله : ٠‏ إن جَاعِلٌ فى لاض حَلِيكَةٌ 6 الآية . قال : إن 
الله خلّقَ الملائكة يوم الأربعاءِ »/ وخلّق الجن يوم الخميس » وخلّق آدمٌ يوم الجمعة» 
قال : فكفر قومٌ مِن الجن » اا لكاي الإور ارو سايم » فكانت 
الدماءُ وكان الا ا 


.) بعده فى رءا مات ١اءات 7: ( فيها‎ )١( 
فى الأصل : ( معهم).‎ )0( 
.) فى صء رء مءات لات 5: (ألحقهم‎ )5( 
. عن المصنف‎ ٠١١/١ ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ )4( 
. من طريق مجاهد عن ابن عباس به بنحوه؛ وقال: صحيح الإسناد‎ 771/٠ وأخرجه الحاكم‎ 
. ) (ه - ه) فى ر: « فعنى بها‎ 
. ) يخلقونه‎ ١ : فى الأصل‎ )5( 
. وأخرجه أبو الشيخ فى العظمة (887) من طريق ابن أبى جعفر به‎ .84 /١ أخرجه المصنف فى تاريخه‎ )0( 
إلى المصنف وابن أبى حاتم وأبى الشيخ عن أبى العالية . وهو عند ابن أبى‎ 45/١ وعزاه السيوطى فى الدر المنشور‎ 
. )53717( الال/١ حاتم‎ 
. ) خلقا ) » وفى م : « خلفا‎ «١ : فى ر‎ )8( 


سورة البقرة + الآية «١‏ قو 


تباي حارو ا ا 
منهم القرنٌ الذى سلف قبلّه 3 'عن الحسن البصرئٌ . 
ونظيه له ما حدّئنا به محمدٌ بن بشار» قال وخكثنا أبن أحمد الرّييرئ قال:: 
حدّئنا سفيانٌ » عن عطاءٍ بنِ السائبٍ » عن ابنٍ سابطٍ فى قوله : « ِف جَاعِلٌ فى 
الْدَرَضِ َلِيمَةَ كَالوَا أبجعَلُ فيا من : يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ ألذَّمَآهَ © قال : يَعنُونَ به 
بنى آدع'”" :5 
حدٌّئئى يونس » قال : أخبرنا اب وهب » قال : قال ابن زيدٍ : قال اللَهُ للملائكة : 
إنى أَرِيدُ أن أُخلقَ 5 الأرض حَلْمَا » وأجعلَ فيها خخليفةً . وليس لله يومئذٍ حَلّقٌ إلا 
0 


لملائكة » والأرضٌ ليس فيها خاقٌ 


5 »] وهذا القول يَمَمل ما محكى عن الحسن » ويَحَِل أن يكو أراد ابن 
زيدٍ أن الله تعالى ذِكده أخبر الملائكة أنه جاعلٌ فى الأرض خليفة له يفك 
فيها بِبِنَ خلقِه بحكمه » نظير ما حدّئنى به موسى بِنْ هارونٌ » قال : حدّثنا عمو 
ابن حمادٍ » قال : حدّئنا أسباطً » عن السدىٌ فى خبر ذكره عن أبى مالكِ » وعن أبى 
صالح » ”عن ابن عباس » وعن مَُة » عن ابن مسعودٍ » ' وعن ناس بن أصحاب 
ابيع يله » أن الل جل ثنازه قال للملائكة : ( إِنْ جَاعِلُ فى الَْرضٍ حَلِيمَةٌ 4 . 
قالو : ريّنا وما يَكُونُ ذلك الخليفةٌ ؟ قال يكونٌ له ذريةٌ يُفْسِدُونَ فى الأرض 


1 فى الأصل : « يحكى » . 

(؟) ذكره ابن كثير فى تفسيره ٠١1/١‏ عن الثورى به . وينظر ما سيأتى فى ص .45١‏ 

وم) سقط عن + الأضل:. 

(4) ذكره ابن كثير فى تفسيره ٠١1/١‏ عن ابن زيد . وهو جزء من الأثر الآنى فى ص 458 . 
(ه - ه) سقط من : ص . 


0١‏ سورة البقرة - الآية ,“لز 


0 0 


وَيَتَحَاسَدونَ ويَقئُلُ بعضّهم بعضًا 

فكان تُويلُ الآية على هذه الرواية التى ذ كرناها عن ابن مسعودٍ وابن عباس : 
رطان ار م ىحوي التي باد 
آدم وَمَن قامَمَقامَه فى طاعة الل » والحكم بالعدل بيئ + علقة وان الأقياة وفك 
لدب اضر كواقين عر علق نوين حر أنه ردن ايفان خاو اانا 
أخبرًا أن اللَّهَ تعالى ذِكده قال لملائكيه إِذْ سألوه : ما ذاك الخليفةٌ ؟ : إنه خليفةٌ تكونٌُ له 
ذريةٌ يُفُسِدون فى الأرض ويتحاسّدون وِيَمْدلُ بعصّهم بعضًا . فأضاف الإفساد 
وسفّكٌ الدماءِ بغير حمّها إلى ذرية حَلِيفِيه دوئّه » وأخرج منه خليفته . 

وهذا التأويل وإن كان مخالقًا فى معنى الخليفة ما حكى عن الحسن من وجه » 
فموافقٌ له من وجه» فأما موافقئه إياه فصوف متأُوّلِيه إضافة الإفسادٍ فى الأرض 
وسَفْكِ الدماءٍ فيها إلى غير الخليفة . وأما مخالفثه إياه» فإضافئُهم الخلافة إلى آدم . 
بمعنى استخلاف اللّهِ إياه فيها . وإضافةٌ الحسنٍ الخلافة إلى وليه» بمعنى خلافة 
بعضهم بعضًا » وقيام قِْنٍ منهم مَقَامَ فَْنِ قبلّهم » وإضافةٍ الإفسادٍ فى الأرض وسَفكِ 
الدماءِ إلى الخايفة . ظ 


3 


2 


لبذت دتما المتأوّلين قولّه: 8 إِنْ جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍِ حَلِيمَةٌ 
التأويل"'" [؟/ ضع الذى ذكر عن الحسن - إلى ما قالوا فى ذلك ؛ أَنّهِم قالوا : إن 


1 


: . عن السدى به‎ ٠١١/١ ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ )١( 
من طريق السدى » عمن حدثه » عن ابن عباس وحده»‎ )7 7 4( 717/١ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ 
نحوه . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١/ه: | إلى عبد بن حميد . وسيأتى ل ممق‎ 


8 دهع .ات 


(؟) فى م: « فى التأويل ). , 


سورة البقرة + الآية ,“ز 24١‏ 


الملائكة إنما قالت لريّها - إذ قال لهم ريّهم : هل إن عقن الأ كيت مد 
© أَيَحَعَلُ فِيبَا مَن يُفْسِدُ ذِيبَا وَيَسْفِكَ أَلذْمَآهَ ‏ . إخبارًا منها بذلك عن الخليفة 
الذى أخر اللَهُ جل ذِكزه أنه جاعِله فى الأرض لا عن” ' غيره ؛ لأن ' المحاورة بين" 
الملائكة وبين ريّها عنه جرثٌ . قالوا : فإذ كان ذلك كذلك » وكان اللَهُ تعالى ذْ كذه 
قد بأ آدمَ من الإفسادٍ فى الأرض وسفكِ الدماءِ» وطهّره من ذلك » مُلِمَ أن الذى 
عُنى به غيره من ذرتِه . فنبت أن / الخليفةَ الذى يفسِدُ فى الأرض ويَسفِكُ الدماءَ هو 
غيد آدمَ » وأنهم ولدُّه الذين فعنُوا ذلك . وأن معنى الخلافة التى ذكرها اللَّهُ إنما ١هى‏ 
خلافةٌ قَوِنِ منهم قرئًا » عندهم'” " ؛ لما وصَفّْنا . وأغمّل قائنُو هذه المقالة ومتأوّلو الآية 
هذا التأويل سبيلٌ التأويلٍ » وذلك أن الملائكة - إذ قال لها ريّها : 9 إن جَاعِلُ 
ن الأنق كته 4 - لم تضق" الإقنساة وسفك الدماء فى ختؤايها كا إلى 
خليفيه فى أرضهه » بل قالت : ١‏ َالَأ تحمل يا من يفك فا 4 . ” وغي متكر 
أن يكونَّ ربّها أعلّمها أنه يكونٌ خليفته ذلك ذريةٌ يكوثُ منهم الإفسادُ وسفك 
الساي " ققالك ويا رقا أغمل مهامة ينيد ها ويسقك الوا 7 ما فال 


0 و 7 ٠.‏ و 01 إففق 
ابنُ مسعودٍ وابنُ عباس ومن حكينا ذلك عنه من أهل التأويل . 


)١(‏ سقط من:م. 

5 -5) فى ر: «المجاورة من ) . 

(؟) فى ص » م ءات١‏ ءات3 : (غيرهم ) . وعندهم . يعنى عند هؤلاء المتأولين . 

(9) فى ص : ( تصف )2 وفى :ات 73: ( يصف ) . 

(5 - ه) سقط من: ر. 

(7 -1) سقط من : الأصل . 

(0) بعده فى ص : ١‏ على الأصل المنقول منه بلغت من أوله قراءتى على القاضى أبى الحسن الخصيب بن 

عبد الله الخصيبى عن أبى محمد الفرغانى عن أبى جعفر الطبرى . وسمع معى أخى على بن أحمد بن - 
( تفسير الطبرى 73١/١‏ ) 


أ : 


كك 


.2 سورة البقرة < الآية .سر 


القرل فى تأويل قوله جل ثناؤه خبرًا عن ملائكته : «و قَالوأ أَتَحَعَلُ فيبًا مَن 
يَفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ اَلدِمَآءَ # . 

إن قال لنا قائلّ : وكيف قالتٍ الملائكةٌ لربّها » خرها أنه جاعلٌ فى الأرض 
خليفةً : <( أَيَحَعَلُ فِيبَا من يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ ل يكن آدمٌ بعد 
مخلوقًا ولا ذريثّه » فيعلّموا ما يفعلون عِيانًا؟ أعلمتٍ الغيب فقالت ذلك» أم 
/ +ع قالت ما قالت مِن ذلك ظنًا ؟ فذلك شهادةٌ منها بالظنٌّ » وقول بما لا تعلمٌ ؛ 
وذلك ليس من صفتِها ء أمْ ما وج قِيلها ذلك لربّها ؟ 

قيل : قد قالتِ العلماءُ من أهل التأويلٍ فى ذلك أقوالاء ونحن ذاكرو أقوالهم 
فى ذلك» ثم مُحيرون بأصحُحها برهانًا وأوضحها حجة . 

فدوى عن ابن عباس فى :ذلك ما حدقا به أبو كريب» قال : حدقا غفمان بن 
ب سيره اله دا 
الو ل ا 
الجنة . قال : وَخلِقتٍ الملائكةٌ كلّهم من نور غير هذا الحيع . قال : وَلِقتِ الجن 
لذين ذكروا فى القرآنِ من مارج من نار جرع اجاه الارلاق كر وراد 
لهجت - قال : وخلق الإنسانٌ 0 4 فأرل تكن ارس الجن ) 
اشوا فيه وستكرا الدماة0 وك طون يضما #أقال< فيقث اللشحل وهر اننم 


- عيسى ونصر بن الحسن الطبرى . وسمع أبوالفتح أحمد بن عمر الجهارى من موضع سماعه . وكتب 
محمد بن أحمد بن عيسى السعدى فى جمادى الآخرة سنة ثمان وأربع مائة » بسم الله الرحمن الرحيم رب 
تمم). 

.) الحن‎ ١ فى ص:‎ )١١ 

(؟ - 8) منقط من: ص 


سورة البقرة - الآية .“ز لك 


إبليس فى جندٍ ين الملائكةٍ - وهم" هذا الحئ ' الذين يقال لهم : الى" - 
كلهم لبش ومن معدحتى انهم بجزائر لبحو و وأطرا امال + فلما فكل [بليم 
ذلك اغتو " فى نفسه » وقال : قد صتغثٌ شيمًا لم يَصْتَغه أحدّ . قال : فاطّلع الله 
على ذلك من قليه ؛ ولم تطلغ عليه الملائكةٌ الذين كانوا معهء فقال الل جل ناوه 
للتاكتكة ” الدين سر : © إن جَاعِلُ فى الْأَرَضٍ َلِيكَةٌ 4 . فقالتٍِ الملائكة 
سرام حر حا لد را رصرل امي كنا اعد 1ر1 
ومتكة انما وق ب 'عليهم لذلك » فقال : 3 فيه عل مالا مون 7 
0 إنى قد اطلعتٌ من قلب إبليس على ما لم تطّلعوا عليه من كثره واغيرا "© 

قال : ثم أمر بتربة آدمَ فرفمت ء فخلق اللَهُ آدمّ يبن طين لازب - واللازِبُ الَرِجٍ 
الفإقرت د - من حماً مَشنونٍ فمثين. قال: وإنما كان حماً مسنونًا بعد التراب . 
قال : فخلّق [1/ظع منه آدمَ عليه السلامٌ بيده . قال : فمكث أربعينَ ليلةٌ جسدًا 
ملقّى » فكان إبليس يَأتِيه فيَصْريه برجله فيِصَلْصِلُ - أى”” : فيِصَوْتُ - قال : 
فهو / قول الل تعالى ذكؤه : ( ين صَلَصَدلٍ كَالضَكَّارٍ © [الرحمن: 14 . يقولٌ : 
كالشىءٍ المنفوخ”' الذى ليس ممُصعَت” ". قال : ثم يذْخَلٌ فى فيه ويَخرج من ره 


. فى الأصل : « هو‎ )١( 

(؟ - )١‏ سقط من : الأصل . 

(5) فى الأصل » ص : ١‏ اعتز) . 

(؟ - 4) سقط من: ص . 

(5) فى ص » م : ( بعثنا ) » وفى ات !: ( بغينا ) » وفىات :١‏ ( بقينا » . 
(0) فى الأصل » ص : ١‏ اعتزازه ) ,. 

(0) فى ص » رعءم ءات ١: ١‏ الصلب ). 

(8) زيادة من : م . 

(5) فى رءات *: ( المنفرج ) . 

. ) المصمت : الذى لا جوف له . اللسان ( ص م ت‎ )٠١ 


"1/١ 
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ويَدْخلُ من دُبِْه » ويَحْوج من فيه فيه » ثم يقول : لست شيمًا للصلصلةٍ » ولشىءٍ ما 
لقت ان امرك عبات لأتكلك ورف 3لئز بغرن اكعترييك . قال : فلما 
نفّخ اللَّهُ فيه من رُوجه » أَّتِ التفخةٌ من قبل رأسه فجعل لا يَجرِى شىءٌ منها فى 
جسده إلا صار لحمًا ودمًا ء قلما اننهت النفخةٌ إلى سَكتّه نظر إلى جسده ع فأتججبه ما 
ليه نلعي ود لل واو ور الا وو 1 و 
لضن عَمُولا 4# [ الإسراء : ١م‏ . قال : ضجرًا لا صِبرَ له على سَدَاءَ ولا ضَّرَاءَ . قال : 
لماعك النقخة فى تاسوه عطي فقال + اللنسد لله رت الماللين ..-بإلهام الله له 
فقال الله له : يمك اللّهُياآدمُ . قال : ثم قال اللّهُ للملائكة الذين كانوا مع إبليس 
غافة درة اللانكة الذين فى المشاراتة؟ معدو لاذه :التجدرا كليم اجون 
إلا إبليس أتَى واستكبر ؛ لما كان" حدّث به" نفسه مِن كثره واغتراره”" » فقال : 
لاأسجدٌُ له وأنا خيه منه» وأكبر سنا وأقوى خلقًاء «9 حَلقَدت ين نَارٍ وَعَلَقَنَةٌ من 
يلين 4 [الأعراف : ؟1] . يقولٌ : إن الناز أقْوَى ين الطين . قال : فلما أتى إبليسٌُ أن 
يسجد أَبْلَسه الله أى”': آيسَه من الخير كله » وجعله شيطانًا رَجِيمًا عقوبةٌ محصيته . 
ثم علّم آدمَ الأسماءً كلّها » وهى هذه الأسماءٌ التى يتعارف بها الناميٌ ؛ إنسانٌ 


ع ع يبي اله 8 (1) 51 ؟. عه ع 0 1 
ودابةٌ وأْرضٌ وسهل وبحرٌ وجبل” وحمارٌ» وأشباةٌ ذلك من الاثم وغيرها ‏ ثم عرض 


(١)فى‏ الأصلء ص »رت (ءت :: ( خلق )» وفى الدر المنثور : ( خلق الإنسان من عجل ) » وفى تفسير 
أبن كثير تركت على الخطأ كما جاءت فى المخطوطات الخمس المذكورة . 

(؟) سقط من : الأصل . 

69 تفط من + الأصل عازن 

(5) فى ص : « اعترازه ) . 

(5) سقط من : الأصل » وفى م: ١‏ و). 

(7) فى ص : ( حبل » . 
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هذه الأسماءً على أوائك اللملائكة - يعنى الملائكة الذين كانوا مع إبليس الذين 
ترا بن نار الفتمر وله لو :از بكري تار كزلار4 يقول: 
أخيئونى بأسماءٍ هؤلاء؛ « إن كُتُمَ سدقت : "| ا تعلمون لم" 
أُجعلٌ فى الأرض خليفةً . قال : فلا علِمت الملائكةٌ مُؤاخذة"” اللَِّ عليهم فيما 
تكلّموا به من علم الغيب الذى لا يعلمه غيرُه» الذى ليس لهم به به علمٌ » قالوا : 
0 وي يي 
ليك » ([ لا بع 6 50 ريا منهم من علم الغيب  -‏ إل 
0 . فقال: « ينادم أَنْبتَهُم أتمَنية 14 يقول:: 
أخيوهم بأسمائهم » «إ قلَنَآ ابَأهُم ,أنملبي 4. يقول : أخبرهم ' بأسمائهم , 
قَالَ ألم آمل لَّكُمْ)4 أيها الملائكةٌ خاصة : < إن أَعَكَمْ عَيْبَ السَموتٍ وَالْأرضِ © . 
ولا يَعْلّمُه غيرى» 8 وَأَعْكمْ مَا ُبَدُونَ اقول ما يران و2 ثم 
تَكْنسُونَ # . يقول الالح عات الاي "كت [لليد افق القنينة 
من الكثر والاغترار”) 


وهذه الروايةٌ عن ابن عباس تُنبئٌ عن أن قولّ اللَّهِ تعالى ذكره : ف وَإِدْ قَالَ 


3 


004 فلك 


(1-١)فى‏ صءرعم: (أنكم ). 
(؟) فى ص ءمءات؟ ١:‏ أنى ) . 
(9) فى ص : ( موجلة ). 
(4: -4) سقط من: ص رءامءات اءات35. 
(5) فى ص ر: د ثماع). 
)١(‏ أخرجه المصدف فى تاريخه /١‏ 5م 3٠.‏ 9ق هق لال ٠٠١‏ مفرقًا. 
وعزاه ابن كثير فى تفسيره ٠١/١‏ إلى المصنف بطوله » وقال عقبه : هذا سياق غريب » وفيه أشياء فيها نظر 
يطول مناقشتها , وهذا الإسناد إلى ابن عباس يروى به تفسير مشهور . 


ا" 
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يلك إِنَمَكتبكَة إن جَالُ فى لْأرْضِ خَلِيعَةٌ 4 . خطابٌ ين الله عر وجل خاصٌ 
من الملائكة دونَ الجميع » وأن الذين قيل لهم ذلك من الملائكة كانوا قبيلةَ إبليسَ 
خخاصة » الذين قائلوا معه جيٌ الأرض قبل خلتي آدم » وأن الله يما حصّهم بقيل ذلك 
امتحانًا منه لهم وابتلاء ؛ ليعرقهم قصور علّْمِهم وفضْل كثير ممّن هو أضعفٌ حَلْمًا 
الس ا سياه اماس يي 
إبايش عدوٌ اللَّوء ومضوع” ' بأن قيلّهم لرئهم : © أَتحَمَلُ فِيبَا من يَفْسِدُ فِيبَا 
وَسْفِكَ َلدِمَآء 4 . كانت هَفُوةَ منهم ورَجمًا بالغيب» وأن الله يم 
مكروو ما نطّقوا به من ذلك » ووقّفهم عليه حتى تابوا وأنابوا / إليه مما قالوا ونطّقوا من 
رم الغئب بالْظنونٍ ؛ وتبئهوا إليه من أن يَغْلّ الغيت غيده » وأَظّهَر لهم من إبليس ما 
كان منطرياغليه فن الكثر التق قد كان عنهم منتطخ زا 

وقد رُوى عن ابن عباس خلافٌ هذه الرواية » وهو ما حدّثنى به موسى بن 
هازونَ » قال : حدّثنا عمؤو بِنُ حمادٍ » قال : حدّثنا أشباطً » عن السدىٌ فى خبر 
ذكره عن أبى مالتِ » وعن أبى صالح » » عن ابنٍ عباس » وعن مُرّةَ » عن ابن مسعودٍ ) 
وعن ناس م من أصحاب النبئ يله : لما فرغ اللُّ من خخلت ما أحبٌ » استوى على 
العرش » فجعل إبليس على مُلْكِ سماءٍ الدنيا » وكان من قبيلةٍ من الملائكة يُقالُ لهم : 
الجن . وإنما سمو الجن لأنهم خحرّانُ الجنة » وكان إبليسٌ مع مُلكه خازًا » [؟/و*ظ] 
فوقّع فى صدره كِبِد » وقال : ما أعطانى اللَهُ هذا إلا لمزيدٍ” " لى - هكذا قال موسى 
ابر هارونٌ » وقد حدّشى به" غيره”' فقال : لمَزيّة لى - على الملائكة . فلما وقّع 


. ) فى ر: ( تصرح )؛ وفى مءات آاءات ": ( يصرح‎ )١( 

(؟) فى الأصل » وتاريخ المصئف : « لمزية » . 

5) سقط من : الأصل . 

(4) هو أحمد بن أبى خيثمة » كما صرح المصنف باسمه فى تاريخه .85/١‏ 
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ذلك الك فى نفسه ‏ اطَلّع الله على ذلك منه » فقال اللَّهُ للملائكةٍ : «( ِف جَاعلُ في 
لْأَيضٍ كَلِيكَةٌ 4 . قالوا : ربّناء وما يكونٌ ذلك الخليفةٌ ؟ قال ل 
محا ا ا ل را رد ربّنا 9 أَيَحَعَلُ مَل فيبَا 
شيك ذجا واكنقك الزماة وق تنخ عير كو عرش أك قال ل ف أعَلمِ مالا 
اموه ك4 . يعنى من شأَنٍ إبليس . فبعث جبريلَ عليه السلامٌ إلى الأرض يِه بطي 
منهاء فقالتٍ الأرضُ : إنى أعودٌ باللّهِ منك أن تَنقْصٌ منى أو تَشِينَى . فرجع ولم 
بعد وقان خرث إنها عاذت يلف فأعدتيا .. تفت الله ميكائيل + قعاات مله 
فأعاذها » فرججع فقال كما قال جبريلُ » فَبِعَث مَلَّكُ ا موتٍ » فعاذت منه » ققال : وأنا 
أغرة باللهان ]رجف وك اليد اكز #اعنديرو ريج الأرين وقعلط ورفلم وأخل من 
مكانٍ واحدٍء وأَحَذْ من ثُوبةٍ حمراءً وبيضاءً وسوداءًء فلذلك خرّج بنو آدمَ 
مُحْتَلِفِين . فصّعِد به فبلٌ الترات حتى عاد طيئًا لازبًا - واللازبُ هو الذى يَلْتَرِقُ 
بعضّه بيع - ثم ترك حتى أن وتقر» فذلك حينٌ يقولٌ : ف يْنَ حمر يدون 4 
[الحجر: 01 . قال : مُنْيْنِ . ثم قال للملائكةٍ : 9 إن حَبِقّ ترا من طن 09 كَإنا 


هه ير # ره عر 22 


سويتم يفخت فيه من روحى مفَعوأ لم سَجِدِنَ 4# ص : الا الا] 5550000010 
لكلا يتتكبر إبليسٌ عنه ليقولّ له : تكد عما عمِلْتٌ بيدىٌ » ولم أتكبّر أناعنه ؟ فخلّقه 
بشرًا » فكان جسدًا من طين أربعين سنةً بن مقدار يوم الجمعة » فمرّت به الملائكة » 
فزعوا منه ره » وكان أشدّهم منه فعا إبايش » ؛ فكان ب به فيضريُّه » فيِصَوتُ 
لس عن دك التقاده وتكرة لدع أضلة فا حي هون : تمن 
دق 


صَلْصَلٍ كَآلْفَخَارٍ 4 [الرحمن: ؛1] 0 : لأمرٍ ما لقت . ودخل من فيه 
فخرج مِن ذُبْرِه . فقال للملائكة : لاتَرْهبوامِن هذا » فإن ربكم صَمَدٌ وهذا أجوفٌ , 


(1) سقط من : الأصل» م.. 


١ 
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عن سُلطْتُ عليه لكيه . فلمًا بلّ الحين الذى يُريدُ اللّهُ جل ثناؤه أن يمح فيه [؟/. 6 
الؤوع » قال للملايك؟ داف ف ود وب ادر . فلها نق فيه الوح 
فدحَل الؤو فى رأسِه » عطس ء فقالت له الملائكة : قل : الحمدُ للِّ . فقال : الحمدٌ 
لل . فقال له اللّهُّ: رجمك ربك . فلما دحل الروخ فى عيتيه نظر إلى يمار 
الجنِء فلمًا دحل فى جوفه اشَّْهَى الطعام» فونّب قبل أن تَبِلّعْ الروخ رجليه 
عَجْلانَ إلى ثمار الجنء فذلك حين يقولُ : « خُلقَ لاضن مِنْ جل 4 
[الأنبياء: 07]. 30 سبل الْمَلتيَكة تيكة حكامم ٠‏ مَعوتَ © إلا إبليس أن أن د نمم 
َلسَدجِرِينَ # [الحجر ٠.‏ 0 :/ استكبر وكان من الكافرين . قال الله له : ما 
مَتَعَلك أن تَسَيجَد إذ أ مَرتّك يلا خلقتٌ بِيدَىٌ . قال : أنا : عي منه لم كن لخد يشر 
خلقيّه من طين . قال الله له : ادج منها فما يَكُونُ لك - يعنى: ما يَتبغى للك - أ 
تَعَكْبر فيها » فاخحوج إنك من الصاغرين . والصَّغارٌ هو الذّلُ . قال : وعلّمآدمٌ الأسماءً 
ا ع سا ب أَسْمَهِ هَولَآهِ إن كسم 
صَدِقِِنَ * أنَّ بنى آدم تسوه فى ال ض ويَسفِكون الدماءَ . فقالوا له : 
«( سُبْحَتَكَ لا عَم نآ لاما 0 علْمَسَنَآ إِنَّكَ أَنتَ ايم لفك 4 . قال الله : 95 ينادم 
أنْبنَهُم أتمبو لما أَنْبأَهم تمي َال ألم أل لَك إن أعَلَم عَيَبَ السَمْوت 
0 ْم ما دُونَ وما ْم تكو 4 . قال: قولهم : «اأيَملُ دبا من 
يَفْسِدٌ فِيبَا # . فهذا الذ 1نذة ا تاغل نا كهر كقوف يمف مأ سك إبليسٌُ فى 


حدق 
ب : 
)١(‏ فى'م: ١‏ أبى 6. 


١١؟)‏ أخرجه المصنف فئ تاريخه الى على تل ع ىع ات ١٠٠١03514‏ مفرقا. 
وأخرجه البيهقى فى الأسماء والصفات (7/ال) » وابن عساكر فى تاريخه // لالالاء لاا من طريق 
عمرو بن حماد به » دون قوله : قال الله له : اخرج منها فما يكون لك ... 
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فهذا احبر أله مُخالِفٌ مغناه معنى الرواية التى رُوِيتُ عن ابن عباس من رواية 
الضحاكِ التى قدمنا ذِكرها قبل » وموافقٌ معنى آخره معناها » وذلك أنه ذّكر فى أَوَلِ 
أن الملائكة سألت ربّها : ما ذاك الخليفةٌ ؟ حين قال لها : (١‏ إِنْ جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ 
َليكَةٌ 4 . فأجابها أنه تكوثُ له ذُرِيةٌ يدون فى الأرض ويِتَحَاسَدُون ويقتل 
بعضّهم بعضّاء فقالت الملائكةٌ حيمدٍ : 8 أَيَحْمَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيَمْفِكَ 
لِمَآهَ 4 . فكان قولٌ الملائكةٍ ما قالت لريّها من ذلك بعد إعلام الله إياها أن ذلك 
كائنٌ من ذرية الخليفة الذى يجعله فى الأرض . 111 ؛ظع فذلك معنى خلافي أولِه 
معنى خخبر الضحاكِ الذى ذكزناه . 


وأما موافقئه إياه فى آخره» فهو قولّهم فى تأويلٍ قوله : (١‏ أَنْيُوفٍ بَسَمَآِ 


ولاه إن كسم صَدِقِينَ4 أن بنى آدمٌ يفسِدون فى الأرض ويشفِكون الدماء وأن 
الملائكة قالت - إذ قال لها ربها ذلك - ميان علم الفيب : ل سُبْحَدَكَ 1 اه ل 


ا 2 20 
إلاما عَلْمَنمآ إنك أنت الْعليم الحكيم # . 

وهذاإذا تدبّره ذوالفهم 3 علِم أن أوله يُفْسِدُ آخره 3 وأ هيه تيه مف وله 2 
وذلك أن اللَّهَ تعالى ذكره إن كان أخبر الملائكة أن ذريةً الخليفة الذى يَجْعَله فى 
الأرض تُفْسِدُ فيها وتَشَفِكُ الدماءَ » فقالتٍ الملائكةٌ لربّها : ا أَيَحَعَلُ فيا من يُفْسِدُ 
فِيبَا وَيَسْفِكُ أَلدِمَآهَ 4 . فلا وجة لتوبيخها على أن أخبرت عمّن أشبرها اللَّهُ عنه أنه 
ُفسِدُ فى الأرض ويِسفِكٌ الدماءَ » بمثل الذى أخُبرها عنهم ربّها » فِيَجُورٌ أن يُقَالَ لها 
فيما وى عنها من العلوم : إن كنتم صادقين فيما علِمْثُم بخبر اللو إياكم أنه كائنٌ بن 
الأمور فَأَحْبَوثم به» فأخيرونا بالذى قد طوى اللَّهُ عنكم علمه » كما قد أَخْبَومونا 


بالذى قد أطلعكم الله على علمه ' - بل ذلك حَُلْفٌ من التأويل » ودعوّى على الله 


.) فى م: ( عليه‎ )١ - ١١ 


الراك 7 
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ما لايجورٌ أن يكونّ ” له صف » وأَخْسَى أن يَكُونَ بعص تَقَلةِ هذا الخبر هو الذى غَلِط 
قلق شخ زو اوسرد المنكانة وه كر الاوزل متهم كان فى”" ذلك : 
١‏ انون بِأَسْمَآ عَنَولآةِ إن شُمُمٌ صدِوِنَ4 فيما ظتثتم أنكم أذ ركتموه من العلم 
ل ل 00 سْتَجَزْتم أن 

تقولوا : <9 أَيَحَمَلُ فِيبَا مَن للا ريك ابه » ا 
رقا على ما ظبُوا أنهم قد أقركوا بقول الله هه : إنه يكوثٌ له ذريةٌ يُفسدون فى 
الأرض ويسفكون الدماءً . لاعلى / إخبارهم بما أخبرهم اللَهُ به أنه كائنّ م وذلك أن 
الله جلّ ثناؤه وإن كان أخبرهم عما يكونُ من بعض ذرية خليفته فى الأرض » ما 
يكونٌ منه فيها من الفسادٍ وَسَفّْكُ الدماءعو» فقد: كان طوّى عه الخبر عما 
كردم عراهي 4 كرد ين طاعيهم رئهم» وأصلاجهم ' فى أَرضِه 
وحَمَنٍ الدماعِء ورفجه " منزلئهم» وكراسيهم عليه » فلم يُخْرِوهم بذلك» 
فقالتٍ الملائكة : 41/13ن 9 أَجحَمَلُ فِيبَا مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ َلدِمَآءَ # على 
طن مها > على بارال عدي البرين اللنين 1 كرت وظاقرهها > أن يعم لازي 
الخليفة الذى يكل فى الأرض يُفْسِد يدون فيها+ ويسفكون فيها البماء» فال الله 
لهم : إذ علّم آدمّ الأسماء كلّها : ل أْمُونٍ يأسْمَك عوْلك إن كُشُمْ مكدقِنَ4 
أنكم تَعْلّمون أن جميع ب بنى آدمَّ يُفسِدون فى الأرض ويسفِكون الدماءً» على ما 


)١ -‏ سقط من: ر. 
)١(‏ فى الأصل : « عنهم ) . 
(5) فى مء ت١1‏ ءات" : ( على ) . 
(5) فى ر: ( إصلاحه ) . 
(ه -.ه) فى ر : ( منزلته وكرامته ) . 
(5) فى م : ( يجعله ) . 
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ظنئكُم فى أنفسكم . إنكارًا منه لقيلهم ما قالوا من ذلك على الجميع والعموم » وهو 
بن يف نحاش قري اللخايقة مهمع ::وغفا الى 2 كنا عر صبذة ما ناويل الذي ايا 
القول الذى تَْنتاره فى تأويل الآية . 
وبما يدل على ما ذكونا من توجيه مرج" خبر الملائكة عن إفسادٍ ذرية 
الخليفة وسَفْكها الدماءَ على العموم باضولقا ب انعنة”" /1 عات الو 
فال فا أب و أحمد الأكر قال :حدقا سفياة عن عطاوين النام »عن 
عبدٍ الرحمن بِنٍ سابطٍ قوله : «9 أَيَحَمَلُ فيا من يَفْسِدُ فِيبَا وَيَسَفِكَ المآ © . 
قال : يغنون النات ”") 
وقال آخرون فى ذلك بما حدّثنا به بشدٌ بن معاذ» قال : حدَّثنا يزيدٌ» قال : 
اد : ل وَإِدْ كَالَ مَيْلَت لمك إنِ جَاِلٌُ فى الأ 
َِيكَة 6 . فاستشاز”” الملائكة فى خلت آدم » فقالوا :«( أَجحمَلُ 0 
وَيَسَفِكُ أَلدّمَآءَ » . وقد علمتٍ الملائكةٌ + بن علم الل أنه لا شىء أكرَة 
سَفْكِ الدماءِ والفسادٍ فى الأرض» 99 وَتَحْنُ تيح يِحَمِدِكَ و 0000 
عَلَمُ مَا لا كَلَمُونَ 4 الوك لجار بي لد "للحن عا 
ورسلٌ » وقومٌ صا حون » وساكنو”” الجنة . قال : وذّكر لنا أن ابن عباس كان يقولٌ : 
إن للهلا أحَذ فى خلقآدمَ قالتِ الملائكةٌ : ما اللّهُ خالقٌ خلقًا أكرم عليه مثّاء ولا أعلمَ 


5 
حّض 
9 م 
0 


لطر 

.) فى م : ( بن احمد‎ )١( 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 78/١‏ (777) من طريق أبى أحمد الزبيرى به . وينظر ما تقدم فى 
ص 5ل/ا4. 

(5) فى م : « فاستخار ) . 

(5) سقط من : ص » وفى م : « ذلك ) . 

ون قن الأصل م عن + .وساكريا: 


0 
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من . فاعّلوا بخلق آدم - وكلّ خلق مُبتلى - كما اديت السماواتٌ والأرض 
بالطاعة » فقال الله : «( أميَا طَوعًا أَوَ كرْهَا فَالَ1 ْنَا طَأبعِينَ 4 ' [فصلت: 80١‏ . 

وهذا الخبك عن قتادةً يدل على أن قتادةً كان يرى أن الملائكةٌ قالت ما قالت إن 
قولها : < أجحْعَلُ فيا من يف دبا وَيسِْكُ امَك 4 . على غير 41/21ض) يقين 
علم تقّدّم منها بأن ذلك كائنٌ» ولكن على الرأي منها والظنٌ » وأن الله جل ثناه أنكر 
ذلك بين قيلها » ورد عليها ما رأت بقوله : «( رز أل مالا مون 4 . من أنه يكوثٌ بين 
ذرية ذلك الخليفةٍ الأنبيا والرسلٌ وامْحتَهدٌ فى طاعةٍ اللّهِ. 

وقد رُوى عن قتادةً خلافٌ هذا التأويل , وهو ما حدّثنا به الحسى بن يحبى » 
قال : أبرنا عبدٌ الرزاق » قال : أخبرنا مَعْمَد » عن قتادةً فى قولِه : (٠‏ أَيَحَحَلُ فيا من 
يُفْسِدٌ ذِيبَا 4 . قال : كان الله أعلمهم”" إذا كان فى الأرض خلقٌ أمْسَدوا فيهاء 
وسفّكوا الدماةء فذلك قوله : «ل أَيحَعَلُ فيا مَن يفْسِدٌ يتا 4”” . 

وبمثل قولٍ قتادةً قال جماعة من أهل التأويل » منهم الحسنٌ البصرئٌ . 

|حدّثنا القاسمٌ , قال : حدّثنا الحسينٌ» قال : حدّئنى حجاجٌ . عن جريرٍ بن 
حازم ومباركِ » عن الحسن » وأبى بكر » عن الحسن وقتادةً ‏ قالا : قال الله ملائكيه : 
« إن جَاعِلُ ف لْرْضٍ خَلِيمَةٌ 6 . قال لهم : إنى فاعلّ . فعرصُوا برأيهم » فعلّمهم 
علمًا؛ وطوّى عنهم علمًا علمه لا يَعلّمونه » فقالوا بالعلم الذى علّمهم : «( أَيجَعَلُ 


» وأنخرجه ابن عساكر فى تاريخه 7945/9 من طريق شيبان‎ .٠١١ 2٠٠١ /١ أخرجه المصنف فى تاريخه‎ )١ 
. 5١٠١ عن قتادة » نحوه . وينظر ما سيأتى فى ص‎ 

(؟) من هنا إلى قوله : « قال : علمه اسم ) . ص”597 سقط من المخطوط الأصل . 

(59) بعده فى ص ء ر : ( أنه ) » وينظر تفسير ابن كثير .١١ 7 /١‏ 

(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 16/١‏ (9680) عن الحسن بن يحبى به . 
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فيبَامَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ أَلذْمَآء # ام مكرود ان 
0 عرس 
لك مَالَ إن أعْلمُ ما لا َعَلَمُونَ 4 . فلما أَحَذْ فى خلقٍ آدمّ همست الملائكةٌ فيما 
بيتهاء فقالوا: لِيِحُلُقْ ريا ما شاء أن يَحُلُّقَّ» فلن يَخُلّقَ خَلقًا إلا كنا أعلم 
منه» وأكرمَ عليه منه . فليا خلّقه ونمّخ فيه مِن روجهء أمَرهم أن يسجدوا له 
لا قالوا» ففضّله عليهم » فعلموا أنهم ليسوا بخير منه» فقالوا: إن لم تكن خيرًا 
لي مرب لاا لات املا امد لوي 
اتثثواء ا وَعَلَمْ جام الأشآء كلها ثم عَرَصهُمْ ع1 لْمَِكَةٍ قَمَالَ أَلتُونٍ 
ا 


بأصماد مؤلاء إن 0 و اد 00 


عل وس - :ف مط لجل قا 1 علا كلكا 
الذكير 7 دَالَ يعدم 00 1 5 8 . كَل ألم كل أ ىم إن 


َعَكمْ عَيَبَ لواب وَالْأَرضٍ وَأَعْكُممَا بُدُونَ وََا نم تَكُنْيُونَ 4 . لقولهم : لِيَحْلقْ 
ربا ما شاء » فلن يَحَلْقَ خلقًا أكرم عليه منا » ولا أعلم منا . قال : علَّمه اسم ؟/ ؟4و] 
كل شىءٍ ؛ هذه اليل" ' » وهذه البغالُ » والإبل » والجنٌ » والوحش » وجل يُسمى 
كلّ شىءٍ باسيمه » وعُرِضّت عليه أمَهَأمَةٌ : ل كَالَ ألم أَكل لَكُمْ إن ألم عيب لمات 
وَالْدَرضٍ وأ عَم ما تبُدُونَ وَمَا ْنَم تَكُْمُونَ © . قال: أما ما أَبْدَوا فقولُهم : # أَجَعَلُ 
فيا من يُفْسِدُ ِفْسِدُ فِبَا وَيَسْفِكُ أَلذْملهُ 4 . وأنًا ما كقموا فقول بعضهم لبعض : نحن 


0 


خخية منه 0 


)١١‏ فى مءات دعت 5: (الجبال). 
(؟) أخرجه المصنف فى تاريخه ٠١761١١ 38/١‏ بتمامه . وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١//ا/ا-‏ 


الا" 
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حدّثنى المتنّى بن إبراهيم الآمُليئ , قال : حدّثنا سحاقٌ بن الحجاج » قال : حدّثنا 
ابنُ أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع بن أنس فى قوله 00 إن جَاعِلٌ في الْأرضٍ 
عَلِيكَةٌ 6 الآية . قال إنَّ الل خلّق الملائكة يوم الأربعاءِ » وخ الجن يومَ الخميس » 
وخلق آدمَ يوم الجمعة . قال : فكفّر قومٌ من الجنّ ؛ فكانتٍ الملائكةٌ تهبطّ إليهم فى 
الأرض مُقاتِلُّهِم » فكانتٍ الدماء» وكان الفسادٌ فى ني فين ثُمٌ قالوا : 
أَججعَلُ ذا من يُفْسِدُ يبا وَيَسْفِكُ أَلزَمآه 4 الآية"' 
"حْدّنْتُ عن عمار بن الحسن » قال : حدّثنا عبدٌاللّهِ بن أنى جعفر » عن أبيه » 
عن الربيع بن أنس مئله “ 
٠‏ حدّثْتُ عن عمار بن الحسن » قال ثنا اب أبى جعفر , عن أبيه » عن غيرٍ'" الربيع 
ابن أنس : « ثم عَرَصَهُمَ عَلَ الْمَلتِيِكَةٍ فَقَالَ أنْبُونٍ بأَسْمَاء موْلآه إن كت 
دي . إلى قوله : ٠‏ لَك أت لم الحكيم ) . قال : وذلك حين قاو : 
© أَجحْمَلُ فيا م من يفْسِدُ فِيبَا وَنْسَفِكَ دما معن شيع بِحَمَدِكَ عرس 
َك 4 . قال : فلما عرفوا أنه جاعلٌ فى الأرض خليفةً » قالوا بيتهم : لن يَحَلّق الله 
لم مرا . فأراد اللّهُ جل ذكره أن يُخْبرَهم أنه قد فضّل 
عليهم آدمَّ ؛ وعلّم آدمَ الأسماء كلّهاء 0 : « أَنْبسُونٍ بَِسْمَآءِ متؤْلآك إن 
كُحُمَ صدِقِنَ4 . إلى قوله : فإ وَأَعْكَمْ /ما بدُونَ وما كُمُّمْ تَكُْيُونَ 4 . فكان 


- (71) من طريق مبارك » عن الحسن به مختصرًا . وقد تقدم مختصرًا فى ص ©47. وينظر تاريخ دمشق 
". 

.1417/8 تقدم فى ص‎ )١( 

(؟ - )١‏ فى ص : ( حدثنا محمد بن جرير قال ) . 

(؟) سقط من: ر 
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الذى أَبْدَوا حينٌ قالوا :<9 أَتَحَمَلُ فِيبَا من يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ أَلذْمَآءَ # . وكان 
الذى كتموا بيهم قولّهم : لن يَخُلّقَ ريا خلًا إلا كنا نحن أعلم منه وأكرمٌ . فعرّفوا 
ع 0 - دلق 
أن الله فضَّل عليهم آدمٌ فى العلم والكرم . 

وقال ابنٌ زيدٍ بما حدّثنى به يونس بن عبدٍ الأعلى » قال : أُخبرنا ابنُ وهب » 
ل ل ل 
لم - حلمتٌ هذه النانَ» ولأ ششىء حلَمّتها ؟ د؟/ اظع قال : لِمَن عصانى من 
حَلْقى . قال : ولغ يكن للد" لق يومعدٍ إلا الملائكةٌ » والأرضٌ ليس فيها خلقٌ , إنها 
لق آدمُ بعد ذلك . وقرأ قول للع وجل : فإ هل أن ع الإدكن ين اذَه لم 
يكن سيا موا 44 [ الإنسان : ١‏ «قال:: قال عمد بق الخطاب : يا رسول اللو ليث 
اللفاضية . ثم قال : وقالتٍ الملائكة : يا ربٌ » أويأتى علينا ده نعصيك فيه ! - 
لا يرون له خلقًا غيرهم - قال الا إنى يد أن أَحلَ فى الأرض حلا عل فيها 
#(4) 
حَليفة » يُسفكون الدماءً ويُفْسِدون فى الأرض . فقالت اللملائكةٌ : أتجمعل فى 
ا 0 
بحميك وتُقدّسٌ لك » ونعمَلٌ فيها بطاعتِك او ا 
الأرض مَن يَعْصِيه » فقال راك عَلَمُ مَا تعلموب 4 ٠‏ م يعدم أنْبمَهُم 
2 6 
سايم 4 . فقال : فلانٌ » وفلانٌ . قال 0 


. بهذا الإسناد عن الربيع . ووقع فيه : حدثنا عمار بن الحسن‎ ٠١702107 /١ أخرجه المصنف فى تاريخه‎ )١( 
.) فى الأصل » ر: « الله‎ )( 
. أى : ليت الإنسان بقى شيئا غير مذكور» خوفا من يوم القيامة‎ )5( 

وقول عمر أخرجه ابن المبارك فى الزهد (770؟) » وأبوعبيد فى الفضائل ص ./١‏ وعزاه السيوطى فى الدر 
المنشور 741/7 إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 
(5) فى ص »ء م : ( خليقة ) . 
(ه) سقط من:م. 
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را و ا 2 1 6 


سرس ساس مله واي مرق كَ ' 0ع( 0 
ين ثَارٍ وَعَلقَنَدُ من طِينٍ (7]) قَالَ مأهْيط يَبَاَمَا ب 57 نكر ذبَا © [ الأعراف : 


.]١3؟01‎ 


وقال ابن إسحاق با حدّثنا به ابن ُحميدٍ » قال ؛ حدكا مرلشة بنُ الفضل » عن 
جنل نسحاق قال :لا أراد لله أن يلق ادم مره ليعايه كي 0 


١ 2 1‏ ِ 7 3 إفه 
نَكرَهُ » للبلاءٍ والتفحيص لما فيهم ما لم يَعلمواء وأحاط به علمٌ الله منهم - جمّع 
املائكة + مِن سكانٍ السماوات والأرض» ثم قال: 8 إن جَاعِلُ فى لاض 

ره 06 


كد 4 . يقول : ساكنًا وعامرًا ليشكتها ويَعْمُرَهاء خَلقَا ليس منكم . ثم 
أُخبرهم بعلمه فيهم » فقال : يُفُسِدونَ فى الأرض ويسفكون الدماءً ويَعملون 


2 


لاسن رساي كبر هما من تقينة ونا ونسفكه الما وف 
يع عَندة ودس ك4 ل ل 


و أي : فيكم ومنكم - ولم يُيدِها لهم - من المعصية والفسا 
لواصم 


و 


قال اللَهُ محمد د عر : ا ِل 0 ل 9 عنصِمُونَ 9 إن 


وسح إل لَه أَنَمآ أن مذي مين . إلى قوله: 3 مَمَعوأ 11 مَْحِلِينَ # [ ص : قح كلم. 


.7517 /5 إلى المصنف مختصرًا . وينظر الدر المنفرر‎ 45/١ عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 
. (؟) فى الأصل» م : ( جميع)‎ 

5) فى ر: «خلفا) . 

(4) بعده فى ص » رء مءات ١اءات‏ 5: (قال). 

(5) بعده فى م : «إنى أعلم » . 
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فذكر لنبيه مكِقَه الذى كان من ذكره آدمّ عَكِئَمٍ حين أراد خلقّه » ومُراجعة الملائكة 
ياه فيما ذ كر لهم منه » فلما عرّم الله تعالى ذكره على ات آدمَ قال للملائكة : فز إن 
خَلق بشكرا ين صلْصَدلٍ مْنْ حَمَلٍ يسنو ون 4 [الحجر: 28 . بِيدَيْهِ تَكرمةٌ له 
وتَْظيمًا لأمره» وتَشْريفًا له» حفْظتٍ الملائكةٌ عهده, ووَعَوا قوله» وأجمعوا 
لطعي إلا ميا كان نيقيلا ”الله إبليت وافا نو صمية على زم كان اف كبري الحيناء 
والبعي والتكثر والمعصية . 

وتق الل اذم عليه السلا دن أده الأرض 4 وح طن لازن ون جنا مستتو 
بيديه » تكرمةً له / وتَغظيمًا لأمره » وتَشْرِيفًا له على سائرٍ خلقه 

قال اب إسحاق : فيال واللّهُ أعلُ : خلّق الله آدمَ » ثم وضّعه يَنْظْد إليه أربعين 
عامًا قبلَ أن يَْمّحّ فيه الؤوح حتى عاد صَلصالا كالفَخارٍ » ولم تمسعه نار . قال : 
يقال واللّهُ أعلغ : إنه ذا انتهى الروخ إلى رأسه عطس »ء فقال : الحمدُ للَّهِ . فقال له 
ريه : يَنحمك”' ريك . ووقّع الملائكةٌ حِين اسْتّوى سجودًا له؛ حفظًا لعهد الله 
الذى عهد إليهم » وطاعةٌ لأمره الذى أمرهم به » وقام عدو الل بلي بين بيهم فلم 
عام كاررسده » بَعْيَا وحسدًاء فقال له : 9 يكإبلييس ما أن لما 
حافت َلَنَتُ يدك 4 ل : <9 لمكن هم ينك ومن يَِمَكَ نهم بمو © 1ص 

. قال :لكا علي لي ومن مايه وأ إلا العية لوقع عي 
موقو لفل قل عل أو عل لأس ها ل 
« ادم ألبنهم يِأسمَييم كلما أَنبآهم يليم كَالَ ألع أكل لَكُمْ إن أعكم عبد 
الشيواث 7 سشه++152 0 


عرسم ل تر دس جا سم روس 0 ع 0 2 
! مَا عَلَمْتََ إنَكَ أنتَ ْمَل الحكيم # أى: إنما أجبناك فيما علمتناء فأما مالم 


فى الأصل : 2 
)١(‏ فى الاصل : «رحمك» ( تفسير الطيرى 79/١‏ ) 


م" 
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نا فأثت ألم به فكان ما سى آدم ين شيع » كان اسه اذى هو علية إلى نوع 
0 


وقال ابن جُرَيْج بما حدّثنا به القاسمٌ , قال : حدَّئنا الحسينٌ» قال : حدّثنى 
بجا » عن ابن رفح »قال :إم؟51 4ن تكلا جا أخلّمهم أنه كائئ ين خل 
آدمء فقالوا : 9 أَتَجمَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فِيَا وَيَسْفِكَ امه 4" . 

وقال بعضّهم : إنما قالتِ الملائكة ما قالت : « أَيَحَمَلُ فِيبَا مَن يُفْسِدُ فِيبًا 
وَيَسفِكُ أَلدِمَآهَ 4 . لأن الله تعالى ذكره أذ لها فى السؤالٍ عن ذلك بعد ما أخبرها 
ل ل و 0 
يغ ع م ل : © إِفه أعلم ما لا تَعلمُونَ 4 . 

يعنى أن ذلك كائنٌ منهم وإن لم تَعْلّموه أنتم » ومن بعض من تَرَؤْنه لى طائعًا , يُعَرفُهم 
لك لسرم بجع ني 

وقال بعضٌ أهل العربية : قول الملائكةٍ : 9١‏ أَيَحمَلُ يبا من يُفْسِدُ فيا 4 . على 
غير وجهٍ الإنكار منهم على ربّهم » وإنما سألوه ليغلّمواء وأخبروا عن أنفسهم أنهم 
يُحون . وقال : قالوا ذلك لأنهم كرهوا أن يُعْصّى الله ؛ لأن الجن قد كانت أُمِرتُْ 
قبل ذلك فعَصَتٌ 

وقال بعضّهم : ذلك من الملائكة على وجه الاسْتِوشادٍ عما لم يَعْلّموا مِن ذلك » 
ل الع ار تر 


قال أبو جعفر ر : وأُولَى هذه التأويلاتٍ بقولٍ اللَِّ تعالى ذكزه مُحْرًا عن ملائكيه 


. 41/17/ وتقدم طرف منه فى ص‎ 2٠١4 »40 ,97/١ أخرج المصنف بعضه فى تاريخه‎ )١( 
.٠١ 1 /١ ينظر تفسير ابن كثير‎ )١( 
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رع 


ال و2 تحْعَلُ فيا / من يُنْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكُ اماه مَكَنُ شيم بحَنْدِدَ 
تقرش لت 4 . نازر عروقال: إن حلت منها دخان رياه معني 7 ينا بارا 
أجاعلٌ أنت فى الأرض من هذه صفثه » وتاركٌ أن تحعلَ ' خليفئك فيها ' مناء ونحن 
تسبح بحمدك وتُقَدّسُ لك . لا إنكارًا منها لِما أَعْلّمَها ربُها أنه فاعلٌ » وإن كانت قد 
استَعظعَت ل أخيرت بذلك أن يكونٌ للِّ خلقٌ يَخصيه 

وأمافقريامورى ادال الزن دوعر دلت د التعاى رجه 
التعجب » فدغوى لا دَلالةَ عليها فى ظاهر التنزيلٍ » ولا خبر بها عن" المحجة يَفْطِمْ 
العذْرَ» وغيو جائز أن يُقالَ فى تأويل كتاب الل بم لا دَلالةَ عليه مِن بعض الوجوو التى 


وأما وصفُ الملائكة مَن وصَمّت - فى استخبارها ربّها عنه - بالفسادٍ فى 
الأرض وسفكِ الدماءِ » فغيو مُشتحيلٍ فيد ما زُوى عن ابن عباس وابنٍ مسعودٍ من 
القولٍ الذى رواه السدىٌ » وواقّقَهما ١1‏ ؛ 4و] عليه قَتادةٌ من التأويل » وهو أن يكونّ 
الله تعالى ذكره أخرهم أنه جاعلٌ فى الأرض خليفةٌ تكونٌ له ذريةٌ يفعلون كذا 
وكذاء فقالوا : و9 أَجَجْمَلُ يبا مَن يُفْسِدُ ذِيبَا 4 . على ما وصَفتٌ من الاستخبار . 
فإن قال لنا قائلٌ : وما وجهُ استحبارهاء والأمز على ما وصَقْتٌ من أنها قد 


برت أن ذلك كائق ؟ 


5 0 0 5 و ك2 
قيل : وجة اسْتحُبارها حيكذٍ يكونُ عن حالهم عند" وقوع ذلك » وهل 


أ 


(١-١)فى‏ صءرءمءت اعت !: (خلفاءك ). 
)١‏ فى م:«من). 

5) فى ص : ( منه ) . 

(؟)فى ر٠ءم:(دعن).‏ 


0 
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ذلك منهم ؟ ومسألئهم ربّهم أن يَجِعَلَهِمِ الخلفاء فى الأرض حتى لا يَعْصُوه . 

وغيرُ فاسدٍ أيضًا ما رواه الضحاكُ عن ابنٍ عباس » وتابعه عليه الربي بن أنس » 
من أن الملائكة قالت ذلك ليما كان عندها من علم سُكانٍ الأرض قبلَ آدمٌ من الجن » 
ظالك ارقي : الجاع ها أنك مله من الخلى يتقلرن :مدل الذى كانوا تقار ؟ 
على وجه الاشتعلام منهم لربّهم » لا على وجهٍ الإيجاب أن ذلك كائنٌ كذلك » 
فيكونَ ذلك منها إخبارًا عما لم تَطَلِعْ عليه ين علم”" الغيب . 

وغيد خط أيضَّي ما قاله ايخ ريد من أن يكو قبل الملافكة ما قالت كان" على 
وجه التعجب منها ين أن يكونّ للَِّ خلقٌ يَعْصِى خالقّه . 

وإنما تركنا القولَ بالذى رواه الضحاكُ عن ابن عباس » ووافقه عليه الربيعٌ : 
وبالذى قاله ابن زيدٍ فى تأويلٍ ذلك ؛ لأنه لا خبر عندّنا بالذى قالوه من وجه يَقْطِعٌ 
جيف العذرت ويارة سامعه بواتلنجة »اليو عدا قد حقتى وما قل علق لا يدرك 
عل صحته إلا بمجيئه مَجِيًا بتع منه التشائعُبُ”" والتُواطوٌ» ويشتحيل فيه" 
. الكذاث والخطأوالشهؤء وليس ذلك بموجز كذلك فيما حكاه الضحاكٌ عن ابن 
عباس ) ووافقه عليه الربيع ' » ولا فيها قاله ابن زيدٍ . 

1 0 يلات إذ كان الأمد كذلك بالآيةِ » ما كان عليه من ظاهر التنزيل دلالة 


. ) فى ص: « ظهر‎ )١( 

.) فى ص رء مات ١اءات 7: ( من ذلك‎ )١( 
. )» فى ص : ( الشاعر‎ )5( 

(4) فى ص » رع م: ( منه ) . 

زه - ه) سقط من : الأصل » ص . 
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فإن قال قائلٌّ : فإن كان أَولَى التأويلات بالآبة هو ما ذكَوْتٌ » من أن الله تعالى 
ذكزه أخبر الملائكة بأن ذرية خليفيه فى الأرض في يُفِدون فيها ويسفكون فيها 
الدماءَ » فمن أجلٍ ذلك قالتٍ الملائكة : 8« أَتَحْعَلُ فيا من يَفْسِدُ فِيبَا 4 2 
إخبار الله تعالى ذِكده إياهم بذلك 4/51 ؛ظع فى كتايه ؟ 


قي له :متف بدَلالةِ ما قد ظهّر مء الكلام عليه عنه» كما قال الشاع ”" 
: من الكلام عر 


0 50007 ره و 4 5 زفق 2 
/ فلا تدفنونى إن دفنى محَرم 5 ولكن خامرى م عامر ع 


فحدّف قوله اغوي لفن يقال لما ” إذاارود يتما : خايرى أمٌّ عامر” 
ل ااه د سايم كَالوَأ 

تَحَعَلُ فيا مَن فد يا 4 لتما كان فيه دلالهٌ على ما ترك ذكره بعد قوله فو إن 
لم الو ا اا 
دروي سر كاد رلور ار كر رالا بتار 
وأشعار العرب وكلايمها أكثر م أن حش كلها كزناارين للك" ' مكنا ما اخحتؤنا 
من القولٍ فى تأويل قوله : «9 كَالُوأ أَتَحَمَلُ فِيبَا مَن مَن يُفْسِدُ فِيَا وَيَسْفِكَ الذَمهَ # . 


)1١‏ فى نسبة البيت خخلاف » وأكثر الرواية تنسبه إلى السّتَْرى - ينظر الشعر والشعراء 28٠ /١‏ والأغانى 
١‏ ؟18ء وشرح الحماسة للمرزوقى ”/48077» وأمالى ابن الشجرى 7.0/١‏ - وبعضها ينسبه إلى 
تأبط شبًا. ينظر الحيوان +/ ٠ه‏ 4» وأمالى المرتضى ؟/ ./٠‏ 

(؟ - ؟) روأية الحبوان : فلا تقبرونى إن قبرى حرم . 

9) رواية الأصفهانى » والمرزوقى : « أبشرى ») . 

5 - ؟) فى عم: ( عند ). 

(ه) أم عامر هى الضبع » ويضرب بها المثل فَيِشَّيْه بها الأحمق فيقال : خخامرى أم عامرء ينظر عقلاء انجانين 
ص 55 255 ومجمع الأمثال /١‏ 477. 

(19) بعده فى ص : ( ما ذكرنا) . 
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القول فى تأويلٍ قوله عر وجل : «( وَكَنُ شَِيَحُ حَنَدِةَ وَتْعَرِس لَك 4 . 

ما فوله : « ون بح يَندةَ 4 . فإنه يَغنى : إنا نعظمك بالحمدٍ لك 
والشكر » كما قال اللَّهُ تعالى ذكزه : ' «ل صَسَيحْ يحَمْدِ رَيْكَ © ' [النصر: +] . وكما 
قال : فو وَالْمَلهِكَهُ عون يحل وهم 1 الشورى : +1 . . وكلّ ذكر للَِّ عند العرب 
فتشبيخ وصلاةٌ » يقول الرجل منهم : قضَدِتُ سبحتى” ' ين الذكر والصلاةٍ . وقد 
قيل : إن التسبيخ صلاةٌ الملائكة . 

حدّثنا ابن حُمَئِدِ » قال : حدَّثنا يعقوبُ القُمْيئْ » عن جعفر بن أبى المغيرة » عن 
سعيدٍ بن مجبير » قال : كان النبئ مَك يُصَلّى » فمرٌ رجلّ من المسلمين على رجل يمن 
لمنافقين ‏ فقال له : النبيئ يِه يُصَلّى وأنت جالس ! فقال له : افض إلى عملِك إن 
كان لك عمل . فقال : ما أَظُنٌ إلا يمد عليك مَن يُتْكدٍ عليك . فمئ عليه عمثٍ بن 
الخطاب » فقال له : يا فلاثُ» النيئ مله يِصَلَى وأنت جالسٌ ! فقال له مثلّهاء 
فقال : هذا من عملى . فونّبٍ عليه » فضربه حتى انبر" » ثم دل المسجد » فصلّى 
مع النبيئ كد » فلما انْقَتل النبيك مقو قام إليه عمئ » 1؟/ هؤو] فقال : يا نبيئ اللَّهِ» 
ا ٠‏ فقلثٌ له : النيئ يِه يُصَلَى وأنت جالسٌ ! 
فقا 00 ' إلى عملك إن كان لك عمل . فتقال النبيئ علاته : «فَهَلَاضَرَبْتٌ عْتْقَهُ) . 
فقام عمو مُسْرِعًا » فقال : ( ياعمئ » ارجغ » فإن غضبك عِرٌ » ورضاك حكم . إن لله 


.) فى ر: ( نسبح بحمدك‎ )١- ١9 

(؟) السبحة : الدعاء » وصلاة التطوع » والنافلة . التاج ( س ب ح ) . 

(؟) فى ص ءات ١‏ »ت"؟ : ( ابتهر) » وفى م : ١‏ انتهى ) . والبُهِدُ : انقطاع النفس من الإعياء» وقد انبهر 
وابتهر : أى تتابع نَفّسه . التاج ب ه ر) . 

(8) فى م: (سر). 


سنورة القرة ‏ الأرد عم ع.ه 


فى السماواتٍ السبع ملائكةٌ يُصِلُونَ له غِتَى'”' عن صلاة قُلانٍ» . فقال عمو : 

يا نبيع الله » وما صلائهم ؟ فلم يود عليه شيعًاء فأتاه جبريلٌ » فقال : يا نبيئ الل » 

سأك عمو عن صلاةٍ أهل السماءٍ ؟ قال : 9 تَعمْ » . قال : افَْاُ على عمرَ السلا : 

وأَشْروه أن أهلّ. سماءٍ الدنيا سجوة إلى يوم القيامة يَقُولون : سبحاتٌ ذى املك 

والملكوتٍ . وأهل السماءٍ الثانية ر و إلى يوم القيامة يَقُولون : سُبحانٌ ذى"" 

العزةٍ والجتروت . وأهلّ السماءٍ الثالثة قيامٌ إلى يوم القيامةٍ يقولون : سبحانَ الح 

الذنى لا الللن 
حدّثنى يعقوبُ بن إبراهيع وسهلٌ بن موسى الرازئٌ » قالا: حدّثنا ابنُ عُلَية» 

قال : أخرنا اجرئْريٌ » عن أبى عباٍ الله الجتشرىٌ » عن عبد الل بنِ الصامتٍ » عن أبى 

د أن رسولّ الله ماق عاده - أو أن أبا ذّ5 عاد النبيع ملم - فقال : يارسولٌ الله ؛ 

بأبى أنت » / أي الكلام أحبٌ إلى الله جل وعز ؟ فقال  :‏ ما اصطفى الله لملائكته ؛ ١١١/١‏ 

افك 


سبحانٌ ربى وبحمده » سبحانٌ ربّى وبحمده ) 


فى أشكال لما ذكونا من الأخبار» كرهنا إطالةَ الكتاب بِاسْتِقّصائها . 


(1) فى الأصل : «غَناء) . وهما بمعنى . 

(0) فى الأصل » ص »ء ر : « قيام) . 

(") كذا فى الأصل . مء والحلية » وكتب فوقه فى الأصل : «رب») وفى ص » ءا ت١‏ ) 

ثت"” : (رب). 

(4) إسناده مرسل » ولا يصح وصله . أخرجه أبو نعيم فى الحلية ١11/4‏ من طريق ابن حميد به . 
وأخرجه ابن عساكر فى تاريخه ص57 ( ترجمة عمر طبعة الرسالة ) من طريق يعقوب به » مختصرا . 
وأخرجد ابن عدى/ 7.4 7» وابن عساكر ص 7727١‏ من طريق يعقوب » عن جعفر » عن سعيد » عن 

ابن عباس » وعن أنس » مختصرا . وصوب ابن ععدى المرسل . 

زه) أخرجه الترمذى 3179 ه) من طريق ابن علية به . وأخرجه أحمد ١75 2151 ١48/5‏ (الميمنية) ؛ 

ومسلم (717771) » من طرق عن الجريرى به نحوه . وينظر العلل للدارقطنى ”/ 452746 7. 
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وأُصلٌ التسبيح للِّ عند العرب التنزية له من إضافةٍ ما ليس مِن صفاته إليه » 
1١١‏ 
والتثرئةٌ له من ذلك » كما قال أَعْصّى بنى تَغلبة '' : 
وَل كنا سنا ءاقن تازه متحان من علقمة القار 
يريدٌ : سبحان اللَّهِ مِن فخر علقمةً . أى : تنزيهًا””" لله مما أنَى علقمةٌ من 
0 7 
الافْئخارٍ . على وجه النكير"' منه لذلك . 
ره اسلف أفل الأزيل فى معي ذلك تيه والترض في هذا الوطم 
فقال بعضهم : قولهم'' : « تيح بحَمَدِكَ 4 : تُصَلَى لك . 
ذكز مَن قال ذلك 
[؟/ه؛ظ] حدذثنى موسى » قال حدقا مو قال حذنا شاط عن 
السدىٌ فى خبر ذكره عن أبى مالكِ » وعن أبى صالح » عن ابن عباس » وعن مره 
ال لافيت 
سرس سا لاجر ماس رةه و 0" و لق 
يحَمَدِكٌ وَنُتَدِسُ لك » قال : يَقُولون " : تُصَلَّى لك 


وقال آخرون : تُسَبْحْ لك التسبيج المعلومَ . 


(1) ديوانه ص 47 .١‏ 

.) فى ر: ( تبرئة‎ )١١ 

59 فى ص »ء ر: ١‏ التكبر )» ت 7: ١‏ التنكير ) . 

(8) فى الأصل» صء ت ١‏ ت *: ١‏ قوله 6 . 

(ه) فى الأصل : ١‏ يقول) . 

(7) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 45/١‏ إلى المصنف عن ابن مسعود وناس من الصحابة . وأخحرجه ابن أبى 
حاتم فى تفسيره 75/١‏ (10؟) من طريق عمرو» عن أسباط » عن السدى من قوله . 
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ذكر مَن قال ذلك 

حدّئنا الحسنٌ بن يحيى » قال : أخبرنا عبدٌ الرزاقٍ » قال : أخبرنا مَعْمَقْ » عن 
قتادةً فى قوله : # وض شيم بح يحَنَدِكَ 4 . قال : التسبيح : التسبيخ , 

القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «( وَنُقَدِسَ لَك 4 . 

والتقّدِيسٌ عر اكير والتعظيمٌ » ومنه قولهم : سْبُوحٌ قَدوسٌ . يعنى بقولهم : 
شُبُوح . تنزية للَّهِ جل وعرٌّء وبقولهم : قُدُوسٌ . طهارةٌ له وتعظيمٌ . ولذلك قيل 
للأرض : أرض مُقَدّسة . يعنى بذلك المطهّرة . 

ء: فمعنى قولٍ الملائكةٍ إذن : « ون شِع 2 بحَنْو1َ 4 : نر هك وتُبئُك مما 
يُضيقُه إليك أهلُ الشرك بك » وتُصَلّى لك . «[ و 0 م 
من صفاتك من الطهارة من الأدناس » وما أضاف [ إليك أهل الكفر بك . 

ا ال ال ل ١‏ 
يحبى » قال : أَخْبَرنا عبدُ الرزاق» قال : أخبرنا مَعْمَدْء عن قتادةً فى قوله : 


3-6 


وَنْقَدِسُ لَك » . قال : التقديسٌُ : الصلاة 


02 


عم 


اروم ور كك 


وقال بعطهم : «( وَبْقرْسُ لك 4 : تعطمك رمجذك . 
ذكرُ من قال ذلك 
حدّثنى يعقوبٌ بِنٌ إبراهيع » قال : حدّثنا هاشمُ بن القاسم » قال : حدّئنا أبو 
)١(‏ تفسير عبد الرزاق - كما فى الدر المنثور١/47‏ - وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 79/١‏ (7159) عن 
الحسن بن يحبى به . وعزاه السيوطى إلى عبد بن حميد . 


(؟) تفسير عبد الرزاق - كما فى الدر المنشور 47/١‏ - وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 909/1 عن 
الحسن بن يحبى به . وعزاه السيوطى إلى عيد بن حميد 


"1/1 


كمه نورق البفرة. + الأيد 00 


تيه الكت قال كان افر ادك نه : « وحن شيع 
بحَنَدِكَ وَنْكَرِسُ لك 4 . قال : تُعَظمك وممَجَدُك” . 

حدّشى محمدٌ بن عمروء قال ددا او عاير نال دتو لس 
وحدّثنى المنّى » قال : حدّثئنا أبو حذيفة » قال : حدّثنا شِبِلٌ ؛ جميعًا عن ابن أبى 
تيحء عن مُجاهِدٍ فى قولٍ اللَّهِ: ا وَْكَرّسُ لَك . قال: تُعظمك 
. 


8( دووع / حذثنا ابن حُميدٍ» قال #نا لية بن الفضلٍ “عن أن 


لدان ل ا 1 و 1ت 14لا بسع رلا ل ب 


6 


2 نْتُ عن المنُجاب » قال : حدَّثنا بشرٌ » عن أبى روقي » عن الضحاكِ فى قوله : 
زفق 


2 كَرِسُ لك 4 . قال : التقديس : التطهية . 
.ونال لمن لمع لس عه 
عر ' المعنى الذى ذكونا م من التطهير » من أجل أن صلاتّها لريُها تعظيمٌ 


)١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ص ١١1‏ ( 74*, “ام - تحقيق د. أحمد عبد الله العمارى ) من طريق 
سفيان » عن إسماعيل به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 47/١‏ إلى عبد بن حميد. . 

(؟) تفسير مجاهد ص 2١59‏ ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره ص 11١7‏ 781 - تحقيق د. أحمد 
عبد الله العمارى ) من طريق ابن أبى نجيح به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 41/١‏ إلى عبد بن حميد . 
وينظر تفسير الثورى ص 545. 

() ذكره ابن كثير فى تفسيره 2٠١7/١‏ وتقدم بتمامه فى ص 155. 

(4) ذكره ابن كثير فى تفسيره 2٠١7 /١‏ وأخحرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )71(1/1١‏ عن أبى زرعة » عن 
منجاب » عن بشرء عن أبى روق » عن الضحاك » عن ابن عباس . 

(0) فى ر تا ١ا)ءات5:(و).‏ 

(5) سقط من: رء م. 
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منها له » وتطهيد مما يبه إليه أهلٌ الكفر به . 
١‏ 7 30207 02 

ولا كان مكان: ف درش لك 3ع كافك كا عيعاين لكلدي» 
وذلك أنه القت تقول :ذلا يفخ اللّهوبلدقه). وتضية لله ويقديت: له 
بمعنّى واحدٍء وقد جاء بذلك القرآنُء قال اللَّهُ جلّ ثناوه : «( 5 شُيَمَكَ 
كَثْرَا 4 [طه: 7# . وقال فى موضع آخر: ف يُسَبَحْ لِلَّهِ مَا فى ألسَّمْوَتِ وَمَا فى 
لْأَرِضٍ 4# [ الجمعة : .]١‏ 

القول فى تأويل قوله عرّ وجل : 92 فَالَ إِفّْ عل ما لا تََلَمُونَ © > . 

اخقلف أهل التأويل فى تأويل ذلك ؛ فقال بعصّهم : يعنى بقوله : <( عل مالا 
َمَلَمُونَ 4 ما اطلّع عليه من إبليس » وإضماره المعصية لله وإحْفائه الكبر» مما اطلّع 
عليه تعالى ذ كه منه » وخفى على ملائكته . 

ذكر مَن قال ذلك 

حذّثنا محمد بن العلاءٍ » قال : حدّثنا عثمانٌ بن سعيدٍ » قال : حدَّثنا بشي بن 
كُمارة » عن أى رَوْقِ» عن الضحاك » عن ابن عباس لك عَلَمُ ما لا 
تعلمون # وك : إنى قد اطلّعتٌ ين قلب إبليس على ما لم تَطَلِعوا عليه مِن 


خذلق فرسن بك دهارؤة "قال دما عمتن» قال + حدقا أسباط 4ع 
السدىٌ فى خبرٍ ذكره عن أبى مالكِ » وعن أبى صالح » عن ابن 47/11ظ] عباس ) 


.) فى صء م: « قال‎ )١( 
؟) فى الأصل : « واعتزازه ) . وتقدم الأثر بتمامه فى ص 4/7 وما بعدها.‎ 59 


ون لل 


ممه سورة البقرة : الآية 6 


لل ل 
ا لعلمون 4 يعنى : يبن شأنٍ إبليس"' 

حدّثنا أحمدُ بن إسحاق الأهوازئٌ » قال : حدّثنا أبو أحمدّء وحدّثنا محمدٌ 
تر مح امسا مح 
َحَلَمُونَ # . قال : علِم من إبليس المعصيةً وخلقّه 


حدّئنى موسى بن عبدٍ الرحمن المشروقئٌ » قال : حدَّثنا محمدُ بن بشر » قال : 
حدّثنا سفيانٌ » عن علئ بن بَذِية » عن مُجاهِدٍ مئله"" 

حدّثنا أبو كريب » قال : حدَّثنا ابنُ بمانٍ » عن سفيانَ » عن علي بِنٍ بذيةَ » عن 
مجاهدٍ مثله . 

عدف 31 مين قال # ركذن عكاق عن عتضنة رع «يحند 
عبد الرحمن » عن القاسم بن أب بره عن مُجاهدٍ فى قوله : ٠‏ إِذْه أعلَمْ ما 
عَلَمُونَ # . قال ا 00 


3-4 > 


.48/8 - تقدم بتمامه فى ص485‎ )١( 
- ١/15 ( وعنه سعيد بن منصور فى سئنه‎ - 4/١ (؟) أخرجه ابن عيينة فى تفسيره - كما فى الدر المنشور‎ 
.١59 تفسير ) عن ابن أبى نجيح وغيره» عن مجاهد . وهو فى تفسير مجاهد ص‎ 

وأخرجه عثمان بن سعيد الدارمى فى الرد على الجهمية ص "١‏ من طريق ابن جريج » عن مجاهد . وعزاه 
السيوطى إلى عبد بن حميد . 
(0) أخرجه عبد الله بن أحمد فى السنة (918) عن أبيه » عن محمد بن بشر به . وأخرجه ابن أبى حاتم فى 
تفسيره 79/١‏ (7814) من طريق على بن بذيمة به . 


(4) فى الأصل : ١‏ يعقوب » . 


سورة البقرة : الآية ."" ل 


قال : علم م 000 420 
حذّئنى محمدٌُ بنُ عمروء قال : حدّثنا أبو عاصم » قال : حدَّثنا عيسبي بن 
ان و ل لج 0 


0 
ا ل ل 


م 


حدّثتى المثنى » قال : حدَّثنا سُويدٌ » قال : أخبرنا ابن المباركِ » عن سفيانٌ » قال : 
قال مجاهدٌ فى قوله : 9 | له أعلمُ ما لا تعلموه نَ ‏ . قال : علِم من إبليس المعصية » 
وخلّقه لها . وقال مرةٌ : آد 

وحدّثنى المثنى » قال : حدّئنا حجاجٌ بن المنهالٍ» قال : حدّثنا المعتِرُ بن 
سليمانَ » قال : سمعتٌ عبد الوهاب بنّ مجاهدٍ يُحدَّتٌ عن أبيه فى قوله : 9 إفه 
ا كو (4) 7 
ار عَلَمُونَ ' * . قال : علِم مِن إبليس المعصيةً وخلقه لها ء وعلم من آدمَ 


حدّثنا الحسنٌ بن يحيى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمر , عن ابن 


. ) بعده فى ر: ( عن ابن أبى نجيح عن مجاهد‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الله بن أحمد فى السنة )89١(‏ من طريق شبل به» بزيادة : وخلقه لها . 

() أخرجه وكيع - كما فى الدر المنثور 45/١‏ - ومن طريقه عبد الله بن أحمد فى السنة (97'8) . 
(4) فى ص : ١‏ يعلمون ). 


5ؤه سورة البقرة + الآية ير 


لاوس » عن أيه والثورئ » عن علئ بن به » عن مجاهد فى قوله :8 إِيْه أعلم ما 
ا فلتو 4 قال عل ين إبليش الفطيية وعلمه لي" 
ده سبي لسالس و مم 
فلترد © عا رم - ولم يئدها لهم - 1؟/7ووع من المعصية والفسادٍ 
وسَفْكِ الدماء”" 
وقال آخرون : معنى ذلك : إنى أَعلم ما لا تعلمونٌ من أنه يكوثُ من تلك ©) 
الخليفةٍ أهل الطاعةٍ والولاية لله جل ذكره . 
ذكرُ من قال ذلك 
حدّثنا بشد » قال : حدَّئنا يزِيدٌ» قال حدصي ال :9 إذ 
َعَم مالا تََلَمو عَلَمُونَ 4 ايند خلك اللي اناه ورسل 
وقومٌ صالحون وساكنو"' الجنة" . 
7000 :ا أَتحْمَلُ فيا 
مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيَمْفِكُ أَلذْمَه 4 . استَفْظعت أن يكونّ للَّهِ جل ثناوه خَلْقٌ يَفصِيه » 
ب 0 


لي * 


. )١9( وأخرجه عبد الرزاق أيضًا فى الأمالى‎ -47 /١ تفسير عبد الرزاق - كما فى الدر المنثور‎ )١( 
1 فى ر: «أيى).‎ )0( 

(؟) تقدم مطولاً فى ص "495. 

(4) فى م : « ذلك . 

(ه - ه) فى م : ( ذلك الخليفة ) » وفى ت (١ : ١‏ تلك الخليقة ) . 

(7) فى الأصل » وتفسير ابن أبى حاتم : ( ساكن) » وفى رءات :١‏ ( ساكنون ) . 

(9) جزء من الأثر المتقدم فى ص 4١‏ 4 وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 9/١‏ (70؟) من طريق سعيد بن 
بشير » عن قتادة . وعزاه السيوطى فى الدر المنشور 55/١‏ إلى عبد بن حميد . 


سورة اليقرزة <الأرنان مسو .وس اله 


َعلَمُونَ # يَغنى بذلك واللَهُ أعلمُ : إنكم لتَعجبون من أمرٍ 7 مره ونا 
امل اك فى مقيك 2 فاو | نشكا رهد عله اتنا اين لي 
ويُعوضون بأمر قد جلت لغي ركم . وذلك أن الملائكة ' قالت لبها" - ل أخبرها 
ربّها بما هو كائنٌ من ذرية خليفته من الفسادٍ وَسَفْكِ الدماءٍ - قالت لربّها : ريّناء 
أجاعلٌ أنت فى الأرض خليفةٌ ين غيرنا » ”يكو مِن ذرئيه " من يَعصيك أم مناء فإنا 
نعظمك ونْصَلّى لك وتُطِيعُك ولا تُخصِيك ؟ - ولم يكن عندها علمٌ بما قد انطوى 
كشْححا عليه إبليسُ من استكباره على ربّه - فقال لهم ربُهم : إِى أعلمٌ غير الذى 
تقُولونَ من بعضكم . وذلك هو ما كان مستورًا عنهم من أمر إبليس وانْطِوائِه على ما 
كان قد انْطَوَى عليه ين الكْرء وعلى قبلهم ذلك » ووضفِهم أنفسهم بالعموم من 
الوصفي » مُوتِبوا . 

/ القولُ فى تأويل قوله عر وجل : لإ وَعَلَم ادم 4 . 

لوا و را معلا 
عن سعيدٍ بِنٍ مجبِيرٍ » عن ابن عباس » قال : ؛ بعث رب اله تعالى ذكره إبليس"' » 
تأتحذ ين أَدم الأرض من عذيها ولّجهاء ؛ فشكن مآد وين ششى آد لأ 


افق 
يلق من دم 3 ة:ظ] الأرض 


(1) فى م : «أمر الله) . 

.35 سقط من: رءات ات‎ )5- 5١ 

(م - "م فى الأصل : « تكون ذريته تعصيك واجعله» . 

(5:) فى م : « ملك الموت ). 

(ه) أخرجه المصنف فى تاريخه 2.4١ 29٠/١‏ وفيه زيادةء وينظر تفسير عبد الرزاق .47/١‏ 
وأخرجه ابن عساكر فى تاريخه 10/7 من طريق يعقوب القمى به نحوه . 
وأخرجه البيهقى فى الأسماء والصفات )8١5(‏ من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس - 


"١4/١ 


اه سورة البقرة : الآية ١ب‏ 


حدّثنا أحمدٌ بن إسحاق » قال : حدّثنا أبو أحمدّ الؤْبَيِرئٌ » قال : حدّثنا 

عمو بن ثابت » عن أبيه » عن جذّه » عن علىٌ » قال : إن آدمّ شق من أديم 

ع ص 2 0 3 

الارض » فيه الطيّبُ والصالح واليَدِىءٌ» فكل ذلك أنت راءٍ فى ولده» الصالح 
200 

حدّثنا أحمدٌ بِنُ إسحاق » قال : حدّثنا أبو أحمدء قال : حدّثنا مِْعَء عن 


وه 


أبى حصِين» عن سعيدٍ بن جبير » قال : خُلِق آدمُ ين أدبم الأرض» فشمى 


حدّثنا ابن امنتى » قال : حدّئنا أبوداود » قال : حدَّئنا شعبةٌ » عن أبى حَصِين » 
عن سعيدٍ بن مجبير » قال : إنما سَمّْىَ آدمَ لأنه مُق ين أَدِم ار 

ا 0 
فى خبر ذكره عن أبى مالكِ » وعن أبى صالح ؛ عن ابن غائل #وعن نز عن ابن 
مسعودٍ » وعن ناس من أصحاب النبئ يَكلتهٍ » أن مَلَكَ الموتٍ ل ب بعِث ليأَلٌ من 


- مختصرًا. وعزاه السيوطى فى الدر المنشور 41/١‏ إلى المصئف وابن سعد وابن أبى حاتم وابن عساكر 
فظو لا و فونه ابرح نهد /:0- ومن مزريفه ابن عدا كو | جواياق رامو طرق اهو عر تقر 
عن جعفر » عن سعيد » عن أبن مسعود . وابن جبير لم يدرك ابن مسعود . 

. وعمرو بن ثابت ضعيف‎ . 41/١ أخرجه المصنف فى تاريخه‎ )1١( 

. وأخرجه ابن سعد١75/1 من طريق مسعر به‎ .41 /١ أخرجه المصنف فى تاريخه‎ )١( 

() أخرجه المصنف فى تاريخه /١‏ 31. وأخرجه ابن سعد -١5 /١‏ ومن طريقه ابن عساكر فى تاريخه /٠‏ 
- من طريق شعبة به . وأخرجه ابن عساكر 74/1 من طريق الثورى » عن أَبى حصين أو غيره » عن 
سعيد بن جبير . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 49/١‏ إلى عبد بن حميد . وأخرجه ابن عساكر أيضا ٠//ا.م؟‏ 
من طريق إسرائيل » عن أبى حصين ؛ عن سعيد ؛ عن ابن عباس » بزيادة ستأتى من طريق آخر عن سعيد فى 


تفسير الآية ه١١‏ من سورة طه . 


سورة البقرة : الآأية (“١‏ ره 


الأرض تُرِبة | آدمَ » أَحَذ من وجهٍ الأرض وخلّط ان وو تكن واج ور اعد 


ون تربع سبراء وبيصاء يندا » فلذلك حرج بنوآدم مُحْتَلفين » ولذلك د م سُمٌى أدمَ ؛ 
ًِ )00 


ا و 1 سإابله ‏ . 00 - - * م آأرء 
وقد رُوى عن رسول الله مِكِتَمٍ خبد يُحَقَقٌ ما قال مَن حكيّنا قوله فى معنى 
«آدمَ ) » وذلك ما حدّثنى به يعقوبُ بن إبراهيم , قال : حدَّثنا اث غ علا عن عرفا 
غوف وحذها ارك شان قال« حدتنا ايل أى عدي وتكسية 10 تر 
وعبدُ الومّابٍ التَمَفِيُ » قالوا : حدّثنا عوفٌ » وحدّئنى محمد بن عُمارةَ الأسدئٌ : 
قال : حدَّثنا إسماعيلٌ بن أبان» قال : حدَّثنا عَنْبسةٌ » عن عوفي الأغراين » عن 
9 9 ور 5 ع 00 0 سََ 
قسامة بن زَمَيْرِ» عن أبى موسى الاشْعَرىٌ » قال : قال رسول الله مَكلَِمٍ : « إن الله 
حَلقَ آدمّ من قَبِضَّةٍ قَبَضَّها من جميع الأؤض» فجاء بنو آدمّ على قَذْرِ 
ع ع ع 3 ع عو ف و 
الازض» جاء منهم الاخمذ وَالاسودٌ والائيض» وبين ذلك والسهمل 
نه > و زفق 
والحزن » والخبيث وَالطيِبٌُ ) 


. 18/8 تقدم تخريجه فى ص‎ )١١ 
. » (؟ - ؟) فى الأصل : « الحزن والسهل‎ 
بزيادة فى آخره. وأخرجه الترمذى (555؟)» وأبو الشيخ فى‎ 41/١ أخرجه المصنف فى تاريخه‎ )7( 
(لميمنية)» وأبو داود‎ 405640٠ /4 من طريق ابن بشار به. وأخرجه أحمد‎ )٠١١54( العظمة‎ 
من طريق يحبى بن سعيد به. وأخرجه‎ )1١١5( وأبو الشيخ‎ 4)1١18١( وابن حبان‎ 2»)5757( 
, أحمد 220001 (الميمنية) عن محمد بن جعفر به‎ 

وأخرجه عبد الرزاق فى تفسيره /١‏ 47» وأبن سعد /١‏ 75؛ وأحمد 4/ ١744٠٠‏ ؛ (الميمنية) » وعبد بن 
حميد (48 5) » وأبوداود (41915) » وابن حبان )117٠0(‏ » والحاكم ؟/ 2771 وأبونعيم فى الحلية 8 4 ٠١‏ 
8 15 والبيهقى فى الأسماء والصفات ( )6١ 01/1١5‏ » وابن عساكر فى تاريخه 1/4/1 من طرق أخرى 
عن عوف به . وقال الترمذى : حسن صحيح . وقال الحاكم : صحيح الإسناد . 

( تفسير الطيرى 77/١‏ ) 


"١ 


1ه سورة البقرة + الآية “١‏ 


قال أبو جعفر : فعلى التأويل الذى تأوّل «آدم» من تأوّله بمعنى أنه حُيق 
من أَدِم الأرض» يَحِبُ أن يكونَ أصلُ «آدم) فعلا/ سمٌى به أبو البشرء 
كما ا أحمدٌ بالفعلٍ [؟/8م؛وع من الإخمادٍ » وأسعدٌ يمن الإسعادٍ » فلذلك لم 
ير" . ويكونُ تأويلُه حيكَذٍ : دم المَلَكُ الأرض . يعنى به : بلغ أَدَممَها - وأَدَمُها : 
وجهها الظاهر لرأي العين» كما”" جِلْدةٌ كلّ '"ذى جلدٍ ' له أَدمةٌ » ومن ذلك سُعْىَ 
الإدامٌ إدامًا ؛ لأنه صار كاللّدةٍ العليا مما هى منه - ثم ثُقِل من الفعلٍ فمجعل اسما 

القول فى تأويل قوله جل وعزٌ : <( الأشمآه كلها 4 . 

قال أبو جعفر : احتف أهل التأويلٍ فى الأسماءٍ التى علَّمَها آدمّ ثم عرضها 
على لملائكةٍ ؛ فقال ابن عباس بما حدّثنا به أبو كريب » قال : حدّثنا عثمانٌ بن 
سعيدٍ » قال : حدَّثنا بش بن ُمارةً » عن أبى رَوْقٍ » عن الضَّحاكِ » عن ابن عباس » 
قال" : علّم الله آدمَ الأسماءً كلّها» وهى هذه الأسماغ الت يَتَعارَفٌ بها الناسٌ ؛ 
إنسانٌ » ودابة » وأَرضٌ » وسهلٌ » وبحد» وجبلٌ » وحمارٌ» وأشباةُ ذلك ين الأنم 


6000 
٠. وغيرها‎ 


حدّثنا محمدٌ بن عمرو » قال : حدّثنا أبوعاصم » قال : حدّثنا عيسى » وحدّثنى 


الى » قال : حدّثنا أبو حُدَئْفَةَ » قال : حدّثنا شِئْلٌ » عن ابن أبى تيح » عن مُجاهدٍ 


.١55 أى لم يُضْرف » والإجراء الصرف . ينظر المصطلح النحوى ص‎ )١( 
. 6 (؟) بعده فى م : ( أن‎ 

59 - ”) فى ص : ( شىء ) . 

(1)فى تاءت؟ :(فلما ). 

(5) تقدم بتمامه فى ص 18١‏ - 1485 . 


سورة البقرة - الآية “١‏ هاه 


َ 5 00 2 1 3 )1 1 و 
فى قولٍ الله تعالى ذكزه : «( و. مم عَادَمَ الأسآء كلها » . قال : ها خلق الله 


0 


حدّئنا ابنُ وَكيع » قال : حدّثنا أبى » عن سفيانٌ » عن خُصَيفٍ » عن مُجاهل 
9 وَعَلم ادم لأسا > كُلّهَا 4 . قال : علفه ا 6 

حدّثنا علي بن الحسن”' '» قال : حدّثنا مُسلم اْومِيئْ » عن محمد بن مُضْعَبٍ » 
عن قَدِس بن الربيع » عن حُصَيفٍ » عن مُجاهدٍ » قال : علَّمه اسم الُرابٍ والحمامة» 
واس كل فا 

حدّئنا ابن وَكيع » قال : حدّثنا أبى » عن شَّرِيكِ » عن سالم الأفُطّس » عن سعيدٍ 
دوقن ملاس كش ووس ابعر وار اي 


حدكنا ابن ركع قال حدثنا أبى » عن شريتُ » عن عاصم بن كايب ء 
000 34 [(فة 20 2 ك4 
عن سعيدِ يل بن مَعْبَدِ » عن ابن عباس » قال : علمه اسم القصّعة والفشوة 


. » فى مءات١1ءات5:( علمه اسم كل شىء‎ )١-1١( 
.199 وهو فى تفسير مجاهد ص‎ )91/١ والأثر أخرجه المصنف فى تاريخه‎ 
من طريق سفيان » عن ابن أبى‎ )708( ١/١ وأخرجه ابن أبى حاتم‎ .517/١ أخرجه المصنف فى تاريخه‎ )١( 
. نجيح » عن مجاهد » بلفظ : علمه كل دابة وكل طير وكل شىء‎ 
. ) الحسين‎ ١ : ١ت ؟) فى ص )ءا‎ 
. من طريق قيس به‎ )51( 87/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )5( 
. إلى وكيع‎ | 48/١ وعزاه السيوطى فى الدر المنشور‎ . 5/./١ أخرجه المصنف فى تاريخه‎ )5( 
. » فى الأصل : 9 سعد‎ )7( 
. ) بعده فىات١ : ( كل شىء حتى‎ )0( 
فى ت ؟ لتر‎ )8( 
. (10؟) من طريق عاصم به . وسعيد بن معبد مجهول‎ 6٠/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )9( 


1/١ 
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حدّثنا ابن إسحاق » قال : حدّثنا أبو أحمدٌ» قال : حدّثنا شَّرِيِكُ » عن عاصم 
ابن كُلَيِبٍ » [8/م؛ظ] عن الحسن بن سعدٍ , عن ابن عباس : «إ وَعَلَمَ ادم لأسا 
كُلّهَا 4 . قال : حتى الَسْوَةٍ والقُعهِا"' 

ماناس دمن »قال الحذننا سل » قال : حدَّئنا محمدٌ بن مُصْعبٍ » 
عن قيس » عن” "عاصم بن كِب » عن سعي بن مهد » عن ابن عباس فى قولي الل 
20 سيد . قال : علّمه اسم كل شىء » حتى الهَئَة وَالهّتَيِةَ » 
والفّشُوةٍ والصَّرْطة'" 

حدّئنا القاسمٌ » قال : حدّثنا الحسينٌ » قال : حدّثنا على بن مُسْهِرٍ » عن عاصم 
ابن كُلَيبٍ » قال : قال اب عباس : علّمه القّضعة ين القُصَيِعَةء والقشوة ين 


حدذثنا بشد بن مُعَاذٍ » قال : حدّئنا يزيدٌ بن ريع » قال : حدّئنا سعيدٌ » عن قتادةً 


قله : :9 و2 ا > كلها 4 ٠‏ حتى بلغ : < إِنَك أت نِم اكيم 9© 
َل ينادم اينهم بِأَسَليوم 4 : فأئبا كلّ صنفي من الخلتق م 
فك 


ل 


حدّثنا اسن بن يحي ؛ قال ا : أخيرنا مَعْمَد ) 
عن قَنَادةَ فى قوله : 39 وَعَله ادم الأسياء لها 4 . قال : علّمه اسم كل 


.51//١ أخرجه المصنف فى تاريخه‎ )١( 

. ) فى الأصل » ص : (ابن‎ )١( 

(9) أخرجه المصنف فى تاريخه .537/١‏ 

(5) عاصم بن كليب لم يدرك ابن عباس كما فى الأسانيد قبله . 

(ه) أخرجه المصنف فى تاريخه .38/١‏ وينظر تاريخ دمشق 7 595. 
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عرسا رن نلا ا كنك لكل ووه ف عرض 
تلك الأسماء'' على الملائكةء فقال: ل اليتون بِأسْمَآر مولام إن كن 
00000 

حدّثنا القاسمٌ , قال : حدَّثنا الحسينٌ» قال : حدَّئنى حجاج , عن جريرٍ بن 
حازم ومبارك » عن الحسن » وأبى بكر» عن الحسنٍ وقتادة» قالا: علّمه اسم كل 
فو هذه اليل وعد ابعال بوالايل ولاق بو الوضت و وحم 24 ين كل 


00 »دارع ءِ 0 
دلت ع عمار» قال" حدنا عبد الله يع أ جعضء عزن أيه © عن خير 


وقال آخَرون : علّم آدمَ أسماءً الملائكة . 
ذكرٍ مَن قال ذلك 
حُدنْتُ عن عمار» قال حدتنا عبد الله بن أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع 
قوله : فل وَعَلَمْ مادم الأسماء علّهَا 4 . قال ناث ملت 


وقال آخَرون : إها علّمه أسماءً ينه . 


(١)فىم:‏ ( الأشياء » . 

(1) أخرجه المصنف فى تاريخه .38/١‏ وهو فى تفسير عبد الرزاق 247/١‏ 47. 
(؟) تقدم بتمامه فى ص 447. 

(:) سقط من : ص 20 مءات١21ءات5.‏ 

(5) أخرجه المصنف فى تاريخه 01 عن عبدة المروزى » عن عمار بن الحسن به . 
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ذكد مَن قال ذلك 

ا 0 سمه 
ادم الأسمآه كلها 4 . قال : أسماء درت كلّهم'” أ 

قال أبو جعفر: وأُولَى هذه الأقوالٍ بالصواب 0 بم دل على صحيه ظاهر 
الثّلاوة» قولُ من قال فى قوله : 9 وَعَلَمَ ادم ألْأسْآ كلها 4 . أنها أسماء ذرَكه 
وأسماءٌ [؟/ :4و الملائكةٍ» دون أسماءٍ سائر أجناس الخلتي » وذلك أن الله تعالى 
ذكزه قال : ول ثم عَرَصَُمُ عَرَصَُْ عَنَ الْمَلتِيَكَةِ4 . يغنى بذلك أعيانَ الْمسَمَيِن بالأسماءٍ 
التى علَّمها آدمَ . ولا تَكادُ العربُ تكنى بالهاءٍ والميم إلا عن أسماءٍ بنى آدمَ 
والملائكة . فأما إذا كتتُ عن أسماءٍ التهائم وسائر الخلق سوى من وصَفْنا 
فإنها تكنى عنها بالهاءٍ والألفٍ» أو" الها والنون » فقالت : عرَضَّهِنٌ» أو 
عرضّها. وكذلك تَفْعَلُ إذا كُنَتْ عن أصنافب من الحلْقٍ ؛ كالبهائم والطير 
وسائر أصنافي الأثم » وفيها أسماءُ بنى آدمَ أو" السكقه فإنها تكن عنهاعا 
وصَفْنا من الهاءِ والنون ٠»‏ وا الهاءٍ والألفٍ . وربما كَنَتْ عنها إذا كان 0 

سم 0/9 


كذلك» بالهاءِ وميم » قال تعالى ذكزه : ا رَآئُّ حَلقَ 7" كل كيو ين مَأ هم 


8 هخ 


ئّن يَنْقِى عَلَ بَطَيْء وَمهُم كن يِنَئِى عل رِجَلنِ وينهم من يَمْثِى ع1 أزيع # 


. ) كلها‎ ١ : سقط من : مءات١1ءات” »ء وفى ص ء ر‎ )١( 

(؟) أخرجه المصنف فى تاريخه 33/١‏ مطولا . 

5) فى ت١‏ : (و). 

ش (؟:)فى رءمءات١:(‏ 

(ه) فى م : «أو). 

(1) سقط من: ص ٠»‏ رءمءات١ا)دت5؟.‏ 

(0) فى الأصل : « خالق ) . وهى قراءة حمزة والكسائى . السبعة لابن مجاهد ص 451 . 
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[النور: 40 . فكتّى عنها بالهاءِ والميم » وهى أصنافٌ مختلفةٌ » فيها الآدميئ وغيزه . 
الك ترز كان عدا :فاق عالت" المشنيطق ل كاك اعرف نا وا ين 
إخراجهم كناية أسماءٍ أجناس الأم - إذا عع يا لالش الها 
والنونٍ ؛ فلذلك قلت : أولى بتأويل الآية أن تُكونَ الأسماء التى عَلّمها آدم أسماء 
أعيانٍ بنى آدم وأسماءَ الملائكةٍ . وإن كان ما قال ابن عباس / جائرًا » على مثالٍ ما جاء 
فى كتاب الله جل ثناؤه ين قوله : ط وََهحلو”' ل وت كَو م ّي ع 
بَطنْهء © الاية 3 مدع ابا دور :(ثم “عرضّهن)"' 
وأنها فى حر أبَئٌّ : (ثم عرضها)” 

لعل اب عباس تأوّل ما تأوّل من قوله علّمه اسم | ا 
َالفُسَيَةِ وعلل قال أو فاه قيما بلقنا كان ثرا قرادة أب . وتأويلٌ ابن 
دي م 0 
العربٍ » على نحو ما تقَدّم وضْفِى ذلك . 

القولُ فى تأوبل قوله جل لؤه : طم حرم عل الملتبكة» . 

قال أبو جعفر : قد تقَدّم ذكرنا التأويلَ الذى هو أؤلى بالآية على قراءّنا ورَسْم 
مُضحفنا » وأن ؟/ و؛ظ] قولّه : ام عَرعَُمْ 4 . بالدّلالة على بنى آدم والملائكة , 
لد الى لب را اد ا 


01 فى م:«أو). 

. )» خالق‎ «١ : ١تاءر‎ » فى الأصل‎ ١ 
.) فى النسخ : « و‎ )5( 

(4) ينظر البحر المحيط ١145/١‏ . 

(5) زيادة من : م . 


؟ 
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جميع أصنافي الأثم , للعللٍ التى وصَفّنا . 
3 0 1 ع ساس سارو 55 1 ع سدااءي وا 
ويعنى بقوله : «إ ثم عَرْصَهَم © : ثم عرض أهل الأسماءٍ على الملائكة . 
وقد اختلف او لوا عرس 6 عل المتيكز» نمز 
حدّثنا محمدٌُ بن العلاءٍ » قال : حدَّئنا عثمانُ بن سعيدٍ » قال : حدَّثنا بشْدْ بن 
تحمادة ) عن أبى رَوقِ ) عن الصّكاك » عن ابن عباس ممم 000 عرصم على 
لْمَلَبَكةٌ)4 : ثم عرض هذه الأسماء على الملائكة . يعنى أسماء جميع الأشْياءٍ التى 
علّمها آدمَ من أصنافي الخلق”"" 
حدثنى موسى » قال : حدّئنا عمو » قال : حدّئنا أشباط , عن السدّىٌ فى خبرٍ 
ذكره عن أبى مالكِ » وعن أبى صالح » عن ابن عباس » وعن مُرَةَ » عن ابن مسعودٍ , 
و2 مو 
وعن ناس من أصحاب النبئ عات : رم عرصم © : ثم عرض الخلقَ 
000 
حدّئنى يونس » قال : أُخْبرّنا اب وهب » قال : قال ابن زيدٍ : أسماء ذريته كلّها 
2 7 فق 
أخذهم من ظهره » ثم عرَضّهم على الملائكة 


حدّثنا الحسى بن يحبى » قال : أُخبرنا عبدُ الرزاق » قال : أخبرنا مَعْمَدء عن 


)١ > 7‏ فى ص عم : ( قول) » وفى رء ت١‏ )ءت؟ : ( بعض قول ) . 

(؟) تقدم بتمامه فى ص 4/5. 

() ذكره ابن كثير فى تفسيره ١٠١5/١‏ عن السدى به . وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 86١/١‏ (741) من 
طريق عمرو» عن أسباط » عن السدى من قوله . وتقدم بتمامه فى ص 18/8 . 

(5) تقدم تخريجه فى ص8١‏ . 
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قنادة : ف ثم عَرْصهُمْ 4 . قال : علّمه اسم كلّ شىءٍ » ثم عرض تلك الأسماءٌ على 
الملائكة”” . 

حدثنا القاسمٌ , قال : حدّئنا الحسينٌ , قال : حدّئنى حجاج » عن ابن جُرَيْجٍ » عن 
مُجاهِدٍ : فو ثم عَرْصَهُمْ # : عرض أصحابت الأسماءٍ على الملهمكة”" : 

حدثنى عل بِنُ الحسن » قال : حدّئنا مسلمٌ ‏ قال : حدَّثنا محمدُ بن مُضْعَبٍ » 
عن قيس » عن خُصّيفٍ » عن مجاهدٍ : «( ثم عَرَصَهُمْ ع1 الْملتيكة) . يعنى : 
عون لأشيا ف اتناف وال 

حدَّثنا القاسمٌ» قال : حدّثنا الحسينٌ» قال : حدّثنى حجاج , عن جريرٍ بن 
حازم ومباركِ » عن الحسن » وأبى بكر عن الحسن وقتادة» قالا: علّمه اسم كل 
شىءٍ ؛ هذه الخيلٌ » وهذه البغالُ » وما أَشَْه ذلك , وجل يُسَمّى كل شىءٍ باسيه » 


| القولٌ فى تأويل قوله جلّ وعرٌ : « 


فَقَا 
قال أبو جعفر : وتأويلٌ قوله عرّ وجل : 9 ا رو . كما حدثنا 
57 حدّئنا شد عن أب 


6 
هؤلاء . 


. ه١ا/ تقدم تخريجه فى ص‎ )١( 

(؟) عزاه السيوطى فى الدر المنشور 45/١‏ إلى المصئنف . 
(5) تقدم فى ص .0١8‏ ش 

(5) تقدم بتمامه فى ص 157 

(5) تقدم بتمامه فى ص 1/60 . 


"18/1 
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220 
ومنه قول نابغة ة بنى ذُبيانَ : 


ع ع و واعة وى م ةق 5 2 
وأنجأه الَفِمُ أنَّ حيّا ‏ خُلُولًا من حرام" أو مجدَام 


يعنى بقوله : أنبأه - أخيره وأغْلّمه . 

القول فى تأويل قوله : «( بأَسَمَلِ هؤلاو4 . 

حدّشى محمد بن عمروء قال: حدّئنا أبو عاصم» قال : حدَّئنا عيسى , 
وحدّثنى المنثى » قال : حدّئنا أبو ديه » قال : حدّثنا شيل » جميعًا عن ابن أبى 
تجيح » عن مُجاهدٍ فى قوله : 39 بِأسْ أ هؤُل4 . قال : بأسماءٍ هذه التى حدٌَّنْتٌ 
ا 

لاسا 5 جحي ري 
اد بشو 
لماحم لا ولق" مدنت بها ادم 

القولٌ فى تأويل قوله جلّ ثناؤه : <( إن كنحم صَدِيِنَ 07 4 . 

قال أبو جعفر : املف أهلٌ التأويل فى تأويل ذلك ؛ فحدّثنا أبو كريب » قال : 
حدّثنا عفمانٌ بن سعيلٍ » قال : حدّثنا بِشِد بن تُمارةً » عن أبى رَؤقٍ » عن الضَّحاك : 
عن ابن عباس : 8 إن كُنسُمَ صددقِنَ4 : إن كنتم تَغلّمون لِمَ أجعل فى الأرض 


َه ا م وم 0 2 و 
ني بأسماء مولا إن كن صَددِقِينَ4 . يقول : 
ف 


” ديوانه ص م‎ )١( 
. (؟) فى ت؟ : ( حزام ) » وفى ت١ : ( جذام ) . وحرام : بطن من جذام‎ 
. )9147( 81/١ ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ 2١59 تفسير مجاهد ص‎ )"( 


(8) فى ت١3اءات؟‏ : ١‏ الذين ) . 
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ده 
فد ؟ 


تحدننا مرضن :12 ارون #اقال احذة ة مويه ماق ال بعد نا ميال 
عن السذّىٌ فى خبر ذكره عن أبى مالكِ » وعن أبى صالح , عن ابن عباس » وعن 
مره ه عن ابنٍ مسعودٍ , وعن ناس من أصحاب النبيّ يِل : ©( إن كُنسُمَ صَددٍقِينَ4: 
أ بنى دم يُفُسِدون ف الأرض ويَشفكون ا 
حدّثنا القاسم» قال : حدّثنا الحسينٌ» قال : حدّثنى جاح , 
خاروار ع ل ري عن الو راد : © فَقَالَ أَِمُونٍ بِأَسْمَا 
مَؤُلاءِ إن كسم موت 4 أنى لم لم"” أَخْلق حَلْقًا إلا كعم أعلم منه » فأخيرونى 
بأشوجا+ ءِ هؤلاء إن كنتم صادقين”" ْ 
قال أبوجعفرٍ : وأولى هذه الأقوالٍ بتأويل الآية ويل ابن عباس وعن قال يقول. 
م ومعنى ذلك : 0 أنُبثونى بأسماءٍ من عرَضّيْه عليكم أيثّها 
الملائكةٌ القائلون : أَجَعَلُ ” فى الأرقن"' من يه يُفسِدُ فيها ويَسفِكٌ الدمَّاءَ » من غيرنا أم 
مناء فنحن تُسَبْحُ بحمدك وثَُدَّسُ لك ؟ إن كنتم صادقين فى قيلكم أنى إن جعَلْتُ 
خليفتى فى الأرض من غي ركم » عَصَانى ذريثه وأفْسَدوا فيها وسفكوا الدماء» وإن 
جعليكم فيهاء أطَغثمونى والََعكُم أمرى . بالتعظيم لى والتقديس » فإنكم إذ كنتم 
ل تَغلّمون أسماءَ هؤلاء الذين عَرَضْتُهم عليكم بن حَلْقى» وهم مَمُلوقون 


. 485 تقدم بتمامه فى ص‎ )١( 

(1) ذكره ابن كثير فى تفسيره ٠١5/١‏ عن السدى به . وتقدم بتمامه فى ص 48/8. 
(5) فى الأصل : « لن ») . 

(4) تقدم فى ص 4917 . 

(ه - ه) فى ص »م : ( فيها ) . 


1 
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موجودون تَرَؤْنهِم وتُعاينونهم » وعَلِمه غير كم بتَْليهى إياه » فأنتم بما هو غير موجود 
بن الأبور الكاقه الت ال قوة. ينه بوماالهر: لمن الأمؤرت الى نعي 
موجودةٌ - عن أعينكم » / أخرى أن تكونوا غير عالمين » فلا تُشألونى ما ليس لكم به 
عل » فإنى أعلمُ بما يُضْلِحكم ويُضلِح خَلقى . 

وهذا الفعلٌ من اللَّهِ تعالى ذكره بملائكته الذين قالوا له : <( أَيَحْمَلُ فيا مَن 
يْيِدُ فيا 4 . من جهة عتابه تعالى ذكزه إياهم - نظيرُ قوله لنبئه نوح صِلَى الله 
عليه » إذ قال : «9 ري إِنَّ أبن مِنْ أَخْل وَإنَّ وَعْدَكَ ألْحَقُ وَأتَ كك لكين #- 
كلا مدن ما بن لَك بدء عله إن لوك أن مَكْونَ من ألْجنهِِينَ 1هرد : هك <4] . 
فكذلك الملائكةٌ سألت ربّها أن تكونّ حُلفاءه فى الأرض ليُسبحوه ويُقَدّسوه فيها ؛ 
إذ كان ذريةٌ ممن أشخبرهم أنه جاعلّه فى الأرض خليفة يُفْسِدون فيها ويشفكون 
الدماءء فقال لهم تعالى ذكزه : 9 إِْه عل ما لا َعلَمُونَ ‏ . يعنى بذلك : إنى 
عْلَّمْ أن بعضّكم فاتم المعاصى وخائمها . وهو إبليسٌ » مُدْكِرَا بذلك”' تعالى 
ذكزه قولّهم. ثم عّفهم موضع هَفُوتِهم» فى قيلهم ما قالوا من ذلك» 
بتعريفهم قُصورٌ عليهم عمّا هم له شاهدون عِيانًا - فكيف بما لم يَرَؤْهِ ولم 
يُحْروا عنه ؟ - بعوضه ما عرض عليهم من خلقه الموجودين يومَئدٍ» وقيله 
لهم : < لبون ,انسل عتؤلة إن خم متديو» أنكم إن اشتخلفكم فى 
أزضى سبخعمونى وقدّستُمونى » وإن اسْتَخْلَفْتُ فيها غيركم تصانى ذَريثُه وأُسدوا 
وسَفّكوا الدماءَ . فلمًا نضح لهم موضِعٌ خطاً قيلهم , وبَدت لهم هفوةٌ رهم » أنابوا 

8 


إلى الله بالتوبة فقالوا : «( سَبْحنَكَ لا حلم كن لاما علَممََآ 6 . فسارعوا الوَجْعة ين 


. ) فى ت3اءات" : ( بعد ذلك‎ )١( 


سورة البقرة ٠‏ الأية ١ب‏ 6ه 


الهَقُوةِ » وباروا الإنابةً من رةه كما قال نو عليه السلامُ جين عوتب فى مسألتيِه » 
فقيل ل : «ط ها مالك يدم 4 - : طارَيٍ اق أو يلك أن أنتكلك> ما 
لواو كترود نمي السك از العمر 4 لقف 
7 /ا]. وكذلك فغلُ كل مُسَدَّدٍ للحقٌ مُوَّق له ري ١دوع‏ إلى الحقٌ 
إنابئه » قريبة إليه أؤبئه . 


سر سم و مرسم 
41 


وقد زَعَم بعض نخوبّى أهل البصرة أن قولّه : «( أَلُِْوفٍِ بَِسْمَكءِ هَوُلَآمٍ إن 
كسم صَددقِينَ4 . لم يكن ذلك لأن الملائكة اذّعَوْا شيا » إنما أخبر عن جهْلِهم بعلم 
الغيب وعليه بذلك وفضله » فقال : أنْئونى إن كنتم صادقين . كما يقولٌ الرجلٌ 
للرجل : أنْيعْنى بهذا إن كنت تَعلَمُ . وهو يَعلّمُ أنه لا يَعْلَمْ » يُرِيدُ أنه جاهِلٌ . 

وهذا قولٌ إذا تدبّره متدَبّه عَلِم أن بعضّه مفْسِدٌ بعضّاء وذلك أن قائله زعم 
أن اللّهَ تعالى ذكوه قال للملائكةٍ - إذ عرض عليهم أهلّ الأسماءٍ - : «9 أَنِْيُونٍ 
أَسمَآٍ َوْلآ4 . وهو يَعْلَمُ أنهم لا يَغلّمون ذلك" » ولاهم ادُعَوًا ' علم شىء" 
يوجبُ أن يوبخوا بهذا القولٍ. وزتحم أن قوله : 8 إن ىس صَددقِينَ 4 
نظيئٌ قول القائل” " : أَنَْى بهذا إن كنت تَعلَمْ . وهو يَعلّمْ أنه لا يَعلم » يُرِيدُ أنه 
جاهلٌ . ولا شك أن معنى قوله : ل إن كُنتُّم صَدِوِينَ4 . إنما هو : إن كنتم 
صادقين ؛ إِمّا فى قولكم » وإمّا فى فعلكم ؛ لأن الصدقّ فى كلام العرب إنما هو 
صِدقٌ فى الخبر لافى العلم » وذلك أنه غيو معقولٍ فى لغةٍ من اللغاتٍ أن يُقَالَ : صدّق 


. 7تا)١تاعم‎ ٠ سقطت هذه الآية من : ص‎ )١( 
.5 (؟) سقط من: ص» رءمءات اكات‎ 

5 - *) فى ص : «١‏ شيئًا ) . 

(4) فى رء م : ١‏ الرجل للرجل ») . 


١ 


١ه‏ سورة البقرة + الأيتان (“ء بام 


الرجلُ . بمعنى : عَلِم . فإذ كان ذلك كذلك » فقد وجب أن يكونّ اللَّهُ تعالى ذكره 
قال للملائكةٍ - على تأويلٍ قولٍ هذا الذى حكينا قولّه فى هذه الآية - : 9 أَلْييُوفٍ 
أَسْمَهِ هَنؤْلآهِ إن كُسْمَ صَددِقِينَ4 . وهو يَعْلّمْ أنهم غيذ صادقين يُرِيدُ بذلك أنهم 
الجر ومين حر وك الح اوسا 
أ اهكني" :إن كن ضادقن نا جر باتساء دولا" لع عرو هذا اقول 


كاعر امي قري ها ارم ؛ أُوبجب أن تكونّ قراءثها بفتح 
ألفها ؛ لأن «إذ» إذا تقد تقذمها كع يا » صارت علةٌ للفعل وسببًا له» وذلك 
كقولٍ القائل : أقومٌ إذ قمتّ . فمعناه : أقومُ مِن أجل أنك قمتّ . والأمد بمعنى 
الاستقبالٍ . فمعنى الكلام لو كانت ف إن» 0 (إذ) : أنيئونى بأسماءٍ هؤلاءٍ من 
أجل أنكم صادقون . .فإذا وّضِعَت (إن ) مكان "ذلك ؛ قيل انو بأمتبناء 
هؤلاءٍ أن كنتم صَادقين . مفتوحة الألفٍ . وفى إجماع جميع قرأ [7؟/١اودظع]‏ أهلٍ 
الإسلام على كسر الألفٍ ين إن» دليلٌ واضحٌ على خطاً تأويل من تأول 
و إن بمعنى ( إذ ) فى هذا الموضع 


القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ٠١‏ فَاوا سَبْحَمَكَ لا حلم نا ِلَامَا عَلْممَنَ إن 


. ) سقط من: ت١2)ات25ء وفى م : ( لهم‎ )١( 
بعده فى مع ت١اءات5" : «هذا).‎ )5( 


5) فى ص : ( فى موضع ) . 


سورة البقرة + الآية بوسر /الزه 


لت اليل الفكيز © 4 . 

قال راع ورما سزير ادل و3 روصن بادك و8 لا رصا 
عِلْمِ ما" عَلِم م" الم لتر له تو و "عن انلقن اليفك الجلاقيةا لاما عمد 
تعالى ذكده . 

وفى هذه الآياتٍ الثلاث العرةٌ لمن اغتبر » والذكرى لمن اذَّكر » والبيانُ لمن كان 
له قلبٌ أو ألقّى السمع وهو شهيدٌ » عما أؤدع اللَّهُ تعالى ذكزه آى هذا القرآنِ مِن 
لطائفي الميكم التى تَعْجِرٌ عن أوصافها الألسيٌ . وذلك أن الله تعالى ذكزه اتج فيها 
لنبّه يِه على من كان بين ظهرائَيِهِ من يهودٍ بنى إسرائيل » بإطلاعه إياه من علوم 
لعب التى لم يكن تعالى ذ كزه أطْلّع عليها من خلقه إلا خاضًا » ولم يكن مُدْرَكا علمُه 
إلا بالإنباءِ والإخبار ؛ تمر عندّهم صحةٌ نبوته » وتَغلّموا أن ما أناهم به فمن عنيه » 
ودلّ فيه على أن كلْ خير خيزا عم قد كان » أوعما هو كائق مالم يكن وذ ه 
خبرٌ » ولم يُوضَعْ له على صحيه بُرَهالٌ » فه فمتقوٌلٌ ما يَسْمَوْجبُ به مين به العقوبة . 

ألا "ثرى أن" اللَّهَ رد على ملائكيه قِيلّهم تمع كل قا من يفي فنا 
وَيَنْفِكُ الدِمَله مَكَنُ ضيح بحَنْدِك وَتْمَدِسُ لَك مَل 0 4. 
وعوّفهم أن قِيل ذلك لم يكن جائ را لهم » بما عرّفهم من قصور عليمهم عند عَوْضِه ما 
عرض عليهم ين أهل الأسماءء فقال : ١‏ أْيُونٍ بأَسْمَء عَؤْلَآه إن كسم 

صَددِقِينَ4 يك ل م إلا الإقرارٌ بالعجز والتَبدى إليه أن يعلّموا إلا مَا 


#2  مسر‎ - 


علّمَهم بقولهم : «إ سُبْحَدَكَ لا حلم كن إِلّامَا علَمَئًََ 4 . فكان فى ذلك أوض 


(١-١)فى‏ صء» تااءات3 : (إن). 
(؟) فىات ١ءات‏ 5: ( تنزيههم ) . 
6 -") فى ر: ( تسمعون)ء وفىات ١ءات‏ 7: ( يسمعون ) . 


1/١ 


م2 سورة البقرة + الآية بر 


الدلالة رين لكك جَةٍ على كذب مَقالٍ كل من ادّعَى شيا ين علوم الغيب» من 
تدراة " والكهنة والعاقة ‏ واللتساد 


وذكر[ ١/١‏ دوع بها الذين وصَفنا مهم من أهلٍ الكتاب سَوالفٌ نعمه على 


آبائهم » وأياديّه عند أسلافهم » عند إنابتهم إليه » وإقبالهم إلى طاعته , مُسْتَعْطِفَهم 


بذلك إلى الوَشادٍ , ومُسْتَعْتبَهم به إلى النجاة » وحذّرهم - بالإصرار والتمادى / فى 
10 9 - 2 : 97 

المع" " والصَّلالٍ - حلولَ العقاب بهم , نظير ما أحل بعدوّه إبليس » إذ تمادذى فى 
رصم اس 4 

نا 


وأما تأويلُ قوله : (١‏ فَالوأ بسك لَا حلم كنآ لاما َلَمَئََآ 4 . فهو كما حدّثنا 


أبو كريب » قال : حدَّئنا عثمانُ بن سعيدٍ » قال : حدَّثنا بشرٌ بن عُمارةً » عن أبى 


رَوْقٍ » عن الضحاكِ » عن ابنٍ عباس : ٠‏ تالوا متحَمَكَ 4 تثزيهًا لله من أن يكون 


أحدٌ يَعْلّم الغيت غيره » تَينا ليك لالم لآ إلَاما ملكا 4 : بويا منهم من علم 
الغيب » إلا ما علّمتنا كما علَّمْتٌ آدم”' 


600 1 
وونقعاة ساسكاو لاو ونعاة «تسيييك ا د 
تُسشِحك تشبيحاء وترهُك تَنْزيهًا » وتياثك من أن تَعلّم شيعًا غير ما علّهتنا . 


القولُ فى تأويل قوله جلّ ثناؤه : <( إِنَكَ أنَتَ اليم المكيز © » . 
قال أبو جعفر : وتأويل ذلك : إنك أنت يا رينا العليمٌ - من غير تَعْلِيم - 


(1) الحزاة : جمع حاز » وهو الذى يحزر الأشياء ويقدرها بظنه . النهاية 580/١‏ . 

(؟) فى الأصل » م : « القافة ) . والعافة : جمع عائف » وهو المتكهن بالطير أو غيرها . التاج (( ع ى ف ) . 
(5) فى م : ١‏ البغى ) . 

(4) بعده فى ص » رء م : « قال ) . 

(5) تقدم.بتمامه فى ص 188 . 

(5) فى ص 2 مءاتاءات5 : ( نتسبحك ) . 


شنورة الهزة + الأيتات كع نر 28 


بجميع ماقد كان » وما هو كائنٌ » والعالمُ لوب دون جميع خحلقك . وذلك أنهم 
نما عن أنفسِهم بقولهم : 9لا عِلَمْ كنآ إِلّا ما علدت 4 . أن يكونَ لهم علم إلا ما 
علّمهم ريّهم » وأْبتواما نما عن أنفسهم من ذلك لربّهم بقولهم : :9 إِنَكَ نت اميم 
اكير 4 . يغدون بذلك العالم مِن غير تعليم ؛ إذ كان من سواك لا يَعْلّمُ شيمًا إلا 
بتعليم غيره إياه . 1 

( المكير) : هو ذو الميكُمةٍ » كما حدّثنى به الى » قال : حدّثنا عبد الله ؛ 
قال : حدّثنى معاويةٌ » عن علي » عن ابن عباس : العليمُ الذى قد كمل فى عليه » 
والحكيم الذى قد كمل فى حكمته"" 

وقد قيل : إن معنى فل اكير الحاكث » كما ' العليمٌ بمعنى العالم » والحبير 
بمعنى الخابر . ْ 

القولٌ فى تأويل قوله جلّ ثناؤه : كَل ينادم اليفهم بأنماييم كلما أَنبأهم 
تم كَل ألم أقْل لَكُمْ إن هلم عَيْبَ لسوت وَالأَرضٍ 4 . 

قال أبو جعفر : إن للّهَ تعالى ذكده عوف ملائكقه (؟/؟دظ] الذين سأَلوه أن 
يَجْعَلّهِم الخلفاءَ فى الأرض ووضفوا أنفسَهم بطاعته والخضوع لأمره » دون غيرهم 
الذين يفُسِدون فيها ويشفكون الدماءَ - أنهم من الجهلٍ باقع تذبيره ومكلٌ قَضائِه » 
بل إطلاعِه إياهم عليه على نحر جهلهم بأسماءٍ الذين عرضهم عليهم ؛ إذ كان 
ذلك مما لم يُعَلّمَهم فيغلّموه » وأنهم وغيرهم ين العبادٍ لا يَعْلّمون من العلم إلا ما 


. » فى الأصل : « لجميع‎ )١( 
)5/( وأبو الشيخ فى العظمة‎ - ١١0/١117 (؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره - كما فى مجموع الفتاوى‎ 


9) بعده ف : وأن ). 
السو ( تفسير الطبيرى 514/1١‏ ) 


فى 


6ه سورة البقرة + الآية عرس 


علّمهمإيا رهم وأنه يَخْصُ ما شاء ون العلم من شاء ين الخلي ‏ وتْته منهم من شاء ء 
كما علّم آدم أسماء من عرض على الملائكةٍ » ومتعهم علمها إلا بعد تعليمه إياهم . 

اوور واد عام الل 1 قال الله : ياآدم أنيقهم'" . يقولُ : 
أَخْبر الملائكة . والهاءٌ والميمُ فى قوله : <( أن نهم # عائدتان على الملائكة . وقوله : 
00 رات 4 ينو بأسماء الله ترصوم عل اللاكة ببزالياة وال ادال قن 
اتيم 4 كنايةً عن ذكرٍ ا عَتوْلآهِ 4 التى فى قوله : 2 أليُونِ يسما 
هتؤلاو4 . 9١‏ فلمآ أَنْبَآَهُم 4 يقول ل جك اببارلان يم 
عليهم , فلم يَغرفوا أسماءهم , وَأَئِقَنوا خطأ قبلهم : 9 أَيَحَمَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فيا 
وَصَنْفِكُ أَلدمك وَكحَنُ شَيَمٌ يحَمْرِدَ 06 
| وقالوا ما لايَغلّمون كيفيّة وقوع قَضاءٍ ربّهم فى ذلك » لو وقّع على ما نطقوا به - 
قال لهم ريهم : <ل أَلمْ كل لَكُمَ إِّ أعَكَم عيب السَبْوبٍ وَالْأرضٍ » . والغيث : هو 
ما غاب عن أبصارهم فلم يُعاينوه . تَوبيحًا من الل جل وعد لهم بذلك على ما سلّف 
من قيل وات مهم بن خط مسالويع:: 

. كماحدّثنا محمد بنُ العَلاءِ » قال : حدَّئنا عثمانٌ بن سعيد » قال : حدّثنا بش 
ابن تممارة » عن أبى رَوْقٍ » عن الضَّحاكِ » عن ابن عبا 0م 
تم 4 . يقول : أخيزهم بأسمائهم » فا كنآ لخم يتوم 16 أله أل لي »4 
أيُها الملائكة خاصة اك عَم عم عيب اموت والارض 4 ولا لا 


حدّثنى يونس » قال : أُخبرنا اببنُ وهب » قال : قال ابن زِيدٍ فى قصة الملائكة 
)١ - ١(‏ سقط من : م » وفى ص : ( يقول أخبرهم ) . 


(؟) بعده فى ص : ( عنده ) , 
(1) تقدم بتمامه فى ص هل . 


سورة البقرة + الآية عرسم الاه 


وآدمَ : فقال الله للملائكة : كما لم تَعلّموا هذه الأسماكء» فليس لكم علع أن" 
أردتُ أن أَجِعَلّهم ليِفُسدوا فيهاء هذا عِندى”' قد علمته » فكذلك أَحْمَيِتٌ تّ عنكم 


00 


أنى أجل فيها من يَخصينى ومن يُطيغنى . قال : وسبق من الل : «( لَأمَكاناً جَهتمَ من 
لْحِنَّة الئاس لَمِينَ 4 [هرد: 015 . قال : ولم تَعْلّم الملائكةٌ ذلك ولم يَدْرُوه . 
قال : فلما رأَوًا ما أَغطّى اللَّهُ آدمَ من العلم» أقُوا لدم بالفضل”" 
هن القولٌ فى تأويل قوله جلّ ثناؤه : « وَأَعْكَمْ ما َدُونَ وَمَا كم 
تكن © 4. 
قال أبو جعفر : الف أهل التأويل فى تأويلٍ ذلك ؛ فوُوى عن ابن عباس فى 
م 0 
تُمارةً» عن أبى رَؤْقٍ » عن الضحاكِ » عن ابن عباس : !ا وَأَعْكَمُ ما ُبَدُونَ 
يقول : ما تُظهرون » فإ وَمَا كُخُّْ تَكُُبُونَ 4 . يقول : أَعْلّمْ السرّ كما غلم العلانية 
يعنى ما ككم إبليسشٌ فى نفسه من الكثر والاخترار” . 
خدقى موسى بق هارو +قال + حَدّثنا عموؤء قال :: خدننا أشباط» عن 
اإفذى فى غير كرو قن يمالك فروعن انين منالج »عن ان مانس + وحن 121 . 
عن ابن مسعودٍ » وعن ناس من أصحاب النبئّ مي : 9 وَأَعْكَم مَا دون وَمَا كُشم 
َكُنْمُونَ 4 . قال : قولّهم  :‏ أَيَحْمَلُ فيبا من يُفْسِدُ يبا وَيَسْفِكَ أَلذَمَلهَ # . فهذا 
الذى أَبدَوْاء «( وا كُيُمْ تَكُْْونَ 4 . يغنى ما أَسَدَ إبليسٌ فى نفسه ين الكبر” . 


. ) فى ص : ( با‎ )١١( 

(؟) فى ص » ر : ( عيدى ). 

(9) ذكره ابن كثير فى تفسيره ٠١1/١‏ عن المصنف . 

(4) تقدم بتمامه فى ص 185 . 

(5) ذكره ابن كثير فى تفسيره ٠١/١‏ عن السدى به . ََ 


فلرفىف 
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٠‏ حدّثنا أحمدٌُ بن إسحاق الأموازئٌ قال : حدّثنا أبو أحمد الدُيَيْرصُ قال : حدّثنا 
عمو بن ابت » عن أبيه » عن سعيدٍ بن جُبئرٍ قوله : «9 وَأَعْكَم مَا تُنَدُونَ وَمَا كُمُرْ 
وو 7 )0 
تَكنْبُونَ # . قال : ما أُسَدُ إبليسٌُ فى نفسه ‏ . 


حدّئنا أحمدٌ» قال : حدّثنا أبوأحمدّ , قال : حدَّئنا سفيانٌ فى قوله : « وَأَعْكَمُ 


مَا بدُونَ وما كم تَكُْمُونَ 44 . قال : ما أُسَعَ إبليسُ فى نفمسه ين الكثر ألا ي: يَشَجدَ 
لدم . 


حدّثنى الى » قال : حدَّثنا الحجاخ الأتنماطيئ » قال : حدّثنا مَهْديٌ بن مَيِمُونٍ » 
قال سمغت الحسنّ بنّ دينارٍ قال للحسن ونحن لوس عندّه فى منزله : يا أبا 
سعيدٍ » أَرأَيْتَ قولَ الله للملائكة : «إ وَأَعْكَم ما تندُونَ وَمَا كُتُمْ تَكُْمُونَ 4 . فما 
الذى كتمت الملائكة؟ فقال الحسنٌ : إن اللَهَ لا خلّق / آدمَ » رأتِ الملائكةٌ خلفًا 
عَجبَاء فكأنهم دَحَلّْهِم من ذلك شىٌ» فأقجل بعضّهم إلى بعض » وأسدُوا ذلك 
بيتهم » فقالوا : ما يُهِمُكم من هذا امخلوق ! إن الله لن يَخُلّقَ حلا إلا كنا أكرمَ عليه 


هه 
منهة 


حدّثنا الحسنٌ بن يحيى » قال : أُحْبَرنا عبدُ الرزاق » قال : أُخْبرَنا مَعْمَدٌْء عن 
ناد فى قوله : «( وَأَعْكُمْ ما بدُوتَ وما كلُم تَكُونَ 4 . قال : أُسَوُوا ييتهم فقالوا : 


- وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 5٠/١‏ إلى المصنف عن ابن مسعود وئاس من الصحابة . 
وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 67/١‏ (4 5 7) من طريق الفضل بن خالد » عن عبيد بن سليمان » عن 
الضحاك عن ابن عباس بنحوه . 
)١(‏ ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 87/١‏ عقب الأثر (01) معلقا . وعمرو بن ثابت ضعيف . 
(؟) ذكره ابن كثير فى تفسيره ٠١7/١‏ عن الثورى . 
(؟) أخرجه سعيد بن منصور فى سننه -١1/.5(‏ تفسير) من طريق مهدى بن ميمون به . 
وعزاه السيوطى فى الدر المنشور 5٠/١‏ إلى عبد بن حميد . 


سورة البقرة - الآية “(“ز ماه 


َل له ما ”'يشاء أن يَسْلقَ " » فلن يَخْلّقَ خلا إلا ونحن أكرمٌ عليه منه " . 

حدّئنى المثنى » قال : حدّثنا إسحاقٌ » قال : حدّئنا عبد الله بِنُ أبى جعفر » عن 
أبيه » عن الربيع بن أنس : 9 وَأَعْكَمْ ما ببَدُوَ وما كنُمْ تَكمْيُونَ 4 : فكان الذى 
أَبدَوا [؟/+دظع حين قالوا : #9 أَتَحْمَلُ فِيبَا مَن يُفْسِدٌ فِيبَا © . وكان الذى كتموا 
ييتهم قولّهم : لن يَخْلقَ ربا خلقًا إلا كنا نحن أَعلَمَ منه وأكرم . فعرفوا أن الله فضّل 
آدمٌ عليهم فى العلم والكرم " . 

قال أو جعفر : وأولى هذه الأقوالٍ بتأويل الآية ما قاله ابنُ عباس » وهو أن معنى 
قوله : 9 وَأَعْكَمْ مَا تُبَدُونَ : وأعلغ - مع علمى غيب السماواتٍ والأرض - ما 
تُظهرون بألسنتكم » ل وَمَا ُثُمْ تَكُنْبُونَ 4 : وما كنتم تُحْمُونه فى أنفسكم , فلا 
يَخْفّى علي شىغ » سواءٌ عندى سرائ ركم وعَلانيتُكم . والذى أَظهروه بألسيتهم ما 
أخبر الل تعالى ذكره عنهم أنهم قالوه » وهو قله" : ( أَيْمَلُ يها من يد فا 
وَيِنْفِكُ ألدِمَهَ وَكَنُ شَيَِيَحٌ بحََْدِكَ وَبُقَدِسُ لَك 4 . والذى كانوا يكثمونه ما كان 
عليه منطويًا إبايسٌ مِن الخلافٍ على اللَّهِ فى أمره ‏ والتّكثر عن طاعته ؛ لأنه لاخلا 
بين جميع أهل التأويلٍ أن تأويلَ ذلك غيد خارج مِن أحدٍ الوجهّئِن اللذين وصَفْتٌ , 
رهرج كنا والأعدما كنا وقول خسن رهادة #دوكن قال إن سنى ذلك 
كِثْمانٌ الملائكة بيتهم : لن يَخْلُىَ الل خحلًا إلاكنا أكرم عليه منه . فإذ كان لا قول فى 


١ +59‏ فى الأصل » ر : « شاء ) . 
(79) تفسير عبد الرزاق 47/١‏ . 
(5) بعده فى ت١‏ ع ت73 : ( كتموأ بينهم قولهم لن يخلق ربنا خلقا ) . 
والأثر أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 81/١‏ (01) من طريق أبن أبى جعفر به . 
(5) فى م : ١‏ قولهم ) . 


4/١ 
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تأويلٍ ذلك إلا أحدُ القولين اللذين ا ل را 
صحيه الدَّلالةٌ من الوجه الذى يَجِبُ التسليمٌ له - صَحٌ الوجة الخد . والذى خحكى 
عن الحسنٍ وقتادةً ومّن قال بقولهما فى تأويلٍ ذلك » غيؤ موجودة الدّلالةٌ على صحته 
من الكتتاب » ولامن خبر تحب به حجةٌ . والذى قاله ابن عباس يَدُلٌ على صحيه خبو 
لله عن إبليس وعِضْيانه إياه ؛ إذ دعاه إلى السجودٍ لآدمَ عليه السلامُ فأبى واشتكير» 
وإظهاره لسائر الملائكة من معصيته وكثره ما كان له كائمًا قبلَ ذلك . 

فإن ظَنّ ظَانٌ أن الخبرَ عن كتمانٍ الملائكة ما كانوا يَكتُّمون » لا كان خارججا 
مَخْرَجٍ الخبرٍ عن الجميع » كان غير جائزٍ أن يكونٌ ما رُوى فى تأويل ذلك عن ابن 
عباس ومن قال بقوله» ين أن ذلك خب عن كثمانٍ إبليس الكبر والمعصية» 
صحيحًا» فقد ظنّ غير الصواب . وذلك أن من شأنٍ العرب إذا أُخيرث خا 
عن بعض جماعة بغيرٍ تسمية شخص بعينه أن تحرج ج الخبرٌ 4/١‏ هو عنه مُخرَجٌ 
الخبر عن الجميع» وذلك كقولهم: قُتِل الجيش ومُزموا. وإما قُيل الواحدٌ 
أو البعض » وهُزم الواحدٌُ أو البعضٌ» فمُخْرِج الخبر عن المهزوم منهم والقترد 
مُخْرَجٍ الخبر عن جميعهم » كما قال تعالى ذكزه : ف إِنَّ المت موتك عن را 
لجرت / حرم ل ا يَمَقِلُو # [الحجرات : 4] . ذُكر أن الذى نادّى رسولٌ 
لله َي فزت هذه الآُفيه » كان رجلا ين جماعة من بنى تج » كانوا قدموا على 
رسول الله مكلقو'"" . فرج الخبر عنه همُخْرج اير عن الجتجاعة فكذ للك قوله : 
© وَأَعْلم ما ببدُونَ وما عَم تكُُْونَ 4 . أخرج الخبر مرج الخبر عن الجميع ) 
والمرادٌ به الواحدُ منهم . 

القول فى تأويل قولِه جلّ ثناؤه : ل وَإِد كلما إْمليكةَ أسْجُدُوا آَم مَسَجَدوَا 5 


١ 


١ 


. سيأتى تخريجه فى سورة الحجرات‎ )١( 
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بيس أَق وَاسْتَكرٌ وكنَ من الكييت © 4 . 

7 2# 1 5 17 7 01 ل . الى 5 2 

قال أبو جعفر : أما قوله عر وجل : ٠‏ وَإِْ قلا # . فمعطوف على قوله : ف وَدْ 
00000 سه اه 3 ما ع 
كَالَ ريلك لِلْمَكتبَكَةَ # . كأنه قال لليهودٍ الذين كانوا بينَ ظهرائَئ مُهاجَرٍ رسولٍ 

42 - و9 5 
الله لقم من بنى إسرائيل » مُعَدّدًا عليهم نعمّه » ومُذْكرهم آلاءه » على نحو الذى قد 
وصَفّْنا فيما مضَّى قبل - : اذْكروا فغلى بكم إذ أنْعَمْتُ عليكم » فخلَقْتٌ لكم ما فى 
الأرض جميعًا » وإذ قلت للملائكة إنى جاعِلٌ فى الأرض خليفةٌ » فكوّفتٌ أباكم آدمَ 
بها آنَيُه من عِلّْمى وفَضْلى وكرامتى » وإذ أشجدتٌ له ملائُكتى فسجدوا له . ثم 
اشتقى ين جميههم إبليس » فدل باستتاله إياه منهم على أنه منهم ء وأنه من قد أور 
بالمتحوو عونم كما بال تعالى 3كره ا إل اليس ل يكن من ليت 9 
ل ما مَتحَكَ ألا مسج د ريك 4 1 الأعراف : 15 . فأخبر جل ثناؤه أنه قد أُمَر 
إبليس فى من أمره من الملائكة بالسجود لآدمَ , ثم اشْتثناه مما أخير عنهم أنهم فعَلوه 
من السجود لآدم » فأخرجه من الصفةٍ التى وصّفهم بها من الطاعةٍ لأمره » ونقّى عنه 
ما أثبته لملائكته من السجود لعبده أدمَ . 
ثم اختلّف أهل التأويل فيه ؛ هل هو من الملائكة أم هو من غيرهم ؟ فقال 
بعضّهم ؟/؛ ددع بما حدّثنا به أبو كرَيْبٍ » قال : حدّثنا عثمانٌ بن سعيدٍ » قال : حدَّثنا 
بشو بن ُمارةً » عن أبى رَوْقٍ » عن الضَّحَاكِ » عن ابن عباس » قال : كان إِبلِيسٌ من 
ع ين أحياء الملاتكة يقال له : الجن . شخلقوا م من نارٍ السّموم من بين الملائكة . 
قال : وكان اسمّه الحارتٌ . قال : وكان خخازنًا مِن خَرّانٍ الجنة . قال : وَخَلِقَت 
الملائكةٌ من نور غير هذا الح . قال برخقع نو لديو د ترز فى القرآنٍ من مارج 
من نار ؛ وهو لسانٌ النار الذى يُكونُ فى طَرَفِها إذا التَهَت”” . 


. 48١ تقدم بتمامه فى ص‎ )١( 


لديف 
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88 1 مي رم يم 2 2 00 
حدثنا ابن حُمَيْد » قال : حدّثنا سَلَمَةَ » عن ابن إسحاق » عن خَلادٍ بن 


2 4 2) 

لملائكة» اسمُه عَرَازِيلٌُ''» وكان مِن سكانٍ الأرضء وكان ين أشدّ الملائكة 

0 ؟ . جم 
اجتِهادًا واكثرهم علمًا » فذلك دعاه إلى الكثر» وكان مِن حي يُسَمَوْنَ جنا 

وحذقاب ب مد مرة أعرى» قل : حذقا لمأ عن ان يساق 
عن خلادٍ بن" موس سو افاي ا اا عد اسار 
وغيره بنحوه» إلا أنه قال : كان ملكا من الملائكة اسمه عَرَازِيل” كه 
سكان رض وعْمّارِها وكان سكانٌ الأرض فيهم يُسَمَّوْنَ الجن من بين 
الملامك 

/ حذّثنى موسى بنٌّ هارونَ » قال : حدّثئنا عمدو بن حمادء قال : حدّثنا 
أشباط » عن الشْدٌّىٌ فى خبر ذكره عن أبى مالكِ » وعن أبى صالح ؛ عن ابن عباس 


. ) عن‎ ( :١؟5‎ /١ والبداية والنهاية‎ ء٠١١‎ /١ فى ص رءمءات١1 ءات78 » وتفسير ابن كثير‎ )١( 
. ١87/7 وفى الرواة : خلاد بن عطاء بن رباح » يروى عن أبيه . التاريخ الكبير‎ 
.765 /8 وخلاد بن عبد الرحمن الصنعانى » يروى عن طاووس ومجاهد . تهذيب الكمال‎ 
.18 والمنبت كما فى الأصل » وكذلك هو فى تاريخ المصنف » والأضداد , وتفسير ابن كثير ه/‎ 
وفى الرواة : خخلاد بن عطاء بن الشّيْجٍ » يروى عن طاووس . وقال ابن إسحاق : هو الشامى . التاريخ الكبير‎ 
. وينظر ما سيأتى فى تفسير الآية ٠ه من سورة الكهف‎ . 8/9 
. ) فى الأصل 1 عزرائيل‎ )١( 
. ١١١/١ أخرجه ابن إسحاق فى المبتدأ » كما فى تفسير ابن كثير‎ )5( 
. 50/١ وينظر الدر المنشور‎ . 5/١ وأخرجه المصنف فى تاريخه‎ 
. » فى ر : « عزرايل‎ )5( 
وأخرجه ابن الأنبارى فى الأضداد ص 754 من طريق ابن حميد‎ . 5/١ أخرجه المصنف فى تاريخه‎ )5( 
. وابن غام » عن سلمة به مطولا‎ 


سورة البقرة : الآية عب /الاه 


وعن مُرَةَ » عن ابن مسعودٍ » وعن ناس من أصحاب النبئٌ َقه : مجعل إبليسُ على 
فلك سيجاء الدنيا» وكات عن قيلة من الاااتكة يفال لبي + انلق :نوها سفوا ادق 
)0 


لأنهم خُرَانُ الجن وكان إبليسُ مع مُلكه خازنًا . 


حدّثنا القاسمُ , قال : حدّثنا الحسَهِنٌ » قال : حدّثنى حجاجٌ » عن ابن جُرَيْجِ : 

2 7 "4 7 

قال قال ول عباس كان رليك عى أخزاقك الاتك وو ريه قيلة وكا فجارة 

على الجنانٍ » وكان له سلطانُ سماءٍ الدنيا» وكان له سلطانُ الأرض . قال : قال ابنُ 

عباس : وقوله : 9 كا لحن 6 [الكيف : ٠ه‏ . إنها بد 0 
عليها. كما يُقالٌ للرجلٍ : مَكين » ومدَنيق » وكوفيع » وبصريٌ . قال" 


ف 


وقال آخَرون : هم سِبْطّ من الملائكة قَِيلةٌ » وكان اسم قبيلته الجينّ . 


حدّثنا القاسمٌ » قال : حدّئنا الحسينٌ » قال : حدّئنى حجاجٌ » عن ابن جريج » 
عن صالح مولى التوامة وسريكِ بن أبى مر - احدهما او كلاهما - عن ابن عباس » 
قال : إن من الملائكة قبيلةَ مِن ان » وكان إبليسٌُ منها » وكان يَسُوسٌُ ما بِينَ السماءِ 


2) 34 


. 485 تقدم بتمامه فى ص‎ )١( 

(9) زيادة من : م . 

(5) فى النسخ : « قال » . والمثبت مما سيأتى فى تفسير سورة الكهف . 

(4) أخرجه المصنف فى تاريخه 6١/١‏ إلى قوله : ( وكان له سلطان الأرض » . وسيأتى فى سورة الكهف 
بزيادة . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 7717/15 إلى المصنف وابن المنذر » بزيادة نحوه . 

(5) أخرجه المصنف فى تاريخه 1١/١‏ . وسيأتى فى ص 4١‏ ه من طريق آخر عن شريك ؛ عن صالح » عن ابن 
عباس . وأخرجه أبو الشيخ فى العظمة )١١71(‏ من طريق سليمان بن بلال » عن شريك » عن كريب » عن 


ابن عباس . 
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خُدّنْتُ عن الحسَين بن القَرَج » قال : سمغت أبا مُعَاذٍ الفضلّ بن خالدٍ » قال : 
أُخْبَرنا عُبِيدٌ بن سليمانٌ» قال : سيغث الضّحاكٌ بن مُرَاحِم يقول فى قوله : 
9 سَجَدوأ د إبليس كن مِنَ الْجنّ # . قال : كان ابن عباس يقول إن إنايت 
كان من أشرف الملائكةٍ وأكرمهم قبيلة . ثم ذكر مثلّ حديثٍ ؟/ددى ابن 
ريج الأول سَواء"' 

حدّثنا محمدٌ بن امن » قال : حدّثنى شَقِبِانُ » قال : حدَّنا سَلُامُ بن مشكين » 
عن قنَادةَ » عن سعيدٍ بن المميْبٍ » قال : كان إبليسٌ رئيس ملائكة سماءٍ الدنيا”" 

حدّثنا بِشِدُ بن معاؤء قال : حدّثنا يزيدٌ » قال : حدَّثنا سعيدٌ » عن قَتادةٌ قوله : 

ذا إلمليكة سا لآم سَجَدوا | ل ” إِِيس كان من ألِْنَ © َيل من الملائكة 
قال لهم : الجن . وكان ابن عباس يقول : لولم يكن ين الملانكةٍ لم م مو بالسجودٍ + 
وكان على خزانة سماءٍ الدنيا . قال : وكان قَتَادةٌ يقولُ : من عن طاعة ركه" 

حدّثنا الحسنٌ بن يحبى » قال : أَُشْبَرنا عبدُ الرزاق » قال : أَُخْبَرنا مَعْمَد» عن 
الى 11 لورلا إبليس كَانَ مِنَ ألْحِنَ 4 . قال :كان ون يلون /01لكر 
يقال لهم : الجن 


حدّثنا ابن حْمَيٍْ , قال حدَّئنا سَلَّمَةُ » قال : حدّثئنا محمدٌ بن إسحاق ء قال : أمّا 


. عن عبدان المروزى » عن الحسين بن الفرج به‎ 8١/١ أخرجه المصنف فى تاريخه‎ )١( 

وأخرجه أبو الشيخ فى العظمة )١١78(‏ من طريق أبى معاذ به نحوه . 
(1) أخرجه المصئف فى تاريخه 85/١‏ . وعزاه السيوطى فى الدر المنشور ١/١‏ 5 1//4؟؟ | ا 
(1) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 71/4؟ إلى المصئف وابن المنذر وابن أبى حاتم عن أبيه » إلى قوله : سماء 
الدنيا . 

أخرج وهأ الشيخ فى المظمة (11100) من رين سلا بن مسكينء عن أيه عن قادة . 3 
(؛) تفسير عبد الرزاق 404/١‏ . ش 


سورة البقرة + الأية عم ع0 


العربُ فيقولون : ما الجىٌ إلا كلّ ما اكَنٌ فلم بر . قال : وأما قوله : <ل إل يس 
كان مِنَ ألْحِنَ # . أى : كان من الملائكة , وذلك أن الملائكة اجْتتُوا فلم يرا » وقد 
قال اللّهُ تعالى ذكزه : «ا وَيََهوا يَنمُ وبق للنََ ما وَلَتَدَ عدت لَنَهُ َب 
مُحَصَمرُونَ 46 [ الصافات : 10 . وذلك لقولٍ قريش : إن الملائكة بناثٌ الل . فيقول 
الله جل ذكزه : إن تكن الملائكةٌ بناتى / فإبليس منها ‏ وقد جعلوا بينى وبِِنّ بيس 
وذريته نسما . قال : وقد قال الأعُسَّى ؛ أغصّى بنى قيس بن تَّلبة البكريٌ » وهويَذٌ كر 
يمان يخ داود ونا أعطاة اللدامة ونيا 
فلو كان شىمٌ خخالدًا أو مُعمًا لكان سايمانُ البرىء من الدَّهِرِ 
بَرَاه إلهى واصطفاه يباده ‏ وملّكه ما بين ثريا" إلى مِضْرٍ 
وككر تطزة عاك الملكقاة عه نينا" لنيه يعمترة باد اأجر 
قال #“فأبت'الغرت فى ليها إلا أن الى كل ما لبكق » وتقول + ما سكن الله 
الجنٌّ إلا أنهم التنُوا فلم يُرواء وما سكّى بنى آدمّ الإنس إلا أنهم ظهّروا فلم يجتبُوا » 
كما ظهز فهو إن ب) اوم اجعة فلع ادهو" 
وقال آخَرون بما حدّثنا به محمدُ بنٌ بَشَّارِ» قال : حدَّثنا ابنُ أبى عَدِئٌ » عن 


ع و 


0 2 
عوفيٍ » عن الحسن » قال : ما كان إبليسٌُ من الملائكة طوفة عين قط» وإنه لآصل 


1 فى الأصل : «تونا )» وفى الأضداد : « ترنا ) . 
(؟) أخرجه ابن الأنبارى فى الأضداد ص 75 من طزيق ابن حميد وابن غام » عن سلمة به 
مختصرا . 

وقال الحافظ ابن كثير فى تفسيره ١75/5‏ : وقد روى فى هذا آثار كثيرة عن السلف » وغالبها من 
الإسرائيليات التى تنقل لينظر فيها » والله أعلم بحال كثير منها » ومنها ما قد يقطع بككذبه مخالفته الحق الذى 
بأيدينا » وفى القرآن غنية عن كل ما عداه من الأخبار المتقدمة . 


علس 
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الج كما أن آدمّ صل الإنس”") 


حدّثنا بشد بن مُعاذِ» قال : حدّثنا يَزِيدٌ بنُ زُرَيع » قال : حدَّثنا سعيدٌ» عن 


قنادةً » قال : كان الحسنٌ يقولٌ فى قوله : 9 إل إلا ليش كان ين لحن 4 : أليأه إلى 
نسَبِه 4 [؟/ه دظع فقال الله جل ثناؤه 0 كولم وَدريسَه ويا من دوف 
الآية . وهم يَتَوالّدون كما يَتوالدُ بدو آدة”"" 
حدّثنا ابن لحميدٍء قال : حدَّئنا يحيى بن واضح » قال : حدَّئنا أبو سعيدٍ 
و5 0 20 27 
م د مس 
ل فذهَب به إلى 50 


حدّثنى يونس بن عبدٍ الأعلى » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيدٍ 
إبليسٌ أبو الجن » كما آدمٌ أبو الإنس") 

حدّثنا علي , بن الحسن” قال : حدّئنى أبو نصر أحمدُ بن محمدٍ الخَلَال» 
قال : حدَّئنى سُئَيدُ بن داود » قال : حدَّئنى هُشَّيمْ » قال : أخبرنا عبدٌ الرحمن بن 


يحبى » عن موسى بنٍ ير وعثمانٌ بن سعيدٍ بن كاملٍ » عن سعدٍ بن مسعود » قال : 


(1) أخرجه أبو الشيخ فى العظمة )١١57(‏ من طريق ابن أبى عدى به . 
وأخرجه ابن الأنبارى فى الأضداد ص7178 » وأبو الشيخ (0 4 )١١‏ من طريق عوف به . وقال ابن كثير فى 
تفسيره :١514 /5 2١١١ /١‏ هذا إسناد صحيح . ش 
)١(‏ أخرجه أبو الشيخ فى العظمة )١١4/(‏ من طريق يزيد » عن سعيد » عن قتادة من قوله . 
(7) بعده فى م : ( حدثنا ) . 
(4) أخرجه المصنف فى تاريخه 7/١‏ . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 5717/4 إلى ابن أبى حاتم . 
(5) ينظر تفسير ابن كثير 1١١/١‏ . 
(1) فى ما ت١اءات5اات"7”‏ : ( الحسين ) . 
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كانت اللملائكةٌ تُقاتِلُ الجنّ » فشبى إبليسُ وكان صغيواء فكان مع الملائكة فتعبّد 
معهاء فلما أمروا بالسجودٍ لآدمَ سجدواء فأبى إبليسٌ » فلذلك قال الله : « إَِّ 
يي كان من لحن 4" . 

حدثنا اب ححميدٍ؛ قال : حدَثنا سلمةٌ بن الفضل » قال : حدّثنا المبارك بن 
ُجاهدٍ أبو الأزهر » عن شريك بن عبد الله بن أبى نير » عن صالح مولى القأمةِ » عن 
اين عباس » قال : إن بين الملائكة قبلا يقال لهم : اموي . فكان [بليس منهم » وكان 
[بليسٌُ يوس ما بين السماءٍ والأرض » فعصّى فمسخه الله شيطانًا يا : 

خدّقنا مخمة بق ينا القذال» قال :دنا أبو عاصم + عن كريك + "عن 
ل ا 
فقالوا : لا تفْعَل . فبعث اللَّهُ عليهم نارًا ترقُهِم ‏ ثم خلّق خلقًا آحَرَ فقال : إنى خالقٌ 
بشرًا من طين » فاشيحدوا لآدمَ . قال : فأبؤاء فبعث اللَهُ عليهم نارًا فأخرَقّتهم . قال : ثم 
خلّق هؤلاءٍ » فقال : اسججدوا لآدمَ . فقالوا : نعم . قال : وكان إِبليسٌ مِن أولئك الذين 


ع اع - 22 


. 1١1١/١ وتفسير ابن كثير‎ »)١١475( وينظر العظمة‎ . 879/١ أخرجه المصنف فى تاريخه‎ )١( 
من طريق زهير بن محمد » عن‎ )١ 4 ( وأخرجه البيهقى فى الشعب‎ .7 /١ أخرجه المصنف فى تاريخه‎ )7( 
شريك به.‎ 
4 وض عم يتين +" الأصل عض‎ 
عن المصئف . وقال : وهذا غريب » ولا يكاد يصح إسناده ؛ فإن فيه‎ ١١1/1١ (4؛) ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ 
. رجلا مبهما» ومثله لا يحتج به‎ 

وأخرجه المصنف فى تاريخه 0//١‏ عن محمد بن سنان » عن أبى عاصم » عن شبيب » عن عكرمة , عن ابن 
عباس . وأخرجه ابن الأنبارى فى الأضداد ص ه75 , 7 من طريق أبى عاصم به مثله . وينظر ما سيأتى فى 
تفسير الآية 29 79 من سورة الحجر . 


ا 
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قال أبو جعفر : وعلةٌ مَن قال هذه الْقَالةَ - " أن إبليس ليس هو ين الملائكة © - 
الع د عر يا ااي يوار لقو »و ا 


. نار ولم يخيز عن الملائكةٍ أنه خلّقها ين شىءٍ من ذلك » وأن الله أخير”' أنه من 


لك . 
/قالوا :سوأ نس إلى غي انمه ل . قالوا ولإبليس تشل 
وذُدِيةٌ » والملائكة لا تتناسل و لا تَتَوا 
يي 0000 
غيد مُسْنْكرٍ أن يكونّ اللَّهُ تعالى ذكزه خلق أصنافٌ ملائكيه من أصنا من خلقه ' 
سَنّى . فخلّق بعضًا مِن نُورٍ » وبعضًا من نار ء وبعضًا مما شاء من غير ذلك . وليس فى 
َو اللَِّ تعالى ذكزه الخبر عما خلّق منه ملائكته , وإخباره عما خلّق منه إبليس » ما 
بوجت أن وكرة إيلبيق خارعا ين" "مناه :إذ كات بعاةا أن ركون حاق مكائيك 
ملائكته من نار كان منهم إبليسٌ » وأن يكونٌ أَفْرد إبليس بأن خخلّقه من نار السَمُوم دون 
سائر ملائكته . وكذلك غيد مخرجه أن يكونّ كان من الملائكة بأن كان له نسل 
وذريةٌ » يلا ركب فيه من الشهوة واللذة التى برعت من سائر الملائكة » يما أراد الله 3 
من المقصية . 


1 7 5 ءَ )0 
وأما حب اللِّ تعالى ذكزه عنه أنه من الجن » فغيد مدفوع أن يُسَهَى ما اتن 


)١ -١(‏ سقطامن: ص 0)مءاتاء)ءت5ك')ءت”7. 
)1١(‏ بعده فى ص : (١‏ فى كتابه ) . 

واه 

(4) فى الأصل : ( منهم ) » وفى ص )ا ت7” : ( بهم ) . 
(5) بعده فى ص : «١‏ من الجن ) . 
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53 : 5 0 م ا ين نز 65 5 7 
من الأشياءٍ كلها عن الأبصار جنا - كما قد ذكزنا قبل فى شعر الاغشَّى - فيكون 
إبليسٌ والملائكة منهم لاجتنانهم عن أبصار بنى أدمَ . 

القول فى معنى : «9 بيس © . 

قال أبو جعفر : وإبليسٌ : إِفْعِيلُ » من الإثلاس » وهو الإياسٌ من الخير والندَمُ 
والحزثٌ . 
كما حدّثنا به أبو كُرَيْب » قال : حدّثنا عثمانٌ بن سعيدٍ » قال : حدثنا بشد اببن 
4 عٍِ 000 4 
عُمارة » عن أبى رَوْقٍ » عن الضَّحَاكِ » عن ابن عباس » قال : إبليسٌ أَبْلّسَه اللهُ من 
0 2 0ه فق 
الخير كله » وجعله شيطانا رجيمًا عَقَوبة لمعصيته . 
حدّثنى موسى » قال : حدَّئنا عمئو» قال : حدَّئنا أشباطً , عن الشدٌَّّ » قال : 
0 3 
كان اشم إبلينى الفارك ء وإفا شين إبلين ين أئلس فقينا”" . 
قال أبو جعفر : وكما قال اللَهُ تبارك وتعالى : «9 فوا هم ميلِمُونَ ‏ [الأنعام : 46] . 
عِِ - 0 ١‏ 2 5 
يعنى به أنهم آيسون من الخير » ناِمون حرا » كما قال العجّجاخ” ' : 


07 4 ها م وك 0 
يا صاح هل تغرف رَسْمًا مُكرَسَا 


)١(‏ أخرجه المصنف فى تاريخه 40/١‏ . وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 84/١‏ (517) » وابن الأنبارى فى 
الأضداد ص +7 من طريق بشر به بنحوه . 

وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 3٠/١‏ إلى ابن المنذر . وتقدم بتمامه فى ص 4/87. 
)١(‏ فى م : ( فغير ) » وغير منقوطة فى ص . 

والأثر أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 84/١‏ عقب الأثر (57) من طريق عمرو بن حماد به نحوه . 
() ديوانه ص 177 . 
(4:) رسم مكرس ومكورّس : بعرت فيه الإبل وبؤّلت » فركب بعضه بعضًا . التاج ( ك رس ) . 


"1 
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يدرف" بوط اين الأخبان 
وفى القحوو صُفْرَةٌ ولاس 
[؟/"دظع يعنى به : اكعايًا وا 
فإن قال قائلٌ : فإن كان إبليسٌ كما قلت إفعيلَ مِن الإثلاس » فهلًا صرف 
وأَجْرى ؟ 
قيل : ترك إجراؤٌه اسْيثْقالًا ‏ إذ كان اسمًا لا نظير له من أسماءٍ العرب » فشبّهّته 
العرث - إذ كان كذلك - بأسماءِ المكيم التى / لامجرَى » وقد لوا مَوَزات 
بإسحاقٌ . فلم يُجُروه » وهو ين : أشكقه الله إشحائًا .إذ كات وقع مدا انتيكالغير 
العرب » ثم تسَمّت به العربُ » فجرى مجراه - وهو مِن أسماءٍ العجم - ف 
الاح فيط اتوك ركذلك رك قاع ولول ارو اعرف ده 
ُو من : قام يقوٌ ' 
وتأويلٌ قوله : ل أَىَ 4 . يعنى بذلك إبليس » أنه امتّنع من السجودٍ لآدمَ فلم 
جد له » ف وَاَسَْكيرَ 4 . يعنى بذلك أنه تكر وتعظّم عن طاعةٍ اللَِّ فى السجودٍ 


لادمَ . 


وهذا وإن كان ين الله تعالى ذكره حبرا عن إبليس » فإنه تَفْرِيعٌ لضرَبائه من 


. "7 ديوانه ( مجموع أشعار العرب ) ص‎ )١( 

(١؟)‏ فى الديوان : « عرفت » . ٠‏ 

() فى ص ء رء ت١‏ ات” ات8 : ( فعول » » وفى م : ( فيعوع ) . وأيوب زنة فيعول » وقيل : فعول . 
(: -5) سقط من: ص » رءام ءات01ءات15)دت37. 
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خلق اللّهِ الذين يَتَكبّرون عن الخضوع لأمرالله » وَالانْقِيادِ لطاعتِه فيما أمَرهم به وفيما 
نهاهم عنه » والتسليم له فيما أؤجب لبعضهم على بعض من الحقٌّ . وكان من تكثر 
عن الخضوع لأمر اللّء والتَدَللٍ لطاعيّه » والتسليم لقضائه فيما أْرَمَهم من حقوق 
غيرهم - اليهودٌ الذين كانوا بين ظفْرانّئَ مُهاجر رسول الله َه » وأحبارهم الذين 
ا برسولٍ اللَّهِ كلق : “وهم بصفتِه عارفون" » وبأه للترسرل عالمون . ثم 
اشمكبروا - مع علمهم بذلك - عن الإقرار بنبوتّه » والإِذْعانٍ لطاعته ؛ بَْيا منهم له 
وحسدًا . فقّعهم اللَهُ بخبره عن إبليس الذى فعل فى استكباره عن السجود لآم 
حسدًا له وتيا » نظير فعللهم فى التكثر عن الإذعانٍ محمد نبئ الل َل ونبوته » إذ 
جاءهم بالحقٌّ من عند ربّهم » حسدًا وبَعهًا . 

ثم وصّف إبليس بمثلٍ الذى وصَف به الذين ضرّبه لهم مثلاء فى الاستكبارٍ 
واحسدٍ والاستذكاف عن المخضوع لَن أمره اللَهُ بالخضوع له فقال : «( وان 4 - 
بع رايت ع بك الكت نالخدي لمع الله عليه «رأباديه عند 
بخلافه عليه فيما أمَره به من السجودٍ لآدمٌ » كما كفَرّت اليهودٌ نعم ربّها التى آتاها 
وآباءها قبل ؛ من إطعام اللَِّ أشلاقّهم الى والسَلْوَى » وإظلالٍ العٌمام عليهم , وما لا 
يُخْصَى من نعمه التى كانت لهم مخصوصًا ء وما خص الذين أذْرَكوا محمدًا مَكته 
بإأراكهم إياه » ومشاهدتهم "خكة للد عايهو”؛ م فجحدت نبوته بعد 
عليهم به » ومعرفتهم بنبوتّه » حسدًا وبَعْيًا » فنسبه اللَهُ تعالى ذكزه إلى الكافرين » 
فجعله من عِدادِهم فى الدِّين وال » وإن خالّفهم فى الجنس والنسبةٍ » كما جعل أهلّ 


. ) كانوا‎ (١ : فى ص عريععمءتاءدت5”اءت“”‎ )١( 
. ) (5-5)فى ص ءرءمءدتاءدتاءت"” : ( وصفته عارفين‎ 
. » فى ص : ( محمد يلتم‎ )” - 
)“هإ/١ تفسير الطبرى‎ ١ 


9/1 


2.5 سورة البقرة : الأية م“ 


الثفاقٍ بعضّهم من بعض » لالجتماعهم على النفاقٍ , وأ أ ا أنسايهم 
وأجناشهم » فقال : 8ل الْمتَفُِونَ والمكققات يعهر من بعض [التوبة : 317 . 
ار ار ا 
وان من الكفريت . كان منهم فى الكفر بالل » واتخالفة لأمره» وإن كان 
مخالِقًا جنشه أجناسهم » ونشبئه نشبقهم . ومعنى قوله : (9 وكانَ من الكريت 4 . 


عرد ع امب سي د عرق ارال 


1 0 
0000 0 0 5 يعنى : من 
00 


0 


حَدّثْتُ عن عمار»ء قال : حدّثنا عيبل الله ب بن أبى جعفرٍ » عن أبيه » عن الربيع 


وذلك سَّبِية بمعنى'" قولنا فيه . 

ش وكان سجوةٌ الملائكة لآدم تكرمةٌ لآدم, وطاعةً للَّهِء لا عبادةً لآدمّ 

/كما حدثنا به بشرٌ بن مُعَاذٍ» قال : حدّثنا يزيد بن زُريْع ‏ قال : حدّئنا سعيدٌ ‏ 
عن قتادةً قولّه : «ل وَإدْ قُلنَا كيك أسَجُدُوا لِآدَمَ 4 . فكانت الطاعةٌ لل 


. سقط من : الأصل » ص » رء ما ت١ عا تأ‎ )١( 
. من طريق آدم به‎ )7717( 85/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )1( 


29 فى الأصل : « لمعنى ») . 


سورة البقرة : الآيتان غ*ز , هسم 7ه 


والصيجدةٌ لآدم » أكرم اللَّهُ آدم أن أسْجَدَ له ملائكته”” . 

القولٌ فى تأويل قوله جلّ ثاؤه : «( وما م سكن لت وَرَوْجْكَ دنه . 

قال أبوجعفر : وفى هذه الآية دلالةَ واضحةٌ على صحة قولٍ مَن قال : إن إبليسّ 
أخر ع الخبةهةالأسكار عو التبعود لادمّ وأشكنها آدم قل أن يهط إِبليسٌُ 
إلى الأرض . ألا تسمعون الله يقول : ا وَفلنا تم سكن أت وَمَوْمْكَ لَه وهلا 
منها وَعَدَا حَنَثُ يشا 16 طظريا هذ الت مكو ون أطَييينَ 2© كلها 
ليطن عنهَا أَجهَُا ها كنا وي . فقد تبينٌ أن إبليست إن أرما عن طاعة الله 
بعدَ أن لعن وأَظَهّر التكثر ؛ لأن سجوة الملائكة لآدمَ كان بعد أن تُفخ فيه الروخ , 
وحينئظٍ كان امْتناعٌ إبليس مِن السجودٍ لهء وعند الامتناع من ذلك حلت عليه 


و 


اللعنةٌ . 

كما حدّئنى موسى بن هارون » قال : حدَّثنا ؟/دظع عمرّوء قال : حدّثنا 
أَسباطٌ » عن الشِدّىٌ فى خبر ذكره عن أبى مالكِ , وعن أبى صالح . عن ابن عباس » 
وعن مُرة » عن ابن مسعودٍ » وعن ناس من أصحاب النبئ مَل » أن عدوٌ اللِّ إبايسّ 
أقُسم بعرّةِ اللَِّ يفويَنٌ آدمّ وذريّته وزوجقه, إلا "عباد الله" المُخُلّصِين منهم, 
بعد أن لعنه الللء وبمك أ الع ا وقبل أن يَهبط إلى الأرض » وعلّم 


41 


الله آدة الأسياة: كلها 
8 


وحدّثنا ابنُ حميدٍ » قال : حدَّثنا سلمةٌ » عن ابن إسحاق » قال : لما فرَغ الله ِن 


)١(‏ عزاه السيوطى فى الدر المنثور 5٠/١‏ إلى المصئف وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم . وينظر تفسير 
ابن أبى حاتم 84/١‏ (874) » وتاريخ دمشق 0/ .4٠0٠‏ 

وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 0 ])) من طريق سعيد بن بشير » عن قتادة » عن ابن عباس . 
5-5)فى ص )مات ا)ات'اء)ءاث"5 : ( عباده ) . 


؟ 
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إبليس ومعائبه » وأتى إلا المعصية » أوقع الل عليه اللعنة » ثم أخحرجه ين الجنة» أقهل 
على آدمٌ وقد علّمه الأسماءً كلّهاء » فتمَال : « ينادم أَنْبنهُم سيوم 4 . إلى قوله : 
إِنّكَ أنتَ لْعلِيم له 0 

ثم اختلّفٌ أهل التأويل فى الحالٍ التى لقت لآدمَ زوجمّه » والوقتِ الذى 
اك نه كا تمان ارك عا فا حدس نيه موس يل هازون قال ؟انط ةنا 
عجوو كال بعدننا أسياط عن لذ فى حير ذكره عن أب مالك + وعن أنى 
صالح » عن ابن عباس » وعن مُرَة عن ابن مسعودٍ » وعن ناس من أصحاب 
النبئ عله : فرج إبْلِسٌ من الجنة حين أن » وأُشكن آدمُ الجن » فكان ْشِى فيها 
ًا" » ليس له رَوْج يكن إليهاء ٠»‏ فنام نَوْمةٌ » فاشتئقظ وإذا عند رأسِه امرأةٌ 
قاعدةٌ» خلقها الله من ضصِلعِه» فَسَألّها : بن الت ؟ قالت : امْرَأةٌ . قال: ولمَ 
لفت ؟ قالت : تسكن إِلَىَ . قالت له الملائكةٌ - ينظرون ما بلع علمه - : ما 
اسْمّها يا آدمُ ؟ قال : حواءٌ . قالوا: ولِمم سميت حواءً ؟ قال : لأنّها خُلِقَتُْ مِن 


شىءٍ حيئ . فقال اللَهُ له : «( يدم سكن أت وَرَوْمْكَ ب وكا ينها رَعَدًَا 
يت سِتشَا 4#" 
فهذا الخبئ يُنْبِءٌ عن أن حواءَ خُلِقّت بعد أن أسكن آدمٌ الجنة» فجَعِلّت له 


/ وقال آخَرون : بل حُلِقّت قبل أن يُشكن آدمٌ الجنة . 


. 51552 تقدم بتمامه فى ص‎ )١( 

(؟) أى وحده ليس معه غيره . اللسان ( وح ش ) . 

) أخرجه المصنف فى تاريخه ٠١ 4 » ٠١/١‏ . وأخرجه البيهقى فى الأسماء والصفات (١؟8)‏ » وابن 
عساكر فى تاريخه 40777 من طريق عمرو بن حماد به . وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 80/١‏ (7171) 
من طريق عمرو بن خماد ؛ عن أسباط » عن السدى من قوله . 
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كر مَن قال ذلك 
حدّثنا ابن محميدٍ » قال : حدّثنا سلمةٌ » عن ابن إسحاقٌ » قال : لما فرغ الله من 
مُعائبَةِ إبليس » أَقْبل على آدمَ وقد علَّمَه الأشماء كلّهاء فقال: < يَكادمُ ألِْفْهُم 
ميم © . إلى قوله : 9 إِنّكَ أنتَ آلْمَلِيم اكيم > . ثم ألْقَى السْنَةَ على آدم - 
2 

يما ماعن أهن اكات من أجل زرا وخرهم ون أل الطلم تن عرلا له بن 
عباس وغيره - ثم أَحَذ ضِلَعا من أَضْلاعِه من شِقّه الأيسر » [:/مهو] ولأم مكاته لحمماء 
5 - 5 0 01 1 
واد نائع لم يت 20 من تؤمِه حتى خلق اللهُ من ضلعه تلك زوجتّه حَوَّاءَ » فسوّاها امرأة 
ليَسْكن إليها ؛ فلما كشّف عنه السئَةَ وهب مِن نومته رأها إلى جنبه » فقال - فيما 
مون واللهُ أعلغ - : لمى ودمى وزوجتى . فسكن إليهاء فلا زوجه الله 

ع 7 5 >( 2201 . - لموو دم م 
ام بر : 9 ادم أسَكُن أنت وَرَوْجْكَ اعد وكا 


1001 


3 أ .و وس لم م ا 7 
متها رقل الث فشتكا وه با هاه و لقص مكنا ون لظن 4 
قال أبو جعفر : ويقال لامرأةٍ الرجل : زؤججه ورَوْجتُه . والزوجة بالهاءٍ أكثرُ فى 
كلام العرب منها بغير الهاءٍء والزوج بغير الهاءِ يقال : إنها لغةٌ لأَزْدِ سَّنُوءةَ . فأما 
الزوجج الذى لا اختلافٌ فيه بين العرب فهو زوج المرأة . 
5 3 7 02 َه 9 مع 4 مه 
القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : « ولا مها رَعَذًَا حَيْتُ سِنَتُمَا # . 
ا 0 صاحبه » 


(١)فى‏ ص )مءات١‏ ت7اءات” : ( فتلا ) . وقبلا : عيانا ومقابلة » لا من وراء حجاب » ومن غير أن يولى 
أمره أو كلامه أحدا من ملائكته . النهاية 8/4 . 
(؟) أخرجه المصنف فى تاريخه ٠١ 4/١‏ . وذكره ابن كثير فى تفسيره ١١7/١‏ عن أبن إسحاق به . 


مده سورة البقرة + الآأية هر 


بيتما المرج تراه ناعِمًا 22 يأمنٌ الأخدات فى عيش رغد 

وكما حدَّثنا به موسى » قال : حدّئنا عمدو » قال : حدّثئنا أشباط » عن الشدىٌ 
فى نخبرٍ ذ كره عن أبى مالك » وعن أبى صالح » عن ابن عباس » وعن مُرَّةَ » عن ابن 
مسعودٍ » وعن ناس من أصحاب النبئ علد : 9١‏ ولا منها رعدًا » : وَالوعَدُ 

فق 
الْهِيِىءٌ 

حدّئنى محمدٌ بن عمروء قال : حدّئنا أبوعاصي ء قال : حدّثنا عيسى » عن ابنٍ 
أبى تجيح » عن مجاهِدٍ قوله : فإ رَعَدَا 4 . قال : لا حساب عليهم ” . 

حدّثنا التتّى » قال : حدّثنا أبو حذيفةً » قال : حدَّثنا سبل » عن ابن أبى تجيح » 
عن مجاهدٍ مثله . 

خدّثنا ابن محميدء قال: حدّئئا حكامٌ. عن عَنْبسةَ عن محمدٍ بن 
عبد الرحمنٍ , عن القاسم بنِ أبى. بره عن مجاهدٍ : # ولا ينها رَعَدًا يان 
فنتمًا 4 "اق الا غنات غلبي : 


خُدّنْتُ عن المنْجابٍ بن الحارث » قال ؛ حدثنا نشد ين كُمارةٌ » عن أب رة 


3 


» لم نجده فى ديوان امرئٌ القيس بهذه الرواية » ولكن لامرئُ القيس قصيدة على نفس الوزن بها بيت شبيه‎ )١( 
لعله المراد وليس فيه موضع الشاهد » وهو‎ 
بينما المرء شهاب ثاقب 0 ضرب الدهر ثناه فخمد‎ 
. 7١ص ديوان امرئٌ القيس‎ 
عن المصنف من طريق السدى عن رجاله . وأخرجه ابن أبى حاتم فى‎ ١74/8 (؟) ذكره الحافظ فى الفتح‎ 
عن أبى زرعة » عن عمرو بن حماد » عن أسباط » عن السدى من قوله . وهو تمام الأثر‎ )11/0( ٠5/١ تفسيره‎ 
المتقدم فى ص 47 5. ش‎ 


١١؟)‏ تفسير مجاهد ص ” ٠‏ » ومن طريقه ابن أ بى حاتم فى تفسيره اتا . 


سورة البقرة : الآية ه-ر امه 


عن الم صََّاكِ » عن ابن عباس فى قوله : [١‏ وك مِنَها عدا )4 . قال : الوَعَدُ سَعَهُ 


0 
المعيشة 2 . 


[؟/مدظع فمعنى الآية : وقلْنا يا آدمُ اشكن أنت وزوججك الجنةَ » وكلا مِن 
الجنة رزقًا واسعًا هَنيعًا من العيش حيتٌ شيثّما . 
كما حدّثنا شد بنٌ مُعاذٍ » قال : حدّثنا يريد بن رُرَيْع » قال : حدّثنا سعيدٌ » عن 
قتادةً قوله : « يدم أسَكْن أنت وَدَوْْكَ ْنَهَ وكا منها رَعَدَا حَيَتُ مْنَتمَا 4 : ثم 
ءِ 0 5 و 55 3 0 42 
أتى”'" البلاء الذى كب على الخلق / على آدمَ » كما ابيُلِى الخلقٌ قبلّه » إن اللَّهَ تعالى ذكده 
حل له ما فى الجنة أن يَأكلّ منها رَعَدًا حيثٌ شاءَ » غير شجرةٍ واحدة تُهِى عنها , وقد إليه 
فيهاء فما زال به البلا حتى وقّع بالذى نُهِى عنه . 
القول فى تأويل قوله جل وعزٌ : «( ولا نقرا انزو الشّجَرَة © . 
5 ع أ و اه 
قال أبو جعفر : والشجَدُ فى كلام العرب كل ما قام على ساقي » ومنه قول الله 
تعالى ذكزه : فل وَألنَجُمْ وَاَلشَّجَرٌ َسْجَدَانِ © [الرحمن: :] . يعنى بالنّجْم ما مجم من 
الأرض من نَبْتِ » وبالشجر ما اشتقّل على ساقٍ . 
ثم اختلّف أهل التأويل فى عين الشجرة التى ته عن أكل ثمرها آدمٌ عليه 
السلام ؛ فقال بعضّهم : هى السَئيْلة . 
ذِكر مَن قال ذلك 


حدّثنى محمد بن إسماعيل الْأَحْمَسَع , قال : حدّثنا عبدُ الحميدٍ الِمَاننٍ : 


. عن أبى زرعة » عن المنجاب به‎ )817( 86/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 
فى م: (إن).‎ )١( 


ضف 
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عن النضر» عن عِكرمةً » عن ابن عباس ء قال : الشجرةٌ التى تُهِى آدمُ عنها'" 
الشئئلة" . 00 


ل د كر ااعس مي د 
حدَّثنا عِمْرانُ بي عميدة”' ل 50 
كاذه اسح 4 . قال : هى 


0 


2 


اي 000 
الأغوازئٌ » قال : حدّثنا أبو أحمدّ الرُييِريٌ » قالا جميعًا: حدّثنا سفيانُ» عن 
خصّيِن » عن أبى مالك مثلّه . 

حدّثنا أبو كرب وابن وَكيع » قالا : حدّثنا ابن إذريس » قال : سمغت أبى » عن 
عطيةً العوفيئ فى قوله : ف( ول ثقريا هاو أَلشّجَرَة 4 . قال : الشتقلة ” . 

حدّثنا بد بنٌ مُعاذٍ » قال : حدَّثنا يَزِيدُ » قال : حدّثنا سعيدٌ » عن قتادةً » قال : 
الشجرةٌ التى تُهى عنها آدمُ هى السثْبلة . 


حدّثنى امثنّى بن إبراهيع » قال : حدّثنا مسلمٌ بن إبراهيم » قال : [؟/ وهو حدَّثنا 


(1) فى م : وعن أكل ثمرها ) . 

)١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 87/١‏ (70377) » وأبو الشيخ فى العظمة )٠١55(‏ من طريق محمد بن 
إسماعيل به . وعزاه السيوطى فى الدر المنقور 57/١‏ إلى ابن المنذر وابن عساكر . والنضر بن عبد الرحمن 
متروك . 

(5) فى م : ١‏ عتيبة » . وينظر تهذيب الكمال 540/95١‏ . 

(4) أخحرجه ابن عساكر فى تاريخه 401/1 من طريق حصين به . وعزاه السيوطى فى الدر المنشور 57/١‏ إلى 
وكيع وعبد بن حميد وأبى الشيخ . 


(0) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 67/١‏ عقب الأثر (710”) معلقا . 
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القاسمٌ » قال : حدّئنى رجلٌ من بنى تّيم » أن ابن عباس كتّب إلى أبى الجَلْدٍ يله عن 
اقفر فى كل نه اق و لقي ء الى نباي عاط كنب لانن شل : 
سألتتى عن الشجرة التى ته عنها آدمُ » وهى السْتْئْلةُ » وسالْتى عن الشجرة التى تاب 
عندّها آدمٌ » وهى الرَيْتُونةٌ . 

حدّثنا ابن حميدٍ » قال : حدَّئنا سلمةٌ » قال : حدّئنى ابن إسحاقٌ » عن رجل من 
أمْلٍ العلم » عن مجاهدٍ , عن ابن عباس أنه كان يقولٌ : الشجرةٌ التى تُهِىَ عنها آدمُ 
, 

حدّثنى المثنّى » قال : حدّئنى إسحاق » قال : أخبرنا عبدٌ الرزاق » قال : أخيرنا 
ابنُ عُيَقِنةَ وابنُ المباركِ » عن الحسن بن عُمارةً » عن المنْهالٍ بن عمرٍو » عن سعيدٍ بن 
بير » عن ابن عباس » قال : كانت الشجرةٌ التى نَهَى اللّهُ عنها آدمّ وزوجته 
الشعسلة” . 

حدّثنا ابن حميدٍ» قال : حدّثنا سلمةٌ » عن ابن إسحاق » عن بعض أهلٍ 
اليمن) عن" َهْبٍ بن مُتبِهِ اليمانيع أنه كان يقولٌ : هى الك ولكنّ اليه منها 
فى الجن ككلى البقرء ألينُ ين الدُِدٍ وأخلى من العسل » وأهلُ اليّؤراة يَقُولون : 
هى القع . 

حذكنا ابرق مين قال + احذكنا سلمة قال حدس أبن إسححاق .ع يعقوت 


.57 /١ عن ابن إسحاق به . وينظر الدر المنغور‎ ١١7/١ ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ )١( 
. من سورة الأعراف‎ 7١ (؟) سيأتى بتمامه فى تفسير الآية‎ 

(5) فى الأصل : «١‏ وعن ») . 

(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 85/١‏ (07/8) من طريق سلمة به . 


الضف 
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ل 2 لي 633 ء 0 
ابن عُتْبَةَ » أنه حدّث أنها الشجرة التى تحنّك بها الملائكة للحَلدَةٍ 


/ حدّثنا ابن وَكيع » قال : حدَّثنا ابن يمان » عن جابر بن يزيدَ بن رفاعةً » عن 
الهف 


مُحارب بن دِثارٍ » قال : هى السثيئلة 
1 » قال : حدا أب أسامة؛ عن يوي بن باهي مِمَ » عن الحسن » 


وقال آخرون : هى الكومةٌ . 
ذكر مَن قال ذلك 


حدّثنا ابن وَكيع » قال ا عب الله عفن إشزاف عن لدت عفن 
حدّثه » عن ابن عباس » قال : هى الكرمة " . 
على مون اهارو لالم مكل عارورة حناوه كال عله اباط 


- 
000 


عن السُدّىٌ فى خبرٍ ذكره عن أبى مالكِ » وعن أبى صالح » عن ابن عباس » وعن مُرَة 
الْهَمْدانَئْ » عن ابن مسعودٍ » وعن ناس ٠‏ مِن أصحاب النبيئ مله : 9 ولا نقريا عزو 


.) تحتك‎ ١ : فى م‎ )1١( 
. ) فى ص »ء م : ( للخلد‎ )١( 
عقب الأثر (0/ا؟) معلقا‎ 87/١ ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )( 
. ) -4)فى صءعمءات1اءات5؟1ءت" : ( عبد الله‎ 4 
. ) فى رء والمصادر : « الكرم‎ )0( 
. من طريق عبيد الله به‎ )7177( 3/١ والأثر أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ 
إلى عبد بن حميد وابن المنذر.‎ 57/١ وعزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ 
» عن المصنف » عن ابن عباس : هى اللوز . وقال : كذا فى النسخة » وهى قديمة‎ 57/١ وذكر السيوطى‎ 
. وعندى أنها تصحفت من الكرم‎ 


سورة البقرة ٠‏ الآية ه* ههه 


ب 


م ا 00# 
سجر |4 : هى الكومٌ » و عُمْ اليهودٌ أنها الحئطة 
حدَّثنا ابن وَكيع , » قال : حدّثنا عمو بن حمادٍ» قال #حذنا أشباط عم 
السدىّء» قال : الشجرةٌ هُ هى الكَدمُ . 
حدّثنى يعقوبٌُ بن إبراهيم » قال : حدَّثنا هُشَيِمْ » عن مُغيرةً ؛ عن الشعبيٌ ) 
جَعْدةَ بن هُبَيرَة » قال : هو العِتبُ . فى قوله : 92 ولا نقريا مذ زو السَّحَة © . 
حدّثنا ابنُ وَكيع» قال: حدَّثنا أبى» عن خََلَادٍ الصَّمّارِه عن بَِانْء عن 
1 3 "0 و أ 210100 5 رَّ الآدق 
اله لشعبئ » عن جغدةً بن هُبَثِرةَ : «9 ولا نقربا كاذو الشَّحرَهَ © . قال : الكومُ . 
حدّثنا ابن حُمَيدٍ وابنُ وَكيع , قالا : [؟/وه ظع حدّثنا جرية ؛ عن مُغيرةَ » عن 
الشعبئ » عن جَعْدةً بن هُبَيرةَ » قال : الشجرةٌ التى تُهِى عنها آدمُ شجرةٌ الخمر . 
جادااحة و عات لالياب براح لجر اقل ابيعدوا مياه ين 
7 0 فق 
العام » قال : حدّثنا سفيانٌ بن حسين » عن يَعْلَى بن مُلِمٍ » عن سعيدٍ بن جبَير 
4 م هدس 0 
قوله : 9# ولا قري عاذو الشَّحِرَةَ # . قال : الكومُ : 
حدّثنا أحمدٌُ بن إسحاق » قال : حدَّثنا أبو أحمدَّ» قال : حدَّثنا سُفِيانُ » عن 
السُدّئٌّ » قال : العتّك 


حدَّثنا التنا ل لي 0 
0 
يحول إن فيس دال2 


.501 /07 إلى المصئف عن ابن مسعود . وينظر تاريخ دمشق‎ 07/١ عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 
من طريق بيان به . وعزاه السبيوطى‎ ٠4/١ وأخرجه ابن سعد‎ - 81/١ (؟) أخرجه وكيع - كما فى الدر المنثور‎ 
. )7177(87/1١ إلى أبى الشيخ . وينظر تفسير ابن أبى حاتم‎ 

(9) فى ص : ( حصين ) . 

(4) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 8/١‏ عقب الأثر (90) معلمًا . 


ضف 
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حدّئنا ابن المثنى » قال : حدَّثنا الحسين » قال : حدَّثئنا خالدٌ الواسطئٌ » عن 
بِيانٍ » عن الشعبي » عن جَغدةً بن هُبَيْرةَ : 2[ ولا قربا هازو الشّجرَة)4 . قال : الكوم. 

وقال آخَرون : هى التُينة . 

ذكر مَن قال ذلك 

حدّثنا القاسمٌ » قال : حدّثنا الحسيئ » قال : حدّئنى حجاج , عن ابن مجرَئِج » 
ا 

/ قال أبو جعفر ر: والقولُ فى ذلك عندنا أن الله تعالى ذكره أُر عباده أن آدمَ 
زوك قد كلةوه الشجرة التى نهاهما عن الأكل منهاء وأا الخطيئمةً التى نهاهما 
عن إتيانها بأكلهما ما أكلا منها ء بعدّ أن بين اللَّهُ لهما عَينَ الشجرة التى نهاهما عن 
الأكلٍ منهاء وأشار لهما إليها بقوله : «9 ولا ثريا او لجر 4 . ولم يضّع الله 
لعباِه امْخاطَبين بالقرآن دَلالةَ على أَىٌّ أشجار الجنةٍ كان نَهْئِهِ آدمَ عليه السلامٌُ أن 
يَْريّها » بنصٌ عليها باسييهاء ولا بدَّلالةٍ عليها » ولو كان للَّهِ جل ثناؤه فى العلم بأىٌّ 
ذلك مِن أىٌّ رضّاء لم يُخْل عباده من تَضْب دَلالةٍ لهم عليها يَصِلونَ بها إلى معرفة 

5 3 

عينها » ليُطيعوه بعليهم بهاء كما فعّل ذلك فى كل ما فى العلم به له رضا . 

فالصوابٌ فى ذلك أن يقال : إن الله تعالى ذكره نهَى آدمَ عليه السلامُ وزوجته 
عن أكل شجرة بعينها من أشجارٍ الجن دون سائ ر أشجارها » فخالفا إلى ما نهاهما الله 
عند فأكلا منها كما وصَفَهُما الله بدء ولا علع عندنا ' بأ ذلك من أي ' . وقد 


1) عزاه السيوطى فى الدر المنشور 5/١‏ إلى المصنف عن بعض الصحابة . 

وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 7/١‏ (1.9/4) من طريق ابن جريج عن مجاهد . وعزاه السيوطى إلى أبى 
الشيخ عن مجاهد . وينظر ما تقدم فى ص 4 .7١‏ 
٠(‏ - ؟) فى م : « أى شجرة كانت على التعيين ؛ لأن الله لم يضع لعباده دليلا على ذلك فى القرآن » ولا - 
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قِيلَ : كانت شجرةً الب . وقيل : كانت شجرةً العتب . وقيل : كانت شجرة الت . 
وجائدٌ أن تكونٌ واحدةٌ منهاء وذلك ” عِلْمٌ إذا عُلِم ' لم يَتّْع العالم به علمه وإن 
بجهله جاهلٌ لم يصُرّه جهله به . 

5 القول فى تأويل قوله عزّ وجل : <( ولا قرا و الشّجَرَة مكنا ون 

قال أبو جعفر : اختلّف أهل العربية فى تأويل قوله : «( وا قرا مذو الجر 
يونا ون الطَِينَ 4 ؛ فقال بعضُ نخوبّى الكوفيين : تأويل ذلك : ولا تَقْرَبا هذه 
الشجرةً » فإنكما إن قَرِيْكُماها كنتما من الظالمين لتعاز الاانى ف مرضي جرات 
الخزاو:وتعواك را يعمل فيه اللا كقوليك ك : إن تمع أقُم . فتَجِمُ الثانى بجزم 
الأَوَلِ » فكذلك قوله : “3 مَمَكونَا 4 ل ود قت القَاءُ فى موضع شرط الأوّلٍ نُصِب بها 
وصّيّرت بمنزلة « كى ) فى نصبها الأفعالٌ المستقبلةً » للزومها الاستقبال» إذ كان 
أفير درا الاستقبال ؛ 

وقال بعضُ نخويى أهل البصرة : تأُوين ذلك : لا يكن منكما ُبُ هذه 
الشجرةٍ» فأن تكونا من الظالمين. غير أنه زعَم أن «أن) غيرُ جائز إظهارُها مع 
<( لا 4 » ولكنّها مُضْمَرَةٌ لابد منها لِيصِحٌ الكلامُ بعطفيٍ اسم - وهى ( أن ) - على 
اسم » كما غير جائزٍ فى قولهم : عسى أن يَفْعَلّ : عسى الفعلّ . ولا فى قولك : ما 
كان لِيَمْعَلَ : ما كان لأن يَفْعَلَ . 

وهذا القولٌ الثانى يه يُفْسِدُه إجماعٌ جميعهم على تخطئة قولٍ القائلٍ : سرّنى 


- فى السنة الصحيحة » فأنى يأتى ذلك من أتى ) . 
لاد )١‏ فى م : ( إن علمه عالم ) . 


4/5 
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تقومُ يا هذا . وهو يُرِيدُ : سسونى قيائك . فكذلك يجبُ أن يكونٌ خطأً على هذا 
المذهب قولٌ القائل : لا تقغ . إذا كان المعنى : لا يكن منك قيامٌ . وفى إلجماع 
جميعهم على صحة قولٍ القائل : لا تَقُمْ . وفسادٍ قولٍ القائل : سرّنى تَقُومُ . بمعنى : 
سونى قيائك - الدليلٌ الواضحٌ على فسادٍ دعوى المدّعِى أن مع 9 لا 4 التى فى 
قوله : «و ولا نقريا هو السَّجرَهَ # . ضميرَ ( أن ) » وصحة القولٍ الآخر . 

وفى قوله : :9 مكو نّ لطن 4 . وجهان من التأويلٍ ؛ أحدهما : أن يكونَ 
١ل‏ كوا 4 فى نية العطضي على قولِه : ©[ ولا دقرا # فيكونّ تأويلّه حيتذٍ : ولا تَْربا 
هذه الشجرةً » ولا تكونا من الظالمين . فيكونٌ فإ كوا # حيتمذٍ فى معنى الجزم 
مجزومًا بما جزم به : :9 ولا ثريا 4 . كما يقول القائلُ : لا تُكَلّمْ عَهوًا ولا توه . 
كما قال امؤوٌ القيس'" . 
3؟/ ١‏ داظع /فقلتٌ له صرب ولا تََهَدَنَهُ ميرك من 0 لسك ترق 

فجرّم و يُذْرك ‏ بما جرّم به ولا تََهَدَئّهى كأنه كور النهئ . 

والثانى : أن يكونَ و مكنا و ألطَليَ © . بمعنى جواب النهي » فيكونَ تأويله 
حيككدٍ : لا تَقْربا هذه الشجرةً » فإنكما إن قَريكّماها كنتما من الظالمين . كما تقول : 
لاتَْدعٍ زيدً"" فيسْكْمك مجازاةً . فيكونّ « متكا 4 حيكلٍ فى موضع تصب إذ 
كان حرًا تف على غير شكله » خا كان.فى ل وا مرا 4# حرفٌ عاملٌ فيه 0 
يَصْلّحُ إعادثه فى < مَمَكْوْ 4 , فتُصِب على ما قد يِيَِنْتُ فى أولٍ هذه المسألة . 


. ١74 ديوانه ص‎ )١( 

. القطاة : موضع الردف من الدابة خلف الفارس . اللسان ( ق ط و)‎ )١( 
. ) فى ص ع مء ا تذ23ءات5ا)ات3 : وعمرًا‎ 0 

(4) فى صء م : «١‏ ولا ). 
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0-1 


إلى غير ما أذن لهم فيه وأبيح لهم . وإنما عَتَى بذلك أنكما إن قِرٍثِكُما هذه الشجرة 

كنتما على مِنْهاجٍ من تَعدََى حُدودى , وَقَصَى أمرى : واشئحل مَحارمى ؛ لان 
0-07 َو # 

الظالمين بعضهم أولياءٌ بعض » والله ول المثقين . 


و مرجطة 
بذ بان 
2 2 93 0 7 0 ار 9 - 
إلا وار لأيا ها ابكنتينا وَالنُؤْىُ كالحوض بالمظلومة الجَلدٍ 


فجعل الأرضٌ مظلومةً ؛ لآن الذى حفر فيها التُؤْىَ حمّر فى غير موضع ال حفر » 
0 5 5 5 له وو 5 . 5 5 5 1 3< 2 
فجعّلها مظلومة لوضع الحُفرة منها فى غير موضعها . ومن ذلك قول ابن قويئة 


: 2 (4) 
فى صمه عيْث 


2200 07 0 


5 للحن ون ااا 1 
ظلم البطاع به الهلال كريصة 


( 50 6 و2 
قَصَّفًا النطاف له بُعَيْدَ المقلع 


. 1814 تقدم فى ص‎ )١( 

(؟) فى الأصل » م : « الأوارى » . ويروى بالوجهين » وقد تقدم بدون الألف واللام فى جميع النسخ فى 
الموضع السابق . 

5 -") فى ص : «الموضع الحفر ) . 

(4) كذا نسبه المصنف » وورد هذا البيت فى ديوان ابن قميئة ص ١7‏ ؟ على أنه من الشعر المنسوب إليه وليبس 
فى مخطوطة الديوان . والصواب أنه للحادرة » ينظر المفضليات ص 4 ؛ » وديوان شعر الحادرة ص 0" . 
() البطاح : بطون الأودية . التاج ( ب طاح ) . 

(1) فى م ات١1ءات؟‏ ات" : ( بها) . وفى المفضليات : ( له ) . والمثبت من الأصل » ص موافق لما فى ديوان 
شعر الحادرة . 

(0) انهل المطر انهلالاً : سال بشدة . اللسان (ه ل ل ) . 

(4) الحريصة : السحابة التى تقشر وجه الأرض ممطرها . التاج (ح ر ص ) . 

(9) النطاف : القليل من الماء . وقيل : هى الماء الصافى قل أو كثر . اللسان ( ن ط ف) . 

. ) المقلع : الإقلاع ؛ وهو الإمساك والكف . التاج ( ق ل ع‎ )٠١( 


ه١‎ 
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وظلمُه إياه مَجِيمُه فى غير أوانه » وانصبابه فى غير مَصَبُهِ . ومنه ظلمٌ الرجلٍ 
بوره » وهو نحره إياه لغير علَةٍ » وذلك عند العرب وَضْعُ م النحر فى غير موضعه . 
وقد يتمع الظَلْم فى معانٍ يَطولُ بإخصائها الكتابُ : ستْبيِئُها فى أماكيها إذا 
تنا عليها » إنِ اللَّهُ شاء ذلك » وأصلٌ ذلك كُلّهِ ما وصَفْنا من وضع الشىءٍ فى غيرٍ 


موضعةه . 


القولٌ فى تأويل قوله عرٌ وجل : طاكَأرلّهُمَا لبن نه 4 . 

قال لوجر حلفت القَرةٌ فى قراءة ذلك ؛ فقرَأته عائثُهم : 3# كَدَلَهُمَا 4 . 
بتشديد اللام” طن : اشتلّهماء من قولك : زَلّ الرجلٌ فى ديه . إذا همًا فيه 
وأخطأء فأئّى ما ليس له إتيائه ؟/1<ر] فيه » وأزلّه غيده » إذا سكب له ما تَِلٌ ين أجله فى 
ديه أو دنياه ؛ ولذلك أضاف الله تعالى ذكزه إلى إبليسّ خروج آدمٌ وزوجته من الجنة 
فقال : «# كَأَحجَهُمَا 4 . شن يق ييا" ' <« يما كا ذه 4 ؛ لأنه كان 
الذى نكب لهما الخطيعة التى عاقيهما الله عليها بإشراجهما من الجنة. 


ب 5 ل هف 5 0 0 و 
وقرَاه اخرون: ( فازّالهما 6 . بمعنى إزالةٍ الشىءعن الشىع» وذلك تتنحيته عنه. 


وقد رُوى عن ابن عباس فى تأويل قوله : « كَأدَلَهُمَا 0 ما حدّثناة” "قاسو 
قال : حدَّئنا الحسيئ» قال : / حدَّئنى حججا , عن ابنٍ ريج » قال : قال ابن 
2 1ك وس 200 ع )0 
عباس : قوله : ل فَرَلْهُمَا أَلشَيطنٌ © . قال : أغواهما 


. ١١7 وهى قراءة نافع وابن كثير وعاصم وابن عامر وأبى عمرو والكسائى . السبعة لابن مجاهد ص‎ )١( 
. (؟) سقط من ص ©)مءات5‎ 

59) وهى قراءة حمزة . المصدر السابق . 

(؛ - 4) فى ص : ١‏ الشيطان عنها » قال : أغواهما . حدثنا » . 

(ه) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 807/١‏ (747) من طريق ابن جريج به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 
١/*ه‏ إلى ابن المنذر. 


سورة البقرة + الأية 9“ ١ه‏ 


وأولى القراءتن بالصواب قراءةٌ من قرأه : «( كلما 4 ؛ لأن الل تعالى ذكره 
قد أنخبر فى ال حرف الذى يثلُوه بأنَّ إبليس أخرجهّما ما كانا فيه » وذلك هو مَعْنى 
قوله : ( فأزالهما )”" . فلا وجة - إذ كان معنى الإزالةٍ معنى التَنْحِيةٍ والإبخراج - أن 
يقال : ( فأزالهما الشيطانُ عنها فأخرجهما مما كانا فيه ) فيكوثٌ كقوله : فأزالهما 
الشيطانٌ عنها فأزالهما مما كانا فيه . ولكن المعنى المفهومٌ أن يقال : فاسْتَلّهما إبليسٌ 
عن طاغة اللّدع كما قال تعالن ذ كف <<( فاليا لطن 4 . وقرأآت به القَرأُ - 
فأخرجهما باشيزلاله إياهما عن" الجنة . 

فإن قال قائل : وكيف كان اسْتِرْلالُ إبليس آدمٌ وزوجتّه عليهما السلامٌ؛ حتى 
ضيف إليه إخراججهما من الجنة ؟ 


قيل : قد قالت العلماءٌ فى ذلك أقوالًا ستذ كر بعضّها . 


ا 


فتكى عن وهب بن مُتبِِ فى ذلك ما حدّثنا به الحسنٌ بن يحيى » قال : أخرنا 
عبدُ الرزاق » قال : أخيرنا عمد" ” بن عبد الرحمن بن مُهْرِبٍ » قال : سوشتُ وهب 
ابن متَيِهِ يقول :سكن لآم وذريته» أوزوجته - الشلك ين أبى جعفر » وهوفى 
أصل كتايه : وذريّه - ونهاه عن الشجرة » وكانت شجرةٌ عُصِوثُها مُتَشَعْبٌ بعضها 
فى بعض » وكان لها ثم تكله لللائكة خلييهم » وهى الشمرةٌ التى نتى الله عنهاآدم 
وزوجته » فلتما أراد إبليسي أن يَسمِلُّهما لهماء دحل فى جوفي الحيّةِ » وكانت للحيّة أربعٌ 
َوائ كأنها بُختية”' من أحسن دابةٍ خلقها اللّهُ جل ثناؤه , فلمًا دحَلّت الحيةٌ الجنة, 


019 فى ص ءات 1اءات؟ ءات" : ( فأزلهما ) . 

() فى م : ( من 6 . 

(5) فى م : ( عمرو). 

(4) البختية : الأنثى من الجمال ابت » والذكر بختق » وهى جمال طوال الأعناق » وتجمع على بحت 
وبخاتع - غير مصروف - واللفظة معربة . النهاية ٠١١/١‏ . ( تفسير الطيرى" 5/١‏ ) 


2_1 سورة البقرة ‏ الآية 7“( 


خرج من جوفها إبليسٌ » فأحَذ من الشجرة التى 0/11<ظع نهّى اللَهُ عنها آدمَ 
وزوجته » فجاء بها" ' إلى حرا » فقال : انطرى إلى هذه الشجرة » ما أطيب ريحهاء 
وأطيت طعمها » وأحسنّ لوئها ! فأحَدّت حوءٌ فأكَلت منهاء ثم ذبت بها إلى 
آدمَّ » فقالت : انظو إلى هذه الشجرة , ما أطيبٌ ريحهاء وأطيت طعمهاء وأحسنّ 
لوئها ! فأكل منها آدمُ» فبدّت لهما سَوآتُهماء فدحّل آدمُ فى جوف الشجرقء 
فناداه ريه : يا آدمٌ» أين أنت ؟ قال : أنا هذا" يا ربٌ . قال : ألا تَحِوج ؟ قال : 
أشقخيى منلك يارث , قال #ملغونة الأرض التى حُإِعْتَ منها لعنة ”حول قماذها”" 
شوكا . قال : ولم يَكُنْ فى الجنةٍ ولا فى الأرض”" شجرةٌ كان أفضلّ ين الطَّلْح 
وَالسَدْرٍ . ثم قال : يا حَوَاكُ» أنت التى غرَدتٍ عبدى» فإنك لا تحملين حمل إلا 
حملت كَرْمًا » فإذا أَرَدْتِ أن تَضَعِى ما فى بطَنِكِ أَسْرَفْتِ على الموتٍ برارًا . وقال 
للحيّة : أنتِ التى دحل الملعوثُ فى جوفِكِ » حتى عب عبيى » ملعونةٌ أنتِ لعنةًتكَحَوّلُ 
َوائِمُك فى بطيْكِ » ' ولا يكونُ” لك رزقٌ إلا الترابُ » أنت عدوٌةُ بنى آدمّ » وهم 
أعداؤّكِ » حيثٌ لقيتٍ أحدًا منهم أَحَذْتٍ بعقِبهِ » وحيثٌ لتِيكِ شدخ رأْسَكِ . قال 


2 5 و رعدء 3 00 كو 00 
عمو : قيل لوهب : وما كانت الملائكةٌ تأكل ؟ قال : يَفْعَلُ اللَّهُ ما يَسَاءُ 


3 


)١(‏ فى مع تكااءت'اءت" : زبه). 

(5) فى مءات ":: وهنا). 

5 -9) فى معدت ١اءات‏ ”ءات "3: ( يتحول ثمرها) . 

(54) فى ص : ١‏ السماء ) . 

(5 - 5) فى ص » م ءا ت١‏ ءات" » وتاريخ المصنف : ١‏ لا يكن ؛ ؛ وفى ت5 : « لم يكن ) . 

(1) فى م : ( عمرو). 

(1) تفسير عبد الرزاق 2577/١‏ وأخرجه المصنف فى تاريخه 2٠١/١‏ وابن أبى حاتم فى تفسيره 1/١‏ 
(8؟) - مختصرا - عن الحسن بن يحيى به . وعندهم : لما أسكن الله آدم وزوجته الجنة . بدون شلك . 


سورة البقرة * الآية ؟” 1ه 


حدّثنى موسى » قال : حدَّئنا عمو » قال : حدَّثنا أسباط » عن السدّىٌ فى خبر 
ذكره عن انع ملك اتوعن ابي صالج عن ابن عباس »اوغن 111 عن ابز مود 
وعن ناس ين أصحاب النبئ عه : لماقال اللّهُ لآدمَ : «( أَسَكُن أت وَرَوْجْكَ انه وكا 
منها رغد حَيَثٌ / سْنَسّمَا ولا ثريا هذه و الشّحرَةَ كوا ون أَلطَِينَ 4 . أراد إبليسٌ أن 
يَدْحُلَ عليهما الجنةً » فمتعه الخرّنةُ » فأتّى الحيةَ - وهى دابةٌ لها أربع قَوائِمَ » كأنها 
لبعيد» وهى كأحسن الدوابٌ - فكلّمها أن تُدْخِلَه فى مُفْمِهاا ' حتى تَدْخُلَ به إلى 
آدمَ » دلت فى فُقْمِها”” - ' قال أبو جعفر : والقُقْمُ جانبُ الشُّدْق ' - فمئت الحيةٌ 
ابر اي ااال ور «فكلمدين نوي" فلغ يال 
كلامه” أ فخرج إليه» فقالٍ : ها يَادَمْ هَل َل َدلْكَ عل سَجَرَةَ ادر وباك لا يبل 4 
رله: 01٠١‏ . يقولُ : هل أَدُلّك على شجرة إن أَكَلْتَ منها كنت مَلِكا مثلَّ الله عر 
و ا 
د ٠مع.‏ وإنما أراد بذلك لِيُبِدِى لهما ما نو ى عنهما من 

سَوْءاتِهما بِهَتْك لباسهما » 0 قد علم أن لهما سوأة ؛ لما 000 ن كتب 
لملائكة» ولم يكن آدم يفلم ذلك » وكان (:/:<ر] لياشهما الظفرء فأتى آدم أن 
يا فتقَدَّمَتَ حَوَاءٌ فأكلت, ثم قالت : يا آدمُ كل ؛ فإني وقد ا كلك فلم 
يَصُدَنى . فلكًا أكل آدمٌُ بدت لهما سوءاثهماء وطُفِقا يَخْصِفان عايهما مِن ورق 
ين 


. ) فى ص »مع ت١201ات7 ءات”7 » وتاريخ المصنف » والدر المتثور : « فمها‎ )١( 

0 فى م تاءت؟1 ءات" ء والتاريخ » والدر : « فمها ) . 

5 -”7) سقط من:امءاتاءدتاءعت7”7. 

(:) فى م : د فمها)ء وفى ت1 ات5اءعأث"” : ( قمه ) . 

(ه) فى م » والدر : ( بكلامه ) . 

(7) أخرجه المصنف فى تاريخه .٠١17 6٠١5/١‏ وأخرجه ابن عساكر فى تاريخه ١7/1‏ 4 من طريق عمرو - 


شق 


4ه سورة البقرة + الآية ؟* 


خُدّنْتُ عن عمار بن الحسن » قال : حدّثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع » 
قال : حدَّثنى مُحدّثٌ أن الشيطانٌ دحل الجنة فى صورة داب ذاتٍ قوائم » فكان يُرى 
ألو" البعيد قال علدو متمطك فاته فار يا . 

ل ل ا 
وحدّئنى أبو العالية أن من الإبلٍ ما كان أُولّها من الجن . قال ا بيعت لاه كلها 
إلا الشجرةً » وقيل لهما"" : (١‏ لا نقريا مذو عجره مكنا ِنّ لين 4 قال : فأنّى 
الشيطانٌ عرَّاءَ, فبدَأ بهاء فقال: أنّهِيثُما عن شىءٍ؟ قالت : نعم عن هذه 
الشجرة . فقال : م تدكا ركنا عن َه 320 يونا من 
أَيِنَ © [ الأعراف : فا فيلا حواعٌ فأكلّت منهاء ثم أُمَرَت آدمَ فأكل 
منها . قال : وكانت شجرةً مَن أكل منها أخدّث . قال ا ا 


عدث قال ا كان فيه # . قال : فأخرج 
000 


و 


أدمُ بن 


0 


000 
العلم » أن آدم حي دحل الجن ورأى ما فيها م عن الكرامة ونا أغطاء الله منهاء قال لو 


- ابن حماد به. وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١151/5‏ (285914: 8755 859/8) من طريق 
عمرو بن حماد به » عن السدى من قوله مختصرًا . 

. )» فى ت" : ( كأنه‎ )١( 

(؟) أخرجه المصنف فى تاريخه ٠١9/١‏ . 

(5) فى ص : ( له ) , 

(1) فى الأصل . ص : ١‏ فأزالهما » . وهى قراءة حمزة كما تقدم . 

(ه) أخرجه المصئف فى تاريخه .1١١١ 23٠١5 /١‏ 


سورة البقرة : الآية *-ز 6ه 


كمعن "ارين" ب الطيطان 1 ليها ننه داتافيق فل اللي . 
حدّثنا ابن محميدٍ » قال لقاب بعر ىسعف ا : َدّْتٌ أن أول 
1ق جاه رن ين راع ا اا ل اع ييحن تاها 
فقالا له : ما يُتكيك ؟ قال : أَبُكى عليكما ؛ كَمُوتان فتُفارقان ما أنتما فيه من النعمةٍ 
والكرامة . فوقع ذلك فى أنفسهما » ثم أتاهما فوَسْوّس إليهما » فقال : 8 يَكَادَمْ هَل 
أَدكَ عل سَجَرَوَ للد وَملكِ لا بل 4 رطه: 0٠١‏ . وقال : لما يكنا 00 
0 لَه كوا ملكي ل تكؤ ين ليت © وَدَسَمهماً إِقْ لكا لِمنَ 
لتحي ## [ الأعراف : ١ع‏ . أى : تكونان مآ ا لخر 
57 - فى نعمة الجنةء فلا مُوتان . يقولٌ اللَهُ جل ثناؤه : إتَرَلنهمًا بور 4 

الأعراف : ؟؟]. 

/ وحدّثئى يتس /١[‏ ؟<ظ] ب عبد الألى » قال : أخبرنا اب وهب » قال : قال 
اب زيدٍ : وسْوّس الشيطانُ إلى حَوّاءَ فى الشجرة حتى أنّى بها إليها » ثم حسّنها فى عين 
آدمَ . قال : فدعاهاآدمُ لحاجيه . قالت : لاء إلا أن تَأنَ هدهنا . فلم أتّى قالت : لاء إلا 
أن تَأكُلَّ من هذه الشجرة . قال : فألا منها فبدّت لهما سَوءائُهِما . قال : وذهب آدمُ 
هاريًا فى الجنةٍ » فناداه ريّه : يا آدمٌ » أُمنّى تَفِدٍ ؟ قال : لاايا ربٌّ » ولكن عياءٌ منك . 


قال : ياآدمٌ » أنّى أَتِبتٌ ؟ قال : من قل حواءَ أى رب . فقال اللَهُ : فإن لها علئ أن يها 


)١ 0)‏ فى م : ( فاغتدمها ) . وقوله اغتمز فيها : يقال : سمعت منه كلمة فاغتمزتها فى عقله » وأغمزت فيه ) 
أى : وجدت فيه ما يستضعف لأجله . أساس البلاغة ( غ م ز) . 

(؟) أخرجه المصدف فى تاريخه ١١١ /١‏ 

0) فى ت لات 5: (مناحة). 

(1) فى م : وتاريخ المصئف : ١‏ أحزنتهما ) . وفى نسختين من نسخ التاريخ كالمثبت هنا . 

(ه) أخرجه المصنف فى تاريخه .١١١ 2١1١١ /١‏ 


الضف 


21١‏ سورة البقرة + الآية ؟مم 


ا ا "هذه الشجرة» وأ أملها سفيهة» فقد كنك حلئها 
عبد يرا سيا غيل كزقار: َضّعُ كوْهًا» فقد كنت جعلَتّها تحمِلُ يُشرًا ' وتضَعْ 
. قال ابن زيب : ولولا الي لتى أصايث عو لكان نساء الدني لا طن ء 
ولَكنٌّ حليماتٍ » وكنٌ يَحيأْنَ يشما ' ويِضَّعْن يدم" 
حدَّثنا ابن محميدٍ , قال : حدّثنا سلمةٌ » عن محمد بن إسحاق » عن يزيد بن عبدٍ 
الله بن قُسَيِطٍ » عن سعيدٍ بن المسيْبٍ » قال : سيِغْيه يَحَلِفٌ باللّهِ ما يَستثنى : ما أكل 
آدمُ من الشجرة وهو يَعْقِلَ » ولكنّ عَوّاءَ سفَنْه الخمرء حتى إذا سكر قايْه إليها 


إضف 


فأكل 
حدّثنا ابن حميدٍ, قال : حدّثنا سلمةٌ» عن ابن إسحاقّ » عن ليثٍ بن أبي 


سلَهِم ه عن طاوس يت : إن عدو الله | إبليسّ عرض نفسّه 
مر 1 
ا م حتى يُكلمآدم وزوجتهء 


ل 0 


2ه 


نكلمهها تون نياع وكانت ناشة ْشِى على أربع قَوائِمَ » فأغراها اللّهُ وجعلها 


(1) فى م : 9 أدميت » » وفى تاريخ المصنف : ( أدمت » . والمثبت هنا والذى فى التاريخ كلاهما بمعنى » وينظر 
)١(‏ فىا تا اءأات لاءات "#: ل يسيرا) . 
والأثر أخرجه المصنف فى تاريخه .١١١ /١‏ وتقدم طرف منه فى ص .47١‏ 
(5) أخرجه المصنف فى تاريخه ١١7 211١/١‏ مطولا. 
(5) سقط من : م. 
(5) بعده فى الأصل » ص » ت١‏ )تا)ءات© : ( معه)ء وبعده فى م : ( معها ). 
(1) فى م: (و). 


سورة البقرة + الأية بسر 7ه 


كهْشِى على بطيها . قال : يقولُ ابن عباس : اقْتُلُوها حيث وجدْتموهاء أخفروا ذِمَة 
عدرٌ الله فيها"”© 

حدّثنا ابي حَمَيِدٍ » قال : حدَّثنا سلمةٌ » قال : قال ابن إسحاق : وأهل التّوراة 
يَدُدسُون : إنما كلّم آدم الحيةٌ . ولم يُمَشَروا كتفسير ابن عباس . 

حدَّنا الاسم » قال : حدَّثنا الحسينٌ ‏ قال : حدّئنى حَجاجٌ » عن أبى مَعْشَرِ) 
عن محمدٍ بن قيس » قال : نِهّى الله آدمَ وحوّاء أن يكلا من شجرة واحدةٍ فى الجنة » 
ليون © دع نسيف كام وشو مقرلا فد اوور ل 
فكلّم عحوّاة» ووشوّس”" إلى آدم» فقال : ما تدكا ردكا عن هذه الشَّجَرَة إل ل 
تك مككن أ كنا م اخيي (©) وكاسمهه] إِنْ لكا لمن 0 
ان ل" أعَواء الشجرة » فدَميّت الشجرةٌ » وسقّط عنهما رياهما 
ا يَخْصِنَانِ عَلَييِمَا مِن وَرَقٍ لكو وف بن ل اتنا 

تلكا السَّجَرَةَ وَأَقل لَكْنآ إِنَّ لشّيْطنَ لَكَاعَددٌ مين [ الأعراف : ؟م . لم أكلتها 
ل 
أمَرَثْيِى الحيةٌ . قال للحيةٍ : لم أُمَرتِها ؟ قالت : أُمَرَنى إبليسٌُ . قال : ملعون 
مدُحوة ؛ أما أنت يا حَوَاءٌ فكما أَدْمَيِتِ قير يور د ملا را 
أنت يا عه فأقْطَعُْ / تُوائمك » فتَفْشِين جو ' على وجهك» وسَيَشْدَحٌ رسك من 


. إلى عبد الرزاق‎ 01/١ وعزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ 2٠١7/١ أخرجه المصنف فى تاريخه‎ )1١( 
. فى ر: «من الجنة)‎ )١١ 

(؟) بعده فى م » ت ات ”ءات "#: (الشيطان ). 

(5) فى م : ( فعضت ) . 

(5) فى م : ( فتدمين ) . 


(7) سقط من : ر. وفى م» وتاريخ المصدف : «جريا)» وفى ت ءات 5ءات ": (جرى). 


م" 


8ه سورة البقرة : الآية 7ب 


َِِكِ بالحجر » اميطوا بعصّكم لبعض عد" 

فقد رُوِيَت هذه الأباذ - عمّن روَيّناها عنه مِن الصحابة والتابعين وغيرهم - 
فى صفةٍ استزلالٍ إبليس عدوٌ الل آدمَ وزوجته حتى أُخْربجهما من الجنة . 

قال أبو جعفر : وأولى ذلك بالحقٌ عندّنا ما كان لكتاب الله مُوافِقًا» وقد 
أخبر اللَهُ تعالى ذكره عن إبليس أنه وسوّس لآدَمَ وزوجيه لبتِدِى لهما ما وُورى 
عهما بن تؤاتهماء وأ قال لهما: «إنا تبتك يك ع دم لقره إل 
53 تك ملكتن أو تَكوْنا مِنَ لين # ا قاسّمهما : 8 إِنْ لكنَا لَمنَ 
لنصِصِيتَ 4# مُدَلّا لهما بور . ففى إِحْبار الله تعالى ذكده عن عدوٌ الله أنه 
قاسّم آدمّ وزوجته بقيله لهما: ل إن لكنا يِبِنَّ التصِحِيت 4 . الدليلٌ الواضحخ 
على أنه قد باشَّر خطابهما بنفسه؛ إما ظاهرًا لأعينهماء وإما مُشتجنًا فى غيره» 
وذلك أنه غيد معقولٍ فى كلام العرب أن يُقال: قاسم فلانٌ فلانًا فى كذا 
وكذاى إذا مكب له نينا ورد و#جالنه ووذ أن بكر لد ولت 
بتتثب السبب » فكذلك قوله : «8 فَوَسْوَسَ إِلَكَهِ ألشَّمِطنُ # رطه: 0٠١‏ . لو 
كاد ذلك كإدامنه إلى ادم على تحر الدئمنه إلى دروييدت يق ريون اكزوانا 
نهَى اللهُ آدمّ عن أكله من الشجرة» بغير مباشرة خطابه إياه بما اسْمَزلّه به مِن 
القولٍ والجيل - لما قال تعالى ذكزه: « وَكَاسَمَهُمَآ إِنْ لَكنا لَمِنَ 
لتحت # . كما غيز جائز أن يَقولَ اليو قائل ممّن أَنَى معصيةً : قَاسَمَنى 
إبليسٌ أنه لى ناصح فيما زيّن لى من المعصية 1؟/<ظع التى أَنَينُها . فكذلك 
الذى كان مِن آدمّ وزوجته لو كان على النحو الذى يكونٌ فيما بين إبليس اليومَ 
وذرية آدمَّ » لما قال تعالى ذكره : «إ وَكَاسَمَهُمَآ إِيّْ لَكنَا لمن ألتصِسِيت * . ولكن 


.١١9/١ أخرجه المصنف فى تاريخه‎ )١( 


سورة البقرة + الأية #7 14 


ذلك كان إن شاء اللّهُ على نحو ما قال ابنُ عباس ومن قال بقوله . 
فأما سببُ وصوله إلى الجنة حتى كلَّم آدمَ بعد أن أُخْرجَه اللَهُ منها وطرده 
عنهاء فليس فيما رُوى عن ابن عباس ووهب بن مُتَبْهِ فى ذلك معثّى يجور 
: 0 3 4 35 »00 
لذى”” فهم مُدافعتّهء إذ كان ذلك قولًا لا يَدْقَعُه عقلٌ 'ء ولا حبر يَلرَمُ 
تَضْديقُه من خجةٍ بخلافه» وهو مِن الأمور المشكنة . فالقول فى ذلك أنه قد 
وصّل إلى خطابهما على ما أخبرنا اللّهُ تعالى ذكزه» وممكنٌ أن يكونَ وصّل 
إلى ذلك بنحو الذى قله المتأؤلونء بل ذلك - إن شاء اللَهُ - كذلك ؛ لتتابع 
أقوال أهل التأويل على تصحيح ذلك » وإن كان ابن إسحاق قد قال فى ذلك 
8 1 4 0 زهفة 5 

ما حدّثنا به ابن حُمَيدٍء قال : حدّئنا سلمةٌ» قال : قال ابن ' إسحاق فى 
1 إسواء - 0( ع ا حر "(١‏ 0 ب 
ذلك : اللَهُ أعلمُ » أكمَا” قال اب عباس وأهلٌ اليّؤراةٍ » أم ' خلّص إلى آدمَ 
5 : 007 : 9 ع اه 1 
لؤمته وهى يقظتِه » وفى كل حال من أحواله ) حتى يَخلصٌ إلى ما أراد منه 
حتى يَدْعُوّه إلى المعصية ) ويُوقَِ فى نفسه الشهوة وهو لا يراه » وقد قال الله 
تعالى ذكه : «ٍ هَوَسَوَسَ ْنَا الشَبِطنٌ #. «ل كَأَحرَجِهُمَا مِمَا كنا فيه # . وقال : 

عار سم وح ل بوه 001 0 ع م عون ا حا ها ل م ور 
“9 يلبق ادم لا يفددتكم الشَبِطن ما أخرج أبوبَكم من الْجَنَةِ نوع عَنْهمَا لِبَامَهُمَا 

ا 00 لع وو عه 8 م ديه سس بج مرويوة 2 روس م 
ِيرِيهُمَا سوءاتهيما إِنَّهُ برد هو وَقبْيلمُ مِنّ حَيَثُ ثرونهم إِنا جعلنا السَيْطِين أولياء 
َِنَ لا يوبن [الأعراف : 07م . وقد قال اللَهُ جل ثناؤه لنبيه لَه : «( قل أعوة 
١١)فىا‏ ت ١ءعت‏ ”)ات *: ولذوى ) . 
(9؟) فى ص : (قول ») . 
(ا5) فى ات اعت ك'ءدت "#: (أبو). 
(5 -4) فى مءات اءاتالاءت #: (واللّه أعلمء كما) . 
(5) فى عءات 5: (إنه) . 


وم 


اه سورة البقرة ١‏ الآية بر 


برب الئاس © مَلِلك الئاس © (الناس: 0 ؟] . إلى آخر السورة . ثم ذكر 
الأخبار التى رُوِيّت عن النبيئ يِه أنه قال : ( إِنَّ الشّيْطَانَ يَجرى مِنِ ابن آدمَ | مَجْرَى 
الدّم »”'" . ثم'" قال ابي إسحاقٌ : وإما مد ابن آدمَ فيما بيه وب عدرٌ الله كأئره فيما 
بيته وبين آدمَ » فقال اللَهُ : :9 فاهبط يبا هما يكن لَك أن تسَكبَرَ فا كحرج إِنَكَ ون 
لصَّغرينَ ‏ [ الأعراف : 017 . ثم خللص إلى آدمّ وزوجته حتى كلّمَهما '" كما قصّ 
لله علينا ين خبرهما ء فقال : «( فوَسَوَسَ له آَلشَّمَطَنُ قَالّ [14/5ن يعَادَمُ هَل 
دك عل سَجَرَة للد وَمُلْكِ لابب 4 زطه: ٠١‏ . فخلص إليهما”' بما خلّص إلى 
ذربيه ين حيتٌ لا بريانه - فال أعلم أي ذلك كان - فتابا إلى رئهما . 

قال أبو جعفر : وليس فى يقين ابن إسحاق - لو كان قد قن فى نفسه - أن 
إبليس لم يَخْنْصُ إلى آدمَ وزوجته بالْخاطبة بما أخبر الله عنه أنه قال لهما وخاطبهما 
به » ما يَجوزٌ لذى فهم الاعتراض بعلن ناوردون العول نيديا في أغل العام 
يال لكاي على ميخزجا اتعائو بالك يتوم ك بدك رامال 
التوفيقّ . 

القول فى تأويل قوله جلّ وعرٌ : «( كأحْرَجَهُمَا ما كا نيه 4 . 

وأما تأويل قوله : <( كَأحرجَهُمَا 4 . فإنه يعنى : فأخرَج الشيطاتٌ آدمٌ وزوجته » 
:ا هما كنا فيه #6 يعنى : ما كان فيه آدمٌ وزوجثّه مِن رَعَدِ العيش فى الجنةٍ » وَسَعَدٍ 
نعيمها الذى كانا فيه . وقد با أن اللّهَ تعالى ذ كده إنما أضاف إخراججهما مِن الجنةٍ إلى 


. ومسلم (1175؟) من حديث صفية » رضى الله عنها‎ » )7١*5( أخرجه البخارى‎ )١( 
* (؟) سقط من:م.‎ 

(5) فى صءات ١ :١‏ كلمها ) . 

(5) فى ص : ( إليها ) . 
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الشيطانٍ » وإن كان اللَّهُ هو المُحْرِجٍ لهما ؛ لأن خروجهما منها كان عن سبب من 
لشبطان »ضيف ذلك لله نشد يه ؛ كمايقول الا رجي ول إليه من أذى 
حتى تحوّل من أجبله عن موضع كان يشكنة : ما حوّلنى عن" '' موضعى الذى كنثُ 
فيه إلا أنت . ولم يَكُنْ منه له تحويلٌ » ولكنه ل كان تحؤله عن سبب منه جاز له إضاذة 
تحويله إليه . 


ع 


يقال : هبط فلانٌ أرضّ كذاء ووادئ كذا. إذا عل ذلك» كما قال 
0 


25 تبر 25 


ما زِلْتُ لتقي تكن بإذا عوطت أ الإكاب بهم ين رااكس َلك 

وقد أبان هذا القول من الله جل ثناوه عن صحة ما قلنا من أن احرج آدمّ يبن 
الجنةٍ هو ؟/14ظ اللهُ جل ثناؤه » وأن إضافةً الله إلى إبليس ما أضاف إليه مِن 
إخراجهما كان على ماوصَمْناء ودلّ بذلك أيضًا على أن هُبوطً آدمّ وزوجته 
وعدرّهما إبليس كان فى وقتٍ واحدٍ ء لجع" الله إياهم فى الخبر عن إِشباطِهم » 
زع للقن #الايع لطليية اذم و برضي رسيت ليق ذلك مام على ينا وكا 
ربّنا تعالى ذكزه عنهم 


)١(‏ فى صءروعمءدت آاءدت ”لدت "7: دمن). 

(1) هو زهير بن أبى سلمى » شرح ديوانه ص /ا. 

(؟) راكس : واد . معجم البلدان /١‏ هلل. 

(4) فى ص : «فلتا). وفى ات »١‏ ت #: (قلقا» . والفلق : المطمئن من الأرض بين ربوتين . اللسان 
وف ل ق). 

(5) فى ص)ات ١اءت‏ لات ': ( بجمع)2؛ وفى م: ( يجمع). 


1 


الاه سورة البقرة الآية وم 


وقد اختَلّف أهل التأويل فى المعنيئ بقوله : 9١‏ أَهْيِطُوأ © . مع إجماعهم على أن 


أدمّ وزوجتّه من عُنِى به . 


فحدّثنا سفيانٌ بن 0 » قال : حدّئنا أبو أسامة » عن أبى عَوَانةَ » عن 


إسماعيل بن سال ء » عن أبى صالح امل 2ه تين ع 4:قال.: 
آدمُ 0 ايك" . 


ا : حدّثنا عمو بن حمادء قال : 
حدّثنا أشباط , عن الشَدّىٌ : 8 )ه ا . قال : فلعن الحية 
وتم اق رركي للحن بان اوول بررنها لوقب 
عِ 5 0 
الارض أدمً وحواءَ وإبليس والحية 
/ وحدّثنى محمد بن عمروء قال : حدّثنا أبوعاصم » قال : حدّثنا عيسى بن 
مي الرء مجر بار 
ميمونٍ » عن ا؛ بن أبى تيح » تعن العدافة وقول لكا كعد الل 1 
. ا 
4 . قال : آدمٌ وإبليسٌ والحية 


)١(‏ بعده فى مات ١ءات‏ ءات 5: ( وإبليس » . وسيأتى بهذه الزيادة من وجه آخر عن إسماعيل فى ص 
مم ه. 
)١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 97/١‏ (417) من طريق أبى عوانة به . وعزاه السيوطى فى الدر المنشور /١‏ 
هه إلى أبى الشيخ من طريق قتادة » عن أبى صالح . 
-) سقط منا ت ١ءات‏ ا 'آ)دت 3. 

والأثر أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 47/١‏ عقب الأثر )4١7(‏ من طريق عمرو به 

وأخرجه المصنف فى تاريخه ١١7/١‏ بهذا الإسناد عن السدى يإسناده المعروف . 
(1) بعده فى ت (١ :١‏ وحوأء ) . 

والأثر فى تفسير مجاهد ص 7٠١‏ بلفظ : إبليس وآدم . وأخرجه المصنف فى تاريخه ١١1/١‏ بزيادة : 
حواء . وأخرجه ابن عساكر فى تاريخه 4/1 ٠‏ 4 من طريق الثورى » عن مجاهد بلفظ : آدم والحية والشيطان . 
وعزاه السيوطى فى الدر المتثور 55/١‏ إلى أبى الشيخ عن مجاهد بهذا اللفظ . 
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حدّثنى المثنى » قال : حدّئنا أبو محذيفة » قال : حدَّئنا شِئِل » عن ابن أبى تيح » 
ف متام و افيا عن لتو عد ان و لفو رالية ري عقي 
أعداءٌ لبعض . 

حدّثنا القاسجٌ » قال : حدَّئنا الحسينٌ» قال : حدَّثنى حجاجٌ » عن ابنٍ جُرَيْجِ ) 

ل ل 0 (١‏ 

حدّثنا المثنى » قال ال ا كك : حدّئنا أبو جعفرء عن 
الربيع » عن أبى العالية "فى قوله : «( يكز ني عدقٌ 4 . قال: يعنى آدمَ 
وإبليس . 

حدّثنى المثنى اكد ملا سند حرا اللو روي ين 
إسرائيل اولك ميات دان عا ار : 98 أهيطوأ 
شق سين 0 ٠‏ قال : بعضّهم لبعض عدو" ؛ أدمُ وحواءٌ وإبليسٌ 
. والحيةٌ . 


حدّثنى يونس بن عبدٍ الأغلّى » قال : أخبرنا ابن وهب» قال : حدّثنى 
عبدٌ الرحمنٍ بن مَهُدىٌ » عن إسرائيل» عن إسماعيل السدىٌ » قال : حدّثنى مَن 
سيع ابنّ عباس يقول : 9 أ 6 4 . قال ال 


لقف 
والحيّة 1 


2. 


[؟/0وع حدّثئى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيدٍ فى قوله : 


)١ 8 1١)‏ سقط من: ر.ء 

5 - ؟) فى الأصل : « بعضكم لبعض عدو قال» . 

() أخرجه المصئف فى تاريخه 2١١17 /١‏ وابن أبى حاتم فى تفسيره 86/١‏ , 92(114880/8ك ١٠007ام)‏ 
عن يونس به . 
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ره وسظلء 8 ُُ 3 5 
أَهْيطُوأ بَمُضْكرٌ لِبِعْض عَدُوٌُ 4 . قال : لهما ولذريتهما . 
0 فإن قال قائلٌ : وما كانت عَداوةٌ ما بين آدمٌ وزوجته وإبليسّ 
واليةة 


قيل : أما عَداوةٌ إبليس آدمَ وذريئه » فحسّدُه إِيّاهِ » واشتكباره عن طاعة الله فى 


السجود دِ له حينٌ قال لربّه : «أنأ حزن من خَلَقَي من ذَرِ وَحَلَقَمَ من طِينٍ # 
[ الأعراف : 5ل اصضص:"5ل7]. 

وأما عَداوة آدمّ وذريته إبليس » فعداوةٌ المؤمنين إِيّاه ؛ لكفره باللّهِ وعِضصْيانِه ربّه 
فى تكثره ه عليه ومُخالفتِه أمرّه » وذلك من آدمّ ومؤميى ذريته إِيمانٌ ل بالله.. 

وأما عَداوةٌ إبليس آدمَ» فكفر باللّه . 

وأما عَداوةٌ ما بين آدمّ وذريته والحيّةء فقد ذكزنا ما رُوى فى ذلك عن 
ابن عباس ووهب بن مُتبْهِ » وذلك هى العَداوةٌ التى بيتنا وبيتها كما زو عن 
رسو الله يكت أنه قال : ( ما سَالَمْئَاهُنٌ منذ حاربْتَاهُنَّ » فمن تَرَكَهُنٌ حَشْيَة رهن 

3 و د ١‏ 
. حدّئنى محمدٌ بن عبد اللو بن عبدٍ الحكم » قال : حدّثنا حجاج بن رشدين ' ) 
قال : حدّثنا حَيوَةٌ بن شرح » عن ابن عجان » عن أبيه ؛ عن أبى شُريرةً » عن رسول 
الله يكت أنه قال : وما سَالَّمْبَامُ هنٌ منل حَارَئْتَاهُنٌ » فمن ترك شيا مِنْهُنٌ خِيفَةٌ فليس 


ف4 
مئاع" . 


- 


وق وركاراه 
)١(‏ أخرجه أحمد 95/١٠‏ 5١/8؟:‏ (للاهف ١4لا١٠6)ء‏ وأبو داود (/14؟ه)» والطحاوى فى 
المشكل )١5*8(‏ من طرق عن ابن عجلان به. وأخرجه الحميدى »)١١557(‏ وأحمد 0714/١7‏ - 
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وأخصسق أن لحرت التن نيتنا كان أصضلد ما ذكره علماؤنا الذي قدّعنا الرواية 
عنهم / فى إدخالها إبليس الجنة بعد أن أخربجه اللَّهُ منها » حتى اسْتَرَلّه عن طاعةٍ ربّه 

ع ١‏ و ع 
فى أكل" ' ما تُهى عن أكله ِن الشجرة . 

فا 31 - 04 ضرم 

خلف العشقلانيٌ » قال : حدثنا أدمٌ » جميعًا عن شيئبان » عن جابر » عن سعيد 
ابن جبير » عن ابن عباس » قال : سكل رسول الله مِدٍ عن قتل الحيّاتِ » فقال رسول 
0 50 و وي 7 52 
الله مَلِتَمٍ : « خلِقت هى والإنسَان » كل واجِدٍ منهما عَدُوٌ لصّاحبه » إن رَاها أفْرَعَتْه » 


9 1 8 و 8 ضه 
وإن لدَعثة أَوْجَعَتَهُ » فاقثلهًا حيث وَجَدَّتهًا ) 


القول فى تأويل قوله جل وعزٌ : « وَلَكز في الْارّضٍ مقر 4 . 


اختلّف أهل التأويل فى تأُويلٍ ذلكِ ؛ فقال بعضّهم بما حدّثنى المثنى بن إبراهيم » 
قال : حدّئنا [:/ه<ضع آدمٌ الشقلاني » قال : حدَّثنا أبو جعفر الرازئٌ » عن الربيع » 
عن أبى العالية فى قوله : «ل وَلْكْرْ في الْأَرْضٍِ مُسَكَمرُ 4 . قال : هو قوله : ١‏ الَذِى 
جَعَلَ لك الرض رسا 74 . 


وحُدّنْتُ عن عمار بن الحسن » قال : حدّثنا عبد اللّهِ بنُ أبى جعفر » عن أبيه ‏ 


- (1/717) » وابن حبان (4 74 ه) من طريق ابن عجلان أيضا » عن بكير بن عبد الله بن الأشج » عن عجلان 
به . وقال الدارقطنى فى العلل 178/١١‏ : ولعل محمد بن عجلان سمعه عن أيبه» واستثبته من بكير بن 
الأشج . 

. فى م: «أكله‎ )١( 

. سقط من: ص‎ )١ - 7١١ 

(1) إسناده ضعيف ؛ لضعف جابر الجعفى . وأخرجه الطيالسى ( ١074؟)‏ ؛ والطبرانى فى الأوسط )46٠٠0(‏ 
من طريق جابر به . 

(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١488/0 2350/١‏ (6401 77 8) من طريق آدم به . 


"11/١ 


28 سورة البقرة + الآية ابر 


ا ال 0 


ل يس | 
لَأرْضٌ قَرَارا وأ 4 [غافر : 4]. 


ا م له 1 ا ا ل 031 
وقال آخَرون : معنى ذلك : ولكم فى الأرض قرارٌ فى القبور . 
ذكر مَن قال ذلك 
حدقا موسى اب هازوةء قال حدننا عمتويق حباق قال دنا أشباط ؛ 
ع7 رلا 40 لس 14 زفق ضف 

عن السدى : ل وَلْكْر في الأَرْضٍِ مسَلرٌ # . قال : القبود . 

حدّثنى يونس بن عبد الأعلى » قال : أُخْبرنا ابن وهب» قال: حدّثنا 
برعو لوجع مرا عر يرت يل القد قال دن من 
سيع ابن عباس قال : « وَلَكر في الْأرْضٍ مسكَدَدٌ 4 . قال : القبود' 

حدَّثنى يونّسٌ » قال : أخبرنا ابي وهب » قال : قال ابن زيدٍ : «( وَلَكُر في الْأَرْضِ 
مسَكَمٌ ‏ . قال : مُقامُهم فيها . 

والمستقدٌ فى كلام العرب هو موضعٌ الاستقرارٍ» فإذ كان ذلك 
5 8 0 5) برع 8 5 5 0 عٍِ 
كزلله قف كان يا" الأرض موسر ةا سالا :ندذلك: الكات ين الأرطن 


سم 


مستعرة . 


وإنها عتّى اللَهُ جل وعد بذلك أن لهم فى الأرض مستقرًا ومنلا بأماكيهم 


(1) بعده فى ر: « ولكم فيها بلاغ إلى الموت ) . 

(؟) فى مات اءت 7: (يعلى )2 وفى ات ": ( أعنى ) . 

(0) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ه/455 ١‏ عقب الأثر ( )4130١‏ من طريق عمرو به . 

(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 69/١‏ (799) من طريق إسرائيل» عن السدى » عن ابن عباس . 
(5) بعده فى م21 فى 04 000 


سورة البقرة الآية 1 /ا/اه 


ومُشتَقِهم من الجنة والسماءٍء وكذلك قولَه : :3 ومع # . يعنى به أَنَّ لهم فيها 
متاعًا بمتاعهم فى الجنةٍ . 

القول فى تأويلٍ قوله جل وعرٌ : <( وََتَعُ إل حدر © * . 

الف أهل التأويل فى تأويل ذلك ؛ فقال بعضّهم : ولكم فيها بلاغ إلى 
الموت . 


/ ذكر مَن قال ذلك 


حذتى موسى بن هارون قال تتا عمو كماد 61« هذه أشباط ومن: 


السدى فى قوله : «إ وَمكمٌ إِلّ جين . قال : يقولٌ : بلاغ إلى لوت" 

حدّئنى يونس » قال أخبرنا ابن وهب » قال : حدَّثنا عبدُ الرحمن بن مَهْدىٌّ : 
عن إسرائيل » عن إسماعيل الشدىٌ » قال : حدّثى من سمع ابن عباس : «إ وَمَنَعُ 
إِلّ حِين» . قال : الحياة . 

'حدّثنى الى » قال : حدّثنا إسحاقٌ » قال : حدَّثنا عبيدُ الله بن موسى » 
عن 15/51و] إسرائيلٌ »عن السدىٌ » عمّن حدّثه » عن ابن عباس : 2 وَمَتَعٌ إِلّ 

1 

جين . قال : الحياةٌ ' . 


وقال آخرون : يعنى بقوله : "9 وَمَمْ إ[ دن 4 : إلى قيام الساعةٍ . 


. من طريق عمرو به‎ )61714 »407(1١14087/9 ,4٠. /١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 
7 ؟) سقط من: صعمعات كعات ؟ءات‎ - 5 
من طريق عبيد الله بن‎ )8176 40 ( ١407/0 ,3٠0 /١ والأثر أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ 
. موسى » عن إسرائيل ؛ عن السدى , عن عكرمة » عن ابن عباس‎ 
تفسير الطرى اناطع‎ ١ 


"4/١ 


ماه سورة البقرة + الآية 7“ 


ذكر مَن قال ذلك 
حدَّثنى الممنّى » قال : حدّثنا أبو محذيفة » قال : حدَّئنا سِبِل » عن ابن أبى تجميح , 
عن مُجاهِدٍ : هل وَمَنْعٌ إِلَّ ين ؟ . قال : إلى يوم القيامة » إلى انقطاع الدنيا . 


7 


م )00 
وقال آخَرون : ١‏ إِلّ حِينٍ» : إلى أ 
ذكد من قال ذلك 
ل ل لا تاي ورد ا 
0 ع () 
الربيع 096 مع إِلّ حِين 4 . قال : إلى أجلٍ 
إ! 000 6 
والمتاح فى كلام العرب كل ما استّمْتِع به من شىءٍ » فى معاش استُمْتِع به » 
أو رياش أو زينةٍ أو لذَّةِ أوغير ذلك . فإذ كان ذلك كذلك - وكان اللَهُ تعالى ذكده 
قد جعل حياةً كل حيع متاعًا له يَسْتَمْتِعٌ بها يام حياته » وجل الأأرض للإنسانٍ مَتاعًا 
يام حياته بقَرارِه عليها » واغْتذايِه بما رج اللَهُ عرّ وجل منها من الأقُواتِ والكّمارٍء 
1 2 7 5 
ةقاعا حلو: الله ها من املك + وشتهلها و يعلتوذائه لكيه عفان" وليه 
منزلا وقّرارًا» وكان اسمٌ ا متاع يَشْكَمِلٌ جميع ذلك - كان أولى التأويلاتٍ بالآية - 
إذا ” لم يكن اللَّهُ تعالى ذكره وضّع لال دَالَةَ على أنه قصَّد بقوله : ل وَمَكَمُ إل 
حِينٍ 6 . بعضًا دونَ بعض » وخاصًا دونَ عام فى عقلٍ ولا خبرٍ - أن يكونَ ذلك فى 


. ) بعده فى ص. م : « قال‎ )١( 

(؟) ذكره القرطبى فى تفسيره 7١1١/1١‏ عن الربيع . 

5) فى م: (من). 

(4) كفاتا : أى تحفظهم وتحرزهم أحياء على ظهرها فى دورهم ومنازلهم » وتحفظهم وتحرزهم أمواتا فى 
بطنها . التاج (ك ف ت) . 

(5) فى معدت ١اءدتا‏ لدت #: وإن). 


سورة البقرة + الآيتان سر , بإسر 0 


1 ُ س 5 )222 5 

معنى العام » وأن يكونّ الخبز أيضًا كذلك إلى وقتٍ بُطولٍ اسْتِمتاع بنى أدمً وبنى 
إبليس بهاء وذلك إلى أن تُبَدّلَ الأرض غيرَ الأرض . 

فإذ كان ذلك أولى التأويلاتٍ بالآية لا وصَفْنا » فالواجب إذن أن يَكونٌ تأويل 
الآية : ولكم فى الأرض مَنازل ومساكنٌ تَسْتتدُون فيها اسْتَفْراَكم - كان - فى 
السماواتٍ » وفى الجنانٍ فى مُنازلِكم منها » واستمتاحٌ منكم بها وبما أخُرجتٌ لكم 
ننهاء ونها نجعت لكم فيها ين المعاش والزياش والزينٍ واملاذ» وها أععطيفكم علي 

095 ع 
ظهرها " 0 أيامٌ حياتكم , وين بعد وَفاتِكم لأزمايكم وأجدائكم /١1‏ 
«دطع لذكتون فيال وتبلعرن باستمناعكم يها إلى أن أبذلكم بها غيرها. 
القول فى تأوب فوله جل وعز : فا دم ين ود كت 4 . 
ايد ا ريا 
7 ع2 

ذلك"' 5 جقق4 . كأنه اشتفله فلقاه بالقبول حين أوجى إليه أو أخير 
به» فمعنى ذلك إذن : فلقَّى اللَّهُ آدمَ كلماتٍ توبةّ» فتلقّاها آدمُ مِن ربّه وأتَذها عنه 
تائبعا» فتاب اللّهُ عليه بقِيله إياها وقبوله إياها مِن ريّه . 


كما حدّثنى يوثْسُ بن عبدٍ الأعلى » قال : أُخبررنا ابن وهب » قال : قال ابن زيدٍ 
ك قَرلة : « قلي 5 كلح ءَادَمُ من زيف كت 4 الاية . قال :“ماعنا هذه ١‏ الايد : 98 رَيّنَا 


. فى صء م : «يطول»‎ )١( 

(5-5) سقط من: ص 2٠)رءمهءت‏ ادات_1'دت”. 
() الرمس : القبر. التاج (رم س) . 

(:) فى معر: «قيل). 

(5) فى صءات ات ءات ”7: ( مستقبله ) . 

(5 -1) فى ص : (غيبته أو سفره فكان ذلك كذلك و). 


” ١ 


3 سورة البقرة : الآية ما“ 


اهن سم 


علا أشنا وَِن لَر عَدْفرٌ لنا وَمَمِحَمَنَا لفون من لسرن 4" ' [الأعراف : + . 

وقد قرأ بعصّهم : ( على ادم مِن ييه كلماتٌ ) " . فجعل ‏ الكلماتٍ ) هى 
جلمد آدمَ . وذلك وإن كان من جهة العربية جائرًا - إذ كان كل ما تَلقّاه الرجلٌ فهو 
له مُتلَقٌّ » وما لقِيه فقد لقِيه » فصار للمتكلم أن يُوَجهَ الفعلٌ إلى أيّهما شاء , ويُخْرِج 
من الفعل أيّهما أحبٌ - فغيك جائز عندى فى القراءة إلا رفم دآدم )'” على أنه لجل 
١‏ الكلماتٍ) ؛ لإجماع الحيَةٍ ين القَرأةٍ وأهل التأويلٍ ين علماءٍ السلفٍ والخلفٍ 
على توجيه الى إلى آدمٌ دونَ الكلماتٍ » وغيئ جائز الاغتراضٌ عليها فيما كانت 
عليه الجؤيعة تقول من تحر عليدا السلهق والحطا . 

واختلّف أهلّ التأويل فى أغيانٍ الكلمات التى تَلقّاها آدمٌ مِن ريه ؛ فقال بعضّهم 
ما حدّثنا به أبو كريب » قال : حدّثنا ابن عَطِيةَ » عن قيس » عن ابن أبى ليلى » عن 
المثهال» عن سعيدٍ » عن ابن عباس : «آ فَلفّح َادَمُ ين ريو كلت قَنَابَ عَليَه)4. 
قال : أىْ ربٌ » ألم تَحْلْقُى بيدِك ؟ قال : بلى . قال : أىْ رب » ألم تَنَفُمْ فى من 
ُوجك ؟ قال : بلى . قال : أىئ رَتٌ ‏ أَلّم تُسْكِبّى نمك ؟ قال : بلى . قال : أىْ 
رت ألم تشيق رحمئك غضبك ؟ قال : بلى . قال : أرأَئِتَ إن مث 
أَصْلّحْتٌ » أراجعى أنت إلى الجنة ؟ قال : بلى"' . قال : فهو قوله : 9 فلي َادَمٌ 


. عن أبن زيد‎ ١١7/1١ ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ )١( 

.١81 هذه قراءة ابن كثير . ينظر السبعة لابن مجاهد ص‎ )١( 

(7) بل قراءة الرفع والتصب متواترتان . 

(4) بعده فى م : (أنا) . 

(5) فى م : ( نعم ؛ . وهو وجه الكلام » وتظاهرت النسخ على بلى 6 » وكذا هو فى التاريخ للمصنف » 
والمستدرك . 


سورة البقرة - الآية باس ١مه‏ 


من كيه لات . 


لجس لش تاس الوا 


فق 
عن قيس بنٍ الربيع » »عن عاصم بن كُلَيِبٍ » عن سعيلٍ بن مَعْبَدٍ 7/1[2و] عن 
الوقاي عيو”" 


حدق سحمة يق ضعو قال :اذى أن :قال دس عق قال جدل 
أبى » عن أبيه » عن ابنٍ عباس قوله : «9 5د ّم ءَادَمْ من رَيوِء كلمت كُنَابَ عليه : فإِنَ 
آدمَ قال لربّه إذ عصاه : ربٌ » أرأَيِتٌ إن يبت وأَصْلّحْتٌ ؟ فقال له ربّه : إنى راجك 
الى 

او ا 
عن قادة قوله : طا تلق عدم ين يه كت : ذكر انا أنه قال: يارب ء 
أرأَيِتَ إن أنا تبث وأصلحتٌ ؟ قال : إذن أَرجِعَك إلى الجنة"'' . قال : وقال 


)١(‏ أخرجه المصنف فى تاريخه .١77 /١‏ وأخرجه الأجرى فى الشريعة ( 2/5 )41١‏ من طريق قيس بن 
الربيع به . وأخرجه ابن عساكر فى تاريخه 4770/7 من طريق ابن أبى ليلى به . 

وابن عطية هو الحسن بن عطية بن نجيح - كما سيأتى فى 87/١‏ - وهو صدوق » وقد اختلف 
على قيس فيه . 

وقد أخرجه الحاكم 45/7 ه من طريق الحسن بن عطية » عن الحسن بن صالح » عن المنهال به . وقال : 
صحيح الإسناد . وعزاه السيوطى فى الدرالمنشور 54/١‏ إلى عبد بن حميد وابن أبى الدنيا فى التوبة وابن المنذر وابن 
مردويه . 
)١(‏ بياض فى ص » وفى م : ( جبير)» وفى ات ١ءات‏ 7: ( معيد) وينظر تفسير ابن كثير .١١7/١‏ 
(1) سعيد بن معبد مجهول , وقد اختلف على قيس فيه . 
(4) ذكره ابن كثير فى تفسيره ١١7/1١‏ عن العوفى عن ابن عباس . 
(5) أخرجه المصنف فى تاريخه .١7 /١‏ وأخرجه البيهقى فى الشعب )١174(‏ » ومن طريقه ابن عساكر 
فى تاريخه 470/1 من طريق شيبان » عن قتادة . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 51/١‏ إلى عبد بن حميد 
وابن المنذر . وسيأتى من وجه آخر عن قتادة فى ص 585 . 


"4/١ 


١م‏ سورة البقرة + الآية باس 


الحسن”' : إنهما قالا: ا رَيّنَا علّنا نما وَإن ل مَنرٌ 1 وَيَبِعنَتا توق من 
لْكَيِرنَ 4 . 

على اليه الل اجا اد لماوع بالل يابجلنا ا كمسر عن 
الربيع » عن أبى العالية فى قوله : 99 فَتَلَقح ءَادَمُ ين ريو كلسي . قال : إن آدمّ لما 
اا قطي قال :رك ١‏ الك فضت ,الهف قاذ لساك 
0 . فهى من الكلماتٍ . ومن الكلماتٍ أيضًا : ف ريا ظَلمنَا أَنضْسا وَإِن لو 
تَنْرَ نا وَريَحَمَنَا دوقن من الْكَيِريتَ 14" . 

ب ل 
السدى: 20 عَادُمُ يمن رَيْفء كلت # . قال: ربٌ» أله تَحَلقْنى 
يوك" عقن ل بل قال وتنقك ونون زوك نيل لكبو قال 
نقتا رحطلك ”7 خعنيك ؟ قل اله: لى قال :. رب هل" بدك هذا 
على ؟ قيل له : نعم . قال : رب » إن تبثُ وأصلحتٌ هل أنت راجعى إلى الجنة ؟ 
قيل له: نعم. 0 الله تعالى : لإ لبه رَيٌْ هاب عَكّدِ وَحدئ 4" 
رطه: ؟5لع. 


. ) فى ت١21ات25عات“” : ( الحسين‎ )١( 

(1) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 81/١‏ عقب الأثر )4٠١(‏ معلقا . وعزاه السيوطى فى الدر المنشور 55/١‏ 
إلى عبد بن حميد . 

(؟) ذكره ابن كثير فى تفسيره ١١0/١‏ عن أبى جعفر به . 

(4) فى الأصل » ت ١ :١‏ بيديك) . 

(0) بعده فى الأصل : ١‏ «إلى » . 

(1) بعده فى م: ( كنت ). 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 90/١‏ عقب الأثر (07 5) من طريق عمرو به 5١2527‏ 
فى سننه -١/(‏ تفسير ) - ومن طريقه ابن عساكر فى تاريخه 477/1 - عن الحسن بن يزيد الأصم » - 


سورة البقرة + الآية /إ“ز مره 


وقال آخَرون بما حدّثنا به محمد بن بَشَّارِ قال: حدَّثنا عبدُ الرحمنٍ بن 
مَهْدىٌ » قال : حدّثنا سفيانُ » عن عبدٍ العزيز بن رُقَِع » قال : حدّئنى مَن سيمع عُبِيدَ 
ابن تمير يقولُ : قال آدمُ عليه السلا : يا ربٌ » تحطيئتى التى أخطأتها , أشىغ كتبته 
عليئ قبلَ أن تَحُلُقى » أو شىء ابعدَعْبُه من وجل نفسى ؟ قال : بل”'' شىء كتبثه عليك 


قبل أن لك . قال : فكما كتيئه على فاغفِْه لى . قال : فهو قول الله : «( َه 


و4 .م كه فى 
27 م ادك كلا 
عأدم ين رومه 2 4 1 


حدّثنا ابن بشار"' » قال : حدّثنا مُوَكلُ » قال : حدّثنا سفيانُ » عن عبدٍ العزيزٍ بن 
كيم لو 

حَدّنفا ابن بشار'”ء قال: حدثنا وكيغ بن الجراحء قال: حدّثنا 
سفيانٌ» عن عبد العزيزٍ بن ذُقَتِع» عن سمع مُبِيدَ بن عُميرٍ يقولٌ : قال آدمُ . 
فذكر نحوه” 


حدثنا الحسنٌ بن يحبى » قال : أخبرنا عبدٌ الرزاق » قال : أخبرنا الثورئٌ » عن 


- عن السدى . وأخرجه ابن أبى حاتم أيضا ١0(‏ 4) من طريق إسرائيل » عن السدى . عمن حدثه . عن ابن 
عباس . 

. ) فى م : « بلى‎ )١( 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )4١4( 41/١‏ من طريق ابن مهدى به . وأخرجه الدارمى فى الرد على 
الجهمية ص "الا عن محمد بن كثير» عن سفيان به . 

59) فى مات ١اءدت‏ ”الات "9: (سنان). 

(4 -4) فى مات ١ت‏ لات #: (قال أخبرنى من سمع) . 

(5) أخرجه ابن عساكر فى تاريخه 4/7 4 من طريق مؤمل به . وقد خولف مؤمل فى إسناده . 

(5) أخرجه وكيع - كما فى الدر المنثور 59/١‏ - ومن طريقه الفريابى فى القدر »)١١١(‏ والآجرى فى 
الشريعة (7757) » وأبو الشيخ فى العظمة )٠١7(‏ 2 وأبو نعيم فى الحلية ؟/ 7178. 


/ 
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عبد العزيز10//21ظ] بن رفيع معن عبيد بيد بن مير كله" '.. 

حدثنى المثنى » قال : حدَّثنا أبو ُعَهِمء قال : حدّثنا سفيالُ » عن عبدٍ العزيز بن 
ريع » قال : أخرنى من سَمِع عُبيدٌ بن عُمِيرٍ . بنحوه . 

وقال آخَرون بما حدّثنى به أحمدٌ بن عثمانَ بن حكيم الأؤدىٌ» قال : حدّثنا 
عبدُ الرحمن بن شَّرِيكِ » قال ا سانا غسين بز عير انين 


عن * محميدٍ بن نَبِهانَ » عن عبدٍ الرحمن بن " يزيد بن معاوية” ' أنه قال : قوله : 
ل ار ع4 . قال آدة”' الا بات 
ويحديفه أحكني : ذك وأتوث إليك » فَْثِ علي إنك أنت التوابُ 0 


حدّئنى المثنى بن إبراهيم , قال انا أو عَسَانَ ( قال : ع 7 
وحدّثنا أحمدٌُ بن إسحاق الأوازئٌ » قال : أخبرنا أبو أحمد » قال : حدّثنا سفيانٌ 


وقيسٌ » جميعًا عن خصَيْفٍ » عن مُجَاهِدٍ فى قوله: 3 فَتلفح قلح ءَادَمْ ين رَيَدِء كلمت 4. 


2ح ص سر 


7 7 ل برس سن ل سس سي 7 وريحينا 5 
قال : قله : «ل رَينَا عََئنَا ا ار َحَمَنَا © حتى فَرَغ منها ‏ . 


(1) تفسير عبد الرزاق /١‏ 4 4 . وأخرجه الأجرى فى الشريعة (777) » وابن عساكر فى تاريخه 474/1 من 
طريق الحسن بن يحبى ومحمد بن حماد الطهرانى » عن عبد الرزاق به . 
5-5)فىات ا ات ”لات ": (زيد عن). 
(؟) سقط من : ص . 
(4؛) عبد الرحمن بن شريك ضعيف » وحميد بن نبهان لم يتعين لنا . 

وأخرجه البيهقى فى الشعب (2»)/175 وابن عساكر فى تاريخه 9/ 475 ١١5/47‏ ( ترجمة 
عبد الرحمن » طبعة مجمع اللغة بدمشق ) - من طريق البيهقى والخطيب وغيرهما - من طريق العوام بن 
حوشب » عن عبد الكريم المكتب - وعند البيهقى : عبد الرحيم - عن عبد الرحمن بن يزيد وعبد الكرم هواين 
أبى المخارق المعلم » ضعيف . 
(ه - ه) فى معت لءت كات #: ( أنبأنا أبو زهير ) . 
(5) أخرجه المصنف فى تازيخه /١‏ 177 عن أحمد بن إسحاق الأهوازى وحده . وأخرجه ابن أبى حاتم - 
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حدَّننى المننى , قال : حدَّثنا أبو حذيفة » قال : حدَّئنا شل » عن ابن أبى تيح » 

عن مُجاهِدٍ كان يَقول فى قول اللّهِ : «( قله ءَادَمْ من ريو كلست الكلماثٌ : 
الله لا إلة إلا أنت سبحائك وبحميك ؛ / ربٌ إنى ظلَّمتٌ نفسى ء فَاغْفِوْ لى إنك 
يد الغافرين » اللهم لا إلة إلا أنت سبحائك وبحمدِك » ربٌ إنى ظلَمْتٌ نفسى 
ل ل ل 
ظلَمْتٌ نفسى » في عل إنك أنت نت التّوابُ الفحيه””) 

حدَّثنا ابن وَكيع » » قال : حدَّثنا أبى » عن النضر بن عريي” ' » عن مُجاهِدٍ 
2000 كت 4 . قال :فوقولل : 9 رَيَّا طلمئَآ أَنْسَا ون لو تَْهْرَ آنا 
وَيَتحَمَا 4 الآية"" . 


حدّثنا القا سم » قال حر و ل ل 7 


مُجاهدٍ : وو فلح ءَادَمُ ين ريه كلمب # ذقالمة أ تررق افون عليه ناوث 


ع 


قال : نعم . فتاب آدمٌ » فتاب عليه ربّه . 


حدّثنا الحسنٌ بن يحبى » قال : أُشُبَرنا عبد الرزاقي , قال أُخبرنا مَعْمَد » عن قَتادةَ 


ل 1 0 : هو قوله : 8( رَيمَا طلْْنَا أَنشْسكا وَإن 


- فى تفسيره )14١١( 941/1١‏ من طريق سفيان به» عن خصيف » عن مجاهد وسعيد أبن جبير . 

)١(‏ أخرجه أبن أبى حاتم فى تفسيره )4١1( 41/١‏ من طريق أبى حذيفة » عن شبل » عن عبد الله بن كثير» 
عن مجاهد . وذكره ابن كثير فى تفسيره ١١7/١‏ عن ابن أبى نجيح » عن مجاهد . 

(5) فىات :١‏ (عمير)2 وفى ت ”ءات 7: ( عتير) . 

(؟) عزاه السيوطى فى الدر المتثور 59/١‏ إلى وكيع وعبد بن حميد . 


(؛) تفسير عبد الرزاق /١‏ 44. وأخرجه ابن عساكر فى تاريخه 1/ 475 من طريق محمد بن حماد - 


":ه/١‎ 
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١ , 5 1)‏ ع 5 كور 7 5 


001 ص ميته ل[ هر مل + مي ره 7# 
. 


0 5 > 3 0 جاع ب رسع 27 م 
زيدٍ : هو قوله : © رينًا ظامَنا أنفسنا وإن لير تغفر لنا وَرَيْحَمَنَا لَكونن من 

وهذه الأقوالٌ التى حكيناها عن حكيناها عنهء وإن كانت مختلفةً 
6/5 دوع الألفاظٍء فإن معانيها مُتَففَةٌ فى أن الله تعالى ذكزه لقَّى آدم كلماتٍ تلقّاهن 
آدمُ من ريه فقبلّهن » وعمل بهن » وتاب - بقيله إيّاهن وعمله بهن - إلى اللّهِ ِن 
خطيئته » مُعْترهًا بذنبه » مُتَصَّلًا إلى ربّه من خطيئته , نادمًا على ما سلّف منه من 
خلافي أمره , فتاب اللّهُ عليه بقبوله الكلمات التى تَلقَاهِن منه » ونديمه على سالفٍ 
الذنب منه. 

والذى يَدُّلُ عليه كتابُ اللَّهِ جل ثناؤه أن الكلماث التى تَلقَّاهِ نآدمُ مِن ربّه هن 
الكلماثٌ التى أبر جل ذكده عنه أنه قالها مُتَتَصَّلًا بقيلها إلى ربّه » معترًا بذنيه» 
وهو قوله : «و ريا ظَأمَْآ نمسا ون ل تَمْفْرَ لَنَا وَرَبْحَما لتكوئن مِنّ الْحَْسرنَ # . 
وليس ما قاله من خالف قولنا هذا - مِن الاقوالٍ التى حكيناها - بمدفوع قوله , ولكنه 
قولٌ لا شاهدَ عليه ين حجة يَجِبُ التسليمٌ لها » فيجورٌ لنا إضافته إلى آدمّ » وأنه مما 
تلقّاه من ريه عند إنابته إليه من ذنبه . 

وهذا الخبئ الذى أخبر اللّهُ عن آدمَ - من قيلِه الذى لقا الله إيّاه » فقاله تائبعا إليه 
من خطيئته - تَعريفٌ منه جلّ ذكزه جميع امْخاطَبين بكتابه كيفية التوبة إليه من 
> الطهرانى » عن عبد الرزاق به . وتقدم من وجه آخر عن قتادة فى ص 5/١‏ . 


,.5 تدءا'اتدءا١ سقط منت‎ )١- ١١ 


والأثر ذكره ابن كثير فى تفسيره ١١/١‏ عن ابن زيد . 
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الذنوب » وتنبيةٌ للمخاطييَ بقوله : «( كِيفَ تَكفرون يِه مَكُنكُمْ أَمونًا 4. 
ا ا ا ما هم عليه مُقيمون 
بن القند علد ايع اذم م عسليكك مه لكرة إتاهوي: اللبالاك اله 
من النّعم التى خصٌ بها أباهم آدمَ وغيره مِن آبائهم . 

القولٌ فى تأويل قوله جل وعرٌ : <ل كاب عَكةْ) . 

وقوله : <( كاب علو . يعنى على آدمّ » والهاء التى فى «ل عَلي4 عائدةٌ على 
آدمّ . وقوله : / 9 قَنَابَ َي . يغنى : ررّقه التوبة من خخطيئته . والتوبةٌ معناها 
الإنايةٌ إلى الل جل ثناوّه » والأَؤْبةٌ إلى طاعته مما يَكْرةُ من معصييه . 

القولٌ فى تأويلٍ قوله جلّ ثناؤه : < إِنَمُ و الوب لحم © 4 . 

وتأويل قوله : 9 إِنَّمُ هو الوب ابحم . أن الله جل ثناوّه هو التوابُ على من 
تاب إليه من عبادٍه 1 ؟/ <ظع المُذْنبين من ذنوبيه » التارك مُجازائّه بإنابته إلى طاعته 
بعد معصيته بما سلّف من ذنبه . و قد ذكرنا أن معنى التوبة من العبدٍ إلى ربّه إنابئه إلى 
طاعته » وأؤبيُه إلى ما يُوْضِيه » بتركه ما يَسْحَطه من الأمور التى كان عليها ميا مما 
يَكرَهٌه ريه . فكذلك توب اللِّ على عبده » هو أن يَررُقَ ذلك » ويؤوب له ' من غضبه 
عليه إلى الرضا عنه » ومن العقوبة إلى العفو والصَّمُح عنه . 

وأما قوله : <( اليم © فإنه يعنى أنه لحمل عليه مع الوبة بالرحمةٍ » ورحمثه 
إياه إقالثه '' عثرئه وصَفْحه عن عقوبة زمه . 


)١(‏ سقط من: م. 
(؟) فى م : ( إقالة ) . 


"5/١ 
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وقد ذ كنا القول فى تأويلٍ قوله : 8 أشيطوأ و مها ميم )4 . فيما مضّى » فلا 
حاجة بنا إلى إعاديّه ؛ إذ كان معناه فى هذا الموضع هو معناه فى ذلك الموضع 

وقد حدّثنى يعقوبُ بن إبراهيم » قال : حدَّئنا هُسَهِمْ » قال : حدّثنا إسماعيل 
ابنُ سالم » عن أبى صالح فى قوله : 3 آهيطوأ ئها يما 4 . قال : آدمٌ وحوَّاء واللحيةُ 

إل 
وإبايسل . 

القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «إ مَإِمَا يَأَتَِتكُم من هُدَى 4 . 

وتأويا قولة : كم يَأيَمَتَكم 4 ا 
للكلام » ولدخولها مع «إن» أدخِلّت النونُ المسَدّدُ فى ف َأَيَنَتَكم © تفر 
بدخولها بِينَ « ما ) التى د ا ا 
وحَشُوًا - وبين ( ما التى تأتى بمعنى ( الذى ) . فيُؤْذْنُ بدخولها فى الفعل أنَّ ما ) 
سس ل ا ا 

وقد كال بعض تحويى ” أأهل البصرو" : إِنَّ «إمًا) : «إِنْ)» زيدّت معها 
ما»» وصار الفعلٌ الذى بعدّه بالنونٍ الخفيفة أو الثقيلةٍ » وقد يَكونٌ بغير نونٍ » وإنها 
حشتت ايه النون 1 ذكلته:وماء ؟ لأن مام تيه :ومن ما ليبن بواجت © وفى 
الحرفٌ الذى يَدْقَى الواجب » فحشئّت فيه النونُ » نحو قولهم : بعين ما أَرَيَئْكُ . حينٌ 
أدْخِلّت فيها و ما» حشتت النونٌ فيما هلهنا . 

ع كد ع 0 3 2 

وقد أنْكر جماعةٌ مِن أهل العربية دعوى قائل” " هذه المقالة أن ( ما ) التى مع : 

. تقدم فى ص "لاه من طريق أخر عن إسماعيل‎ )١( 


١؟‏ - )١‏ فى م : ( البصريين) . 
5 فى مءات لدت ءات #: ( قائلى) . 
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بعين ما أرينك » بمعنى اللجحدٍ » وزعَموا أن ذلك بمعنى التوكيدٍ للكلام . 
وقال آخرون : بل هو حَشْوٌ ٌ فى الكلام » ومعناها الحذفٌ », وإغامة مغنى الكلام : 
( بعين أراك . 4/1٠و]‏ وغيدُ جائز أن يُجْعَلَ مع الاختلافٍ فيه أصلا يُقَاسٌُ عليه 
غيذه . 
القولٌ فى تأوبل قوله جل ثنازه : «( بي د مم ينم مداق ل حَوْكُ َل ولا 
هم عَرَوْنَ © وَالْدِنَ كوا وكَذَا باينا أزتيك أَمْحَبُ أَارٍ هُمَ فيا 
دن © > . 
والهُدَى فى هذا الموضع البيانُ والرسْادُ» كما حدّثنى المثنى بِنُ إبراهيم » قال : 
حدّئنا / آدمُ العشقلانئ , قال : حدّئنا أبو جعفر , عن الربيع » عن أبى العالية فى قولِه : 
5 3 ا ِ 3 0 و١١)‏ 
ا فَإِمَا يَأَتِيَتَكُم يق هُدَى 4 . قال : الهُدَى الأنبياء والرسل والبيانُ 
ءِ زه 
فإن كان ما قال أبو العالية فى ' ذلك كما قالء» فالخِطابٌ بقوله : 
آهْيطُوأ 4 . وإن كان لدم وزوجته» فيجبُ أن يكونَ مُرادًا به آدمُ وزوجئه 
وذريثهماء فيكونَ ذلك حيتئذٍ نظير قوله : «إ فَقَالَ ا وَلَدَرِضٍ أَئْتيَا طَوْعَااوَ كرما 


0 


َال ْنَا طَأبِعينَ 4# [فصلت : ٠١‏ . بمعنى : نينا بما فينا من حلت طائعين . ونظيرٌ قوله 
فى قراءة ابن مسعود : ( رقا رايع مسلعت لاون دزي آله شلعة للك رارم 
ف  4[‏ م7 م 
مَتَايكهم ) . فججمع قبل أن تكونَ ذرية » وهو فى قراءتنا ا" أرِنًا مَتَايكا © 
[البقرة : 78؟١]‏ . وكما يفول القائل الايد : كأنك قد تَرٌوَجَتٌ وؤُلد لك وكتُرئم 
وعرَرْثم . ونحو ذلك من الكلام . 

)١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 91/١‏ (419) من طريق آدم يه. 


(5) فى ص : « من) . 
() سيأتى تخريج هذه القراءة فى موضعها من التفسير . 


؟" 
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وإنما قلّنا : إن ذلك هو الواجبُ على التأويل الذى ذ كوناه عن أبى العالية ؛ لأن 
آدمَ كان هو النيئ عليه السلامُ يام حياه بعدَ أن بط إلى الأرض » والرسولٌ ين الله 
تعالى ذكزه إلى وليه » فغي جائز أن يكونّ مَعْيكًا - وهو الرسول - بقوله : 9 فم 
يَأَتِمَتَُم ين هُدَى 4 . خطابًا له ولزوجته : فإما يأتيتكم ينى" ' أنبياءً ورسلٌ . إلا 
على ما وصَفْتٌ من التأويلٍ . 

اراي المي الكو كاناودياين كار توا يلار 
لامر يجا باع ادر الور الو : فإما يأنَتُكو”” يا 
معشرٌ من أَهْر 00 
ذكنا قبل فى تأُويل الآية التى قبلّها - إما يَأتتمئكم منى بان من أمرى وطاعتى 
ورَسَادٌ إلى سبيلى ودينى » فمن اتّبعه مدكم فلا خوف عليهم ولا هم 4/11<ظ] 
يخزنون » وإن كان قد سلّف منهم قبل ذلك إِليَ معصيةٌ وخلاف لأمرى وطاعتى . 
يُعومُهم بذلك تعالى ذكزه أنه التائثُ على من تاب إليه من ذنوبه » والرحيم بن" 
أناب إليه ؛ كما وصَّف نفسه بقوله : «ل إَُِ هو لواب اليم . 

وذلك أن ظاهر الطاب بذلك إنما هو للذين قال لهم جل ثناؤه : 9 أهْيطُوأ 
ئها يما 4 . والذين حُوطِبوا به هم من سَميِنا فى قولٍ الحيَة مِن الصحابةٍ والتابعين 
الاين قد قذغنا لزوارة'"' عنهم ذلك وإنا تكاذا خطلايا ين الله تعالى واكزة ان أشيط 


نالعال الأزورء راجة لا جين حل ااريت رياد باك 


.) بعده فى م2» ت ١ت ')عدت "#: (هدى‎ )١( 
واس اي‎ 

(5) فى م : ( أهبطته ) . 

(5) فى صءمءات ١اءدت‏ 1:«لمن). 

(5) بعده فى ص : ( به ) . 


سورة البقرة : الآيتان مر , وم 9ه 


الذين أُحبّر عنهم فى أولٍ هذه السورة بما أُخبر عنهم فى قوله : «إإِنَّ لذت كَمَرُوا 
سَوَآء عَبَنْهِرْ َأندَرتهُم أم لم رم لا يموق 4. . وفى قوله :9 ومن لاي تن 
يَقُولُ ءَامَنَا أله وَيَلْبَوَمِ لي وَمَا هم يِمَؤْمِيِينَ هنين © [ البقرة الم أن" كه 
فيهم - إن تابوا إليه وأنابوا » واتبتعوا ما أتاهم من اليان م عل الله على لسان رسؤلة 
مسد تار - اع عسوو الاخرة ناسرف علوم ولاخ تخزتونة» رايم إن 
هلكوا على'" كفرهم وضّلالتهم قبل الإنابة والتوبة» كانوا من أهل النار مْحَلّيِين 


فيها . 
ق له ٠‏ ل 017 2 7 5507 لذ 00 2 
رُسُلى » أو مع رسلى . 


كما حدّثنى به المثنى » قال : حدَّئنا آدمُ العسقلانئ , قال : حدَّئنا أبو جعفر» 
1 5 0 0( 1 
عن الربيع » عن أبى العالية : و فَمن بيع هَدَاىَ © يعنى : بيانى 5 
00 مي مه 4 شيراء قرو كي الات 22 006ظ 

/ وقوله : «إ فلا حَوْفٌ عَلَتِمَ © . يعنى : فهم آمنون فى أهوالٍ القيامةٍ بن 
عقاب اللَّهِ » غيد خائفِين عذايّه ؛ بما أطاعوا اللَّهَ فى الدنيا » واتَّعوا أمره وهٌّداه وسبيله 
« وَلَا هُمْ يَرَوْنَ # يومَئذٍ على ما خلفوا بعد وفاتهم فى الدنيا . 

كما حدّثنى يونس ابن عبد الأعلى » قال : أُخْبرنا ابر وهب » قال : قال ابن 
ريد 38 لا حرو 0 ف عليهِمرَ # ول : لاخوف عليكم أمامكم » وليس شىة أعظعَ 
فى صدر الذى يموتٌ مما بعدَ الموتِ » فأمّنهم منه وسلّاهم عن الدنياء فقال : 9 و 
مءمامو س 
هم يحرنون # . 


)١(‏ فى صءع: (وأن). 

)١(‏ فى الأصل : ( من»», وفىات اعت "لدت "#: (رفى). 
0 فى صعءات لات نات 79 ( أتيته ) . 

(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 91/١‏ (477) من طريق آدم . 


1/١ 


حك سورة البقرة + الآيتان م"( ء 4 


وقوله : © وَالَذِبنَ كفيو وكَذا ١1‏ 00 يَِايناً * . يعنى : والذين جحدوا 
آيائن و كديو] فشلى وآياث الل جيجه وأدلُه على وحدائكته وربويتيه» وما جاءت به 
الرسل من الأغلام وال واه على ذلك , وعلى صدقها يما َأ عن ربهاء وقد يكنا 
أن معنى الكفر التَمْطيةٌ على الشىئء”" 

« أَوْكيِكَ أضْصَّبٌ ألثَارِ 4 يعنى : أهلّها الذين هم أهلّها دون غيرهم ) 
امْحَنّدون فيها أبدا"' إلى غير أُمَدٍ ولا نهاية . ظ 

كما حدّثنى عُقبةٌ بن سنانٍ البصرئٌ » قال : حدّئنا عَسَانُ بن مُضَّرَء قال : 
حدّثنا سعيدٌ بن يَزِيدَ » وحذّثنا سَوَادُ بن عبدٍ الله العَتْرىٌ » قال :حدثنا لايق 
الْمَصَّ لال حكن أبرافسلة""')وعذلى يحتوك وك ارا ور 
عون ؛ قالا : حدّثنا ! [تساعيل ابن عُلَيةَ ه عن سعيدٍ بن يزيدٌ » عن أبى نَضْرةَ » عن أبى 
سعيدٍ الخُدريٌ » قال : قال رسول الله كد : « أمَا أَهْلْ النّار الذين هم أَهْنّها » فإنّهُم لا 
يوون فيه ولا يشي ؤت » ولكنٌ أْوَامًا أصَابَئُهم الثَارُ بحطاياهم - أو بذَنُويهم - 
فأمائئهم إِمَائَةه حتى إذا صَارُوا ما أن فى السّفَاعة )© 


.707 تقدم فى ص‎ )١( 
. (؟) فى ر: دهم فيها خالدون»‎ 
. بعده فى م : 9 سعيد بن يزيد ) . وهو اسم أبى مسلمة‎ )”( 
. أبى ؛‎ ١ : بعده فى الأصل » ص‎ )4( 
من طريق‎ )١١75( أخرجه ابن خزيمة فى التوحيد ص 21/67 وابن صاعد فى زوائده على زهد ابن المبارك‎ )0( 
. عقبة بن سنان ويعقوب بن إبراهيم به‎ 

وأخرجه مسلم )١610(‏ » وابن ماجه (4 ١‏ "7 4) من طريق بشر بن المفضل به . وأخرجه أحمد 2114/١1‏ 
1١07‏ » وحسين المروزى وابن صاعد فى زوائدهما على زهد ابن المبارك ٠ )١175(‏ وأبو يعلى 
١/اة٠3ع‏ #76 ()ء وابن حبان (5/85/) » وابن منده فى الإيمان (877) من طريق ابن علية به . 


سورة البقرة : الآية ٠.‏ 4 تن 


القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 9 يَبَىَ إِسرَةِيلَ 4 . 
وا 2 7 
يعنى بقوله جل ثناوٌه : «( يَبَىَ إِسْرَتِيلَ # . ولد يعقوب بِنٍ إسحاق بن 

لاض خليل الرحمن . وكان يعقوبُ يُدْعَى إسرائيلٌ » بمعنى : عبد اللَّهِ وصَفُونُه ِن 
حلقه . وَوَإيلٌ» هو الله تعالى ذكيه ».و وإشْرًا» : هو العبدٌء كما قيل : جبريل . 
كد + عين الله:: 

ونا دنا ارسيو قال #سذنا عرد عو لتحيل يهن الأعمق» 
عن إسماعيلَ بن رَجاءِ» عن عُمَئرٍ مولّى ابن عباس » عن ابن عباس » أن إسرائيل 
كت للق عي" 

حدّئنا اب حميدٍ » قال : حدّثنا بجريه » عن الأعمش » عن المْجْهالٍ » عن عبد الله 


و 0 ك0 
ابن الحارث قال : «إيل » الله بالعئرانية”"© 


بسانت ا ١‏ يب ا من بنى 


د آدمَ 0 أَدمّع فقال 00 َأ 00 8 5 4 


[ الأعراف : امع . وما أشعة ذلك . 


وإنما نمصّهم بالخطاب فى هذه الآية والتى بعدّها من الآ التى ذكرهم فيها 
نَعَمّه - وإن كان قد تقدّم ما أَنْرّل فيهم وفى غيرهم فى /١[‏ ./ظ] أولٍ هذه السورة ما 


(١)فىرععمءدت‏ اءتا_اءدت : (يا ولد). 

)١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 187/١‏ (477) » والبيهقى فى الشعب »)١75(‏ والخطيب فى المتفق 

والمفترق 5/١‏ من طريق أبى معاوية » عن الأعمش به . وسيأتى فى 517/7 بهذا الإسناد . وينظر تغليق 

التعليق 4/ ه/ا١.‏ 

(5) أحرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١7/١‏ (477) من طريق جرير به . وسيأتى فى 558/1 بهذا الإسناد . 
( تفسير الطيرى 78/١‏ ) 


"4/١ 


لمكن سورة البقرة + الآية ٠.‏ غ4 


قد تقدّم - أن الذى امج به من الحجحج فى" ' الآياتٍ التى فيها أنباء أشلافهم وأخبار 
أوائلهم , رقْصَصُ الأمور التى هم بعلمها مَخْصوصون دون غيرهم من سائر الأنم ؛ 
ليس عنل”' أغيرهم من العلم بصحيه وحقيقيه مث الذى لهم ه من العلم به » إلا لمن 
اقكتجس عل ذلك منهم , فعرُفهم باطلاع محمد يَكَِ على عليها - مع بُعْدٍ قومه 
وعشيرته يمن معرفيها » وقلَِ مُزاولةٍ محمدٍ عَكِهٍ دراسةً الكتب التى فيها أنباءٌ ذلك - 
أن محمدًا َه لم يَصِل إلى علم ذلك إلا بوحي ين اللَِّ تعالى ذكزه وتنزيلٍ منه ذلك 
إليه ؛ لأنهم يمن عِلْمِ صحةٍ ذلك بحل ليس به ين الأمم غيئهم » فلذلك تعالى ذكزه 
خصٌ بقوله : «9 يب إِسَرَدِيلَ # خطابهم . 

كما حدّثنا به ابن حميدٍ » قال : حدّثنا سلمةٌ » عن ابن إسحاقّ » عن محمدٍ بن 
أبى محمدٍ » عن عكرمةً » أو عن سعيدٍ سعيدٍ بن جبير» عن ابن عباس قوله : «9 يلب 
ِسَرِْيلَ 4 قال : يا أهلَّ الكتاب » للأخبار مِن 0 

اقول فى تأويل قوله جل شاؤ : ط ]6 يق لقانت عَليَكر # . 

ونعمئه التى أنْعمها على بنى إسرائيلٌ".' اضطفاوٌه م: منهم الرسلٌ » وإنزالّه عليهم 
الكتب ‏ واسْيثْقاذُه إياهم مما كانوا فيه من البلاءِ والضّوَاءِ يمن فرعو وقومه » إلى 
لتَمكين لهم فى الأرض ؛ وتَفْجِيرٍ يون الماءِ يمن الجر » وإطعام الم القارت فأمَر 
جز ير ا اران بات رازن يا عار رو وألا يَنْسَوا 

صَنيعه إلى أسلافهم وآبائهم , حل بهم من النّقّم ما أل يمن نيسى نعمه عندّه منهم 


)١(‏ فى ص »ع م: (و). 

(؟) فى ص : ( عندهم ) . 

(") سيرة ابن هشام /١‏ 4 2517 وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 55/١‏ (4784) من طريق سلمة به . 
(4) بعده فى ر : « وتلك النعم)» وبعده فى ص » مءا ت ١اءات‏ ”ءات "#: ( جل ذكره). 
(5) سقط من: ص )امات ١عات‏ 'اءات 3. 


سورة البقرة + الأية #6 هةقه 


وكفَرَها وجحد صنائعه عندّه . 

كما حدّثنا ابن حميدٍء قال : حدّئنا سلمةٌ» عن محمدٍ بن إسحاقً » عن 
محم بن أبى محمد مولى زيل بن ثايتٍ » عن عدكرمة » أو عن سعيد ل بن جبيرٍ » عن 
ابن عباس : «( )2 يق الى أنقدث ع4 أى : بلائى” 5000 
ليها كان نجاهم به من فرعو وقزي'"" 

حدّثنى المثنى » قال : حدَّثنا آدمُ العسقلانئ » قال : حدَّثنا أبو جعفر» عن 
الربيع » عن أبى العالية فى قولِه : :9 أَذْدُرُوأ يع 4 قال : نعميّه أن جعل منهم الأنبياءً 
0 » وأنْرّل عليهم الكتت”" 

حدّثنى المثنى » قال : حدّثنا أبو حذيفةً » قال : حدّثنا شِبل » عن ابن أبى تيح » 
عن مُجاجِلٍ : «( )كبوأ يميق ألو ألدتُ عَليَك 4 : يعنى نعمقه التى أَنَْم على بنى 
سال يما بتي ونيا ريرق "لماز ال مخراوم التجزو راز علوم ال 


زفي 
والسلوى . وأنماهم من غُبودية” لفغو 


حدَّئنى يونس » قال : أخبرنا ابر وهب » قال : قال ابن زيدٍ فى قوله : 9 يِمَمَقَ 
لَّىَ أَنْعنتُ عَلبَوْْ 4 قال : نعمةٌ عامةٌ » ولا نعم أفضل من نعمةٍ الإسلام , والنّعمُ بعد 
1 ا 0 00 َِ 8 
تع لها. وقرأ قولّ اللَّهِ تعالى ذكزه : <8 يَميُونَ عَلْكَ أن أسْلَمُوأْ كل لا مَمَيُوا عل 
5 


إِسَلْمَرٌ 4 الآية الحجرات : /ا١].‏ 


. ) فى م : «الائى‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه فى الصفحة السابقة . 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 345/١‏ (478) من طريق آدم به. 
(4) فى الأصل : «عبودة؛؛ وفى ص : (عيون») . 

() أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 40/١‏ (47) من طريق ابن أبى نجيح به . 


الده؟ 


كوه سورة البقرة : الآية .٠غ‏ 


وتذكيز الله تعالى ذكره الذى ذكرهم بهذه الآية من نعمه على لسانٍ رسوله 
محمد يَِيةٍ » نظيد تَذْ كير موسى صلواتُ اللّهِ / عليه أسلافّهم على عهده الذى أخبر 
مولح 1 مرك سسا 
لَه عَلتَكُة د جَمَل فيك ابباة تسل لوقك قال يوت دين 
ألْعَلْمِينَ © [ المائدة : 50 

القول فى تأويل قوله جل وعزٌ : <( وَأَهأ يتبيعة أُوفٍ ميك © . 

قال أبو جعفر : قد تقَّدّم بَياننا عن معنى العهدٍ فيما مضّى من كتابنا هذاء 
واعتدلاقن المتفلفين فى :تأويله””" + والميوالب دنا من القول نه .وهر فى :هذا 
الموضع عهدٌ الله ووصيئُه التى أَحََذ على بنى إسرائيلٌ فى التَوراةٍ أن 2 ينوا للناس أمر 
محمد يِكليدِ أنه رسولٌ الله » وأنهم يجدونه مكتويًا عندّهم أنه : بيع اللّهِ » وأن يُومنوا به 
وبما جاء به مِن عند اللَهِ . 


« ون بعك 4 وعهاه إليهم'' أنهم إذا فقلوا ذلك أَدْحَلّهِم الجنة » كما قال 


تعالى ذكزه : «9 وَلَعَدَ أعند الله ميكق نودت إسرويل و 2 مني أ 
010 ع اد 00 2 [ 
7 عَمَسَ تقيبًا»# الأية زللائدة: ؟(م. وكما قال : © كنبا 0 9 
مور الركرة لذن هش ِحَايِيِنَا يومِنُونَ 7 © الَدنَ > يَتَبَعُوتَ 00 1 


لجس ١‏ الآية [ الأعراف : كهل لاه١].‏ 
وكما حدّثنا به ابن حميدٍ » قال : حدَّئنا سلمةٌ بنُ الفضل » عن ابن إسحاق » 


عن محمد بن أبى محمدٍ مولى زيدٍ يدِ بن ثابتٍ » عن عكرمةً » أوعن سعيلٍ بن جُبيرٍ ) 


.455 0 - تقدم فى ص598؟؟‎ )١( 
. ) (؟) فى ص2ع)رءمء ت١اءدت5' ءات" : (إياهم‎ 


سورة البقرة * الأية ٠غ‏ وه 


عن ابن عباس : فوووا يمبدئة 4 : الذى أَحَذْتُ فى أغناقكم للنبئ محمدٍ إذ 
جاءكمء ثم ط أونٍ يكم 4 أى : أَنِْرْ لكم ما وعَدْتُكم عليه بتصديقه 
واتباعه » بوضع ما كان عليكم من الإِضر والأغْلالٍ التى كانت فى أغناقيكم 
بذنوبيكم /١1‏ ماظع التى كانت 7ن 

حدّثنى المننى » قال : حدّثنا آدمُ » قال : حدّثنا أبو جعفر ‏ عن الربيع » عن أبى 
العالية فى قوله : «( َأ بمبيكة أُوفِ يبك 4 . قال : عهده إلى عباده ؛ ديله”" 
الإسلام أن يتبعوه » «( أوف بيك 6 . يعنى الجنة”” . 

بذ نوسي نر هارو ) الث حدما عرو تماد قال تدده أشياط»ه 
عن الشديٌ : «إٍ وَأوَأْ يمبيكة أُوفٍ بعكم : أما ف( وََؤَفأْ يمبئة4 » فما عهدتُ 

يكم فى الكتاب » وأمَا «( أُوفٍ يََبْيكه4 » فالجنةٌ » عهدتٌ إليكم أنكم إن عباتم 


ا ا 


حدّئنا القاسمٌ » قال : حدَّثنا الحسينٌ » قال : حدّئنى حجاح » عن ابن جريج فى 
قوله : «( وَأَوْا بمبدئة أُوفٍ يَبْيِكمٍ 4 قال : ذلك اليثاقٌ الذى أَحَذ عليهم فى 


5000 و ََ ب> ممه د حر سو 00 ل[ سر سساح سا 5 0 0207 
المائدة ) : 39 وَلَعَدْ أحَذ أللّهُ مِيئَلقَ ب إِسْريِءِيلَ وبعثنا منهم يا فى عن 


- ظِ 0 1 5200-8 .0ه 0 

تيبا إلى آخر الآية . فهذا عهدٌ الله الذى عهد إليهم » وهو عهدٌ اللّهِ فيناء فمن 
أَؤْفَّى بعهدٍ الله وقى اللَّهُ له بعهده . 

)١(‏ سيرة ابن هشام /١‏ 4 58. وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )44١ 2488 ( 95 295 /١‏ من طريق 
سلمة به , 

(9؟) فى م: (ادين») . 

() أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره /١‏ 258 47 (419)» وعقب (441) من طريق آدم به . 

(4) ذكره ابن كثير فى تفسيره ١١8/١‏ عن السدى . 


اه" 


4ه سورة البقرة « الآية .4 


اسح د ال ات كر ال ل 
عباس فى قوله : «( وَأَوَُْأْ يتبيكة أُوفٍ كم 4 . يقول : أؤفوا بما أء موتكم به من 
الي ال ار 
1 مك ال 

/ حدّثنى يونس » قال : أخرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيدٍ فى قوله : 
9 ورا ببدكة أُوفٍ ل م 
ا إن لله كرف مرت المؤبيي أنَتْسَهُعْ وَأئوكَم 4 حتى بلغ : © وَمَنْ أرق 


مهت 


يعَهْدِوٍ 2 عي ا 

القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : © وى تأزهبون 2 * . 

قال أبر جعفر : وتأويل قوله جل وعز: ا وَإِتََ كَرْمَبُونِ 4 : وإياى 
فالحشّوا واتموا أيها المصَيِعون تَهْدى من بنى إسرائيل ‏ والمكذبون رَسولى 
الذى قد أَحَذْتُ ميثاقكم فيما أَنْرَلْتُ من الكتب على أثبيائى أن تُؤْمِنوا به 
7 ع. 2 7 كك : 00 ير ا * 
وتتبِعوه - أن أجل بكم من عقوبتى - إن لم تُنيبُوا ونّتوبُوا إليع باتباعه والإقرار 
بما أَنْرَلْتٌّ إليه -ما أَحْلَلْتٌ من خالف أمرى وكذب [؟/؟بوع دسلى مِن 
أشلافكم . 

كما حذّثنا محمد بن ا ا 


7 م ال 0 


. من طريق المنجاب به‎ )44٠ .4*37 ( 95 98 /١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١١( 


.7”تاء)ا5تا)٠1ت سقط من : ص )ما‎ )١( 


سورة البقرة ٠‏ الآيتان ٠م‏ » 41 1ه 


١ 2 0 5‏ 
النْقِماتِ التى قد عرفتم من المشخ وغيره” | 


لي ل ل ل 
الربيع » عن أبى العالية فى قوله : ا وَإِتَىَ َرْهبُونِ 4 . يقول : فاشو" 
ع عسى» ل: ا صو ل سو ل: نا عاط م 
الشدى : « وَإِيَىَ ع كَأرْهَبُونٍ # يقول : وإياى فاخحشؤ 
القول فى تأويلٍ قوله جل وعرٌ : 9 وَءَامنُوأْ يمآ أَنرَّلْتُ مَُصَدًَا لِمَا مَعَكُم © . 
ع نك :مثا كات ناي 
قبل . . ويغنى بقوله : يمآ أَنرَّلْتْ # . ما أَنْرّل على محمد عَلِئهِ مِن القرآنٍ . 
ويعنى بقوله : «9 مُصَزنا نامك . أن قر مُصدقٌ لما مع اليهود ين بنى 
إسرائيل من التوراقٍ» فأمّرهم بِالتَّصْديقٍ بالقرآن » وأخبرهم أن فى تصديقهم بالقرآنٍ 
تصديقًا منهم للتوراة؛ لأن الذى فى القرآن من الأمر بالإقرار بنبوّةٍ محمد مكل 
وتصديقه واتّباعه » نظيرٌ الذى من ذلك فى التوراة والإنجيل » ففى تصديقهم با أل 
على محمد يَلِتوٍ تصديقٌ منهم لما معهم من التوراةٍ » وفى تكذيبهم به تكذيبٌ منهم لما 
معهم من التوراة . 
وقوله جل ثناوه : «( مُصَدْكًا 4 . قطمٌ من الهاءٍ المتروكة فى :ل أَنَرَّلْت 4 


)١(‏ سيرة ابن هشام /١‏ 574. وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 97/١‏ (447) من طريق سلمة به. 
)١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 95/١‏ (447) من طريق آدم به. 

(6) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 47/١‏ عقب الأثر (41 4) من طريق عمرو به . 

(5) تقدم فى ص 4 75. 

(5) فى ص ء م : ١‏ أنزلته » . 


0 


ف سورة البقرة : الأية ١غ‏ 


من ذكر ( ما ) . ومعنى الكلام : وآمنوا بالذى أَنْرَْتُهِ مصدقًا لما معكم يها اليهودٌ . 
والذى معهم هو التوراةٌ والإنجيل . 

كما حدّثنى محمدٌ بن عمروء قال : حدّئنا أبوعاصم . قال : حدّئنى عيسى 
ابن ميمونٍ » عن ابن أبى تيح , عن مُجاهِدٍ فى قول اله تعالى ذكره ا 
نيلك مدنا نا نامتك 4 . يقولٌ : :ل يمآ ”” أَنَرَّلْتٌ » القرآنُ» «١‏ مُصَّيْكًا لَمَا 
مَعَكمْ 4 التوراةٌ والإنجيل”' 


/حدّثنى المثنى » قال : حدّثنا أبو محذيفةً » [؟/ ماظع قال : حدَّثنا شِبْلٌ » عن ابن 


أبى تجيح » عن مُجاهدٍ مثله . 


ل ال او سي ل 
الربيع » عن أبى العالية : :9 وَءَامِنُوأْ يمآ أَنَرّلْتُ مُصَدْكًا | َمَا مَعَكم 44 ول 0 
مد أل كاي اسز ام ارت حلي سمه يرل معلا مك ودر 
لأنهم يجدون محمدًا ميد مكتوبًا عندّهم فى التوراة والإنجيل”" 

القول فى تأويلٍ قوله جل وعز : «( وا كَكْوبوا وَل كاف يي 4 . 

قال أب و جار إندقال لااقائل :كي ليل جور 0 57 


6+ 


5 
والخطاث حيو الجميع» وقوله : ٠‏ كاف 4 واحدٌ؟ وف فيلات ن كان ذلك 


(١)فىمءدت‏ ١اءدتا'كءدت‏ #: (إنما). 

» بدون ذكر التوراة‎ »)415( 0١ ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ 25١١ تفسير مجاهد ص‎ )١١( 
. (مخطوط) إلى عبد بن حميد‎ ١5 وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ص‎ 

() أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 37/١‏ (4 44) من طريق آدم به . 

(4) فى ص » م : ( فيه ) . 

(ه) سقط من:م. 


سورة البقرة : الآية ١‏ 4 ا 


- أن يقولٌ قائل : لا تكونوا أولّ رجل قام ؟ 

| 3ب نا تجرف ترصية نا عي [لئة و قدا ورعوعية انيع بزذاكافائنقا 
يعدا رن اقفن يتفز و الأله يوق عن الراد نيه ادرف ين الوم وهر 
( من )»2 ويَقومُ مَقامَه فى الأداءٍ عن معنى ما كان يوَّدّى عنه ( من )» من الجمع 
والتأنيث » وهو فى لفظٍِ واحدٍ . ألا ترَى أنك تقول : ولا تكونوا أولَّ من يَكَمُد به . 

ف ( من ) بمعنى جمع » وهو غير مَُصَرفٍ تَصَرْفَ الأسماء للتثنية للتثنية والجمع والتأنيثِ » 
اتيك ار 0 
عما كان د وح سس ان ير : الجيش مُنْهر: 
دين . فُوَحَد الفعل لتوحيدٍ لفظِ الجيش والجندٍ» وغيرُ جائز أن 0 
الجيشٌ رجلٌّ » والجندُ غلامٌ. حتى تقول : الجندٌ غِلْمان » والجيشٌ رجالٌ . لأن 
الواحدٌ يمن عددٍ الأسماءٍ التى هى غيد مشتقةٍ من ١‏ فَعَلَ ويَفْعُلُ ) لا يُوَدٌى عن معنى 
الجماعةٍ منهم » ومن ذلك قولٌ الشاع” 
وان فور الا طاعِم وإذا هُمْ جاعوا'” فشو جياع 

روي على ماوستت رين ليه دعري م وإقانة لاخر وين الامتم الذي هر 
مشتقٌ من( فَعَلَ يفل ) ثقاته » وجمع أخرى على الإخراج على عددٍ الأسماءِ الجر 
عنهم » ولو وححد حيثٌ جمع أو جمّع حيثُ ود » كان صوابًا جائرًا . 


وأما تأويلٌ ذلك فإنه يَغنى به : يا معشر أحبار أهل الكتاب » صدّقوا عاك 


(1) فى م : (ينهزم » . 

(5) فى ع : «يقبل») . 

(5) ذكره أبو زيد فى النوادر ص ”5 ١ء‏ والفراء فى معانى القرآن /١‏ 87. 
(5) فى النوادر : « عاعوا ) . وهى رواية فى البيت . 


مه" 


.0 سورة البقرة : الأية 4١‏ 


على رسولى محمد مَلِثَرٍ م من القرآنٍ المصَدِّقٍ كتابكم , والذى عندّكم م مِن التوراةٍ 
والإنجيل المعهود إليكم فيهما أنه رسولى [ :/ ٠‏ ] ونبئ المبعوث بالحقٌ » ولا تكونوا 
أول أعيى” ' كذّب به وجحد أنه من عندى » وعندكم بن العلم به ما ليس عند 
غيركم . 

وكفرهم به مجحودُهم أنه من عند الله . 

والهاء التى فى 9« بق # من ذكر (ما) التى مع قوله : ل وَءَامِنُوأْ يمآ 
أَنَرَّلْتُ #* . 

كما حدّثنى القاسمٌ , قال : حدّثنى الحسينٌ , قال : حدّثنى حجاجٌ , قال : قال 
و وره اع ات 1 000 
ابن جُرَئِج فى قوله : «إ وَلَا تَكُْوبْوا وَل كاف بده :. بالقرآنٍ 

لاوس ا ا 
حدّثنا أبو جعفر» عن الربيع » عن أنى العاليٌ : ولا ونوا أَوَلَ كاف بو . 
.يقول ا ار 

التكدم 00 0 يعنى ا وعوْل أن 

وهذان القولان من ظاهر ما تَدُلٌ عليه الثّلاوة بعيدانٍ » وذلك أن الله جل ثنارٌه 
أمر امْخاطَبين بهذه الآية فى أولها بالإمِانٍ بما أنْرّل على محمد يِكلته » فقال تعالى 
ذكزه : ف وَءَامِنُوأ يمآ أَنرَّلْتُ مُصَدْكًا لما مَعَكمْ © . وم مَعقَولٌ أن الذى أَْرَلّه اللهُ فى 
)١١‏ فى م:(من). 


. إلى المصنف‎ 54/١ عزاه: السيوطى فى الدر المنثور‎ )7١١ 
. من طريق آدم به‎ )447( 91/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )"( 


سورة البقرة : الأية 4١‏ 1 


عصر محمد َيه هو القرآنُ لا محمدٌ ؛ لأن محمدًا صلواتٌ اللَّهِ عليه رسولٌ مُوْسَلٌ 
لانيل مُْرَلُ » والترَلُ هو الكتابُ » ثم نهاهم أن يكونوا أُولّ من يمد بالذى أئرهم 
بالإيمانٍ به فى أول الآيةِ - ين أهلٍ الكتاب , فذلك هو الظاهٌ المفهومٌ » ولم يَجْرٍ 
نحم َي فى هذه الآية ذكر ظاهي فبعاة عليه بذكره كي فى قوله : «( وا ككوني) 
وَل كان ْم 4 . وإن كان غير محال فى الكلام أن يذ كر مَكنئ اسم لم ير له ذكق 
ظاهر فى الكلام . 

وكذلك لا معنى لقولٍ من زعم أن العائدٌ من الذَّكرٍ فى ١إ‏ بي / على ١‏ ما» 
التى فى قوله : «إ لِمَ مَعَكُمَ 4 . لأن ذلك وإن كان مُحْممِلًا ظاهر الكلام » فإنه بعيدٌ 
ما يدل عليه ظاه'ٌ الّلاوةٍ والتنزيل ؛ لما وصَفْنا قبل من أن الأمر ' بالإيمانٍ به فى أو 
الآبةِ هو القرآكُ » فكذلك الواجبُ أن يكوت النهيئ عن الكفر به فى آخرها هو القرآنَ . 
فأما أن يكونّ المأمورٌ بالإيمانٍ به غير المنهئ عن الكفر به فى كلام واحدٍ وآية واحدقٍ» 
فذلك غير الأشهرٍ الأظهرٍ فى الكلام » هذا مع بُعدِ معناه فى التأويل . 

حدّثنا ابنُ محميدٍ » قال : حدّئنا سلمةٌ » عن ابن إسحاق » عن محمدٍ بن أبى 
محمدٍ مولى زيدٍ بِنٍ ثابتِ » عن عكرمة » أو عن سعيدٍ بن جبير » عن ابن 1؟//اظ] 
عباس : «إ وَءَامِنُوأ يمآ أَنرّلْتُ مُصَدًْا لما معَكُمْ ولا تكُوفرا أوَلَ كاف وك » : 
وعندكم فيه من العلم ما ليس عند غي ركم" . 

القول فى تأويلٍ قوله جل فناؤه : «( ولا موا يبت كن كيلا 4 . 

اختلّف أهل التأويلٍ فى تأويلٍ ذلك ؛ فحدّثى المثنى , قال : حدَّئنا آدم» قال : 
حدّثنا أبو جعفرٍ» عن الربيع » عن أبى العالية : «( ولا مَمتُوأ بق ًا قليلا 4 . 


. فى م: «المأمور)‎ )١١ 
. من طريق سلمة به‎ )447( 41/١ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ 25774 /١ (؟) سيرة ابن هشام‎ 


"4/١ 


غ.+> سورة البقرة + الأية 4١‏ 


يقول : لا تَأحُذوا عليه أجرًا . قال : وهو مكتوبٌ عندّهم فى الكتاب الأو 0 
آدمّ علّمْ مَجانًا كما عُلْفْتَ مجان" ' . 


وقال آخرون بما حدّثنى موسى بنٌ هارونّ » قال : حدَّئنا عمو بن حمادٍ » قال : 
حدّثنا أشباط » عن السدَّىٌ : ( ولا قروا 0 لا تَأححذوا 
طَمعًا قلي وتَكتُموا اسع الله » فذلك الطْمَعٌ هو الشمن ' . 
فتأويلٌ الآية إذن : لا تبيعوا ما آتيدكم مِن العلم بكتابى وآياته بثمن خحَسيس 
وعَرض من الدنيا قليل . وبيعغهم إياه تركهم إبانة ما فى كتابهم من أمرٍ محمد َكل 
0 وأنه مَكتوبٌ فيه أنه النبييٌ الأميع الذى يَجدونه مَكتوبًا دمي التوراة 
والإنجيل » بثمن قليل » وهو رضاهم بالوياسةٍ على أنُباعهم م من أهل ملّيهم ودينهم , 
وأخذهم الأجر من ينوا له ذلك على ما بيّنوا له منه . 


ونا قلنا : معنى ذلك الا يعر لآن مشر ىَ الثمن القليل بآياتٍ الله بائٌ 
0 


الآياتٍ بالشمن » فكلٌ واحدٍ من / الشمن والتُكنٍ مَِيعٌ يعٌ لصاحبه » وصاحبه به مُشْكَرِ 
وأما معنى ذلك على ما تأوّله أبو العالية : فبيّنوا للناس أمر محمدٍ عَليَهِ » ولا 
توا عليه منهم أجرًا . فيكونُ حيئكنٍ نهئه عن أذ الأجر على تَبِيينِه هو النهى عن 
شراء الثمن القليل بآياتِه . 
القول فى تأويلٍ قوله جل وعز : « مين أَنَوْوِ © 4 . 


(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 941//١‏ (44 4) والخطيب فى الكفاية ص5 ١‏ من طريق آدم به . وأخرجه 
ابن عدى ١٠١7/8‏ - ومن طريقه اين عساكر فى تاريخه 1/9/١‏ - » وأبو نعيم فى الحلية ؟/ 57١‏ 
والخطيب ص ؛ ١ ١‏ من طريق أبى جعفر به نحوه . وأخرجه أبو خيئمة فى العلم (14) عن إسحاق بن سليمان 
الرازى عن أبى جعفر عن الرييع قوله . 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 41/١‏ (401) من طريق عمرو به . 

(5) فى الأصل : « مُسْتَرَى » . 


> 4٠ » 4١ الأيتان‎ ٠ سورة البقرة‎ 


قال أبو جعفر : يقول : فاتّقَونٍ فى بيِكم آياتى بالخسيسٍ من الثمن » وشِرائُكم 

0 000 :. ك2 0 00 
بها القليل من العوض" » وكف ركم با أَنْرَلتُ على رسولى » ومجحودكم نبوٌة 
بيكى”" - أن أَجِلّ بكم ما أخللت بأسلافكم' ' الذين سلكوا سبيلكم من المْثُلاتِ 
والنّقِماتٍ . 

1 ممع القول فى تأُويلٍ قوله جل ثناؤه : :9 وَل مَِْسُوا الْحَىّ بالبتولل 4 . 

قال أبوجعفر : يعنى بقوله : «9 وَل تَلِْسُوا 4 : لا تَخَلِطوا . وَاللْهِسُ هوالخلط ‏ 
يقال منه : لشت عليه هذا الأمر أَلْبِسْه لَبِسَاء إذا خلّطته عليه”” . 

كما حدقا عن المنُجابٍ » عن بشر » عن أبى رَوْقِ » عن الضَّساكِ » عن ابن عباس 
فى قوله : «ل وَلسََا لهم يا يَلْبسُوت 4 [الأنعام: +] . يقولٌ : خلّطنا عليهم ما 
٠‏ فك 
تخلطون . 

10 00 
لعا لبن الحقٌّ بِالنّجَنّى 

يعنى بقوله : بشن : خَلَطْنَ . وأما اللِّسُ فإنه يقال منه : لبشثه ألبشه لهسا 

ومَلبَسَا. وذلك فى ١‏ « لكشوة 3 يَكْتيْهَا فيَلِبسُها . 


)١(‏ فى مءت ١اءدت‏ !:(العرض). 

(1) فى م : ( نبيه ) . 

(5) فى م : « بأخلافكم ) . 

(4) فى مءت ١اءدت‏ لات "9: وعليهم). 

(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )1/١74( ١751/4‏ عن أبى زرعة » عن منجاب به . 
(5) ديوانه ص .١85‏ 


١ههأ١‎ 


.+ سورة البقرة : الآية ٠١‏ م 


ومن الس قول الأطل”' 

ولقد ليستٌ لهذا الدهر أغصّره حتى تَجَلّل رأسى الشَّيِبُ واشْتعلا 

وين اللكن فول الله سل عاق 17 1ك الود أ ها لسوت # . 

فإن قال لنا قائلٌ : وكيف كانوا يَلِْسون الحقٌّ بالباطل وهم كفارٌ ؟ وأ حقٌ 
كانوا عليه مع كفرهم باللو؟ 

ظ قيل : إنه كان فيهم مُنافقون منهم يُظهرون التَُصْدِيقَ بمحمدٍ مَل عَلِئَةٍ ويشتطنون 
الكفرَ به » وكان عُظمُهم يَقُولون ا نبي مبعوثٌ » إلا أنه مبعوثٌ إلى غيرنا . 
فكان لَبِسُ المنافتٍ منهم الح بالباطلٍ إظهاره الحقٌّ بلسانه وإقراره بمحمل مَيِم وبما 
جاء به جهارًا » وخلْطّه ذلك الظاهر من الحقٌ بالباطل الذى يَسْتبِطِئُه » وكان لَئِسُ 
الم منهم بأنه متبعوتٌ إلى غيرهم » الجاحد أنه مبعوتٌ إليهم » إقراره بأنه مبعوثٌ إلى 
غيرهم - وهو الحنُ - وجحوده أنه مبعوثٌ إليهم وهو الباطلٌ » وقد بعثه اللَهُ إلى 
الخلت كاقَةٌ » فذلك خلْطهم الحقٌّ بالباطل ولَعِسُهم إياه به . 

كما حدّثنا أبو كريب » قال : حدّثنا عمال بِنُ سعيدٍ » قال : حدّثنا بشرٌ بن 
تُمارةَ » عن أبى رَْقِ » عن الضحاكِ » عن ابن عباس : ف وَلَا تَلْيِسُوا ألحَنى 
تيال 4 . قال : لا تَخْلِطوا الصدق بالكذب”" 

حدَّنى المثنى » قال : حدّثنا آدمُ » قال : حدّثنا أبو جعفر» عن الربيع » عن أبى 
العالية : «( و | مسوأ الْحَقٌ ,الكل 4 . يقولُ : لاتخلِطوا الح بالباطل » وأدُوا 


."1407 شرح ديوان الأخطل ص‎ )١( 
. إلى المصنف‎ 54/١ عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 


سورة البقرة : الآية 4١‏ 0.0 


التتصيحةً لعبادٍ الل فى أمرٍ محمدٍ عليه الصلاةٌ والسلام”" 

[؟/ 4اظع حدّثنا القاسمٌ » قال : حدّثنا الحسينٌ » قال : حدّئنى حجاجٌ , قال : 
قال ابنُ جُرَيْج » عن مُجاهدٍ : ول وَلَا تَلْبِسُوأ ألْحَّ بِالبتَوِلٍ * : اليهوديةً والنصرانية 
بالإسلام. . 

وحذثتى يوني بن عيل الأعلى » قال : أخزنا اب وهب » قال : قال ابُ زيل فى 
قوله : :9 وَلَا تَلِْسُو ألْحَىٌ ,ِلْبنطِلٍ * . قال : الحقٌ التوراةٌ التى أَنْرَل اللَهُ تعالى ذ كده 
على موسى » والباطلٌ الذى كتبوه بأيديهه”"" 

القول فى تأويل قوله جلّ ثناؤه : 9 وَكوأ لحن وَأ تعَُونَ © 4 . 

قال أبو جعفر : وفى قوله : <3 و5 دمأ ال 4 وجهان من التأويلٍ ؛ أحدُهما : 
انايكون الله تعالى ذكره نهاهم عن أن يَكتّموا الحنَّء كما نهاهم عن أن 
يَلِْسوا الح بالباطلٍ . فيكونٌ تأويل ذلك حيكظٍ : ولا تليسوا الح بالباطل » 
ولا تكثموا الح . ويكوثٌ قوله : «١‏ وَمَكُمْيوا 4 عند ذلك مَجزومًا بما جزم به 
طتَلِسُوا4 عطمًا عليه . 

والوجةُ الآخرٌ منهما : أن يكونّ النهئ مِن اللّهِ تعالى ذكده لهم عن أن يَلْيِسوا 
الح بالباطلٍ » ويكونٌ قوله : ا وَتَكُْوأ الس خبرا منه عنهم بكتمانهم الحنَّ 
الذى يَغلّمونه . فيكونٌُ قوله حيكذٍ : ١ل‏ وَيَكنُْواْ # منصوبًا لانصرافه عن معنى 
قوله : «وَلَا تَِسُوأ ألْحَنٌ يكيل 4 . إذ كان قوله : «( ولا تسو آلعَقٌ » 
نهيًاء وقوله 00 وَتَكنْيوأ # خبرًا معطوفًا عليه غير جائز أن يُعادَ عليه ما عمل فى 


(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 48/١‏ (454) من طريق آدم به . 
(؟) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 54/١‏ إلى المصنف . 
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قوله : 9 تَلْبسُوأ # من الحرف الجازم » وذلك هو المعنى الذى يُسَمِيه النُخويون 
صَْقة'' . ونظير ذلك فى المعنى والإعراب قولٌ الشاعر” 

تنه عن لية وكأين .مغله عا عليك إذا فعلتٌَ عظيمُ 

فنصّب ١‏ تأتى ) على التأويل الذى قأنا فى قوله : «( وَمَكُمُْواْ 4 ؛ لأنه لم يِذ : 
لا تنه عن خلق ولا تأت مثله . وإنما معناه : لا تنه عن حلي وأنت تأتى مثلّه . فكان 
الأول نهيًا والثانى خبواء إذ عطفه على غير شكله . 

فأنا الرجة الأول ين دين الوجهين اللذين ذكزنا أن الآية تمتملهماةء 
فهو على مذهب ابن عباس الذى حدَّنا به أبو كريب » قال : حدّثنا عثمانٌ 
اق شعيل + قال :: حدننا بعد بن مارة .عن أبى ار 
ابن عباس قوله : « وَكَكُمأْ الْحنّ 4. يقول: لا تكتموا الحقّ وأنتم 
من 

حدّثنا ؟/ هراوع ابن حميدٍ » قال : حدَّئنا سلمةٌ بنُ الفضل » عن ابنٍ إسحاق » 
عن محمد بن أبى محمد مولى زيدٍ بن ثابتِ » عن عكرمة » أوعن سعيدٍ ل بن جبيرٍ ؛ 
عن ابن عباس : *و و3 َأ لحي 4 . أى : ولا تَكثّموا الحقّ . 

وأما الوجةٌ الثانى منهماء فهو على مذهب أبى العالية ومُجاهدٍ . 


حدّثنى المثنى » قال : حدّثنا آدمُ» قال : حدَّثنا أبو جعفر » عن الربيع » عن 


. وما بعدها‎ ٠١ ينظر تعريف المصئف للصرف فى 5/ 47 وينظر المصطلح الكوفى صه‎ )١( 

(؟) البيت مختلف فى نسبته ؛ فقال صاحب الخزانة 8/ 514: المشهور أنه لأبى الأسود الدؤلى . 
ونسبه سيبويه فى الكتاب «/؟4 للأخطل. وقد نسبه الأمدى فى المؤتلف وامختلف ص 7ا” 
للمتوكل الليثى . 

() عزاه السيوطى فى الدر المنثور 54/١‏ إلى المصنف . 


سورة البقرة : الآية ام 0ن 3.4 


أبى العالية : 9 وَكَكَنْيُوا ألْحَنّ وَأ تَمْلَئونَ 4 قال: كتّموا نَعْتَ' محمد 
د 
| حذّئنى محمد بن عمرو قال : حدّثنا أبو عاصي » عن عيسى بن ميمونٍ , 
4 : 
عن أ بن أبى تميح » عن مجاهدٍ نحوه 
حدّثنى اليتّى » قال : حدّثنا أب حَذَّيفةَ » قال : حدّثنا سْئِلٌ » عن ابن أبى تجيح , 
عن مُجاهدٍ نحوّه . 
وأما تأويلٌ الحقٌ الذى كتّموه وهم يَعْلّمونه » فإنه ما حدّثنا به ابر حميدٍ » قال : 
اع حم ا ب ا كي صق 6 . يقول : لا تشمو ما 
عند كم ين المعرفة برسولى » وما جاء به وأنتم تجدونه عندكم فيما تَعُلّمون مِن 
ءِ 0 
الكتب التى بأيديكو”” . 
حدّثنا أبو كريب » قال : حدّثنا عثمانٌ بن سعيدٍ » قال : حدّثنا بشئ بن عُمارةً 
عن أبى رَوْق » عن الضحاكِ » عن ابنٍ عباس : 9 وتكتموأ 1 لْحَقَّ # 00 : إنكم قد 
عِلِمْتُم أن محمدًا رسولٌ الله كلد » فنهاهم عن ذلك . 
حدّثنى محمدٌ بِنُّعمروء قال : حدَّئنا أبوعاصم » قال : حدّئنا عيسى » عن ابن 
أبى نجيح » عن مجاهدٍ : فإ وَتَكُنُْوأ ألْحنَّ آَم تَملَمونَ 4 . قال : يَكثُمْ أهل الكتاب 


)١(‏ فى ص رءمءت ١اءت‏ ": وبعث6. 

. من طريق آدم به‎ )457( 1/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 

() ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 53/١‏ عقب الأثر (458) معلقا . 

(؛) سيرة ابن هشام /١‏ 4 517 وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 44/١‏ (4517) من طريق سلمة به . 


م*ة/١ تفسد الطى‎ ١ 


"ه١‎ 
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حدّثنى المثنى » قال : حدَّثنا أبو محذيفةً » قال : حدّثنا شِبلٌ » عن ابن أبى تجيح » 
عن مجاهدٍ مثله . 
حدّثئى موسى » قال : حدَّثنا عمزو بن حمادٍء قال : حدّثنا أسشباطٌ » عن 
سس م مداه ركيء د* وروا اس و 0.2 
الى : «إ وَتَكتُُوأ لْحنَّ وَأَنتم تَعلمُونَ # . قال : الحقُّ هو محمد لله : 
حدّثنى المثنى » قال : حدّثنا آدمُ » قال : حدّئنا أبو جعفر » عن الربيع » عن أبى 
العالية : «9 وَتَكَتْمُوأ ألْحَنَّ نتم تَعَْمونَ # قال : كتّموا نَعْتَ محمد عَثَدِ وهم 
افق 
2 
حدّثنا القاسمٌ , قال : حدّثنا الحسينُ » قال : حدّثنى حجاجٌ » عن ابن جُرَيْج : 
عن مُجاهد : كمون محمدًا وأنتم تغلّمون» وأنتم تجحدونه عندّكم فى التوراةٍ 
والإنجيلٍ . 
فتأويلٌ الآية ؟/ هطع إذن : ولا تَخُلِطوا على الناس أَيّها الأحبارٌ من أَهلٍ 
الكتاب ف أمر محمد يَرلقووما جاء به مِن عندٍ ربّه » وتزعموا أنه مَِعوثٌ 
)5 ع ع ع رايس ادبم 1 واء ف 0 
إن بعض أمجناس الاثم دون بعض » أو ثنافقوا فى أمره » وقد علِمتم انه مَببعوث إلى 
جميعكم» وجميع الأثم غي ركم» فتَخْلِطوا بذلك الصدق بالكذب » وتَكثّموا به ما 
0 ل اا م ع 
تجدونه فى كتابكم من نغته وصفته » وأنه رسولى إلى الناس كافة » وأنتم تغلمون أنه 


. أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 1 (158) عن أبى زرعة » عن عمرو به‎ )١( 
. 577 تقدم مختصرا فى ص‎ )١( 

9 فى رءات ١اءات‏ 7: (الحسن ).. 

20 4) سقط من : ص. 


سورة البقرة ٠‏ الآيقان ٠١‏ , “ام 511 


رسولى » وأن ما جاء به إليكم فمن عندى » وتّغرفون أن من عهدى الذى أُحَذْتُ عليكم 
فى كتايكم الإيمانَ به وبما جاء به والتصديقٌ به . 

القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : *( وَأَقِيمُوأ لصَلَرةَ وَانوأ الكو وأزكعوأ مم 
لكين © 4 . 

/ قال أبو جعفر : ذُكر أن أحبار اليهودٍ والمنافقين كانوا يَأمُرون الناس بإقام 
الصلاةٍ وإيتاءِ الزكاةٍ ولا يَفُعلونه » فأمَرهم اللَهُ تعالى ذكرُه يإقام الصلاةٍ مع المسلمين 
المصدّقِين بمحمدٍ يِل , وبما جاء به » وإيتاءٍ زكاة أموالهم معهم , وأن يَخْضّعوا لله 
تبارك وتعالى ولرسوله كما خضّعوا . 


كنا خُدّقْت عن عمار ين الكسن ع قال : تحدثنا ابن أى جعفر »عن أبيه» عن 


تتادةَ فى قوله : «9 وَأَقِيمُأْ ألصّلَة واوا آَلَكَْةَ 4 . قال : فَريضتان واجبتان». 


فأَدُوهما إلى الله جل ثناؤه . 
وقد بِيّنا معنى إقامة الصلاةٍ فيما مضَّى من كتابنا هذا » فكرهّنا إعادته فى هذا 


0 
اوضع 
وأما إيتاءُ الزكاة فهو أدامُ الصدقة المفروضة ) فيل الزكاة عام المال وتثْميئه 
وزيادثه . ومن ذلك قيل : زكا الزرحٌ » إذا كير ما أخرج اللَهُ جل وعرّ منه » وزككتٍ 
النفقةٌ» إذا كثُرت دل ار إذا صار زوجًا بزيادةٍ الزائد عليه حتى صار به 
شنغاء ما قال الغاءء" 


. 747 ينظر ما تقدم فى ص‎ )١( 
. (؟) البيت فى اللسان (خ س ى)‎ 


؟هال/١‎ 
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كانوا حَسَا أو دكا من دون أربعة لم يُخْلَقوا ومجدوة” ' الناس تَعتلي”"" 
)أن ع 37 
قال أبو جعفر : خسا : الوتوء وزكا : الشّفْعْ " . 
5 #زد4 
وقال الواجز 


فلا حَسَا عَدِيده ولارّكا 
كما شِراد البَقّل أطراف السّقًا 


قال أبو جعفر: السفا: سوك البهُمى » والبِهُمى : الذى يكونُ مُدَوٌرَا فى 
م ( 


الشَلَاءِ " . يعنى بقوله : ولازكا 1 ؟/ او : لم, يُصَيُوهم شَّفْعَا من وَثْرِ بحدوثه فيهم . 

وإنما قيل للزكاق : زكاةٌ» وهى مال تْرجُ ين مالي ؛ لتثمير اللو جل وعرٌ - 
بإخراجهاها أخرعك منه - ما بيقى عندٌ رب المال من ماله . وقد يَحْمَمِلٌ أن تكونّ 
كيت زكاةً لأنها تطهيئٌ لما بقِى من مال الرجلٍ » وتخليصٌ له من أن تكونَ فيه 
مَظْلِمةٌ لأهل الشهْمانٍ » كما قال اللَّهُ جل ثناؤه مخبرا عن نبيّه موسى صلواتٌ الله 
عليه : 9 أَقَلتَ تَفْسًا كيه 6 لكين : 74 . يعنى : بريقةً من الذنوب طاهرةٌ . وكما 
يقال للرجل : هو عَدْلٌ رَكيٌ . بذلك المعنى . 


قال أبو جعفر : وهذا الوجةُ أعجبٌ إلى فى تأُويلٍ زكاة المالٍ مين الوجد الأول » 


. جدود : حظوظ . اللسان (ج د د)‎ )١( 

. تعتلج : تتصارع . اللسان (ع ل ج)‎ )١١( 

( -8) سقط من : ص » م ء)اتاءات5 . 

(4) هو هريم بن جواس التميمى ؛ والرجز بروايات مختلفة فى 050 ١‏ ١ء‏ وطبقات فحول الشعراء 
؟/ "الا ومعجم الشعراء ص 4177. 

(0) ف فى النسخ : «السلى ). والصواب ما أثبتناه . والسلاء: : جمع سلاءة وهو شوك النخل . اللسان 
(س ل أ). وينظر تعليق الشيخ شاكر. 


سورة البقرة : الآيتان *( 4 » 4 4 لد 


وإن كان الوجة الأول مقولا”" فى تأويلها . وإيتاوها : إعطاوُها أهلّها . 
وأما الركوحٌ » فهو المنضوعٌ لله جل ثناؤه بالطاعة . يُقالُ منه : ركع فلانٌ لكذا 
وكذا إذا خضّع له . ومنه قولُ الشاع” 
بيعت بكشر ليم واشئّغاث بها من الهُرَالٍ أبوها بعدّما رَكعا 
يعنى : بعد ما خضّع مِن شدةٍ الحاجة وَالجَهْدٍ . 
وها أ ين الله تعالى ذكزه من ذتكر ين أحبار نى إسرائي افيه - 
0 ولو إليه» وياقام الصلاة وإيتاء الزكاة» والدخولٍ مع المسلمين فى 
سلام » والخضوع له بالطاعة » ونَهْئْ منه لهم عن كِتْمانٍ ما قد علموا من نبوٌةٍ 
وبعدّ الإذار إليهم والإنذارء وبعدّ تذكيرهم نعمه إليهم وإلى أسلافهم ؛ تَعَطْمًا منه 
بذلك عليهم وإبلاغًا إليهم فى الْعَذِرةٍ . 
/القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : <( أَتَأمرونَ لاس بِالْبرِ وتَسَونَ أننسَك 4 . 
قال أبو جعفر : الف أهل التأويل فى معنى ١‏ ال ) الذى كان المخاطبون بهذه 
الآ يَأمُرون النامن به » وينسؤن أنفسهم » بعد إجماع جميههم على أن كلّ طاعة لل 
فهى تُسَمَّى يرا . 
5 


فوى عن ابن عباس ما حدّثنا ابن لحميدٍء قال : حدّثنا سَلَّمةٌ » عن ابن 


إسحاقٌ » عن محمد بن أبى محمدٍ , عن عكرمة » أو عن سعيدٍ بن جُبَثِر» عن ابن 


)١(‏ فى معدت اءدت 5ءاتء س ؛ (مقبولا). 

(؟) هو عصام بن عبيد الزمانى . والبيت فى الوحشيات لأبى تمام ص 85 والحيوان للجاحظ 4/ 7/١‏ 
والشطر الأول فيهما : بيعت بوكس قليل فاستقل بها 

(”) فى م : ١‏ بالإبانة ) . 


4/١ 
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عباس : نممو ألنّاسَ بار ونون َنشْسَكُمْ 7/51/ط] ونيم كَتلُونَ الكتب أمََا 
تَعَقِلُونَ4 . أى : تَنْهَوْن الناس عن الكفر بما عندّكم من النبوةٍ والعهدٍ من التوراقٍ» 
ويد كون أنفسكم وأنتم تَكّرون بما فيها ين عَهُدى إليكم فى تصديقٍ رسولى » 
وتَنْقُضون ميثاقى » وتمحدون ما تَعلّمون من كتابى' . 

وحدّثنا أبو كريب » قال : حدّثنا عثمانُ بن سعيدٍ » قال : حدّثنا بشو بن عُمارةً ‏ 
عن أبى رَؤْق » عن الضحاكِ , عن ابن عباس فى قوله : «( أَتَأمرُونَ ألنّاس بير #. 
يقول : أتَأمُون الناسّ بالدخولٍ فى دين محمد يَِتَهِ وغير ذلك ما مونم به من إقام 
الصلاةٍ وإيتاءِ الزكاق"» (٠‏ وَيَسَوْنَ ْمك 4" . 

وقال آخَرون بما حدّئنى به موسى بن هارون » قال : حدّثنى عمدو بن حمادٍ 
قال : حدَّئنا أشباطٌ ع عن السْدٌّىٌ : ف أَنَأممُونَ ألنّاس بِألِْرٍ بون سكي » . 
قال : كانوا يدون الناسّ بطاعة الله وهم 0 

وحدّثنا الحسنٌ بن يحبى » قال : أُخُبرنا عبدٌ الررَّاقٍ » قال : أخبرنا مَعْمَدٌ» عن 
تََادةَ فى قوله : «( أََأممُونَ أَلنّاسَ بابر وََنسَوْنَ أََشْسَيْْ 4 . قال : كان بنو إسرائيلٌ 
1 ون الناس بطاعة اللِّ وبكقُواه وبالبك ويُخالِفون » فعيّرهم الله جل ثناؤه " . 

وحدّثنا القاسمُ » قال : حدَّئنا الحسينٌ» قال : حدَّئنا الحجاج » قال : قال ابن 
مجرئج : ا أََأمرُونَ الئاس بِلِرّ 4 : أهلُ الكتاب والمنافقون كانوا يأمُرون الناسّ 


)١(‏ سيرة ابن هشام /١‏ 4 ه» وأتحرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره (1١١17231١١ /١‏ 241/8 4171 417/8) من 
طريق سلمة به. 

. ”تا5تادء1١تا)م)ءر‎ 2 سقط من : ص‎ )١- ١١ 

(*) عزاه السيوطى فى الدر المنشور 54/١‏ إلى المضئف » وسيأتى تمامه فى ص 2515 /511. 

(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره (/41) من طريق عمرو به . 

(0) تفسير عبد الرزاق /١‏ 4 4. وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٠١١1/١‏ (417/17) عن الحسن بن يحيى به . 


سورة البقرة : الآية 4 4 51 


بالصوم والصلاة » ويَدَعُون العملّ با يأمْرون به الناس » فعرهم اللَهُ جل ثناؤه بذلك » 
عن أدرميغيز ليكو اع الناس فيه مُسارعة ' . 

وقال آخَرون بما حدّثنى به يونس بن عبدٍ الأعلى » قال : أُخُبرنا ابن وهب » 
قال : قال ابق زيد © هؤلاء اليهوة كان إذا جاء الرجلٌ يشألهن ما ليس فيه تحن ولا 
ِسُْوةٌ ولا شىيٌ» أمروه باحق » فقال اللّهُ جل ثناؤه لهم : «إ أَتَأممُونَ أَلنّاسَ يلير 
َتَسَوْنَ ْمَك وَآَيْ تون الكتب أفلا تَقُِونَ 4 . 

وحدّثى علع بن الحسن» قال : حدَّئنا مسلمٌ الجر » قال : حدّثنا مَحْلَدُ 
ابن الحسين» عن أيوب السَحتيانيع » عن أبى قِلَابةَ فى قولٍ الله : « أَتَأمرُونَ 
ألنّاس يِلبِرٍ وَيَسَونَ أَنفْسَكم وَأنسم َتْنُونَ الكتبّ 4 . قال : قال أبو الدَّرْداءِ : لا 


يقْقَهُ الرجلٌ كل الفقه حتى يقت النامس فى ذات الله » ثم يَوْجِعَ إلى نفيسه فيكونٌ لها 
02 


3 


سد مَفْنَا 

/ قال أبو جعفر : وجميعٌ الذى قال فى تأويلٍ هذه الآيةِ مَن ذ كنا قوله متقاربُ 
لمعنى ؛ لأنهم وإن احْتلّفوا فى صفة « الرِدٌ ) الذى كان القومٌ يَأمُرون به غيرهم الذين 
وصَفَّهم اللَهُ جل ثناؤه بما وصَمَّهم به » فهم مُتّفِقون فى أنهم /١‏ 07/او] كانوا يَأمْرُون 
الناس بما لله فيه رضًا من القولٍ والعملٍ ؛ ويُخالِفون ما أمَروهم به من ذلك إلى غيره 


بأفعالهم . 


. عن ابن جريج‎ ١١1/١ ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ )١( 

. عن ابن زيد‎ ١7١/١ ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ )١١ 

() أخرجه معمر فى جامعه (47 )7١‏ » وابن أبى شيبة 7.5/١‏ والمخطابى فى العزلة ص 87) وأبو نعيم 
فى الحلية 251١ /١‏ والبيهقى فى الأسماء والصفات (114) من طريق أيوب به بنحوه. وزاد معمر فى 
أوله : لا تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجومًا كثيرة . وأبو قلابة لم يدرك أبا الدرداء » قال الحافظ فى 
الفتح 587/١‏ : رجاله ثقات إلا أنه منقطع . 


"1 
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فالتأُويلٌ الذى يَدُلٌ على صحته ظاه اللاو إذن : أَتَأمُرون.الناسّ بطاعة الله 
2 3 
ور كون أزة أنفسكم تَعْصِيه ؟ فهلا تَأمُرونها بما َأمُُون به النامن بن طاعةٍ ربكم جل 
وعز ؟ مُعيْرَهم بذلك ومقبحا ' لهم قبيخ ' ما أَنَوا به 

ومعنى نسياتهم أزة نفسهم فى هذا الموضع نظيرُ النسيانٍ الذى قال جل ثناؤه : 
3 سوأ أَللَه فنير نيم © [ التوبة + 81] . بمعنى : تركوا طاعة اللَّهِ فتركهم اللَهُ من ثوابه . 

القول فى تأويلٍ قوله جل وعزّ : « كَتَُونَ لكب 4 . 

قال أبو جعفر : يعن بقوله : 25 كَيَلن الككب 4 : تل سون «تودونذ 

بو جعفر : يعنى بقوله : «9 ن الى ب © : تَدُوُسون وتقرَوون . 

كما حدّثنا أبو كُرَيْبٍ » قال : حدّثنا عثمانٌ بِنْ سعيدٍ » قال : حدَّئنا بشد » عن 
أبى رَوْقٍ » عن الضحاكِ » عن ابن عباس : إوَآيُ َتَلونَ لتب 4 . يقُولُ : 
دون الكدانت بلك 

ويعنى ب ف( آلكتبٌ 4 : التّؤراة . 

القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «أفلا تمَقَُونَ © > . 

قال أبو جعفر : يعنى بقوله :9 أفلا تَعَقَلُونَ 4 : أفلا تَفُقّهون و يَُ َفُهَمون قبح ما 
َُون هن معصيتكم ربكم التى تأمُرون الناس ببخلافها وتَنْهَؤْنهم عن رُكوبها » وأنتم 
راكوهاء وأنتم تَغْلّمون أن الذى عليكم ين حقّ الله وطاعته فى اتباع محمد مَل 
والإيمانٍ به وبما جاء به ء مثلٌُ الذى على من تَأمرونه بابَاعِه . 


كما حدّثنا به محمد بنٌ العَلاءِ » قال : حدّثنا عثمانٌ بِنُ سعيدٍ » قال : حدّثنا 


)١ 2-9‏ فى الأصل : ١‏ لهم قبح »» وفى م : (إليهم ) . 
)١١(‏ فى ص : ( منه) . 
() تقدم أوله فى ص 514 . 
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بشوين شمارة» عن أى رؤقيء عن الشخاك:» عن ابن بغياس :.«ز أل َعَقَلُونَ4 . 
ا 00 

0 ال ار 

00 : « تنقيا بن والشكرؤ» . 

قال أبو جعفر : /١1‏ /الاظع يعنى بقوله تعالى ذ كذه اسيم 3 أ بأصَيْرِ)» : 
واشتعينوا على الوفاءٍ بعهدى الذى عامَدٌْونى فى كتايكم - من طاعتى واتباع 
أمرى » وترك ما تَهْوَؤنه من الؤياسةٍ وحبٌ الدنيا » إلى ما تُكرهونه من التسليم 
ا لس ل 
الصبر' عندّنا 000 حل عق أن الل فسان كك امرجم بالعمبز على كل ا 
كرِهَْه نفوشهم من طاعة اللّهِ وتوك مَعاصِيه . 

وأصل الصبرٍ منعٌ النفس مَحابّها وكمّها عن هّواها ؛ ولذلك قيل للصابر على 

المصيبةٍ : صاب » لكقّه نفسه عن / الجرّع . وقيل لشهر رمضانً : شهئ الصَّبرِ» لصبر ١‏ 
صائميه عن المطاعِم والمشارب نهارًا . وصَبرُه إياهم عن ذلك : حبشه لهم وكفّه 
إياهم عنه » كما تَصْبِدْ الرجلّ المسىء للقتل » فتخبشه عليه حتى تَمَيُلّه » ولذلك قيل : 
تل فلانٌ فلانًا صَبْرًا . يعنى به : حجسه عليه حتى قثّله » فالمقتولٌ مَصْبِودٌ » والقاتلٌ صابة . 


إهفق 


وأما الصلاةٌ فقد ذكزنا معناها فيما مضّى 


. 5١4 تقدم أوله فى ص‎ )١( 
. ) فى ص : «عند تأويل من تأول‎ )١ - (؟‎ 
.75145 237 4/8 ينظر ما تقدم فى ص‎ )5( 
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فإن قال قائلٌ : قد علِمنا معنى الأمرٍ بالاستعانةٍ بالصبر على الوَفاءٍ بالعهدٍ 
وامحافظة على الطاعةٍ » فما معنى الأمرٍ بالاستعانةٍ بالصلاةٍ على طاعة اللّهِ وتركِ 
مَعاصيه » والتَّعَوّى عن الياسةٍ وتزكِ الدنيا ؟ 

قيل : إن الصلاةً فيها تلاوةٌ كتاب اللّهِ جل ثناؤه » الداعية آياتُ إلى رفض 
الدنيا» وهجر نَعيمها ؛ المصلية النفوس عن زينقها وعُرورها » المذّكرة الآخرة وما أعدٌ 
اللهُ فيها لأهلها » ففى الاعتبار بها المعونةٌ لأهل طاعةٍ الله جل جلالّه على الْدٌ فيها ‏ 
كما رُوى عن نبينا َي أنه كان إذا حرّبّه أم” ' فزع إلى الصلاة . 

اس 
الهَمْدانع » “عن ابن ريج" » عن عكرمة بن عمارٍ » عن محمد بِنٍ عُبِيدٍ بن أبى 
قُدامةً » عن عبد العزيز بن اليمَان » عن محذيفة » قال : كان رسولٌ الله َه إذا حرّبه أمر 
لك الصلدة” . 


. 7ا/ا//١ حرّبه أمر : أى إذا نزل به مهم أو أصابه غم . النهاية‎ )١( 
والمصادرء ولعله : الحسن بن زياد‎ ١58/8 كذا فى النسخ » والصواب : الحسن . كما فى الثقات‎ )١( 
. اللؤلؤى » وهو ضعيف »ء والله أعلم‎ 
. ) (؟) سقط من : رء وفى م : « رتاق‎ 
. (؛ - 54) سقط من : ص » وفى م » ر: 9 عن أبن جرير)‎ 
- عن العنزى‎ ١14/١ إسناده ضعيف ؛ عبد العزيز بن اليمان مجهول . وأخرجه ابن قانع فى معجمه‎ )5( 
/7 هو الحسن بن عليل - عن إسماعيل به . وأخرجه ابن قانع أيضا » وابن منده - كما فى أسد الغابة‎ 

.٠ه‏ 07.ه- من طريق عمر بن إبراهيم ومحمد بن إسحاق الثقفى » عن إسماعيل به » ولم يذكرا فى 
إسناده حذيفة . وهكذا ذكره ابن حبان فى الثقات ١548/8‏ ء والمزى فى التحفة 50/9 . ووقع فى أسد 
الغابة » والتحفة : محمد بن عبد الله بن أبى قدامة . وينظر تعليق الشيخ أحمد شاكر على المسند 01/٠١‏ 
(16548). 

وأخرجه البخارى فى الكبير 177/١‏ معلقا عن النضر بن محمد الجرشى » عن عكرمة به موصولا . 
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وحدّثنى سليمانٌ بن عبدٍ الجبار» قال : حدَّثنا خلفٌ بِنٌ الوليدٍ الأَرْدىٌّ » قال : 
حدّثنا يحبى بن زكريا» عن عكرمةً بن عمار » عن محمد بن عبد الله الدّوَّليمْ » قال : 


قال عبدٌ العزيز أخو حُدَيْفَةَ : قال حذيفةٌ : كان رسولٌ اللَهِ يلقو إذا حرّبه أمر 
(0) 


وكذلك رُوى عنه[ ؟/ دلاو َك أنه رأى أبا هريرة مُنْبَطححا على بطنه فقال له : 
2 زفق ال 4 و 2 2 2 زفق 
«واشكئب دؤد ) . قال : نعم . قال : « قم فصّل فإن فى الصّلاةٍ شِفاءً ) 1 


)١(‏ أخرجه أحمد 88/0" (الميمنية) عن خلف بن الوليد به . وأخرجه أحمد - أيضا - وأبو داود 
»)١119(‏ والخطيب 774/7 من طريق يحيى بن زكريا بن أبى زائدة به . ووقع عند أبى داود : ابن أخى 
حذيفة . ٠‏ 
وأخرجه ابن قانع فى معجمه 184/7 ء وأبو نعيم - كما فى أسد الغابة «//1. 5 - من طريق سريج بن 
يونس » عن ابن أبى زائدة بهء ولم يذكر فى إسناده حذيفة . وهكذا ذكره المزى فى التحفة .5٠ /٠‏ ووقع فى أسد 
الغابة : ابن أخى حذيفة . وصوبه أبو نعيم » والحافظ فى الإصابة ه/ ٠65؟.‏ 

والصواب أنه أخو حذيفة . وينظر تفسير ابن كثير تحقيق أبى إسحاق الحوينى /١‏ 5ه"8. 
)١(‏ فى الأصل : « اشتكيت ذرنا» . وفى المسند : 9 اشكنب ذرد » وفى سان ابن ماجه : و اشكمت درد ) » 
وفى التاريخ الصغير: «أشكم درد ). وهى كلمة فارسية تعنى : أتشة بطنك ؟ ينظر الذيل على النهاية 
ص 27574 والمعجم الذهبى ص 77/5 وفيه « شكم درد : مخص ») . 
() حديث منكر» والصواب أنه موقوف . وأخرجه أحمد 372/١٠‏ 39 1171 (9714045:550)» وابن 
ماجه (45/8 *) » والعقيلى 5//7» وابن عدى فى الكامل 7/ 485» وأبو الشيخ فى أخلاق النبى يقي ص 
وابن شاهين فى الجزء الخامس من الأفراد (10) » وتمام فى الفوائد ( 47 -١١‏ الروض البسام ) » وابن 
الجوزى فى العلل المتناهية 217١ 211١ /١‏ وغيرهم من طريق ذوّاد بن عُلية » عن ليث بن أبى سليم » عن 
مجاهد , عن أبى هريرة » مرفوعا . وذوٌاد ضعيف » وقال ابن حبان : منكر الحديث جدا . 

ورواه الصلت بن الحجاج عن ليث مثل رواية ذواد بن عٌابة . أخرجه أبو الشيخ ص 775 » وابن عدى 
»4٠٠/4‏ وابن الجوزى .١71/١‏ 

وقال ابن عدى : هذا معروف بذْوٌاد بن تُابة عن ليث , أسنده» وغيره أوقفه على أبى هريرة . وهذا الصلت بن 
الحجاج رواه أيضا كما رواه ذوٌّاد مرفوعا ... والصلت فى بعض أحاديثه ما ينكر عليه » بل عامته كذلك . 

وقال ابن الجوزى : ولعله أخحذه من ذواد ... وقد رُوى هذا الحديث عن أبى هريرة موقوفا » وهو أصح . 

والموقوف أخرجه البخارى فى الصغير 715/7 - وعنه العقيلى » وابن عدى » وابن الجوزى -117/7/١‏ - 
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فأمّر اللهُ جل ثناوّه الذين وصَف أمرهم من أخبار بنى إسرائيلَ أن يجعلا 
مَفْرَعَهِم - فى الوفاءٍ بعهدٍ اللهِ الذى عامّدوه - إلى الاستعانة بالصبر والصلاةٍ كما 
أمَر نبيّه محمدًا لتر بذلك » فقال له : و9 كَأصِيرٌ ا 
بحَمْدِ رَيْكَ قبل طلوع اسمن وَقْلَ عرويها ومِنْ ءاتآي اَيَلِ سي وأطْرَافَ ألَارٍ لمك 
4 [طه: 01٠.‏ . فأمره جل ثنازّه فى ثوائيه بالفرّع إلى الصبرٍ والصلاةٍ . 

وقد حدّثنا محمد بنُ العلاءٍ ويعقوبٌُ بن إبراهيم قالا : حدّثنا ابن عُليةَ » قال : 
حدّثنا مين بن عبد الرحمن » عن أبيه » أن ابن عباس تُعى إليه أخوه قم وهو فى 
سفر ء فاب شتزبحع ثم تحى عن الطريتي » فأناخ فصلَى ركعترث » أطال فيهما الجلوس , 
١‏ ثم قام يْشِى إلى راحلته وهو يقول : © وَاستعيئوأ بألصَبرِ وَالصَلَوةٌ َإِا لكيه إل 


0 


عل لفلييي» 
وأما أب العالية فإنه كان ري ل ل 
قال الو جور د ارو اع لوالاو ورا ستعيئواً بالصَيرٍ 


> عن ابن الأصبهانى » عن المحاربى » عن ليث.» عن مجاهد » عن أَبى هريرة » موقوقا . 
وقال ابن الأصبهانى : رفعه ذوٌّاد » وليس له أصل » أبو هريرة لم يكن فارسيا » إنما مجاهد فارسى 
وأخرجه العقيلى » وابن عدى - أيضا - من طريقين آخرين عن ليث به موقوفا . وليث ضعيف . وينظر 
التحديث بما قيل : لا يصح فيه حديث ص .١75‏ ش 
ل ا لل 
ا 00000 وا 
وفيه : نعى إليه ابن له . ش 
وأعرحة البخارى قو لكر 195ل من تار حعيم يدع أبن عتانيه أنه أتائعة متجيية فميلق.. 
وأخرجه الحاكم 775/7 71/١‏ - وعنه البيهقي فى |( لشعب )8578١(‏ - من طريق هشيم » عن نخالد » عن 
زيد » عن أبيه » عن ابن عباس أنه جاءه نعى بعض أهله . 


سورة البقرة : الآية ه ع 3 


وَاَلصَكَؤِوٌك . قال : يَقول : اشتعينوا بالصبر والصلاة على مَؤْضاة اللَّهِ » واغلّموا أنهما 
فطاع للد تان كور . 

/ وقال ابن جُرَيْج بما حدّثنا به القاسبُ , قال : حدَّثنا الحسينٌ» قال : حدّثنى ١1م‏ 
حجاج , قال : قال ابن ريج فى قوله : 9 وَأسيَعِيِيوَا بألصَبِرٍ وَالصَكوْوٌك . قال : 
00 200 
إنهما مَعونتان على رحمة الله . 

وحذثنى يُونْسٌء قال : أخبرنا ابنُ وهب » قال : قال ابنُ زيدٍ فى قوله : 
© وَاسْتَعِيبُأ بَأَلصَبرٍ وَالصَّلوةٌ)4 الآية . قال : قال الم رِكون : واللّهِ يا محمدُ إنك 
ََدْعُونا إلى أمر كبير . قال : إلى الصلاةٍ والإيمانٍ بالله " . 

1 7 95 2 ل مس سك سك 0 لص مس 2 

القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : <«( وَإيّها لَكِرَة إلا عل اين (2) 4 . 

قال أبوجعفرٍ : يعنى جل وعرٌ بقوله : <( وَإتَبَا : وإن الصلاةً . والهاءٌ والألث 
فى «9 فَإِتََا4 عائدتان على الصلاة . 

وقد قال بعضّهم : إن قوله : 9 وَإََِاك . بمعنى : إن إجابة محمد ملت . 
ولم ١1‏ ماظع يَجْر لذلك بلفظ الإجابة ذِكد فتُجْعَلَ الهاءُ والألفُ كنايةٌ عنه» وغيد 
جائزٍ ترك الظاهر المفهوم من الكلام إلى باطنٍ لا دَلالةَ على صحيه . 

0 3 5 الى آآ د 2 وه |5 
ويعنى بقوله جل وعرّ : 92 لكييرة» : لشديدة ثقيلة . 


6 0 .0 و20 5 
كما حدثنا يحيى بن أبى طالب » قال : أَخْبَرنا يزيدٌ » قال : أخبرنا 


. من طريق آدم به‎ )48١( ٠١7/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 
. عن ابن جريج‎ 2١1714 /١ ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ )١( 

(5) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 58/١‏ إلى المصنف . 

(5) فى م : « أبن زيد » . 
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رم لسك لق 
ًَ 
إن 


جوَئيدٌ عن الضحاكِ فى قوله : ف وَإِنََّا لَك 
. 


2. 


إلا عَلَ الْخَشِينَ» . قال : إنها 


ويعنى بقوله : ل إلا عل نون : إلا على الخاضعين لطاعيّه , الخائفين 
سَطُواتِه » المصَدّقِين بوعده ووَعِيدِه . 
كما حدّئنى المثنى بن إبراهيم » قال : حدّثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالح » قال : حدّثنى 


معاويةٌ بِنُ صالح ؛ عن عليئٌ بن أبى طُلْحةٌ » عن ابن عباس : 9 إلا عَلَ الئوت» : 
يعنى امصَدّقِين ما أل 8" 
وحدّثنى المثنى » قال : حدّثنا آدمٌ العشقلانع » قال: حدّثنا أبو جعفرء عن 
الربيع » عن أبى العالية فى قوله : فا إلا عل لاشو : يعنى الخائفين”" .. 
وحدٌّشى مُحمّدُ بن عرو" قال : حدَّئنا أبوعاصم ‏ قال : حدّئنا عيسى » عن 
ابن أبى 0 عن مُجاهدٍ : «إِلَا عَلّ ْلنِون» قال لومي ا 
وحدّثنى المثنى » قال : حدّثنا أبو حذيفةً » قال : حدّئنا شِبلٌ » عن ابن أبى تُجيح » 
عن مُجاهدٍ مثلّه . 


(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٠١/١‏ (487) معلقا عن يزيد به . 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٠١7/١‏ (45) من طريق عبد الله بن صالح به . 

() أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٠١/١‏ (191) من طريق آدم به . 

(54) فى م: «جعفر). 

(ه - ه) فى م : ١‏ سفيان عن جابر) . 

(1) تفسير مجاهد ص 7٠١١‏ » ومن طريقه عبد بن حميد - كما فى تغليق التعليق 10/1/4 - وابن أبى حاتم 
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وحدّثنى يونّسٌ بن عبد الأعلّى » قال : أبرنا اب وهب قال : قال ابن زيدٍ : 


النشوحٌ الخوف والخشية لله عز وجل . وقرَأ قول الله تبارك وتعالى : ©[ حَلشعِينَ منّ 


ذل 4 [الشورى : ه4ع . قال : قد أَذَلْهِم الخوف الذى نرّل بهم وخسّعوا له . 


وأصل الخشوع التُواضعٌ والتّللٌ والاشتكانةٌ » ومنه قولُ الشاعد”” 
كا أى بز الإبير تواضّعث 2 سود المديدة والجبال اشغ 
يعنزى وبال حُشّعٌ مدلل لظم المصيبة بمَقْده. 
فمعنى الآية : واستعينوا أَيّها الأحبارُ من أهل الكتاب بحبس أنفسكم على 
طاعةٍ الله جل وعز» وكقّها عن مَعاصى اللَّهِ » ويإقامة الصلاة المانعة مِن المَحْشاءِ 
والمكرء الْقَدْبةِ يمن رضا اللهء العظيمة إقامثها إلا على المتُواضِعِين لله المشتكينين 
/ القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : ل الَدِنَ ينون . 
قال أبو جعفر : إن قال لنا قائل: وكيف أُخْبر اللَّهُ جل وعد علئن قد 
وصَفه (:/ +«اوع بالخشوع له بالطاعة أنه يط أنه ملاقيه » والظي شلك » والشالك فى 
لقاءِ اللّهِ جل ثناؤه عندّك باللّهِ كافه ؟ 


قيل : إن العرب قد تُسَمّى اليقينٌ ظبّاء والشكُ ظنّاء نظير تسميتهم الظلمةٌ ' 


سُذْفة » والضياء شدفة» والغيتٌ صارحًاء وامْسعفيتٌ صارححاء وما أَسْبَهَ ذلك مِن 
الأسماءٍ التى د تسقى بها انشع وضدهي وما يدل عاد ارداق تضقن به اليقيكء قول ذرؤد 
اين الضكة”" : 


0 


)١(‏ هو جرير » والبيت فى ديوانه ؟/517. 
(؟) الأصمعيات ص ٠١7‏ وشرح ديوان الحماسة ؟/ 817. 


3/١ 
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2 , 2 ُ و (١‏ امم 
فقلتٌ لهم ظنُوا بألمَ مُدَجُجَ سَراتَهمٌ ‏ فى الفارسئ ال 
يغنى:نذلك ؛ ينوا أليّن تدكج المكهدة ” ظ 
ل ل ا صفق 1 
وقول عَجِيرة بن طارق 
صف 6200 يى وم دحو 2 :2 
بآن تَعْتروا قؤمى وأقَعْدَ فيكمُم ‏ والجعل منى الظنٌ غَيْبَا مُرَجَمَا 
يعنى : وأجعل منى اليقِينٌ غيبا مُرَجُمًا . 
والشواهدٌ مِن أشعار العرب وكلامها على أن الظنّ فى معنى اليقين أكثد مِن أن 
ل . ا 1 2 
تخصّى » وفيما ذكزنا لمن وُفق لفهيه كفاية . 
ومنه قول الله تعالى ذ كه : «3 ويا الْمجرمونَ الثار فَظدُوأ أ 
انه و 
[الكهف : +ع . وبمثل الذى قلنا فى ذلك جاء تفسيد المفشرين . 
ذكدُ من قال ذلك 
حدّثى الممنّى بن إبراهيم » قال : حدّثنا آدمُ » قال : حدّثنا أبو جعفر » عن الربيع » 
5 5 5 رم 4 > كَءَو 1 من م - 5 050 
عن أبى العالية فى قوله : «9 يَظنُونَ تم مُلَُوأ رَيَيمْ # . قال : الظِنٌ ههنا يقن : 


حدّثنا محمد بن بَشّار قال : حدَّئنا أبو عاصم » قال : حدّثنا سفيانٌُ» عن 


(1) السراة:: جمع سرى » والسرى الرئيس » وهو جمع عزيز لا يكاد يوجد له نظير ؛ لأنه لا يجمع فعيل على 
فعلة . المضباح (س رى) . 

. ) السّود : اسم جامع للدروع وسائر الحلق » والمسرد : تداخل الحلق بعضها فى بعض . اللسان ( س رد‎ )١١( 
؟/ هم7.‎ ه٠“‎ /١ والنقائض‎ 2١ 4 الأضداد لابن الأنبارى ص‎ )5( 

(4) فى الأصل  :‏ تعتزوا» ؛ وفى م : ( يعتزوا » » وفى ات ١ت‏ 7: 3 تعبروا » . وغير منقوطة فى ص والمثبت 
من مصادر التخريع . 

(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره (491) من طريق آدم به. 
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جار ع اتجاميء قال/ا عل عاق فى باقرلا تققاء إقّ نت 4 [ الحاقة : 20 
رط كبوا 4" . 

حدّثنى اللمثنى » قال : حدَّئنا إسحاقٌ » قال : حدَّثنا أبو داود الحمّرىٌ » عن 
سفيانَ » عن ابن أبى نجميح » عن مجاهدٍ » قال : كل ظنّ فى القرآن فهو عِلَم"' 

حدّثنى موسى بن هارونٌ » قال : حدّثنا عمو بن حمادٍ : قال : حدّثنا أشباط » 
عن السدّيٌ : ل الْذِنَ يبون أكم مُلَهأ ريبع 4 : أمًا (١‏ يَظبُونَ 4 قيشتئقدون""' 

حدّثنى القاسُ ؛ قال : حدّئنا الحسينٌ» قال : حدَّثنى حجاجٌ » قال : قال ابنُ 
جُريْج : «( ألَدِينَ يَطنُونَ نّم مُللهوأ رَيَهِمَ © اعليوا انهم ملاثر رايم . قال: هى 
كقوله : ط إن عَتُ أل مك حسَليّة 4 . يقولُ : علهث”" . 

ل 
9 أَلَدِنَ يَظنُونَ َعم مُلهُوأ رَيَهِمْ © . قال : لأنهم لم يُعاينواء فكان ظتّهِم يَقِيئًا 
وليس ظبًا فى شكُ 1؟/ 4لاظع وقرأ : «9 إن طتَنتُ أَفْ مُلقٍ حِسَإِيَةَ © . 

السو و ارات ا 

قال أبو جعفر : إن قال لنا قائلٌ : وكيف قيل : ل مهأ ريم 4 . فأضِيف 


ألاقون إلى الربٌ جل وعد » وقد علِمْتٌ أن معناه : الذين يَطُتُون أنهم يََْؤن رئهم ؟ 
وإذا كان المعنى كذلك » فون كلام العرب ترك الإضافةٍ وإثباتٌ النونٍ » وإنما تُسْقِط 


. ذكره ابن كثير فى التفسير ١/5؟١ عن المصنف‎ )١( 

)١(‏ ذكره ابن كثير فى تفسيره ١77/1١‏ عن المصنف . وقال ابن كثير : وهذا سند صحيح . وأخرجه الثورى 
فى تفسيره ص هع» قال : قال مجاهد ... 

() أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٠١4/١‏ عقب الأثر (4914) من طريق عمرو به . 

(5) ذكره ابن كثير فى تفسيره ١١57/1١‏ عن ابن جريج . (تفسير الطيرى +0/١‏ ) 


ع 


25,5 سورة البقرة : الآية ؟١‏ م 


النونَ وتُضِيفٌ فى الأسماء المثييّة من الأفعال إذا كانت بمعنى « فَعَل ) » فأما إذا كانت 
بمعنى « يفُعّل ) » و( فاعِل ») » فشأثها إثباتٌ النونٍ وترك الإضافةٍ . 
قيل : لا داقع بين جميع أهل المعرفة بلغاتٍ العرب وألْسيها فى إجازة إضافة الاسم 
امبنيئع من « فَعَل » و « يفعَلُ ) » وإسقاطٍ النونٍ » وهو بمعنى « يفْعل » » و« فال » - أغنى 
.8 ه ٍ- ع 
وإنما اختلّف أهلٌ العربية فى السبب الذى من أجله أَضِيف وأَشْقِطّت النونُ ؛ 
فقال نخويُو البصرة : أسقطت النونٌ من 9[ ملوأ ريم وما أُشْبَهَه من الأفعالٍ التى 
آه : : إلى 03 إن 
فى لفظٍ الاسماءِء وهى فى معنى « يفعل )2 أو فى معنى ما لم يَنْمَضِ ‏ من 
(١‏ 6 7 مأ م 07 0ه رس سر 
الفعل » اشتقالا لهاء وهى مُرادةٌ » كما قال جل ثناؤه : «( كَل تَفيس هَآبِقَةُ 
لوت 4 [آل عمران : 8 .]١‏ وكما قال: 9 إِنَا 0 لاقو َه لَّهُمّ 4 [القمر : 
١ :‏ 0 فق 
"ع . ولا يُوَسِلْها بعذء وكما قال الشاعد : 
هل أنتّ باعثٌ دينار لحاجينا ‏ أو عبدٌ رَبّ أخا عَوْنٍِ بن مِخحُراق 


ع 5 زفق ٠‏ م اك 
فأضاف « باعث ) إلى ١‏ الدينار» ولمًا يَتِعَثْ » ونصّب « عبد ربٌ » عطمًا 

4ه 71 زف 01 يس زقف 

على موضع ١‏ دينار) ؛ لانه فى معنى نصب وإن خفض .» وكما قال الاخد : 


والحافظو عورة العَشِيرة لا يَأتِيِهِمُ من وَرائهم تطف 


افق 


)١(‏ فى صءرءم: (وفى). 

(؟ - ؟) سقط من : ص)ر)م. 

(7) الكتاب لسيبويه ١0‏ وذكر الاختلاف فى نسبته فى الخزانة ومما قيل : إنه مصنوع . ثم قال : والله 
أعلم با حال . الخزانة 4/ 519. 

(4) فى الأصل. مات ١ءات‏ 7: ١‏ باعنا» . 

(5) فى م : ( موضع ) . 

(5) الكتاب »١185/١‏ وينظر الخلاف فى نسبته فى الخزانة 8177/6 7. 

(0) النطف : العيب والشر والفساد . القاموس المحيط (ن ط ف). 
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بنصب ١‏ العورةٍ ) وخفضهاء فالخفضٌ على الإضافةٍ » والنصبٌ على حذفٍ 
النونٍ اسْتثْمَالًا وهى مُرادةٌ . وهذا قول نخويّى البصرة . 

وأما نخويُو الكوفة فإنهم قالوا : جائرٌ فى مُأ رَِِمْ # الإضافةٌ » وهو فى 
معنى 9 تْْ» » وإسقاط النونٍ منه؛ لأنه فى لفظٍ الأسماء فله فى الإضاقة إلى 
الأسماءٍ حظ الأسماءِء وكذلك حكم ؟/ موع كل اسم كان له تُظيرًا . قالوا : وإذا 
أنيتت فى شىءٍ من ذلك النونُ وتركت الإضافةٌ » فإما تفع ذلك به لأن له معنى 
١‏ يفعل » الذى لم يكن ولم يحت بعد . قالوا : فالإضافةٌ فيه للفظٍ , وترك الإضافةٍ 
للمعنى . 

فتأويلٌ الآية إذن : واسْتعِينوا على الوَفاءٍ بعهُدى بالصبر عليه والصلاةٍ» وإن 
الصلاةً لكبيرةٌ إلا على الخائِين عقابى » الْتُواضِعِين لأمرى » الموقنين بلقائى والرجوع 
إلى بعد تماتّهم . 1 

وإنها أُحبر اللَهُ جل ثناوه أن الصلاةً كبيرةٌ إلا على مَن هذه صفته ؛ لأن مَن كان 
غيرَ مُوقِنٍ معاد » ولا مُصَدِّقِ مجع ولا نّوابٍ ولا عِقاب » فالصلاةٌ عندّه عَناءٌ 
وضّلالٌ ؛ لأنه لا تدجو بإقاميها إدراك نفع » ولا دفع صو وححقٌ لمن كانت هذه 
الصفةٌ صفته أن تكونٌ الصلاةٌ عليه كبيرةً » وإقامئها عليه ثقيلٌ » وله فادحةً . 

وإما مت على المؤمنين المصَدٌّقين بلقاءِ الل عر وجل » الراجين عليها جيل 
تُوابه » الخائفين بِتَضْيبعها أليم عقابه » لِمَا يَْجُون يإقامتها فى مَعادِهم من الوصولٍ 
إلى ما وعد اللَهُ عليها أهلّها , ولِمَا يَخدّرون بتَضْبِيعها / ما أؤْعد مُضَيِعِيها . فأمر الله 
تعالى ذكده أحبارَ بنى إسرائيل الذين خخاطبهم بهذه الآياتٍ أن يكونوا ين مُقِبوِيها » 
الراجين ثوابها » إذا كانوا أهلّ يقي أنهم إلى اللَّهِ جل وعد راجعون » وإياه فى القيامةٍ 
ملاقون . 


54/١ 
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القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : «( وَأبَمْ َه تجثوة (2©) 4 . 

قال أبو جعفر : والهاءٌ والميمٌ اللتان فى قوله : 3 َأَنّمْ 4 يمن ذكر الخاشِهين » 
والهاءً التى فى 32 ليه 4 يمن ذكر الربٌ جل وعرّ فى قوله : <( مَُشْوأ ريم #4 
فتأويل الكلمة : وإنها لكبيرةٌ إلا على الخاشعين الموقِنين أنهم إلى بهم 
رجهو 

ثم اخثّلف فى تأويلٍ ١‏ الرجوع ) الذى فى قوله : «9 وَأمَُمْ | ليَهُ رْجِعُونَ # ؛ 
فقال بعضّهم بما حدّثنى به المثنى بن إبراهيم » قال : حدَّثنا آدم» قال : حدّثنا أبو 
جعفر» عن الربيع » عن أبى العالية فى قوله : (٠‏ وَأَمَْمْ إل رَحِمُونَ © . قال : 
يدون أنهم تزجعون إليه يوم القيامة"" 

مظع وقال آخحرون : معنى ذلك أنهم إليه يَوجعون بموتهم . 

وأولى التأويلَينَ بالآية القولٌ الذى قاله أبو العالية ؛ لأن ا 
تى لها: «( كنك كوت لله ودف أتوكا ميلع م ررق فم 
0 نم إِلِيَهِ ويْجَعُوتَ © [البقرة:18] #اخيد لاذه أن ستيه ا بيد 

َشْرِهم وإحيا ياهم من تماتهم » وذلك لاشلكُ يومَ القيامة» فكذلك تأويلٌ قوله : 
« وََمّمْ ليه رجعُونَ 4 . 

القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ا ينبي إشرزويل /1و] يق الى أت 

قال أبو جعفر : وتأويل ذلك فى هذه الآية نظي تأويله فى التى قبلّها فى قولِه : 
« أذْكوا يتَيَقَ ألَّىَ أَنتُ عَلبَكر ووأ بتبيعة أوفٍ يَبْدِكْ 4 . وقد ذكرته 


. من طريق آدم به‎ )490( ٠١ 4/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 
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انق 


هنالك 
5غ مك 5 كم ع ل 74 سج 
القول فى تأويل قوله جل وعز : «إ وَأَنْ مَضَلدَمْ عل العلييَ 7©) 4 . 
ويغنى بقوله : 9 وَأَنْ فَصَلْفَي عَلَ الْعلَينَ 4 : أنى فضَّلْتُ أشلافكم . فتَسَب نِعَمَه 
على آبائهم وأشلافهم إلى أنها نِعَمٌ منه عليهم ؛ إذ كانت مايْدُ الآباءِ مآيْر للأبناء» 
والنعُ عند الآباءٍ نِعَمًا عند الأبناءٍ ؛ يكونٍ الأبناءٍ مِن الآباءٍ . وأخرج جل ذكره قولّه : 
9 وَأَنْ َضَلتَكمْ عل الْعَلَِينَ © مُخْرَجَّ الغموم وهو يريك به خصوصًا ؛ لان المعنى : 
وأنى فضّلتُكم على عالم من كنتم بين ظهْريه وفى زمانه . 
كالذى حدّثنا به محمدُ بِنُ عبد الأعلى الصّنْعَانِحَ » قال : حدَّثنا محمد بن نور 
عن مَعْمَرِ» وحدّثنا الحسنٌ بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاقٍ » قال : أخبرنا مَعْمَوٌ 
2 2 ءءء 2 رم #عره ا م وم 0( 
عن قَنَادةَ : ل وَأَنْ مَصَلَج عَلَ الْعيينَ 4 قال : فضّلهم على عالّم ذلك الزمان” : 
حدّئى المثنى » قال : حدّثنا آدمُ » قال : حدّئنا أبو جعفر » عن الربيع » عن أبى 
العالية : :ل وَأَيّْ مَصَّلْتَ عل الْكَيينَ 4 . قال : بما أغطوا من الملّكِ والإؤسلٍ والكتب 
0 0 
على عالّم من كان فى ذلك الزمانٍ » فإن لكل زمان عاك" . 
حدّئنى محمد بن عمروء قال : حدّثنا /١موع‏ أبو عاصم » قال : حدّثنا 


١ 7 9‏ 7 ىه 62 
عيسى » عن ابن أبى نجيح » عن مُجاهِدٍ » قال : على من هم بين ظهْرَانيِه : 


. 591 ينظر ما تقدم فى ص‎ )١( 

. إلى عبد بن حميد‎ 58/١ وعزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ »45 »4 5 /١ تفسير عبد الرزاق‎ )١( 
. أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره (451) من طريق آدم به‎ )6( 

(4:) تفسير مجاهد ص ٠١١‏ » وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 58/١‏ إلى عبد بن حميد . 


1/١ 
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/ حدّثنا القاسمُ» قال : حدَّثنا الحسينٌ» قال : حدَّئنى حجاجٌ » عن ابن 
3 7 5 و #عالى ا الس ءءء مص رم #رس اس 
جرَيْج » قال : قال مُجاهِدٌ فى قوله : ل وَأَنْ مَضَلفَي عل ألْعَلِينَ 4 قال : على مَن هم 


.)1( 


4 
3 


بين ظهِرَانَيه 

وى يوس بق عبد الأعلى » قال : أشهزنا ايم وهب + قال : سات بن زيل عن 
قو اللِّ جل ثناؤه : «( وَأنيْ مَصَلَي عَلَ لين 4 . قال : عالّم ذلك الزمانٍ . وقرأ قول 
لَه تبارك وتعالى : «ل وَلْقَدِ أحْرتهُمْ عَلّ ح أو عَلَ الْمَكمِيَ 4 [الدعان: :مم . قال : 
هذه لمن أطاعّه واتَّع أمرّهء وقد كان فيهم القِرَدةٌ » وهم أَبِعَضُ خلقه إليه . قال : 
وقال لهذه الأمةٍ : (١‏ كنحم حَيْر أمَّوِ أَْجَتٌ لئاس 4 [آلعمران : ٠‏ . قال : هذه 
لمن أطاعه واتّبَع أمره جل وعز واجتئب محارمه . 

قال أبو جعفر : والدليل على صحةٍ ما قأنا من أن تأويلَ ذلك على الخصوص 
الذى وصَفْنا ما حدّثنى به يعقوبٌ بنٌ إبراهيم » قال : حدّئنا ابن عُليِةَ » وحدّثنا الحسنٌ 
ابن يحيى » قال : أُحبرنا عبدٌ الرزاقٍ » قال : أخبرنا مَعْمَدْ » جميعًا عن بَهْزِ بن حكيم » 
د د د 2 000001313531 00 000000 
كه ؛ : قال يعقوبُ فى حديئه : « أَكُم آخبها » . وقال الحسئٌ : « أثكم خيرها وأكرمها 
على الله ) . 

فقد أَنبَأ هذا احبر عن النبئ مَيِقَهٍ أن بنى إسرائيل لم يكونوا مُمَضّْلِين على أمةٍ 


محمدٍ عليه الصلاةٌ والسلامٌ » وأن معنى قوله : م وَفَصَلْهمُ عل الْمَثلعِينَ © [ الجائية : 
١‏ . وقوله : «( وَأَنْ فصَلتكْم َل ألْعَليينَ 4 . على ما بيّنا من تأويله » وقد نينا على 
بيانٍ تأويل قوله : <إٍ الْمَلَيِينَ 4 . بما فيه الكفايةٌ فى غير هذا الموضع ‏ فَأَعْنَى ذلك عن 


(1) فى الأصل» ص : «ظهريه» . 
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إلق 
إعادته . 


5 0 ا 2 ممه لج اا - موعر 
القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : «( وَنَمُأ ما لّا يججرى نفس عن لين ًا © . 
وتأويل قله هو ب 7 
نفسٌ عن نفس شيئًا » كما قال الراجز 
قد صبّححتُ صبحها السلامُ 
فى ساعة يُكَيُها الطعامُ 
وهو يعنى : يُحَبٌ فيها الطعامٌ . فحَذِقَت (/ ١امظع‏ الهاعٌ الراجعةٌ على 
١‏ اليوم » ؛ إذ فيه اجتزاغ بما ظهّر مين قولِه : ط وات يمالا وى َس 4 الدال على 
المحذوفٍ منه - عما حُذِف ؛ إذ كان معلومًا معناه . 
وقد زعم قومٌ يبن أهل العربية أنه لا يَجورُ أن يكونَ المحذوفٌ فى هذا الموضع إلا 
الهامَ . 
/ وقال آخَرون : لا يجورٌ أن يكونّ المحذوف إلا فيه » . 1/1 
١‏ 0000 5 5 3 ف 0 


0 
عليه . 


. ١544 ينظر ما تقدم فى ص‎ )١( 

(5) الرجز فى الكامل للمبرد /١‏ 74. 

( -”) سقط من: رمدت آعأت كانت الا. 
(5) ينظر ما تقدم فى ص ١795‏ . 
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وأما المعنى فى قوله : «( وَنَُّوأ وما لا يرَى نَفْس عن نَفْيس طَيًا 4 . فإنه تحذيد 
من اللّهِ تعالى ذكزه عباده الذين خاطبهم بهذه الآية» عقوبته أن تَحِلَّ بهم يوم 
القيامة » وهو اليومٌ الذى لا تجِى فيه نفس عن نفس شْيمًا » ولا يَى فيه والدّ عن 
ولدِه » ولا مولودٌ هو جازٍ عن والده شيئًا . 

وأما تأويل قوله : 9 لَّا تَرَى نَنْس > . فإنه يعنى : لا تُمْنى . 

لا علقي ب ترم نازر م قال جل وول دنا انب 6 
عن الى : فو نموا ير ْم لا جرى نَفْس عن تفي ًا # : أماهل جر 4 فتفيى”"' 

وأصل الجزاءِ فى كلام العرب القَضاءٌ والتّمُويضٌ » يقال : جِرَّتُه قوْضّه ودَيتّه» 
أَخزِيه بجزاء . بمعنى : قضََيقه ديت . وين ذلك قيل : جزى اللَهُ فلانًا عنى خيرًا أو شًا 
بمعنى : أثابه عنى » وقضاه عنى ما لزمنى له بفعله الذى سلّف منه إلى . 

وقد قال قومٌ من أهلٍ العلم بلغةٍ العرب : يُقالُ : أَجْرَيْتُ عنه كذا . إذا أَعَدْيَه 
عليه » وجِرَيْتُ عنك فلانًا . إذا كاقأته . 

وقال آخَرون منهم : بل : جرَيْتُ عنك : قضَّيْتُ عنكء وأَجِرَيْتُ : كمَيِتُ . 

وقال آخرون منهم : بل هما بمعنّى واحدٍ ء يُقال : جرّتُ عنك شاةٌ وأَجِرّث » 
وجرّى عنك درهمٌ وأَجْرّى » ولا يَى عنك شاةٌ ولا تجْزى . بمعتّى واحدٍ . إلا أنهم 
ذكروا أن : جرّت عنك ‏ ولا جى عنك » من لغة أهل الحجاز » وأن : أَخرَأ وج » 
من لغةٍ غيرهم . وزتٌموا أن تميمًا خاصّةٌ من بين قبائل العرب تقول : أجرَثْ عنك 
شاةٌ» وهى مجر عنك . 


وزعَم آخَرون أن « جَرّى ») بلا همز: قضّى » و« أَجْرَأ ) بالهمز: كاقا . 


. من طريق عمرو بن حماد به‎ )448( ٠١4/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 
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إن قال قائل : وما معنى : لا تَقْضِى نفس عن نفس شْيهًا” ولا تُمْنَى عنها 


قيل : هو أن أحدّنا اليومَ رما قضّى عن وليه أو واليه أو ذى الصّداقةٍ والقّرابة 
ينه » وأما فى الآخرة - فإنه فيما أَتتْنا به الأخبار ؟/ ؟موع عنها - يَسِْ الرجلّ أن 
يك له على وله أو واليه حقٌ » وذلك أن قضاء المحقوقي فى القيامةٍ من الحسناتٍ 
والسيعاتٍ . 

لانافا ار قدو م باضه ارين الود ؛ قاين : حدذثنا 
ارين » عن أبى خالل الدالانه” ره روه حي عو دين أى اين 
سعيدٍ بن أبى سعيدٍ المقبْرِىُ » عن أبى هريرةً » قال : قال رسول الل ملق : « رَحِع الله 
بدا كانت عندّه لأخيه مَطْلعَةٌ فى عرض - قال أبو كُرَئب” ' فى حديقه : أو مال - 
جاءه” ' فاسْتَحَلَه قبلَ أن يُؤْحَدٌ منه وليس َم ديار وَلادِْهَمْ » فإن كانت له حَسَئاتٌ 
أَحَدُوا من حَسَئَاتِه » وإن لم تكن لَه حَسَئَاتٌ حَمَلُوا عليه من سَيِفَاتِهه ) 7" 


.”" سقط من رءدعمءدت كلدت لدت‎ )١( 

(1) برد لى حقى على فلان : وجب ولزم وثبت . تاج العروس (ب رد) . 

5) فى روم : «قال). 

(5) فى ع : ١‏ الدولابى » . 

(5) فى م : 9 بكر . 

(5) فى مءتا)ءت؟:(أوجاهع. 

(1) أخرجه الترمذى )١ 4 ١5(‏ عن نصر بن عبد الرحمن به . وأخرجه الترمذى أيضا ء وأبو يعلى (1975) من 
طريق النخاربى به . وأخرجه الطيالسى ,)١545 27515٠‏ وأحمد 5١/لالا‏ اسم زولكف 
»)٠١ 5/7‏ والبخارى )١445(‏ من طريق سعيد المقبرى به . 


اا" 
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ع 2 2 ١ ١‏ 5 
وحدّثنى أبو عثمانَ المنَدمِئْ » قال : حدّثنا الفَروىٌ ' » قال : حدّثنا مالك » عن 
إن ع 3 - 020 زف 
لمر » عن أبيه » عن أبى هريرةً » عن النيئ مكالم بنحوه "' 
حدّثنا حَلادُ بي أُسْلّم » قال : حدٌثنا أبو همام الأأموازٌ » قال : أخهرنا عبد الله 
ابنُ سعيدٍ » عن سعيدٍ » عن أبى هريرةً » عن النبيئ عَكَِمٍ بنحوه . 
/ حدّثنى موسى بن سهل الوَمْلنْ » قال : حدَّنا نُعَِمُ بن حمادٍ » قال:: حدّثنا 
اس السام مد نود 
ا ره فار م ا 
يِينًا وشمالا . 
حدٌّئنى محمد بن إسحاق ء قال : حدَّثنا سلمٌ بن قادم » قال : حدّثنا أبو مُعاوية 
شم بن عيسى » » قال : أخبرنى الحارثٌ بن مُسلم » عن الزهرئٌ » عن أنسٍ بن 


ا ل ا 


قال أبو جعفر : فذلك معنى قوله : «( لَّا يرِى تَفْسُ عَن قفي يتا © . يعنى أنها 


)١(‏ فى رء مء ت #: ( القروى » . وينظر تهذيب الكمال ؟/ 1/ا4. 


(؟) أخرجه أبو نعيم فى الحلية 44/5 من طريق إسحاق بن محمد الفروى به . 
وأخرجه ابن حبان (7/7577) من طريق شخالد ب بن أبى يزيد » عن زيد بن أبى أنيسة » عن مالك به . 
وخالفه أبو خالد الدالانى » فرواه عن زيد » عن سعيد المقبرى» عن أبى هريرة » كما سبق . 
وأصحاب مالك يروونه عنه » عن سعيد , عن أبى هريرة . أخرجه البخارى (4 751) » وغيره . وينظر علل 
الدارقطتى 7657/١٠‏ - 276/8 ومسند الطيالسى (0٠145؟)‏ . 
(0) فى رءمءت (اءت ا ك_ءدت #: (هنالك). 
(4) إسناده ضعيف ؛ هاشم بن عيسى » هو ابن أبى هريرة » قال العقيلى : متكر الحديث , وهو وأبوه مجهولان 
بالنقل . وأخرجه الطبرانى فى الأوسط (55 ١‏ ) عن محمد بن الحسين الأتماطى » عن سلم به . وينظر المجمع 
تلإهه”. 


سورة البقرة ‏ الأية /4 يان 


لا تَقْضِى عنها شيمًا لزمها لغيرها ؛ لأن القَضاءَ هنالك من الحسناتٍ والسيئاتٍ على ما 
وصَفْنا . وكيف يَفْضِى عن غيره عُْمًا'' لزمه من كان يَشرئه أن يبت له على وليه أو 
والاونعة اداه مرولا كجاك الداعية 

وقد زم بعضُ نحوئى البصرة أن معنى قوله : «إ لَا يجرِى تَفْس عَن لين 

وهذا قولٌ يَشْهَدُ ظاهئُ القرآنٍ على قُسادِه ؛ وذلك أنه غيد معقولٍ فى كلام 
العرب أن يَقولَ القائلٌ : ما أغْتَيتَ عنى شيئًا . 11/ *«ظع بمعنى : ما أَعْتَيتَ منى أن 
تكونٌ مكانى . بل إذا أرادوا الخبرَ عن شىءٍ أنه لا يَجْزَِى من شىءٍ » قالوا : لا يَجْزِى 
هذا من هذا . ولا يَسْتّجيزون أن يُقولوا : لا يَجَزى هذا مِن هذا شيئًا . 

فلو كان تأويلٌ قوله : «( لَّا يَرِى تنس عَن َف سنا 4 . ما قاله مَن حكينا 
قوله » لقال : وتوا يومًا لا تَزِى نفس عن نفس . كما يقال : لا يَى نفس من 
نفس . ولم يَقُلُ : «( لا ير تَمْس عَن لمي ًا # . وفى صحة التنزيل بقوله : +9 لَّا 
يجرى نفس عَن نفس ًا 4 أوضحُ الدَّلالةٍ على صححة ما قأنا » وفسادٍ قولٍ من ذكونا 
قولّه فى ذلك . 

القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «( ولا يُقَبَلُ يبا سَمَعَةٌ 4 . 

قال أبو جعفر : و« الشّفاعةٌ ؛ مصدرٌ يمن قولٍ الرجلٍ : شمّع لى فلانٌ إلى فلانٍ 
سَّفاعة . وهو طَلبُه إليه فى قضاءٍ حاجته » وإنما قيل للشفيع : سَفيعٌ وشافعٌ . لأنه ثنّى 
الممكفيين "أ اقصار لد كلقا م بوكان3 الداع ل اممشفاعة بوافن انق تا 


.) فى رءع: (ما)» وفى ت 25 تال: وعن ما‎ )١( 
(؟) فى م: وله).‎ 
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فصار صاخيه له فيها شافعًا » وطليه فيه وفى حاجتهٍ شَّفاعَةٌ » ولذلك سُمّى الشفيعٌ فى 
الدار والأرض شُفيعًا ؛ لمصير البائع به سّفْعًا . 


فتأويلُ الآية إذن : واتّقوا يومًا لا َقْضِى نفس عن نفس حمًا لزمها لله عر وجل 
ولا لغيره» ولا يَقَْلُ اللَّهُ منها شفاعةٌ شافع , فينْدكٌ لها ما لزمها يمن حقٌ . 

لوراك الولو 
تو فك يع ازا انر ليقو لزن انين ابناف اللو يوا تازه بوأولكة الاق 
وسِيَسْمَعُ لنا عنده آباوّنا . فأخبرهم اللّهُ تعالى ذكره أن نفسًا لا تجَرى عن نفس شيعًا 
فى القيامة » ولا يُقْيَلُ منها شفاعةٌ أحدٍ فيها حتى يُسْتَؤفَى لكل ذى حقٌّ منها حمّه . 

لصتي ع راوزل جعت وا ل لمر ل 
عن العَوامٍ بن مراحم "' - / رجل من بنى قيس بن تَْلبةَ - عن أبى عثمانَ النَهْدىٌّ » 
عن عشماته بن حفافٌ» أن رول الث قال : إن لمتكا تت ين القرقا بز 


وكما قال اللّهُ جلّ ثناؤه : «( وَيِصَّعْ الْموينَ لط لَِوْرِ الِْيدمَةِ قلا طلم 


)١(‏ هكذا فى النسخ » وهو قول ابن معين . وفى ر : 9 مراحم » . والصواب : مراجم . بالراء والجيم . ينظر 
المؤتلف للدارقطنى ١78/5‏ 27 وتعجيل المنفعة ؟1/ 88. 
(1) إسناده ضعيف ؛ حجاج بن نصير ضعيف . وأخرجه عبد الله بن أحمد فى زوائد المسند 0417/١‏ 
(7ه)»ء والبزار (/24.19) » والعقيلى فى الضعفاء /١‏ 786» وابن عدى فى الكامل 7/ 545» والدارقطنى فى 
العلل 54/5 من طرق عن حجاج بن نصير به . 

وأخرجه العقيلى /١‏ 27/8 2787 وابن عدى ؟/ ٠‏ 56» والدارقطنى 56/7 من طريق غندر » عن العوام » 
عن أبى السليل » عن سلمان » موقوفًا . وهو الصواب . قال ابن عدى : قال لناابن صاعد : وليس هذا من حديث 
عثمان عن النبى عند » | ؛ إنما رواه أب عشمان » عن سلمان من قوله . وينظ العلل لابن أبى حاتم ( 517 )1١55771١‏ » 
وعلل الدارقطنى . 

ومعناه فى صحيح مسلم )١547(‏ عن أبى هريرة مرفوعا . 
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0 كات ,نكال حكة يِنْ حَرَدلٍ أَينَا بها» رلأنياء: 47] . 
فآيسَهم اللّهُ جل ذكده مما كانوا م فيه 0 مِن النجاةٍ من عذاب 
الله - ؟/ «موع مع تكذييهم بما عرفوا م من الحقٌ » وخلافهم أمرَ اللّهِ تعالى ذكره فى 
اتباع محمد يِه » وما جاءهم به من عنده - بشفاعة أبائهم وغيرهم من الناس 
كلمو يناو اختوف ‏ أننع رو ضعي عيةة إل الترية.ليةاوين اكد فته جو الإنانة ين 
ضَلالِهم ؛ وجعل ما سن فيهم من ذلك إمامًا لكل من كان على مثل منهاجهم ؛ اثلا 
يَظمَعَ ذوو الإلحادٍ فى رحمة الله . 

قال أبو جعفر : وهذه الآايةٌ وإن كان مَحرَججُها عائًا فى التّلاوَةٍ» فإن المرادٌ بها 
خاصٌ فى التأويلٍ ؛ لتظامر الأخبار عن رسول الل َك أنه قال : شَفَاعَتى أل 
الكائر م ين أكتى ,”" . وأنه قال : ١‏ ليس من لَب | وقد أغيلن قغوة وائى اختيأث 
دغْوتى فا لأكتى » وهى نائلةمنهم من لا يُشْركُ بالل سيا ؛”" . فقد تبِينٌ بذلك 
أن الله جل ثناؤه قد يَصْفّحُ لعباده المؤمنين بشفاعة نبيّنا محمد َه لهم عن كثير ين 
عُقوبة [جرامهم بيهم وبيته » وأن قوله : 2( ولا يَُبَلُ يَهَا سَفَعَةٌ # . إنماهى لمن مات 
على كفره غير تائب إلى اللَهِ عز وجل بواسن عدا ين تراويع الوطالة فى القول فى 
الشّفاعةٍ وَالْوَعْدِ والَعيدٍ فتَسْتَقْصِى الميجاج فى ذلك » وسئأتى على ما فيه الكفايةٌ 
فى مَواضعه إن شاء اللَهُ تعالى . 

القول فى تأويل قوله جل وعرٌ : «( وا يُْعَدُ ها عد © . 

قال أبو جعفرٍ : و« العَدْلَ » فى كلام العرب - بفتح العين - الفِدْية . 
)١(‏ أخرجه الطيالسى ,»)١١78(‏ وأحمد ١٠/79؛ ,)١8777(‏ وأبو داود (47+85)» والترمذى 


(1475)» وغيرهم من حديث أنس . 
)١(‏ أخرجه البخارى ( 51705: 2)1/417/4 ومسلم ( 219/4 )١959‏ من حديث أبى هريرة بنحوه . 
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كما حدّثنى المثنى بن إبراهيم» قال : أنبأنا 1 قال : حدّثنا " 
جعفر ) ا عن أبى العالية : «9 ولا يُوْمَذُ متها عَذْلُ # قال : يعنى 
فداغ”” . 


حذّثنى موسى بن هارونٌ » قال : حدَّثنا عمدو بن حمادٍء قال : حدّثنا 
أشباطً » عن الشدىٌ : 9 وَل د ينها عَذل 4 : أماطإ عد فيغيلها » من 
القذله: تقول : لو جاءت بملءِ الأرض ذهبًا تَفْتَدِى به ما تُقئل منها . 

حدّثنا الحسنٌ بن يحيى » قال : أخبرنا عبدُ الرزاق » قال : أخبرنا معمدء عن 
قتادةً فى قوله : 9 ولا يُؤْمَدُ ينها عَدَلّ 4 . قال : لو جاءت بكلّ شىءٍ لم يُقْبلُ 
0 

عذقا للدم جل بعلن اعد قال مدني ميدع انرو الي لتر 
قال : قال مُجاهِدٌ : قال ابن عباس : « ولا يُؤْمَدُ منبما عَدْلٌّ 4 . قال : بَدَلُ » والدل 


هنا 
ا 


حذتى يوش بن عبد الأعلى » قال : أهزنا ين وهم » قال : قال أبن زيد: 
0 يرد ينها ذل 4 . قال :الوآن لوامل” الأرض ذههًا لم يُقْبلُ منها ؛ 2 
لل مني" ' فدائ . قال ا 


(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٠١5/١‏ (001) من طريق آدم به . 
)١(‏ تفسير عبد الرزاق 48/١‏ . | 

(؟) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 58/١‏ إلى المصنف وابن المنذر. 

(5) فى ص : ١‏ مثل ) . 

(ه - ه) سقط من: رع م. 
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عبد الرحمنٍ » عن أبيه ؛ / عن [7/1«ظ] عمرو بنٍ قيس اللاثئ ؛ عن رجل من بنى 
أي ين أهلى الشام » أخن عليه الناة» قال : قيل : يا رسولٌ اللّه» ما العَدْلُ ؟ قال : 
«العدُلٌ الفذيةٌ)»!"© 

قال أبو جعفر : وإنما قيل للفذية من الشىء والَبدَلٍ منه : عَدْلُه ؛ لعادَلتِهِ إياه وهو 
من غير جنسه » ومصيره له مثلا مِن وَجِدٍ الجَاءٍ » لا مين وجه المشابهةٍ فى الصورة 
والخلقة لس : «وإد تَنولُ كل عدل لا وَحَْ حَذْ م4 
الأنعام : 07٠١‏ . بمعنى : وإن تَقْدِ كل فِذِيةِ لا يوْتَحَلْ منها 50 : هذا عَذَُله 
211111 
ين ذلك : عندى غلامٌ عِدْلُ عُلامِك ؛ وشاةً عِدْلُ شاتك . بكسر العين» إذا كان 
غلامًا يَعْدِلُ غلاماء وشاةً تَعْدِلُ شاقّء وكذلك ذلك فى كل مثْل للشىءٍ بين 
جعبينة » ؤاذا أريذا انا تك انمه وح عبر مسنينة لفت اليك فقيل خبدى مدل 
شاك من الدراهم . وقد ذُّكر عن بعض العرب أنه يَكْسِرُ العينَ من العَدْلٍ الذى هو 
مق الفية " والعاولة ١ج‏ ساد اكد وى توق الل اول وذلك: نونو معت العلا 
وَالعِدْلٍ عندهم . وأما واحدٌ الأغدالٍ فلم يُسْمَعْ فيه إلا عِدْلٌ بكسر العين . 

القول فى تأويل قوله جل وعز : « ولا هُمْ ينصَرُودَ ©©) » . 

ا 0 
ناصك ع كما لا يَدْ يشْتَعْ لهم شافغ» ولا يقل منهم عَدْلَ ولا يدي بتطلت 
هنالك امحاباةُ» واضْمَحلّت الإِنًا والشّفاعاتٌ» وازْتّقَع من القوم التعاونُ 
)١(‏ إسناده ضعيف ؛ عمرو بن قيس من أتباع التابعين » وشيخه مجهول . وعزاه السيوطى فى الدر 


المنثور 58/١‏ إلى المصنف . وينظر تفسير ابن كثير .171/١‏ 
(5-5١)فى‏ رءمءت7:«العادلة »؛ وفى ت١‏ ءات" : « المعادلة » . 


359/١ 
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والتَنَاضُّدْء وصار الححكبٌ إلى العدلٍ الجارٍ الذى لا يَنْقَعُ لديه السُفَعاءُ 
والنُصَراءُ » فيجزى بالسيغةٍ مثلّهاء وبالحسنةٍ أُضْعاقّها » وذلك نظيد قوله جل 
تازه : « وَِفمرٌ يتم تنشوؤة © نا لك لا تامَرسَ ©© بلغ انق 
مُسَتَسَلِمُونَ © [الصافات : +7 15] . ش 

وكان ابنُ عباس شرل ف مقف 9# لا نامرون © . ما حَدّنْتُ به عن 
لمجاب » قال : حدّثنا بشرٌ بن تُُمارةً » عن أبى رَوْقٍ » عن الضَّحَاكِ » عن ابنٍ 
عباس : فإ مَا ل لا تََامَرُونَ 4 : ما لكم'" لا تانَعون مناء هات" » ليس ذلك 
0" 0 

وقد قال بعصّهم فى معنى قوله : «( ولا هُمْ يُنصَرُونَ # : وليس لهم ين الله يومَئلٍ 
وح تورنيم ب لزنا قوم 

وقد قيل : «إ ولا هُمْ يُنَصَرُونَ # بالطلبٍ فيهم والشّفاعةٍ والفثية. 0 

قال أبو جعفر : [44/1ر: والقولٌ الأول أولى بتأويلٍ الآية ؛ لما وصَفْنا من أن الله 
جل ثناوٌه إما أغلّم المخاطّبين بهذه الآية أن يوم القيامة يومٌ لا فذْيةٌ فيه" لمن اشتححقٌ يمن 
خلقه عُقوبتّه » ولا شَّفاعةٌ فيه » ولا ناصرّ له» وذلك أن ذلك قد كان لهم فى الدنيا ؛ 
فأخبر أن ذلك يوم القيامةٍ مَعْدومٌ لا سبيلٌ لهم إليه . 


القول فى تأويلٍ قوله جل وعرٌ : « وَإِدْ يبتكم ين َال فِرْعَونَ # . 


. ) بعده فى ات ١ءات ؟ءات 7: (اليوم‎ )١( 

(0) فى الأصل : « أيهات » ؛ على إبدال الهاء همزة » مثل هراق وأراق : 
(7) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 777/5 إلى المصنف . 

(:) سقط من : ص » رعءام اتا ءتاء)ءت7. 
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.8 دو س 


وأما تأويل قوله : «وَإدْ تنكم 4 . فإنه عَطْفٌ على قوله : ا يبن 
إِنيه يل 5 وأ نت 4 . / فكأنه قال : اذ كروا نه نغمتى التى أَنْعَمْتٌ عليكم » واذّْكروا 
إنعامنا عليكم إذ تَجَيناكم من آل فرعونٌ » ينانا لكم منهم 

وأما : ' ءال يِرْعوْنَ 4 ' فإنهم أهل دينه وقوه وأشْياغه . 

وأصلٌ آل » : أهلٌء أَبْدِلت اهام همزةً » كما قالوا : ما" . فأبْدَلوا الهاءً 
عبيزة ناذا سكروف فالا كيه . فردُوا الها فى التصْغيرٍ » وأخرجوه على أصله » 
وكذلك إذا صّروا «آلا» » قالوا أميلٌ . وقد حُكى سَماعًا من العرب فى تَصْغيرِ 
«آل) ويل وقد يقال :فلن من آل التسناء ثرا أنه منهن ليق 5000 
أيضًا بمعنى أنه يُرِيدُهن ويَهُواهن , كما قال الشاعو”” 

فإنك ”ين آل اللسا وف" يك الأذتن: لا يرصان لاقب 

وأحسيٌ أماكن «آل ) أن يُنْطّقَ به مع الأسماءٍ المشهورة » مثلّ قولهم : آلْ النبيئ 
محمد مَيِهِ » وآلّ عل » وآلّ العباس » وآلْ عقيل . وغيد مُشكخسن استعماله مع 
امجهولٍ وفى أسماءٍ الأَرَضِين وما أشبة ذلك . غيد حسن عند أهل العلم بلسان”) 


ع 


3 2 واس” )عي ع ع واس م 
لعزن أن يقال #ترآزيت آل الرنجل» وزاوق" "آل المرأفا. .ولا : رأيك آل البعمرة وال 


," سقط من:ارءدت اعت ')ءدت‎ )١- ١١ 

)5١١‏ فى رعم: «دمأو). 

(') البيت فى الصاحبى ص 414 غير منسوب » ونسبه فى المتصائص 71/8 إلى كتير » وليس فى ديوانه» 
ونسبه فى البحر المحيط 717/5 إلى جميل » وليس فى ديوانه أيضا . 

(5) فى مصادر التخريج : ( بثينة ) . 

(5) فى الأصل : « بلغات ) . 

(1) فى م : «رآنى ؛ . 


١ ||‏ د 


1لا" 
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الكوفة . وقد ذُكر عن”" العرب سَماعًا أنها تقول : رأَئِتُ آل مكة ؛ وآلَّ المدينة . 
وليس ذلك فى كلايهم بالمستعمل الفاشى . 

وأما ل وِرَعْنَ © فإنه يقال : إنه اسم كانت مُلوكُ العَمالِقةِ بمصرَ تُسَمّى به» 
لمعن ارو ساي لسر بسر سير ا ا 
فَارِسَ تُسَكَى الأكاسرةً» 14/2 ظط] واحدُّهم كشرى» وملوك اليمن تُسَمّى 
لايع » واحدُهم بع 

وأما فرعوفً موسى الذى أخبر الّهتعالى ذكزه عن نى إسرائيل أنه مجاهم مه 
انيتال ).إن اسه" الذ هو اسقه " الوليذ و مضع ذلك ذ كر محمة يق 
ل ع مادخ نا اللا حكن لق ا ا ل 


0 


ا إن ايع الست الا 


ا ال ويد 
ل ا لد إليهم » ا 
كُفرانٍآبائّهم » على وجه الإضافةٍ » كما يقولٌ القائلٌ لآخر : فنا بكم كذاوكذا '» 


. ) بعده فى ص » م : ( بعض‎ )١( 

." سقط من:مءدت (اءدت كلدت‎ )١- 
. 381//١ أخرجه المصنف فى تاريخه‎ )*( 

(4 - 4) فى م : ( أن اسمه الوليد بن» . 

(5) سقط من: ص 0٠رعءات‏ ا لدت ءات 3 
(؟) سقط من : ص )ما ت1ا)ات7ا)ات”7 . 
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وفْعَلنا كم كذاء وقدلناكم وسبيناكم . واد إما أن يكونٌ يعنى قومّه وعَشيرئه 
ل د 
يُذركه الال اكع وام ورم 
زلف له امل للك عات "سي نتم ا 
فى قيلي" يذو الأراقع”" لم تكن كوسائه نخؤلا ولا أمف قي" 
ليلق "جريد هُذَيلَا ولا أفركه , ولا أذرك إرَابَ ولا شهدّه ء ولكنه لما كان 
يومًا من أيام قوم الأخطلٍ على قوم جريرٍ » أضاف النطابٌ إليه وإلى قومه » فكذلك 
خطابٌ الله عز وجل مَن خاطبه بقوله : :9 َذْ كم ين مال فَرَعَوْنَ # . لما 
كان فعلّه ما فل من ذلك بقوم من خاطبه بالآية وآبائهم » '' أضاف فغلّه ذلك الذى 
فعله بآبائهم إلى اونب روت 


. "931 ديوان الأخطل ص‎ )١( 
(؟) سما لهم : نهض لقتالهم » وتساموا : تباروا. اللسان (س م و).‎ 
الهذيل : هو الهذيل بن هبيرة التغلبى . النقائض ص /ا/ا.‎ )5( 
.17/١ إراب : ماء من مياه بنى يربوع » كانت فيه لتغلب وقعة على بنى يربوع . معجم ما استعجم‎ )5( 
فى الأصل» ص : «الأثقالا»؛ وفى ت ١ء ات #: «الأثقال) والنفل : الغنيمة والهبة . اللسا‎ )5( 
دن ف ل).‎ 
. ) الفيلق : الكتيبة الكثيرة السلاح . اللسان (ف ل ق‎ )1( 
. الأرقم من الحيات ما فيه بياض وسواد » والجمع أراقم . اللسان ( رق م)‎ )( 

والأراقم هنا : هم من بنى تغلب » جشم ومالك وعمرو وثعلبة ومعاوية والحارث بنو بكر بن حبيب » 
مركاهن بأمهم وهم فى قطيفة لها فقالت : ينظر إلى ولدى هؤلاء . فقال : واللّه لكأما رمونى بعيون الأراقم . 


النقائئض ص 8/ا. 
(8) الكفل من الرجال : الذى يكون فى مؤخر الحرب , وإفا همته فى التأخير والفرار. اللسان (ك ف ل) . 
(9) فى ص : « يلحق ) . 


)٠١-5١(‏ سقطامن: ص ور. 


الا" 
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القول فى تأويل قوله جل وعرٌ : 9 يسومُودكع سوه الْمنّاب 4 . 
قال أبو جعفرٍ : / وفى قوله : ل يَسُوْمودكمَ 4 . وجهان من التأويل ؛ أحذهما : أن 
يَكونَ خبرا مُسعَاقًا عن يغْلٍ فرعون بينى | إسرائيلٌ » فيكونّ معناه حيتقذٍ : واذكروا 
نعمتى عليكم إذ نينا كم" من آل فرعو » وكانوا ين قبل يَشُومونكم سُوءٍ العذاب . 
وإذا كان ذلك تأويله كان موضعٌ «( يَمُومُوئك 4 رفغا" 
والوجة الثانى : أن يكونَ وموك # حالاء ؛ فيكونٌ تأويله 0/91مر] حيئكلٍ : 
وإذ ينا كم مِ نآل فرعونٌ سائميكم سُوء العذاب . فيكونٌ حال مِن 9 ال فِرْعَوْنَ 4 . 
وأما تأوبل قوله : © يسومويكة # . فإنه : وروككم » ولذمطونكم» وثوأوتكم . 


13 
يقال منة#شسامة لخطة سكم . إذا أولاه ذلك وأذاقه””'» كما قال الشاعة”” 


: م62 1 
* إن سِيمَ خشفا وجهه ترَبّدا » 


ع ءِِ 


وأما تأويلٌ قوله : و9 سو آلْعَنَابٍ 6 . فإنه يعنى #ماساءه ين العذاب . وقد قال 
بعضّهم : أشدّ العذاب . ولو كان ذلك معناه لقيل : أسواً العذاب . 


فإن قال لنا قائلٌ - وما ذلك العذاث الذى كانوا يُسوفونهو”*؟ 
قيل: هو ما وصّفه اللَهُ تعالى ذكره فى كتابه فقال : و[ يُنَحُونَ انندم 


. ) نجيتكم‎ ١ : فى ص‎ )١( 
. فىاتاكءات ءات 7: و وجها)‎ 1١ 
2.3 سقط من: رءا ت عت "ءات‎ )؟١(‎ 
هو عمرو بن سالم الخزاعى » من أبيات قالها يستنصر فيها النبى يِه على قريش وبنى بكر . والابيات فى‎ )4( 
.5"96 27954 سيرة ابن هشام ؟/‎ 
. ) (ه) الخسف : الإذلال » وأن يحملك الإنسان ما تكره . التاج (خ س ف‎ 
. ) تربد وجهه : تغير من الغضب . التاج ( رب د‎ )7( 
. )» بعده فى رء م2)ا ت ؟'ا ت ": (الذى كان يسوءهم ) ) وفى ت١ : «الذى يسوءهم‎ )1( 


سورة البقرة : الآية 9 4 54 


تكنو ناب . 


00000 
سلمةٌ » قال : حدّئنا اب إسحاق » قال : كان فرعونٌ يُعَذْبُ بنى إسرائيلٌ , فيجِعلّهم 
حَدَمًا وحوَلًا”'' » وصئّفهم فى أعماله: ' ؛ فصِنفٌ يتنون » وصِئْفٌ يَزرّعون له فهم 
فى أعماله » ون لم يكن منهم فى صَئْعةٍ له ين عمله » فعليه الجزية » فسامهم كما 
قال اللهُ عر وجل : «( سوه الْعدّاب 4" . 
وقال الشِدِّىٌ : جعلهم فى الأعمالٍ القَّذِرةِ » وجعل لِمَثلْ أبناةهم » ويستحيى 
نساءهم . حدّثنى بذلك موسى بن هارونٌ » قال : حدَّثنا عمؤو بن حمادٍ » قال : 
حدّثنا أشباطٌ ؛ عن الشدي” . 
القول فى تأويلٍ قوله تعالى : < يَُحُونَ أننآءكُ: وَيَنْسَحْيُونَ نمآ 4 . 
فأضاف اللَهُ جل ناوه ما كان من فعلٍ آل فرعونٌ يبنى إسرائيل من سَؤْيِهم 
إياهم سُوءَ العذاب » وَذَّبْحِهم أبناءهم » واشْتخيائهم نساءهم » إليهم دون فرعونَ - 
وإن كان فعلّهم ما فعلوا مِن ذلك كان بقوة فرعونٌ وعن أمره - للباشرتهم ذلك 
بأنفسهم » فبيِنٌ بذلك أن كل مباشر قل نفس أو تعذيب حي بنفسه » وإن كان عن 
أمْر غيره » ففاعلّه المُتَولّى ذلك هو المستحقٌ إضافةً ذلك إليه » وإن كان الْآمُ قاهرا 
الفاعلٌ المأمودب يلك سلطاتًا كاة الآمداء أو لكا حاريا””" أو معدلا فاججذا ت كنا 
أضاف جل ثناؤٌه تذبيج أبناءِ بنى إسرائيلٌ واستحياء نسائهم إلى آل فرعونَ دون فرعونٌ » 
وإن كانوا بقوةٍ فرعونٌَ وأمره إياهم بذلك [؟/ ٠هظع‏ فعلوا ما فعّلوا» مع غلبته إياهم 


. 88/5 الحَوّل : حشم الرجل وأتباعه » ويقع على العبد والأمة . ينظر النهاية‎ )١( 

. » فى الأصل : « أعمالهم‎ )١( 

(5) أخرجه المصنف فى تاريخه 7817/١‏ . وتقدم أوله فى ص 547 . 

(4) سيأتى مطولا فى ص 145. 

(5) فى م : ٠‏ خاربا » . والحارب : المُشنّح » وهو قاطع الطريق . ينظر اللسان (ح رب » ش ل ح) . 


7/١ 


أبنة” ونتطع إذا كان القابل حملت عون 
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وقهره لهم » فكذلك كل قاتل نفسًا بأمر غيره ظلمًاء فهو المقتول به عندّنا قِصاصّاء 
وإن كان قتلّه إياه بأكراه غيره له على قنله . 

وأما تأويل ذَّبْحجهم أبناءَ بنى إسرائيلٌ » واستحيائهم نساءهم » فإنه كان فيما 
ذكر لنا عن ابن عباس وغيره كالذى حدَّثنا به العباسٌ بن الوليدٍ الآمْلي ويم بن 
المنتصر الواسطيئ » قالا : حدَّثنا يزيدُ بن هارونّ » قال : / أُخبرنا الأصبِعُ بن يد » 
قال : حدَّثنا القاسم بن أبى” ' أيوب » قال : حدّثنى سعيدُ بن جبير » عن ابن عباس » 
قال : تذاكر فرعونٌ ومجلساؤٌُه ما كان اللَّهُ تعالى ذكده وعد إبراهيم خليلّه عليه السلامُ 


أن يشغل ف :ذرييه أننياء وقلركا ااقرراو عير مرق عار يقت رجالا معهم 1 


س#وء () 


الكفاة بطو قو نين برشل ؛ فلا يجدون مولودًا ذ كما" خسو تقار 
فلا رأوا أن الكبار من بنى إسسرائئلٌ تُوتون بآجالهمء وأن الصغان يُدكحون + قال : 
توشكون أن تفلو نى إسرائيل» فتصيروا إلى أن باشروا بن الأعمالي والخذمة ما 
كانوا يَكُمُونكم , فاقدُلوا عامًا كل مولودٍ ذكرء مَِقِلَ' ' أبناؤهم ؛ وَدَتموا عامًا . 


فحمَلث أمّ موسى بهارونَ فى العام الذى لا.يُذْبَحْ فيه العِلْماكُ» فولّدَته علانية 
1 إل4 


وقد حدّثنا عبدُ الكريم بن الهَيئم» قال : حدَّثنا إبراهيم بن بشار الرَمَادىٌ ) 


لأس تن السيخ ة ويطد تونلي الال + ون 

(1) الشفار جمع شفرة » وهو السكين العظيم وما عرض من الحديد وحدّد . القاموس المحيط (ش ف ر) . 
(؟) سقط من : ص » ر. ش 

(5) فى ص ءات ": ( فتقتل) » وفىات ١‏ : دفقل». 

(0) فى ص » رء م ءات ١‏ ءات 7 ءات" : 9 أمه ) . وغير واضحة فى الأصل » والمثبت موافق لما فى تفسير اين 
كثير ه/ 2779 والدر المنثور 547/4 7. وغيرهما كما سيأتى . 

(7) سيأتى تخريجه فى تفسير الآية 4٠‏ من سورة طه » فى حديث الفتون الطويل . 
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قال : حدَّثنا سفيانٌ بن عُييَةَ » قال : حدّثنا أب سعد" ' » عن عكرمةً » عن ابن عباس , 
قال : قالت الكهّنةٌ لفرعونٌ : إنه يُولَدُ فى هذا العام مولودٌ يَذْمَبُ مُلْكَك . قال : 
فجعل فرعونُ على كل ألفٍ امرأةٍ مائة رجل » وعلى كل مائة' عشرةً » وعلى كل 
عشرة رجلاء فقال : انْظروا كل امرأةٍ حاملٍ فى المدينِ» فإذا وضّعَت حفلها 
انارو العف ناك بذكن تاسوه يران كلاق بكس ارالك 
قوله : « ينون تنك وَينْتَحيون ناك كفي ذَلِكُم لآ ين ريك 
زفق 
عَظِمُ 4 . 
حدّثنى المثنى بن إبراهيم » قال : حدّثناآدمٌ » قال : حدَّئنا أبو جعفرٍ » عن الربيع » 
عن أبى العالية فى قوله : (9 وَإِدْ يبتكم مَنْ ال فرْعَوْن يسومُودكع سو الْعدَابٍ 4 . 
قال : إن فرعونٌ ملكهم أربعمائة سنةٍء فقالت الكهّنةٌ : إنه سيُولَدُ العام بمصِرَ غلامٌ 
يكونٌ هلا كلك" على يديه . فبعث فى أهل مصرّ نساءً قاب » فإذا لدت امراةٌ غلابا 
هرف ووم ا و 0 
حدّثتى المثنى , قال : حدّثنا إسحاقٌ بن الحجاج » قال حدَّثنا عبد الله بنُ أبى 
جعفرٍ » عن أبيه » عن الربيع بنِ أنس فى قوله 000 َِذْ يكم مْنْ َال فرْعَوْنَ 4 
الآية . قال : إن فرعونَ ملكهم أربعمائة سنةٍ» وإنه أتاه آتِ » فقال ين 


)١(‏ فى مءت١ءات7‏ ءاتلا : 9 سعيد ) . وهو أبو سعد سعيد بن المرزيان البقال الأعور . وليس هو أبا سعيد 
عبد الكريم بن مالك الجزرى» فقد جاء مصرحا بأنه أبو سعد الأعور فى تفسير ابن أبى حاتم ./1/0/1؟ 
امه ,)1١‏ 

. امرأة)‎ ١ : بعده فى الأصل‎ )١( 

© فى الأصل : وعنه ). 

(4) عزاه السيوطى فى الدر المنشور 59/١‏ إلى المصنف . وأبو سعد البقال ضعيف . 

(5) فى صء ر : «دهلاكه) . 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٠١5/١‏ (505) من طريق آدم به . 


لفلرةض 
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مصر غلامٌ ين بنى إسرائيلَ . فيَظهَءُ عليك » ويكونُ هلا كك على يديه . فبعث فى 
أهلٍ مصر نساءً . فذكر نحو حديثٍ آدمَ . 

حدّثنى موسى بِنٌ هارون» قال: حدَّئنا عمدو بن حمادٍ» قال: حدَّثنا 
أشباطً بن نصرء عن الشِدّئٌ» قال: كان من شأنٍ فرعونٌ أنه رأف رؤيا" 
فى مَنامِه » أن نارًا أُبلت مِن بيت المقدس حتى اشْتَمَلت على بيوتٍ مصرّء 
فأخرقت القبط وتركت بنى إسرائيلَ» وأخربت بيوت مصرّء فدعا الشكرة 
والكَهَنة” والقاقّة والحارّة» فسألهم عن رُؤياهء فقالوا له : يدج من هذا البلدٍ 
الذى جاء بنو إسرائيل منه - يَغنون بيت المقدس - رجل يكونُ على وجهه 
قلاكُ منص .. فامر بيتن. إسرائيل آلا يود لهم غلا إلا ذتحوه» .ولا تولك لهم 
جاريةٌ إلا تركت. وقال للقِبِطِ : انْظروا تمُلوكيكم الذين يعْملون خارجًا 
فأذعلوهم, وامجعلوا بنى إسرائيل يَنُون تلك الأعمال القَذِرةَ. فجعل بنى 
إسرائيلَ فى أعمالٍ غلمانهم» وأَدْخَلوا غلمائهمء فذلك حينٌ يقولٌ الله تبارك 
وتعالى  :‏ إن عربت علا في الت 4 :اقول عكر فى الأرض نز كل 
أَمَلَّهَا / شِيَعًا # يعنى بنى إسرائيل "حي جتلهم فى الأعمال القذرة» ط يتك 
طَايمَةٌ مهم ديح أِنَاءَهُمْ © [ القصص عن لان لكايس إسواقيل" مو إلا 
ذُبح » فلا كيد الصغيد» وقدّف اللَهُ فى مَشْيَِحْةٍ بنى إسرائيلَ الموتٌ » فأشرع فيهم , 
تدخل رعوس القفط على ترعون) فكلموه "ققالوا : إن هؤلاء الفوع “ قلا وقخ فيه 
الموثٌ » فوشك أن : َقَعَ العمل على لمانا بذبح أبنائهم » فلا بل الصّغارُ وتفْنَى 
)١(‏ سقط من: ر>ام. 


(؟) بعده فى م : ( والعافة » . 
5 - ") سقط من: ص . 


(4:) سقط من : ص »2 رءام2اتا21)ءات5اءدت7. 


سنؤرة البقرة ف الآيه 1م 00 


الكبارٌ» فلوأنك كنت تُبِتَى من أولادهم . فأمّر أن يُذَبّحوا سنةً ويُدْركوا سنةً » فلما كان 
فى السة اق لا يذيخون شيا ولداهاروة كرك فليا كان فى الستدالق تهون 


دق 


م ع 3 9 و00 9 ر # (4)عس 
قارب زمان موسى أتى مُتَجُمو فرعون وخرّاته [؟/5١ظعإليه ‏ فقالوا : تَعَلمْ أنا 


يَدُ فى علمنا أن مولودًا من بنى إسرائيلَ قد أظلَّك زمائه الذى يُولَدُ فيه يَسْلُّئِك 
لكك وازاف ذاو سملت وبا انا بزو أرواضه رمال داك . فلما 
قالوا له ذلك أمر بقتلٍ كل مولود رن مو كن ‏ اسزايل “مر الفلماة رامد 
بالنساءٍ يُسْتَحْيَيِنَ » فجمّ ا "لكين تقال لين لا تمق 

عن انلريكة غاخة عن بي إسرافيز ؟ إلا لقي" لكل ينملك للف ركان 
ا ا ل بس جسم 
بطونهة” , 


حدّثنا ابن حميدٍ» قال : حدَّئنا سلمةٌ » عن محمد بن إسحاقً » عن عبدٍ اللَّهِ بن 


. )» فى الأصل : ( موسى‎ )١( 
. من طريق عمرو به‎ )5 ١5 ( ٠١7/١ والأثر أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ 
عن موسى بن هارون به عن السدى بإسناده المعروف . وسيفرق‎ 78/١ وأخرجه المصئف فى تاريخه‎ 

المصنف بقيته فيما يأتى . 

(؟) فى م : «أحزابه » . 

(") بعده فى رء مات اعت ”ءات 7: وله) . 

(؟) فى م: (نعم). 

(ه - ه) سقط من:ات اءاتا لات 7. 

(1) سقط من: ص )ميات كلدت 'ءات 3. 

(/) فى ص » م : ١‏ قتلتنه ) . 

(8) أخرجه المصنف فى تاريخه .5.7/١‏ وتقدم أوله فى ص 545. 
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أبى تيح » عن مُجاهدٍ » قال : لقد ذُكر أنه كان لَيَأمْدِ بالقَصَب فيِسَّقُ حتى يُجعَلٌ 
0 0 2 2 . م 01 ع) افو 2 
أمثال الشفارٍ » ثم يُصَف بعضه إلى بعض » ثم يُوْتى بالحتالى من بنى إسرائيل » فيُوقفنَ 
عه 2 4 22322١‏ (5) - 
اس د يد 0 


س5 تَصَاءه 


فى ذلك » ل 32 أبعت 2 57 6 وإنهم خَوَلُْك 


وكالك” . فأمر”" أن يُقْكََ العْلْماكُ عامًا ويُسْعَحْمَ معن رار ررق جاص 


يُشْقَسيَا فيها الِلْمانُ » ووُلِد موسى فى السنة التى فيها يفون" 

فالذى قاله مَن ذ كنا قله م من أهلٍ العلم كان ذَبح آل فرعونَ أبناء بنى إسرائيل 
واستحياءَهم نساءَهم . فتأويلٌ قوله إذن - على ما تأوّله الذين ذكونا قولّهم - 
و سَتَحبون ناه 4 : 5 يَشَتكوتهن فلا يقثلونهن .: 

وقد يَجِبُ على تأويلٍ من قال بالقولٍ الذى ذكرنا عن ابن عباس وأبى العالية 
والربيع بن أنس والشدىُ فى تأُويلٍ قوله : «( وَيَسْتَحْبُونَ يضَآءك 4 . أنه تَوكهم 


و١١٠١‏ 
الإناتٌ مِن القتل عند ولادتهن إياهن - أن 00" تمك اللفل هد 


. ) مصعت المرأة بولدها : ألقت به . التاج (م ص ع‎ )١( 

)١(‏ بعده فى : ص » را م)ات 5: (من). 

(”) فى الأصل : « وتتقى ) . 

(8) فى الأصل : « من) . 

(5) فى صء)رءمءت ١اءدت‏ 'اءوت ": (رجلها). 

(5) فى ص : «غلمانك ») . 

(0) فى الأصل » ص . رء ت١‏ ء ت7 ء ت”# : ١‏ فتأمر) . والمثبت موافق لا فى تاريخ المصئف . 
(8) أخرجه المصنف فى تاريخه 78.1//١‏ 2 88" . 

(9) فى الأصلء ت !: ١‏ نساءهم ) . 

. » فى مات ؟: (الطفلة‎ ٠6١١ 
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7 0 7 ع‎ ١ 7 

م 0 
00 

ل ل 
هآ 5 . قال : يَشتَرِقُون 0 

5 0 0 ص 000 ل مع سه بر سر 

فحاد ابن جُرَيْجٍ بقوله هذا عما قاله مَن ذكزنا قوله فى قوله : «[ وَكَسحَحْيُونَ 
رست كر 81 1 و 3 ١‏ 2 : 6 ا 
ننسَآ5 4 . إنه اسْتِياءٌ / الصَّبايا الأطفالٍ ؛إذ لم يدهن يرهن اسم نساءء 

ثم دل فيما هو أعظع مما ألكر بتأويله « وَيسْسحْيُونَ # : ويَشترِقُون . وذلك تأويل 

غيُ1 ؟/ امو] موجودٍ فى لغْةٍ عربية ولا أغميةٍ » وذلك أن الاشتحياء إنما هو اسْتَفْعالُ 
من الحياة » نظيرٌ الاسْتِبقاءٍ من البَقاءِ » والاستشقاءِ من السَّقَى » وهو من معنى 
الاشترقاق بمعزِلٍ . 

ع 18 قف * 
22008 ا 
النساءء فقالوا : فى إخبار اللّهِ جل ثناؤٌه أن المستحيئن هم النساءٌ » الدّلالةٌ الواضحةٌ 
على أن الذين كانوا يُدَّبحون هم الرجال دون الصَّبِيانٍ ؛ لأن المُدَبّحِين لو كانوا هم 


)١١(‏ فى صء اكات "#: رولادها). 
)5-5١‏ سقطامن:ات إاعءثا'”لدت 7. 
(؟) بعده فى ص » رء م : ١‏ قال . 

(5) فى رء م: (قال). 

(ه - ه) فى م: ( آباء أبنائكم ) . 


74/١ 
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الأطفالَ لَوَجَب أن يكونّ المشتخيؤن هم الصّبايا . قالوا : وفى إخبار الله عز وجل 
أنيع التسافها تيك عن" أن العا يتجهم اليجال : 
وقد أَغْقل قائلو هذه الْقَالةٍ - مع خروجهم من تأويل أهل التأويلٍ من الصحابة 
والتابعين - موضع الصواب » وذلك أن الله جل ثناؤه قد أخر عن وّحيه إلى أمّ موسى أنه 
أمَرها أن يُوْضِعَ موسى » فإذا حافت عليه أن تُلْقِه فى التابوتٍ . ثم تُلقِيَه فى اليَمٌ » فمعلوم 
بذلك أن القوم لو كانواإنما كانوا”' يفلو الرجالّ ويد كون النساءَ » لم يكن بأمّ موسى 
حاجةٌ إلى إلقاء موسى فى اليم » أو لو أن موسى كان رجلا لم تله أمّه فى التابوتٍ . 
ا ل 
فرعونٌ الصّبيانَ وتؤكهم من القت الصّبايا . وإثا قبل : (٠‏ وَيسعَخُوة 6 ا 
كان الصّبايا داخلاتٍ مع أمهاتهن 0 حبق لايديا 
لأنهم لم يكونوا يلون صغار النساءٍ ولا كبارزهن » فقيل : 9 وَيِسْتَحيُونَ ساء ف 4 
يعنى بذلك الوالداتٍ والرناتة عتا شال فاق لزان كان فيهم 
صِبيِانٌ . فكذلك قوله : «( وَيِمْيَحْيْونَ سا5 4 . وأما من الذكور فإنه لا لم يَكنْ 
بخ إلا المولودون قيل : ا يُُونَ أنتآوك: 4 ولم يَقْلْ : يُدَبُحون رجالكم . 
القولٌ فى تأويلٍ قوله تعالى ذكره : «( وف دَلِكُم َلآ" ين رَيَكمْ عَظِيمُ ©) 4 . 
قال أبو جعفر : أما قولّه : فل دفي كم يلآ يّن رَيَكْم عَظِيكُ 4 . فإنه يعنى : 
وفى الذى فعلنا بكم من إنجائنا كم" مما كنتم فيه من عذاب آل فرعونٌ إياكم - 


.؟”تءا5تدءا١تاءماءر‎ ٠2 سقط من: ص‎ )١( 
. (؟) سقط من : م‎ 

5 فى الأصل : « إذا ) . 

(4) فى رءمءت اعت كعات #: (إنجائنا إياكم ) . 
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ما وصَفْتُ - بلا لكم من ربكم ؟/ '«دظ] عظيع . 

ويعنى بقوله فإ بل 4 : نعمةٌ » كما حدّثنى الى بن إبراهيم » قال : 
ا ا ا اليد 
عباس قوك : فإ بك" ين لَك عَفِمٌ 4 . قال : نل" 

وحذّثنى موسى بِنٌ هارونّ » قال: حدَّئنا عمؤو بن حمادٍ» قال : حدّثنا 
أشباطً » عن الشدىٌ فى قوله : «إ وَفي دَلكُم بلا ين رَيَكُمْ عَظِي ‏ : أما 


00 
البلامم فالنعمة 


وحدّثنا سفيالٌ بن وكيع» قال : حدّثنا أبى » عن سفيانَ» عن رجل » رق 
مجاهدٍ : ط( وَف دَلِكُم بآ ين رَيَيْ عَظِيهُ 4 . قال : نعمةٌ من ربكم عظيمة” ” . 
حدَّثنى المثنى » قال : حدّئنا أبو حُدَيفةَ » قال : حدَّثنا سِبِلٌ » عن ابن أبى تيح , 
عن مُجاهِدٍ مثلّ حديثٍ سُفيانَ . ْ 
لدي وراد او واه كدي ارج وتو واي امام 
لا َف دَلِكُم بَلَه ين رَيكمْ عَظِيهُ 4 . قال : نعمةٌ عظيمةٌ . 
وأصلُ البلاءٍ فى كلام العرب الاختبار والامتحانُ» ثم يُسْتَعْمَلُ فى الخير 
والشدٌ ؛ لأن الامتحانٌ والاختبار قد يَكونُ بالخير كما يكونٌُ بالشر» كما قال اللّهُ جل 


. من طريق أبى صالح به‎ )507( ٠١/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 

؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٠١0/١‏ عقب الأثر (501) من طريق عمرو به . وينظر ما تقدم 
فى ص 548. 

(0) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 54/١‏ إلى وكيع . وذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره ٠١/١‏ عقب الأثر 
(0017) معلقا . 


4+ سورة البقرة : الآيتان 9 4» .٠ه‏ 


ثنا زه : «[ وَيَلوتهُم بسكت وَأَلسََمَعَاتِ 1 يرجعون 4 [الأعراف : 058 : 
يقول : اختبؤناهم . وكما قال جل ثناؤه : « وبلُوكم لسر وير فِتَنَدَ 4 
[الأنبياء: همع . ثم نُسَمٌى العرث الخير بلاءٌ » والشد بلاءٌ » غير أن الأكثر فى الشه أن 
0 ولأ ع ا يه 
0000 
جرّى الله بالإحسانٍ ما فعلا بكم فأبلاهما خير البلاءٍ الذى يَبْلُو 
فجمع بين اللغتين ؛ لأنه أراد : فأنَْم اللّهُ عليهما خير التّعَم التى يَحْتَِم بها 
عاذ 


ود 


القولٌ فى تأويلٍ قوله جل وعرٌ : «وَإِدْ وهنا يكم لخر # . 


20000 


أما تأؤيل قوله : 9 وَإِدْ َقَنَا # . فإنه عطفٌ على : « وَإِدْ يبتكم #: 
بمعنى : واد كروا ن نغمتى ال لتى أنعمتٌ عليكم » واذّكروا إذ نيناكم من آل فرعونٌ ‏ 
ل ا 
ا لست قن ل تي را لاد 
رع اس 0 ابي 0 ف »” 71 7 2 
فؤق الله جل ثناؤه بهم البحرء وفصله بهم بتفريقهم فى طرُقِه الاثتئ عشَرٌَ 
كما حدّئنى موسى ء قال : حدّئنا عمؤو» قال : حدّثنا أشباطً , عن الشديٌ : 
ع - ع 0070 2 04 
ملا أَنَى موسى البحر كتاه أبا خالدٍ » وضربه فانّقلق » فكان كل فِوقٍ كالطؤدٍ 


.٠١5 شرح ديوان زهير ص‎ )١( 
. » بتفرقهم‎ ١ : فى الأصل » ص‎ )١( 
. فى الأصل : ( العشر)‎ )5( 
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7 7 0 2 : 
العظيم » فد خلت بنو إسرائيل » وكان فى البحر اثنا عشرٌ طريقاء فى كل طريق 
00 


وقد قال بعضٌ نحوئى البصرةٍ : معنى قوله : «9 وَإِذْ ورا يكم لمر 4 : فرقنا 
بين الماءِ وبيتكم » يريدٌُ بذلك : فصَلْنا بيتكم وبيته وحبجنا حيث مِرَتُم فيه . 

وذلك خخلافٌ ما فى ظاهر التلاوة ؛ لأن الله جل ثناوٌه إنما أخبر أنه فرق البحر 
بالقوم » ولم يُخ أنه فرق بين القَوْمٍ وبين البحر فيكونَ التأويلُ ما قاله قائل ' هذه 
لقال . وفرقه بحر بالقوم إنما هو تفريقّه البحر بهم على ما وصّقْنا من افتراق شئِله”"" 
بهم على ما جاءت به الآثارٌ . 

القولٌ فى تأويل قوله جل شاه : « تَفِئَح وَلدرَقَ1آ ءال عون وآ 
تنظردة (2) 4 . 

إن قال لنا قائلٌ : كيف غوّق الله آل فرعونَ ونجى بنى إسرائيلَ ؟ 

قبل : كما حدّثنا ابن حميدٍِ» قال : حدّثنا سَلَّمةٌ » عن ابن إسحاقٌ » عن 
محمدٍ بن كعب القُرَظئْ » عن عبدٍ اللو بن شدَادٍ بن الهادٍ » قال : لقد ذكر لى أنه 
خخرج فرعونُ فى طلبٍ موسى على سبعين ألا مِن دُهْمِ الخيلٍ سوى ما فى جنده من 
شِية”' الخيل » وخخرج موسى حتى إذا قابله لبحو فلم يكن له عنه مُنْصَرفٌ » طلّع 
فرعونٌ فى جنده من خلفهم » 8 قَلَمًا ترما الْجَنْمَانٍ فَالَ أَصِحَحبُ مومع إِنَا 
ْدرَكنَ ©© كَل 4 موسى (١‏ كل إن م رق سهان 4 [الشمراء: 1د ؟م. أى : 


. 58١ سيأتى بتمامه فى ص‎ )١( 

)١(‏ فى ص2»)رءدمءدت اءدت لاءدت #: (قائلو). 

35) فى .ص » م : ( سبيله ) . 

(4) الشّيّة : سواد فى بياض أو بياض فى سواد . اللسان (و ش ى) . 


اا" 


561 سورة البقرة : الآية .٠ه‏ 


للنجاةٍ - وقد وعَدَنى ذلك » ولا اي 
/ حدٌّثنا ابن حميدٍ » قال : حدّثنا سلمةٌ » قال : حدّثنى محمدٌُ بن إسحاق » 
قال : أؤعى اللَهُ جل وعرّ - فيما ذُكر لى - إلى البحر : إذا ضرّبك موسى بعّصاه 
فانفلق له . قال : فبات”'" البحد يَضْرِبُ بعصّه بعضًا قْرَقًا " من اللّهِ وانتظاره ' أمره» 
بح :الله إل مرق يل أن قرس شاك اا 
صُلطانٌ الله الذى أغطاه , 1 كان كُلّ فزق لود الْمَطِيرٍ 4 


00 
[ الشعراء : 17"] . أى : كالجبل على دل من 00 يقول الله لموسى : 


« تنيت َم طريًا ف ار 3 50 و تخت # زطه : ال. فلما 


اشقّك له' البحو على طريتي قا ار ببنى إسرائيل » واتبعه [؟/ 
مظع فرعونٌ 0006 


حدّثنا ابن حميدٍ» قال : حدّئنا سَلَّمَةٌ » قال : حدّثنى محمدٌ بن إسحاقٌ » عن 
محمد بن كعب القُرَظئٌ » عن عبدٍ اللَّهِ بن سَّدّادٍ بن الهادٍ الليثئ » قال : ححدّنْتٌ أنه لما 
5006 ا ع ب« عي ص م 1 
دخلت بن و إسرائيل » فلم يَئْقّ منهم أحد » أقبل فرعون وهو على حصان له من الخيلٍ 


. ) فىرءت اعت كات م «لموعوده‎ )١١ 
من‎ )١5755( 77/59/4 وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ . 47١/١ والأثر أخرجه المصئف فى تاريخه‎ 
. طريق سلمة به‎ 
. ) فى م : ( ثثاب‎ )١ 
.) الفرق : الخوف . اللسان (ف رق‎ )5( 
. فى م : «اانتظار»‎ )5( 
. ) فانفرق‎ ١ : (ه) فى الأصل » ص‎ 
. فى م : يبس » . والنشز: المتن المرتفع من الأرض . اللسان (ن ش ز)‎ )3( 
فى رع م: «لهم).‎ )0 
وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره /7/ا/ا؟ ء "ا/ا/71 ( 551370 1ع‎ . 47١/١ أخرجه المصنف فى تاريخه‎ )8( 
. /ا/ا” ه١) من طريق سلمة به‎ 
. البحر)‎ ١ : بعده فى ص » م‎ )9( 
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حتى وقّف على شَفِير البحر» وهو قائٌ على حاله » فهاب الحصانٌ أن ينقد » فعرض له 
سر ااام كه وس 
ولي لوس “انتما لاقاية فرظ اننا انعد ترط فرفر قد 
دخلء راد معه» وجبريلٌ أمامّه » وهم يَتْعون فرعونٌ ) وميكائيل على فرس من 
خلفي القوم يَشْحَدُّهم” » يقولُ : الْحَهُوا بصاحيكم . حتى إذا فصّل جبريل ين البحرٍ 
ليس آماقه حك ووقت ييكائيل على ناحيته الأخرى ليس خلقّه أحدّ » طبّق عليهم 


0 
البح ونادٌّى فرعولٌ دارا ب عار الله ارق ااه وعرتدد ذله 


2 95 زف # م 204 0 ا 1016 لم ؟ 


حدَّثنا الحسنٌ بن يحيى » قال : أُشبرنا عبدٌ الرزاق » قال : أَشْبرنا مَعْمَوٌ » عن أبى 
0 00 ؛ ا الأؤدىٌ فى قوله : 0 59 0 


0001 و سو به 72 


300 كفك نال ل 
إليعَ سثّمائةِ ألفٍ من القِبْطٍ . فلم يَفْدِعْ مِن كبدها حتى اجتمع إليه ستّمائةِ ألَفٍ من 


. ١78/9 الفرس الوديق : هى التى تشتهى الفحل . النهاية‎ )١( 

. تبعها » , وقدّمها : أى زجرها وأمرها بالتقدم . ينظر اللسان (ق د م)‎ ١ : فى م‎ )١( 

”) فى م: ومعها). 

(4) فى الأصل : « جنود )» وفى ات عدت 5”ءدت #: وخيل). 

(5) فى م : 9 يسوقهم ) . ويشحذهم يسوقهم بمعنى . 

99 فىمعءدت اعأث ا كات "#: (زلته). 

0 -/7)فىرات اعت ”ات "7: وآمنت بالذى » » وفى م : «آمنت أنه لا إله إلا الذى ) . 

(8) أخرجه المصنف فى تاريخه .45١ ٠47١/١‏ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 8/ 1/1/0 ١1/175‏ 


. من طريق سلمة به‎ )١ ١1/ 
من طريق ا00000‎ ) 2 


اا" 
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القبطٍ » ثم سار » فلما أتى موسى البحرٌ قال له رجل من أصحابه يُقال له : يُوسَّعْ بن 
نُونٍ : أين أُمَرَك ربّك يا موسى ؟ قال : أمامّك . يُشِيرُ إلى البحر » فأفُحم يُوشَّمُ فرسَه 
5 5 ب 00 2 5 7 531 ع 
فى البحر حتى بلغ العْمْرَ » فذهّب بهء ثم رجّع » فقال : أين أَمَرَك ربّك يا موسى ؟ 
فوالله ما كذَّبْتَ ولا كَذِبْتٌ » ففغل ذلك ثلاتٌ مرات » ثم أؤعى اللَّهُ إلى موسى : 
مم ودس ا موملككة عه ددم كر لكر ابد م صعس 7 - 
9 أن أضرب يَعصَاكَ البحر فأنفاق فَكانَ كل فرق كَأَلطُوير الَْظِيمٍ * . يقول : مثل 
جبلٍ . ثم سار موسى ومن معه , وأنّبعهم فرعون فى طريقهم » حتى إذا تَتَامُوا فيه 
أطبقه الله عليهم » فلذلك قال : «إ وَأْرَقَآ َال وَبَعَوْقَ وَأسْرَ تَطرونَ 4 . قال 
مَعْمَرٌ : قال قتادةٌ : كان مع موسى ستٌّمائة ألفٍ , وأُنبعقه فرعونُ على ألفٍ ألفٍ 
(0)ء زفق 
ومائتى ألفٍ حصانٍ . 


حدّثنا عبد الكريم بن الهيثم » قال : حدّثنا إبراهيمٌ بن بَشَّارٍ التَمَادىٌ » قال : 
يكها سو اذاء :قال ماك "ابو سيول " اخزو كرد وحن ابن عاد لقال« قن 
الله إلى موسى أن أُسْر بعبادى 5/5 / ليلا إنكم متبعون . قال : فسرى موسى يبنى 
إسرائيل ليلا » فأنبعهم فرعوثُ فى ألضٍ ألضٍ حِصانٍ سِوّى الإناثِ » وكان موسى فى 
ستٌمائة أُلفٍ , فلمًا عايتهم فرعونٌ » قال : ط( إن عو لَدِردِمةٌ ذه (© وَِبمْ كا 


. الغمر : معظم البحر . تاج العروس (غْ م ر)‎ )١( 
. فى م : (مائة)‎ )5١ 
عن الحسن بن‎ )008( ٠١7 107/١ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ »40 /١ تفسير عبد الرزاق‎ )1( 
من طريق إسرائيل » عن أبى إسحاق به » يبعضه . وينظر تاريخ‎ )١5771( 717/1/ يحيى به . وأخرجه أيضا‎ 
ش‎ .41١14/١ المصنف‎ 

وأخرج ابن أبى حاتم أيضا 6// 4 /1/1؟؛ 71/1/0 ( )١6787167837‏ من طريق يونس وإسرائيل » عن أبى 
إسحاق » عن عمرو بن ميمون » عن ابن مسعود نحوه . 
(4 -4)فى مءت١اءت”‏ ءات" : ( أبو سعيد ) . وينظر ما تقدم فى ص 51417 . 


سور القزة +210 م 58" 


طون 9 نإ يع حَذِرُويَ 4# [ الشعراء : 4- 55] . فسرّى موسى بن إشرائيل 
حتى هيجموا على البحر : فَالَْقّتواء فإذا هم رهج" 'دوابٌ فرعونٌ فقانُوا : يا موسى : 
«١‏ أوِيَا ين كسبل أن تَأتمَا ون ند 0 
ماما رزهذا فزعو قن هقد" ' بن معه : ف قَالَ عَمَى ١‏ رَبك أن بهلت بَهلِلك عَدَرَكُمْ 
ل ا ل ل 
جل ثناؤه إلى موسى 92 أن أَضْرب رض إن لحرن بن 
ارقي توأطة إذااضويك «أقال 4 ات " البحو له أنْكلٌ - يعنى : له له رغدةٌ - لا 
يَذْرِى من أىّ جوانبه يَضْرِبُه . قال : فال د يُوشّعٌ لموسى اذا يدت #قال ااه 
أَضْرِبٌ البحر . قال : فاضْرِبه . قال : فضرب موسى البحر بعصاه» فاْمَلّق » فكان 
فيه اثنا عشَّرَ طريقًا» كل طريق كالطُودٍ العظيم » فكان لكل سِبِطٍ منهم طريقٌ 
دون فيه هلكا دوا ف اللاريق ##قال إحشه يعض نبا ننالاكتى أعحايا ؟ 
قالوا لموسى : أين أصحابّنا لا نَرَاهم ؟ قال : سيرو! فإنهم على طريق مثل طريقكم . 
قالوا : لا تَوضَى حتى نَرَاهم . 

قال سفيانٌ : قال عمارٌ الذَّهْنِئْ : قال موسى : اللهم أُعِنّى على أخلاقهم 
السيئة . قال : فأؤكى الله إليه أن قل بعصاك هكذا ٠‏ رأف إبراهيم بيده يُدِيئها على 
البحرٍ » قال موسى بعّصاه على المييطانٍ هكذا » فصار فيها كواغ ينظو بعضّهم إلى 
بعض . 


- 


(؟) رهق فلان فلانا : تبعه فقارب أن يلحقه . اللسان (ر ه ق ) . 
5) فى م : «ثثاب). 
(8) فى م: كوى . وكواء وكوّى : جمع كوّةء وهى الخرق فى الحائط . اللسان ( ك وى) . 
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قال سفيانٌ : قال أبو سعد" '» عن عكرمةً » عن ابن عباس : فساروا حتى 
خرجوا م ذو بكرو زايا كارا بر جردي تحر عرد على بعرو اميت 
وكان على فرس أدهم دنوب" حصانٍ» فلما هيجم على البحر هاب اليصانُ أن 
قحم فى ابجعرة » فمكل له جبريل عليه السلامٌ على فرس أنثى وَدِيت » فلما رآها 
الميصانٌ تَقَكَمٍ خلقها» وقيل لموسى : انْوكِ البحرّ رَهُْوًا - قال : طرُقًا على حاله - 
قال: ودخل فرعونٌ وقومه ا 0 2 قوم فرعونّ » وجاز أخرٌُ قوم 
موسى » أَطبق البح على فرعوفٌ وقومه فأرقو” 

اي 5000 
الشدىٌ » أن اللَهَ مر موسى أن يَحْدِج ببنى إسرائيل » فقال : اكَأسرٍ عبَادى للا 
ل تبون 4 . فخرّج موسى [15/1ظ] وهاروثٌ فى قومهما » وى على القَبْطِ 
ال 0 ل لوا ليون جتن لت 
الشمس » فذلك حينٌ يقول الله جل وعرٌ : ط( مهم تُشرقِينت 4 . وكان موسى 
على سَاقةٍ بنى إسرائيلَ » وكان هارونُ أمامهم يَقْدُمُّهِم » فقال المؤمنُ لموسى : يا نبيّ 
الأزه أو أيوك لقال لقو أقازاد أن يتصسة هتفه موس + سيفرس فى 
ستٌّمائةٍ ألفٍ وعشرين أُلفّ مُقاتِلٍ - لا يَعُدُون ابن العشرين لصِكَرِه » ولا ابن الستين 
لكبره » وإنما عَدُوا ما بينَ ذلك سوى الذرية » وتبعهم فرعونٌ على مُقَدّمِتِه هامانٌ فى 
ألنٍ ألفيٍ وسبعمائةٍ ألنٍ حصان » ليس فيها ماديانة ' - يعنى الأنثى - وذلك حينٌ 


. 517 فى م ءا ت١ ع ت7اءا ت”7 : ( سعيد ) . وينظر ما تقدم فى ص‎ )١( 

(؟) الذنوب : وافر شعر الذنب . النهاية ؟/ .١7١‏ 

(5) فى م : ( يقتحم ) . 

(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 8/ )١65717/8 15558 ( 71/17/ ١1/9/1١‏ من طريق ابن عيينة به » 
مختصرا . وينظر ما سيأتى فى ص 559 - ١1ا5.‏ 

(ه) فى الأصل : « ماذيانه ) » وفى م  :‏ ماذبانه » » وفى ت ١‏ »ات 9:7 مادبانه ) » وفى ت 7: ( ماربانه » .- 


سورة البقرة + الأية ٠ه‏ أ 


يفول الله ك2 ََرْسَلَ ورَصَوَنُ في الْمَدَإينٍ حَشْرينَ (2©) إِنَّ مولا سروم قَليلُونَ © [ الشعراء : 
لاه 4هع . يعنى بنى بنى إسرائيلٌ » فتَقدّم هارونُ فضرّب البحرٌَ فأتى البح أن يَنْمَبحَ : 
وقال : من هذا الجبارٌ الذى يَصْرِيُنَى ؟ حتى أتاه / موسى » فكتّاه أبا خالدٍ وضرّبه » 2201 
9 اقلق َكَانَ كل فرق لوو لْعَظِيمِ # 0000 : كالجبل 
العظيم فلت بنوإسرائيلَ » وكان فى البحر اثناعشَرَ طريقًا» فى كل طريي بط - 
ادال الت ا - فقال كل سِبِطٍ : قد قتل أصحابنا فلغ رأ 
ذلك موسق دعا الله فجقلي” لهم قَناطر كهيئة الطيقانٍ , فنظ رآخوهم إلى أولهم , 
حتى خرجوا جميعًا » ثم دنا فرعونُ وأصحابه ‏ فلما نظر فرعونٌ إلى البحر مُتَْلِقَا 
قال : ألا يرون البحر فرق منى ؟ قد الَْتّح لى حتى أَدْرِكَ أغدائى فأَعلهم . فذلك قولُ 


لوال ثنازه +:عل وازلنا كم الآسرن 4[ الشراء».* 5 . يقول : قتبنا ثم الآحرين . 
جي لكك د ا رق عفر 619 ير 
يعنى آلّ فرعونٌ . فلما قام فرعو على أَقُواهِ الطوقٍ أَبَتْ خيله أن تَفْكَحِمَ » فتزل 


0 ؟ 03 0 إن 
جبريل عليه السلا على هاديانة” "4 عات الخضن ” ريح الماديانة "ء 
(ف4ق ع 
فافئحمت فى اناه عيذ هع أُوُلْهِم أن ب" كع رك الو ا البحه ان 


> وماديانة : فارسية معربة . ينظر المعجم الذهبى ص ؟595. 

. ) فى الأصل : « فجعله‎ )١( 

)١(‏ فى الأصل : « تتقحم). 

(") فى الأصل » ص ء ر : « ماذيانه )» فى م : 9 ماذبانة) » وفى ت 7: « ماربانه ) . 

(4) فى الأصل : « فشمت»). 

(0) فى م : ( الحصان » . 

(3) فى الأصل : «المازيانه» » وفى ت ؟: «الماربانه » . 

(9) فى م : « فاقتحم ) . 

(8) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 8/./ا/ا؟ , لالالا؟ء لالالا؟ - هلالا (51 دك كتككهل 
)١584 4374 5‏ مفرقا عن أبى زرعة » عن عمرو بن حماد به . ٍِ 


حك سورة البقرة ٠‏ الآية ٠ه‏ 


وحدّثنى يُودْسُ بن عبدٍ الألّى » قال : أرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيدٍ : لأ 
أذ عليهم فرعونٌ الأرضّ إلى البحرٍ قال لهم فرعونٌ : قُولوا لهم يدلو البحرإن 
كانوا صادقِين . فلما رآهم أصحابُ موسى قالوا : ف إنًا ديعن © كَل كلا إن 
مَعِىَ وق سَبْهَدِنِ © [الشعراء: 03١‏ 15 . فقال موسى للبحر ١‏ ألعك تفل الى سول 
اللَّهِ ؟ قال : بَلَى . قال : وتَعْلّمْ أن هؤلاء عبادٌ من عبادٍ الله » أمرنى أن آتى بهم ؟ قال : 
بلى . قال : وتَعْلّم أن هذا عدو الله ؟ قال : بلى . قال : فاؤوق” ' لى طريقًا ول معى . 
قال : يا موسى » إنها أناعبدٌ مملوك » ؟/ .وى ليس لى أمْد إلا أن يَأمرنى اللّهُ . فأؤكى الله 
إلى البحر إذا ضرّبك موسى بعصاه فَالْفَرِقَ » وأؤحى 0 ارد البحرٌ. وقرأ 
قول الله جحل وعد : ط ضرت َم مراف لبر الا حَتْ در ولا َذتى 4 
[طه: لالم] . وقرَأ قوله و رك لبر ر كد : 14 : سهالا ليس فيه تَعَد » 
اموق اثنتى عشرة فزق » فساّك كل با فى طريق .قا ل تكارا لعرغردا الوم كد 
دحَلوا البحرّ . قال : ادْخُلوا عليهم . قال : وجبريل فى آخر بن ق اقداكدر يكو ليه 
ليلح آخركم أولكم . وفى أُولٍ آل فرعونٌ يقول لهم : رُوَيْدَا يَْحَقْ آخركم أولكم . 
فم عا لاني البحريقولون للشيط لين وخاوا فلهع: قددهلكرا :قلما دحل 
ذلك قُلُوتِهم أوحى اللَّهُ إلى البحر فجعل لهم قَناطر يَنْرْ هؤلاء إلى هؤلاء » حتى إذا 
حرج آخِرُ هؤلاء » ودحل آخر هؤلاء » أمّر اللَهُ البحرّ فأطَبَقَ على هؤلاء . 

ويعنى بقوله : «إ وَأَنشْرٌ تنروت 4 . أى : تَنُظرون إلى قوق اللِّ بكم البحرء 

وإهلاكه آل فرعونٌ فى الموضع الذى نماكم فيه وإلى عظيم سُلطانِه فى الذى 
أراكم من طاعةٍ البحر إياه » عي رُكامًا فِرَقَا كهيئةٍ الأطوادٍ الشامخة غير زائلٍ 
عن ححدّه ؛ انقيادًا لأمره » وإِذْعانًا لطاعتّه » وهو سائلٌ ذائبٌ قبلَ ذلك . 


> وأخرجهالمصنف فى تاريخه ١5 - 417/١‏ 4 عن موسى بن هارون بدعن السدى يإسنادهالمعروف . وتقدمأوله فى ص 59 ". 
)١(‏ فى م : «انفرق ). 


سورة البقرة : الايتان 5٠‏ ١ه‏ ف 


لقم رهد ارين تموا لين لت ارم 
رالقية رمدة نطرك ” تكنيي "ا حيار رك ار و1 
بفرعونٌ وآلِهِ فى تكذيبهم موسى صلواتٌ اللِّ عليه . 

وقد زعم بعض بعضٌ أهل العربية أن معنى قولِه : 98 وأ 6 اده . كمعنى قَولٍ 
القائلٍ : صُرِيْتٌ وأهلّك يَنُظرون » فما أتَؤك ولا أغاثوك”"" ف حاتريك وى 
ومشمع . وكقول اللّهِ عزّ وجل : «( ألم كَرَ إِلَ يك كك د كفل 4 رارق : 
؛] . وليس هناك رؤيةٌ » نما هو علم . 

والذى دعاه إلى هذا التأويل أنه وجّه قوله : «( وَأَشُرَ / تنروت 0 إلى غَرَقٍ آل 
فرعونٌ » فقال : قد كانوا فى شَّعُلٍ من أن يَنْظروا ما اكتََقّهم يمن لبحر من أن ير و 
فرعولٌ وعَرَقَه . 

وليس الذى تأوّله تأويلَ الكلام » إنما التأويل : وأنتم تنظرون إلى قَْقٍ اللَِّ عر 
الراك 5 تومي 41 - والتطاء م أنواج البحر بآل فرعونٌ فى الموضع 
الذى صيّر لكم من البحرٍ طريًا يدها . وذلك لا شك كان نظرعِيانٍ لانظر علم » 
على ما ظنّه قائلٌ هذا القولٍ الذى حكينا . 

القول فى تأويل قوله جل وص : طلا قد 4 ٍ._ 

كدج فال ا ذلك بورضم : « وعَذك 4" . بمغنى أن | 
تعالى واعَد ا ا ا 
موسى لربّه . وكان من حجتهم على اختيارهم قراءةً : فو وعَدَا # على : ( وعَذّنا ) 


1 -١)فى‏ معدت :١‏ (فى تكذيبهم). 

(؟) فى ص.ء)م)ءت لءعتا'اءات "#: وأعانوك ) . 1 

(1) وهى قراءة نافع وابن كثير وعاصم وابن عامر والكسائى وحمزة . السبعة لابن مجاهد ص ١54‏ . 
(5) فى ر : (مراقاة) » وفى م : «ملاقاة). 


ا" 


34 سورة البقرة ٠‏ الأية ١ه‏ 


أن قالوا : كل اناد" كان بن اثنين للالتقاءِ أو”" للاجتماع , فكلٌ واحدٍ منهما 
مُواعِنٌ صاحبه ذلك » فلذلك - زعمول”" - وجب أن يُقُضَّى لقراءة من قرأ : 
وعَرَنَا / بالاختيار على قراءة مَن قرَأ : ( وَعَذْنا ) . 
وقرأه بعضّهم : ( وَعَدْنا )””". بمغنى أن الله تعالى ذكزه الواعدُ موسى ء والمنفردٌ 
الوقن دول اار عوي ا كرف ال قار ب كرفا الا 
القن ٠‏ فأما الَهُ جل ثناؤه » فإنه النفرة بالوعدٍ والوعيد فى كل خير و شي . قالوا : 
ونذلاك جاء الكزيل فى القراك. كله » ققال الله جل ثناؤه  :‏ رت لَه وَمَكَحكُم 
وغل وَعْدَ أكَقّ © [إبراهيم: ؟]. وقال : 9 وَإِذ يلك م ألّهُ إحَدَى اَلطابعئَْنِ © [الأتفال : »8 . 
قالوا : فكذلك الواجبٌ أن يكونٌ هو المنفرد اد فى قوله : ( وإذَ وَعَذْنا مُوسَى ) . 
قال أبو جعفر : والصواث عندنا فى ذلك" من القول” 'أنهما قراءتان قد جات 
بهما الأََةُ وقرأت بهما القرأه» وليس في القراءة يإحداهما إبطالُ ىر 
إن كان فى حداهما زياد متى على الأرى بين جهة لظاهر اللاو فأما ين 
جهة المفهوم بهما » فإنهما متّفقتان » وذلك أن من أخبر عن شخص أنه وعد غيره 
اللقاءَ بموضع يمن المواضع » تيان رانور اللق اعد معي ون لهات الاك 
الكان مثلٌالذى وعده ين ذلك صاحيه ” إذا كان راضيًا مُجيبًا صاحبه | إلى ما وعده 
مثلَ الذى وعده من ذلك صاحيه ' » إذا كان وعدّه إياه ذلك عن اتفاق منهما عليه . 
ومعلومٌ أن موسى صلواتٌ الله عليه لم يَعِدْه ريه الطور إلا عن رضا موسى بذلك ؛ إذ 


(1) فى م : 9إيعاد» . 
(5) فى ص: («و). 

(5) بعده فى م : ( أنه ) . 

(4) وهى قراءة أبى عمرو . السبعة لابن مجاهد ص ١١4‏ . 
(ه - ه) سقط من: ص . 

(5 -5) سقط من: ص » رءمهءت ١اات59:.‏ 
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كان مؤس نغ شكرك فيه أنه كاق يكل :ما أمره :الله داراهها #وإلق مع فيه 
7ب ا ا 
مُسْتَجِيتٌ » وإذ كان ذلك كذلك » فمعلومٌ أن الله تعالى ذكده كان قد وعد موسى 
الطورَ » ووعده موسى اللقَاءَ » فكان اللهُ عز ذ كزه لموسى واعدًا مُواعِدًا له المناجاةً على 
الطورء وكان موسى واعدًا لريّه مُواعِدًا له اللقاَ» فبأىٌ القراءين من : « وعد 
وواعد ) قرأ القارئُ» فهو للح" فى ذلك - من جهة التأويل واللغة - مُصِيبٌ ؛ لما 
وصَفْنا ين العلل قبل . 

ولا معنى لقولٍ 41/81 و] القائل : إنما تكوثٌ الموتحدةٌ بين البشر » وإن الله تبارك 
وتعالى بالوعدٍ والوَعيدٍ مُتْمَرِدُ فى كل خير وش . وذلك أن انفرادً اللِّ بالوعدٍ والوعيدٍ 
فى الثواب والعقاب , والخيرٍ والشر» والنفع والصَّرٌ» الذى هو بيده » وإليه دونَ سائرٍ 
خلقه - لا ئْحِيلُ الكلام الجارى بين الناس فى استعمالهم إياه عن وُجوهه » ولا يميه 
عن معانيه . والجارى بدن الناس من الكلام المفهوم ما وصَفْناء مِن أن كلّ اناد" كان 
بن اثنيين » فهو / وعدٌ من كل واحدٍ منهما ء ومُواعَدةٌ ييتهما . وأن كلَّ واحلٍ منهما 
وعد ناته فراعةو'"' واف الود الى ركوة يه الاتفر الو الواع ف دوه اضرف 
إنما هو ما كان بمعنى الوعدٍ الذى هو خلافٌ الوَعيدٍ . 


القولٌ فى تأويلٍ قوله جل وعرّ : «( مركت 4 . 
قال أبو جعفر : وموسى - فيما بِلَعّنا - كلمتان بالقبطية » يُعْتَى بهما: ماءٌ 
وشجد. ف (مو): هو الماءُ.» و«سا): هو الشجئ .وإنما سُمّى بذلك - فيما 


. ) له إليه ؛ » وفى م : ( إليه‎ ١ فى ر:‎ )١( 
فى م : والحق).‎ )١( 
. ) فى م : ( إيعاد‎ )7( 


(4) فى ص» رء م ؛ « مواعد») . 


ام" 
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ْنا - لأن أه لما عله فى التابوت - حين خاقّت عليه يمن فرعونٌ - والمَْه 

فى اليم كما أؤحى اللَهُ إليهاء وقيل : إن اليم الذى أَلْمَْه فيه هو التِيلُ ؛ دقَعَنه 
أمواج الع المتبيه اصمار عه رين ررد ؛ فخرج بجوارى آسِية امرأةٍ 
فرعونٌ يَعْتَسِلَنَ » فوجدّن التابوتٌ » فَأَْحَذّْهِ » فسجى باسم المكان' لدف اميت 
قد كان ذلك مكان" "فيه ماء وعيدة فقيل :+ وموس وماك وشسة 

كذلك حدٌّئنى موسى بنٌّ هارونٌ » قال : حدَّئنا عمرو, قال : حدثنا أشباط » 
عن الشَدّيٌ”” . 

قال أبو جعفر : وهو موسى بن عمران بن يصهر " بن قاهتٌ”' بن لارى بن 
يعقوب إسرائيل اللو بن إسحاق ذبيح الل ' بن إبراهيم خليل اللّوء فيما زتم ابن 
امعان :جحذم للك نك مير افال نام ندا صلم رق لعل وي 


ا 
الك لبا ا 


53 5 .2 5000 الف 07 
[؟/1وظ)] وقد زَعَم بعض نحويّى البصرة أن معناه : وإذ واعدنا موسى 


)١-1١(‏ فى ر: «١‏ بالمكان). 

(؟) فى ع : «المكان » . 

(9) أخرجه المصنف فى تاريخه 40/١‏ عن موسى بن هارون به عن السدى يإسناده . وفيه أن الشجر : شا - 
بالشين المعجمة . وتقدم أوله فى ص 5145. . 

(4) فى الأصل : « يسهر) . 

(5) فى ر : «دفاهث ) . 

(1) سيأتى تعليقنا فى تفسير سورة الصافات أن الصحيح فى الذيبح أنه إسماعيل عليه السلام . 

(1) أخرجه المصنف فى تاريخه 8788/١‏ . 

(8) فى م : ١‏ ليلة ) . 

(9) فى ع : «إذا) . 
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رح سا عر ما 


الْقِضاءَ أربعين ليلةً » أى رأس الأربعين. ومثّل ذلك بقوله : 9 وَسَكَلٍ الْمَرَيَةَ # 
[ يوسف : ١‏ . وبقولهم : اليومَ أربعون مذ خرج فلانٌ » واليومَ يومان . أى اليومٌ تمامُ 
يومين وتمَامُ أربعين . 

قال أبو جعفر : وذلك خلافٌ ما جاءت به الروايةٌ عن أهل التأويل, 
وخلاف ظاهر الثّلاوةِ . فأما ظاهرٌ التلاوة» فإن الله جل وعز قد أَخْبرَ أنه واتحد 
موستى رين “ليله #-فليين. لحل إحالة ظاهرٍ خبره إلى باطن بغيرٍ بُوهانٍ دال 

وأما أهل التأويل » فإنهم قالوا فى ذلك ما أنا ذاكوه وهو ما حدَّئنى به 
المثئّى » قال : حدَّئنا آدمُء قال : حدّثنا أبو جعفر » عن الربيع بن أنس » عن أبى 
العالية قوله : « وَإِْ وعَذْا موبهخ آَديمنَ ْلَه 4. قال : يعنى ذا القّدةٍ وَعشرًا من ذى 
الجةٍ » وذلك حينّ خلّف موسى أصحاته » واسْتَخُلّف عليهم هارونٌ » فمكث على 
الور أربعين ليلد » وأِْل عليه التوراةٌ فى الألواح - وكانت الألواخ ين برو" - فقروبه 
اا ل 5 
الأربعين ليله حتى هبط ين الطورٍ ”© . 

حُدّنْتُ عن عمار بن الحسن » قال : حدَّثنا عبدُ الله بن أبى جعفر , عن أبيه » عن 


الربيع بنحوه . 


)١(‏ فى م: (زبرجد). 

١؟)‏ بعده فى م : ( إليه ) . 

(9) فى ر: ( صرير) . وهما بمعنى . 

(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٠١1/١‏ (311) من طريق آدم به » دون قوله : وكانت الألواح من برد . 
وأخرجه ابن أبى حاتم أيضا ١571/0‏ (8555). وفيه: من بردى . 


48 سورة البقرة * الآية ١ه‏ 


حدذثنا ابن حميدٍ» قال : حدَّئنا سلمةٌ» عن ابن إسخاقً » قال : وعد اللَهُ 
راعىت 5 2-7 2 2 لى 
موسى - حين أشلك فرعون وقومّه » ومجاه وقومه - ثلاثين ليلة » ثم أتمها بععشرء فتمّ 
7 ع - 5 دق زفق .> 04 
ميقات ربّه أربعين ليلة » يَلقاه فيها بما شاءء واسْتخلف موسى هارون على بنى 
١‏ إسرائيل». وقال : إنى مْتَعَجل إلى ربى ) فاخلفنى فى قومى ) ولا تَتبِعْ / سبيل 
المفسدين . فخرج موسى إلى ربّه مُتَعَججلا للقائّه شوقا إليه » وأقام هارون فى بنى إسرائيل 
٠ 2‏ - زفة 
ومعه السامرى » يَسِيدُ بهم على أَثْرِ موسى ليُلْحِقَهم به 
حدّثنى موسى بن هارونٌ » قال : حدَّئنا عمدو بن حمادٍ » قال : حدّثنا أشباطً ) 
عن الشَدّىٌ » قال : انُطَلّق موسى واسْتَخُلّف هارونٌ على بنى إسرائيل » وواعَدَهم 


7 5 ِ ماي 32 (١‏ 
ثلاثين ليلة » وائمها اللهُ بعشر . 


القولُ فى تأويل قوله جلّ وعرّ : «(تُمَ تحدم لجل نا بَندِو-) . 
قال أبو جعفر : وتأويل قوله : «( ثُمَ حدم لْعِجَلَ من بَمَدِو © : ثم انّحَذم فى 
أيام مُواعَدّتى موسى العجل إللهًا من بعدٍ أن فارَقكم موسى مُمَوَجْهَا إلى للمَوْعِدٍ . 
والهاءُ فى قوله : «9 مِنْ بَمَدِوء 4 عائدةٌ على ذكرٍ موسى . 
1/5و فأُخر جل ثناوه المُخالِفِين نبيّنا محمدًا يِه من يهودٍ بنى إسرائيل 
المكذْبين به المخاطيين بهذه الآية عن فِعل آبائهم وأسلافهم » وتكذييهم رُسلّهم, 
وخلافهم أنبياغهم , مع تَتابع نقِه عليهم » وشبوغ"” آلائه لديهم , مُعَوفهم بذلك 


. » تلقآه ربه‎ ١ : فى م‎ )١( 

)١١‏ فى ص : (ما). 

() ينظر تاريخ الطيرى 471/١‏ » 4755 . وما سيأتى فى ص ."11١‏ 
(4) سيأتى بتمامه فى ص "1/١‏ » الا5 . 


(5) فى صءات ”: 9 شيوع )2 وفىات ١ءات‏ 7: ( وبسيوغ ) . 
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أنهم - من 'خلافهم محمدًا "َل » وتكذييهم به" » وججحودهم رسالئه» مع 
علمهم بصدقه - على مثلٍ بِنهاج أبائّهم وأشلافهم » ومُحَذّرَهم من نزول سَطوته 
بهم - ممُقايهم على ذلك من تكذييهم - ما نرّل بأوائلهم المُكَذَِّيِنَ بالرسلٍ من 
المشخ واللّعْن وأنواع التٌقِماتِ . 

وكان سبب اتخاذهم العجلّ ما حدّثتى به عبدُ الكريم بن الهيثم » قال : حدّثنا 
إبراهيع بن بَّارٍء قال : حدّثنا بي غبينة » قال : حدّثنا أبو سعدٍ”" » عن عكرمةٌ » عن 
ابن عباس » قال :لما هجم فرعونٌ على البحر هو وأصحابه » وكان فرعونٌ على قَرَسٍ 
أَدهَمَ دَنُوبٍ حِصَانٍ» فلما هم على البحر هاب الميصانٌ أن يتقكُم فى 
البحر » فَمَثْل له جبريلٌ على فرس أنثى وَدِيقٍ » فلما رآها “حصان فرعو ' تقَحُم 
خلمّها . قال : وعرف السامرصٌ جبريلَ ؛ لأن أمّه حين خافّت أن يُدْبَحَ خلّفَئْهِ فى غار 
وأَطْبقّت عليه » فكان جبريلُ تأيه فيَهْدُوه بأصابعه » فيِجِدُ فى إخدى” ' أصابعه 
لبن » وفى الأخرى عسلا » وفى الأخرى سمنًاء فلم يَرَلْ يَغُذُوه حتى نَضَأُء فلما عاينه 
فى البحر عرفه » فقبض قَّئِضْةٌ من أثر فرسِه . قال : أَحَذ من تحتٍ الحافر قَضْةً - قال 
سفيانُ : وكان ابن مسعو يَْرَؤُها : ( فقَِطْتُ قَبِضّةٌ م نأَرِ فرس الرسولٍ ) - قال أبو 
سعد : قال عكرمةٌ » عن ابن عباس : والقَى فى رُوع”" السامريٌ أنك لا تُلّقِيها على 


.) ص : وخلاف محمد‎ ىف)١‎ -١( 

(؟) سقط من : الأصل ؛ ص . 

(9) فى صء)مءات لات "اوت ": ( سعيد ). وينظر ما تقدم فى ص 5157. 

(5:) فى صءمءات ءات لات ": ( يقتحم). 

(ه-ه )فى صءرءمءت ١اءدت‏ 'اءت "#: والحصان»). 

(1) سقط من: ص »2 وفى رءمعات ١اءوت‏ "الات ": ( بعض). 

() الروع» بالضم : القلب والعقل» ووقع ذلك فى روعى . أى : فى نفسى وخلّدى وبالى . اللسان (ر و ع) . 


ام" 
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شو رلك كذاو عدا إل كاف 1 َّلٍالْضةٌ معه فى يديه حتى جاوز 
البحرّء فلما جاوّز موسى وبنو إسرائيلَ البحرّء وأَغْرَق اللَهُ آل فرعونٌ قال موسى 
لك هارونٌ : 8 أَخْلَقَن في كَوى َأْصَلِحَ ولا 0 تَذْيْعٌ سَيِيلَ لْمُفْسِيِينَ © [ الأعراف : 
ا ا ا 
فرعونٌ قد تَعَوّرُوه "» فكأنهم تَأَنَمُوا منه» فأخخرجوه لقنل الناز فتأَكُلّه » فلما 
نجمعوءة» قال السامرك بالقبطة التى كاتع او يده مكذاء فتذذها فيد ري 
إشحاق بيده هكذا - وقال : كن عِجْلُا جسدًا له خُوارٌ . فصار عجلا جسدًا له 
وار فكان تَدْحُلُ الريخ فى ذُبْرِهِ وتَحْرْجُ من فيهء ويُسْمَعُ له صوتٌ » فقال : 
«هذا إلمَحُ ا ير على العجل يَعْبِدُونه » فقال 
هارونٌ : ظٍِ ينَقَوَمِ ِنَم سير به فَإِنَّ 7< م ليحن 00 بون ير 
أرى 69 تَالوأ آن بح عليه عدكدينَ حَقَّ يع ْنَا موك ا رطه .فى اقع. 
/ حدّثنى موسى » قال : حدّثنا عمو ؛ قال : حدَّثنا أشباطً » عن السديٌ : لما مر 
اللَهُ موسى أن يرج يبنى إسرائيلٌ - يعنى من أرض مصر - أمّر موسى بنى إسرائيلَ أن 
يَحْوْجوا » وأمرهم أن يَشتهيروا الى ين القبِطِ ‏ فلما نجى الله موسى ومن معه ين 
بنى إسرائيلَ من البحر » وغرّق آل فرعونٌ » أَتَى جبريل إلى موسى يَذْهَبُ به إلى الله » 
فأقبل على فرس » فرآه السامريٌ فأْكره » ويقال" : إنه فرسٌ الحياة . فقال حِينٌ رآه : 
إن لهذا لشأنًا . فأحَذ يمن تربة الحافر حافرٍ الفرس » فانطلّق موسى واسْتَخْلّف هارون 


0١‏ فىرءت ١اءدت‏ ؟5يءت #: زيكون). 

(؟) تعوّر الشىء : استعاره . اللسان (ع ور). 

5) فى رءدمءت ١اءداتاكلءات‏ [7: (ابن) . وأبو إسحاق هو إبراهيم بن بشار . 
(4) ينظر ما تقدم فى ص 58/8 - 50" . 

(5) فى ص» م : «قال» . 
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على بنى إسرائيلَ » وواتهدهم ثلاثين ليلةً » وأئمّها اللّهُ بعشر » فقال لهم هاروثٌ : يا بنى 
إسرائيلٌ : إن العّيمةَ لا تل لكم » وإن حَلَى القبط إنما هو عَنيمةٌ ؛ فا جمعوها ” جميعًا» 
واشقزوا " لواشذزة؟"' فالاذنوعاء انحا شوين تاعليا أذ قرعا نوالا كان شما لم 
تأحلوة . تجتعزًا ذلك اتدل فى علك اللشرة ء وجا ء انامرج فلك القضة فقذنهاء 
فأخرج الله من الحَلى عِجَْلًا جسدًا له حُوارٌ » وعدت بنوإسرائيلَ موعِدَ موسى » فعدٌوا 
اليل يوم واليوم يوماء فلما كان تام العشرين » خوج لهم الخ » فلما روه قال لهم 
السامرئٌ : « هذا إلهحكُم وَإِلَهُ موتى قش 4 . يقول : ترك موسى إلهّه هلهنا 
وذهب يَطُلئِه . فعكفوا عليه دونه » وكان يَحُورُ وييْشِى » فقال لهم هارونٌ : 
يا بنى إسرائيلَ «( نما قيشر يد . يقول : إما انثليم به . يقول”" : بالج , 

وَإِنَّ رَيَّكُمْ أَلّممَنُ4 . نأقام هارونُ ومن معه مِن بنى إسرائيل لا يُقاتلونهم , 
انلق موسى إلى إلهه كله ؛ فلما كلّمه قال له : «9م] أَعَجَلْرَت عن فَوِيِكَ 
نموم 02 ©) ل هُمْ أل ع أَرَى وَعَجِلْتُ لد ال 
َك ورا بدية وَكمَكم ألما امرك # [طه : م- همع . فأخبره خبرهم » قال موسى 
رك مد رن ان رن ل ا 1 
الرئكة أناداقال:#ارية» انث إذن أشلاتين ” . 


حدّثنا ابن ميد » قال : حدَّئنا سلمةٌ ‏ عن ابن إسحاق , قال : كان فيما دك رلى 


.) فى ص : ( جميعها فاحفروا‎ )١ - ١١ 

(؟) فى الأصل : ١‏ حفيرة » . 

5) فى ر: «أى). 

(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 7778/4 )١676٠(‏ عن أبى زرعة » عن عمرو بن حماد به » بأوله . 
وأخرجه المصنف فى تاريخه 047١/١‏ 477 عن موسى بن هارون به » عن السدى بإسناده . وتقدم أوله فى 


ص 155. 


ارق 
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أن موسى.قال لبنى إسرائيلَ فيما أمّره اللّهُ عز وجل به : اسْتعِيروا منهم - يعنى 
نال تزغرن د لاسي والكلى ولأباكيه تإنى شلك انزلهم يع غلا كوم .. 
فلما 3 فرعونٌ فى الناس» كان مما يُكَوِضٌ به على بنى إسرائيلَ أن قال 
حين ' ساروا : لم يَوْضّوًا أن خرجوا' بأنفسهم حتى ذقبوا بأموالكم معهم" 

حدّثنا ابن حميدٍ » قال : حدّثنا سلمةٌ » قال : حدّثنى محمد بن إسحاق » عن 
ل الع سعيدٍ [ 4/6و بن بجُبثِر » عن ابنٍ عباس » قال : كان السامرىٌ 
رجلا من أهلٍ باجَر 0 ركاه وار اعاردا جر مره اموا اكه اريإ 
نفسه » وكان قد أظهّر الإسلامٌ فى بنى إسرائيلَ » فلما فصَل '' هاروثُ فى بنى إسرائيلٌ 
وفصّل موسى إلى ريّه » قال لهم هارونٌ : أنتم قد محمّأة أؤزارًا من زينةٍ القوم - آل 
فرعونٌ - وأمتعةٌ وحَليًا » فتطهّروا منهاء فإنها يَجَسس . وأؤقّد لهم نارًا فقال : اقُذِفوا ما 
كان معكم من ذلك فيها . قالوا : نعم . فجعلوا يَأنُون بما كان فيهم”' من تلك الأمتعةٍ 


وذلك الحَلي فيقّذِفُونَ به فيها » حتى إذا تكثير الكل فيها » ورأى السامري لد فر 


جبريلٌ , فأتحذ ترابًا من أثر حافره » ثم قل إلى النار” ' » فقال لهاروت : يا نبئ الله ألْقَى 
مافى يدى ؟ قال : نعم . ولا يَظْنٌ هارونٌ إلا أنه كبعض ما جاء به غيده من ذلك 
الحلى والأمتعةّء فقدّفه/ فيها وقال: كن عَجَْلُا جسدًا له حَُوَادٌ . فكان للبلاءِ 


. فى م: (سار ولم يرضوا أن يخرجوا)‎ )١ - ١ 

(1) أخرجه المصنف فى تاريخه /١‏ 415. 

(1) باجرما ؛ بفتح الجيم وسكون الراء وميم وألف مقصورة : قرية من أعمال البليخ قرب الرقة من أرض 
الجزيرة . معجم البلدان /١‏ 4814. 

(4) فى م : ١‏ فضل » . وفصل فلان من عندى فصولا : إذا خرج . اللسان (ف ص ل ) . 

(6) فى رع م: (معهم). 

(1) فى تاريخ المصنف : ١‏ الحفرة ) . 


سورة البقرة + الآية ١ه‏ لذ 


والفتنِء فقال : «( مدا إِلَهُحكُمْ وَإِلَهُ مُومَئ 4 . فعكفوا عليه » وأحيُوه حا لم 
وود ا و ا 0 
الإسلام - يعنى السامريٌ - « انايد الا يج إلتهن ته َأ ولا مَك طم صَنًا 
ولا تَقَعًا » رطه: ومع . قال" 0 
مص فدسل فى بنى سر ال » فما رأى هاروث ما وقما فيه قال : قو ايشم 
بد وَإِنَ رَيَكُمُ لمن دََسْفٍ ديعو أترى 7 فَالوأ آن نب عليه دكين حَقَّ يج 
ينا موس 4ن ارد موي ون اللو لم ل 
لعجل على عبادة الِعِجلٍ » وتحكَوّف هارونُ إن سار من معه من المسلمين أن يقول له 
موسى : 9 فَرَقتَ بن َو إِسَوِهِ يِل وَل درو هب قَوْليٍ © [طه : 4و . وكان له هائبًا 
7 


-ِ 


حدَّئنى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيدٍ : ما أَيجَى اللّهُ عز 
وجل بنى إسرائيل من فرعونٌ , وأَغْرق فرعونٌ ومن معه , قال موسى لأخحيه هارونٌ : 
«أغلي لني في تك صخ ولا لا َيْْعَ بل الْمْفْسِدِينَ4 . قال :لما خرج موسى وأمّر 
هارونٌ "ما مره" ؛ وخرج موسى مُمَعَجَلَا ممشرورًا إلى الله قد عرف موسى أن 
الم ]نا امد “ف رضاح سيم كأن تقو أذ يكل :زليه قال وكات نين 
خرجوا اشتعاروا حَلْيًا وثيابًا من آل فرعونٌ» فقال لهم هاروثُ : إن هذه الثيات 
والحَلى لا تل لكمء فاجمعوا نارًا فألقُوه فيها فأخرقوه. قال: فجمعوا نارًا. 


." سقط من: معدت اءتا'اءدت‎ )١( 

(؟) أخرجه المصئف فى تاريخه 2474/١‏ 478. 

0 - 8 فى ص : وبا أمرهو» وفى مات لات لات ": وبا أمره به6 . 

(5) فى م» ت 3 ت عات ": و نجح). يقال: نجح فلان» وأنجح : إذا أصاب طلبته . النهاية 


ه/8. 
وحن - الما سل ١/خمو,‏ 


314 سورة البقرة : الآية ١ه‏ 


قال : فكان السامرئٌ قد نظر إلى أثرٍ دابةٍ جبريلَ » وكان جبريلٌ على فرس أنثى » 
وكان السامرئٌ فى قوم موسى. قال: فنظر إلى أَثْره فض منه قبضةً» 
فييست عليها يدُهء فلما ألْقَى قوم موسى الحلى فى النارء وَألْقَى السامرئٌ 
معهم القَيْضة : صوّر اللّهُ جل وعرٌّ [؟/+: ظع ذلك لهم عِجَلًا ذهاء فدحَلئه 
الريخ » فكان له حُوَارٌء فقالوا: ما هذا؟ فقال السامرئٌ الخحبيثٌ : 8 هذا 
لمكم وَإِلَهُ موت مَتِىَ 4 . الآية إلى قوله : طحق جم ينا مويق 4 
دطه: 6م- ١و‏ . قال : حتى إذا أَتَى موسى الموعدّ قال اللّهُ : «(مآ أَعَبَللَت عن 
َوِمِكَ يمومئ قَالَ هُمْ وله عخ أرِى 4 . فقرأ حتى بلغ : « أََكَالَ عَكَكُمْ 
ألم لعَهَدٌ © [طه : 44 كمم. 

حدّئنا القاسمْ » قال : حدّئنا الحسينٌ» قال : حدّئئى حجاج , عن ابنٍ جُرَئْج » 
عن مُجاهِدٍ فى قوله : «9 تم أ 2 


0# 
أَحَذْ 


حَحَدْمُ ألْعِجْلَ من شدي # قال > العجل سيل 
البقرةٍ . قال : حَلّن اسْتَعارُوه مِن آل فرعونٌ » فقال لهم هاروثُ : أخرجوه فَتَطهّروا منه 
وأخرقوه . وكان السامرئٌ”' أذ قَنْضةً من أثر فرس جبريلَ » فطرحه فيه فانْسَِك » 
وكان له كالجوفي تَهُوى فيه الرياح . 

ل ا ل 0 
عن أبى العالية » قال : إنما سعٌّى العِجلَ ؛ لأنهم عَجلوا فانّحَذوه قبل أن يَأتيهم 


62 
موسى 


(1) الحسيل : ولد البقرة الأهلية» وعم به بعضهم فقال : هو ولد البقرة . اللسان (ح سل). 
(9) يعدة فى م قد + 


() أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 8/١‏ +4 ]ابسو طرق اميا 


سورة البقرة + الآيتان ١ه‏ لاه > 


لو سس ا ا م 1 
ا 
جميعًا عن ابن أبى نجيح » » عن مجاهدٍ فى قوله : ثم أَممَدْ ضَِ لْعِجَلَ © : حسيل 
ال ل 1 الود 
وأخرقوه . وكان السامريٌ أُحَذْ قِضةً من أثر فرس جبريلَ فطرّحه فيه فانْسَك » 
١‏ 
وكان له كالجوف تَهْوِى فيه الرياخ © 
وتأويل قوله جل ثناؤه : مل وَأنثُمَ ظَللِمُوت 4 . يعنى : وأنتم واضعو العبادة 
فى غير موضعها ؛ لأن العبادةً لا تَنْبنِى إلا للَِّ تعالى ذكره ‏ وعدت أنتم العجلّ ظلبما 
منكم » ووضعًا للعبادةٍ فى غير موضهعها . 
وقد دنا فى غير هذا الموضع مما مضّى من كتايناء أن أصْلَ كل ظلم وضع 
الشىءٍ فى غيرٍ مَؤضعه , فأَغْتى ذلك عن إعادته فى هذا الموضع 
0 0 5 ل 1 موسر 
لقو فى تأويل قوله جل شاه : طلم عَقرْا حك ين بد كلك حلي 
00 
تتية 46 
5 03 5 2 0 ين +ع لتر ني 2 رم جام 7 ١‏ اضف 
قال أبوجعفر : وتأويل قوله : مو ثم عفونا عدكم يَِنْ بَمدِ دَلِكَ * . يقول : ثم 
تركنا مُعاجلئَكم بالعقوبة من بعدٍ ذلك . أى : من بعدٍ اتخاذكم العجلّ إلهًا . 
كما حدّثتى به المثنى , بن إبراهيم » قال : حدَّئنا 4/13 وو آدمُ العشقلانخ » قال : 


(1-١)فىمءت‏ ١ءت‏ (ءات : وعن ابن أبى نجيح » عن مجاهد , بنحو حديث القاسم » عن الحسن » 
حدثنى المثنى بن إبراهيم » قال : حدثنا أبو حذيفة » قال : حدثنا شبل » عن ابن أبى نجيح » عن مجاهدء 
بنحوه ) . وقوله : « الحسن ) . صوابه : الحسين » كما تقدم . 

والأثر أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 01911١ 4/4 21١5 ٠١/١‏ 40874 11) مفرقا من 
طريق ورقاء » عن ابن أبى نجيح إلى قوله : فتطهروا منه . 
(1) ينظر ما تقدم فى ص 585. 
(؟) سقط من : ص » م. 


5 سورة البقرة - الآيتان ٠ه‏ , “٠ه‏ 


حدّثنا أبو ‏ جعفر » عن الربيع » عن أبى العالية : ف9 ثم حَمُوبا وس يَنْ بَمَدِ دَلِكَ # . 
ا كك 
يعنى : من بعدٍ ما اتخذتم العجل 


ع ع اي كرعش الءسشو ار .ا 
وأما تأويل قوله : «( لَعَلّكع تَشْكْرُونَ4 . فإنه يعنى به : لتشُْكروا . ومعنى : 
. 20( 5 مو - ل 2 ا 2 0 
« لعل ) فى هذا الموضع معنى « كى ) . وقد بِيِنْتَ فيما مضى قبل أن أحد معانى 
1 2 : 0 

لعل) معنى ١‏ كى ) بما فيه الكفاية عن إعادته فى هذا الموضع . 

فمعنى الكلام إذن : ثم عَفّونا عنكم من بعدٍ اتخاذِكم العجل 
2 4 را ار 
إلهًا لتشكروا لى على عَفُوى عنكم» إذ كان العفوٌ يُوجِبُ الشكرَ على 
أهزه الك والتقل: 

اي 0 2 2 سات ضر 7 مءسا م سم لمر جل بره 

القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «( وَإِدْ ءَاتََْا مُوسَى الكتنب وَالْفُرْانَ لملْك 
تله ©4. 

2ه 

قال أبو جعفر : يعنى بقوله : و وَإِدْ انيتا مُوسَى ألْكِتبَ4 : واذكروا أيضًاإِذ 
آتَهِنا موسى الكتاب والقُرقانَ . ويعنى بالكتاب التوراةً » وبالقرقانٍ الفصل بين الحقٌ 
والباطلٍ . ظ 

كما حدّثنى المثنى » قال : حدّثنا آدمُ » قال : حدّثنا أبو جعفر » عن الربيع » عن 
, ال ل ل م 
أبى العالية فى قوله : 9 وَإِدْ َاتََِا مُومى الككنب وَالْفرَكانَ4 . قال : فرق فيه بين 
الحقّ والباطلي"" . 


. من طريق آدم به‎ )515( ٠١/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )1١( 
3 (؟) سقط من: ص 2) رءم2ات اعت 'نيأت‎ 

(5) ينظر ما تقدم فى ص 81". 

(4-4)فى صءرءمءت (اءدت 5اءات ": ( لتشكرونى ) . 
(ه) فى ص : ١‏ الله فيه»» وفى م: (به» . 

(7) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )011١( ٠١9/١‏ من طريق آدم به . 


سورة البقرة + الآية *[ه 2١‏ . > 


حدّثئى محمدُ بن عمرو الباهلك » قال : حدّثنا أبوعاصم » قال : حدّثنا عيسى ) 
عن ابن أبى تيح » عن مجاهدٍ فى قوله : لإوَإِدَ عَاتينَا مُوسى الكتنب وَالْفركانَ) . 
1 > و اه 4 
قال : الكتابُ هو الفُرقانُ » فرقانٌ بِينَ الحقٌّ والباطل . 


حدّثى المثنى » قال : حدّثنا أبو حذيفةً » قال : حدّثنا سِئِلٌ » عن ابن أبى ُجيح » ' 


عن مجاهدٍ مثلّه . 


حدّثنى القاسمُ , قال : حدَّثنا الحسينٌ » قال : حدّئنى حجاج » عن ابنٍ جُرئْج » 
عن مجاهدٍ فى قوله : «إوَدْ َاتيَْا مُوسَى الْكتب وَالْفروَانَ4 . قال : الكتابُ هو 
القُرقاُ » فرق بين الحقٌ والباطلٍ . 

/ حدَّثنا القاسممء قال : حدّئنا الحسين» قال : حدَّئنى حجاج » عن ابن 
ريج » قال : قال ابن عباس : القُوْقانُ جماٌ اسم التوراة والإنجيلٍ والربِورٍ 
والقُرقان” . 

وقال ابن زيدٍ فى ذلك بما حدّئى به يونس » قال : أخبرنا ابن وهب ء 
قال : ساليه - يعنى ابن زيدٍ - عن قولٍ الله جل وعرٌ: طوَإد َاثينَا مو: 
الككب وَالْتُدانَ) . فقال : أما «القُقانُ) الذى قال اللَّهُ جل وعرٌ: 98 يوم 
لْدْركَانِ يوم لتق الْجَمَعَانّ 4 [الأنفال : ١‏ . فذلك يومٌ بدر » يوم فرق اللَهُ بين 
الحقٌ /؛ :ضع والباطل » والقضاءٌ الذى فرق به بِينَ الحقٌ والباطلٍ . قال : فكذلك 
أغطى اللَهُ موسى القُرقانَ » فرق الله ييتهم » وسلّمه اللّهُ وأنجاه » فرق بيهم بالنصر » 


1 ل 7 0000 ا 5 نت 
فكما جعل اللهُ ذلك بِينَ محمددو المش ركين » فكذلك جعله بِينَ موسى وفرعون . 


. إلى عبد بن حميد‎ 51/١ وعزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ 3٠١7 تفسير مجاهد ص‎ )١( 
إلى المصنف وابن المنذر.‎ 53/١ عزاه السيوطى فى الدر المنشور‎ )١( 
. 4 وبين‎ ١ : فى ص‎ )5 


1 


ين سورة البقرة ٠‏ الآيتان “٠ه‏ » م ه 


قال أبو جعفر : وأولى ' هذئن التأويين'" بتأويلٍ الآيةِ م رُوى عن ابن عباس وأبى 
العاليةوممجاهدٍ » من أن الفرقالَالذى ذكر الل أنه آتاه موسى فى هذا الموضع هو الكتاب 
ا 0 ين الحقّ والباطل » وهو نعثٌ للتوراة وصفة لها فيكرن تاريل اانه 
حيتئذٍ: وإذ آتينا موسى التوراة التى كتيناها” .ل فى الألوي» وفزئا بها ين الحو 
والباطل . فيكوث لكاب نهنا للتوراأقهم قاتها اشيفنا به عن ذكر التوراة ‏ ثم عطاف 
عله الفرفان +1د” كان ين نبيها . وقد بِيِنّا معنى الكتاب فيما مضّى من كتاينا هذا : 
وأنه ؟ بمعنى المكتوب” © 
اق : هذا التأويلٌ أولى بالآية - وإن كان مشيلا غيره من التأويلٍ - لأن 
الع ا ذِكْر الكتاب » وأن معنى الفرقانٍ المَصْلَُ' - وقد دلَلّنا على ذلك فيما 
مضّى من كتاينا هذا - فإلحاقه » إذ كان كذلك » بصفة ما وليه أولّى من إلحاقه بصفة 


ما بَعْل منه . 


وأما تأويلٌ قوله جل ثالأه : «( لَك تَدُو4 . فنظيئُ قوله تعالى : (١‏ لَعَلَكم 

روت . ومعناه : لِتَْئدوا . فكأنه قال تعالى : واذّْكروا أيضًا إذ ينا موسى 
التوراةً التى تَفْقٌ بين الحقٌّ والباطل » لتفْتَدوا بها وتتبِعوا الحقٌّ الذى فيها ؛ لأنى 
جعلْتُها كذلك مُدَّى لمن امْتَدَى بها وائّبع ما فيها . 


القول فى تأويلٍ قوله جل ثناوه 0 ذ كل فوس لوم يمرو كك للش 


. » فى ص : (هذه التأويلات‎ )١-١( 
. ) فيه‎ ١ : فى ص‎ )١( 

59) فى ر : ١اكتتبناها‏ ) . 

(4) بعده فى ر : ١‏ الفرقان ) . 

() ينظر ما تقدم فى ص 45. 

(5) سقط من : م. 


سورة البقرة + الآية مغ ه ,> 


اتشسكم يأغادك اليل فَتُوبوأ إل جارك تاقوا أنشك دل حي لَك عند ريم 
ََابٌ عَلَيَكُمْ إِنَهُ هو اَللَرَابُ اليم 4©9 . 

وتأُويل ذلك : واذكروا أيضًا إذ قال موسى لقومه من بنى إسرائيلٌ : يا قوم 
إنكم ظَلَمْتُم أنفسكم . وظلمُهم إياها كان فعلّهم بها ما لم يكن لهم أن يَفْعَلوه 
بهاء مما أؤبجب لهم العقوبةً من اللَّهِ تعالى » وكذلك كل فاعل فعلا يَسْمَؤْجِبُ 
به العقوبة ين اللَِّ تعالى » فهو ظالمٌ لنفييه بإيجابه العقوبةٌ لها ين اللَِّ تعالى» 
وكان الفعلٌ الذى فعلوه فظلّموا به أنفسهمء هو ما أُخْمر د؟/وهرع الله عنهم 
من ازتدادهم باتخاذهم العجلّ ربا بعد فراقٍ موسى إياهم . ثم أمرهم موسى 
بالمراجعةٍ يمن ذنيهم » والإنابة إلى اللّهِ جلّ وعد من ردّتِهم بالتوبة إليه » والتسليم 
لطاعته فيما / أمرهم به » وأخبرهم أن توبتهم مِن الذنب الذى ركبوه قَثلّهم 
أنفسهم - وقد دلََّنا فيما مضّى على أن معنى التوبة الأْبَةٌ مما يَكرَهُه الله إلى ما 
يؤضاه بن طاعته” ' - فاشتجاب القومٌ لما أمرهم به موسى من التوبة ما ركبوا 
مِن ذنوبهم إلى ريّهم» على ما أُمَرَهم به. 

كما حدّثنا محمد بن المثنى » قال : حدَّثنا محمدٌ بن جعفر » قال : حدّثنا شعبة 
ابن الحجاج » عن أبى إسحاق » عن أبى عبدٍ الرحمن أنه قال فى هذه الآية : «3 كئلوأ 
انك 4 واكالا + عقدوا رق الشاجرء عل وطق يعشوم بسنا 

حدّثنى عباسٌ بِنُ محمدٍء قال : حدّئنا حجاج بن محمدٍ» قال ابن جُرَيْج : 


و2 


أخبرنى القاسمُ بن أبى بَرَةَ » أنه سيمع سعيدٌ بنَ مجبير ومُجاهِدًا قالا : قام بعصّهم إلى 


.5/10/ ينظر ما تقدم فى ص‎ )١( 


الف 


1 سورة البقرة « الأية ع ه 


3 8 رع ” 7 2 1م 00 " و 
بعض بالخناجر يَقَثّل بعضهم بعضا ء لا يَحِنٌُ رجل على رجل قريب ولا بَعيدٍ؛ 
عه زفق ع : 2 عر ا 
حتى الوّى موسى بوبه 4 فطرّحوا ما بأيديهم 0 كش عن سبعين الف قتيلٍ 34 
وإن اللَّهَ أؤحى إلى موسى أَنْ حشبى فقد اكْتمَّدتُ . فذلك ا 


حدّثنى عبد الكريم بن الهيئم » قال : حدّثنا إبراهيُ ب بن بَشَّارِء قال : حدّئنا أبن 
عُيَئِنَة ه قال : قال أبو سعد حفن 48 ابعوا بود اين قال «« امريد ريده 


ذا مل تارجم كقلذا نشخ كم جنا لك يد كريخ كاب عكك هخ 


00 


لمات 0 س0 . قال 2 موسى قومّه - عن أمر ربّه - أن يَمَثُلوا 0 . قال : 
0 الذين عكفوا على على العجلٍ فجلسواء وقام الذون لم يفكفوا علق 

7 الحتاجر بأيديهم » وأصابتهم ظلمةٌ شديدةٌ» فجعل يَفْثْلٌ بعضهم سال 

ات الظلمة ععهم وقد ألا عن سبعين أل قبل » كل من كيل منهم كانت له 


0 


ين ' كانت له تو 


0000050 


1 ا" 


عن السدىٌ » قال : لا ربجع موسى إلى قويه قال : 9 يِمَوْمِ ألم ربكم وعدا 


حَسَيًَ 4 . إلى قوله : ل مَكَدَِكَ أل تام 4 رطه: حى ل وسى 


(1) فى ر: ( يحزن »» وفى تفسير ابن أبى حاتم : 9 يحنو» . وحن عليه : عطف . اللسان (ح ن ن) . 
(1) ألوى بثوبه : إذا لمع وأشار. اللسان ( ل وى) . 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٠١١/١‏ (07) من طريق حجاج به . 

(4) فى م : 9 سعيد ) . وينظر ما تقدم فى ص 5417 . 

(ه) فى م : ١‏ فاختبا) . والاحتباء : أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بنوب يجمعهما به مع ظهره ؛ ويشده 
عليها » وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب . النهاية /١‏ 8"ا. 

(1) بعده فى ص : ( متهم ) . 

(0) ذكره ابن كثير فى تفسيره ١71١/١‏ عن المصنف . وينظر ما تقدم فى ص 51517. 


سورة البقرة + الآية م ته 3 


الألواح وأححَدَّ برأس أحيه يَجُوُه إليه 9 فَآلَ مَبَتَوْمَ لا تَأحْدْ يلحت ملا برأ © . إلى 
قوله : « وَلِمْ تَرَفْبَ قَوْل 4# [طه : ا هارونٌ ا السامرئ » فقال : 
ما حَطبك يسَمِرِينُ © . إلى قوله : « م سفت ف الي 0 
0 لظي دم فى اليم » فلم يَئِقّ بحق 
يَجْرى يومَئدٍ إلا وقّع فيه شىء منه , ثم قال لهم موسى : اشْرّبوا منه . فشربواء فمن كان 
يُُحِبّه [؟/هوظع خرج على شارب'"! اللنعك فذلك خين يفول : (وأقماد ف 
كُلُوبِهِمُ ِل بِكرْهِمْ 6[ البقرة: 17] . فلما سقط فى أيدى , بق إشرائيا ين 
جاء موسى » وروا أنهم قد ضَلُوا قالوا: <ل لين لَمّْ بَرحَمَمَا با ونير لنَا 
نون مرت الْحَسِمِينَ 4 [الأعراف : ]١49‏ فاق إللكا قا ينيل توبة بلق استزائيل 
إلا بالحالٍ التى كرهوا أن يُقاتّلوهم حين عبدوا العجل , فقال لهم موسى : «و يَعَوَمٍ 
رتك كلكنث تنكم بعاد اليل كثوننا 1 بروكم قرا ألشك» . 
قال : فصَفُوا صفَّيْن ثم اتلّدوا بالسيوفي » فاجتلّد الذين عدوه والذين لم يَعْمْدوه 
بالسيوف » فكان من قُيل من الفريقَهِن شهيدًا» حتى كثُر القتلّ» حتى كادوا أن 
يَُِكواء حتى قُتِل ببتهم سبعون ألقَاء / وحتى دعا موسى وهاروثُ : ريا ملكت بنو كك 
إسرائيلَ » ربّنا البقيةً البقيةَ . فأمَرهم أن يَضَعوا السلاح » وتاب عليهم » فكان من قُتِل 
شهيدًا» ومن بَقَى كان مُكَفََّا عنهء فذلك قولّه : «إ كََابَ عَليَكمْ إِنَهُ هو الئَرَابُ 
أليسِهْ 4" . 


.) حرق الحديد بالمبرد : برده وحك بعضه ببعض . اللسان (ح رق‎ )١( 
. فى الأصل, م : « شاربيه»‎ )١( 
عن موسى » عن عمرو» عن أسباط » عن السدى » عن‎ 475 4477/١ أخرجه المصئف فى تاريخه‎ )*( 
. عكرمة » عن ابن عباس‎ 
. من طريق عمرو» عن أسباط » عن السدى‎ )077( ١١1/١ وأخرج آخره ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ 


1 سورة البقرة : الآية 4 ه 


حدئَى محمدٌ بن عمرو الباهليع » قال : حدّئنا أبوعاصم » قال : حدّثنا عيسى » 

عن ابن أبى تيح » عن مجاهد فى قول اللَِّ تعالى : <ل يناك لْعِبَلَ # . قال : 

كان موسى أُمّر قومّه - عن أمر ربّه - أن يَمُدّلَ بعضّهم بعضًا بالختاجر » فجعّل الرجلٌ 
يفل أباه وَل ولده » فتاب اللّهُ عليهم”” . 

' وحدّثئى الى » قال : حدّثنا أبو حذيفة » قال: حدّثنا شبلٌ » عن ابن أى 

نجيح » عن مجاهلٍ : ١‏ بماك لْعِجَلَ 4 . قال : كان أمّر موسى قومه - عن أمرٍ 

رق أن يفن يعشهم يمضنا ولايقان الرجل أباهولة ادن فلم دللف ف امقس 


عرس 
نهار سبعين الفا . 


3 2 مالع 7 ش ا 

حدثنى المثنى » قال : جدثنا آدمُ » قال : حدثنا أبو جعفر » عن الربيع » عن أبى 
العالية فى قوله : ل( وَإِد كَالَ مُوسئ لِمَومِد- يَمَوٍَ إِنَكُمْ كلتم أَنشسكُم 4 الآية . 
قال : فصاروا صقَّهِن » فج يَفكلُ بعضّهم بعضّاء فبلّالقََْى ماشاء الل ثم قيل 
لهم : قد تِيبَ على القاتل والمقتولٍ . 

حدّثنا المثنى » قال : حدَّئنا أبو صالح » قال : حدّثنى الليثٌ » قال : حدّثنى 
عُقَيل؛ عن ابن شِهابٍ , قال : لما أُمِرّت بنو إسرائيل بقتل أنفسها برَرُوا ومعهم 

0 إفة 57 - 7 

موسى » فاضطربُوا بالسيوفٍ . وتطاعنوا بالخناجر» وموسى رافمٌ يديه . حتى إذا 
0000 و 5 7 00 7 0 07 ود 0 
فتّرء أتاه بعضّهم فقالوا : يا نبيى اللّهِ » ادح الله لنا . وأحَذوا بعَصّدَيْه يسّدُون” ' يديه 


ك2 ٠.‏ 200 كو 5 2 
فلم يَرَل أمزهم على ذلك حتى إذا قبل الله توبتهم » قبَض أيدىّ بعضهم عن بعض » 


(1) تفسير مجاهد ص ٠١7‏ » وفيه : ففعلوا . بدل قوله : فجعل الرجل يقتل أباه ويقتل ولده . ' 
5١‏ - ") سقط من : م. 

5) فى م : « فتضاربوا ) . 

(5) فى مم.: «يشدون)2 وفى ات ١عات‏ ”ءات 7: (يسدون). 


سورة البقرة : الآية ع ه ند 


َلقَوا السلاع , 0 ون إسرائيل للذى كان مر: م ؛ فأؤحى 
لك وس ا" يدبك ؟ أما مل ن يل منكم فحيخ عندى يُورَق”" 50 
ور 3 8 060 
فقد قبلت توبته . فكن يذلاك توس ب" "براي : 
مساك و ل ا ا و مَعْمَة ) 
عن الزهرىٌ وقنادةً فى قوله : <( كفو أَنشْسَكْ 4 . قالا' : قاموا صفَِّن يقل 
بعصّهم بعضّاء حتى قيل لهم : كمُوا . قال قتادةُ : كانت شهادةٌ للمقتول » وتوبةً 
ا ار 
قال : قال لى عطاءٌ : سيغثُ عد بن مير يقول 00 بعضّهم إلى بعضٍ يكل 
بعضّهم بعضّاء ما يتوقى” 1ك ل أحدًّاء حتى نَرَلْتِ 
التوبة . قال ابن مجريج : وقال ابن عباس : بلغ قتلاهم سبعين ألقاء ثم رقع اللَهُ عنهم 
القتل » وتاب عليهم . 


)1١(‏ فى م: ولا). 
(0) فى الأصل : « منهم » . والمثبت موافق لما فى تفسير ابن كثير. 
(*) فى الأصل : ١‏ يرزقون » . 
(4 - ؟) فى مء وتفسير ابن كثير : ( فسر بذلك موسى وبنو) . 
(5) ذكره ابن كثير فى تفسيره ١171/١‏ عن المصنف ٠‏ وقال : إسناد جيد . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور /١‏ 
إلى المصعن وا خمد" فى الهف ا 
(5) فى معدت ١اءدتا'اءدت‏ #: رقال). 
(0) فى الأصل : ٠‏ ددا » » وفى ص : « تبرانا» . 
ولعل ما فى الأصل وص تصحف من : ( يتراباً» . كما أثبتها الشيخ شاكر , ورابأت الشىء ورابأت فلانا : 
حذرته واتقيته . وراب الرجل : اتقاه . اللسان (ر بأ) . 
(4 -8) سقط من : الأصل . 


؟مى/١‎ 


584 سورة البقرة : الأية 6 ه 


قال ابن جرَيْج : قاموا صمّيِن فافتتلوا بيتهم » فجعل اللَُ اقل لمن قل منهم 
كاد وكانت عورا ان قن »كان كل يعضهم يمضًا أن الله عله أن اناضا منهنه 
علموا أن العجْلَ باطلّ » فلم يمتَغهم أن يُدْكروا عليهم إلا مخافةً القتال» فلذلك 
ابورا" اذيك بسي وماد 

حدّثنا ابن محمد قال: حدَّثنا سلمةُ» عن ابن إسحاق » قال: لما رجع 
موسى إلى قومه» وأخرق العجلّ وذَّرَاه فى اليِمٌ» خرج إلى ريه من الختار من 
قومه» فَأَحَذَّتْهِم الصاعقةٌ ثم بُعِثواء سأل موسى ريّه التوبةٌ لبنى إسرائيلَ من 
عبادو"' العجل» فقال: لاء إلا أن يَفعُلوا أنفسهم . قال : فبلكَى أنهم قالوا 
موسى : تَضْيِدُْ لأمرٍ اللّهِ. فأممر موسى من لم يكن عبد العجلّ أن يَفْعْلَ مَن 
عَنكه» افلتلسوا بالأنيةا + وآصلتك''" عليه القرغ/ السيوت» تجغلوا قثاو زينمء 
ويكى مو بهش إليه الصَّئياتُ والنساءٌ يَطاُبون العفو عنهم » فتاب عليهم 
وعفا عنهجع 6 وأمل عوسي أن * يلقع هس النميى + 

حدّثنى يونْسٌ » قال : أخبرنا اب وهب » قال : قال ابن زيدٍ : لما ربجع موسى إلى 
قويهء وكان”" سبعون رجلا قد اعَْرّلوا مع هارونَ العجل لم يَعْبْدوه » فقال لهم 


. فى ص)م)ءات اعت '"اعت *: وأمر)‎ )١( 
. 151 بداية خرم فى النسخة (ص) وينتهى فى ص‎ )1( 
. ) فى م : «سلت » . وأصلت السيف : جرده من غمده . اللسان ( ص ل ت‎ )( 
. بِهَسْتُ إلى الرجل وبهش إلى : تهيأتٌ للبكاء وتهيأ له . اللسان وب ه ش)‎ )4( 
.) (ه - د) فى م2 وتفسير أبن كثير : ( ترفع عنهم السيوف‎ 
. . عن أبن إسحاق‎ ١7 181/١ والأثر ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ 
وأخرجه المصنف فى تاريخه.١/ 24717 7/6 4» عن ابن حميد » عن سلمة » عن ابن إسحاق ؛ عن صدقة بن‎ 
. يسار » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس‎ 
. فى مات *: « كانوا)‎ )5( 


سورة البقرة : الآية م ه هم 


ا 7 ع 2 57 دق وه 
موسى : انُطلِقوا إلى موعدٍ ربكم . فقالوا : يا موسى » أمَا من توبةٍ ؟ قال : بلى » اقثلوأ 
أننسكم « دلي حير لَك عِندَ باريكم ََابَ عَلتَكمَ4 الآية . فاترطوا السيوف 

2 ٍ- ر ا# 
وَالجوّزة والخناجرٌ والشكاكينّ , قال : وبُعثت عليهم ضبابة . قال : فجعلوا 
يَتَلامَسون [/07وظع بالأيدى ويَفثُلُ بعضّهم بعضًا . قال : ويَلْقَى الرجل أباه وأخاه 
ْله ولا يدْرى » قال : ويَكَنادّؤن فيها : رجم اللَّهُ عبدًا صبر حتى يِل اللَّهُ رضاه . وقرأً 
قولّ اللَّهِ جل ثناؤه : ل اينهم من ليت ما فيه بَكتوا مك # [الدعان: 0 
قال : فقّثلاهم شُهداءْ » وتيب على أحيائهم . وقرأ : «( كَنَابَ عَليَكُم إِنمُ هو لناب 
ليه » 

جيم © . 

فالذى ذكنا - عمّن روَيْنا عنه الأخبارٌ التى روَيْناها - كان توبةً القوم ين 
الذنب الذى أَنَوْه فيما بيتهم وبين ربّهم » بعبادتهم العجلّ , مع نديهم على ما سلف 

وأما معنى قوله : «9 مَمُوبَُا إل بَارِيكُمْ 4 . فإنه يعنى : ازجعوا إلى طاعةٍ 
خالقكم وإلى ما يُوْضِيه عنكم . 

كما حدّثنى المثنى بنٌ إبراهيم » قال : ثنا آدمٌ » قال : ثنا أبو جعفر » عن الربيع » 

ءِ ار ِ 4 1 

عن أبى العالية : «9 فَتُوبُوَا إل بَارِيكُمَ # . أى : إلى خالقكم : 


6 


اشع لتم واه ١ر4‏ ث4 : هي 6 7 
وهو من : برا الله الخلقَ يعْرّؤهم بَوءًا » فهو بارئهم . والبَريّة 


(١)فىعءدت‏ اءعتا'ادت 1# زربل). 

(1) الجرزة » جمع اجوز : العمود من الحديد . اللسان (ج ر ز) . 

() أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 1١١/١‏ (0075) من طريق آدم به . 
(5 - 5) فى م: (ييرؤه) . 

(5) فى م : « بارئ ») . 


45+ سورة البقرة + الأية ع ه 


القلق» اوقل قله بتي مفترة 6" غير أنها لا تُهْمَرُّءِ كما لا يُهْمَرُ مَلَكُْ)» 
وهو من ( "لأكث ؛ لأن" جرى بتركِ الهمز كذلك . كما قال نابغةٌ بنى 
دياك" : 
إلا ليمانَ إذ قال الإلة"” له فُمْ فى البرئة فاخدذها”' عن القكد”"» 
وقد قيل :إن البرية ها لم مهمد لأنها فعيلة ين اليب » والبرى الترات . فكأن 
تأويله على قولٍ مَن تأوّله كذلك أنه مخلوقٌ من التراب . 
وقال بعضّهم : إما أَدّت البريةُ ين قولك : يَرَيْثُ العود . فلذلك لم عو . 
قال أبوجعفر : وترك الهمز من ( باريكم ) جائرٌ » والإْدالٌُ منها جائدٌ . فإذ كان 
ذلك جائرًا فى ( بارئكم » , فغيد مُشتذكر أن تكوث البرِيةٌ ين : برى اللَهُ الخلق . بترك 
الهمزة . 


وأما قوله:: اكه 7 ل عِنْدَ بَرِيكُم 4 . فإنه يعنى بذلك : توبئكم 
بقتلكم أنفسكم » وطاعتّكم ربكم , خية لكم عندٌ بارئكم ؛ لأنكم تَنْجُو ن بذلك مِن 


عقايه فى الآخرة على على ذنيكم » وتَسْتَؤْجِبون به الثوابت منه . 


وقوله : 38 قَنَابَ اب عَلكْ 4 . ' يقول : فناب اله عليكم'' بجا فعأة مما أمَركم به 


)١ 19‏ فى م: ولأك, لكنه) . 

.١" ديوانه ص‎ )١( 

5) فى رءموءت ١اءدت‏ ”ءات #: (المليك ). 

(5:) حد الرجل عن الأمر يحده حدا: منعه وحبسهء تقول: حددت فلانا عن الشر. أى منعته . 
اللسان (ح د د). والبيت فيه . 

(5) القّتد : الخطأ فى القول والرأى . تاج العروس (ف ن د) . 

(6-5)فىم: دأى». 
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من قثل بعضكم بعضًا . وهذا من ا محذوفٍ الذى اسْتُعْنى بالظاهر منه عن المتروكِ ؛ 
لأن معنى الكلام : فمُوبوا إلى بارئكم فاقعُلوا أنفسكم » ذلكم خير لكم عند بارئكم » 
نيتم فتاب اللَّهُ عليكم . فتك ذكرَ قوله : فيكم . إذ كان فى قوله : 98 فُنَابَ 
0 

ويعنى بقوله : «9 كناب عَليكمَ 4 : رجع لكم ربكم إلى ما أخبيثم 
العف عن ذنويكم وعظيم ما رككم» والصفح عن مجزيكم » 5 7 
آَلتَرَابُ اَليحِيِمُ # . يعنى : الراجع لمن أناب إليه بطاعته إلى ما يُحِبُ مِن العفو عنه . 
ويعنى ب 2ل ايحي 4 : العائدٌ عليه" ' برحمته المُنْجِيةٍ من عقوبته . 

0 القولٌ فى تأويل قوله : «( وَإِد شر يمومى لن مُوْمِنَ لَكَ حَقٌّ رّى أله 1 
0 ش 

تايروك زد لرزا لاسر نات ا بماموبي اق لمتكا ون وات 
به حتى يرى اللا" عمانَاء برقع الساتر به 0 
حتى نَنْظَرَ إليه بأبصارنا . كما مُهَدِ الوكية " ؛ وذلك إذا كان ماوُّها قد غطاه 
اين ب ف" مدقن غطان نطو لون الما برضا يقال بين تيوت 
لكيه أَجْهَْها جَهْرًا وجَفْرةً. ولذلك قيل: قد جاكر”' فلات بهذا الأمر 


. ) فى م : ( إليه‎ )١( 

)١(‏ بعده فى ر: اجهرة أى )» وبعده فى م »ات ١ءات‏ اءات ": (جهرة). 

(9) الدكيّة : البئر . اللسان (ر ك ى) . 

(4) غير منقوطة فى الأصل . وفى رءمءت ١ءت‏ ”ءات ": ( فنفى 4 » والمثبت كما فى اللسان نقلا عن 
الأخفش » ويحتمله ما فى الأصل . وينظر اللسان (ج ه ر) . 

(5) بعده فى رعامءات الات ”ءات ": رقد). 


(5) فى مات :١‏ ( جهر). 
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نا 
ع 


مُجاهَرةً وجهارًا. إذا أظهّره لرأي العين وأعلّنهء كما قال القَرَرْدَقُ 
1 
ليد 
002 عد 3 رصي 5 فى 
ا ل ا 
و - 05 و سي مل سام درف 
جريج » قال : قال ابن عباس : *و حَقّ رَى الله جَهرة # . قال : علانية 


ا 0 
ا 2505 1 ه 
حَقّ رَى اللَّهَ جَهَرَةٌ # . قال : عيانا 5 


سي ممه يم 


يك حٌَ زى الله 
50 م 
جَهَرَءٌ # : حتى يَطْلُعَ إلينا 
يي ل حو رى 


سس 3 . أى : عيانًا ا 


.517 شرح ديوان الفرزدق ص‎ )١( 
فى مءدات ١اءدت لدت #: (يضل).‎ )١( 
. ) (؟) فى مءات 5: ( مسحا)ء وفى ات "7: ( متيحا‎ 
. فى شرح الديوان : « نهارا ) . فلا شاهد فيه للمصنف‎ )4( 

والشاهد فى بيت آخر للفرزدق من نفس القصيدة هو قوله : 

ولكن اللعام إذا هجونى غضبت فكان نصرتى الجهارا 

(5) ذكره ابن كثير فى تفسيره ١097/١‏ عن ابن جريج به . وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 11/1١‏ 5174(1) 
من طريق أبى الحويرث » عن ابن عباس » وأبو الحويرث صدوق سيئ الحفظ . 
(7) فى ر: قال علانية»)» وفى مات الات 5ات ": (يقول). 
(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١١1/١‏ عقب الأثر (2) من طريق ابن أبى جعفر به . 
(8) سيأتى بتمامه فى ص 555 ؟//57. 
(9) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١١1/١‏ (075) من طريق سعيد بن بشير » عن قتادة . 
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7 5 ب ارد 5 ع 

فذكرهم بذلك جلّ ذكره كثرة” ' اختلاف آبائّهم » وسُوءَ استقامة أسلافهم 
ع" 5 هَ وق 07 اع 
لأنبيائهم » مع كثرة مُعاينتهم من آياتٍ الله وعبره ' ما 5 إأكلها العصدرةة 
وَطعينُ بالتصديتي معها النفوس » وذلك مع تناع الحبجج عليهم ‏ وشبوغ الم بين 
ال لديهم » وهم مع ذلك مرةٌ تشألون نيهم أن يكل لهم إلا غير لو وم 
عدون العِجلٌَ من دون ال » ومرةٌ يقولون : لن" ' نُصَدّفك حتى تر اللَّهَ جهْرةٌ . 
وأخرى يقولون له إذا دُعُوا إلى القتالٍ : اذْهَبْ أنت وربّك فقاتلا إنا هلهنا قاعِدُون . 
ومرةٌ يقال لهم :« قُولُواً ةن لكر ليك 6 [البقرة: 8ه . فيقولون : جلطة 
فى شّعيرةٍ . ويَدْحُلون الباب من قبل أْتاههم , مع غير ذلك من أفعالهم التى آذَْا بها 
نيهم عليه السلامٌ التى يكدَّدُ إخصاوًها . 

فأعْلم ريا 3 لجف ونال 0 0 00 بهذه الي 7 


ال ا ا ار 


(؟/ روطع به وبما جاء به مع عليهم به ومعرفتهم بحقيقة أمره -- كأشلافهم 
- ار ل 09 2 

وابائهم الذين قصّ الله ' عليهم قَصّصَّهم فى ازتِدادِهم عن دينهم مرةٌ بعد أخرى . 
ام عوط ووم لودو ارا وار اتوت 


.3 سقط من:رءعمهءدت اءعدتالءدت‎ )١( 

(0) فى الأصلء ات ': ( غيره ) . 

(") ثلجت نفسى بالشىء قُلّجاء وثلّجت» تثلّج وتتلّج ثلوجا: اشْكَقَّتُ به واطمأنت إليه. اللسان 
و(ث ل ج). 

(4) فى رعم: ولا). 


(ه - ه) فى رءمءات ١ءات‏ : وفصل»» وفىات ؟: قصل الله . 1 
( تفسير الطبرى 414/١‏ ) 


8 
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القول فى تأويلٍ قوله جلّ وعرٌ: «كآمدك العَدِيئَةٌ ور 

قال أبو جعفر : احتف أهل التأويل فى صفةٍ الصاعقةٍ التى أَحَدَّنْهِم ؛ فقال 
بعضّهم بما حدّثنا به الحسنٌ بن يحبى » قال : أُحبرنا عبدٌ الرزاقي » قال : أُخبرنا مَعم » 
عن قتادةً فى قولِه : «( فَأَحَدَ نُك ألمَّعِقَةٌ 4 . قال : ماتوا”” . 

وحَدنْتُ عن عمار بن الحسن » قال : حدّئنا عبد اللِّ بن أبى جعفر » عن أبيه 
عن الرييع : د َلصَّلعِفَة 4 . قال: سيعوا صوئًا فصَّعِقوا. و 
ماتو7” .. 

وقال آخَرون بما حدّثنى موسى بن هارونٌ الهَمْدانن » قال : ثنا عمؤو بن : 
حمادٍء قال : ثنا أشباطً » عن السدّيٌ : « تَأَحَدَدَمُ َلصَدِعِقَةٌ 4 : والصاعقة 
نا , 
وقال آخَرون بما حدّثنا به اب حميدٍ » قال : ثنا سلمةٌ » عن ابن إسحاق » قال : 
أخدَّتْهم الوخفةٌ » وهى الصاعقةٌ » فماتوا جميعا” . 


ا ىر 8ع (0) ساءع ع 
وأصل الصاعقةٍ كل أمر هائل من رآه أوعايّنه أوأصابه » حتى يَصِيرَ من هَوْلِه 


. عن الحسن بن يحبى به‎ )016( ١١7/١ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ . 45/١ تفسير عبد الرزاق‎ )١( 
. ) فى الأصل» رءات : « فأخذتهم‎ )١( 
فى رعامات ١اءدات ”اءلت 5: وفماتوا).‎ )59 

والأثر أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١١7/١‏ (0853) من طريق ابن أبى جعفر به . 
(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١١7/١‏ (540) من طريق عمرو به . وستأتى بقيته فى ص 558. 
(5) جزء من الأثر المتقدم فى ص 584 . 
(؟) سقط من:مو)ءات ١لعأت‏ ءات ل 
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وتَظيم شأنه إلى هلاكِ وعطب آذ" اك ذّهابٍ عقلٍ وعُمور هم أو فقدٍِ بعض آلاتِ 
الجسم ؛ صوئًا كان ذلك أو نار أو ررك أورَجْمًا . وما يدُلٌ على أنه قد يكونُ مَضعوقا 
وفوعة لومي نول لعز وجل الا جعت كرض عونا 4 راف ماي 
وهل كان القَرَرْدَقٌ غيرَ قِوِدٍ ‏ أصابَئه الصّواعِقُ فَاسْكَدَارَا 

فقد عُلِم أن موسى لم يكن حون عُشِى عليه وصَهق » مين ؛ لأن الل جل ثناؤه 
قد شو عند أنه لا أفاق قال : 9# يت يلك 4 . ولا سَبْه جريد الفَررْدقَ وهو حي 
بالقَرْدٍ ميئًا » ولكن معنى ذلك ما وصَفْنا . 

وبنى بقوله : لوآ ؛ زوه ) : : وأنعم ترون ل العياءةه 5 
أصابئكم . يقول : أْحَذَنُكم الصاعقة 0 جهازا وات تطروت إلنها” : 

م القول فى تأويل قوله جل شاؤه : « ل بَمَنْتكم ب بَنْدِ مويك 
َلَكُمْ تتكزون (©) 4 . 

يعنى بقوله : « بَمَفْتَكُم ‏ : أخيئناكم 

سر رفت ارا قيعي سل 50 بعث فلانٌ راحلته . إذا أثارها 
من مثركها إتسير” '» كما قال الشاعد”) 


(١)فىمءدت‏ اءتاكءدت #: (و). 

١؟)‏ ديوائنه ؟/لاى8 . 

5 - 8) سقط من :ا ر. 

(5) إلى هنا ينتهى الخرم بالنسخة ص والمشار إلى بدايته ففى ص 85". 
(5) فى رء م : ١‏ للسير ) . 

(5) هو النابغة الذييانى » والبيت فى ديوانه ص 50١‏ . 


"و1/١‎ 
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فأَئِعَتُها وَهِيَ صَبِيع” عؤلٍ كركن البغن ذِعْلِبَةٌ وَقاحا 

والوغ : مُْقَطعٌ أنضٍ الجبل » والدُعلةٌ: الخفيفةٌ » والؤقاح : الشديدةٌ الحافر أو 
الحُفّ . ومن ذلك قيل : بِعَنْتٌ فلانًا لحاجتى . إذا أُقَمْمّه مِن مكانه الذى هو فيه 
موجه فيها . ومنه قيل ليوم القيامة : يوم البعث ؛ لأنه يوم يُثارُ الناسُ فيه من قبورهم 
لموقفي الحساب . 


| ويعنى بقوله : فا يّنْ بَددِ مَوْيَكمْ 4 : ين بعد" موتكم بالصاعقةٍ التى 


وقوله : «( لمَلَحكُم تَفَْكْرُونَ 4 . يقول : فعلنا ذلك بكم لِتَشُكرونى على ما 
يكم من نعمتى عليكم'” » بإخيائى إياكم» ' استيناء منى لكم” ؛ لثُراجعوا 
التوبةً مِن عظيم ذنبكم » بعد إحلالى العقوبة بكم بالصاعقة التى أَخْلَلتُها بكم 
فأمائككم بعظيم ”خطاياكم التى كانت" منكم فيما يمتكم وبين ركم . 
وهذا القول على تأويلٍ من تأؤل قوله : طم بَمْتكُمٍ 4 : ثم أخيبناكم . 
وقال آخَرون : معنى قوله : فو حم بَمَمْتككُم 4 . أى : بعثناكم أنبياء . 


حدّثنى بذلك موسى بن هارونّ » قال : ثنا عمؤو بِنُ حمادٍ , قال : ثنا أشباط , 


)١(‏ صنيع حول : رعت وعلفت حولا حتى سمنت ؛ وصنعة الفرس : حسن القيام عليه » اللسان 
رص د5ع). 

(؟) سقط من : ص . 

(5) سقط من : الأصل . 

(4 - 4) سقط من : رء وفى م : ( استبقاء منى لكم » . وفى ت١1‏ ءا ت7 ءات" : ( اسخناء منى لكم ) . 
واستأنيتٌ بفلان : لم أعجله » ويقال : استأن فى أمرك . أى لا تعجل . اللسان (أ ن ى) . 

(ه - ه) فى ص » م ءا ت١‏ ء ت ؟: «خطيكم الذى كان»ء وفى ر : « خطاياكم الذى كان ) . 
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١ 
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وتأويلٌ الكلام على ما تأوّله السدىٌ : فأْحَذّنكم الصاعقةٌ , ثم أخيبناكم من 
بعدٍ موتكم » وأنتم'' تَنطرون إلى إحيايناكم' " ين بعدٍ موتكم , ثم بعثناكم أنبياء 
لعلكم تُشْكرون . 

وزعم الشديٌ أن ذلك من المْقَدّم الذى معناه التأخيوء والموّخّرٍ الذى معناه 
التقدي . 

حدّثنا بذلك موسى » قال : ثنا عمو قال : ثنا أشباطً » عن السدىٌ . 

وهذا تأويلٌ يدل ظاهد التلاوةٍ على خلافه» مع إجماع أهلي التأويلٍ على 
تخطته » فالواجبُ على تأُويلٍ السدى الديى ا قن تكن الى ا 
« لَلَحكُم كَتَكْرُونَ 4 : تشكرونى'' على تُضييرى إياكم أنبياة . 

وكان سبب قيلهم لموسى ما أخبر اللَّهُ عنهم أنهم قالوه له من قولهم : :9 آن 
يُوْمِنَ لكَ حيٌّ رَى أله جَهْرَةٌ 4 . ما حدّثنا به بر حميدٍ » قال : ثنا سلمة '» عن 
محمد بن إسحاق » قال : لما رججع [/:ظع موسى إلى قومه » ورأى ما هم فيه 
من عبادةٍ العجل» وقال لأخيه وللسامرىٌ ما قال؛ وحرّق العجل وذرّاه فى 
ل انختار موسى منهم سبعين رجلا ؛ اير فالخيرء وقال : انْطلقوا إلى الله 


. 198 سيأتى بتمامه فى ص‎ )١( 

فى الأصل : « لعلكم » . 

(؟) فى ع : ( إحيائنا إياكم ) . 

(5) سقط من : الأصل . 

(5) فى ر : ( مسلمة ) . 

(5) فى معت كات5اءات" : ( اليم ) . 
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تُوبوا إليه مما صتَغثم » وسَلُوه التوبة على من تركمُم وراةكم من قومكم » صوموا 
وتطهّروا وطهّروا ثيابكم . فخرج بهم إلى طورٍ سَئِناءً لميقاتٍ وقَّه له ريه » وكان لا 
أنه إلا بذلا ممه وظلم «ققال له المبيعرة > فيب 5 كران 2 حبري توما ري 
ه» وجا لقا رئه » الوا :ما موس ء الث نا إلى الك في كم رلا 
فقال : أمْعَلَ . فلما دنا موسى من الجبلي وقّع عليه ' عمو القمام" حتى تَعُشَّى الجبل 
كله » ودنا موسى فدححل فيه وقال للقوم : اذنُوا . وكان موسى إذا كلّمه ' وقّع على 
بيه نور ساطغ لا معطي أحد من + بنى آدم أن يَنْظرَ إليه» فصّرب دوه 
بالحجاب”" » ودنا القومُ حتى إذا دخَلوا فى العُمام شر 00 وهو 
يكلُمُ موسى ياه وهاه : اقل ولا تفْعلَ . فلما فرغ إليه ."من أمره الكشَّف” ”عن 
موسى العام » فأقبل إليهم فقالوالموسى : (9 أن تُوْمنَ لك حَقٌّ رَى الله جَهرَة 4 . 
ل ا ل 
000 : © رب لو ان ل” نا بلي 6 [الأعراف : م»1] . 
00 إسرائيلٌ ” بما فل" 'الشفهاك منا؟ - أ : إن 
هذا لهم هَلاك - اتوت منهم سبعين رجلاء لخر فالخير نع الب 
وليس معى منهم رجلٌ واحدّ فما الذى يُصَدّقونى به أو يَأمنونى عليه بعد 
هذا ؟ ظ إِنًا هُدنًا لَك © [الأعراف : 65 . فلم يَرّلْ موسى يُنَاسشِدُ رئّه " ويشأله © 


. ) عمود غمام ) , وفى م2 ت١ ءا ت5اءات85 : ( الغمام‎ ١ : فى ص‎ )١ - ١( 
. 1) بعده فى م : ( ريه‎ )١( 

9) فى ص »)مء ت21ات17)ء)ت” : (والحجاب ). 

(4) سقط من : ص » م . 

(5) فى م : ١‏ وانكشف » 

(5 --5) فى م :( بما تفعل » . وفى ت :١‏ « مما يفعل ) » وفى ت5: ( بما تفعل ) . 
0 - لا) سقط من :م ءات1اءاتاءات”7. 
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2 0093 6 لاس 1 1 0 1 
ويَطلبٌ إليه » حتى ردٌ إليهم أزواحهم » وطلب إليه التوبة لبنى إسرائيل من عبادة 

0 عع عر عع زهة 

العِجْل » فقال : لا » إلا أن يَقَثلوا أنفسَهم ١‏ 
/ حدّثنى موسى بِنُ هارونّ » قال : ثنا عمدو بن حمادٍ » قال : ثنا أشباط بن 
نصرء عن السديٌ : لما تابت بنو إسرائيلٌ من عبادةٍ العجل » وتاب اللّهُ عليهم بقتل 
3 2 3 ع و عا - 
بعضهم بعضًا كما أمَرَهم به » أمَر الله تعالى موسى أن يَاتِيَه فى ناس من بنى إسرائيل 
يَعْتَذِرونِ إليه من عبادة العجل » ووعَدّهم مؤْعِدًا» فاختار موسى من قومه سبعين 
رجلا على عَيِنِهِ » ثم ذهب بهم ليَعتَذِروا » فلما أَنَوَا ذلك المكانَ قالُوا : 9١‏ أن تُؤْمِنَ 
لكَ حَيّ رَى أله جَهَرَءٌ 4 . فإنك قد كلَّمْته فأرناه» فَأُحَدَنْهِم الصاعقةٌ فماتواء 
فقام موسى يَتكى ويَدعُو الله ويقول : ربٌ ماذا أقول لبنى إسرائيل إذا أََينْهم وقد 
ا سرس 7ه ل غود سود 5 رعو را رعخط 2و سطس دس سس 
ملكت عيارهم ؟ 99 رب لو سِنْتَ أهلكتهم من كَبْلُ وإتّى أَعْبَيكا ها مَمَلَّ 
1107 ره 01 كر 7 7 2 
السّفَهاء مِنَآا * . فأؤعى اللَهُ إلى موسى : إن هؤلاء السبعين ممن اتحَذ العجل . 

2 دو مدء 


فأ 0000 ع لراك بلس 4 ك سرس > 
فذلك حين يقول ]:٠٠١/1[‏ موسى : «ل إن هى إلا للك نَضِلْ يبا من مشاه وتوف 


عر و سم 72 رع 


مَنْ ع 4 َك ل ما إِنَّ هدنا 0 [الأعراف: ه35 55اع]. وذلك 
قوله : ف( وَإذ ل يلوس أن فو َكَ حقٌ رّى الله جره َأَدَدكم ّمه 4 . 
ثم إن الله أخياهم فقاموا وعاشوا رجلا رجلا" » يَنظِدْ بعضّهم إلى بعض كيف 
يَحيَؤْنَ » فقالوا : يا موسى أنت تَدُعُو الله فلا أله" ' شيًا إلا أغطاك ء فاذعٌه يَجْعَلْنا 


. » فى ص : ( إليه‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه فى ص 584 . 

. زيادة من تاريخ الطبرى‎ )"” - ١ 

(4) بعده فى تاريخ الطبرى : « يقول : تبنا إليك © . 
(ه) سقط من : ص . 

() فى ص : «١‏ تطلب ) . 


1 


5.45 سورة البقرة : الأية ”ه 


أنبياَ » فدعا الله فجعلهم أنبياء» فذلك قوله : «( ثم بَمَنْتككُم يْنْ بَْدِ مويك 4 . 


حدّثنى يونس » قال : أنا ابن وهب » قال : قال ابن زيدٍ : قال لهم موسى - لما 
رجحع من عند ربّه بالألواح قد كيب فيها التوراةٌ » فوجَدّهم يدون لعجل , فأمَرهم 
بقتل أنفسهم ففعلوا » فتاب الله عليهم”” - : إن هذه الألواح فيه كتاب الل فيه أمره 
. الذى أمركم به" " غ وتَهئه الذى نهاكم عنه . فقالوا : ومن يَأحُذُه بقولك أنت ! لا واللّه 
حتى تَرى الله جَهْرةٌ » حتى يَطَلُع اللهُ إلينا' فيقولَ : هذا كتابى فَحُدُوه» فماله لا 
كلننا كنا ليك" أفت را موسق +افيقول +«هاذا كان افده © وقرا قول الله 
تعالى : فإ أن فون َك حقٌ رّى لَه جره 4 . قال : فجاءت عَطْبةٌ ين الل 
فجاءَنُهم صاعقةٌ بعدّ التوبة » فصَعَفّتهم فماتوا أَجْمَعُون . قال : ثم أخياهم الله من بعد 
موتهم . وق رأقولَ الله تعالى : «( حم بتكم ين بَدْدِ مود لمَلَّكُمْ كَدْكُْونَ 4 . فقال 
لهم موسى : مُحذُوا كنات الل . فقاو : لا. فقال : أي شىء أصابكم ؟ قاوا : أصابنا ا 
متنا ثم حيينا . قال : حذْوا كتاب اللَِّ . فقالوا : لا . قال : فبعث اللَّهُ ملائكةٌ فتتقتِ الجبلٌ 


ذفن ال را م ل لي 
7 


قَادةً فى قوله : 9 كَأَحَدَّدَكُمْ َلصَعِمَةٌ وَأَسْر ترون © بَمَنْتككم ينْ 


. عن موسى بن هارون به عن السدى بإستاده‎ 474 + 47//١ أخرجه المصنف فى تاريخه‎ )١( 
1 . ) بعده فى م ا ت١ءات7 ءات8 : ( فقال‎ )١( 
. سقط من : الأصل‎ )( 

(9) فى م٠‏ ت١اءت15عءت8‏ : ( علينا ) . 

(5) سقط من : ص » م . 

(5) ذكره ابن كثير فى تفسيره ١717/١‏ عن ابن زيد . 


سورة البقرة ‏ الأية ؟ه / > 


موتكم © . قال : أَحَذَنْهِم الصاعقةٌ » ثم بعثهم الله ليكيلوا ؛ اخلف : 

ل ل 0 
ابن أنس فى قوله : «9 فََحَدَتَكُمُ ألصَعِقَةٌ 4 . قال : هم السبعون الذين التارهم 
ل 0 
جَهْرَهٌ 4 . قال : فسيعوا صونًا فصَعِقَوا . يقولٌ : ماتوا'" . فذلك قوله : 9 ثم 
بمَفْتَكُم يْ بَمْدِ [9/١٠٠ظع‏ مَوْيَكْم 4 . فبعثوا من بعد موتهم ؛ لأن موتّهم ذاك كان 
/ عقوبةٌ لهم , فبعثوا لبقية آجالهم”" 

فهذا ما رُوى فى السبب الذى من أجله قالوا لموسى : ف( لن تُؤِْنَ لَك حَقّ رّىى 
لله جَهُرَة © . 

ولا خبر عندّنا بصحةٍ شىءٍ مما قاله مَن ذ كنا قوله فى سبب قِيلهم ذلك لموسى 
قرغ يعني "لوقل ل" #أويفانة أن رقون للك يقل عا #الووا افا كانتلا غنه 
بذلك تقومٌ به محجةٌ » فالصوابٌُ من القول فيه أن يقال : إن الله تعالى ذكره قد أهر 
عن قوم موسى أنهم قالوا له : «( يمو لن فَُْ لَك حقٌ رَّى أله جره 4 . كما 
أخبر عنهم أنهم قالوه » وإنما أخبر الله بذلك عنهم الذين حُوطِبوا بهذه الآياتٍ تَؤْبِيحًا 


(1) تفسير عبد الرزاق /١‏ 47. وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 45(117/١‏ ) عن الحسن بن يحيى به . 
(؟) بعده فى الأصل : ١‏ قوله : «9 ثم بعثناكم من بعد موتكم 4 . قال : أخذتهم الصاعقة ثم بعثهم الله ليكملوا 
بقية آجالهم ... حدثنا إسحاق » قال : حدثنى ابن أبى جعفرء عن أبيه » عن الربيع بن أنس فى قوله : 
ف فأخذتكم الصاعقة # . قال : هم السبعون الذين اختارهم موسى فساروا معه فقالوا : 9 لن نؤمن لك حتى 
نرى الله جهرة © . فصعقوا. يقول : ماتوا) . 

(7) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١١7/١‏ ( 2579 44 5) من طريق ابن أبى جعفر به . 


(4 - 4) فى م : « فتسلم لهم ). 


ادل 


544 سورة البقرة ٠‏ الآيتان 7ه » لاه 


لهم على كفرهم بمحملٍ َي » ' وقد ' قات حجتُه على من احيَجٌ به عليه » ولا 
حاجة َن انْتَهّتَ إليه إلى معرفة السببٍ الداعى كان”" لهم إلى قيل ذلك » وقد قال 
الذين أخبرنا عنهم الأقوال التى ذكؤناها » وجائرٌ أن يكونّ بعضّها حمًا كما قالوا . 

القول فى تأويل قوله جل وعرٌ : «9 وَظَئَنَا عَلْنِكُمْ الْمَمَامَ # . 

قال أبو جعفر : «( وَكَأْنا َكِيِكُمْ آلْمَمَامَ 4 . عطفٌ على قوله : ط[ م بعكم 
يْْ بَعْدِ مَوْيَكُمْ © . فتأويل الآية : ثم بعثباكم مِن بعد موتكمء وظللنا عليكم 
0 7 8 ور َس ١‏ : 
العَمامَ - وعدّد عليهم سائر ما أَنْعَم به عليهم - لعلكم تَشُكرون . 

وَالعَمامُ جماعٌ عَمامةٍء كما السَحابُ جماعٌ سَحابةٍ» والعّمامُ هو ما عَمٌ 
السماء فألْجَسَها » من سَحاب وقَتَام » وغير ذلك مما يَسُْها عن أعين الناظرين » وكل 
ب مغطى "فإن العرت ‏ تعانية مَغْمومًا . 

00 7 ًِ 71 3 و 3 7 
وقد قيل : إن العُمامَ التى ظللها اللهُ على بنى إسرائيل لم تكن 
حذها أحمد ل (شتحاف 6 قال :نا أبن لحنت :قال اتنا فيان ف ابن 

أبى تجيح» عن مُجاهِدٍ قوله: « وَطلَْنَا عَلِكُمُ آلْمَمَامَ # . قال: ليس 


اسان 


4 
سَحايًا . 


حدّثنا التتّى » قال : حدّثنا أبو حُدّيفةَ » قال : حدّئنا سِئِلٌ » عن ابن أبى تيح , 


)١ -91١‏ فئ الأصل ؛؛ ص » ر: (فقد). 

(؟) سقط من: م. 

م - 8) فى ص : « فالعرب »؛ . 

(:) فى الأصل ».ر: «يكن) . 

(5) ذكره ابن كثير فى تفسيره ١514/١‏ عن الثورى به . 
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عن مُجاهِدٍ قوله  :‏ وَطَللَا علتِكُمْ الْتمَامَ 4 0 الى ليوا ؛ 
اناه ادف وأى لله يحيو القيانة والمايكة إلا لم . 
حدّئنى محمدٌ بنُ عمروء قال : حدّثنا أبوعاصم ء قال : حدّثنا عيسى » عن ابن 


هو بمنزلةٍ السّحاب . 


ارقا ونا عا حر ون على عد رعو الى زا 
قال : قال ابنُ عباس : «9 وَظَلَلنَا عَلْنِكُمْ الْسَمَامَ 4 . قال : غَمامٌ أَبْردُ مِن هذا 
07 00 ىم 


وأطيبُ » وهو الذى يَأنى اللُّ جل وعرّ فيه يوم القيامة . فى قوله : 9 في ظَللٍ ين 
لْعسَمَاوٍ © [ البقرة : ]م ازقرالاى رجاف يلافك بره :فال ارك عا : 
وكان معهم فى البّيه” . 

وإذ كان معنى القّمام ما وصَفْنا » مما غم السماءً من شىءٍ فغطّى وجهّها عن 
الناظر إليها » فليس / الذى ظدّله اللّهُ على بنى إسرائيَ فوضّفه بأنه كان عَمامًاء بأَؤْلى 
بوصففه إياه بذلك أن يكونّ سَحابًا» منه بأن يكونّ غير ذلك ما لبس وجة السماءٍ من 


38 


٠. لىع‎ 


3 إفة 
وقد قيق > ]نما ابيص من القحاب 


. )» بعده فى ص : ( وياسناده عن مجاهد قال ليس بالسحاب‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١١11/١‏ (44 5) من طريق أبى حذيفة به وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 
0١‏ إلى وكيع وعبد بن حميد . 

فى الأصل : «دظل» . 

(4) ذكره ابن كثير فى تفسيره ١14/١‏ عن الحسين به . وأخرج ابن أَبى حاتم فى تفسيره ١١/١‏ (00ه) 
يإسناده عن ابن جريج » قال : قال أخرون : هو غمام أبرد من هذا وأطيب . 

(5) بعده فى الاصل طمس مقداره ست كلمات . 


4/١ 


0 سورة البقرة ‏ الأية لاه 


القولُ فى تأويل قوله جلّ وعزٌ : ل ونا عَيُِمْ لمن 4 . 

اختلّف أهل التأويل فى صفة لمن ؛ فقال يعضّهم بما حدّثنى به محمدٌ بن عمرو, 
قال : حدثنا أبوعاصم » قال ا مسن 
لل عر وجل : ا وناليم امن 4 . قال : ال صَهدة”" 

لسع 200 
عن مُجاهِدٍ مثله . ١‏ 

حدّثنا الحسنٌ بن يحيى » قال : أخبرنا عبدٌ الرزاقٍ » قال ام 
فى قوله : ل وََنرلنَا عليَكُم لمن 4 . يقولٌ : كان الى : يِْلُ عليهم مل الثلج " . 

وقال آخرون : هو شَّرابٌ . 

ذكدٍ مَن قال ذلك 

حدّثئى المثنى » قال : حدَّثنا إسحاق » قال : حدّثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن 

الربيع بن أنس » قال : امن شرابٌ كان يِنْزِلُ عليهم مثل العسل » فيمرّجونه بالماءِ ثم 


وقال آخرون : المنُ عسل . 


(1) تفسير مجاهد ص 277 ومن طريقه عبد بن حميد والفريابى » كما فى تغليق التعليق 197/4 
وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١١ 4/١‏ (551) من طريق سفيان ؛ عن ابن أبى نجيح به . وعزاه السيوطى 

فى الدر المنشور 7١/١‏ إلى وكيع . 

5227110108 ١١4/١ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ . 4”/١ تفسير عبد الرزاق‎ )١( 

فو انان فلولا : 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١١5/١‏ (00/4) من طريق ابن أبى جعفر به . 


سورة البقرة + الآية /1ه 7١‏ 


ذكرٍ مَن قال ذلك 
حدّثنى يونس »ء قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيدٍ : المنُ عسل كان 
57 0 دق 
حذنا لحدة ب إبشفاة قال ندذقا أبو احنة "قال :2ن إسرائيل عن 
٠ 1 5‏ هق 
جابر» عن عامر» قال : عَسلكم هذا جزم مِن سبعين جزءًا من الم 
مصو اسم الف 3 
وقال آخرون : المنٌ الخبز الدقاق . 
ذكرُ مَن قال ذلك 
حدّثنى المثنى » قال : حدَّئنا إسحاقٌ » قال : حدّثنا إسماعيلٌ بن عبدٍ الكريم » 
ل يجاني اا الم »قال : سمغت وهبًاء وسيل ما المَنٌ ؟ قال : خبرُ الؤقاقٍ ) 
1 3 
مثلٌ الذّرَقء أو مغل التقيك”” . 
موجه ه #() 
وقال آخرون : المنٌ الرجبيل 
ذكرٍ مَن قال ذلك 
حدّثنى موسى » قال : حدَّثنا عمو قال : حدّثنا أشباط » عن الشديٌ : امن 
)١(‏ ذكره ابن كثير فى تفسيره .١78 /١‏ عن أبن زيد . 
)١(‏ ذكره ابن كثير فى تفسيره ١76/1١‏ عن المصنف . 
(9) فى م: ( خبر). 
(؟)فىمات2:5و). 
(5) النقى : هو الدقيق الحوّارى » وهو الذى يُتَفَى من لباب البْر. ينظر تاج العروس (ح و ر) . 
والأثر أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١١5/١‏ (17ه) من طريق إسماعيل به » وعزاه السيوطى فى الدر 


المنثور 7١/١‏ إلى عبد بن حميد . وسيأتى بتمامه فى ص ./١5‏ 
(5) فى م : « الترنجبين » . وسيأتى التعليق عليها . 


"ه١‎ 


7 سورة البقرة : الأية لاه 


كان يَسَقّط على ' الشجر الزتجبيل" 

وقال آخَرون : المنُّ هو الذى يَسْقطٌ على الشجر الذى يَأُكُله الناسٌ . 

/ ذكر من قال ذلك 

حدّثتى المثنى , قال : حدّثنا الميكانع » قال : حدَّثنا اردع مله 
عن عامرٍ فى قوله : «إ وَأَنرَلنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ 4 . قال : المنٌّ الذى يَقَعُ على 
الجر 

حدّثنا أحمدٌ, قال : حدّثنا أبو أحمد الرُتِرِىُء قال : حدّثنا سَرِيك » عن 
مُجالِدٍ » عن عامر ء قال : الم هذا الذى يَمَعُ على الشجر . 

وحُدنُتُ عن المنْجاب » قال : حدّثنا بش بن عُمارةً» عن أبى رَْقٍ» عن 
الضحاكِ » عن ابن عباس فى قوله : فإ ألْمَنَّ 4 . قال : المي الذى يَسَقّطْ من السماءٍ 
على الشجر فيأكلُه الناس . 

حدّننى القاسمُ . قال حذثنا المسيق» قال لباوك عر واه 
قال قال ابن عباس : كان الم يَنْلُ على شجرهم ء فيعْدُون إليه."" فيا كلون منه ما 
ا 


)١ - 1‏ فى م : ( شجر الترنجبين ) » وفى تاريخ المصنف : ( الشجر الترنجبين » » والمثبت موافق لما فى تفسير ابن 


أبى حاتم » وتفسير ابن كثير ١74 /١‏ 


والأثر أخرجه المصنف فى تاريخه 4/١‏ عن موسى بن هارون به عن السدى يإستاده » مطولا . 
وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١١ 4/١‏ (00) عن أبى زرعة ؛ عن عمرو بن حماد به . وسيأتى مطولا 
فى ص /7ا٠ل/اء ١‏ لا. 
)١(‏ فى صء ع : (عليه ) . 
(8) أخحرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١١5/١‏ (557) من طريق على بن أبى طلحة » عن ابن عباس ) - 


سورة البقرة + الآية لاه ."0 


" وقذاقيل :إن لمك ار يق , 

وقال بعصّهم: المنّ: الذى يَسْقطْ على القّمام” والعْشَر”» وهو حُلْو 
كالعسل » وإياه عَتى الأعْشَى ميمونٌ بن قيس بقوله' ' : 
١١1‏ اظ] لو أطعموا الّ والشلوى مكائهم ما أَبْصَرَ الناسس طعْمًا فيه تجا 

وتظاهرت الأخباذ عن رسول اللَّهِ كلد أنه قال : « الكمأةٌ مِنَ لمق » وماوُها 
شِفاءٌ للعين) ' . 

وقال بعضّهم : الم شرابٌ حُلْوٌ كانوا يَطبخونه فيشربونه . 

وأما أميةٌ بن أبى الصّلْتٍِ النقفيئ فإنه جعله فى شِغره عسالا ‏ فقال يَصِفُ أمرهم 


لي 0 
فى التي وما رُزقوا فيه : 


0 5 واي 00 5 0 1 فق 


> وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 70/١‏ إلى ابن المنذر. 
)١-١(‏ فى ر: ( وقيل: المن عسل » . 
والترنجبين : طل يقع من السماء , ندى شبيه بالعسل » جامد متحبب » وتأويله عسل الندى . اجامع لمفردات 
الأدوية والأغذية .١1/ /١‏ 
)١(‏ الثمام : نبت معروف فى البادية » ولا تجهده التعم إلا فى الجدوبة . اللسان (ث م م) . 
() العشر : شجر له صمغ وفيه حراق مثل القطن يقتدح به . اللسان (ع ش ر) . 
(5) زيادة من: مءا ت ١ات‏ 5ءات #. والبيت فى ديوان الأعشى ص .١٠١5‏ 
(ه) أخرجه البخارى (01708) » ومسلم »)7١45(‏ وغيرهما من حديث سعيد بن زيد. وينظر مسند 
الطيالسى (515١)؛‏ وتفسير ابن كثير» تحقيق أبى إسحاق الحوينى 4.08/7 -415. 
(1) ديوان أمية ص 414. 
4 المضيع والمضيعة : الاطراح والهوان . اللسان (ض ى ع) . 
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ا )00 5 ِِ 9 2( 
فستاهل”" عليهمُ غادياتِ ومرى مُزْنَّهم تحلايًا ومُحورا 
- 8 و 7 او 
الاك ا شا اتا ا فشر ل 
فجعل المنّ الذى كان يَنْزِلُ عليهم عسل ناطِمًا » والناطفٌ هو القاطرٌ . 
5 9 4 ادك 5 م « رق سر حمر 
القول فى تأويل قوله جل وعزٌ : «( وَالسَلْوَكنُ © . 
2 6 ير 04 .2 0 
وه السَلُوى) اسم طئر يُشْبهُ الَمَائّى » واحده " وجمائه بلفظٍ واحدٍء 
وكذلك الشَمَانى لفظ جماعها وواحدها سَواءٌ . وقد قيل : إن واحذ السَلوَى 
حَلُواة . 
ذكر مَن قال ما قلنا فى ذلك 
حدّثنى موسى بِنُ هارونٌ ) قال : حَذثنا عمدو » قال : أخبرنا أشباط » عن 
)2ه 5 35 5 2 
الشَدِّىٌ » فى خبر ذكره عن أبى مالكِ » وعن أبى صالح » عن ابن عباس » وعن مرة 
9 ءِ 7 : 5 
الهَمْدانئَ » عن ابن مسعودٍ » وعن ناس من أصحاب النبى عَدْةٍ : السَلوَى طيرٌ يبه 


. فى م : « فعناها » » وهى رواية » وفى الديوان : « فعفاها ) . وسناها : سقاها . اللسان (س ن و)‎ )١( 
. (؟) غاديات جمع غادية : وهى السحابة التى تنشأ غدوة » ومرى الناقة مريا: مسح ضرعها للدرة‎ 
والخلايا : جمع خلية» وهى الناقة التى خليت للحلب . والخور: الإبل الحمر إلى الغبرة» رقيقات‎ 
الجلود طوال الأدبار» ولها شعر ينفذ؛ ووبرها أطول من سائر الوبر. ينظر اللسان (غ د و » م رى» خ‎ 
ل ى» خ ور).‎ 

(5) فى ص : ١‏ مزمورا؛ » وفى مء ت لدت ءات “”ء والديوان : « ممرورا ) . وبعده فى م : ( الممرور 
الصافى من اللبن6). وبعده فى ات 2١‏ ت 5ءات #: «المرمور الصافى من اللبن»)» وفى حاشية 
ص : «المرمور الصافى من اللبن». وفى القاموس مادة (مرمر) : المرمورة بالضم الجارية الناعمة 
الّجراجة . 

(4) فى الأصل ء م : « واحدة » . 

(ه - ه) سقط من الأصل » ص . 


سورة البقرة « الآية /ا١ه‏ 3" 


وحدفى انوس ,يرل غازوة > قال غيذنا عمدو» قال دنا أسباط عن 
الششدىٌ » قال : كان طيرًا أكبرَ مِن الشمائى . 

وحدّثنا الحسنٌ بن يحيى » قال : أُخْبَرنا عبدُ الرزاق » قال : أُخْبَرنا مَعْمَدْ » عن 
تاد » قال : السَلْوَى طيد”'' كانت تَحْسّدِها عليهم الريخ الجنوث”” . 

/ حدّثنى محمدٌ بِنُ عمروء قال : حدّثنا أبوعاصم » قال : حدّئنا عيسى » عن 
ابن أبى تميح + عن مجاهِدٍ » قال : الشأوى طائو" . . 

حدَّثنى المثنى » قال : حدّئنا أبو دّيفةَ » قال : حدّثنا شِئِلٌ » عن ابن أبى تجيح , 
عن مُجَاهِدٍ : الشَلّوَى طائف” . ْ 


وحُدّنْتُ عن المتجاب » قال : حدّثنا بشدُ بن عُمارةً » عن أبى رَوْقِ » عن 


5 0 س 5 
الضصّحاكِ » عن ابن عباس » قال : السَلْوى هو الشمائى”” . 


علض احم رز إميعاف تال أخينا أو اعيمة قال الخبرنا شري عن 


7١8 »ا/١7 عن المصئف به . وسيأتى مطولا فى ص‎ ١78/١ ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ )١( 

)١(‏ فى صء»مءات الات "#: وطائر). 

(؟) تفسير عبد الرزاق /١‏ 47 وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١١15/١‏ (071) من طريق سعيد بن بشير » 

عن قتادة» مطولا. 

(4) تفسير مجاهد ص .7١7‏ 

(5) فى ص.)م)ءدت ١اءعدت‏ ا لدت #: وطير). 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١١5/١‏ (270) من طريق على بن أبى طلحة ؛ عن ابن عباس . 
وأخرجه ابن أبى حاتم أيضا (4 5 ه) من طريق جهضم » عن ابن عباس . وينظر تفسير ابن كثير » تحقيق أبى 

إسحاق الحوينى 2415/5 417. 


23/١ 
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مُجِالِدٍ » عن عامر» قال : السَلْوَى الشمائى . 
حدّثنى المثنى » قال : ثنا الميكانيع » قال : ثنا شَّرِيكُ » عن مُجَالِدٍ » عن عامر » 
قال : السلوى الشمائى "© 
حدّثا المثنى » قال : ثنا إسحاقٌ » قال : ثنا إن أى جعفر » عن أيه ء عن الربيج 
ابن أنس : السلوى كان طيرًا يأتِيهم مثلّ 3/,. ١ن‏ 
وحدّثنى يونس » قال : أبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيدٍ : السَلْوَى طيد . 
وحدّثنى المثنى » قال : ثنا إسحاق » قال ثنا إسماعيلٌ بن عبدٍ الكريم » قال : 
حدّثنى عبدُ الصمدٍ » قال : سمغت وهبًا وشئل : ما السَلْوَى ؟ فقال : طيد سَمِينٌ مثل 
الحمام”” . 
حدّثنا ابن بَشَّارء قال : ثنا أبو عامر» قال : ثنا قُدَمٌّء عن الضحاك » قال : 
03 
الشمائى هو السلوى” 
قال أبو جعفر : فإن قال قائلٌ : وما كان سببٌ تَظْليلٍ اللَِّ العام وإنزاله المنّ 
والسلوى على هؤلاء القوم ؟ 
قيل. - 05 


. سقط من: الأصل» ص‎ )١- ١( 
عقب الأثر (011) معلقا‎ ١١5/1 والأثر ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ 
50 ١١5/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 
من طريق ا السيوطى فى الدر المنثور‎ )0775( 1١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفشيره‎ )*( 
. إلى عبد بن حميد‎ 0١ 


(4) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 7١/١‏ إلى عبد بن حميد وأبى الشيخ . 
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فحدّثنا موسى » قال : ثنا عمروء قال : ثنا أشباطً » عن السديٌ : لا تاب الله 
على قوم" موسى وألغهَا السبعين الذين اختاهم موسئ :بعتاها أماتهم + أمرهم الل 
ادر" فل كاوس ل بين الهنانيه بن الك ذا عاد ينها عه 
موسى اثتّئ شر نُقيئا » فكان من أمرهم وأمر الاين وأشرِ قوم موسى ما قد قصي اللَّهُ فى 
كتابه» فقال قوم موسى لموسى : « أَدْمَبَ أنتَ وَرَيْك فَقَنَيْكَة إِنَّا مها 
دوت 4 . فغضِب موسى فدعا عليهم , فقال : فإ رت إن 5 أَملِكُ إلا فى 
وَأ فَافْرْقْ يَبنَمَا بيت الْقَوَوِ ألْفَسِقِينَ 4 » فكانت عَجْلَةَ من موسى عجلّها ‏ 
فقال الله : «( وها عَرَمةُ عل أربَعِينَ َه يتبهُوت فى الْأَرضَ 4 [الاقدة: 
ه + . فلما ضُرِب عليهم الَيهُ نيم موسى » وأتاه قومّه الذين كانوا معه يُطيعونه 
تقالوا له :عا سيعت ينا واامرسى #اقلها نلم أوعتى الله ليه" لاتانك على القزه 
الفايقين - أى : لا تَحْرَنْ على القوم الذين سكَيعُهم فاسِقِين - فلم يَحْرّنْ . فقالوا : يا 
موسى » فكيف لنا بماءٍ هلهنا؟ أين الطعامٌ ؟ فأْرّل اللَّهُ عليهم المنٌّء فكان يَسْمّطٌ 
على ' الشجرٍ نيل" والسأوى وهو طيدٌ يُشْبهُ الشمائى » فكان يأنى أحدّهم 
ينظ إلى الطير فإن كان سَميئًا ذبّحه وإلا أَوْسَلهء فإذا سين أتاه . فقالوا : هذا 
الطعامُ » فأين الشرابٌُ ؟ ذأمر موسى » فضرّب بعصاه الحجر فالْمَجَرت منه اثنتا 
عشْرةً عيئاء فشرب / كل سِبِطٍ من عين . فقالوا: هذا الطعامٌ والشرابُ » فأين ١97/١‏ 
الظلٌ ؟ فظدّل عليهم العَمامَ . فقالوا : هذا الل » فأين اللباسٌ ؟ فكانت ثيائهم تَطِول 


. سقط من : ص‎ )١١ 

(5) فى م : ( بالمسير) . 

(5) فى ص » ونسخة من تاريخ المصنف : ١‏ منهم ) . 

(4 -4)فى معدت (ءدت كعات #: (أن لاتأس). 

(ه - ه) فى م» وتاريخ المصنف : « شجر الترنجبين ) . وينظر ما تقدم فى ص .7١7‏ 
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ل ا ل يتَحوْقُ لهم ثوب , فذلك قوله كم 


لْعَمَامٌ وَأَنْلْنَا عَليْكُم الْمنَّ تارك 4 . وقوله : #وإذ أسْتَسَقَ موبَئ لِقَوَيوء 


اس ارس ضام 21172 لع سا سم سم سا سا ما سم كه 0 5-5 


ينا أذرب بالك الحيد نه تّ ونه آنا عَغْرَةَ عنما قد حَلِرَ حَكُلٌ أناين 
حدثنا ابن خمَيِْل » ١١/7‏ ١اظع‏ قال : ثنا سَلَّمةُ ه عن ابن إسحاقٌ » قال : لماتاب الله 
على بنى إسرائيل وأمر موسى أن يَرْفْعَ عنهم السيفٌ من عبادةٍ العجلٍ » أمر موسى أن 
سير ' بهم إلى الأرض المقدسة » وقال : إنى قد كتيثها لكم دارًا وَراَا مث لا فاخوج 
إليها وجاهِدْ من فيها ِن العدرٌ » فإنى ناصرُكم عليهم . فسار بهم موسى إلى الأرض 
المقدّسةٍ بأمر الله ه حتى إذا نرّل اليه ِينَ مصر والشام » وهى بلا ليس فيها مد" ولا 
طل ذه عرس ,كدج اذا اطع تطاق علوي بالقمامم :وده لوح يلزان فال 
عليهم المنٌّ والسُلَوى . 
حدّثنا المنتّى قال : ثنا إسحاق ‏ قال : ناب ألى جعفرء عن أبيه» عن الربيع ”بن 
أنس » وحُدّئت ت عن عمار بن الحسن » ثنا بي أبى جعفر , عن أبيه » عن الربيع 'قوله : 
« وَطلَْنَا عتَكُمْ الْهَمَامَ 4 . قال : ظلّل عليهم العام فى اليه »ما هو فى قدر) 
خمسة قراس يخ أو حت كلها تجو سازرا عادين »فصوا تإذابهم في مكابهم الذي 
ازتحلوا منه » فكانوا كذلك حتى موت أربعون سنةٌ . قال : وهم فى ذلك يَنْزِلُ عليهم 
الم والسلوى » ولا تَبلَى ثيائهم » ومعهم حجدٌ من حجارة الطور يحملونه معهم » فإذا 


(1) أخرجه المصنف فى تاريخه 41١ »454 /١‏ عن موسى بن هارون به عن السدى يإسناده . 
: (1) فى ص : ( يسبق» . 

() الخمر بالتحريك : ما واراك من شجر وغيره » كاجبل وغيره . التاج (خ م ر) . 

(4 - 4) سقط من : الأصل » ص . 

(ه - ه) فى ص : (فإذا هو فى قدر)» وفى مات ١اءت‏ لات ": (تاهوا فى ». 


سورة البقرة ٠‏ الأية لاه ف" 


نرَلوا ضربه موسى بعصاهء فَانْمَجَرَتٌ منه اثنتا عشّرةَ عيئًا . 
حدّثنى المنّى » قال : ثنا إسحاقٌ » قال : ثنا إسماعيلٌ بن عبدٍ الكريم » قال : 
5 7 و 2 2 0 
حدّثنى عبدُ الصمدٍ » قال : سمغت وهبًا يقول : إن بنى إسرائيل لما حرّم الله عليهم ان 


مس اس 


يدشلا الأرضّ الجُقدُسة أربعين سن تتيهون فى الأرض » شكؤا إلى موسى فقالوا : 


ما تَأُكُلُ ؟ فقال : إن اللّهَ سيأتيكم بما تأكلون . قالوا: مِن أين لنا إلا أن ممْطو . 


علينا حُبرًا! قال : إن اللّهَ عرّ وجل سئِئْرِلُ عليكم خُيرًا مَخْبورًا . فكان يُنْزِلُ 
عليهم النّ- شل وهب : ما الم ؟ قال : ححبدُ الثقاقي مثلٌ الذّرةٍ أو مثل 
اليم - قالوا : .وما تأت ؟ وهل بذ لنا ين لحم ؟ قال 0 
فقالوا: من أين لنا إلا أن تَأْتِنا به الريخ قال فإن " اللهيايك "به 
فكانت الريحخ ني بِالسَلْوَى - فشيل وهب : ما السلوى؟ قال : طيد سَمِينٌ 
مئلّ الحمام» كان 0 كتوق ميد عن شيك إن اميقم “قاروا 1ه قها 
؟ قال : لا يق لأحدكم ثوب أريمين سن . قالوا: فما تختى ؟ قال : ل١‏ 
د > لتر وا وات ا ري 
ثوب" الصغير يَشِتْ معه . قالوا: فمن أين لنا المائغ؟ قال : يأتيكم به اله . 
ب ل ا ل 
الجزاء الوا ف اتيِضد إذ تلشانا الطلمة © 'فضوب لهم عموكا ".من ثور ف 
وسَطٍ عسكرهم أضاء عسكرهم كلّه. قالوا: فيع تَسْعَظِلٌ» فإن الشمس” علينا 


. » غير واضحة فى الأصل» وفى م» ت ١0ات ءات ": ( الريح تأتيكم‎ )١ - ١ 
. ) الشسع : سير يمسك النعل بأصابع القدم . الوسيط ( ش س ع‎ )١( 

5) فى ص»)رءا ت ١اءدت‏ :: (الثوب). 

(5) فى م: (عمود). 

(5) بعده فى ص : ١‏ قال » . 


للك 
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شديدة ؟ قال : يُظلكم الله بالعمام”"' 

حذثنى يونس » قال. : أخبرنا مام لات و ل : قال ابن زيدٍ ار 
نحو حديثِ موسى ؛ عن عمرو بن حماد”"' 

حدّثنا الاسم , قال : ثنا الحسينٌ» قال : حدّثنى حجاج , قال : قال ابن 
جُرَئْج : قال ابن عباس : خحلق ّ فى 4 95 00 ولا 0 


فسل إلا أنهم 17 0 فى يوم ابي طعامٌ يوم السبت فل« 0 


2و 
ا 


+/١ضع‏ القولُ فى تأويل قول اللو جلّ ثناؤه :ا اين بلجت بت ما رَرَش © . 

قال أبو جعفر : وهذا مما اسْبُّمْنِى بِدَلالةِ ظاهره” ا "مأك مه رولك أن 
تأويل الآية : وظلانا عليكم العّمامَ وَْرلّنا عليكم المنٌّ والسَلُوى » وقلْنا لكم : كلوا ين 
طيباتٍ ما ررّْناكم . فرك ذكر قوله : وقلنا لكم . يما بِيِنا من دَلالةٍ الظاهر فى الخطاب 
عليه . 


7 6 8 2 د 3 9) وى 
وعتى جل ذكزه بقوله : «9 كلو من طَيَبّتِ # : كلوا من شَّهِيَاتِ رقنا 


. 075 1001 تقدم طرف منه فى ص‎ )١( 
. ) بعده فى مءات ١ءات لاءات لا: وعن أسباط عن السدى‎ )١( 
. عن الحسين به‎ ١79/1١ (؟) ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ 

وبعده فى الأصل : تم الجزء الثانى والحمد للّه حمدًا كثيرا [....] وصلى الله على [ ....] وأهله الطيبين ' 
وسلم تسليما . يتلوه الجزء الثالث القول فى تأويل قول الله جل ثناؤه كلوا من طيبات ما رزقناكم . قال أبو 
جعفر ) . 
(5 -4)فىم: «(على). 
(5) فى م : ( مشتهيات ) . 


سورة البقرة ‏ الآية لاه ”7 


وقد قيل : عتّى بقوله : «( من طَيبّتِ ما رَوَفتهُمَ # : من حلاله الذى أبخناه 
لكم فجعَلناه لكم رزقًا . 

والأول ين القولين أولى بالتأوبل ؛ لأنه وضْفُ ما كان القوم فيه من منىء 
جا سا ا ا لوس ايه 

4 ني" مع : ا تم 4 بمعنى الذى » كأنه قال : كلوا من 

القولُ فى تأويل قوله جل وعزٌ: (١‏ وَمَا طَلَمُونا وكين كا أنشَْهُمْ يلود © 4 . 

وهذا أيضًا بن الذى اسْتُعْنِى بِدَلالةٍ ظاهره على ما ثُرِك منه » وذلك أن معنى 
الكلام الل اد سنن الم 
رسولنا إليهم » وما ظلّمونا . فاتفى با أُظهر عما بُرك 

وقولّه : ل وَمَا 000 ومعصيتهم ) 
( لكك 6 أشهم يظليثرة 4 . 

ويعنى بقوله : لإ وَمَا ظَلَمَوًا # او رو ير 
رك سور راان لامر واككهي شعو من أنفسهم موضِعٌ 
مَصَّجَةٍ عليها ومَنقّصةٍ لها" 


. فى الأصل : «الذى»‎ )١( 
. فى صء م : « قيل)‎ )١( 
. سقط من : الأصل‎ )" - 9 


لاس 


”7 سورة البقرة : الآيتان لاه ,ره 


كما حُدّنْتُ عن المنُجاب » قال : ثنا بد » عن أبى رَوْقٍ » عن الصَّحَاكِ » عن 
رم صوص مه رج عه 4 وسروى ره 2 7 000 
ابنٍ عباس : « وَمَا ظَلْمَوًا ولككن كانوا أَنفْسَهُمْ يَظلِمُونَ # . قال : يَضُوُونَ . 
رخال 7 2 
وقد دللنا فيما مضى على أن أصل الظلم وضِعٌ الشىءٍ فى غيرٍ موضعه ء بما فيه 
م عه 1 1 
الكفايةٌ » فأغْتى ذلك عن إعادته”” . 
وكذلك ربنا جل ثناؤٌه لانَصُّدُه معصيةٌ عاص » ولا يَتَحَيُِ حَزائئه ظل ظالم » 
ولاتنْفعُه طاعةٌ مُطيع » ولايَزِيدُ فى مُلْكه عدلٌ عادلٍ » بل نفسه يَظْلِمْ الظالم » وحظها 
7 0 0 فيه 3 0 


لز« زر ه 


لخي ا يد لوي 00 ال ع 
/ القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : هل وَإِدْ فنا أَدخْلُوأ هنزو القريّة 4 . 
والقريةٌ التى أمرهم اللَهُ أن يَدُحُلوها فيأكلوا منها رَعَدّا حيث شاءوا - فيما كر 
لنا - بيت المَقْدس . 


ذكرُ الرواية بذلك 


حدّثنا الحسنٌ بن يحيى » قال : أخبرنا عبدٌ الرزاق » قال : أخبرنا مَعْمَدٌ » عن 
مه 5 مور ه سس وءء رام و فق 
قتادةَ فى قوله : «9 أَدَخْنُوا هَذِو الْقَيَةَ # . قال : بيثٌ المقدس : 


وحدّئنى موسى ء قال : حدَّثنا عمروء قال : ثنا أشباطً , عن السُدّىٌ : ١‏ وَإدْ 


)١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره (١١7/١‏ 0717) عن أبى زرعة » عن المنجاب به . وعزاه السيوطى فى 
الدر المنشور 7١/١‏ إلى أبى الشيخ . 

. ينظر ما تقدم فى ص 2559 .5ه‎ )١( 

5) فى معدت الات 'ءات ": (المطيع ) . 

(4) تفسير عبد الرزاق 247/١‏ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 1١7/١‏ ( 5195) عن الحسن بن 


يحيى به . 


سورة البقرة + الأية ره 0*٠‏ 


ُلنَا لوا مذو الْقَِيَةَ 4 : أما القريةٌ فبيث” ' المقدس” 

حُدّنْتُ عن عمار بن الحسن » قال : ثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع : 
«( وإ ْنَا أدخلوا مذو الْقَييَةَ 4 : يعنى بيت المقدس”" 

وحدّثنى يونس » قال : أشبرنا اببنُ وهب » قال : سَاليُه - يعنى ابن زيدٍ - عن 
قوله : ( انثا ده اقية سكا ينها 6 . قال : هى أربحا ء وهى قري من يت 
العقيس 3 


- 


القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : «( يكوأ ينها عَيْثُ قم يعدا 4 . 
يعنى بذلك : فكلوا من هذه القرية حيث شِتُْم عيضًا هَنِينًا واسعًا بغير 


حساب . 


وقد ينا معنى الرعَدِ فيما مضَّى من الكتاب”" » وذ كنا أقوالَ أهل التأويل فيه . 
:/»ض القول فى تأويلي قوله جل ثناؤه : 9 وَآدْخْلُوأ أآليتابت سُككدًا # . 
أ الاك الناق ا أن يَدْخُْلوهء فإنه قيل : هو انك لبط من بيتٍ 
المقدس . 


ذكرٍ مَن قال ذلك 


. 4 فى صءمءات ١اءات اءنلت ": ( فقرية بيت‎ )١١( 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١١7/١‏ عقب الأثر ( 59) عن أبى زرعة » عن عمرو بن حماد به . 
() أتخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١١5/١‏ عقب الأثر ( 5194) من طريق ابن أبى جعفر به . 

(1) ذكره ابن كثير فى تفسيره ١9/1١‏ . 

(5) فى رءمءت ١ءدت‏ 5لات ": ( كتابنا) . وينظر ما تقدم فى ص 149ه20) 5.0ه. 


01 


.و 


ف سورة البقرة : الآية ره 


نجيح » عن مُجاهِدٍ  :‏ وَآدْحُُوأْ التابت شبد 4 . قال : بابُ اليطة من باب 


2 ه١‎ 


وحدّثنى المثنى » قال : ثنا أبو حُدَّيفَةَ » قال : ثنا شِبْلٌ » عن ابن أبى تيح » عن 
مُجاهد مثلّه . 


بوره 


1 1 2. 3 2. 

حذثنى موسى » قال : ثنا عمروء قال : ثنا أشباط » عن الشَدّىٌ : 92 وَآدَخُلُوا 
7 ءِ ءِ زه 
أبابت 4# : أما البابُ فبابٌ من أبواب بيت المقدس . 

حدّثنى محمد بن سعدٍ » قال : حدّثئنى أبى » قال : حدّثنى عمى » قال : حدّثنى 
بيت المقدس ء وهو يُدْعَى باب حطة . 

وأما قوله : «( سجسدًا © . فإن ابن عباس كان يَتأوّله بمعنى الوُكع . 

حدّثنا ابن بَشَّارء قال : ثنا أب أحمد الدُييِرىٌ » قال : ثنا سُفِيانُ » عن الأعمش » 
عن اليْهالٍ / بن عمرو» عن سعيدٍ بِنٍ جُبَثِرٍ» عن ابنٍ عباس فى قوله : «( وَآدْخلُوا 
فك 


0 
امت سبكدًا # . قال : رُكعًا من باب صغير 


حدّثنى الحسنٌ بن الرُبْرقانٍ النَّحَعِنْ » قال : ثنا أبو أسامةً » عن سفيانَ » عن 
الأعمث » عن المنْهالٍ » عن سعيدٍ » عن ابن عباس فى قوله : وَآدَخُْوا ابت 


. ) بعده فى مءا ت ١عات ءات “ا وتفسير ابن أبى حاتم ( من‎ )١( 

(؟) تفسير مجاهد ص 27١٠‏ ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١١1/١‏ ( 0175) . وعزاه السيوطى فى 
الدر المنثور 7١/١‏ إلى عيد بن حميد . 

() أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١١0/١‏ عقب الأثر( 014) عن أبى زرعة » عن عمرو بن حماد به . 
(4) سيان مظو لفن ض ابه +09 


سورة البقرة * الآية ره هالا 


2 ايع رهو 0١‏ 
سككهدًا © . قال : أمروا أن يَدخَلوا رُكعًا . 
قال أبوجعفر : وأصلٌ السجود الانْحناء لمن شءجد له مُعَظُمًا بذلك , فكلٌ ُنحن 
2 5 وع البق 5 7 0 
لشىءٍ تغظيمًا له وخشوعًا فهواله ساجد »ونه قول الشاغر : 
40 7 


به 01 البلَق فى حجراته تَرَى الأكم 0 شكذدا الاين 


5 4 ع . 
يعنى بقوله : سْحدا : خاشعة نخاضيعة ., 


ا 04 غ80 

ومن ذلك قول اغشى بنى قيس بن ثغابة : 
ترازة بسن منشوات: اللي ...لك ظزن شكرةا بوطوقة اانا 
مع فلذلك تأوّل ابن عباس قوله : «9 شككدًا # : ذكعًا ؛ لأن الراك 


مكحن » وإن كان الساجد أشدّ الْحناءٌ منه . 
و “امود 2 5 7 9 ويه يبر 
القول فى تأويلٍ قوله جل وعز : ل وَكُولوأ حِلهٌ © . 
وتأويلُ قوله : «9 مِمّلدٌ 4 : فِعْلةٌ . من قولٍ القائل : حطّ اللَّهُ عنك تطاياك » فهو 


(1) سيأتى.مطولا فى ص 1/96 85/ . 

(؟ )١-‏ سقط من: مات لدت ”ءات 3, 

(*) هو زيد النيل » والبيت له فى المعانى الكبير 80/١‏ » والكامل ؟”/ .”78١‏ وغير منسوب فى الصناعتين 
ص 785. 

(4) فى الصناعتين » والكامل : « بجيش » . 

(5) فى المعانى الكبير» والكامل : ( منه) . 

(7) البلق : جمع أبلق وبلقاء» وهى الفرس التى يرتفع تحجيلها إلى الفخذين . والحجرات : جمع حجرة » 
وهى الناحية » والأكم جمع أكمة وهى التل . اللسان (ح ج رء ب ل ق ء أك م) . 

(0) فى م : ( بن). 

(8) ديوانه ص 1ه. 


”7 سورة البقرة : الآية /ه 


2 2 - 2 اش سه عو() 0 
تقكلها جك قله ل و ” تين : جددثت ومددت . 


واخْتلّف أهل التأويلٍ فى تأويل : 9 حِمَلٌ 4 ؛ فقال بعصّهم بنحو الذى قأنا فى 
ذلك . 


ذكر مَن قال ذلك 


حدّثنا الحسنٌ بن يحيى » قال : أُحْبَرنا عبدٌ الرزاق » قال : أخبرنا مَعْمَدِ : 
2 6 عيفر .وا ب !2 ووه 0 
توا حِمّلةٌ 4 . قال : قال الحسنٌ وقَتَادةٌ : أى : الخطط عنا خطايانا “ 


حدّثنى يونس » قال العااة ودر : قال ابنٌ زيدٍ : 98 وقولوأ حِطلة 4 : 
يحط اللَّهُ بها عنكم ذنبكم وخطيتتكم ٠"‏ 
حدّئنا القاسمٌ » قال : ثنا الحسينٌ» قال ابعلنى عكاء بل : قال ايك 


5و2 عنكم تطاياكم . 


مجرئيج : قال ابن عباس : ل وَمُووا حمل 4 . قال : خط الله 


حدّثنا أبو كريب » قال : حدّثنا وَكيعٌ » عن سفيانٌ ' عن الأعمش » » عن 
ره 00 
حِطة 4 : : مُغفرة 


َل 


المنُهال » عن سعيدٍ بن جُبَيْرٍ » عن ابن عباس : 9# وقولوأ 


وححدّفْتُ عن عمار » قال : حدَّثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع : «9 وَقُولُوا 


ّلد 4 0 : تحط عنكم تخطاياكم' ' . 


(١)فىمءت‏ ١اءت‏ '_اءدت #: (الحدة). 

؟) فى مءت آءات "الات "5: وحددت). 

(*) تفسير عبد الرزاق 41/١‏ . وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١١9/١‏ (285) عن الحسن بن يحبى به . 
(5) فى م : « خطاياكم ) . 

(ه5) سقط من : ص » رءدعمءتاءدت'اءعث”37. 

() سيأتى مطولًا فى ص © ١الاء‏ 775 . 

(0) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١14/1١‏ عقب الأثر (580) من طريق ابن أبى جعفر به . 


سورة البقرة + الآية ./ه ف 
حدّثَنا القاسمٌ , قال : حدّثنا الحسينٌ» قال : حدَّثنى حَجَاجٌ » عن ابن جُرَيْجِ , 
ِ 0 00 رع هم هنلا - 0 1 
قال : قال لى عَطاءٌ فى قوله : 95 وَقولُواأ حِطلةَ © . قال : سيغنا أنه يط عنهم 
1 4 
خطاياهم . 
5 0 5 5 ّ- و 1 2 1 
الذى يَخطُّ عنكم تحطاياكم » وهو قولٌ : لا إلة إلا الله . 
ذكرُ مَن قال ذلك 
حدَّئى امثنى وسعدٌ بن عبد الل بن عبدٍ الحكم » قالا: حدّئنا حفص بن عمر» 
قال : حدَّثنا الحكم بن أبانٍ » عن عكرمة [٠/اظ‏ : 92 وَوُولُوأ حَِلةٌ 4 . قال : قولوا : 


2 0 
لا إلة إلا الله . 

/ وقال آخرون بمثلٍ معنى قولٍ عكرمة , إلا أنهم جعلوا القولٌ الذى أمروا بقيله 
الااشتغفارَ . 


ذكد مَن قال ذلك 


حدَّثنا الحسنٌ بن الربْرِقَانِ » قال : حدَّثنا أب و أسامةً » عن سُفيانَ » عن الأعمش » 


(1) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره ١١/١‏ عقب الأثر )08٠0(‏ معلقا . 
(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 1١4/١‏ ( 287) من طريق حفص به . وأخرجه البيهقى فى الأسماء 
والصفات )٠١5(‏ من طريق حفص » عن الحكم » عن عكرمة » عن ابن عباس » مطولا . 

وأخرجه سلمة بن شبيب فى زوائده على تفسير عبد الرزاق /١‏ 47» والطبرانى فى الدعاء )١554(‏ من 
طريق إبراهيم بن الحكم بن أبان » عن أبيه » عن عكرمة قوله . وإبراهيم بن الحكم ضعيف . 

وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١/١‏ إلى عبد بن حميد. وسيأتى فى سورة الأحزاب: ١٠/اء‏ 
وسورة فصلت: "2 لا “٠‏ وسورة الفتح: 27 وسورة النبأ : 2»*”4 وسورة النازعات : 2١/8‏ 
وسورة الأعلى : 1 


لقنم 


714 سورة البقرة + الآية ./ 


عن امنْهالٍ » عن سعيدٍ بن جُبيرٍ » عن ابن عباس : 9 َقُولُواْ حِمّلدٌّ # .. قال : أُمِدوا أن 


و تي 0 00 ع 8 0 < ع و 
وقال آخرون نحو قولٍ عكرمة , إلا أنهم قالوا : القول الذى أمروا أن يَقَولوه هو 
أن يَقُولوا : هذا الأمد حقٌّ كما قيل لكم . 
ذكر مَن قال ذلك 
خُدنْتُ عن الميُجاب » قال : ثنا بشِرء عن أبى رَوْقِ » عن الضَّحاكِ » عن 
ابن عباس فى قوله : <9 وَقُولُواْ حِمّلةٌ 4 . قال : قولوا : هذا الم حقٌّ كما قيل 
املف أهل العربية فى المعنى الذى من أجله رفكت الميلة ‏ ؛ فقال بعش 
نحوثى أهلٍ البصرة : فقت الحطةٌ ) بمعنى قولوا : ليك منك جد لد نوفا 


ل للرجل : سَمْعْك . 
وقال آخَرون منهم : هى كلمةٌ أْمَرَهم اللّهُ أن يقولوها مرفوعة » وفرّض عليهم 
قيلّها كذلك . 


0 )2 
وقال بعض نحويِّى الكوفة : رفت «اليطة » بصّمير « هذه » » كأنه قال : 
وقولوا : هذه حطة . 


وقال آحَدٍ منهم : هى مرفوعةً بضَّميرٍ معناه الخبُ» كأنه قال : قولوا : ما هو 


. 7/75 778 سيأتى مطولًا فى ص‎ )١( 

(0) فى صءمءات لات ؟ءات #: و نظير). 

() أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )58١ ( ١١8/١‏ عن أبى زرعة » عن منجاب . 
(4) فى صءرءمءات #: (منكم). 

(5) فى ص » رء م : ( الكوفيين» ٠.‏ 
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حطةٌ . فتكونٌ « حطةٌ ) حيكذٍ خبًا ل ما) . 
قال أبو جعفر : والذى هو أقربُ عندى فى ذلك إلى الصواب وأَشْبَهُ بظاهر 
الكتاب » أن يكونّ رقع «إحِطلةٌ 4 بنية خبر محذوفي قد دلَّ عليه ظاهر التّلاوةِ 
سه ل ل و ل سي 
من التنزيل » وهو قوله"" : ٠ط‏ وَآدخُلو النايت شبسدًا 4 . كما قال جل ناه : ( وإذ 
0 مُعذّبُهم عذابًا شديدًا قالوا مَغذِرة"" 
إلى ربكم ) الأعراف : 64 . بمعتّى : مَوْعِظُنا إياهم مَعْذِرةٌ إلى ربكم . فكذلك 
عندى تأويل قوله : 9 وَمُولُوا ِمَلدٌّ 4 . يعنى بذلك : وإذ قلنا : ادْحُلُوا هذه القرية 
واخارااا! قزراو الوا اا ار :وهذاا القؤل على 
نحو تأُويلٍ الربيع بن أنس وابن ' مجرئج وابن' ' زيب /كى الذى ذكوناه آمًا . 
وأما على تأويلٍ قولٍ عكرمة » فإن الواجب أن تكونٌ القراءة الع 0 
!ا ِلك 4 ؛ لأن القوم إن كانوا أمروا أن يقولوا : لا إلة إلا الله . أوأن يقولوا : تَسْبَعْفِدِ 
ل 
على قولٍ عكرمة هى قولٌ : لا إلة إلا اللُّ . وإذا'”" كانت هى قولّ : لا إلة إلا الله . 
فالقولُ عليها واقعٌ » كما لو أمر رجلٌ رجا بقول الخير» لقال'” له : قلى خيرًا . نصبا 
ولم يكن صوابًا أن يقولٌ له : قل خخيد . إلا على اشتكراو شَّدِيدٍ . 


(1) فى الأصل : « قولوا» . 

(1) سيأتى تعليق المصنف على قراءة الرفع فى سورة الأعراف . 
5 - ") سقط من : ص . 

)فى ريامءات كعات كلدت "#: (إذ). 

(5) فى مءت 5: (فقال). 
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وفى اماع القرأةٍ على رفع «الحطة » بِيانٌ واضج على خلافي الذى قاله 
عكرمة من التأويل فى قولِه : 9 وَقولُوأ حِطةٌ © . 


وكذلك الواجت علئن التأويلٍ الذى روَّيْناه عن الحسن وقتادةً فى قوله : 


"0١‏ 9 وَفُولُوا حِطةٌ * . أن تكونّ / القراءةٌ فى «3 حِمَلةٌ 4 نَضْبًا ؛ لأن من شأَنٍ العرب إذا 


وضّعوا المصادرٌ مَواضِعَ الأفعال» وحدّفوا الأفعال» أن يَنْصِبوا المصادرٌ» كما قال 

الشاعه”” : 

00 بأيى عُصعة"" وسيوفُهم ١‏ على اتات الهام ضربًا شآميَا 
وكقولٍ القائلٍ للرجل : سمعًا وطاعةً . بمعنى : أسمغ' سمعًا رأطيع”' 

طاعةً . وكما قال 0 ثناؤه : 9 مَعَاد 3 ألَّهِ # [ يوسف :03 5 . بمعنى : نَعوذٌ 

الله . 


القول فى تأويل قوله جل وعز 0 هر لكر 4 . 
يعنى بقوله جل ثناؤه : «( نََْرَ لَكْرْ 4 : تَتَعَمْدْ لكم بالرحمةٍ تحطاياكم , 
ونَسْيُوها عليكم » فلا نَفُضَحْكم بالعقوبة عليها 
وأصلٌ العَفْرِالتغطيةٌ والستر » فكل ساتر شيعا فهوغافره . ولذلك”" قيل لليضة 
مِن الحديدٍ التى تُتُحَدُ تَحَذْ جه للرأس لق لأننا نط الراك رةه ونه عق 


.89٠ هو الفرزدق » والبيت فى ديوانه ص‎ )١١( 

(؟) فى الديوان : « أناخوا ‏ . 

(5) فى الديوان : « طاعة ) . 

(:) فى الأصل . رء ت١‏ .ا ت7 ءات" : «اسمع 6 . 
(ه) فى الأصل , رء ت١1ءات”‏ ء ت”" : وأطع) . 

(7”) فى صءرءمءت كاءدتا'اءات ": دومن ذلك ). 
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210 هه ع( 9 0 
السيفٍ » وهو ما 00 3 ا قل لرفير 0 : غفرة 
)0( 
0 
بحر 5 
الى 2 اام ك4 0100 :ع حي و 2 
آلا أعْيِبُ ‏ بن العم إن كان جاهلا وأَغْفِدٍ عنه الجهل إن كان أ 


يعنى بقولِه : وأغفو عنه الجهلّ : أت عليه جهله بحَلّمى عنه . 

[/ءضع القول فى تأويل قوله جلّ وعزٌ : «( حَطَيَكُم 4 . 

والختطايا جمعٌ حَطِيَةٍ بغير هَمْزء كما المَطايا جممٌ مَطِيَةِ » والحشايًا جمعٌ 
عي » وؤفا رك جمغ تايا بالهمز؛ لأن تر ابمخز فى خطة أكثر ون امنا 
فجيع على" ' تحطايّاء على أن" '' واحدتها غيدُ مَهُموزةٍ . ولو كانت الخطايا 
مَجموعةٌ على تطيئةٍ بالهمز لقيل : طائى . على مثال قبيلةٍ وقَبائل» وصَحيفةٍ 
وصَحائف . وقد تُجُمَعْ خَطيعةٌ بالتاء ُهمَرُ» فيِقال : حَطِيئاتٌ . 


. 4 فى م: (يغمده فيواريه‎ )١ - ١١ 
-5؟)فى صء رامعا ت ١ءعءت ")عات *: « ولذلك).‎ 5 
. الزثبر : ما يعلو الثوب الجديد مثل ما يعلو الخخز . اللسان ( زأبر)‎ ) 
فى م : «غفر).‎ )5( 
. ) (العيون )2 وفى ت ”: ( للعيون‎ :١ العورة ) » وفى ت‎ ١ : (ه) فى م‎ 
. من سورة البقرة‎ ١ 4” وبعده خرم فى النسخة « ص » إلى ص 775 من الجزء الثانى » أثناء تفسير الآية‎ 
.) فى رءمءات ١ءعت لاعدتثك *3: ( حوله‎ )5( 
. ) فى م : ( إليها‎ )0 
.) فى م : دفلا‎ )9( 
» أعتبه : أعطاه العتبى ورجع إلى مسرته » وتقول : قد أعتبنى فلان . أى ترك ما كنت أجد عليه من أجله‎ )٠١( 
. ورجع إلى ما أرضانى عنهء بعد إسخاطه إياى عليه . اللسان (ع ت ب)‎ 


) 45/١ سقط من : الاصل . ( تفسير الطبرى‎ )١١( 


"7ن سورة البقرة : الآية بره . 


والمتطيقة فيل » من : حَتولئ الرجل يَأ طاً . وذلك إذا عدّل عن سبل 
الح . ومنه قولٌ الشاعر”" : 
إن ب 0 اه 31" 0 ا 00 
يعنى : أضَّلُا الحقٌ وأثِما . 
القول فى تأويل قوله جل اؤه : «( وَسَِيدُ النضيييق 462 . 
وتأويل ذلك ما وى لناعن ابن عباس » وهو ما حدّثنابهالقاسم » قال : حدّئنا 
الحسينٌ » قال : حدٌة: ثنى جاح » قال : قال ابن جُرَيْج : قال ابنُ عباس : (٠‏ وَسَكَرِيدُ 
التفريية 4 قن عاذ سكم تكيةا ريد فى إخسارةةتومن كان مدنا تقزر 1 


4 نض 
ع عرمه 


مه 


فتأويلٌ الآية : وإذ قلنا : الوا هذه القرية » مُباحا لكم أكلٌ” اعاكياف 
الطَيْباتِ » و مْوَسَعًا عليكم بغير حساب » وَادْخُلُوا البات سُجَدَاء وقولوا: 
ال ا 0 . كَمَمْد لكم دُنوبَ 


نْب منكم ؛ فتَشئّرها عليه و أؤزارها عنه ) وتَريد. ‏ لجسن" مكم - 


19 /+ والخزانة‎ 2٠١ /؟١ والأغانى‎ 2٠١5 هو أمية بن الأسكرء والبيت فى ذيل الأمالى ص‎ )١( 
. » (؟ - ؟) فى الأغانى » والخزانة : «أتاه مهاجران‎ 

(" - ”2 فى ذيل الأمالى : « ليترك شيخه 4 » وفى الأغانى » والخزانة : « ففارق شيخه ) . 
(5)فىرءمءدت (اءدت لدت ": ولعمر). 

(5) فى مء»ا ت اءت عات الا ومصادر التخريج : « خابا) . 

(5) فى رعءدمءدت اءعتاكءات #: وكل). 

(90) فى م : ( سنزيد ) . 

(8) فى الأصل» مات ١اءات‏ ”ءات ": (المحسنين) . 
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ع 


:إن إغماف"' الثالق عيتهت مانا . 


ثم اخبر الله تعالى ذكده عن عظيم جهالتهم ) وسُوء طاعتهم رهم ) 
5 0 5 6 2 
وعِصيانهم لانبيائهم ) واستهرائهم برسلهم ؛ مع عظيم الاءِ الله عندهم ) 
وتجائب ما أراهم من آياته وعِبره» مُوَبُحًا بذلك أبناءهم الذين حُحوطبوا بهذه 
70 7 ء ص 57 5 4 2 
الاياتٍ » ومُغْلمهم أنهم لن يَعدوا - فى تكذيبهم محمد عَلِلَهِ ؛ / وجحودهم 
ته » مع عظيم إحسان الله مَبِعئِهِ فيهم إليهم » وتَجائب ما أظهّر على يديه مِن 
الحجج بين أظهّرهم - أن يكونوا كأشلافهم [؟/ه,] الذين وصّف صفتهم » وقص 
)ع 4 و و عر ل ص صرب سد مو ه موعي 
عليهم أنباءهم فى هذه الاياتٍ » فقال جل ثناؤه : فبَِدَّلَ الذرت ظلموا قولا 


0000 01 ا هر 


َيَرَ اف هِلَ لَمُمَ كرا عَلَ الدِنَ كمأ رجِرًا بْنّ المَمَآ يمَا كوأ 


القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «( مَدّلَ اليرت ظكَمُوا موا عِيرَ اروف يِل 
لَك . 

وتأويل قوله : طإ مدل 4 : فغير . ويعنى بقوله : ٠٠‏ أن هلسكمُوأ) : الذ 
فعلوا ما لم يكن لهم فعله . ويعنى بقوله : « هَوَلًا عيَرَ أرَى هِلَ لَدْر» :بدلا 
قولا غير الذى أُمِروا أن يَقُولوه » فقالوا خلاكه . وذلك هو التبديلٌ َالتَّعْيِيدُ الذى كان 
د 


وكان تبديلّهم بالقولٍ الذى أمروا أن يَقُولوه قولاغيره» ما حدّئنى به محمدٌ بن 


. ) فى الأصل : «إحسانه‎ )١( 

. ) فى م : ( برسله‎ )١( 

0 -98) فى معدت كءتااءدت #: (إن تعدوا). 
(4) فى م : ( علينا ) . 


م 
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بيد" ' امحاريى » قال : حدّئنا عبد الل ب المبارك » عن مَغْمر » عن همام » عن 
أبى هريرةً» عن النبئ يله فى قوله: 9 حِظة # . قال :. (بدّلوا فقالوا : 


ص () 
حجة ) 


حدّثنا الحسنٌ بن يحبى » قال : أُخُبرنا عبدُ الرزاق » قال : أُخبرنا مَعْمَدّ» عن 
همام بن م ُنب » أنه سيمع أبا هريرةً يقول : قال رسولٌ الله كلل ا 


وتعالى لبنى إسرائيل : 9 أْمُلُواْ ألتابت ا ولو كله 38 ك4 
0 يدانا لغلرا البانت دون ' على أشتاههم » وقالوا : حي فى 
اف الك 
85 ) . 


إن 


#2 


2 


حذثنا ابن حميدٍ » قال : حدّثنا سلمةٌ وعليع بن مجاهدٍ » قالا : حدَّثنا محمد بن 
000 ل 0 


. 7١/55 عبد ) . وينظر تهذيب الكمال‎  : فى مات" : 9 عبد الله ) » وفى ت١ » ت"‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائى فى الكبرى »)٠١55-0(‏ وابن المقرئ فى معجمه )١5/(‏ من طريق محمد بن عبيد به . 
وأخرجه أحمد »)8١١١( 41/1/1١‏ والبخارى (419 4)» والنسائى )٠١9/89(‏ من طرق عن ابن 

المبارك به ؛ إلا أنه فى رواية النسائى موقوفا . 

(5) فى صحيح مسلم : ( يُقْمّر) . وهى قراءة نافع . ينظر حجة القراءات ص 47 . 

(؟1) فى رءات ١اءدت‏ "نات ": (يرجعوك). 

(5) فى رء م : 9 شعيرة ) . وهى رواية الكشميهنى . فتح البارى 8/ 4 .7١‏ 

(1) أخرجه أحمد 0170/١1‏ (8770) » والبخارى ( 7107 »)4114١‏ ومسلم ( 2018 » والترمذى 

(2)5957 وابن أبى حاتم فى تفسيره ١١9 2.1١!//١‏ (هلاه امه)ء وابن حبان )5551١(‏ من 

طريق عبد الرزاق به . 

() يعنى محمد بن إسحاق . 

(8) فى م : « حدثت عن ») . 
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ابن جبير » أو عن عكرمةً » عن ابنٍ عباس » عن النبئ لَه قال : « دحلوا البات 
الذى أبرواً أذ يدكلوا مه متا برعفرن على انساههم رقولو ف رخقطة فى 
شعيرة ) 

حدَّثنا ابن بَشَّارِ قال : حدّثنا ابن مَهْدىٌ » قال : حدّثنا سفيان» عن السدّئٌ » 
عن أبى سعد » عن أبى الكنودٍ» عن عبد الله : «( دحُلُوأ التابت نشبحنا وَفُوُوا 
[«/دظع مِّلدٌ 4 . قالوا : حِنطةٌ حمراءً فيها سَعيرةٌ . فأَْرل الله : (١‏ مدل ليرت 
ظكموا را عرَ اله هِلَ أخر»4"" . 

حدّنى موسى» :قال + حدّثنا عمدوء قال + خدّثنا أسباط + عن السدّي : 
َآدْخْنُواْ ألتابت سشككدًا »© . فرفعوا رُءوسّهم وبدّلوا . فزعم الشدّىٌ » عن مُرَةَ 
التو وس الوسر ونا ازور ارا عير ااانا ماقرا ودر 
بالعربية : حبةٌ حنطةٍ حمراءٌ مثقوبةٌ» فيها شعرةٌ سوداءُ . فذلك قوله : :9 قَدَّلَ 
ركنتلا قرلا عن الفد» يل لق 74 

حدّثنا ابن بَشَّارِء قال : حدّثنا أبو أحمد الرُبيْرىٌ » قال : حدّثنا سفيانٌ» عن 


الاعمش » عن المنْهالٍ بن عمرو» عن سعيدٍ بن جُبَيْرٍ » عن ابنٍ عباس فى قوله : 


)١(‏ سيرة ابن هشام 515/١‏ وفيه : عن ابن إسحاق قال : حدثنى صالح بن كيسان » عن صالح مولى 

التوأمة » عن أبى هريرة » وعمن لا أتهم » عن ابن عباس . وصالح مولى التوأمة اختلط . وينظر تفسير ابن كثير 

. ١1/١ 

(5) فى م : ( سعيد ) . 

() أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١١4/١‏ (58) من طريق ابن مهدى بهء دون ذكر أبن مسعود . 
وأخرجه الطبرانى فى الكبير(71 ٠‏ 3) من طريق الفريابى » عن سفيان به عن ابن مسعود . وينظر علل أحمد 

؟/44 21١‏ 145 (957)»ء وتفسير ابن كثير .١ 147 /١‏ 


(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١١9/١‏ (584) عن أبى زرعة » عن عمرو به » دون قول السدى . 


.»م 


الى" سورة البقرة ‏ الآية 9ه 


0١ 7‏ 
© أدُْنُوا ألتامبت سُككدًا # . قال : ركعًا "لق بان منغ عاو يل شار يمن 
عه سا سوم مثيح سوم 


قل أشتاههم » ويقولون : حِنْطةٌ . فذلك قوله : (١‏ مَدّلَ اليرت كمأ مَْلَا عير 
0 


حدّثنى الحسة”" 0 بُرقانٍ النَحَعيْ » قال : حدّئنا بو أسامة» عن سُفِيانَ » عن 


الأعمش » عن المنْهالٍ بن عمرو» / عن سعيدٍ » عن ابن عباس » قال :أمزوا أن وناشارا 


رُكُعَا ويقولوا : <( حِمّادٌ 4 . قال : أمروا أن يَستغِرو! . قال : فجعلوا يَدْخُلون ين قبل 
لتاقي دن باب سق ويترلزة «تعيظة .متكي ونع فذللك وله ل يدل 


ألدرت ظكموا ولا غَيِرَ ره قل لَك 4 . 


حدّئنى الحسنٌ بن يحبى » قال : أخبرنا عبدُ الرزاقي » قال : أخبرنا مَعْمَوٌ» عن 
قتادة والحسن : ف اشوا الببابت سُجّسدًا # . قالا: دحَلوها على غير الجهة التى 
روا بها" دتلوها فين على أؤراكهم ‏ ولا قلا غير الذى قب لهم »فقاو 
حبة فى طَعير 05 

حدّثنى محمد بن عمروء قال : حدّئنا أبوعاصم » قال : حدّثنا عيسى » عن ابن 
ان دوع يامو قار ”انتوق فر" لوالا ةا ورا 


)١(‏ فى معدت ١اءدتا'اءدت‏ "*: (رركوعا). 

)١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١١9 61١117//١‏ ( 7لاه» 01/5 050 )» والحاكم ؟/77 من طريق 
سفيان به . وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . وتقدم طرف منه فى ص 5 الاء ١8‏ . 

(0) فى الأصل : ( الحسين ) . 

(4) سقط من : الأصل . 

(5) فى الأصل : « شعرة » . والأثر تقدم تخريجه فى ص كلكلا 

(< - 5) كذا . ومن المعلوم أن نبى الله موسى يكت قد مات فى التيه الذى عاقبهم الله به بعد خذلانهم إياه 
وعصيانهم أمره فى دخول بيت المقدس وقتال العمالقة . ولما انقضت المدة التى كتبها الله عليهم . دخلوا بيت 
المقدس وقاتلوا العمالقة وفتحها الله لهم على يد نبى الله يوشع بن نون . ولما فتحوها أمروا أن يدخلوا الباب > . 


سورة البقرة : الآية 8ه يفف 


حِطَةٌ . وطْوْطِوء لهم البابُ ليشجدواء فلم يَشججدواء ودحَلوا على أدبارهم » وقالوا : 
1 


حدقى الى » قال : حدثا أب خذيفة » قال : حدّثنا شيل » عن ابن أأى تمرح » 
عن مجاه 0 موسى قومه أن يَدْتُْلوا المسجد ويقولوا : حِطَةٌ . وطؤطى لهم 
البابٌ 00 5 ؛ فلم يَسْججدواء فدحَلوا على اي" 5 الجبل - وهو 
الو ا ل وري لبان ل اويا 
تعالى ذكزه : هآ مدل الرت ظكموا هَولَا عيرَ أأرّى هِلَ لخر »4 . 

50 
المنثهال» عن م للا : © وَآدُلُوأ اإبابت مشككدًا # . قال : 
فتكلوا على أشاه ان © رءوسهم . 


ل _ 5 كي اع فك 8 2 2 
خدنا اين ركيم قال نخدت اب ؛ عن النضر بن عَربئٌ » عن عكرمة 


5 5 إفف ا مإ 0 
وَآَدْعْناْ اإتابت سُكدًا »4 . قال ": فدحلوا في رءوسهم . 35 وقولوأ 
عاك 1 1 
حِطَة # ال ساف ب عي ادي "كول #افذاك قرول : م9 هد 
- سجدًا ويقولوا حطة . وينظر تاريخ المصنف 4735/١‏ - 447» وتفسير ابن كثير 2119/١‏ والبداية 


.517 - 51١/5 والنهاية‎ 

. /١7 تقدم تخريجه فى ص‎ )١( 

(5) فى م : «ليقولوا) . 

(5) فى م: (أستاههم)» وفى ت ١ات‏ ”ءات : وأستهم ) . 
(4) المُقّيع : الرافع رأسّه فى السماء . التاج ( ق ن ع ) . 

(5) سقط من: م. 

(5) فى م : و عدى ) . 

0) سقط من: موعت اعت لدت "”. 


(8) فى مءت الات ”ءات "7: ( شعيرة ). ش 


اأومنم 


قف سورة البقرة : الآية 9ه 


00 سدموهة سوبع يورم ري 00 فق 
آرت ظَلموا ولا غيِرَ ىف هِلَ لهر»ك . 
/ حدّثنا القاسمٌء قال: حدّئنا الحسينٌ» قال : حدّئنى حجّاجٌ » عن ابن 
وره 0 15 3 اي 000 سوه 3 
جرَيْجٍ » قال: قال لى عطاءٌ فى قوله : «9 َدَّلَ الدرت ظَكَمُاْ # . قال : أما 
و 0 ه 6 
تبديلهم فسَمِعْنا أنهم قالوا : حنطةٌ . قال ابن ريج ': وقال ابن عباس : لما دلوا 
: 0 0 5 8 
قالوا : حبة فى سعَرةٍ 
أبى » عن أبيه » عن ابن عباس » قال : لما دلوا الباب قالوا : حبةٌ فى شعيرة . فبِدَّلوا 


قولا غير الذى قيل لهم . 


خُدنْتُ عن عمارٍ» قال : حدَّثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع بن 
أنس : ا واتخاوا التابت شكتنا وروا ماه 4" : فكان سجوة أحيهم على 
حَدَّه . « وَقُولُواْ ِتَلدٌ 4 يحط عنكم خطيعاتكم”” . فقالوا: حِنطةٌ . وقال 
بعضّهم: حبةٌ فى شَعيرة. مدل أليت ظكئوا افولا عَيَرَ اليم قل 
د 

حدّثنى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيدٍ : 9 وَآدْحُنُو تابت 
شبككدًا وتوأ اه 4 : تيخط الله بها عدكم ذنبكم وتحطيئايكم . قال : استفرءوا 


. عقب الأثر (060) معلقا‎ ١١١/١ ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 

(' - ؟) سقط من:اموات اعت لات "”. 

5) فى م اتا ءات 7اءات7: ( شعيرة ) . 

(4) بعده فى مءاءت :١‏ (قال). 

(5) فى م : و خطاياكم » . 

(7) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )018(114/1١‏ من طريق ابن أبى جعفر به إلى قوله : على خخحده . 


سورة البقرة : الأية 9ه ىىى”, 


به - يعنى بموسى - وقالوا : ما يَشاءُ موسى أن يَلْعَبَ بنا إلا لهب بناء حِطةٌ حِطَةٌ ! 
أ شىءٍ حطةٌ ؟ وقال بعصّهم لبعض : حِنْطةٌ . 

القول فى تأويلٍ قوله جل ششاؤه : « كَوَلنسَا عَلَ الِنَ علككثرا رجِرًا ين 
ألم 4 . 

يعنى جل ثناؤه بقوله : 9 كَأرَلَاعَلَ الِنَ فلَكمُوأ) : على الذين فعلوا مالم 
يكن لهم فعله ين تبدولهم القول الذى أترهم الله أن يواوه قولا غيزه» وتغصيتهم 
إياه فيما أمَرهم به» ور كوبهم ماقد نهاهم " اعنه و عن ركوبه هو رجرًا مَنّ 
َلسَمَآءِ © . 

الجر فى لغة أل المجاز' 0/<طع العذاب , وهو غير لجس" » وذلك 
أن ” الإإنجس هو اَن . ومنه الخبك الذى ذوى عن النبيئ كه فى الطاعونٍ أنه قال : 
«إنه رِجْرٌ عُذّبِ به بعص الأم الذين قبلكم » . 

حدّثنى يونس » قال : أخرنا ابنُ وهب » قال : أخبرنى يودْسُ » عن ابن شهاب» 
قال :أخبرى عامز بن سعد بن أى فاص » عن أُسامة بن زيء عن رسول لَك قال : 
«إن هذا الوَجَعَ - أوا 3 هم - رِجْرٌ عُذُب به بعص الأم قبلكم ,”ا 


)١ - ١١‏ زيادة من: ر. 
)١ - ١١‏ فى م: (العرب). 
(") فى م : ١‏ الرجر) . 
(4 - 4) فى م : «الرجز : البثر) . 
(0) أخرجه مسلم (45/7718) من طريق ابن وهب به . 
وأخرجه أحمد ه/ ٠١87017‏ ( الميمنية ) » والبخارى ( 4 » ومسلم (97/7371)» وغيرهم من 


طريق الزهرى به نحوه . وينظر تفسير ابن كثير .١ 47 »)١ 507 /١‏ 


0 سورة البقرة : الأية 9ه 


حذثنى أبو يي بن أى بكر بن أْى 1 ة» قال : حدّثنا عمرٌ بِنُ حفص » قال : 
حدثنى أى » عن الشيماني » عن رياح" بن تبيدة عن عامر بن سعد » قال : شهدت 
أسامةً بن زيدِ عند سعد بن مالك يقول : قال رسول اللَّهِ مكلت : «إن الطاعوث رِجدٌ ِل 
على من كان قبلكم - أو على بنى إسرائيلٌ - » . 

3 0 زهة 0005 5 
وبمثل الذى قأنا فى”'' ذلك قال أهلٌ التأويل . 
ذكد مَن قال ذلك 

حدَّثنا الحسنٌ بن يحبى » قال : أخبرنا عبدُ الرزاق » قال : أخبرنا مَعْمَةِ» عن 
ع ! “نز 7 
قنَادة فى قوله : «( يترا . قال : عذابا”' 

حدّثنى المنتّى , قال : حدّثنا آدم » قال : حدّثنا أبو جعفر » عن الربيع » عن أبى العالية 
ابت ده سال رس ص س مومه ا 5 ل زفق 
فى قوله : 3 كَأَرنَا عَلَ الْذِينَ ظكموا يراب . قال : الرِجْرُ الغضبٌ 

حَدئْتٌ عن المنُجاب » قال : حدَّثنا بشرٌ » عن أبى روق » عن الضحاكِ » عن ابن 
عباس فى قو : «[ بحرا . قال : كل شىء فى كتاب اللو جل ثاه من لجز يعنى 
55200 

حدّثنى يونس » قال : أبرنا ابن وهب ء قال : قال ابنٌ زيدٍ : لما قيل لبنى 
إسرائيلَ : ادلو البات سجحدًا وقولوا : حطةٌ . فَبَرّل الذين ظَلّموا منهم قولا غير 


)١(‏ فى م: درباح). 

)1١(‏ بعده فى مات ١ءات‏ كات «: (تأويل). 

() تفسير عبد الرزاق /١‏ 45. 

(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٠/١‏ ا سوط انمي 

(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره (110/1١‏ 547) عن أبى زرعة ؛ عن المنجاب به . 


سورة البقرة : الآية 9ه غرف 


الذى قيل لهم ء بعث اللَهُ عليهم الطاعونّ » فلم يت منهم أحدًا . وقرأ : <( اونا 
عَلَ النَ طلْكمُوأ رجِرًا من آلسَمَِ يها يِمَا كانوأ يَفْسَفُونَ 4 دل رك ابا اليم 
الفضل والعبادةٌ التى تُوصَفُ فى بنى إسرائيلَ والخيد» وهلّك الآباءغ كلهم ؛ أُهلَكهم 
الطاعونٌ . 
حدّثنى يونْسٌ » قال : أُخبرّنا ابي وهب » قال : قال ابن زيدٍ : الَجِدٌ العذاث , 
وكل شىءٍ فى القرآنٍ رِجرٌ فهو عذابٌ . 
/ قال أبوجعفر : وقد دلَّْنا على أن تأويلَ الإجز العذابُ . وعذابٌ الله عر وجل 
أصنافٌ مختلفةٌ » وقد أخجر جل ناوه أنه نل على الذين وصَفْنا أفرهم الرِجْرٌ ين 
السماءٍ » وجائرٌ أن يكونَ ذلك كان طاعوثًا » وجاء ئرُ أن يكونٌ ذلك كان غير ولا 
لاله فى [//او] ظاهر القرآنٍ ولا فى أثر عن الرسولٍ صلى الله عليه ثابتٍ أي أصنافٍ 
العذاب كان ذلك . 
3 2 و اع 2 ١‏ 
فالصوابٌ ين القولٍ فيه أن يَُالَ كما قال جل ثناوٌه : " أنزل الله" عليهم رجرًا 
عع 8 هو زهة رو : 
من السماءٍ بفسقّهم . غيرَ أنه يَعْلِْبُ على تفسى صحة ما قاله ابن زِيدٍ » للخبر الذى 
21 ل ع ع 9 
ذكزت عن رسول الله لله فى إخباره عن الطاعونٍ أنه رِجرٌ» وأنه عُذْب به قوم 
قبّنا» وإن كنت لا أقول : إن ذلك كذلك يَقيئا ؛ لأن الخبر عن رسول الل مقر لا 
م عق 00 5 وء 8 


اللَّهُ صفتهم فى قوله : 9 مدل البرت ظَكبُوا مولا عيرَ أيه هل 


3 


)١ 5‏ فى م : ( فأنزلنا) . 
(0) فى رعمءات عدت 'لات ": (النفس ). 


م 


شرف سورة البقرة + الآية 1ه 


القولٌ فى تأويل قوله جل تناه : « يكحا 16 يَنشئة © 4 . 
١ (١ 506 1 5 1١)‏ 1 
ومغنى ذلك : بفشقهم 1 
5 هه 5 2 زفف 2 5 1 7 1 22 
فتأويلٌ قوله : يما توأ يَنْمْيَْ 4 . إذن : بما كانوا يتركون طاعة الله 
فيحُوجون عنها إلى معصيته وخلاف أمره . 


,؟تد)ا'تءا١تدء)مءرء سقطامن: ص‎ )١- ١١ 
بعده فى رءامءات عت ”*ءدت "#: وهذا.‎ )1١١ 


(1) ينظر ما تقدم فى ص 474. 


فهرس ال موضوعات . برضف 


فهرس الجزء الأول 
الموضوع القيفعة 
- مقدمة التحقيق ااا ذا ا ا ا 0 
- مقدمة المصنف 1 


- القول فى البيان عن اتفاق معانى أى القرآن ومعانى منطق من نزل 
بلسانه من وجه البيان والدلالة على أن ذلك من الله جل وعز هو 
الحكمة البالغة مع الإبانة عن فضل المعنى الذى به باين القرآن 


سائر الكلام جا ل ا ل ا وك م 1 
- القول فى البيان عن الأحرف التى اتفقت فيها ألفاظ العرب وألفاظ 

غيرها من بعض أجناس الأثم ا ل 
-القول: قن اللفة الى "نرق بها العراة مه لقات الغوت 0 1010000000 
- القول فى البيان عن معنى قول رسول الله يِه : « أنزل القرآن من 

عه أبواتي: اكه ووذ 5 الأعياز الكروية يذلاف ل 
- القول فى الوجوه التى من قِبَلها يوصل إلى معرفة تأويل القرآن 00000 
- ذكر بعض الأخبار التى رويت بالنهى عن القول فى تأويل القرآن 

بالرأى ا 
- ذكر بعض الأخبار التى رويت فى الحض على العلم بتفسير القرآن 

ومن كان يفسره من الصحابة اا 
- ذكر الأخبار التى غلط فى تأويلها منكرو القول فى تأويل القرآن --000 
- ذكر الأخبار عن بعض السلف فى من كان من قدماء المفسرين 

محمودًا علمه بالتفسير ومن كان منهم مذمومًا علمه به 00000 
- القول فى تأويل أسماء القرآن وسوره وأيه 0 0 
- القول فى تأويل أسماء فاتحة الكتاب و ا و ل ١0‏ 


- القول فى تأويل الاستعاذة الموج وتو ساسم ساسك ا ا 


-- تفسير البسملة 000 اا 0 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه : 92 الله :© مس 
- القول فى تأويل فاتحة الكتاب ا 0000 
- القول فى تأويل قوله : © رب را 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : :9 العالمين © بحي لصو ااا 
- القول فى تأويل قوله عز وجل : « الرحمن الرحيم» ل 
- القول فى تأويل قوله جل ذكره : 5 يوم الدين 6 110111016ط1! 
- القول فى تأويل قوله عز وجل : «ل إياك نعبد 4: اما 
- القول فى تأويل قوله : هل وإياك نستعيين © كرو مو و سل ا نو لاا 
- القول فى تأويل قوله : 98 اهدنا # امامت لوصوم سسا 
- القول فى تأويل قوله عز وجل : 9 الصراط المستقيم 8*6 ا ا 
- القول فى تأويل قوله : 9 صراط الذين أنعمت عليهم 

' غير المغضوب عليهم # 00 1 
- القول فى تأويل قوله : © غير المغضوب عليهم # امبباجاظو سس ا 
- القول فى تأويل قوله عز وجل : و ولا الضالين * ل ا 
- مسألة يَسأل عنها أهل الإلحاد الطاعنون. فى القرآن ١440‏ 
- آخر تفسير سورة فاتحة الكتاب م ساسا و ا 1 
- تفسير السورة التى يذكر فيها البقرة 0 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 95 الج © [ذ[ز ز [ ز [ [ 0000000 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : « ذلك الكتاب » 1000ل 
- القول فى تأويل قوله : «9 لا ريب فيه # سلجي و و ا 1 111 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : « هدى © ا 0 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «1 للمتقين * ع و 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 5 الذين يؤمنون * 000000001 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 96 بالغيب © 0 0 00000 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : © ويقيمون الصلاة :© مسوم 1 


- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : « ومما رزقناهم ينفقون 4 ال ا 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 9 والذين يؤمنون بما أنزل إليك 

وما أنزل من قبلك 4 لحو ور ور ارام ا بع اي اسم تيا 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 3 وبالآخرة هم يوقنون 4 000000 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : « أوائك على هدّى من ربهم 4 م 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 3 وأولفك هم المفلحون 4 00000076 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ف إن الذين كفروا 4 مقس سن 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ف سواء عليهم أنذرتهم 

أم لم تنذرهم لا يؤمنون 4 اقك 
- القول فى تأويل قوله عز وجل : لإ خحتم الله على قلوبهم 

وعلى سمعهم:» مع مواق و ا لاو وتو 31 لالط ا بهم ل 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 9 وعلى أبصارهم غشاوة 4 12١‏ 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : فآ ولهم عذاب عظيم : سب يا 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ف ومن الناس من يقول آمنا بالله 

وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين 4 ا 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «و يخادعون الله والذين آمنوا 4 د 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه ه: ل وما يخدعون إلا أنفسهم #4 ا 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : وما يشعرون ‏ وو ب وا 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : :ل فى قلوبهم مرض : مسق ال ا 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «( ولهم عذاب أليم 4 ام 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : لإ بما كانوا يكذبون 4 ا 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 9 وإذا قبل لهم لا تفسدوا 

فى الأرض» 3ب سس متو و 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «9 قالوا إنما نحن مصلحون 4 00000 


- القول فى تأويل قوله جل ثناه : «إ ألا إنهم هم المفسدون ولكن 
لا يشعرون * 100 0 


كل07 فهرس ا موضوعات 


- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : :9 وإذا قيل لهم آمنوا كما أمن 


الناس * ا ا 0 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 9 قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء © .. 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «9 ألا إنهم هم السفهاء ولكن 

لا يعلمون »© ا ا ا ا 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : فل وإذا لقوا الذين آمنوا ...© 0 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 99 إنما نحن مستهزءون» ا 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : :9 الله يستهزئٌ بهم © 1ن 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 99 ويمدهم »© ا 
- القول فى تأويل قوله تعالى : :9 فى طغيانهم »© 0 0001 
- القول فى تأويل قوله عز وجل : :! يعمهون *© امعد م 
- القول فى تأويل قوله عز وجل : «إ أولكك الذين اشتروا 

الضلالة بالهدى © . 001 ا اا ل 
- القول فى تأويل قوله : 9 فما ربحت تجارتهم © مش 0 
- القول فى تأويل قوله : :9 وما كانوا مهتدين . © 0 
- القول فى تأويل قوله : :! مثلهم كمثل الذى استوقد نارًا ...© 00 شن 
- القول فى تأويل قوله : «[ صم بكم عمى © و ا ا 1 
- القول فى تأويل قوله : :9 فهم لا يرجعون © ووو م ا 1 
- القول فى تأويل قوله تعالى ذكره : 95 أو كصيب من السماء» م 0 
- القول فى تأويل قول الله جل ثناؤه : 9 فيه ظلمات ورعد وبرق ...© "9" 
- القول فى تأويل قوله : 9 ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم © .. "١‏ 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : إن الله على كل شىء قدير © ..... 7/4 
<القول اف تأويل قله جل وعد ليا أيها اناس اعبدوا ربكم 

الذى خلقكم 2 ا ا 1 
- القول فى تأويل قوله عز وجل : 9 لعلكم تتقون © 0 


- القول فى تأويل قوله جل وعز : 9 الذى جعل لكم الأرض فراشًا © .. 


فهرس ا موضوعات ضف 


- القول فى تأويل قوله جلّ وعز : :ل والسماء بناء 6 ا ا 1 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : « وأنزل من السماء ماء فأخرج به 

من الثمرات رزقا لكم # لاش ل ف د ا 1 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : :ا فلا تجعلوا لله أندادًا ‏ اما 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : 9 وأنتم تعلمون 4؛ 0 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : هو وإن كنتم فى ريب مما نزلنا 

على عبدنا فأتوا بسورة من مثله 4 ز[ز ز1ز ز [ [ز[ز ز ز ز [ ز 000000 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : 9 وادعو شهداءكم من 

دون الله إن كنتم صادقين # ز ز 0 0 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : «9 فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا 44 عي 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : و فاتقوا النار التى وقودها 

الناس والحجارة ‏ وأو جل لوعف واس شيو لبون دو ع عم ا ا و ماق لج وا لل لج ارق لحا و ا ا 003 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : 3 أعدت للكافرين 4: امسا م 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : « وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات 

أن لهم جناتٍ تجرى من تمتها الأنهار 4: ل 
- القول فى تأويل قوله تعالى : © كلما رزقوا منها من ثمرة رزقًا قالوا | 

هذا الذى رزقنا من قبل *# ا[ ذز[ز1[1[ذ[ 1[ [ 1[ 1 0 0 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : 35 وأتوا به متشابهًا 4 .... 0 5000 
- القول فى تأويل قوله : هل ولهم فيها أزواج مطهرة #: م م ب 2 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : هو وهم فيها خالدون» تشمو 1 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : < إن الله لا يستحيى أن يضرب مثلًا ما 

بعوضة فما قوقها * و م ا 1 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : :9 فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق 

من ربهم ... # اس بد و ا او 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «و يضل به كثيرًا ويهدى به كثيرًا 4 0 


- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «( وما يضل به إلا الفاسقين 4: اخ 


- القول فى تأويل قوله عز وجل : فو الذين ينقضون عهد الله من 


بعد ميثاقه #6 ا 1 1 1 1 1 1 اا 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 98[ ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل 4 415١‏ 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «( ويفسدون فى الأرض 4 ا 
- القول فى تأويل قوله عر وجل : 98 أولئك هم الخاسرون © 11 
- القول فى تأويل قوله عز وجل : هو كيف تكفرون ... ثم إليه 
ترجعون *# ا ام انو دود امي 1 
> القول: فين تأويل قوله جل وعز : هل هو الذى خلق لكم ما فى 
الأرض جميعًا # م ا ا 
- القول فى تأويل قوله عز وجل : ذو ثم استوى إلى السماء © 404 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : ف وهو بكل شىء عليم © 1000 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : فل وإذ قال ربك © 0 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : 95 للملائكة © 00 بو باه 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : 8 إنى جاعل فى الأرض * 1000000 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : هل خليفة *» ون ا ا 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ل قالوا أتجعل فيها من يفسد 
فيها ويسفك الدماء » ا 
- القول فى تأويل قوله عز وجل : و ونحن نسبح بحمدك 
ونقدس لك #*# ل 000000 مه 
© القول فى تأوون قولك عل شاوه كل وتقدس للق مس كان يني 06 
- القول فى تأويل قوله عز وجل : ظ قال إنى أعلم ما لا تعلمون © ع لامة 
- القول فى تأويل قوله عز وجل : ف وعلم آدم © و 1 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : ل الأسماء كلها 4 اه 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ا ثم عرضهم على الملائكة # قله 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : ؤو فقال أنيثونى © 0 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ف إن كنتم صادقين © م مو 511 


فهرس ا موضوعات 72 

- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 19 قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما 

علمتنا إنك أنت العليم الحكيم #: 9 ا 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : :9 قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم ... 

غيب السماوات والأرض 4 ا 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : !9 وإذ قلنا للملائكة اسجدوا 

لآدم ...© اب جه ال شت وه ركف الى اس خم لدم سسنج باحس نت سج ذه 
القول فى معنى : 9# إبليس * ساق مجو موسوويو اح و 57 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : :2 وقلنا يا آدم اسكن أنت 

وزوجك اللجنة # ا ا ا ا ا 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : :9 وكلا منها رغدا حيث شكتما © ... 49 ه 
- القول فى تأويل قوله عز وجل : 9# ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا 

من الظالمين # اذ 0 
- القول فى تأويل قوله عز وجل : 9 فأزلهما الشيطان عنها ‏ 000-05 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : :9 فأخرجهما مما كانا فيه 1200 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 9 وقلنا اهبطوا بعضكم عدو ااه 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : ف ولكم فى الأرض مستقر 4 0000-7 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : :آ ومتاع إلى حين 4 ننم تسب ياه 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : ف فتلقى آدم من ربه كلمات 4؛ 5 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : ذو فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم # 07./ه 
- القول فى تأويل قوله : :9 اهبطوا منها جميعًا ‏ امس ا اه 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «إ فإما يأتيدكم منى هدّى 4 ااه 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : فآ فمن تبع هداى ... خالدون 4 .. 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ويا بنى إسرائيل 44 ل الس كه 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : فإ اذكروا نعمتى التى أنعمت 

عليكم »© تاقد ناج وو اسه سوبو سومب سعد ددرو كاله 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : ا وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم »© ... 5ه 


- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 8 وإياى فارهبون * ب اه 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : 9 وآمنوا بما أنزلت مصدقًا لما معكم # 519 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : 98 ولا تكونوا أول كافر به # امسا قا 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ف ولا تشتروا بآياتى ثمنًا قليلا © ..... .+ 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : 9 وإياى. فاتقون * و ا 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 5 ولا تلبسوا الحق بالباطل © ل 


- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ؛ وتكتموا الحق وأنتم تعلمون © .... 7017 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 5 وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 

واركعوا مع الراكعين *؛ ل ل ل 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : © أتأمرون الناس سيره 

أنفسكم » 0 000 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : 9 وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون © . 1١15‏ 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : هل واستعينوا بالصبر والصلاة © 00000 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 95 وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين 4 .. ١‏ 17" 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 95 الذين يظنون # ب كن ا 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 95 أنهم ملاقوا ربهم # حمس ا الا 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 3 وأنهم إليه راجعون . © 1 
لاق ارروار اوس ازا بابي إسيزائين اذ كرو] حمق القن العفنلت 

عليكم © نه سا ١‏ اسسافط باك امه م موسو ابو د 


عار ا ار ا : # وأنى فضلتكم على العالمين © اه 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 9 واتقوا يومًا لا تجرى نفس 

عن نفس شيعًا # سو مو وك مه مر مم 1 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : لو ولا يقبل منها شفاعة #؛ ل 1156 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : 9 ولا يؤخذ منها عدل © ا وه 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : ذل ولا هم ينصرون © ا 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : هو وإذ نجيناكم من آل فرعون #» 0005 


فوس الوسوفاة ”7 


- القول فى تأويل قوله جل وعز : 1 يسومونكم سوء العذاب 4؛ 0010 
- القول فى تأويل قوله تعالى : 9 يذبحون أبناء كم ويستحيون نساءكم 7 14+ 
- القول فى تأويل قوله تعالى ذكره : «[ وفى ذلكم بلاء من ربكم 
عظيم © 1 1 ااا 


- القول فى تأويل قوله جل وعز : فو وإذ فرقنا بكم البحر # عم 1 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 9 فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون 

وأنكم تنظرون * و ل 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : ف وإذ واعدنا ‏ ب سي ار 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : © موسى : 3 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : 35 أربعين ليلة 4؛ 0000 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : « ثم اتخذتم العجل من بعده © ...... ./+ 
- - القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 9 وأنتم ظالمون 4؛ ماش فين ا 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : *9 ثم عفونا عنكم من بعد 

ذلك لعلكم تشكرون * 0 0 0 0000 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : و وإذا آتينا موسى الكتاب 

والفرقان لعلكم تهتدون» ا 0 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 9 وإذ قال موسى لقومه يا قوم... هو 

التواب الرحيم 6 ا 000 
- القول فى تأويل قوله : ف وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى 

نرى الله جهرة 6 ارو مع اج و اماي ا ا ا 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : :39 فأخذتكم الصاعقة 

وأنتم تنظرون 44 0 


- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «إ ثم بعثناكم من بعد موتكم ظ 

لعلكم تشكرون * 0 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : «إ وظللنا عليكم الغمام 4: م ا 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : 98 وأنزلنا عليكم المن 4: لبو ل ا 


ك7 فهرس ا موضوعات 


- القول فى تأويل قوله جل وعز : :9 والسلوى © مجع ماوطا و ١‏ 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 9 كلوا من طيبات ما رزقناكم © .... 7٠١‏ 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : هلو وما ظلمونا ولكن كانوا 

أنفسهم يظلمون * 00 1 000000 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 9 وإذ قلنا ادحلوا هذه القرية © 00 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 9 فكلوا منها حيث شكتم رغدًا # ... 7١‏ 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : « وقولوا حطة # 2500 ا 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : 95 نغفر لكم © ع 
- القول فى تأويل قوله جل وعز : «: خطاياكم »© اا 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 3 وسنزيد ا محسنين © مس 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : فو فبدل الذين ظلموا قولا غير 

الذى قيل لهم »# مع و ا اد ماقم سص ف امل و 11 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 95 فأنزلنا على الذين ظلموا رجرًا 

من السماء © ا ا اعم ا 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ف بما كانوا يفسقون © اسمس اا 


تم الجزء الأول ب بحمد: الله ومنّه 
ويليه الجزء الثاني وأوله : القول فى تأويل قوله تعالى : 


